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وكذلك تسعينية فيها له 

رد على من قال بالنفساني 
تسعون وجهاً بینت بطلانه 
أعني كلام النفس ذا الوحدانى 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونتوب إليه › 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله > وحده لا شريك له » القائل سبحانه # وَإنً 
الذينَ الوا في الكتاب لَفِي شِقَاقیٍ بعید 4 والقائل جل ذکره: کان‌الناس 
اة واجدة بعت اله الجن رين وَمُنذرين وأرَل مهم الككاب الحو لتخكم 
بين الاس فيمًا اختلفوا فيه وَمَا اختلف فيه إلا ل أوتّوه من بعد مَاجَاءَنْهُم 
اينات بنا ينُم فَهَدَی الل الذينَ منوا لما اختلفوا فيه مِنَ الح بإذْنه 4 . 

وأشهد أن محمد عبده ورسوله بی تسلیماً کثیراً بعثه الله بالهدی ودين 
الحق رحمة للعالمين » وقدوة للعاملين » وحجة على العباد أجمعين . فأدى 
الأمانة » وبلغ الرسالة » ونصح الأمة وبين لها جميع ما تحتاج إليه في أصول 
دينها وفروعه » حتى تركها على المحجة البيضاء › ليلها كنهارها » وعلى هذا 
النهج سار آصحابه الكرام »> ومن تلاهم من القرون المفضلة » حتى ظهرت 
البدع »> واستبدت ظلماتها وذاق الائمة الین وهبهم الله اللايمان والعمل - في 
سبيل إخمادها أنواع العذاب . 

ومن أبرز هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله رحمة واسعة - الذي 
Gua‏ 
هذا الباب ( التسعينية ) في الرد على الأشاعرة والكلابية القائلين بالكلام 
النفسي » وغيرهم . 
)١(‏ سورة البقرة الأية ١١١‏ . 
© وة الغ الا 
٠‏ (۳) سوف نتكلم عن الإمام أحمد - رحمه الله - ومحنته في الصفحات القادمة بإذن 


الله . 


وكانت علاقتي بمولفات هذا العالم الجليل عندما كنت في سنوات 
الدراسة » حيث قرأت العقيدة الواسطية » فالحموية » فالتدمرية > وكنت 
أعجب من مناقشة هذا العالم لخصومه » ومدى قدرته على استنباط الأدلة 
العقلية الموافقة للأدلة النقلية > وصبر هذا الإمام عليهم ومجادلتهم مجادلة 
موضوعية عجيبة » فكنت في شغف للاطلاع الحر على مؤلفات هذا الإمام . 

وفي مرحلة الدراسات العليا - الماجستير - سجلت موضوعاً باسم 
« الإيمان - حقيقته وآثاره » »> وفي هذه المرحلة يصبح الإنسان مدفوعاً إلى 
ضرورة القراءة الواسعة » والمراجعات الدقيقة » فاعتمدت فى هذا الببحث 
- بالدرجة الأولى - على كتاب « الإيمان » لابن تيمية » وعندئذ زادت علاقتي 
بمؤلفات هذا الإمام الكبير › واطلعت علی قدر لا بأس به من مؤلفاته - رحمه 
الله - وكان مما وقع في يدي كتابه « التسعينية » فما انتهيت من بحثي السابق إلا 
وسارعت وبدون تردد إلى تسجيل هذا الكتاب للحصول - بتحقيقه ودراسته - 
على درجة الدكتوراه » للأسباب التالية : 

١‏ - ما تقدمت الإشارة إليه من رغبتي الأكيدة في الاطلاع على مؤلفات 
هذا اللإمام وقراءتها قراءة متأنية »> وهذا ما تم بفضل الله تعالى - حيث دعاني 
الببحث في هذا الكتاب إلى الاطلاع على بعض كتب الشيخ - رحمه الله - مثل : 
« درء تعارض العقل والنقل » » و« منهاج السنة النبوية ٠‏ » و« بيان تلبيس 
الجهممة « وغیرها کثیر › »_S‏ مجموع الفتارى ( « و« بعض رسائله رحمه 
الله » والتي سأفيد منها - إن شاء الله - في تعليقاتي على بعض مسائل الكتاب . 

۲ - أن هذا الكتاب من الكتب التى ألفها - رحمه الله - فى الأصول للرد 
على القائلين بالكلام النفسي » وهم : الأشاعرة » والكلابية » ومن سلك 
سبيلهم » فقد بحث الشيخ هذه المسألة بإفاضة وتحليل » واحتج لها ببراهين ‏ 
ومقدمات وأمور لم يسبق إليها » من غير محاباة ولا مداهنة › فهو بحق يعد من 
أهم المصادر في العقيدة التي تحتاج إلى خدمة علمية تعين القارىء على 
قراءته » وفهم مسائله ودقائقه . 

والكتاب لم يقم أحد بتحقيقه علمياً - رغم أهميته - لذا رأيت أن تحقيقي 


له بعد دراسة لأهم مسائله يعد مشاركة واجبة مني فى خدمة تراث السلف الذي 
يحتاج من طلاب العلم إلى الجهد والتضحية في سبيل إخراجه بصورة سليمة 
كما آرادها أولئك . 

۳- آنه مما ألفه - رحمه الله - فى ظل ظروف صعبة - فقد ألفه وهو فى 
السجن بمصر » وطلب منه الرجوع عن بعض معتقده » وكتبوا له ورقة في آهم 
المسائل التي يريدون منه عدم البوح بها »> وهي ما جاب عنه الشيخ في هذا 
الكتاب » إذ هو ثمرة صبره - رحمه الله - على المحنة > ومفارقة الأهل 
والوطن › والثیات على العقيدة السلفية المتلقاة من کتاب الله وسنة رسوله 
وسيرة السلف الصالح . 

یقول الشیخ”' ‏ رحمه الله - مشیراً إلى ما ذكرته : 

« وقد كتبت هنا بعض ما يتعلق بهذه المحنة التى طلبوها منى فى هذا 
اليوم » وبينت بعض ما فيها من تبديل الدين واتباع غير سبيل المؤمنين › لما 
فى ذلك من المنفعة للمسلمين › وذلك من وجوه كثيرة ... ) . 

٤>‏ - أن هذا الكتاب يناقش مسألة عظيمة من أهم المسائل وهي : مسألة 
كلام الله - تعالى - والرد على من طعن فيه » ودحض باطل من يحاول التشكيك 
في القرآن الكريم الذي هو دستور المسلمين › وبه نجاتهم » إذ الإيمان به أصل 
ممن يهمهم الحفاظ على معتقدهم » كما أشار الشيخ - رحمه الله - في ول هذا 
الاب حت ين أنه ةا ق الة لكا : 

ه ‏ آن هذا الكتاب يتحدث عن مسألة كتاب الله تعالى » ويوضح القول 
الحق الذي يجب على المسلمين اعتقاده » ويرد القول بخلق القرآن » وكثير من 
الناس لا يعلم أن المقصود من ذلك إبطال الصفات والشرائه" . 

(۱) انظر : ص۹٠۱‏ من هذا الكتاب - قسم التحقيق . 
(۲) انظر : بيان تلبيس الجهمية - لابن تيمية - ۱۸/۲ . 
ومختصر الصواعق المرسلة - لابن القيم - اختصار الموصلي - ٠٠٠/١‏ . 


۷ 


٦‏ - أن هذا الكتاب يمثل عقيدة السلف الصالح - رضوان الله عليهم - بما 
يحويه - إضافة إلى مسألة الكلام - من موضوعات عقدية أبرزها شيخ الإسلام 
بصورة توافق الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان » كمسألة 
علو الله » وعلم الله وقدرته » ونزوله » ومجیئه » وضحکه » وغیرها . 

۷- نقل الثقات من آهل العلم عن هذا الكتاب في مقام الاستشهاد كابن 
القيم - رحمه الله - والشيخ عبد العزيز بن حمد آل معمر“ » وكذلك عالم 
الشام : جمال الدين القاسمي” » وكذلك محمد السفاريني" » وهذا على 
سبيل المثال لا الحصر . 

۸ - أن هذا الكتاب يتضمن نقولاً من مصنفات مفقودة » أو لم ييسر 
خروجها إلى الآن » وذلك مثل كتاب «السنة » لأ بي الشيخ الأصبهاني « 
و« السنة » للطبرانى » وغيرهما . 

ا لر الله - أحسن في تناوله لمسائل هذا الكتاب › 
بالإشارة إلى مجموعة كبيرة من المراجع التي تعين الباحثين في موضوع صفات 
الله - سبحانه - وهي مراجع أصيلة » منها ما يتعلق بأحاديث النبي بيه ومنها 
ما يتعلق بمصنفات لمؤلفين عنوا بهذا الموضوع » وهذا الصنيع من شيخ 
الإسلام يجعل لكتابه هذا مهمة التوجيه والإرشاد البحثي في موضوع عظيم من 
موو غات الفا ۽ 

وقد واجهتنى بعض الصعوبات أثناء التحقيق » والتى عادة ما تواجه 
لا 

١‏ - كثرة البياض والتي تتفق عليه النسخ » وهو يتراوح ما بين كلمة 
وبضعة أسطر » وهذا أمر أعاقني كثيراً > حيث بذلت - بالتعاون مع المشرف - 
وفقه الله - جهدا في سبيل إيجاد بعض الكلمات والعبارات التي تت ا 
الشيخ وتكمل المعنى وتناسب السياق » وأذكر منها على سبيل المثال 
(1) في كتابه « منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصلیب ٩‏ ص ٠٤١ ٠۳٤‏ . 
(۲) في كتابه « تاريخ الجهمية والمعتزلة ٩‏ ص ٥۵-٥۱‏ » ص ۲۸-۲۳ . 


(۳) في كتابه « لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية ٠١١-_١٠٠١١/١ ٠‏ . 
(6) انظر على سبيل المثال ص ٠١٠-٠۳۰‏ قسم التحقيق . 


البياض فيص ١١١‏ ءوفي ثلاثة أماكن » منها بقدر سطر تقريباً . 

ص۲۰۱ : بقدر ثلاث كلمات . 

ص ۷۹۲: بقدر عدة أسطر . 

۲ - من عادة الشيخ - رحمه الله - في مصنفاته آنه يقول : « وقد بسطنا 
هذا في غير هذا الموضع » وهذه العبارة وردت في هذا الكتاب كثيراً » مما 
تطلب مني جهداً في البحث عن الموضع الذي أحال عليه الشيخ - رحمه الله - 
في مصنفاته الأخرى إلا ما ندر .. 

۳ یذکر الشیخ - رحمه الله - کتاباً لمؤلف » وینقل منه باسم مختصر › 
أو يذكر اسم الكتاب بالمعنى » لاعتماده على الحفظ » ممايعيق سرعة 
الحصول على الكتاب - إن كان موجوداً - أو التعريف به من الكتب التي تهتم 
بالتراث » ومن آمثلة ذلك ما ورد فی ص ۳۲۳ وما ورد فی ص٣۳۲‏ › 
ص ٤١١ » ۳۳٤١‏ إلى غير ذلك . ۰ 

٤‏ - النقل من كتب مخطوطة » وقد يبلغ الكتاب مجلدات » وصعوبة 
العثور على بعض النقول من الكتب المخطوطة لا يخفى على من سلك هذا 
الطريق » لا سيما إذا كان المخطوط مصوراً » أو لم يخدم بوضع فهارس › 
ومن أمثلة المخطوطات التي رجعت إليها في التحقيق ونقل منها المؤلف 
رحمه الله : 

نهاية العقول في دراية الأصول - للفخر الرازي . 

- السنة « المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل رواية أبي بكر 

الخلال » . 

- ذم الكلام - لأبي إسماعيل الهروي . 

- إبطال التأويلات لأخبار الصفات - للقاضي أبي يعلى . 

الأسنى شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى - لأبي عبد الله 

القرطبي . 

ه _ طول الكتاب وصعوبة مادته العلمية »> ولا آبالغ إذا قلت : إنني 
آمضي الساعات الطويلة لفهم بعض العبارات . 


- أن الشيخ - رحمه الله - يشير إلى بعض الروايات برموز عامة يصعب 
تحديدها » وخاصة إذا كانت الرواية ضعيفة أو موضوعة » مما يجعل البحث 
عنها يتطلب وقتاً وجهداً » وذلك مثل ما آورده في ع حبث قال : 
«( كحديث الملاتكة الأربعة » وإشارته إلى آنه حديث موضوع . 

وعلى الرغم من حجم هذه الصعوبات وتنوعها » فإن مافيها من 
متاعب » كانت متاعب ممتعة › لما وجدته من إفادة طلاب العلم بمسائل هذا 
الكتاب ٠‏ والذى برغب الشهد» فلصبرغلى إبر الت : 

وستكون خطتي في هذا البحث على النحو التالي : 

المقدمة . 

التمهيد : وسأذكر فيه ما يتعلق بالفرق الضالة وخطرها على المعتقد 
الصحيح . 


وفیه بابان : 

الباب الأول : المؤلف » حياته وعصره . 

وفيه ثلالة فصول : 

الفصل الأول : حياته » وفيه مبحثان : 
۱ -اسمه ومولده . 


آ س نشاتة و قات : 
الفصل الثانى : عصره » وفيه مباحث : 
لالخالا 
الناحية الاجتماعية . 
۳ الناحية العلمية . 
الفصل الثالث : محنته » ووفاته . 
الباب الثانى : كتابه التسعينية ودراسة بعض مسائله . 
و فون 
الفصل الأول : تعريف بالكتاب » وفيه مباحث : 


۰إ 


بال لكات وة 
۲ تاریخ تأليفه . 
۳ توثیق نسبته إلى مؤلفه . 
٤‏ - منهج المؤلف في الكتاب . 
۵ -نسخ الكتاب . 
| - منهجي في تحقيقه . 
الفصل الثاني : دراسة بعض مسائله » وفيه مباحث : 
١‏ -فتنة القول بخلق القران . 
۲ - مسألة كلام الله . 
۳ال امات 
القسم الثاني : التحقيق . 
هذا وإنى لست آأدعى الكمال » فالكمال لله وحده » فالكل معرض 
للنقص والتقصير » ولكن حسبي بذلك أني بذلت جهدي » فإن أصبت فمن اله 
وتوفيقه وعونه » وإن أخطأت فمني » ومن الشيطان » وأستغفر الله وأتوب 
اليه . . 
ولا يفوتني في ختام هذه المقدمة أن أسجل كلمة شكر وعرفان لفضيلة 
الدكتور : محمد رأفت سعيد» المشرف على هذه الرسالة > على ما قدمه لى 
من عون » وما آرشدني إلیه من ملحوظات » فقد کان - وفقه الله - خير معي 
ومرشد » ولم يبخل علي بوقت ولا علم ولا جهد في سبيل إنجاز هذا 
الت . 
كما أشكر كلا من فضيلة الشيخ عبد العزيز عبد الله آل الشيخ » وفضيلة 
لاكرو تالرن عاق الل عل راا ا مدو ارا 
وأعدهما أن ما يقدمانه من ملاحظات وتوجیهات سوف تکون نصب عيني » 
وسوف أعمل - بمشيئة الله تعالى - على تلافيها . 
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 


۱1 


۳ 


التمهيد 


الفرق الضالة وخطرها على المعتقد الصحيح : 
يستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » فبينهما صراع لا يفتر ولا يلين 
ولا يتوقف › صراع متنوع متعدد الأشكال » فهناك صراع عقدي › وصراع 
سياسي › وصراع إعلامي › وصراع اقتصادي e‏ إلح ¢ والله شاء ذلك 
لحكمة ‏ قال الله تعالن  :‏ ولو شا رثك لجع الاس أمة واخدة ولايرالون 
ااا ا ی و و 
الجتَة ولتاس ا 4 
والصرا اع الحقيقي هو الصراع العقدي › وما سواه صراعات فرعية » لكن 
آهل الباطل ربما ي يتسترون وراء عوامل فرعية خداعاً وتمويهاً » حتى يصلوا إلى 
مرادهم » وهو هدم الإسلام وزعزعة كيانه »> وذلك بإثارة الشكوك والفتن بين 
آفراده والنيل من معينه الصافى ( الكتاب والسنة ) ومحاولة تحريفهما 
ِء (۲( 
وتأويلهما ‏ . 
ولو تتبعنا التاريخ للفرق المختلفة في باب العقيدة لوجدنا أن الحقد 
الدفين الذي تكنه عناصر دخيلة على الإسلام وراء ذلك التفرق”" » فعندما 
سيطر حكم الإسلام على أكثر البلاد في آسيا وإفريقيا » وغيرهما » دخل تحت 
(1) سورة هود . الآیتان ۱۱۸ › ٠١۹‏ . 
(۲) انظر : القضاء والقدر في الإسلام - للدسوقي - ۲۲/۲ » ۲١‏ . 
(۳) وهذا لا يعني أنه ليس هناك عوامل أخرى كانت وراء التفرق كالغلو المتمثل في 
مذهب الخوارج والشيعة » والرد على البدعة ببدعة أخرى مثلها أو أشد المتمثل 
في مذهب المرجئة والمعتزلة » وتحكيم العقل في القضايا الشرعية . 
وقد تقصى تفصيل هذه العوامل الدكتور أحمد سعد حمدان في مقدمة تحقيقه 
لشرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة ٤٤-۳۷ /١‏ . 


10 


حكمه أمم كثيرة » رغبة ورهبة » وكان لها أديان مختلفة » من يهودية › 
ومجوسية » ونصرانية » ووثنية > وغير ذلك › وقد كان لكثير من هذه الأمم 
سلطان كبير » مثل المجوس والرومان » فسلبهم المسلمون ذلك » وكان عند 
هؤلاء من الكبر والاستعلاء ما يجعلهم يأنفون من كونهم تحت ساطان 
المسلمين » لا سيما وقد كانوا يرون العرب من أحقر الأمم وأقلها شأناً ‏ كما 
أن اليهود واجهوا الإسلام ورسوله من أول أمره بالعداء وحاولوا القضاء عليه 
بأنواع من المكائد والمؤامرات » ولما يئس هؤلاء جميعاً من قدرتهم في 
مجابهة الإسلام بالقوة وجهاً لوجه انصرف جهدهم وكيدهم إلى الدسائس 
والمؤامرات والاغتیالات لرجاله العظام . 

ودخل في الإسلام - ظاهراً - من هؤلاء من قصده إفساده وتمزيق وحدة 
أهله » ولابد أن يكون ذلك عن دراسة » وإعمال فكر وتخطيط وربما يكون 
هناك جماعات متعاونة » من المجوس واليهود » والنصارى والهنود وغيرهم › 
وقد تكون لكل طائفة مؤسسات تعمل لإفساد عقائد المسلمين › لتيقنهم أنه 
لا يمكن هزيمة المسلمين إلا بإفساد عقيدتهم » فبدأت آثار المؤامرات تظهر 
شيئاً فشيئاً » فقتل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بأيٍ مجوسية“ » وربما 
بمؤامرة مجوسية يهودية . 

ثم قتل الخليفة عثمان بعده بأيدٍ مشبوهة » من غوغاء » يدفعهم بعض 
دهاة اليهود الخو : 

ثم ظهر القول بنفي القدر » وآول من ابتدع القول به بالعراق » رجل من 
آهل البصرة يقال له : سيسويه » من أبناء المجوس » وتلقاه عنه معبد الجهني . 
(۱) حيث قتله بو لؤلؤة المجوسي الفارسي -لعنه الله - غيلة بخنجر في خاصرته وهو 

في صلاة الصبح - رضي الله عنه - سنة ۲۳ ه . 
(۲) انظر صفة مقتله - رضي الله عنه - على أيدي أولئك الأجلاف والأخلاط من الناس 
سنة ۲١‏ ه في : البداية والنهاية - لابن کثیر ۲١۷ -١۱۹٦/۷‏ . 
(۳( مقدمة شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد الله الغنيمان ٩/۱‏ . 
وانظر : الفصل في الملل والنحل - لابن حزم - ١١١ » ١١١/۲‏ . 


)4( مجموع الفتاوى - لابن تيمية - ۷/ ۳۷٤‏ 


۱٦ 


ثم ظهرت بدعة الخوارج في عهد علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
سنة ۳۷ ه » حيث اعترضوا على قبول التحكيم > واستمروا في ضلالهم 
وعنادهم إلى أن انتهى الأمر إلى ا ی و ا بالكفر في الدنيا 
وإباحة دمه وماله » والخلود في النار بالأخرة . 


ولا أستبعد أن يكون وراء هذه البدعة أيد خفية ‏ تسترت بالإسلام ظاهراً . 


ثم ظهرت بدعة لخب وكان وراء هذه البدعة رجل يهودي اسمه 
عبد الله بن سباً”'“ » ادعى الإسلام » وغلا في علي - رضي الله عنه - فقال 
بنبوته » ثم غلا » فقال بألوهيته » ودعا إلى ذلك قوماً من غواة الكوفة" . 

والشيعة فرق متعددة مختلفة فيما بينها يجمعها القول بإمامة علي وخلافته 
sd‏ 


آهدافهم عن طريقه » لکن الله حفظه › وأتم نوره . 
يقول ابن حزم مقرراً هذه الحقيقة : (... فلما امتحنوا - يعنی 
الفرس E E O PRE‏ 
الفرس خطرا تعاظمهم الأمر » وتضاعفت لديهم المصيبة » وراموا كيد الإسلام 
بالمحاربة في أوقات شتى » ففي كل ذلك يظهر الله - سبحانه وتعالى - 
الحق . .. » إلى أن قال : « . .. فرأوا أن كيده على الحيلة نجع فأظهر قوم 
منهم الإسلام › واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة آهل بيت رسول الله ي 
(۱) ضال مضل » أصله من اليمن » طاف بلاد المسلمين ليصرفهم عن طاعة الأئمة › 
ويلقي بينهم الشرور والفتن › أتباعه يقال لهم : السَبَبّة إحدى فرق غلاة الشيعة . 

انظر ت ا اک ۷ 2 

ولسان الهرات د لان حجر - ۳/ ۲۸۹ ¢ ۲۹۰ . 

والملل والنحل ‏ للشهرستاني - ٠۷٤/١‏ : 
(۲) انظر : الفرق بين الفرق - للبغدادي - ص ۲۳۳ . 
(۳) انظر : شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة - للالكائي - ۲۳/١‏ - تحقيق د . 


a e‏ ا ا شتی حتى أخرجوهم 
0( 

عن الإسلام . . 

ثم ظهرت المرجئة كرد فعل للخوارج والشيعة » وأرجؤوا الحكم على 
مرتكب الكبيرة إلى يوم القيامة » وقالوا : لا يضر مع الإيمان ذنب › ولا ينفع 

مع الكفر طا و 

ثم ظهرت الجهمية المعطلة لصفات الرب - سبحانه - وأصل هذه المقالة 
كما يقول الشيخ - رحمه الله - : « مأخوذة عن تلامذة اليهود والمشركين › 
وضلال الصابئين » فإن آول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام 
- أعني أن الله ليس على العرش حقيقة » وأن معنى ( استوى ) بمعنى 
( استولى) ونحو ذلك - هو الجعد بن درهم » وأخذها عنه الجهم بن صفوان» 
وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه » . 

وقد قيل : إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان » وأخذها أبان عن 
طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم » وآخذها طالوت من لبيد بن الأعصم 

وكان الجعد بن درهم هذا - فيما قيل - من أهل حران » وكان فيهم خلق 
كثير من الصابئة والفلاسفة ... » إلى أن قال : « ... فيكون الجعد قد 
أخذها عن الصابئة الفلاسفة »^ . 


O ا‎ 

شيوخ المعتزلة - كأبي الهذيل العلاف › لظام وغیرھما - بما عرب من 

(۱) علق على هذا الشيخ عبد الله الخنيمان أثناء نقله لهذا النص بقوله : «١‏ لم يقع على 
علي بن آبي طالب ظلم من الصحابة كما زعمته الرافضة » وإنما هو شيء اختلق 
للتشنيع والوصول إلى المقصد الخبيث » . 

(۲) انظر : الفصل في الملل والآهواء والنحل - لابن حزم - ٠٠١/۲‏ . 

(۳) انظر : القضاء والقدر - للدسوقي - ٠١/۲‏ . 

(4) مجموع الفتاوى - لابن تيمية- ۲١ » ۲٠/٥‏ . 


۱۸ 


كتب الفلاسفة » وأظهروا موافقتهم له . 

ثم ظهرت الأشعرية › وهي خليط من مذاهب عدة فرق كالمعتزلة › 
والكانة والجهة . 

وأبو الحسن الأشعري - الذي تنتسب إليه هذه الطائفة اهن الا 
اللاعتزال › ولازمه دهراً طويلاً › ا ا ابن كلاب إلى الصفات › 
والقدر » وغير ذلك . 

وسلك طريقه جماعة من العلماء »> مثل : الباقلاني » وابن فورك › 
والإسفراييني » والشيرازي » والغزالي » والشهرستاني › والرازي » وغيرهم 
وملوؤوا الدنيا e‏ يحتجون » ويدعون أن طريقتهم هي طريقة ة أهل 
السنة والجماعة » فانتشر هذا المذهب فى البلاد الإإسلامية »> وجاءت دولة بني 
E N‏ 
إلى المغرب » ونشره هناك › فصار هذا المذهب هو المعروف في الأمصار › 
بحيث نسي ما عداه من المذاهب أو جهل » حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه › 
إلا أن ن مدعي السا . 

ومن هذا العرض المختصر لهذه الفرق يتضح لنا مدى تأثير القوى الخفية 
التي تدفعها أيد يهودية ومجوسية -عليها » وأن أعداء الإسلام لن يألوا جهداً 
ولا یھنا لهم عيش » ولا يقر لهم قرار حتی ينفذوا مخططاتهم - عمليا ‏ التي 
أمضوا الوقت الطويل في دراستها » ولهم أساليبهم المختلفة في التفتل» 
وطرقهم الخفية في الغزو » وقد اتخذوا معتقد المسلم هدفاً أسمى يرمون إليه › 
فإذا استطاعوا صرفه » أو على الأقل الإخلال به هان ما وراءه من أمور فرعية . 

وقد أدرك علماء المسلمين خطر هذا التفرق وما يخفيه وراءه من التستر 
بالإإسلام والتسمي به » ون المقصد أسمى والغاية نبيلة » وإذا حقق الأمر وجد 
)١(‏ انظر بتصرف : الملل والنحل - للشهرستاني - a: › ٥۳ › ٥٠/١‏ 

وبيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - لابن تيمية - ۲۲۳/١‏ . 

وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - للالكائي _ ٤٤ ٠ ٤۴ › ۲٠/١‏ . 
(۲) انظر : شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري - ۲٤/۱‏ . 
© انظ الط للق وی ۴۱٤4۳١۹/۳‏ 


۱۹ 


التعطيل الصرف للباري - سبحانه - وسلبه صفات الجلال والعظمة » فصنفوا 
المصنفات الكثيرة التي تدحض الباطل وأهله › وتبين الحق وتحث على 
اتباعه . 

فصنف حماد بن سلمة ( ت : ۷ هه ) كتابه في الصفات ا 
رحمه الله - شديداً على المبتدعة . 

وصنف عبد الله بن محمد الجعفي ( ت : ۲۲۹ ه) كتابه في الصفات 


والتعل الح . 

وصنف الإمام أحمد بن حنبل ( ت : ٤١‏ ه ) كتابه الرد على الجهمية 
والزنادقة" . 

و صنف عثمان بن سعيد الدارمي ( ت : ۲۸۰١‏ هھ ) کتاب الرد على 


ess 
. ه ) كتاب السنة”‎ ۳٣۹ : وصنف أبو الشيخ الأصبهاني ( ت‎ 
ه) كتاب الرد على‎ ۳۹١ : وصنف أبو عبد الله بن مندة ( ت‎ 
ا‎ 
ه ) كتاب شرح أصول اعتقاد‎ ٤۱۸ : وصنف أبو القاسم اللالكاقي ( ت‎ 
أهل السنة والجماعة و‎ 
وصنف‎ ONS CRE وصنف أبو عمر الطلمنكي ( ت‎ 


(1) انظر : ص ٠١١‏ من هذا الكتاب قسم التحقيق . 
() انظر : ص ١١٠:‏ من هذا الكتاب قسم التحقيق . 
)۳( انظر ص١٠‏ من قسم التحقيق لهذا الكتاب . 
(4) انظر ص ۰ ١‏ من قسم التحقيق لهذا الكتاب . 
)٥(‏ اا ا لهذا الكتاب . 
)1( انظر ص ١٠١من‏ قسم التحقيق لهذا الكتاب . 
(۷) انظر ص ١١١من‏ قسم التحقيق لهذا الكتاب . 
)۸( اظ ص۷١‏ امن قم اقيق لهذا الكتاب . 
)٩(‏ انظر ص ۷١١من‏ قسم التحقيق لهذا الكتاب . 


Y۰ 


القاضي أبو يعلى ( ت : ٤٥۸‏ ه) كتباً في الرد على الأشعرية والكرامية 
والباطنة“ . 

هذا قليل من كثير آلفه علماء الإسلام ضد آهل البدع والأهواء في تلك 
الحقبة من الزمن . 

وقد تتابع التأليف والتصدي من أئمة الإسلام » وكان من بينهم تقي الدين 
أبو العباس بن تيمية » فقد تصدى - رحمه الله - للانتصار لمذهب السلف ورد 
على الأشاعرة » والرافضة › والصوفية » وغيرهم ممن ضل الطريق 
المستقيم » فألف الكتب الكثيرة » وأجاب على الأسئلة العديدة التي ترده من 
بلاد شتی . 

ومما ألفه فى الرد على الأشاعرة - خصوصاً وعلى طوائف أهل الأهواء 
د فوا هاا لكاب الل ين ان و اذن ع رهه ال اول ا اطا 
في مسألة عظيمة » وهي : مسألة كلام الله تعالى » وناقش قولهم : إنه معنى 
واحد قائم بالنفس لا يتعلق بمشيئته وقدرته » إن عبر عنه بالعربية كان قرآناً » 
وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلً » وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة . وبين 
الشيخ - رحمه الله - أن هذا القول مما اختص به الأشعري وابن كلاب › 
وما سواه فمسبوقان إلیه » قد تکلم فيه من سبقهما" . 

وأستطيع القول من خلال معايشتي لهذا الكتاب إنه الكتاب الوحيد" من 
كتب الشيخ الذي تفرد بمناقشة الأشاعرة“ في هذه المسألة مناقشة موضوعية 
)١(‏ انظر ص۸١١‏ من قسم التحقيقق لهذا الكتاب . ) 
(۲) انظر ص٥۲٠‏ من قسم التحقيق لهذا الكتاب . 
(۳) قد يتبادر إلى ذهن القارىء فيقول: إن للشيخ -رحمه الله كتباً في هذه المسألة 

وأقرب مثال على ذلك ما يحویه المجلد الثاني عشر من الفتاوى . 

وأقول : هذا المجلد عبارة عن مجموعة أسئلة وجهت إلى الشيخ في مناسبات 

مختلفة وأجاب عنها » جمعها ابن قاسم -رحمه الله - في مجلد لما لشتاتها 

وتيسيراً على القارىء » والشيخ - رحمه الله - في إجاباته يتعرض لأقوال الناس في 

هذه المسألة » وينقضها بما يبطلها » بخلاف الكتاب الذي بين أيدينا فهو وحدة 

متكاملة ألف من أجل الرد على طائفة معيّنة خحصوصا وبقية الطوائف عموماً . 
(5) قد يستدعي النقاش والنقض من الشيخ -رحمه الله رحمة واسعة - التعرض - 


۲١ 


هادئة » كانت نتيجتها - للمحايد - الاعتراف بانتصار الشيخ - رحمه الله - على 
خصومه ببيان الحق فى هذه المسألة المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال 
السلف الصالح - رضوان الله عليهم . 


لمذاهب الناس في هذه المسأالة فيذكر المعتزلة للمقارنة وبيان أوجه الاتفاق 
والاختلاف بينهما » وهذا كثير ٠‏ أما بقية المذاهب فلا يذكرها إلا نادراً . 


۲ 


الال الأو ل 


المؤٴ لف حباته وعصره 


الفصل الأول 


حباته 


یں 


اسمه ومولده 


هو شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم“ بن عبد 


السلام ا بن عبد اله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن 
عبد الله بن نيمية”" الحراني إزر ۾“ 2 


ا لإثتين العاشر من شهر ربيع الأول رة 


إحدى وستين وستمائة من الهجرة النبوية . 


نشأته وذکر بعض صفاته : 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(7) 


بقي - رحمه الله - بحران إلى أن بلغ سبع سنين » ثم انتقل والده به 


أبو المحاسن شهاب الدين - الإمام العلامة - (ت : ٦۸١‏ ه) . 
ابو البركات مجد الدين - الإمام العلامة - (ت : ٠٠١‏ ه) . 


اختلف في علة تسمية الأسرة ب« تيمية » : 
فقيل : إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء › فرأى هناك طفلة › 
فلما رجع وجد امرآته قد ولدت له بنتاً فقال : يا تيمية يا تيمية » فلقب بذلك . 
وقيل : إن جده محمداً كانت أمه تسمى تيمية » وكانت واعظة » فتسب 


إليها »> وعرف بها . 


راجع : الكواكب الدرية - لاومام مرعي الحنبلي - ص ٥۲‏ . 
نسبة إلى بلدة حران» موطن أسرته الأولى» شمال سورياء وهي مدينة في تركيا اليوم. 
انظر : العقود الدرية لابن عبد الهادي - ص ۲ . 

والبداية والنهاية لابن كثير- ١١۷/١١‏ . وجاء فيه : «ابن أبي القاسم 
محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر » . 
وقيل :الثاني عشر » لكن أكثر الروايات تعضد ما أثبته . 


Y0 


ويإخوته إلى الشام - عند ظهور التتار - فقدموا دمشق › ونشأ بها نشأة صالحة › 
وأنبته الله اا ڪا > وكانت ملامح النجابة ظاهرة عليه في صخره › وحتم 
القرآن الكريم صغيراً » ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه والعربية » حتى برع في 
ذلك › ملازمته لمجالس الذكر وسماع الأحاديث لاا ¢ فسمع دواوین 
الإسلام الكبار » كصحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجة والدارقطني » ومسند الإمام أحمد مرات عدة » وأول كتاب حفظه 
في الحديث « الجمع بين الصحيحين » للإمام الحميدي . 

يقول ابن عبد الهادي - بعد ذكره لعناية الشيخ - رحمه الله بالحديث 
والفقه والعربية : « وأنه تمل کتاب سیبویه حتی فهم النحو › وآقبل على 
التفسير إقبالاً كلياً حتى حاز فيه قصب السبق » وأحكم أصول الفقه وغير 
ولك ) 

« وهذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة » فانبهر آهل دمشق من فرط 
ذكائه » وسيلان ذهنه » وقوة حافظته » وسرعة إدراکه 9 

ونقل ابن عبد الهادي عن الحافظ آبى عبد الله الذهبى أنه قال : « نشأً 
- يعني الشيخ تقي الدين - رحمه الله - في تصون تام » وعفاف وتأله ولعيد »› 
واقتصاد في الملبس والمأكل » وكان يحضر المدارس والمحافل في صخره › 
ويناظر ويفحم الكبار ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم » فأفتى وله تسع 
عشرة سنة » بل أقل » وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت › وأكب على 
الاشتغال > ومات والده وکان من کبار الحنايلة وأئمتهم - فدرس بعذه 
بوظائفه » وله إحدى وعشرون سنة » واشتهر أمره » وبعد صيته في العالم › 
وأخذ في تفسير الكتاب العزيز في الجمع على كرسي من حفظه » فكان يورد 
المجلس ولا يتلعثم » وكذا كان الدرس بتؤدة وصوت جهوري فصيح »”" . 

ولم يزل في ازدياد من العلوم والاشتغال بها › وبث العلم ونشره › 
)١(‏ انظر : الأعلام العلية - لأبي حفص البزار - ص ۲۱ › ۲۲ . 
(۲( انظر : العقود الدرية - لابن عبد الهادي - ص "۳ . 
(۳) راجع : العقود الدرية - لابن عبد الهادي - ص ٤‏ › © . 


۲٢ 


والاجتهاد في سبل الخير » حتى انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل » والزهد 
والورع »> والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والجلالة والمهابة والاأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وسائر أنواع الجهاد » مع الصدق والعفة 
وحسن القصد » ومراقبة الله والخوف منه . 

وقد عقد أبو حفص البزار فصولا في مآثره الحميدة وصفاته النبيلة . 

فمما قاله في تعبده : 

« . . . قطع جل وقته وزمانه فيه » حتی انه لم يجعل لنفسه شاغلة تشغله 

عن الله تعالی » وما یراد له لا من أهل ولا مال » وکان فی ليله منفرداً عن 
الاس كلهم ٠‏ خالياً بربه - عز وجل - ضارعا مواظبا على تلاوة القرآن العظيم » 
مكرراً لأنواع التعبدات الليلية والنهارية . . . »“ . 


ومما قاله في ورعه : 


« . .. كان - رضي الله عنه - في الغاية التي ينتهى إليها في الورع » لأن 
الله تعالى أجراه مدة عمره كلها عليه » فإنه ما خالط الناس في بيع ولا شراء 
ولا معاملة ولا تجارة ولا مشاركة ولا زراعة ولا عمارة ... ولا كان مدخراً 
دارا ولا درا ولا اها و لاطا ونا كانت اة اة اة 
وميراثه بعد وفاته - رضي الله عنه - العلم » اقتداء بسيد المرسلين » وخاتم 
النبيين محمد ية وعلى آله وصحبه أجمعين . . . »” . 

ومما قاله في زهده : 

. . . لقد اتفق کل من راه > خصوصاً من أطال ملازمته أنه ما رأی مثله 
في الزهد في الدنيا » حتى لقد صار ذلك مشهورا بحيث قد استقر في قلب 
القريب والبعيد من کل من سمع بصفاته على وجهها » بل لو سئل عامي من 
(۱) راجع : الأعلام العلية - ص ۷" . 


وانظر : الكواكب الدرية - للشيخ مرعي الحنبلي - ص ۸۳ . 
(۲) راجع : الأعلام العلية ص ٤١‏ . 


وانظر : الكواكب الدرية ‏ للشيخ مرعی الحنبلى - ص ۸۳ « Af‏ 


۷ 


أهل بلد بعيد: من كان أزهد أهل هذا العصر وأكملهم في رفض فضول الدنيا › 
وأحرصهم على طلب الآخرة ؟ لقال : ما سمعت بمثل ابن تيمية . . . » . 

ومما قاله في إیثاره » مع فقره : 

( . . . کان رضي الله عنه - مع شدة ترکه للدنيا ورفضه لها »› وفقره 
فا وقلله حا را ا عساة بده مھا فلا کان او کیراب 
لا يحتقر القليل فيمنعه ذلك عن التصدق به » ولا الكثير فيصرفه النظر إليه عن 
اللإسعاف به » فقد كان يتصدق » حتى إذا لم يجد شيئاً نزع بعض ثيابه » مما 
يحتاج إليه > فيصل به الفقير > وكان يستفضل من قوته القليل الرغيف 
والرقفن » فور ذلك غلى فة و : 

وقال فی تواضعه : 

« ما رأيت ولا سمعت بأحد من أهل عصره مثله في ذلك » كان يتواضع 
ويؤنسه ويباسطه بحديثه المستحلى زيادة على مثله من الأغنياء » حتى إنه ريما 
خدمه بنفسه » وأعانه بحمل حاجته » جبرأً لقلبه » وتقرباً بذلك إلى ربه . 

وکان لا يسام من يستفتيه أو يسأله » بل يقبل عليه ببشاشة وجه » ولين 
عريکة» ویقف معه حتی يکون هو الذي یفارقه. . . ولا یحرجه ولا ینفره بکلام 
يوحشه» بل يجيبه ويفهمه ويعرفه الخطا من الصواب بلطف وانبساط . . .». 

وقال في لباسه وهیئته : 

« کان - رضي الله عنه - متوسطا في لباسه وهیئته › لا یلبس فاخر الثیاب 


. ٤0١ › ٤٤ راجع : الأعلام العلية - ص‎ )١( 

وانظر : الكواكب الدرية - للشيخ مرعي الحنبلي - ص ۸٤‏ . 
(۲) راجع : الأعلام العلية - ص ٤١‏ . 

وانظر : الكواكب الدرية ‏ للشيخ مرعي الحنبلي - ص ۸٩‏ . 
(۳) راجع : الأعلام العلية - ص ٤١ › ٤۸‏ . 

وانظر : الكواكب الدرية - للشيخ مرعي الحنبلي - ص ۸۸ . 


۲۸ 


بحيث يرمق ويمد إليه النظر فيها » ولا أطمارا”'“ » ولاغليظة تشهر حال لابسها 
a UE LE a Ea‏ 
كغالب الناس ومتوسطهم » ولم يكن يلزم نوعاً واحداً من اللباس فلا يلبس 
غیره . کان یلبس ما اتفق وحصل »› ویأکل ما حضر › وکانت بذاذة" الإیمان 
عليه ظاهرة » لا يرى متصنعاً في عمامة » ولا لباس » ولا مشية » ولا قيام › 
ولا جلوس » ولا یتهياً لأحد يلقاه » ولا لمن يرد عليه من بلد . .. » . 

وقال في کرمه : 

( کان - رضي الله عنه - مجبولاً على الکرم › لا یتطبعه ولا يتصنعه » بل 
هو له سجية . . . وکان لا یرد من یسأله شیئاً یقدر عليه من دراهم ولا دنانیر › 
ولا ثياب ولا كتب ولا غير ذلك » بل ربما کان يسآله بعض الفقراء شيئاً من 
النفقة » فإن كان حينئذ متعذراً لا يدعه يذهب بلا شيء. بل کان يعمد إلى شيء 
من لباسه فيدفعه إليه » وكان ذلك المشهور عند الناس من حاله . .. »^ . 


ومما قاله فی شحاعته وجهاده 


« كان من أشجع الناس » وآقواهم قلباً » ما رأيت أحداً أثبت جأشاً 
ولسانه ویده > ولا يخاف في الله لومة لائم 1 


أخبر غير واحد أن الشيخ - رضي الله عنه - كان إذا حضر مع عسكر 
المسلمين في جهاد يكون بينهم أوقفهم » وقطب ثباتهم » إن رأى من بعضهم 
)١(‏ الأطمار : جمع طمر - بالكسر » وهو الثوب الخلق . 
انظر : مختار الصحاح - لابن أبي بكر الرازي - ص ۳۹۷ ( طمر) . 
(۲) قال ابن الأثير في « النهاية » ٠٠١ /١‏ : «البذاذة رثاثة الهيئة » يقال : بذ الهيئة 
وباذ الهيئة : أي رث اللبسة . أراد التواضع في اللباس وترك التبجح به » . 
(۳) الأعلام العلية - ص ١١‏ . 
وانظر : الكواكب الدرية لمرعى الحنبلى - ۸۷ . 
©) الأعلام العلية- ص04 , ٠‏ 
وانظر : الكواكب الدرية - لمرعي الحنبلي - ص ۸٦‏ . 


۲۹ 


هلعا أو رقة وجبانة شجعه وثبته وبشره ووعده بالنصر والظفر والغنمية » وبين 
له فضل الجهاد والمجاهدين » وإنزال الله عليهم السكينة » وكان إذا ركب 
الخيل يتحنك ويجول في العدو كأعظم الشجعان ويقوم كأثبت الفرسان »› 
ويكبر تكبيرا أنكى في العدو من كثير من الفتك بهم » ويخوض فيهم خوض 
رج لا يخات الموك .0" . 


(۱( الأعلام العلية - ص ٦۳‏ 1 
ا اک الور لر الا 0 00 


۲٣ » 


الفصل الثاني 
حصبر ه 


وبعد أن تعرفنا على هذه الشخصية الفذة »> وما تحويه من الصفات 
الحميدة والأخلاق الفاضلة التي من الله بها عليه » يطيب لي أن نتعرف على 
العصر الذي عاشت فيه » إذ من الثابت أن الظروف التي تحيط بالشخص › 
والبيئة التي يعيش فيها » والأحوال السياسية والاجتماعية القائمة في عصره لها 
أثر في تكوين الشخصية » وتعيين اتجاهها إلى الخير أو الشر . 

وقد يكون التأثير عكسياً » فكثرة الفساد تحمل على التفكير الجدي في 
الإصلاح » فتدفع المصلح لأن يفكر في أسباب الشر فيقتلعها » وفي نواة الخير 
الكامنة فيغذيها » وكذلك كان التفاعل بين ابن تيمية وعصره”"“ » والذي سوف 
نتكلم عنه في المباحث التالية : 

الاخ السات 

الناحية الاجتماعية . 

الانخة العلهة. 
الناحية السياسية : 

الشيخ - رحمه الله - عاش في أواخر القرن السابع وأول القرن الثامن 
للهجرة » وقد كانت البلاد الإسلامية - فى هذه الفترة - مليئة بالأحداث المحزنة 
التي يذكرها المؤرخون بالتفصيل › وأكتفي في هذا المقام بالإشارة إلى أمور 
تعد من علامات العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام . 

فقد بدا الصليبيون غاراتهم على بلاد الشام سنة ٤٩١‏ ه › كما يذكر ذلك 


٠١٤١ انظر : ابن تيمية- حياته وعصره وآراؤه وفقهه - لأبي زهرة- ص‎ )١( 
. ) بتصرف‎ ( 


۳١ 


ابن الأثير" عن الحوادث التي جرت في هذه السنة » عندما خرج الفرنج إلى 
بلاد الشام . 


واستمر الصليبيون في غاراتهم على الشام ومصر › ينتصرون مرة » 
وينهزمون آخرى نحو قرنين من الزمان » حتى انتهى الأمر بطردهم نهائياً سنة 
١‏ هغل بد الك الاشرف غلل بن المصرر ارون . 

يقول ابن کثير : « في تلك السنة فتحت « عكا » وبقية السواحل التي 
كانت بأيدي الفرنج من مدد متطاولة » ولم يبق فيها حجر واحد» . 


وقد ذكر البزار ما يدل على مشاركة الشيخ - رحمه الله - في فتح « عكا » 
فقأل :« وحدئوا آنهم رأوا مله في فتح «( عکا » أفوزا من الشجاعة يعجز 
الواصف عن وصفها ٠‏ 


CE: a 
1 0) وحسن نظره‎ 


وبينما كان المسلمون منشغلين بقتال الصليبين » دهمهم خطر التتار 
الذين قدموا بقيادة زعيمهم « جانکیز خان » يجتاحون البلاد الإسلامية » وكانوا 
قوماً فيهم غلظة > فأسرفوا في سفك الدماء » ونهب الأموال » وتخريب البلاد 
حتى سقطت بأيديهم بغداد عاصمة الخلافة سنة 1٥١‏ ه٠‏ وأحالوا هذه 
المدينة العامرة إلى خراب » فأشعلوا النار في دورها » وقتلوا الآلاف من 
(۱) انظر : الکامل لابن الأثیر . ٠ ,. ۲۷۸-۲۷۲/۱١۰‏ 
() هو : خليل بن قلاوون الصالحي الملك الأشرف » من ملوك مصر › ولى بعد 
وفاة والده سنة ٦۸4‏ ه» واستفتح بالجهاد » فقصد البلاد الشامية » وقاتل 
الفرنج واسترد منهم «عكا» و« صوراً» و« صيدا » و« بيروت » وبقية الساحل 
وتوغل في الداخل » وكان شجاعاً مهيبا » قتل غيلة بمصر سنة 1٩۳‏ ه . 
انظر : فوات الوفیات - للکتبى - ٤٠١-٤٠1/١‏ . 
والأعلام - للزركلي - ۳٠۹/۲‏ . 
(۳) البداية والنهاية - ٠٠۳/۱۳‏ . 
() الأعلام العلية - أبو حفص البزار - ص ٠٤ » ٦۳‏ . 
وانظر : الكواكب الدرية - للإمام مرعي الحنبلي - ص ٩۲‏ . 


۳۲ 


أهلها » وعلى رأسهم الخليفة العباسي المستعصم بالله . 

وبعد استيلاء التتار على العراق وخراسان وغيرها من بلاد الشرق › 
آصبح الطريتق أمامهم مفتوحاً لغزو الشام » فسارعوا بجيوشهم عبر الفرات 
وما لہثوا أن استولوا على حلب ثم دمشق » حتى وصلوا بقيادة « هولاکو » إلى 
غزة في طريقهم إلى مصر » لكن الملك المظفر « قطز »“ e‏ 

باغتهم بجیش › ودارت معركة في ۱ عين جالوت ›”" 

ا نتهت بهزيمة التتار وفراره”“ 

لكن التتار عادوا مرة آخرى لغزو الشام سنة 14۹4 ه » وقصدوا دمشق › 
فاجتمع أعيان البلد وتقي الدين بن تيمية › e‏ 
سلطان التتار - ومواجهته قبل دخوله دمشق > وأخحذ الأمان منه لآهلها › 
فتوجهوا إليه » وكلمه الشيخ كلاماً قويا شديداً فيه مصلحة عظيمة عاد نفعها 
على المسلمين » فحقنت الدماء > وحميت الذراري واندحر التتار بعد قدوم 
العساكر المصرية لمساعدة أهل الشام . 

وكان رحمه الله يحث الناس على الجهاد والاستعداد له في آي لحظة › 


(0 انظ : المداية والتهاية لابن كر ۷۹/۳ 1۹62-1۹06۹۲220۴ - 
وقد ذكر -رحمه الله - فى ص ٠۹١‏ وصفاً محزناً لبغداد وحالة أهلها بعد 
مرا ان اكا ` 
(۲) هو : قطز بن عبد الله المعزي » سيف الدين » وثالث ملوك الترك المماليك بمصر 
والشام » كان مملوكا للمعز « أيبك التركماني » » وكان شجاعاً مقداماً حازم › 
حسن التدبير » وبعد قتال التتار وانتصاره عليهم › قتل أثناء عودته لمصر على يد 
بيبرس وبعض أمراء الجيش سنة 10۸ ه . 
انر قرات الور قات الک ۲١/۳‏ ۲۹۴ 
والأعلام - للزركلي - ٤١/٦‏ . 
(۳) عین جالوت : TO‏ الروم قد استولوا عليها 
مدة ثم استردها منهم صلاح الدين الأيوبي سنة ٥۷۹‏ ه . 
انظر : معجم البلدان للحموي - ۱۷۷/٤‏ . 
)٤(‏ انظر : البداية والنهاية لابن کثیر - ۲۰۷/۱۳- ۲١١‏ . 
)٥(‏ المصدر السابق ٠١ - ٦/٠٤‏ » والأعلام العلية للبزار - ص 1١ › ٦٤‏ . 


۲۳ 


ويتلو عليهم آیات الصبر والجهاد > ویجتمع بنواب قازان بعد رجوعه - 
لتخليص أسرى المسلمين › وقد فك اسر کثیر منهم بسبب جهوده - رحمه 
الله - . 

وفي سنة ۷٠١‏ ه جاءت الأخبار بقصد التتار بلاد الشام » ففزع الناس › 
وشرعوا في الهروب من تلك الديار » لكن الشيخ - رحمه الله - حرضهم على 
البقاء والمدافعة بالغالي والرخيص ٠‏ وذكرهم بفضل الجهاد » وكلما اقترب 
التتار من دمشق زاد فزع الناس واضطرابهم وهروب البعض منهم » خصوصا 
بعد رجوع السلطان الناصر وعساكره إلى مصر من عرض الطريق » وكان خرج 
منها إلى الشام لمساعدة هلها » مما جعل الشيخ - وبطلب من نائب دمشق _ 
يتوجه إلى مصر بالبريد لحث السلطان على حماية دمشق » إن كانت لهم بهم 
حاجة . 

وقال لهم فيما قال : « إن كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته أقمنا له 
سلطاناً یحوطه ویحمیه » ویستغله في زمن الأمن » . 

ولم يزل الشيخ تقي الدين بهم حتى خرجت العساكر من مصر إلى 
الشام »> وحثهم على الجهاد ووعدهم بالنصر المؤزر » لكن ملك التتار أحس 
بضعف جيشه فرجع » وكفی الله المسلمين شر . 

وفي سنة ۷٠۲‏ ه وردت الأخبار بعزم التتار على غزو الشام » ففزع 
الناس - كما هي حالهم في كل مرة - وقدموا فعااً إلى الشام > وجاءت العساكر 
المصرية > وخرج الشيخ إلى العسكر » واجتمع بهم ووعدهم النصر وحث 
الأسراء على الصبر ومواضلة الجهاد وعدم التخاذل » ووقعت معركة 
« شقحب “ وشارك الشيخ - رحمه الله - فيها مشاركة فعلية بعد أن كاد يدب 
اليس إلى قلوب الناس » وبدأت مظاهر التفرق فيهم » وأفتى - رحمه الله _ 
بطر الناس مدة قتالهم » وأفطر هو - أيضا - فانتصر المسلمون - بحمد الله _ 
)١(‏ المصدر السابق ٠١ ٠۳/٠١‏ » والعقود الدرية لابن عبد الهادي - ص ۱١١۹‏ . 
(۲) شقحب : عين ماء جنوب دمشق بعد الكسوة على يمين الذاهب إلى حوران » 

وهي الآن مزرعة تبعد أربعين كلم عن دمشق . 
انظر : ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية - محمد كرد علي »- ص ۲۳ ت() . 


۳٤ 


۳ کی ,۰ (1)( 
وغنموا مغانم كثيرة ودل التتاروولرا مدر" : 


وفى سنة ۷٠١‏ ه ٠‏ كان لجماعة من التتار صولة على جيش حلب » 
فرج الل أن القاتن رمه طا من الح ارركم ٠ه‏ ت تة اتب 
السلطان بما بقي من الجيوش الشامية » وقد آبان الشيخ - رحمه الله - في هذه 
الوا شاع مات لوب اعدا جا وا > 

فمن هذا العرض الموجز نجد أن حياة المسلمين السياسية فى الفترة التى 
عا فا الف مغ رفك اى لاحي اترات الجروت إلى غد 
استقرارها » ودفع بخيرة أبناء البلاد إلى الحرب والجهاد . 

هذا بالنسبة للوضع السياسي خارج دولة المماليك . 


أما في الداخحل : فكان حكمهم يزخر بالفتن والاغتيالات والمؤامرات › 
محاولاً اغتصاب الساطة ... وهكذا » فالقوة كانت إحدى مميزات هذه 
العصر”" » مما جعل السلاطين يعيشون في وضع غير مستقر » لما يلاقونه 
ويتعرضون له من القتل والعزل والإذلال . 

ومما لا شك فيه أن هذا الوضع المضطرب له الأثر السلبي على العلماء 
المعاصرين له الذين أخذوا العهد على آنفسهم بتوجيه الناس الوجهة الصالحة › 
وبيان الحق لهم » فكانوا يغضبون على تلك الطائفة التى تحاول إثارة الشغب 
بما تحيكه من المؤامرات ضد السلاطين » خصوصا وأنهم أظهروا الدفاع عن 
البلاد الإسلامية > وحماية أهلها » وصدوا هجمات التتار المتكررة - كما 
رأينا - وحرصوا على مصالح الرعية » وأشاعوا العدل بينه”“ . 

. ۲۳-٠۹/۱۴ انظر : البداية والنهاية لابن کثیر‎ )١( 
. ٩۷ › ٩٦7 والكواكب الدرية - للإمام مرعي الحنبلي - ص‎ : 
. "٠/١٠٤١ - انظر : البداية والنهاية لابن كثير‎ )۲( 
. فما بعدها‎ - ۲٣٤ /۸ - انظر النجوم الزاهرة - لابن تغري بردي‎ (۳) 
. ١١١ ٠٠١/۲ وحسن المحاضرة - للسيوطي ۔‎ 
1 ۱۹۳/۷ انظر : النجوم الزاهرة - لابن تغري بردی-=‎ )€( 


0 


الناحية الاجتماعية : 


المجتمع في مصر والشام - في هذه الفترة - يموج بأجناس كثيرة مختلفة 
في العادات والتقاليد والأخلاق » فكما تقدم جاء الصليبيون وما يحملونه من 
عادات وأفكار من جهة > وجاء التتار ومعهم تقاليدهم ومبادئهم من جهة › 
وجاء بعض البغداديين إلى مصر » وخرج البعض من مصر إلى الشام »> وذهب 
آخرون من الشام إلى مصر » وقد امتزجت هذه الشعوب ببعضها في الحرب 
والسلم » فكان منهم مجتمع مضطرب لا يعرف الاستقرار والسكون . 

ويصور لنا المقريزي هذا المجتمع بقوله : 

« ... فلما كثرت وقائع التتر في بلاد المشرق والشمال » وبلاد 
القبجاق » وأسروا كثيراً منهم وباعوهم ٠‏ تنقلوا في الأقطار » واشترى الملك 
الصالح نجم الدين أيوب جماعة منهم سماهم البحرية » ومنهم ملك ديار 
مصر » وأولهم المعز أيبك » ثم كانت لقطز معهم الواقعة المشهورة على عين 
جالوت » وهزم التتار » وآسر منهم خلقاً كثيراصاروا بمصر والشام . 

ئم كثرت الوافدية في آيام الملك الظاهر بيبرس › وملؤوا مصر 
والشام . . . فغخصت أرض مصر والشام بطوائف المغول » وانتشرت عاداتهم 
بها وطرائقهم » هذا وملوك مصر وأمراؤها وعساكرها قد ملئت قلوبهم رعباً من 
« جنکیز خان وبنیه » وامتزج بلحمهم ودمهم مهابتهم وتعظیمهم › وکانوا إِنما 
ربوا بدار الإسلام » ولقنوا القرآن » وعرفوا أحكام الملة المحمدية » فجمعوا 
بين الحق والباطل » وضموا الجيد إلى الرديء » وفوضوا لقاضي القضاة كل 
ما يتعلق بالأمور الدينية من الصلاة والصوم والزكاة والحج »› tj‏ به أُمر 
الأوقاف والأيتام > وجعلوا إليه النظر في الأقضية الشرعية » كتداعي الزوجين 


وأربات الديون ونحو ذلك »7 . 


فالمجتمع في هذا العصر تألف من : 
طبقة الأمراء وعلی رأسهم السلطان : وهذه الطبقة لها الحظ الأوفر في 


(1) الخطط - للمقريزي - ۲۲٠۱/۲‏ . 


۳٦٢ 


النفوذ والجاه » فقد اتخذت من ضعف البلاد » وما حققته من انتصارات على 
الصليبين والتتار مبرراً يبيح لها ما تستولي عليه من أموال الدولة . 

طبقة العلماء والفقهاء : وقد كان البعض منهم يعتمدون الوظائف التي 
تنك إل > فهم في عيش رغيد لما يقومون به من خدمة السلاطين › وتنفيذ 
غایاۃ تحقیق مآربی ٩(‏ 
ا د ون 

لكن هذا لا ينطبق على البعض الأخر كابن تيمية - رحمه الله - فقد رأينا 
أهلها » وإلا أقيم سلطان آخر يحميها » ورأينا كيف وقف في وجه قازان › 
وكلامه له بقوة وشدة » حتى عاد نفع ذلك على المسلمين . 

فالشیخ - رحمه الله - لم یکن ممن يمد يده ليأخذ » ولا ممن يذل نفسه 
ليطلب ٠‏ بل كانت له اليد الطولى على أولئك السلاطين »› لما بذله من حث 
الناس على الجهاد وتهدئة فزعهم » ولمشاركته الفعالة في الجهاد - كمامر - 
إضافة إلى علوه عليهم بما حباه الله به من علم غزير دفعه إليه الحرص على 
إصلاح المجتمع والتزامه بتعاليم الكتاب والسنة عقيدة ومنهجا وسلوكاً . 

والطبقة الثالثة : عامة الشعب ¢ کالتجار والزراع والصناع وعيرهم 
وهؤلاء لاقوا العنت والظلم » وعدم وصول أحدهم إلى ثمرة جهده وعمله › 
وقد وقف العلماء والفقهاء مع هؤلاء » ومنهم الشيخ - رحمه الله - لرفع الحيف 
عنهم » وتوجيه الطبقة الحاكمة إلى مايعود عليهم بالنفع » ويدفع عنهم 
اذى" . 
)١(‏ انظر : حسن المحاضرة ‏ للسيوطي  ٩۷/۲‏ . 

قلاوون › وأصبحوا على ابواب دمشق ذعر الناس » وفر كثير من العلماء » حتى 

يخرج ذلك هو ابن تيمية . 

انظر : البداية والنهاية - ۷/١٠٤‏ . 

(۳) انظر : ابن تيمية حیاته وعصره وآراؤه وفقهه - لأبي زهرة- ص ٠١۳ - ۱٤۸‏ . 

ومنطق ابن تيمية ومنهجه الفكري - د . محمد حسني الزيني - ص ۲۲ › ۲١‏ . 


۲۷ 


الناحية العلمية : 


القرون الثلاثة : السادس والسابع والثامن » كما يقول الشيخ أبو زهرة : 
« امتازت بكثرة العلم » لا بكثرة الفكر »> فقد كانت المعلومات كثيرة جداً 
وتحصيلها كان بقدر عظيم » وعكوف الناس عليها كان كبيرا » ولكن التفكير 
المطلق في مصادرها ومواردها » والمقايسة بين صحيح الآراء وسقيمها مقايسة 
حرة من التعصب الفكري » والتحيز المذهبي ٠‏ لم يكن بقدر يتناسب مع تلك 
الثروة المثرية التي توارثتها الأجيال » فقد كانوا يتلقونها ويستحفظون عليها › 
ولكن لا يقدرونها حق قدرها بالنظر الفاحص المجرد » أو النظر الذي يعم كل 
الجوانب » لا ينحاز إلى جانب من الجوانب وينظر من زاويته دون ما سواه . 
و ا EET‏ 
فجاء ابن تيمية وفكر في هذه الثروة » ونظر إليها من كل جوانبها »" 

ولعل من المفيد أن نذكر بعض المدارس التي كان نشاطها ظاهراً في تلك 
الفترة » وكانت من العوامل التي ساعدت على طلب العلم وتحصيله إضافة إلى 
الموسوعات العلمية الكبيرة »> وخزائن الكتب المتفرقة فى البلاد الإسلامية › 
وخصوصاً في مصر والشام » والرجال الذين وقفوا أنفسهم على شرح الكتب 
المتوارثة وتوضحيها وردها إلى مصادرها الأولى . 


فمن المدارس المشهورة التي قصدها طلاب العلم بمصر : 


| - المدرسة الكاملية » نسبة إلى الملك الكامل » وقد أنشئت سنة 
۲ هه وتعد الدار الثانية للحديث بعد المدرسة العادلية الكبرى بدمشق . 


۲ - المدرسة الظاهرية : وتنسب إلى الظاهر بيبرس » بدا في عمارتها 
سنة ٦٦١‏ ه » وفرغ منها سنة ٦٦۲‏ ه » وقد أنشأً بها خزانة كتب تشتمل على 
مهات الكتب في سائر العلوم » ودرس بها جماعة من العلماء . 


۳ -المدرسة المنصورية 1 نسبة إلى الملك المنصور قلاوون ¢ وقد رتب 
بها أربعة دروس لطوائف المقهاء الأربعة ¢ ودرساً لاطب ¢ وکال المدرسون 


(۱( ابن تيمية - حياته وعصره وآراؤه وفقهه - لأبي زهرة - ص ٠١١‏ 3 


۸ 


يختارون من الفقهاء المشهورين » وبجوارها « القبة المنصورية » بها خزانة 
كتب في سائر أنواع العلوم . 

تالكر دة الناصرية : س لی الملك الناصر محمد بن قلاوون » 
وقد تم بناؤها سنة ۷٠۳‏ ه » وأول من قام بالتدريس بها القاضي ابن مخلوف 
امالك , 

ومن المدارس بالشام : 

| - المدرسة الظاهرية : التى بناها الملك الظاهر سنة ٦۷١‏ ه » وأول 

OF a Rs 2 

من درس بها الشيخ صدر الدين سليمان الحنفي””" : 

۲ _ المدرسة العادلية الكبرى : لسدة الت الملك العادل سیف الدين ( 
الذي توفي قبل إتمامها › فأتمها انت الملك المعظم » وأوقف عليها أوقافاً » 
وقد درس بها جماعة من القضاة" . 

إضافة إلى الجوامع التي يلقى بها الدروس » ولقيت عناية من 
السلاطين »> كجامع ابن طولون» والجامع الأزهر » وجامع الحاكم 
(O‏ ) 
وغيرها ` . 

فهذه الجوامع كان لها آثر بارز في النهضة العلمية في هذا العصر ولكن 
كما قلنا - كانت السمة البارزة قلة الإنتاج والجمود الفكري » وأصبح الجهد 
مقصوراً على جمع المعلومات المتعلقة بكل فن » وتأليف الكتب المطولة 
والمختصرة فيها ولا أثر للابتكار والتجديد 
(1) انظر عن هذه المدارس وغيرها في : 

الخطط المقريزية - لأبي العباس المقريزي - ۲/ ۳۷۵ ›» ۳۷۸ ۰ ۳۷۹ » ۳۸١‏ 

. ۲ 

وحسن المحاضرة ‏ للسيوطي  ۲٠١ _ ۲٦۲/۲‏ . 
(۲) الدارس في تاریخ المدارس - للنعیمي - ۱/ ۲۹٤۳۔۹٥۳‏ . 
(۳) المصدر الا/ 0۳9۹ 0 
(6) انظر : الخطط المقريزية - لأبي العباس المقريزي - ۲/٣٦۲۔ ۲٣۹‏ » ۲۷۳ - 

. ۹ 


۳۹ 


أضاؤوا الشموع وبهروا العقول » فكان لهم دور كبير في النهضة العلمية لهذا 
العصر وما تلاه من عصور » كابن تيمية - رحمه الله - فمن طالع مؤلفاته 
وما آثری به المكتبة العربية والإسلامية رأى النضوج الفكري » ومقايسة الأقوال 
بمقياس الكتاب والسنة » بعيداً عن التقليد والتبعية التي مني بها علماء عصره » 
فکانت محل خلاف بینه وبینهم »› فالشیخ - رحمه الله - يتبع الدليل ولا يهمه 
القائل كائناً من كان » فإذا استقام القول مع منهجه في الاستدلال أخذه وقبله 
وحث عليه » وإلا رده وحذر منه . 
وأختم الكلام على الناحية العلمية بذكر بعض ما قاله العلماء المعاصرون 
للشيخ - مما يدل على غزارة علمه في كل فن » وعمق تفکیره ›» واستقلاله › 
وكثرة مطالعته : 
يقول الذهبي - فيما نقله عنه ابن عبد الهادي : « . . . صف التصانيف › 
وصار من كبار العلماء في حياة شيوخه > وله من المصنفات الكبار التي سارت 
بها الركبان » ولعل تصانيفه فى هذا الوقت تكون أربعة آلاف كراس وأكثر › 
وفسر کتاب الله تعالی e TE‏ آيام الجمع » وكان يتوقد ذكاء » 
وسماعاته من الحديث كثيرة » وشيوخه أكثر من مائتي شيخ »› ومعرفته 
بالتفسير إليها انتهى » وحفظه للحدیث ورجاله وصحته وسقیمه" فیما يلحق 
(1) منهم - كما ذكره الذهبي في « تذكرة الحفاظ » ۱٤۹٦/٤‏ : 
زين الدين أحمد بن عبد الدائم المقدسي » أحد شيوخ الحنابلة » عالم 
بالحديث - توفي سنة ٦1۸‏ ه . 
انظر : فوات الوفیات - لابن شاکر - ۸۱/۱ › ۸۲ . 
وأبو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخحي الدمشقي » الكاتب 
المنشي ٠‏ أثنى عليه غير واحد- توفي سنة ٦۷۲‏ ه . 
انظر : البداية والنهاية - لابن كثير - ۲٠١٤/١۳‏ . 
وآبو زکریا يحیی بن آبي منصور بن ابي الفتح بن رافع الحراني الحنبلي › 
المعروف باأبن الصيرفي » كان إماما عالما صاحب عبادة وتهجد » وصفات 
حميدة » توفي سنه 1۷۸ ه . 
انظر : شذارت الذهب - لابن العماد - ۳٠٦۳/١‏ . 
(۲) والقارىء لهذا الكتاب الذي أقوم بتحقيقه الواقف على ما فيه من أحاديث وآثار = 


٤ ٭‎ 


فيه » وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين - فضلاً عن المذاهب 
الأربعة - فليس له نظير » وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا 
أعلم له نظيرا » ويدري جملة صالحة من اللغة » وعربيته قوية جداً » ومعرفته 


۰ 1 
بالتاريخ والسير فعجب عجيب . e‏ 


أن يتكلم في مسألة إلا Es‏ اھب الأربعة > وقد e‏ الأربعة في 
مسائل معروفة ¢ وصنف فيها ¢ واحتج لها بالكتاب والسنة . . 


وله الآن عدة سنين لا يفتي بمذهب معين » بل بما قام الدليل عليه 


عله . 


ومقدمات وآمور لم يسبق إليها . 


وأطلق عبارات أحجم عنها الأولون والآخرون وهابوا » وجسر هو 
عليها » حتى قام عليه خلق من علماء مصر والشام قياماً لا مزيد عليه » وبدعوه 
وناظروه وکابروه ¢ وهو ثابت لا یداهن ولا یحابی ¢ بل يقول الحق المر الذي 
أداه إليه اجتهاده » وحدة ذهنه » وسعة دائرته في السنة والأقوال » مع ما اشتهر 
عنه من الورع » وكمال الفكر » وسرعة الإدراك والخوف من الله 
ل 

وقال جمال الدين أبو الحجاج ى : « ...ما رأيت أحداً أعلم 
بکتاب الله » وسنة رسوله › ولا آتبع لهما منه ۲ 
= يظهر له ذلك عياناً . 
)1( العقود الدرية - لابن عبد الهادي - ص ۲۳ . 
(۲) الكواكب الدرية - للإمام مرعي الحنبلي - ص ٦۳‏ . 
(۳) يوسف المزي الحافظ الناقد - صاحب تهذيب الكمال في أسماء الرجال » وتحفة 

الأشراف بمعرفة الأطراف » المتوفى سنة ٤١‏ ۷ه . 

انظر : الدرر الكامنة - لابن حجر ۲٣۷ _ ۲٣٣/١‏ 

(€) العقود الدرية - لابن عبد الهادي - ص ۷ . 


٤١ 


وقال القاضي أبو الفتح بن دقيق العيد""“ : « لما اجتمعت بابن تيمية 
ریت رجادٌ کل العلوم بین عینيه » يأخذ ما یرید ویدع ما یرید . . . » . 

وقال العلامة ابن الزملكاني”" :« . . . كان إذا سئل عن فن من العلم 
ظن الرائي والسامع آنه لا يعرف غير ذلك الفن » وحكم أن أحداً لا يعرف 
مثله » وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه 
مالم يكونوا عرفوه قبل ذلك » ولا يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معه › 
ولا تكلم في علم من العلوم » سواء أكان من علوم الشرع أم غيرها إلا فاق فيه 
هله والمنسوبين إليه » وکانث لهة٠الند‏ الطولى في حسن التصنيف › وجوده 
العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين »“ . 


)۱١(‏ هو : محمد بن علي بن ھب بن مطيع › ولي قضاء الديار المصرية »> وأحد 

علماء وقته » وصاحب التصانيف الكثيرة - توفى سنة ۷١۲‏ ه . 
ا ات الل واا و 

(۲) الكواكب الدرية - لاإمام مرعي الحنبلي - ص ٥٦‏ . 

(۳) هو : محمد بن على بن عبد الواحد كمال الدين بن الزملکانى الشافعى › انتهت 
إليه رئاسة المذهب » وكان يعظم الشيخ ويشني عليه » لكثه اعترض عليه في 
مسألتى الطلاق والزيارة » توفى سنة ۷۲۷ ه . 

انظر : طبقات الشافعية - للسبکی ۲٠٠-۱۹۰/۹‏ . 
© لر لر ر جا افا ¥ 


۲ 


الفصل الثالكث 
محنته ووفاته 


v- 


ولا شك أن عالماً بهذه المثابة من العلم وغزارته > ومن الفكر 
واستقلاله › وما نتج عن ذلك من المولفات الكثيرة التي اعترف العلماء 
المعاصرون له بالعجز عن حصرها » ومن الشجاعة ما جعلته يقف في وجه 
التتار - كما تقدم - إضافة إلى محاربته آهل الأهواء والبدع في عصره فکان له 
موقف مع الشيعة الباطنية ممن مالا التتار والنصارى ‏ - كما نصب نفسه 
لكشف آستار آهل التصوف ٠‏ الذين اتخذوا الشعوذة سبيادً للتأثير على العامة » 
إضافة إلى ممالأتهم للتتار » كما كانت له - رحمه الله - مواقف مع الفقهاء في 
عصره ممن جرفهم تيار التعصب المذهبي › والجمود الفكري إلى تقليد من 
سبقهم » فكان كل رآي فقهي أو عقدي له أتباع يتبعونه » ويرون أنه الصواب » 
وما سواه الخطاً » حتى ولو ظهر لهم أن الصواب خلافه . 

إن عالماً بهذه الخصال التي يفتقدها معاصروه لابد وأن يكون له حساد 
يتربصون به الدوائر » ويحاولون الخلاص منه » فلم تفتر جهودهم ولم تلن 
عزائمهم في سبيل تحقيق هذه الغاية . 

فأول محنة وقعت للشيخ - كما نقلها الثقات - سنة 1۹۸ ه» عندما 
أرسل إليه آهل حماة يسألونه عن الصفات التي وصف الله بها نفسه في القرآن 
E (۱)‏ الله - رسالة إلى السلطان الناصر يحذره منهم » ويبين له حقيقة 


وقد أوردها e‏ في « العقود الدرية ٠‏ ص ۱۸۲ فما بعدها . 


4 


الكريم » فألف الحموية" جواباً لسؤالهم ورجح مذهب السلف على مذهب 
المتكلمين وشنع عليهم » فجرى له بسبب تأليفها أمور ومحن . 

1 يقول ابن کثير - رحمه الله : (... قام عليه جماعة من الفقهاء › 
وأرادوا إحضاره إلى مجلس القاضي جلال الدين الحنفي » فنودي في البلد في 
العقيدة التى كان قد سأله عنها آهل حماة » المسماة ب « الحموية » فانتصر له 
الأمير سيف الدين جاغان » وأرسل يطلب الذين قاموا عنده فاختفى كثير 
منهم » وضرب جماعة ممن نادى على العقيدة » فسكت الباقون » فلما كان 
يوم الجمعة عمل الشيخ تقي الدين الميعاد بالجامع على عادته > وفسر فی قوله 
1 # وإناك kD eT‏ ا 
شيت » واجتمع عددة جماعة من القضاة » ديرا ا ف الخمرية وناقشره ى 
أماكن فيها » فأجاب عنها بما أسكتهم بعد كلام كثير . > ثم ذهب الشيخ تقي 
الدين « وقد نمهدت الأمور « NT‏ الأحوال « وکان امام الدين معتمده 
خا > ومقصده صالحاً 2 

وبعد هذه الحادثة بسبع سنين”“ - أي في سنة ۷٠١‏ ه- تحرك المناوئون 
والخصوم للشيخ › فجاء الأمر من مصر بان يسأل عن معتقده » فجمع له 
القضاة » والعلماء بمجلس نائب دمشق الأفرم . 


: ١١١ يقول مرعي الحنبلي في « الكواكب الدرية » ص‎ )١( 
- ألفها الشيخ - رحمه الله وعمره دون الأربعين سنة ثم انفتح له - بعد ذلك‎ « 
› من الرد على الفلاسفة والجهمية وسائر أهل الأهواء والبدع مالايوصف‎ 
ولا يعبر عنه > وجرى له من المناظرات العجيبة » والمباحثات الدقيقة - مع أقرانه‎ 
وغيرهم - في سائر العلوم ما تضيق عنه العبارة » ولا يعرف آنه ناظر أحدا فانقطع‎ 
. ) معه‎ 
. ٤ سورة القلم . الآية‎ )۲( 
. ١ » ٤/١٤١ البداية والنهاية‎ )۳( 
. ٠۹١ وانظر : العقود الدرية - لابن عبد الهادي - ص‎ ٠ 
. ٠١١ والكواكب الدرية - للإمام مرعي الحنبلي - ص‎ 
لعل الحروب التي اجتاحت البلاد الشامية من قبل التتار فى هذه الفترة شغلت‎ )٤( 
. الخصوم عن نفث السموم » وإشعال الفتن ضد الشيخ - رحمه الله‎ 


٤ 


ا . وطلبه من داره » فأحضر وقرأًه . 
فنازعوه في موضعين » أو ثلائة منه »> وطال المجلس » فقاموا » 
واجتمعوا مرتين - أيضاً - لتتمة الجزء » وحاققوه" . 
ثم رفع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد » وبعضهم قال ذلك 
كرهاً » وكان المصريون”" قد سعوا في أآمر الشيخ › وملؤوا ركن الدين 
الجاشنكز الذي طن بمصر فطلي إلى مر عل الريك 
وفي ثاني يوم من دخوله اجتمع القضاة والفقهاء بقلعة مصر » وانتصب له 
خصماً شمس الدين بن عدلان » وادعى عليه عند ابن مخلوف القاضي المالكي 
أنه يقول : إن الله تكلم بالقرآن بحرف وصوت » وأنه تعالى على العرش 
بذاته » ون الله يشار إليه بالإشارة الحسية“ 
وقال : أطلب عقوبته على ذلك . 
فقال القاضي : ما تقول يا فقىه ؟ 
فحمد الله وأثنی عليه . 
فقيل له : أسرع » ما أحضرناك لتخطب . 
فقال : أومنع الثناء على الله ؟ 
فقال القاضي : أجب » فقد حمدت الله . 
(1) يشير - رحمه الله - إلى العقيدة الواسطة التي آلفها قبل سبع سنين من هذه الحادثة 
وقبل مجيء التتار إلى الشام . 
(۲) انظر ما حصل للشيخ في هذه الاجتماعات في : 
العقود الدرية - لابن عبد الهادي - ص ۲٤۸ - ۲۰١‏ . 
والبداية والنهاية - لابن کثیر - ۳۲/۱۲ » ٣۳‏ . 
(۳) كالشيخ نصر المنبجي » والقاضي ابن مخلوف » وغيرهما . 
)٤(‏ حيث أوهمه نصر المنبجي أن ابن تيمية سوف يخرجهم من الملك » > ويقیم 
E‏ 
انظر : الكواكب الدرية - لاإمام مرعي الحنبلي - ص ٠١۸‏ . 


(0) هله المسائل هي التي دفعت الشيخ - رحمه الله - إلى تفصيل القول فيها في كتابه 
« التسعينية ) . 


٤0 


فقال : ومن الحاكم في ؟ 
قيل له : القاضى المالكى . 
فأقيم مرسّماً عليه » وحبس في برج أياماً . 
ثم نقل منه ليلة عيد الفطر إلى السجن المعروف ب « الجب » بقلعة 
الخل ٠‏ هو و ارا رف الدين عد الوزن الدين غاد الجن 
وبعد أكثر من سنة” » أحضر نائب السلطنة سيف الدين سلار القضاة 
الغلاثة : الشافعى ¢ والمالكکیى ¢ والحنفى »> ومن الفقهاء الباجى « 
فاتفقوا على أن يشترط عليه أمور » ويلزم بالرجوع عن بعض العقيدة 
فأرسلوا إليه من يحضره ليتكلموا معه فى ذلك › فلم يجب إلى الحضور › 
وتكرر الرسول إليه في ذلك مراراً » وصمم على عدم الحضور"" » فطال 
عليهم المجلس ٠‏ وانصرفواعن غير شيء . 
وفي شهر ذي الحجة“ من هذه السنة طلب أخوا الشيخ : شرف الدين › 
مخلوف المالكي » وطال بينهم كلام كثير » فظهر شرف الدين بالحجة على ابن 
مخلوف بالنقل والدليل والمعرفة ¢ وخطاه في مواضع أدعی فبها دعاوی 
باطلة » وكان الكلام في مسألة العرش » ومسألة الكلام » ومسألة النزول . 
۰ 4ا )٥(‏ ۴ ,„ ي ٠‏ ي ٠‏ ا 
وقي اني يوم احضر الشيح سرف الدين وحكذه إلى مجلس نائب 
)١(‏ انظر : العقود الدرية - لابن عبد الهادي - ص ۱۹۱ › ۱۹۷ ( بتصرف ) . 
(۲( في ليلة عيد الفطر من سنة ست وسبعمائة من الهجرة . 
(۳) لعل امتناع الشيخ - رحمه الله - عن الحضور وتصميمه على ذلك »› أنه رأى أنهم 
ليسوا طلاب حجة وبحث عن الحقيقة » وإنما يريدون أن يفرضوا عليه رأيهم من 
غير مناقشة ویلزموه باعتناق عقيدتهم المخالفة للمنهج الحق : 
)٥(‏ يوم الجمعة الثامن والعشرين . 


٤ 


السالطان › وحضر ابن عدلان » وتکلم معه الشيخ شرف الدين وناظره 
وبحث معه » وظهر عليه . 

وفي شهر صفر من سنة سبع وسبعمائة » اجتمع القاضي بدر الدين بن 
جماعة بالشيخ تقي الدين في دار الأوحدي بالقلعة بكرة الجمعة » وتفرقا قبل 
الصلاة » وطال بينهما الكلام . 

وفي شهر ربيع الأول" من هذه السنة دحل الأمير حسام الدين مهنا بن 
عيسى - ملك العرب - إلى مصر » وحضر بنفسه إلى الجب » فأخرج الشيخ 
تقى الدين - بعد أن استآذن فى ذلك - إلى دار نائب السلطنة بالقلعة » وحضر 
بعض الفقهاء » وحصل بينهم بحث كبير » وفرقت بينهم صلاة الجمعة . 

ثم اجتمعوا إلى المغرب » ولم ينفصل الأمر“ . 

ثم اجتمعوا يوم الأحد بمرسوم السلطان » وحضر جماعة من الفقهاء ولم 
يحضر القضاة › وطلبوا »› فاعتذر بعضهم بالمرض › وبعضهم ا 
وانفصل المجلس على خير » وبات الشيخ عند نائب السلطنة . 

وکتب - رحمه الله - بکرة الإثنين كتاباً إلى دمشق يتضمن خروجه › 
وإقامته بدار شقير بالقاهرة » وأن نائب الساطان طلب تأخره عن الأمير مهنا 
أياماً ليرى الناس فضله » ويحصل لهم الاجتماع به . 

وكانت مدة إقامته - رحمه الله - بالسجن ثمانية عشر شهر” . 

بقي الشيخ نحو ستة أشهر أو تزيد يدعو الناس ويرشدهم »› وانتفع به 
)١(‏ انظر : البداية والنهاية - لابن کثیر ۔- ۲٦/۱٤‏ »۲۷ . 

والكواكب الدرية - لمرعي الحنبلي - ص ٠١١-۱۲۹‏ . 
)٤(‏ انظر : العقود الدرية - لابن عبد الهادي - ص ۲٠۳ › ۲٠۲‏ . 
)٥(‏ وذلك کما يقول ابن کثیر : « لمعرفتهم بما ابن تيمية منطوي عليه من العلوم 

والأدلة وأن أحداً من الحاضرين لا يطيقه » . 
(0) انظر : البداية والنهاية لابن کثیر ۔- ۳۹/۱٤‏ . 


۷ 


خلق كثير » إلى أن تكلم في الاتحادية القائلين بوحدة الوجود » وهم: ابن 
عربي ٠‏ وابن سبعين » والقونوي » وغيرهم"" » فتحزب عليه الصوفية › 
وذهبوا إلى القلعة في جموع كثيرة يشكون ابن تيمية للسلطان › وادعوا أنه يسب 
مشايخهم » ويضع من قدرهم عند الناس . 

فأمر السلطان أن يعقد له مجلس بدار العدل . 

وفي يوم الثلاثاء العاشر من شهر شوال سنة سبع وسبعمائة »> عقد له 
المجلس » فأظهر فيه - رحمه الله - من العلم » والشجاعة » وقوة القلب »› 
وصدق التوكل » ما يتجاوز الوصف . 

ولكن كثرت الضجات » وزادت المجادلات » التي لم تجد الدولة سبيلاً 
لإخمادها إلا بتخيير الشيخ بين ثلاثة أمور : 

ال ر الد . 

أو أن يذهب إلى الإسكندرية . 

وهو مقيد في دمشق والإسكندرية بشروط . 

او اخسن 

اخار ر حه اله الس ٠ ٠‏ لك امه ومةه طلا هة الق 
إلى دمشق على ما شرطوا » فأجابهم إلى ما طلبوا تطييباً لخاطرهم وركب 
البريد في الثامن عشر من شهر شوال من هذه السنة » ثم أرسل من الخد بريد 
اخر خلفه فرده إلى مصر » وحضر عند القاضي بدر الدين بن جماعة وجماعة 
ا ۰ 

فقال بعضهم له : ما ترضى الدولة إلا بالحبس » فقال القاضي ابن 
جماعة : وفيه مصلحة له . 

فاستناب شمس الدين التونسي المالكي » وأذن له أن يحكم عليه 
© مو غل اتی ا الخاد عرفت بالاتحادية وبأصحابها . 
(۲) يقول أبو زهرة - في كتابه « ابن تيمية - حياته وعصره وفقهه » ص ٦1‏ : 

« ونه إذ يختار الحبس يختار تقييد الجسم من الحركة » وقد ارتضاه عن تقييد 
الفكر واللسان » فإن الحرية التي تملا نفس العالم ليست هي حرية الانتقال من 
مكان إلى مكان » إتما هي حرية الفكر وجولاته » ونشر تفكيره وآرائه ... » . 


۸ 


بالحبس » فامتنع » وقال : ما ېت عليه شيء . 
فلما رأى الشيخ - رحمه الله - توقفهم في حبسه » قال : آنا آمضي إلى 

الحبس وأتبع ما تقتضيه المصلحة . 
ثم أرسل بعد هذا إلى حبس القضاة » وأذن بأن يكون عنده من يخدمه . 

وكان كل ذلك بإشارة نصر المنبجى » ووجاهته فى الدولة"" . 
ومکث الشيخ في الحبس یستفتی › ویفصده الناس » ویزورونه »› 

ويكتب لهم بما يحير العقول من المسائل التي عجز غيره عن الإفتاء بها › 

فالتف الناس حوله » وكثر اجتماعهم به وترددهم عليه . 
فأثار هذا حفيظة أعدائه » وحصرت صدورهم » مما جعلهم ينقلونه إلى 
ا E‏ 

اللإسكندرية" في اخر شهر صفر من سنة تسع وسبعمائة » وحبس ببرج منها 

ثمانية أشهر زاول خلالها - رحمه الله - ما عرف عنه من الوعظ وتوجيه الناس › 

فكان يقصده الأعيان والفقهاء يقرؤون عليه » ويستفيدون منه . 
وفي اليوم الثامن من شهر شوال من هذه السنة بادر الملك الناصر بعد 

دخوله إلى مصر واستعادة ملكها بإحضار الشيخ من الإسكندرية » فخرج منها 

الشيخ > ووصل إلى القاهرة في الثامن عشر من الشهر المذكور واجتمع 
بالسلطان يوم الجمعة الرابع والعشرين منه » فأكرمه وأحسن استقباله » وتلقاه 

e E cê E‏ ء 

في مجلس حفل فيه قضاة وفقهاء مصر والشام » وأصلح بينه وبينهم . 

. ۲٠٦۹ - ۲۹۷ انظر : العقود الدرية - لابن عبد الهادي - ص‎ )١( 

والكواكب الدرية - لمرعي الحنبلي - ص ۱۳۳ › ٠١٤١‏ . 

(۲) يذكر ابن كثير - في « البداية والنهاية > ٤۳/٠١‏ : أن الجاشنكيز وشيخه المنبجي 
أرادا من نقله إلى الإسكندرية كهيئة المنفي » لعل أحداً من أهلها يتجاسر عليه 
فيقتله غيلة » لأن الشيخ كان يتكلم فيهما وفي ابن عربي وأتباعه » وكان الأمر 
على خلاف ما رادا » فازداد حب الناس للشيخ وتعلقهم به . 

(۳) انظر ما دار في هذه المجلس من استقبال حافل للشيخ وثناء السلطان عليه في = 


٤۹ 


ثم أخذ الشيخ - رحمه الله - يبث العلم وينشره في القاهرة » والخلق 
يقرؤون عليه » ويستفتونه ويجيبهم بالكلام والكتابة » واستمر على ذلك إلى أن 
عاد إلى دمشق في اليوم الأول من ذي القعدة سنة اثنتى عشرة وسبعمائة ومعه 
أخواه وجماعة من أصحابه » وكانت مدة غيبته عنها سبع سنين وسبع جمع” . 

وبعد وصوله دمشق واستقراره بها زاول نشاطه العلمي » فصلنف 
الكتت ٠‏ وافتن الناس بالكلام والكتابة المطولة » ونفع الخلق » والإحسان 
إليهم » والاجتهاد في الأحكام الشرعية » فصار - رحمه الله - يفتي بما قام 
الذليل غلة غنده : 

وفي منتصف شهر ربيع الآخر سنة ثمان عشرة وسبعمائة > أشار القاضي 
شمس الدين بن مسلم الحنبلي » على الشيخ بترك الإفتاء في مسألة الحلف 
بالطلاق » فقبل الشيخ إشارته »> وعرف نصيحته » وأجاب إلى ذلك . 

وفي مستهل شهر جمادى الأولى من هذه السنة ورد كتاب السلطان بمنع 
الشيخ من الإفتاء في هذه المسألة › فامتنع الشيخ فترة » لكنه عاد إلى الإفتاء 
بذلك » وقال : لا يسعني كتمان العلم . 

وفي شهر رمضان من السنة المذكورة » اجتمع القضاة والفقهاء عند نائب 
السلطان بدار السعادة » وأحضر الشيخ » وعوتب على فتياه بعد المنع » وأكد 
عليه المنع مرة أخرى . 

وفي شهر رجب من سنه عشرين وسبعمائة › اجتمع القضاة والفقهاء 
وجماعة من المفتين بدار السعادة » وحضر الشيخ » وعاودوه في الإفتاء بمسألة 
الطلاق » وعاتبوه على استمراره في الإفتاء بها » وحبسوه بالقلعة » وبقي بها 
هة اهز ونمانية عشر بها 

ثم ورد مرسوم بإخراجه يوم عاشوراء سنة إحدى وعشرين وسبعمائة . 
= العقود الدرية - لابن عبد الهادي - ص ۲۷۸ - ۲۸۱ . 
(1) انظر : الكواكب الدرية - لمرعي الحنبلي - ص ٠٤٠١‏ . 
(۲( ذكر ابن عبد الهادي في « العقود الدرية » ص ۳۲١‏ فما بعدها بعض فتاوى الشيخ 

في دمشق واختياراته التي خالف فيها المذاهب الأربعة » أو بعضها . 
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ثم لم يزل الشيخ - على عادته - يعلم الناس » ويلقي الدروس في أنواع 
العلوم“ . 

وفي سنة ست وعشرين وسبعمائة وقع كلام في مسألة شد الرحال"“ ٤‏ 
وإعمال المطي إلى قبور الأنبياء والصالحين » وكثر القيل والقال بسبب عثور 
أهل الأهواء على جواب للشيخ في هذه المسألة حرف فيه » ونقل عنه ما لم 
يقل به ».وقد تحققت مارب أعدائه عندما ورد مرسوم السلطان بسجنه في 
القلعة يوم الإثنين السادس من شهر شعبان من السنة المذكورة وقد ظهر صدق 
توكله - رحمه الله - واعتماده على ربه عندما أظهر السرور بذلك › وقال : آنا 
كنت منتظراً ذلك » وفیه خير عظی." . . 


وفاته : 


بقي الشيخ - رحمه الله - مقيما بالقلعة سنتين وثلاثة أشهر وأياماً ولم يزل 
فى هذه المدة مكباً على العبادة والتلاوة والتصنيف والرد على المخالفين إلى أن 
توفي ليلة انين العشرين من ذدي القعدة سنه تمان وعشرین و سبعمائة من 
الهجرة . : 


رحمه الله رحمة واسعة » وآجزل مثوبته » وأسکنه فسیح جناته . 


. ٣۲۷-۳۲٢ انظر بتصرف : العقود الدرية - لابن عبد الهادي - ص‎ )١( 
. ٠٤١-۱٤١ والکواکب الدرية - لمرعی الحنبلی - ص‎ 
صورة الال عن‎ ٠۴١١ ۳۴۰ آورة ابن عبد الهادی فی« الحقود الدرے » ص‎ 
. فل الال وچرات الشيخ عنه وما وقع فيه من التحريف‎ 
› وقد بسط الشيخ -يرحمه الله - الكلام على هذه المسألة في عدد من كتبه‎ 
. فما بعدها‎ ۷١ انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة - وبخاصة ص‎ 
. ۸٠۷-۸۰۳ » ۷٦1-۷٦۱/۲ - اقتضاء الصراط المستقیم‎ 
. ۳۸۵ ۳٤۲ » ۳۵ ۲۵ ومجموع الفتاوی - ج ۲۷ - وبخاصة‎ 
. ۳۲۹ - ۳۲۰ انظر :العقود الدرية - لابن عبد الهادي - ص‎ )۳( 
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الباب الثاني 


الفصل الأول 
التعريف بالكتاب 


سبب تاليفه : 

شيخ الإسلام - رحمه الله - بين السبب الداعى لتأليف هذا الكتاب فى 
مقدمة الكتاب » وأنه رَد حَجّله الرسولين اللذين تكرر مجيئهما من عند الأمراء 
والقضاة والفقهاء المجتمعين لبحث موضوع خروج الشيخ من السجن . 

وأن المطلوب حضوره أمخاطة القضاة » وكان ذلك في شهر رمضان 
سنه ست وسبعمائة » وامتنع الشيخ من الحضور › وصمم على ذلك - كما 
سيرد "“ وقد أعطى الرسولين نسخة من العقيدة الواسطية » وحملهما بيان أن 
هذه اعتقاده فمن انکر شیئاً فلیکتب ما ینکره وحجته لیکتب جوابه › فأخحذ 
الرسولان العقيدة وذهبا » ثم عادا ومعهما ورقة » لم يذكر فيها شيء من 
اللاعتراض على عقيدته › بل أنشؤوا فيها كلاماً لفظه : 

« الذي يطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحيز › وأن 

لا يقول : إن کلام الله حرف وصوت قائم به » بل هو معنی قائم بذاته » وأنه 
سبحانه - لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية . 

ويطلب منه أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند العوام › 
ولا يكتب بها إلى البلاد » ولا فى الفتاوى المتعلقة بها »> فلما أرانى الورقة 
كتبت جوابها فيها مرتجلاً مع استعجال الرسول 
0 ف 
(۲) ذكر الرسول أن هذه الورقة كتبوها بعد أن كتبوا قبلها أوراقاً ثم قطعوها . 

انظر :ص۳١١من‏ قسم التحقيق لهذا الكتاب . 

)9 راجعص۳١امن‏ قسم التحقيق لهذا الكتاب . 


0 0 


ثم ذكر - رحمه الله - إجابته المختصرة التي تتناسب مع استعجال الرسول 
اغا 
تم فصل الجواب من وجوه عديدة تالف منها هذا الكتاب الذي تیر 
(Dr. f‏ 
أيديتا ` . 


نحن هنا أمام ظاهرة برزت في مؤلفات شيخ الإسلام - رحمه الله - وهي 
وجود اک من اسم للمؤلف الواحد » وأن الشيخ يستعمل - كذلك - أكثر من 

الأول : أن الشيخ - رحمه الله - كان يطلق أكثر من اسم على المؤلف 
الواحد » لتعدد الموضوعات التى يطرقها » والأساليب التى يواجه بها 
الآخرين › فإذا ما جاء ذكر معنى من المعانى أثناء مناقشته يتعلق بكتاب من 
كتبه » فقد يذكر اسم الكتاب مغلباً ما يتصل بالمعنى الذي يناقشه › وهذا كما 
جاءِ فی حدیثه عن کتاب « نقض الاسيض قال : ( 2 بیان تلبس 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية › وتسمی د ضا د تحلص النلیین من 
کات الاس 

الثاني : أن تلامذته قد عرفوا عنه هذا التوسع في إطلاق عناوين كتبه 
ورسائله فتعددت أسماء الكتب من قبلهم » وقد رجح هذا الاحتمال كثير ممن 
عني بکتب شيخ الإسلام - رحمه ا 

والكتاب الذي بين أيدينا له أكثر من اسم . 

(5( ۶ * 

ففي الاصل O SO O‏ 
)١(‏ راجع هذه الإجابة المختصرة من ص ١٠١‏ من قسم التحقيق لهذا الكتاب . 
(۲) من ص۱۱۹ حتی آخر الكتاب . ) 
)۳( انظر ص ۳۸۹ من قسم التحقيق لهذا الكتاب . 
€3 انظر : ما ذكره الشيخ محب الدين الخطيب في تعليقه بالهامش رقم (۱) ص ۱۷ 

من كتاب « المنتقى من منهاج الاعتدال للذهبي > . 
)١(‏ وهي النسخة التي اعتمدتها أصلاً في تحقيق هذا الكتاب . 
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عنوانه « التسعينية في الرد على من قال بالنفسي » لشيخ الإسلام العلامة ابن 
تيمية - رحمه الله . 

وجاء في ( س )“ : « هذه الرسالة المسماة بالتسعينية » من كلام شيخ 
الإسلام » بحر العلوم العقلية والنقلية › تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية - قدس الله روحه - . 

وفي ( ط )" : « كتابه المنعوت بالتسعينية في الرد على الطوائف 
الملحدة والزنادقة والجهمية والمعتزلة » وغيرهم ممن نحا نحوهم من تسعين 
وجهاً) . 

أما ابن عبد الهادي ( ت ۷٤٤‏ ه) فإنه قال" عندما ذكر مصنفات 
الشيخ : « وله كتاب في محنته بمصر » مجلدان رد فيه على القائلين بالكلام 
النفسي من نحو ثمانين وجهاً . ) 

وتابع ابن القيم ( ت ۷١١‏ ه) في كتابه « أسماء مؤلفات ابن تيمية “٠‏ 
ابن عبد الهادي في هذه التسمية . ) 

هر اة ا ا ف ا الاب 
بالتسغية ٠‏ وان ميت الم كما ساني الرة على القاتين بالكلا 
النفساني من تسعين وجهاً » فقال : 

وكذاك تسعينية فيهاله رد على من قال بالنفساني 

تسعون وجها بينت بطلانه أعني كلام النفس ذا الوحدان 

وقال - رحمه الله - في كتابه « بدائع الفوائد » "' بعد أن ذكر أن الكلابية 
انفردت عن جميع الطوائف بالقول : إن معاني التوراة والإنجيل والزبور 
وهي إحدى التسع التي اعتمدتها في التحقيق . 
(۲) وهو الكتاب المطبوع الذي اعتمدته كنسخة في التحقيق ورمزت له ب (ط) وسيأتي 

الكلام على هذه النسخ الثلاث مفصلاً عند الكلام على وصفها . 
(۳) العقود الدرية - ص "٦‏ . 


۲۱ انظر ص‎ )٤( 
. ٠١١ وهي المسماة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ص‎ )١( 
. ۱10/۲ )0( 
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والقران وسائر الكتب المنزلة واحد- : « ... وهذا قول يقوم على بطلانه 
تسعون برهاناً لا تندفع » ذكرها شيخ الإسلام في الأجوبة المصرية ... » . 

أما ابن شاكر الكتبي”"“ _ ( ت ۷٠٤‏ ه) » وصلاح الدين الصفدي“ 
( ت ۷٦٤‏ هھ ) فکلاهما ذكر أن من مصنفات الشيخ في الأصول : « إبطال 
الكلام النفساني » أبطله من نحو ثمانين وجهاً . 

کما ذکر ابن رجب ( ت ۷٩۹٥١‏ ه ) أن من أعيان المصنفات الكبار التى 
ألفها بمصر « المحنة المصرية » مجلدان . 

هكذا نجد الكتاب سمي بأکثر من اسم » وعنون له بأکثر من عنوان › 
لكن مما تقدم نستطيع القول بآن الاسم الذي ورد في الأصل هو المناسب لأن 
يكون عنواناً لهذا الكتاب » لأنه يجمع أكثر العناوين الواردة في المصادر الانفة 
الذكر » لكن نضيف إليه كلمة « بالكلام » الواردة عند ابن عبد الهادي »› وابن 
القيم » وابن شاكر » والصفدي »› ويكون اسمه : 

( التسعينية في الرد على من قال بالكلام النفسي ) 

سبب التسمية : 
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يعود سبب تسميته ب « التسعينية » إلى الوجوه التي أبطل بها الشيخ 
- رحمه الله - دعوی القول : إن كلام الله معنی قائم بالنفس بنحو من تسعين 
وجه » فسمي الكتاب نسبة إلى هذه الوجوه الخاصة بهذه المسألة على جهة 
التغليب » وإلا فالكتاب تضمن وجوها أخرى رد بها الشيخ على مسائل 
أخرى » كمسألة الجهة والتحيز وعدم التعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند 
العوام . 

وقد تقدم ما ورد في صفحة العنوان في ( ط ) : « ... ومن نحا نحوهم 
من تسعين وجهاً» . 

كما نص على هذه الأوجه ابن القيم - كما تقدم - بقوله : 
)١(‏ انظر : فوات الوفيات - ۷٦/١‏ . 


(۲) انظر : الوافي بالوفیات ۔ ۲٠١/۷‏ . 
(۳) فى ذيل طبقات الحنابلة- ٤٠۳١/۲‏ . 


O۸ 


تسعون وجهاً بينت بطلانه أعني كلام النفس ذا الوحدان 

وبقوله : « وهذا يقوم على بطلانه تسعون برهاناً لا تندفع ذكرها الشيخ 
في الأجوبة المصرية » . 

فدل هذا على أن التسمية ب « التسعينية » نسبة إلى هذه الوجوه . 

وما ما شار إليه ابن عبد الهادي وابن القيم وابن شاكر والصفدي » من 
آنها نحو ثمانين وجهاً » فربما يعود إلى تركهم بعض التفريعات من بعض 
الوجوه » وقد تكون الوجوه المقصودة بضعاً وثمانين » كما أشار إليه هؤلاء › 
لكن من عدها تسعين فذلك لاعتباره آن ما زاد على الثمانین یکون قد دخل فی 
عقد التسعين - والله أعلم . ۰ 
نسبته إلى المؤلف : 

من الثابت أن الكتات الذي بين أيدينا أحد مؤلفات شيخ الإسلام تقي 
الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - رحمه الله - للأسباب التالية : 

. نسبة الكتاب إلى المؤلف في جميع النسخ التي اعتمدتها في التحقيق‎ ١ 

۲ - المصادر”" التي ترجمت للشيخ واهتمت بتدوين مصنفاته تذكر هذا 
الكتاب وتنسبه لمؤلفه » ولو لم يكن فيها إلا ما قاله ابن القيم في النونية : 
«( وكذلك تسعينية فيها له » لكفى . 

- أسلوب الشيخ - رحمه الله - المتميز الذي يدركه كل من قرأ كتبه 
٤‏ - ذكر الشيخ لبعض مصنفاته فيه" . 
تاريخ تأليفه : 

ذكرت فيما تقدم آن سبب تأليف هذا الكتاب هو ما ورد في ورقة بعث بها 
)١(‏ تقدم ذكر بعضها كالعقود الدرية لابن عبد الهادي » وأسماء ولات ابن تيمية 

والقصيدة النونية وكلاهما لابن القيم »> وفوات الوفيات لابن شاكر » والوافي 

بالوفيات للصفدي » وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب . 
(۲( راجع ص ۲۳۰ ۰ ۰۳۸۹ ۷٤٦‏ . 
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الأمراء والقضاة والفقهاء المجتمعون للنظر في إخراج الشيخ من السجن › مع 
الرسولين » وطلبهم من الشيخ موافقتهم على ما تتضمنه الورقة""“ » وكان ذلك 
بعد أكثر من سنة من وصول الشيخ إلى مصر » فإذا علم أن وصوله - رحمه الله - 
لمصر سنة ۷٠٠١‏ ه » دل على أن تأليف هذا الكتاب - وهو الإإجابة على ما ورد 
من الأمراء والقضاة _ كان سنة ۷١١‏ ه » وهذا آمر لا يخالجنى معه شك › 
لاما راه هى ع هن ال في فض اجى الس اة الى 
اعتمدتها فى التحقيق - لكن ما ورد فى الأصل و ( ط ) من أن تكرار الرسل 
على الشيخ من عند الأمراء والقضاة المجتمعين كان سنة ۷۲١‏ ه » وهي السنة 
التی کان - رحمه الله بها فى دمشق ‏ يجعلنى أورد بعض الأسباب - إضافة إلى 
ما تقدم - التي تدل على أن تأليف الكتاب كان سنة ۷٠٠١‏ ه : 

: ١١١ص قول الشيخ - رحمه الله - في هذا الكتاب الذي بين آيدينا‎ - ١ 
فقلت : أنا لا أحضر إلى من يحكم فح بحكم الجاهلية وبغير ما آنزل‎ .. . ١ 
الله »> ويفعل بي ما لا تستحله اليهود ولا النصارى » كما فعلتم في المجلس‎ 
الأول » وقلت للرسول : قد كان ذلك بحضورکم آتریدون آن یمکروا کما‎ 
مكروا بي في العام الماضي ؟ هذا لا أجيب إليه » ولكن من زعم أني قلت قولاً‎ 
باطلاً » فلیکتب خطه بما أنكره من كلامي » ویذکر حجته » وآنا أكتب جوابي‎ 
مع كلامه » ويعرض كلامي وكلامه على علماء الشرق والغرب » فقد قلت هذا‎ 
بالشام » وأنا قائله هنا » وهذه عقيدتي التي بحثت بالشام بحضرة قضاتها‎ 
ومشايخها وعلمائها » وقد أرسل إليكم نائبكم النسخة التي قرئت » وأخبركم‎ 
. » بصورة أخرى‎ 

فخطاب الشيخ - رحمه الله - لهم بهذا الكلام وهو في السجن وبعد أن 
بقي فيه أكثر من سنة من تاريخ وصوله إلى مصر . 

وتصریحه بما حصل له بالشام » وما عقد له من مجالس بسبب عقيدته 
السلفية » وأن ما قاله بدمشق هو قائله بمصر › يدل على أن الكتاب آلف بمصر 
بعد سنة من وصوله إليها . 


(۱) تقدم ذكر مضمونها . 


۲- ما جاء في مجموع الفتاوى ٥‏ ! : ( حكاية مناظرة في الجهة 
والتحيز » صورة ما طلب من تقي الدين بن تيمية - رحمه الله ورضي عنه - حين 
جيء به من دمشق على البريد » واعتقل بالجب بقلعة الجبل » بعد عقد 
اللي را رو ر امن الا ر ا رن ا 
رمضان » وعقد المجلس يوم الجمعة السابع والعشرين منه بعد صلاة الجمعة › 
وفیه اعتقل - رحمه الله . 

وصورة ما طلب منه أن يعتقد نفي الجهة عن الله والتحيز » وأن 
لا يقول : إن کلام الله حرف وصوت قائم به » بل هو معنی قائم بذاته » وأنه 
سبحانه - لا يشار إليه إشارة حسية » ويطلب منه ألا يتعرض لأحاديث الصفات 
واياتها عند العوام » ولا يكتب بها إلى البلاد » ولا في الفتاوى المتعلقة بها . 

وهذا الكلام يؤكد آن تاليف الکتاب کان بمصر » ولیس بالشام كما يدل 
عليه التاريخ المدون في الأصل › و(ط ) . 

۳ آن الموضوعات التى عالجها هذا الكتاب هى رد على الاعتراضات 
التي وجهها القضاة والفقهاء عبر تلك الورقة انتقاداً على الشيخ في عقيدته . 

> - أن ابن عبد الهادي » وابن القيم - وهما من تلامذة الشيخ - قالا عند 
ذكرهما لمصنفات الشيخ في الأصول « كتاب محنته بمصر ... ) . 

كما أن ابن القيم قال في « بدائع الفوائد » - كما تقدم - مشيراً إلى هذا 
الكتاب : « ... تسعون برهاناً لا تندفع ذكرها شيخ الإسلام في الأجوبة 
المصرية ) . 

وقد نص ابن رجب الحنبلي - كما تقدم أيضاً- على أن من أعيان 
المصنفات الكبار التي آلفها بمصر « المحنة المصرية » . 

ومعروف أن الشيخ - رحمه الله - كان بمصر من سنة ۷٠١‏ ه إلى سنة 
۲ه » وهذا يؤيد أن تأليفه لهذا الكتاب كان فى هذه الفترة » وبالتحديد 
سنه ۷١١‏ هيمصر . ۰ 

ه - آنه ورد في هذا الكتاب“ أن المحكم من القضاة : أبا الحسن 
)١(‏ انظر : ١١١ » ١١١‏ من قسم التحقيق لهذا 
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علي بن مخلوف المالكي » قد كتب ورقة من الورقات التي جاء بها الرسولان 
إلى الشيخ في إحدى المرات من عند الأمراء والقضاة المجتمعين › فإذا عرفا 
أن ابن مخلوف المالكي توفي سنة ۷۱۸ ه ثبت أن تأليف هذا الكتاب كان قبل 
هذا التاريخ . ا 

- مما تقدم يتضح آن ما ورد بالأصل تصحيف من الناسخ › لما بين 
التاريخين من التشابه . 

وما ما جاء في ( ط ) » فإن الناشر أثبت ذلك متابعة للأصل من غير 
تثبت بدليل آنه عندما وضع فهرسا للكتاب قال في أوله : ) 

( خطبة التسعينية المشتملة على بيان المحنة التي وقعت لابن تيمية بعد 

مضي ربع القرن الثامن من الأمراء والقضاة » وما افتروه عليه في الوريقات التي 
أرسلوها ا و ا ا ی ر ی ی 
الجهة والتحيز . . 

ا 

وكما تقدم » هذه الورقة وصلت الشيخ - رحمه الله - وأجاب عنها إجابة 
مجملة لاستعجال الرسول له في الجواب » ثم أجاب إجابة مفصلة من وجوه 
عديدة حواها هذا الكتاب الذي بين أيدينا وكان ذلك بمصر سنة ۷١١‏ ه . 
والله أعلم . 

| - اعتمد الشيخ - رحمه الله - في أدلته على الكتاب والسنة » وما ثبت 
عن أئمة السلف . 

-يعرض رأي المخالف أولاً » وذلك من باب الأمانة العلمية » ويحدد 
النقاط التي ستكون محلا للمناقشة . 

۳ جعل رده متلائماً مع مقولة المخالف » فإن صاغ الفكرة المخالفة 
صياغة فلسفية رآيناه يرد عليه بالمقولات الفلسفية التي تبين ثغرات المخالف 
)١(‏ وهو الكتاب المطبوع ٠.‏ 


x 
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وتنقض رأيه. » ثم يدعم ما يراه هو بعد ذلك بالنص من القرآن الكريم أو السنة 
المطهرة » أو أقوال السلف . 

٤‏ - وإذإ كان الرأي المخالف يمثل سوء فهم › أو تأويادً باطلاً » فإنه 
يسلك معه مسلك التفريع الذي يتدرج مع المخالف من فهمه إلى الصواب عن 
طريق ما يمكن أن نسميه بأسلوب الإلزام » يعني أن يقول له : يلزم من قولك 
كذا آن يكون المعنى كذا » أو يلزم من فهمك كذا أن تقع في المحظور كذا › 
وبعد أن يفند ما ساء من فهم المخالف يصل إلى الرآي الذي يراه ولا يحدث 
معه إلزاماً فاسداً . 

٥ه‏ - قد يستدعي النقاش والرد على المخالف أن يذكر - رحمه الله - آقوال 
جماعة من أصحاب من هو بصدد مناقشته ليصل بعرضها ومناقشتها إلى تناقض 
أقوالهم » وبيان نها لا تثبت أمام التمحيص . 

٦‏ - أن الشيخ - رحمه الله - يسلك في رده على المخالف مسلك البسط 
الذي لا يلف عند غيره » وقد يكون مملاً لدى غيره » ولكن الموضوعية التي 
يتسم بها أسلوبه - رحمه الله - والأفكار الجديدة التي يعرضها في ردوده اک 
حدة البسط والإطناب . 

۷- أن تفريع الشيخ - رحمه الله - في ردوده يأخذ صورة منتظمة يسلكها 
في هذا الكتاب فيما يسمى بالوجوه » والتي سمي الكتاب باسمها - كما 
سہی - . 

۸ آن الشيخ - رحمه الله - يفصل قول المخالف بحيث يشمل رده 
المسائل التي يمکن أن تستنتج من قوله » ولو لم يصرح بها » فالکتاب کله 
على طوله رد على رسالة صغيرة في موضوعات محددة » وهذا المنهج مطرد 
في کثیر من کتبه . 

٩‏ - الشيخ رحمه الله - في تناوله لموضوعات الكتاب لا ينسى مهمته في 
الأستاذيةالموجهةلتلاميذه وطلابه في إرشادهم إلى مواضع الإفادة في الموضوع 
المدروس في مثل قوله : وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع . 

١‏ _ طريقة الشيخ في الرد على الخصوم تسلك مسلك التوثيق لما يقدمه 
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من نصوص » فإن كانت أحاديث ذكر درجتها » وإن كانت آقوالاً عزاها إلى 
أصحابها » وذكر مواطن وجودها في كتبهم . 

-١١‏ يمثل منهج الشيخ في كتابه منهج المفكر المسلم الموسوعي الذي 
استوعب نصوص الكتاب والسنة » وأعمل عقله فيهما ›» وناقش من خلالهما 
ما يعرض عليه من فكر » فهو يجمع بين الرواية والدراية بين النص والوعي 
الدقيق بمعنى النص » وما يجري في عالم الفكر من أفكار قد تكون موافقة وقد 
تكون مخالفة » وقل أن تجتمع هذه الملامح في المنهح لدى مفكر واحد . 

١‏ - وفي ضوء ملامح المنهج السابق بدا - رحمه الله - كتابه بذكر 
الرسالة التي أرسلت إليه > وتضمنت موضوع الكلام في الصفات عند العوام › 
وموضوع الجهة والتحيز »> وموضوع كلام الله تعالى » وقد رد - رحمه الله - 
على الموضوع الأول بسبعة عشر وجهاً » وعلى الثاني بأربعة عشر وجهاً » وقد 
خصص _ رحمه الله - الوجه الراب عشر من هذه الوجوه ليقرر أن الله يتكلم 
بكلام قائم بمشيئته وقدرته وأنه اسم للحروف والمعاني جميعاً » وقد اقتضاه 
هذا التقرير مناقشة القائلين بأن القرآن مخلوق » وآنه اسم لمجرد الحروف 
والأصوات . 

وآما القائلون بأنه معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت » وأن القرآن 
الذي بأيدي المسلمين إنما هو حكاية أو عبارة » فقد خصص _- رحمه الله - 
معظم هذا الكتاب لمناقشتهم › إذ رد قولهم هذا بثمانية وسبعين وجهاً » تفرع 
عنها بعض الوجوه في مسائل جزئية » ذكرها الشيخ رحمه الله . 
نسخ الكتاب : 

لقد حرصت كل الحرص ٠‏ وبذلت ما في وسعي في سبيل الحصول على 
أكبر عدد ممكن من نسخ الكتاب الخطية » وما استطعت الحصول عليه هو : 

النسخة الأولى : 

وحصلت عليها في دار الكتاب الوطنية بمصر تحت رقم ۲۸۹ - عقائد 
تيمور » وتقع في ۳٠٤١‏ صفحة من القطع المتوسط › وبكل صفحة ۲١‏ سطراً» 


٤ 


وكتبىت بخط جيد » لكنها لا تخلو من البياض" » وتاريخ نسخها 

« قد تملك هذا الكتاب الفقير إلى الله تعالى أحمد بن المرحوم - إن شاء 
الله تعالى - عثمان الجامع عفى الله عنه » اللهم صلي على محمد سيدنا وشفيعنا 
محمد وعلی آله وصحره وأزواجه ومن تبعهم إلى يوم الدين امین یا رب 
العالمين » . 

وغل سار هذا كرر العلك غلى هذا التحو : 

« قد تملك هذا الكتاب الفقير إلى الله تعالى أحمد ابن المرحوم - إن شاء 
الله تعالى - عثمان بن جامع » . 

وكتب أسفل التملك الأول بخط يختلف اختلافاً يسيراً عن سابقه 
ما يلی : 

« قد تملك هذا الكتاب الفقير إلى الله أحمد بن المرحوم - إن شاء الله - 
عثمان بن محمد بن أحمد الجامع عفى الله عنهم » . 

ثم كتب أسفل هذا التملك : 

« آمين آمين آمين » بعد هذا ورد هذا إلى الفقير جناب الأمجد الأكرم 

وعلى يسار هذا ختم بيضوي لم أستطع قراءة ما بداخله . 

وقد رمزت لهذه النسخة ب ( الأصل ) . 

النسخة الثانية : 

وحصلت عليها فى المحتبة السعودية التابعة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد » وعلى صفحة العنوان - في أعلاها - ختم مستطيل 
كتب بداخله : « مكتبة الرياض العامة السعودية » » وأسفل ذلك رقم التسجيل 
العام ٠٠‏ » وأسفل منه رقم التسجيل الخاص ۸٦‏ » وأسفل منه التاريخ 
(1) يشارك الأصل في البياض (س) و(ط) » وقد آشرت في المقدمة أن هذه البياضات 

من الصعوبات التي واجهتني في التحقيق . 
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۰ هھ » وأسفل هذا الختم عنوان الكتاب -المتقدم - وعن يسار 
العنوان ختم بيضوي كتب داخله : 

«( وقف الشيخ محمد بن عبد اللطيف ٠۱۳۸١‏ ه» . 

وآسفل الختم كتب التملك الآتي : 

« دخلت هذه النسخة في ملك الفقير إلى الله عز شأنه محمد بن عبد 
اللطيف بن عبد الرحمن بالشراء الشرعي عفى الله عنه بمنه آمين 
سنة ۱۳۳۵ هھ ٤‏ » ثم ختمان صغيران بيضويان لم يتضح لي ما بداخلهما . 

وهذه النسخة كتبت بخط معتاد يقرا بيسر » وتقع في ۳۸١‏ صفحة من 
القطع المتوسط » وبكل صفحة ۲١‏ سطراً » وكتب أسفل كل صفحة كلمة أو 
كلمتين للدلالة على بداية الصفحة التالية » وانتهت هذه النسخة بقوله : 

› وقد ریت کلام کل من ذكرته من هؤلاء يثہت هذه الصفات‎ ... ١ 
ومن لم آذكره - أيضاً - وكتبهم وكتب من نقل عنهم مملوءة بذلك » وبالرد على‎ 
.» من يتأول هذه الصفات والأخبار بأن تأويلها طريق الجهمية والمعتزلة وذلك‎ 

فقد سقط ما يقارب أربعة أسطر كما في الأصل › وأيضاً سقط منها 
ما يقارب الصفحة والنصف » وقد جاء الكلام فيها متصلاً كتابة منفصلً 
ب وهذا من الأسباب التي جعلتني لا أعتمدها أصلاً في التحقيق › 
إضافة إلى عدم ذكر تاريخ نسخها » واسم ناسخها . 

النسخة الثالثة : 

الكتاب المطبوع » وقد طبع لأول مرة - فيما أعلم - ضمن فتاوى شيخ 
الإسلام ابن تيمية - المجلد الخاف الل عل الخ ةه واا :> 
وشرح الاأصبهانية" › بمطبعة كردستان العلمية لصاحبها فرج الله الكردي 


0 ارفا س ي 


وقد نبهت على بداية السقوط ونهايته أثناء التحقيق . 
)۲( وقد قام بدرأاسته و تحقيقه للحصول على درجة الدكتوراة الأخ : د . موسی بن 
سليمان الدويش . 
)۳( قام الاخ :3 محمداين عودة الشخوي. بدرايته وتحقيقة اللخصول به كل رة 
الدكتوراة . 
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بمصر سنة ۱۳۲۹ ه » ويقع في ۲۸۸ صفحة من القطع الكبير » وبكل صفحة 
٤١‏ سطراً »> وهى طبعة مليئة بالأخطاء » والتصحيفات » نبهت عليها فى 
أماكنها أثناء التحقيق » وسيأتي ذكر طرف منها » وينتهي الكلام فيه حيث 
انتهت ( س ) » لكن الناشر تصرف فى آخر كلمة وهى « وذلك » وقال : 
« ونحو ذلك » حتى لا يشعر القارىء بانقطاع الكلام فجأة . 

ثم طبع الكتاب مرة أخرى بتقديم حسنين محمد مخلوف » بمطبعة دار 
الكتب الحديثة بالقاهرة » وهذه الطبعة لا تختلف عن سابقتها سوى أن الكتاب 


اشتمل على المجلد الخامس بكامله . 
لذا استبعدتها واعتمدت على الطبعة الأولى فى التحقيق » ورمزت لها 
خط 


ومما تقدم من وصف النسخ التي اعتمدت عليها في التحقيق أستطيع أن 
ألخص الأسباب التي جعلتني أعتمد النسخة الأولى أصلاً فيما يلي : 

| -ذکر تاریخ نسخها . 

۲ - انقطاع ( س ) و( ط ) دون أن ينتهي الكتاب » حيث سقط من 
آخرهما أربعة أسطر ونصف » وهي التي يتم بها الكتاب » كما في الأصل › 
وجاء بعدها فيه ما يقارب أربعة أخرى صرح الناسخ فيها بأن هذا أخر ما وجده 
من هذا التأليف لتقي الدين بن تيمية » وذكر سنة نسخه بعد ابتهال ودعاء للشيخ 
بالغفران والرحمة . 

۳ ما أشرنا إليه من سقوط صفحة ونصف من ( س ) . ) 

. ما تقدم من أن الكتاب المطبوع مليء بالأخطاء والتصحيفات‎ - ٤ 

وهناك عيب تشترك فيه جميع النسخ - الانفة الذكر - وهي : كثرة السقط 
والتكرار الذي يتراوح ما بين السطرين والكلمة » لكنها لا تتفق على ذلك 
غالبا » مما سهل لي مهمة اكتشاف السقط وإكماله وتلافي التكرار بحمد الله 
ومنته . 

أما الكتاب المطبوع » فبالرغم من أنه لم يخدم خدمة علمية » فقد جاء 
إخراجه بصورة لا تشجع على قراءته »> ويصعب معها فهم بعض عباراته . 
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إضافة إلى كثرة التحريفات والأخطاء التي حصرتها في بيان مستقل أذكر 
هنا بعض ما ورد فيه مما يغير المعنى : 

ففي ص ۲١‏ : « الثقات » والصحيح « النفاة » . وفرق بينهما . 

وفي ص ۲۷ ؛ « نقض الإيمان » والصحيح « نقص الإيمان» . 

وفي ص ۳۳ : « قال آهل الصلاح » والصحيح « قال أهل الضلال » . 

وفي نفس الصفحة : « أحق » والصحيح « أحمق » . 

وفي ص ٥٤‏ : « فإن الله لا يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم » والصحيح 
١‏ فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ٠...‏ . 

وفي ص  : ١١٤١‏ لأنها مخلوقة » والصحيح « لا أنها مخلوفة » . 

وفي ص ۲۲۷ : « الثلاثة منهم من يقول » والصحيح «الثلاثة من 
يقول » . 

وفي ص ۲١١‏ : « هذا عند فتواه » والصحيح « هذاعنه فتواه » . 

وفي ص ۲٤١‏ : « لكثرة مطالعته » والصحيح « كثير المطالعة » . 

في ص ۲٠۹‏ : « وأضل البشر من » والصحيح « وأصل الشر من » . 

وأما الزيادة على النسختين المخطوطتين » والنقص عنهما » والتصرف 
ببعض الكلمات حذفاً وتغييراً وتحريفاً فكثير » مما يوحي أنه طبع على نسخ 
خطية لم تقع في يدي » لكني أستبعد هذا لسبب واحد فقط وهو أن التصرف من 
قبل الناشر يظهر في أماكن يشكل فيها فهم المعنى » كالتصرف الذي أشرنا إليه 
عندما انتهى الكتاب بقوله : « ... والمعتزلة وذلك » حيث حرف العبارة 
لتصبح « والمعتزلة ونحو ذلك » . 

كما جاء في ص 1۷ : الوجه السادس عشر حيث ابتدأه بقوله : « إنهم لو 
بينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن ذلك موجباً . . . » . 

والوارد في النسختين الخطيتين : ١‏ أنهم إن لم يبينوا صواب ما ذكروه 
من القول لم يكن موجباً . . .» . 

وكما في ص ٠۳۹‏ » حيث حذف لفظة « أو بالدلالة » الواردة في 
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النسختين الخطيتين لأن الكلام جاء فيهما نقلاً من نهاية العقول للرازي على هذا 
النحو : 
« لا يعلمون كونه فاعلاً لذلك الكلام بالدلالة > ولو كان المتكلم هو 
الفاعل ... » . 

حيث سقطت منهما لفظة « اللهم إلآ» بين كلمة «الكلام » 
و« بالدلالة » » فحذف هذه اللفظة ليستمر الكلام على هذا النحو : 

« لذلك الكلام » ولو كان المتكلم ... » . 

وکما جاء فی ص ۲٠۳‏ : حيث حذف العبارة : « ومعناه فلفظ معنى › 
زلف يقر به ٠‏ : الرأردة فى السخين الخطخين غلى هذا الحو : 

« نعم يشتركان في كون كل منهما كلاماً للمتكلم ومعناه » فلفظ معنى 
ولفظ يقوم به » وهذا كاشتراك الحياتين ... » . 

وهكذا فما مر من هذا القبيل نبهت عليه أثناء التحقيق . 
عملي في الكتاب › وبيان المنهج الذي سلكته في تحقيقه : 

أما المنهج الذي سلكته في التحقيق فيتمثل في النقاط التالية : 

| - قارنت بين النسخ الثلاث » واعتمدت نسخة الخزانة التيمورية أصلً 
لأسباب أفصحت عنها فيما تقدم . 

۲ - ثبت ما جاء في الأصل » وحرصت على إبقائه ما أمكن ما لم يظهر 
لي - بعد التأمل في النص - أن الصواب أو المناسب لسياق الكلام ما ورد في 
إحدى النسختين ( س ) و( ط ) أو فيهما » أو في المصدر الذي ينقل منه الشيخ 
- رحمه الله - فإنى أثبته فى أصل المتن وأشير فى الهامش إلى الفروق بعبارة 
ی اال کا اد والشت ی دا لک ب ال اما با 
القارىء قراءته بيسر وسهولة دون أن ينشغل في البحث عن الصواب في 
الهامش . ) 
۳- إذا كان هناك زيادة في الأصل › إما لسقوطها منه » أو لأن الكلام 
يستقيم بها »> سواء كانت هذه الزيادة من إحدى النسختين أو منهما » أو من 
مصدر نقل منه الشيخ » أو آني رأيت الكلام يحتاج إليها » إما لبياض في 
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اللسخ » أو لخلل في المعنى › فإني أثبتها في أصل المتن » وأضعها بين 
معقوفتين » وأشير إلى ذلك في الهامش بعبارة « ما بين المعقوفتين زيادة 
و وار ال ال ار افدر انی وروت ته فالا 

أما إذا كانت الزيادة من عندي فإني أقول بعد العبارة السابقة « ولعل 
الصواب ما أثبته » أو « لعل الكلام يستقيم بها“ أو « لعل ما أثبته يناسب 
السباق » . 

٤‏ - إذا سقط من إحدى النسختين أو منهما معا » فإني أضع ذلك بين 
معقوفتين في أصل المتن » وأشير في الهامش إلى ذلك بعبارة « ما بين 
المعقوفتين ساقط من . .. » . 

ه - لم أثبت الفروق اليسيرة بين النسخ التي لا يترتب عليها إخلال 
بالمعنی » مثل : سبحانه وتعالی » وعز وجل » وجل ذکره » ونحو هذا مما 
اختلفت فيه النسخ . 

وكذا مايرد في النسخ الخطية -عادة- من عدم استعمال الرسم 
الإملائي » كإهمال الهمزة المتوسطة التى تكون فى وسط الكلمة » نحو : 
مسایل » وقریت » آو کتابتها على كرسي » مع آن الواجب كتابتها على آلف » 
نحو : يسئل » مسئلة » وكإهمال الهمزة التى تكون فى آخر الكلمة › نحو : 
clo SNA‏ 
ما ورد من هذا القبيل لم آثبته فرقاً . 

- توثيق النقول والأقوال التي أوردها الشيخ في هذا الكتاب » وذلك 
بعزوها إلى مصادرها المطبوعة والمخطوطة التى تمكنت من الوقوف عليها › 
ا ف ما ادن الك ادر 
وإثبات أوجه الاختلاف في الهامش ٠‏ 

وإذا كان التوثيق من كتاب محقق اعتمد محققه على أكثر من نسخة › 
وجاء في إحدى النسخ ما يوافق النص الذي آنا بصدد توثيقه » وفي الأخرى 
ما يخالف » فلا أشير إلى المخالفة لوجود الموافقة › إذ من المحتمل أنها التى 
وقعت في يد الشيخ . ۰ 


أما ما لم أقف عليه - وهو قليل - بحمد الله - فإني أحاول توثيقه من 
المصادر الأخرى - ما أمكن - وإذا لم أقف عليه في أي مصدر ووجدت الشيخ 
رحمه الله - قد آثبته في إحدی مؤلفاته » فإني آقابله على ما جاء في هذا 
المؤلف حرصا على إخراج النص بصورة سليمة . 

۷ عزوت الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها » وذلك بذكر اسم 
السورة ورقم الأية فيها . 

۸- خرجت الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب » وبينت درجة 
الحديث إذا لم يرد في أحد الصحيحين » وذلك بالإشارة إلى ما قاله العلماء 
فيه . 

٩‏ - الأعلام الوارد ذكرهم في هذا الكتاب كثيرون » ولذا اكتفيت 
بالترجمة للأعلام الذين يقع في أسمائهم خطأا » أو اختلاف بين النسخ »› وكذا 
ترجمت لمن نقل عنه الشيخ نقلاً » أو نسب له قولاً » أو تكلم فيه مدحاً أو 
ذماً . 

٠١‏ حرصت على التعريف باي مصدر يشير إليه الشيخ - رحمه الله - قدر 
الإمكان » وبيان ما إذا كان مخطوطا أو مطبوعاً موجوداً أو مفقوداً » وإن كنت 
في الغالب لا أشير إلى الكتاب الذي وقع تحت يدي ونقلت منه اكتفاء بما 
سأذكره عنه في الفهرس . 

-١‏ علقت على بعض المسائل التي تحتاج إلى تعليق » وراعيت 
الاختصار لئلا أثقل الكتاب بالحواشي . 

١‏ - شرحت بعض الكلمات الغريبة والمصطلحات › وعرفت بالفرق 
والأماكن والبلدان تعريفاً موجزاً . 

۳ -اعتمدت التاريخ الهجري في التراجم ونحوها » ودونت ذلك رقماً 
لا كتابة اختصاراً » أما إذا ذكرت تاريخا كان قبل الهجرة فإني أرمز بعد التاريخ 
ب (ق ه) » وإذا كان قبل الميلاد فإني رمز بعده ب (ق م) . 

٤‏ - قد اكتفيت بذكر كلمة الشيخ - رحمه الله - عن ذكر اسم شيخ 
الإسلام ابن تيمية اختصاراً » وهذا كثير . 
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١‏ - ختمت الكتاب بفهارس تعين القارىء في الحصول على طلبته 
ومبتغاه منه دون عناء » وذلك على النحو التالي ٠:‏ 

| فهرس الأحاديث والاآثار . 

ب - فهرس الأعلام . 

ج - فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات والبلدان والفرق . 

د - فهرس المراجع . 

ه-فهرس الموضوعات . 
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الفصل الثاني 
دراسة بعص مسائله 


فتنة القول بخلق القرآن : 

لا بد - وقبل الكلام على مسألة خلق القرآن واختلاف الناس فيها » وبيان 
القول السديد المعتمد على الأدلة النقلية والعقلية - من الكلام على بدعة القول 
بخلق القران » وبيان وقت ظهورها » ومن تزعمها » وما لاقاه الأئمة في سبيل 
إخمادها » وتجليتها على ضوء نصوص الكتاب والسنة » لا سيما وهذه أمور 
كثيراً ما يتطرق إليها الشيخ - رحمه الله - في ثنايا هذا الكتاب » وأثناء مناقشته 
ا 

رعا عا ورک من الاختصار فأقول : 

بدعة القول بخلق القرآن ول من أظهرها في الإسلام - كما أوضحه 
الشيخ"' وغيره : الجعد بن درهم ( ت ٠۲٤١‏ ه) . 

فقد ّ أبو القاسم اللالكائي”" عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال : 
( سمعت أبي يقول : أول من تى بخلق القرآن جعد بن درهم » وقاله سنة نيف 
وعشرين ومائة » . 

ولما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد بن عبد الله القسري“ - وكان 
أميراً على العراق - حتى ظفر به » فخطب الناس يوم الأضحى وقال في 
خطبته : « أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم » فإني مضح بالجعد بن 
e‏ 

. 0۲ 


(۲) ستأتي ترجمته في قسم التحقيق من هذا الكتاب . 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة- ۳/ ۳۸۲ . 
() ستأتي ترجمته في قسم التحقيق من هذا الكتاب . 
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درهچ ٠‏ فإنه زعم أن الله لم یکلم موسی تكليماً › ولم يتخذ إبراهيم خلیلا 
تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً » ثم نزل فذبحه“ . 

فسكن الأمر » وانطفأت هذه البدعة . 

ثم حمل لواء‌ها الجهم بن صفوان"" ( ت ۱۲۸ ه) . 

يقول الشيخ" _ رحمه الله : « وأخذ ذلك عنه الجهم بن صفوان » فأنكر 
أن الله يتكلم » ثم نافق المسلمين » فأقر بلفظ الكلام » وقال : « كلامه يخلق 
في محل كالهواء وورق الشجر » . 

وقد سلط الله على الجهم مسلم بن أحوز فقتله . 

لكن أظهر هذه البدعة من بعدهما بشر بن غیاٹ المریسيی”“ (تٿت۲۱۹ه) 
فجذد القزل بلق القران ٤‏ وكان ضاغا هودنا : 

يقول عثمان بن سعيد الدارمي” : « لم يزل الأمر طامساً دارساً حتى 
درج الغلماع > وقَلّت الفقهاء « وا e‏ أبناء اليهود والنصارى مثل 
بشر بن غياث المريسي » ونظرائه »> فخاضوا في شيء منه » وأظهروا طرفاً 
منه » وجانبهم هل الدين والورع › وشهدوا عليهم بالکقر حتی هم بهم 

(۷ : : E 0 

وبعقوبتهم قاضي القضاة يومئذ أبو يوسف » حتى فر منه المريسي : 
)1( انظر : ص ۲٤۹‏ من هذا الكتاب - قسم التحقيق . 

ومجموع الفتاوی لابن تيمية - ۲۲/۱۲ › ۲۷ » ۱١۹‏ . 

ومختصر الصواعق المرسلة - لابن القيم - اختصار الموصلي - ۲۲۷/١‏ . 
(۲) ستأتي ترجمته في الكتاب المحقق . 
© کی مجو اتات ۷ 
)٤(‏ ستأتي ترجمته في الكتاب المحقق . 
)٠(‏ انظر : شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة - للالكائي - ص / ۳۸۲ . 
(7) في كتابه الذي آلفه في الرد على بشر المريسي - ص ٠°١۸‏ . 

« سمعت هارون الرشيد أمير المؤمنين يقول : بلغني أن بشراً المريسي زعم أن 

القرآن مخلوق » على إن أظفر به لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدا قط » . 

وقال أحمد فيما نقله عنه ابن الجوزي في المصدر السابق نفس الصفحة : 

( کان بشر متوارياً ايام هارون نحواً من عشرين سنة حتی مات هارون » فظهر = 
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ولحق بالبصرة » فلم يزالوا أذلة مقموعين › لا يقبل لهم قول > ولا يلتفت لهم 
إلى رأي » حتى ركنوا إلى بعض السلاطين الذين لم يجالسوا العلماء ولم 
يزاحمواالفقهاء . .. » . 


فاستغل المعتزلة ( المأمون ) الخليفة العباسي أبا جعفر عبد الله بن 
هارون الرشید* > واتخذوه أداة لنشر ضلالتهم › ا بدعتهم » فزينوا له 
القول بخلق القرآن » فصار إلى مقالتهم » وحمل الناس عليها » وأكرههم على 
اعتناقها » وكان قبل ذلك متردداً فى الدعوة إلى إظهار هذه البدعة » وحمل 
الاس علها > را كان ذلك لاه را بقايا الشيوخ الذين لهم مكانة في 
نفوس الناس"" » لكنه في آخر أيامه عزم على إظهار هذا القول وإكراه الناس 
عليه . 


فکتب إلى نائبه ببغداد إسحاق بن ابراه كتا يمره فيه بامتحان 


القضاة والعلماء بالقول بخلق القرآن » وأن يرسل إليه جماعة منهم عينهم 
(٥)‏ 
بکتابه ` . 


= ودعا إلى الضلالة » وكان من المحنة ما كان» . 
قال ابن الجوزي : « لما توفي الرشيد كان الأمر كذلك في زمن الأمين » فلما 
ولي المأمون خالطه قوم من المعتزلة فحسنوا له القول بخلق القرآن ... » . 
مناقب الإمام أحمد - ص ۳۸١‏ . 

(۱) ستأتی ترجمته فى الكتاب المحقق . 

© ا ات ا اد از ن ۹ 

(۳) هو : آبو الحسن إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي » صاحب الشرطة ببخداد 
أيام المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل » كان مقرباً من الخلقاء ذا رأي 
وشجاعة » توفي سنة ۲۲۳١۵‏ ه . 

انظر : الكامل - لابن الأثير - ٥۲/۷‏ . 
والأعلام للزركلي - ۲۸۳/۱ » ۳۸٤‏ . 

€3 انظر نصه في تاريخ الطبري ٦۳۲ »› ٦۳١/۸‏ . 

› وهم : محمد بن سعد کاتب الواقدي » وأبو مسلم مستملي يزيد بن هارون‎ )٥( 
ويحيى بن معين » وأبو خيثمة زهير بن حرب » وإسماعيل بن أبي مسعود»›‎ 
. وأحمد بن الدورقي » وإسماعيل بن داود‎ 
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فبعث rt‏ إسحاق إلى المأمون Tl‏ ¢ فامتحنهم بخلق القرآن « 


فاجابوه إلى ذلك ¢ وأظهروا موافقته وهم کارهون « فردهم إلى بغداد 6 ومر 
بإشهار ذلك بين الفقهاء » وقد فعل نائبه ونفذ أمره" . 


ئم کتب المأمون إلى إسحاق - أیضا ‏ بکتاب ثان' ' یستدل به ۔ کما یقول 


ابن کثیر - على القول بخلق القرآن بشبه من الدلائل لا تحقیق تحتها ولا حاصل 
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¢ بل هی من المتشابه 4 وأورد من القرآن آيات هى حجُة عليه وأمر نائہه 


أن يقرأ الكتاب على الناس » ويدعوهم إليه » وإلى القول بخلق القرآن . 


لله - وقراً عليهم الكتاب » ثم بدا يمتحنهم رجلا رجلا » إلى أن وصلت النوبة 
إلى الإمام أحمد : 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


.)€( 


)0( 


(1) 
(۷) 


فقال له : آتقول أن القرآن مخلوق ؟ 

فقال : القرآن كلام الله لا آزيد على هذا . 

فقال له : ما تقول في هذه الرقعة“ ؟ 

فقال : أقول : # ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4#" . 
فقال رجل من المعتزلة” : إنه يقول : سميع بأذن » بصير بعين . 


ال مف مور غل الراك ف الجا لكر مالتراف. 


انظر : معجم البلدان - للحموي - ٥۹/۳‏ . 
انظر ( بتصرف ) : محنة الإمام أحمد بن حنبل - لأبي عبد الله حنبل بن إسحاق 
ص 2 0 
والبداية والنهاية - لابن کثیر - ۳۰۸/۱۰ › ۳٠۹‏ . 
آورده ابن جریر الطبري فی تاریخه۸/ ٦۳٤‏ - 1۳۷ . 
ترجمت له مختصراً في هذا الكتاب - قسم التحقيق . 
هذه الرقعة هي التي وافق عليها بشر بن الوليد الكندي - أحد الممتحنين - من أنه 
يقال : لا يشبهه شيء من خلقه في معنی من المعاني » ولا وجه من الوجوه . 
وكان إسحاق إذا امتنع الرجل من القول بخلق القرآن امتحنه بهذه الرقعة 
فقول : نعم » کما قال بشر . 
سورة الشورى . الاية ١١‏ . 
ذكر ابن الأثير في الكامل ٤١٦/١‏ : أنه ابن البكاء الأصغر . 
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فقال له إسحاق : ما أردت بقولك : سميع بصير ؟ 
فقال : أردت متها ما أراذه الله نها > وهو كما وضف نفسه > ولا آزيد 


على ذلك . 


فكتب أجوبة القوم » وبعث بها إلى المأمون » وكان من الحاضرين من 


اجات ال الول لى الف انما مك ها 


ثم ورد كتاب”" المأمون إلى نائبه أن يمتحنهم - أيضاً - فمن أجاب منهم 


شن امره ف الاس > ومن لم یجب منهم یبعث إليه مقيدا محتفظاً به 


فأحضرهم إسحاق » وأخبرهم بما أمر به الخليفة » فأجاب القوم كلهم 


إلا أربعة هم : أحمد بن حنبل « ا « والقواریری' ومحمد ہن 
نوح” ٠‏ فأمر بهم إسحاق فشدوا في الحديد . 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


انظر : البداية والنهاية لابن کثیر ۳٠١ . ۳٠۹/۱۰‏ » وجاء فيه أن سبب مصانعة 
بعض الحاضرین : « انهم کانوا يعزلون من لا يجيب عن وظائفه » وان کان له 


رزق على بيت المال قطع » وإن كان مفتياً منع من الإفتاء » وإن كان شيخ حديث 


ردع عن الإسماع والاداء » . 
ذکره ابن جرير مفصلاً في تاريخه ۸/ 1٤٤ - ٠٤١‏ : وقد ورد في المدح والشناء 
لنائبه على مافعله » والرد على كل فرد ممن لم يجب بالقول بخلق القرآن 
مصرحاً باسمه » فذمهم وأعابهم » ووقع فيهم بأشياء ذكرها في هذا الكتاب . 
هو انو الحسن بن حماد الحضرمى البغدادي المعروف بسجادة » كان ثقة 
ما هه ول عة راا ر م و 

انظر : العبر فی خبر من غبر - للذهبی - ۳٤١/١۱‏ . 

وشذرات الذهب - لابن العماد۔ ٩٩/۲‏ . 
هو : أبو سعيد عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمى القواريري » كان ثقة صدوةقا 
حاف لای ول و غر یا وی دک ۷ که 

انظر : تاریخ بغداد - للخطيب البغدادي ۔ ۳۲۰/۱۰ ۳۲۳ . 

وسير أعلام النبلاء - للذهبي - ٤٤1 ٤٤١/١١‏ . 
محمد بن نوح بن ميمون بن عبد الحميد العجلي » يعرف والده بالمضروب كان 
أحد المشهورين بالسنة » مات سنة ۲٠۸‏ ه وصلى عليه الإمام أحمد . 

قال فيه الإمام أحمد - رحمه الله - فيما نقله عنه حنبل بن إسحاق : « ما رأيت 
أحداً على حداثة سنه » وقلة علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح » وإني لأرجو= 


VY 


فلما كان من الغد دعاهم وهم مقيدون › فامتحنهم › فأجاب سجادة 
والقواريري » فاطلقهما » وأصر الإمام أحمد » ومحمد بن نوح على قولهما › 
فشدا بالحديد ووجها إلى طرسوس” » وكتب كتاباً بإرسالهما إليه"" . 
يقول الإمام أحمد - رحمه الله : « وكنت أدعو الله ألا يريني وجهه - يعني 
المأمون - وذلك أنه بلغنى آنه كان يقول : لئن وقعت عينى على أحمد لأقطعنه 
إرباً إربا»" . 
فاستجاب الله دعاءه ومات المامون وهما فى طريقهما إليه سنة ۲٠۸‏ هم 
وأما الإمام أحمد فرد مقيدا إلى بغداد - بعد خبر وفاة المأمون وتولي 
المعتصم - في سفينة مع بعض الأسرى » وكان في أمر عظيم من الأذى › ثم 
٢‏ : ا .0( 
= ان يکون الله قد ختم له بخير . قال لي ذات يوم وأنا معه خلوین : يا آبا 
عبد الله : الله الله إنك لست مثلى . أنت رجل يقتدى بك › وقد مد هذا الخلق 
أعناقهم إليك لما يكون منك » فاتق الله » واثبت لأمر الله » . قال أبو عبد الله : 
« فعجبت من تقویته لي وموعظته إياي . . . » . 
انظر : تاریخ بغداد - للخطيب البغدادي - ۳۲۲/۳ ۳۲۳ . 
ومحنة الإمام أحمد بن حنبل - لابن إٍسحاق - ص ۳۹ . 
(1) طرسوس مدينة بالشام وهي الآأن مرفاً على الساحل السوري» وفيها دفن المأمون. 
انظر الروض المعطار في خبر الأقطار - للحميري - ص ۳۸۸ . 
(۲) انظر : الكامل - لابن الأثير - ٤١۷/١‏ . 
وسيرة الإمام أحمد - لابنه صالح - ص ٤٩۹‏ 0 
)۳( انظر : محنة الإمام آحمد بن حنبل - لابن إٍسحاق - ص ۳۹ . 
() في «عانة » وهي بلد مشهور بين الرقة وهيت على نهر الفرات . 
)٥(‏ ترجمته في قسم التحقيق من هذا الكتاب . 
(7) انظر تفصيل هذه المناظرات » وما دار فيها » وما حصل لاومام أحمد بعدها من 
الضرب وأصناف التعذيب فى : 
سيرة الإمام أحمد - لابن صالح - ص ٦٦ - ٥١‏ . 
ومحنة الإمام أحمد - لحنبل بن إسحاق - ص ٦١ - ٤‏ . ج 


۷۸ 


:ا ا د وجمع من أصحابه » بحضور الخليفة › وقد اك خلالها 
والسنة » التي تهاوت آمامها جميع إلزاماتهم » فلم تقم لهم معه حجة » مما 
جعلهم - ومن خلال هذه المناظرات ‏ يلجؤون إلى الوت اکر اشلرت 
العجز » الذي ينتهجه عادة أعداء الإسلام عندما تتساقط أدلتهم أثناء النقاش 
والابتداع « وأنه حلال الدم 1 
ويظهر ذلك من قولهم فيما بينهم - أثناء المناظرة : « يا أمير المؤمنين : 
أكفرنا وأكفرك » . 
وقول الإمام أحمد - رحمه الله : « يا أمير المؤمنين ما أعطونى شيئاً من 
کتاب الله ولا سنة رسول الله اة فأقول به » . ) 
وقول ابن أبي دؤاد : « هو - والله - يا أمير المؤمنين ضال مضل مبتدع ». 
وبعد ما لاقاه آبو عبد الله من صنوف الأذى وآنواع التعذيب » وخيبة أمل 
بطانة الخليفة » أعيد - رحمه الله - إلى منزله . 
الله عله - بعد أن أطلقه المعتصم › وانقضاء مر المهخنة.) وبراً من ضربه › 
يحضر الجمعة والجماعة » ويفتى ويحدث أصحابه » حتى مات أبو إسحاق » 
وولي هارون ابنه » وهو الذي يدعی الواثق . . . e‏ 
فحسّن له ابن أبي دؤاد امتحان الناس بخلق القرآن » ففعل ذلك ولم 
= والبداية والنهایة ۔ لابن کثیر ۔- ۳۷۷/۱۰ ۳۸١‏ . 
(۱( ترجمته في قسم التحقيق من هذا الكتاب . 
(۲( وكان ذلك سنة سبع وعشرين ومائتين من الهجرة . 
انظر ترجمته بقسم التحقيق من هذا الكتاب . 
(۳) انظر : محنة الإمام أحمد بن حتبل - لحنبل بن إسحاق - ص 1۹ . 
(6) كان ممن امتحن بالقول بخلق القرآن في عهده أحمد بن نصر الخزاعي » أحد أئمة 
السنة القائلين : إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق » وكان نتيجة هذا الامتحان 
قتله - رحمه الله - على يد الواثق » بتحريض من ابن أبي دؤاد وأصحابه = 


۷۹ 


يتعرض للإمام أحمد" » لکنه آرسل له بأن لا یساکنه بأرض » ولا يأتيه 
ولا يجتمع به أحد » فاختفى - رحمه الله - بقية حياة الواثى“ . 

ورغم ما ناله - رحمه الله - كما مر في يام المأمون » ثم المعتصم > تم 
الاق ثق » وما أصابه من الحبس الطويل » والضرب الشديد › والتهديد والوعيد 
بالقتل › إلا آنه قابل ذلك کله بالصبر ورجاء الثواب من عند الله والتمسك 
بالكتاب والسنة وما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان . 


إلى آن تولی المتوكر " > فأظهر الله به السنة وأعز أهلها » وقمع البدعة 
وآذل آهلها » > فكتب إلى الآفاق بالمنع من الكلام ذ في القول بخلق القرآن ووجه 
الفقهاء کک بالجلوس للناس « يحدثوا ب a‏ التي فيها ارد 
اله فاستدعاه وأكرمه وأجله لما يعلمه e‏ ا ! 


سنة ۲۲۱ هھ . 
(0 ذكر ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ص ٤۲۹‏ آن عدم تعرض الواثق للإمام 
أحمد إما لما علمه من صبره » أو لما خاف من تأثير عقوبته . 
(1) انظر : محنة الإمام أحمد بن حنبل - لحنبل بن إسحاق - ص ۷۲ . 
(۳) سنة اثنين وثلاثين ومائتين من الهجرة . 
انظر : ترجمته بقسم التحقيق من هذا الكتاب » وليعلم القارىء أن الوشاة 
والناقمين وأعداء الإسلام لا يهداً لهم بال » ولا يهناً لهم عيش ولا يقر لهم قرار 
إلا بالکید والدس ومحاولة إخفاء الحقائق > واختلاق الدعاوي الباطلة ودعمها 
بالأكاذيب » وتزيينها بالباطل › وهذا ماظهر بين فترة وأخرى في ولاية 
المتوكل > إذ تحدثنا كتب التاريخ والسير أن هوؤلاء الأعداء ينقلون إلى الخليفة 
الأخبار الكاذبة > والتهم الباطلة محاولة منهم في تحريض الخليفة على الإمام 
احا د الله - لكن الخليفة استفأد من دروس سابقیه » فکان لا يتسرع في 
إصدار ا إلا بعد ترو » ومتابعة يقف من خلالها على الحقيقة > فکان في 
كل مرة يكتشف براءة ساحة الإمام احم .وان لا يهدف إلى شيء سوى إظهار 
العقيدة السلفية النقية من غير مجاملة ولا مداهنة . 
ويمكن للقارىء الاطلاع على المجلد العاشر من البداية والنهاية - لابن كثير - 
ص ۲۸۲ ۲۸١ ٠‏ ليرى بعض مكائد أعداء السلف الصالح في ظل ولاية 
المتوكل . 


A * 


خبره بطلب الخليفة » فاعتل الإمام أحمد بضعفه وكبره » ولكن المتوكل أكد 
TE LOE‏ 

فخرج الإمام أحمد من بغداد إلى الخليفة المتوكل"" » وعند وصوله 
أكرمه إكراماً عظيماً - يستحقه - يرحمه الله - لكنه اعتبر ذلك ابتلاء وامتحانا له 
أيضاً - فكان لا يقبل ما يغدق به الخليفة عليه » ويقول : « سلمت منهم طول 
عمري » ثم ابتليت بهم في اخره ٩‏ . 

فلما رأوا منه عدم قبول الترف وملاذ الدنيا » أذنوا له بالرجوع إلى 
بغداد » وكان الخليفة يوفد إليه في أمور تقع له يشاوره فيها » ويسأل عنه 
ويطمئن عليه » إلى أن توفي" _ رحمه الله رحمة واسعة . 

وقد كتب المتوكل إلى الإمام أحمد يسأله عن القول بالقرآان » سؤال 
المسترشد المستفيد » لا سؤال المتعنت الممتحن › فكتب - إليه الإمام أحمد - 
رسالة حسنة » أبان فيها ما يجب اعتقاده في هذه المسألة » وضمنها بعض 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وأقوال الصحابة والتابعين لهم ا 

وبعد هذا العرض لقضية الفتنة المتعلقة ببدعة القول بخلق القرآن نتعرف 
على موقف شيخ الإسلام في هذا الكتاب من هذه القضية » ويتمثل ذلك فيما 

١‏ - نظر شيخ الإسلام إلى موقف الخلفاء ومن تبعهم الذين أرادوا أن 
يلزموا الناس بأمر لم يرد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله بل وحكم على 
موقفهم بأنه لا يجوز منهم هذا الإلزام للناس » واستدل على ذلك بمواقف 
لسلف هذه الأمة من أمور لها الصفة نفسها في عدم وجودها في كتاب الله و 
سنة رسوله » وكان فعلهم منسجماً مع هذا الحكم » فقال رحمه الله في ذلك : 

١‏ ليس لأحد من الناس أن يلزم الناس ويوجب عليهم إلا ما أوجبه الله 
)١(‏ كان ذلك سنة سبع وثلائين ومائتين من الهجرة . 
(۲) سنة إحدى وأربعين ومائتين من الهجرة . 
(۳) أوردها ابنه أبو الفضل صالح بن أحمد في سيرة الإمام آحمد ص ٠١١ - ٠۲٤‏ . 
(6) انظر ( بتصرف ) : مناقب الإمام أحمد - لابن الجوزي - ص ٤1١ - ٤۳۸‏ . 

والبداية والنهاية - لابن کثیر - ۳۸۲/۱۰- ۳۸١‏ . 
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ورسوله » ولا یحظر علیهم إلا ما حظره الله ورسوله » فمن أوجب ما لم يوجبه 
به الله » وهو مضاء لما ذمه الله فى كتابه من حال المشركين وأهل الكتاب الذين 
في سورة الأنعام والاأعراف وبراأءة وغيرهن من السور › ولهذا کان من شعار 
أهل البدع إحداث قول أو فعل » وإلزام الناس به وإكراههم عليه أوالموالاة 
عليه والمعاداة على تركه » كما ابتدعت الخوارج رأيها وألزمت الناس به › 
ووالت وعادت عله ¢ وابتدعت الرافضة رآيها وألزمت الناس به ووالت 
وعادت عليه » وابتدعت الجهمية رآيها وألزمت الناس به ووالت وعادت 
عليه » لما كانت لهم قوة في دولة الخلفاء الثلاثة الذين امتحن في زمانهم الأئمة 
ليوافقهم على رأي جهم الذي مبدؤهن القرآن مخلوق › وعاقبوا من لم يوافقهم 
على ذلك . 


ومن المعلوم أن هذا من المنكرات المحرمة بالعمل الضروري من دين 
المسلمين » فإن العقاب لا يجوز أن يكون إلا على ترك الواجب أو فعل 
محرم » ولا يجوز إكراه أحد إلا على ذلك والإيجاب والتحريم ليس إلا لله 
ولرسوله » فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله وش ذلك دیناً 
فقد جعل لله ندا ولرسوله نظيراً بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أنداداً » 
وبمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب » وهو ممن قيل فيه : # أم لهم 
شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله 4“ » ولهذا كان أئمة السنة 
O E‏ 
عليه » ولهذا لما استشار هارون الرشيد مالك بن نس في حمل الناس على 
موطئه » قال له : لا تفعل يا أمير المؤمنين » فإن أصحاب رسول الله عله 
تفرقوا في الأمصار فأخذ كل قوم عمن كان عندهم » وإنما جمعت علم آهل 
بلدي » أو كما قال » وقال مالك - أيضاً - : إنما أنا بشر أصيب وأخطىء › 
فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة . 


(۱( سورة الشورى ...ال ١‏ .. 


AY 


وقال أبو حنيفة : هذا رأيى فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه » وقال 
الشافعي : إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط » وقال : إذا رأيت الحجة 
موضوعة على الطريق فإني أقول بها . 

وقال المزني في أول مختصره : هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبد الله 
الشافعي لمن أراد معرفة مذهبه » مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره من 
العلماء . 
وقال الإمام أحمد : ماينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه 
لا يشدد عليهم . وقال : ولا تقلد دينك الرجال › فإنهم لن يسلموا أن 
يغلطوا . 

فإذا كان هذا قولهم في الأمور العملية وفروع الدين » لا يستجيزون إلزام 
الناس بمذاهبهم مع استدلالهم عليها بالأدلة الشرعية فكيف بإلزام الناس 
وإکراههم على آقوال لا توجد في کتاب الله » ولا في حديث عن رسول الله ا 
ولا تؤثر عن الصحابة والتابعين ولا عن أحد من أئمة المسلمين ؟ ولهذا قال 
الإمام أحمد لابن أبي دؤاد الجهمي › الذي كان قاضي القضاة في عهد 
المعتصم لما دعا الناس إلى التجهم › وأن يقولوا القران مخلوق » وإكراههم 
عليه بالعقوبة » وأمر بعزل من لم يجبه وقطع رزقه » إلى غير ذلك مما فعله في 
محنته المشهورة » فقال له فى مناظرته لما طلب منه الخليفة أن يوافقه على أن 
الا من :ا بش س اتا ارم ورل ج اجک د 
فقال له ابن أبي داؤد : ونت لا تقول إلا بما في كتاب الله أو سنة رسوله » فقال 
له : هب أنك تأولت تأويلاً فأنت أعلم وما تأولت » فكيف تستجيز أن تكره 
الناس عليه بالحبس والضرب ؟ 

فبين أن العقوبة لا تجوز إلا على ترك ما أوجبه الله أو فعل ما حرمه الله › 
فإن كان القول ليس في كتاب الله وسنة رسوله لم يجب على الناس أن يقولوه › 
لأن الإيجاب إنما يتلقى من الشارع » وإن كان القول في نفسه حقاً » أو اعتقد 
قائله آنه حق » فليس له أن يلزم الناس أن يقولوا ما لم يلزمهم الرسول أن 
يقولوه - لا نصا ولا استنباطاً - وإذا كان كذلك فقول القائل : المطلوب من 
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فلان آن يعتقد كذا وكذا » وأن لا يتعرض لكذا وكذا » إيجاب عليه لهذا 
الاعتقاد وتحريم عليه لهذا الفعل ؟ » وإذا كانوا لا يرون خروجه من السجن إلا 
بالموافقة فقة على ذلك فقد استحلوا عقوبته وحبسه حتى يطيعهم في ذلك » فإذا لم 
یکن ما آمروا به قد آمر الله به ورسوله » وما نهوا عنه قد نهی الله عنه ورسوله › 
كانوا بمنزلة من ذكر من الخوارج والروافض والجهمية المشابهين للمشركين 
والمرتدين ومعلوم أن هذا الذي قالوه لا يوجد في کلام الله ورسوله بحال » 
وهم - أيضاً - لم یبینوا آنه يوجد في کلام الله ورسوله » > فلو کان هذا موجوداً في 
كلام الله ورسوله لكان عليهم بيان ذلك » > لأن العقوبات لا تجوز إلا بعد إقامة 
الحجة » كما قال الله تعالى : ٭ وما کنا مَعذبينَ حى نبعتٌ رسولاً 4 » فإذا 
لم يقيموا حجة الله التي يعاقب من خالفهاء بل لا يوجد ما ذكروه في حجة الله 
وقد نهوا عن تبليغ حجة الله ورسوله » كان هذا من أعظم الأمور مماثلة لما ذكر 
من حال الخوارج » المارقين المضاهين للمشركين والمرتدين والمنافقين ». 
۲ - آنه رحمه الله نظر إلى الفتنة على أنها أشد الفتن جرماً » وأنه قد بذل 
في إذاعتها وإكراه الناس عليها ما لم يبذل في بدع أخرى » فقال - رحمه الله : 


١‏ فإن مسالة القرآن وقع فيها بين السلف والخلف من الإضراب والتزاع 
ما لم يقع نظيره في مسألة العلو والارتفاع » إذ لم يكن على عهد السلف من 
يبوح بإنكار ذلك ونفيه » كما كان على عهدهم من باح بإظهار القول بخلق 
القرآن » ولا اجتراً الجهمية إذ ذاك على دعاء الناس إلى نفي علو الله على 
عرشه » بل ولا أظهرت ذلك › كما اجترؤوا على دعاء الناس إلى القول بخلق 
القرآن » وامتحانهم على ذلك » وعقوبة من لم يجبهم بالحبس » والضرب » 
والقتل » وقطع الرزق » والعزل عن الولايات » ومنع قبول الشهادة » وترك 
افتدائهم من من آسر العدو » إلى غير ذلك من العقوبات التي إنما تصلح لمن خرج 
عن الإسلام » وبدلوا بذلك الدين نحو تبديل كثير من المرتدين » فأتى الله بقوم 
يحبهم ویحبونه » أذلة على المؤمنين › أعزة على الكافرين » يجاهدون في 
(1) سورة الإسراء . الأية ٠١‏ . 

)۲( انظر : ص ۱۷١‏ - ۱۸۳ من هذا الكتاب - قسم التحقيق . 
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سبيل الله ولا يخافون لومة لائم » فجاهدوا في الله حق جهاده » متبعين سبيل 
الصديق وإخوانه الذين جاهدوا المرتدین › بعد موت رسول الله کا حتى وسمه 
المسلمون بالإمامة » وينه الصديق الثاني » من كان أحق بهذا التحقيق عن 
فتور الواني . 

فإن أولئك الجهمية جعلوا المؤمنين كفاراً مرتدين » وجعلوا ماهو من 
الكفر والتكذيب للرسول إيماناً وعلماً » ولسوا على الأئمة والأمة الحق 
بالباطل » وكانت فتنتهم في الدين أعظم ضررا من فتنة الخوارج المارقين › فإن 
آولئك _ وإن كقروا المؤمنين واستحلوا دماءهم وأموالهم - فلم تكن فتنتهم 
الجحود بكلام رب العالمين » وأسمائه » وصفاته » وما هو عليه في حقيقة 
ذاته » بل كانت فيما دون ذلك من الخروج عن السنة المشروعة وإن كان أهل 
المقالات قد نقلوا أن قول الخوارج في التوحيد هو قول الجهمية والمعتزلة › 
فهذا شر للجهمية » لكن يشبه - والله أعلم - أن يكون ذلك قد قاله من بقايا 
الخوارج من كان موجوداً حين حدوث مقالات جهم في أوائل المائة الثانية › 
فأما قبل ذلك فلم يكن قد حدث في الإسلام قول جهم في نفي الصفات» والقول 
بخلق القرآن » وإنكار أن يكون الله على عرشه » ونحو ذلك » فلا يصح إضافة 
هذا القول إلى آحد من المسلمين قبل المائة الثانية » لا من الخوارج › ولا من 
غيرهم » فإن لم يكن في الإسلام إذ ذاك من يتكلم بشيء من هذه السلوب 
الجهمية » ولا نقل أحد عن الخوارج المعروفين - إذ ذاك - ولا عن غيرهم شيئاً 
من هذه المقالات الجهمية »“ . 

۳ - كشف الشيخ - رحمه الله - موقف الذين خاضوا في فتنة القائلين 
بخلق القران عن تخبطهم وضلالهم في زعمهم الإيمان بما جاءت به الرسل › 
وهم ينكرون في الوقت نفسه مضمون ما جاءت به الرسل » فحقيقة قولهم 
إنکار صفات الله - تعالی » ومنها کونه - سبحانه - متکلماً بکلام قائم به » 
فقال : 
« إن الجهمية لما أحدثت القول بان القرآن مخلوق › ومعناه أن الله لم 


(۱) انظر ص ۲۳۲-۲۳۰ من هذا الكتاب - قسم التحقيق . 
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يصق نفسه بالکلام أصلاً » بل حقیقته أن الله لم یتکلم ولا یتکلم کما فصح به 
رأسهم الأول الجعد بن درهم » حيث زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا » ولم 
يكلم موسى تكليماً » لأن الخلة إنما تكون من المحبة » وعنده أن الله لا يبحب 
شيئاً في الحقيقة » ولا يحبه شيء في الحقيقة › فلا يتخذ شيئاً خليلا » وكذلك 
الكلام يمتنع عنده على الرب تعالى . 

وكذلك نفت الجهمية من المعتزلة وغيرهم أن يکون لله كلام قائم به » أو 
إرادة قائمة به » وادعوا ما باهتوا به صريح العقل المعلوم بالضرورة أن المتكلم 
یکون متکلماً بکلام یکون في غیره » وقالوا : - أیضاً - یکون مریدا بإرادة 
ليست فيه ولا في غيره » أو الإرادة وصف عدمي » أو ليست غير اللإرادات 
الملرة ٠ور‏ الاس رعر المرت الارن في عره: 

فكان حقيقة قولهم : التكذيب بحقيقة ما أخبرت به الرسل من كلام الله 
ومحبته ومشيئته » وإن كانوا قد يقرون بإطلاق الألفاظ التي أطلقتها الرسل › 
وهذا حال الزنادقة المنافقين »> من الصابئين والمشركين » من المتفلسفة 
والقرامطة ونحوهم » فيما آخبرت به الرسل في باب الإيمان بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين » بل وفيما أمرت به - أيضاً- وهم مع ذلك يقرون 
بكثير مما أخبرت به الرسل وتعظيم أقدارهم » فهم يؤمنون ببعض الكتاب 
ویکفرون ببعض » . ) 

٤‏ - آنه - رحمه الله - آدلی بدلوه فى الرد على من تولى كبر فتنة القول 
بخلق القرآن » فرد عليهم ردا منطقياً بإيراده لمجموعة من الأمثلة التي يستحيل 
معها آن المتکلم بکلام یکون قائماً بغیره ولا یقوم به » فقال - رحمه الله : 

فلما ابتدعت الجهمية هذه المقالات فى أثناء المائة الثانية أنكر ذلك 
سلف الأمة وأئمتها »› ثم استفحل أمرهم في أوائل المائة الثالثة بسبب 
ما أدخلوه في شركهم وفريتهم من ولاة الأمور »> وجرت المحنة المشهودة › 
وكانت أئمة الهدى على ما جاءت به الرسل عن الله من أن القرآن كلام الله تكلم 
به هو سبحانه » وهو منه قائم به » وما کان کذلك لم یکن مخلوقا » إِنما 


(۱) انظر ص ۲۷۱ - ۲۷۲ من هذا الكتاب - قسم التحقيق . 
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المخلوق مايخلقه من الأعيان المحدثة وصفاتها » وكثير منهم يرد قول 
الجهمية بإطلاق القول : بأن القرآن كلام الله » لأن حقيقة قولهم : إنه ليس 
كلامه ولا تكلم به ولا بغيره » فإن المستقر في فطر الناس وعقولهم ولخاتهم › 
أن المتكلم بالكلام لا بد أن يكون به الكلام » فلا يكون متكلماً بشيء لم يقم به 
بل هو قائم بغیرہ » کما لا يكون عالماً بعلم قائماً بغيره » ولا حياً بحياة قائمة 
بغیره » ولا مريداً بإرادة قائمة بغيره » ولا محباً ومبغضاً ولا راضياً وساخطا 
بحب وبغض ورضی وسخط قائم بعیره » ولا متألماً ولا فتلعما وفرحا 
وضاحكا بتآلم وتنعم وفرح وضحك قائم بغيره › فكل ذلك عند الناس من 
العلوم الضرورية البدهية الفطرية التي لا ينازعهم فيها إلا من أحيلت فطرته › 
وكذلك عندهم لا یکون آمراً وناهیاً بأمر ونهي لا يقوم به بل قوم بغيره › 
ولا یکون مخبرا ومحدثاً ومنبئاً بخبر وحدیث ونباً لا یقوم به بل بغیره › 
ولا یکون حامدا وذاماً ومادحاً ومثنياً بحمد وذم ومدح وثناء لا يقوم به بل 
بعیره » ولا يکون مناجاً ومنادياً وداعاً بنجاء ودعاء ونداء لا يقوم به بل 
لا يقوم إلا بغیره » ولا یکون واعدا وموعداً بوعد ووعید لا یقوم به بل لا یقوم 
إلا بغیره » ولا يكون مصدقاً ومکذباً بتصدیق وتکذیب لا یقوم به بل لا يقوم إِلا 
بعیره » ولا يكون حالفاً ومقسماً ومولياً بحلف وقسم ويمین لا يقوم به إلا 
بغيره » بل من أظهر العلوم الفطرية الضرورية التي علمها بنو ادم وجوب قيام 
هذه الأمور بالموصوف بها وامتناع آنها لا تقوم به بل لا تقوم إلا بغيره » فمن 
قال : إن الحمد والثناء والأمر والنهى والنباً والخبر والوعد والوعيد والحلف 
واليمين والمناداة والمناجاة وسائر ما یسمی ويوصف به آنواع الكلام يمتنع أن 
تكون قائمة بالأمر الناهي المناجي المنادي المنبىء المخبر الواعد المتواعد 
الحامد المثنى الذي هو الله تعالى » ويجب أن تكون قائمة بغيره » فقد خالف 
الفطرة الضرورية المتفق عليها بين الآدميين » وبل لخات الخلق أجمعين ثم مع 
مخالفته للمعقولات واللغات فقد كذب المرسلين أجمعين » ونسبهم إلى غاية 
التدليس والتلبيس على المخاطبين › لأن الرسل أجمعين أخبروا أن الله أمر 
ونھی وقال ويقول › وقد علم بالاضطرار أن مقصودهم أن الله هو نفسه الذي 
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مر ونهى وقال » لا آن ذلك شيء لم يقم به بل خلقه في غیره » ثم لو کان 
مقصودهم ذلك فمعلوم أن هذا ليس هو المعروف من الخطاب ولا المفهوم 
منه » لا عند الخاصة ولا عند العامة ء بل المعروف المعلوم أن يكون الكلام 
e‏ > فلو آرادوا بكلامه وقوله آنه خلق في بعض المخلوقات كلاماً 
لکانوا قد أضلوا الخلى - على زعم الجهمة - ولبسوا عليهم غاية التلبيس › 
وأرادوا باللفظ ما لم يدلوا الخلق عليه » والله تعالى قد أخبر أن الرسل قد بلغت 
البلاغ المبين > فمن نسبهم إلى هذا فقد كفر بالله ورسله > وهذا قول الزنادقة 
کک الذي مم امل الذي الرسل E‏ 
الكلام بغيره SY A E ENE‏ مَيمَة 
Oi‏ 
مسألة كلام الله تعالى : 

وصف الشيخ - رحمه الله - هذه المسألة بأنها مسألة هامة » وأنها 
مما حيرت عقول الأنام لكثرة اختلاف الناس فيها . 

فقال ا حتی قیل اة 
الکلام حيرت عقول الأنام ٠»‏ 

وقال « ومسآلة القرآن كثر فيها اضطراب الناس » حتى قال بعضهم : 
مسألة الكلام حيرت عقول الأنام » . 

وقال : . .. وإنما المقصود هنا ذكر قول مختصر جامع بين الأقوال 
السديدة التي دل عليها الكتاب ا « وکال عليها سلف الأمة في اة 
الكلام » التي حيرت عقول الأنام “٠)‏ 
(۱) انظر ص ۲۹٤‏ -۲۹۸ من هذا الكتاب - قسم التحقيق . 
() مجموع الفتاوی - ۱۱۳/۱۲ . 
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مسال كلام الله الكريم - /. 
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ونعتها - رحمه الله - بآنها مسألة عظيمة » فقال : 

« وكثير من الكتب المصنفة في أصول علوم الدين وغيرها » تجد الرجل 
المصنف فيها في المسألة العظيمة کا ا ی 

وبين - رحمه الله - أنها تشتمل على مسائل معضلة يصعب على من ضل 
عن منهج السلف فهمها » فقال - بعد أن بين سبب نزاع المتأخرين في الحروف 
التي في الكلام - : 

« . .. فمن فهم قول السلف » وفرق بين هذه الأقوال » زالت عنه 
الشبهات في هذه المسألة المعضلة التي اضطرب بها أهل الأرض > . 

وإذا كانت هذه المسألة بهذه المثابة من الأهمية وصعوبة فهمها » مما 
جعلها محيرة للعقول » فليعذرني القارىء عما أقصر فيه من بيان وإيضاح لهذه 
المسألة » ولا يعني هذا أنني آلتمس العذر لنفسي » فيعلم الله وحده ما بذلته 
من جهد ووقت في سبيل جمع شتات هذه المسالة الدقيقة » ولا يظن أني سوف 
أضيف جديدا على ما ذكره الشيخ - رحمه الله - فلقد وفى هذه المسألة حقها من 
العرض والمناقشة » وإلجام المخالفين بالبراهين والأدلة العقلية والنقلية التي 
تؤيد رأي السلف - رحمهم الله تعالى . 


(1). مجموع الفتاوی - ٠٠١/١۲‏ . 
(۲) مجموعة الرسائل والمسائل - لابن تيمية - كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق 
کلام الله الکریم - ۳۸۱/۳ . 
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الأصل الذي تفرع منه نزاع الناس في مسألة الكلام 


الشيخ - رحمه الله - بين في هذا الكتاب وفي غيره من مؤلفاته أن الأصل 
الذي تفرع منه نزاع الناس في هذه المسألة ( هو الكلام الذي ذمه السلف 
وعابوه » وهو الكلام في المشتبه المشتمل على حق وباطل » فيه ما يوافق 
العقل والسمع » وفيه ما يخالف العقل والسمع › فيأخذ هؤلاء جانب النفي 
المشتمل على نفي الحق والباطل › وهؤلاء جانب الإثبات المشتمل على إثبات 
خق وباظل » وهاه هو الكاام الخالف للكاب والمة ٠‏ وإجماع السلف» 
فكل كلام خالف ذلك فهو باطل » ولا يخالف ذلك إلا كلام مخالف للعقل 
والسمع . 

وذلك أنه لما تناظروا في مسألة حدوث العالم وإثبات الصانع » استدلت 
O E‏ 
عن الحوادث فهو حادث . 

ثم إن المستدلين بذلك على حدوث الأجسام » قالوا : إن الأجسام 
للا تخلواعن الحوادث » وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث . 

ثم تنوعت طرقهم في المقدمة الأولى : 

فتارة يثبتونها بأن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون » وهما 
حادتان . 

وتارة يثبتونها بأن الأجسام لا تخلو عن الاجتماع والافتراق » وهما 
حادتان . 

وتارة يثبتونها بأن الأجسام لا تخلو عن الأكوان الأربعة : الاجتماع › 
والافتراق » والحركة » والسكون » وهي حادثة . 

وهذه طرق المعتزلة ومن وافقهم على أن الأجسام لا تخلو عن بعض 
اللأعراض . 


وتارة يثبتونها بأن الجسم لا يخلو من كل جنس من الأعراض عن عرض 
منه » ویقولون : القابل للشیء لا يخلو منه وعن ضده . 

ويقولون : إن الأعراض يمتنع بقاؤها » لأن العرض لا يبقى زمانين › 
وهذه الطريقة هي التي اختارها الآمدي” . وزيف ماسواها » وذكر أن 
جمهور أصحابه اعتمدوا عليه" . 

وقد وافقهم عليها طائفة من الفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة › 
كالقاضي أبي يعلى ٠‏ وأبي المعالي الجوينى » وأبى الوليد الباج ”“ . 
وآمثال"“ . ۰ | 
الإإرشاد : 

الموضع الأول" : 

في مسالة حدوث العالم » حيث استدل بدليل الأعراض المشهور › وهو 
آن الجسم لا يخلو من الأعراض > وما لا یخلو عنها فهو حادث »> وهو الدليل 
الذي اعتمدت عليه المعتزلة قبله » وذمه الأشعري فی رسالته إلى آهل 
الثغر“ ٠‏ وبين أنه ليس من طرق الأنبياء وأتباعهم 

وهذ الدليل الذي استدل به الجويني مبني على إثبات أربع مقدمات : 
)1( له ترجمة في قسم الت لتحقيق . 
(۲) انظر : اختيار الآمدي لهذه الطريقة » وزيفه لما سواها في أبكار الأفكار - 

مخطوط _ اللوحة ٠۷١ » ۱۷١‏ . 
(۳) له ترجمة في قسم التحقيق . 
)٤(‏ له ترجمة في قسم التحقيق . 
)0( له ترجمة في قسم التحقيق . 
(1) مجموع الفتاوى - لابن تيمية - ٠٤١١ › ۱٤١/١١‏ . 

وانظر : قسم التحقيق - ص ٤۸۳‏ . 
)۷( انظر کلامه عن هذا الموضع في ص‌۱۳۹-۱۲۷من قسم التحقيق . 
(۸) انظر : أصول آهل السنة وائجماعة المسماة برسالة أهل الثغر - لأبي الحسن 

الأشعري - ص ٥۸-٥٤‏ . 


8 


إثبات الأعراض . 


إثبات استحالة تعري الجواهر عن الأعراض : 
إثبات استحالة حوادث لا اول لها . 
والشيخ - رحمه الله - كثيراً ما يتعرض لهذه المقدمات بالنقد والمناقشة 


فی هذا الکتاب . 


الموضع الثاني" : 
فقد قرر فيه أن مما يخالف الجوهر فيه حكم الإله:قبول الأعراض › 
وصحة الاتصاف بالحوادث ٠‏ والرب يتقدس عن قبول الحوادث . 
وقد بين الشيخ - رحمه الله ما في کلام الجويني هذا من مجانبة 
لأا 
ا ال وار وره من الراب التين رة 
بأن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث » كما هو قول الكرامية وغيرهم موافقة 
للمعتزلة في هذا الأصل › فإنهم يقولون : إن الجسم القديم لا يخلو عن 
الحوادث » بخلاف الأجسام المحدثة » فإنها لا تخلو عن الحوادث . 
والسكون إذا انتفت عنه الحركة قام به السكون الوجودي » وهذا قول من يحتج 
)١(‏ انظر قسم التحقيق ص ۷۲٦-۷۲۰‏ . 
ودرء التعارض العقل والنقل - لابن تیمیة - ۱۸۸/۲ - ۱۹۳ ۰ 
(۲( انظر : الإرشاد للجويني - ص ٤٤‏ وما بعدها . 
(۳) انظر : قسم التحقيق ص 1٠*۳‏ فما بعدها . 
ودرء تعارض العقل والنقل - لابن تيمية - ۱۹۷-۱۹۳/۲ . 


۹۲ 


ومن قال : إنه عدمي : لم يلزم من عدم الحركة عن المحل ثبوت سكون 
وجودي . 
فمن قال : إنه تقوم به الحركة أو الحوادث بعد أن لم تكن » مع قوله 
به الحركة لم يعدم بقيامها سكون وجودي » بل ذلك عندهم بمنزلة قولهم مع 
المعتزلة والأشعرية وغيرهم إنه يفعل بعد أن لم يكن فاعلً ولا يقولون : إن 
وكان كثير من آهل الكلام يقولون : ما لا يخلو عن الحوادث فهو 
حادث » أو ما لا سی الحوادث فهو حادث » بناء على أن هذه مقدمة 
ظاهرة » فإن ما لا يسبق الحادث فلا بد أن يقارنه او یکون بعده وما قارن 
الحادث فهو حادث » وما كان بعده ا اد : 
المعين » فهو حق بلا ريب » ولا نزاع فيه » وكذلك إذا أريد بالحادث جملة 
وآما إذا أريد بالحوادث الأمور التي تكون شيئاً بعد شيء لا إلى أول 
وقيل : إنه ما لا يخلو عنها » ومالم يخل عنها فهو حادث » لم يكن ذلك 
ظاهراً ولا بيناً › بل هذا المقام حار فيه كثير من الأفهام » وكثر فيه النزاع 
حادث يعلمون أن هذا الدليل لا يتم إلا إذا أثبتوا امتناع حوادث لا أول لها . 
وهذا الدليل الذي اعتمد عليه كثير من أهل الجدل فى إثبات حدوث 
العالم » وبنوا عليه نفي الصفات عن الله" » واعتقدوا أن لا دليل سواه » بل 
)١(‏ مجموع الفتاوى - لابن تيمية - ٠٤١ › ۱٤١/١١‏ . 
() ولذا نجدهم يبرهنون على نفي الصفات عن الله تعالى بقولهم : الأعراض - التي 
هي الصفات - تدل على حدوث الموصوف الحامل لهذه الأعراض › فالتزموا 
نفيها عن الله » لأن إثباتها يستلزم حدوثها - عندهم . 


۹۳ 


ربما اعتقدوا آنه لا يضح إيمان أحد إلا به » بطلانه معلوم بالاضطرار من دين 
ا 

والشيخ - رحمه الله - تصدى لهذا الدليل الباطل » وبين وجه تناقضه › 
وأن الاستدلال على حدوث العالم لا يحتاج إلى الطريقة التي سلكها أولئك 
المتكلمون » بل يمكن إثبات حدوثه بطرق أخرى عقلية صحيحة »› لا يعارضها 
عقل صريح ولا نقل صحيح . في مواضع من هذا الكتاب أحيل عليها' اكتفاء 
بذکرها هنا . 

وإذا عرف الأصل الذي تفرع منه النزاع في مسألة الكلام › فلا بد أن 
نعرف النزاع الحاصل في المسألة نفسها » وذلك على ضوء ما عرضه الشيخ 
- رحمه الله - في هذا الكتاب . 
إلزامات : 

آلزم السلف المعطلة النفاة لصفة الكلام بإلزامات أذكر منها : 

| - مشابهة قولهم لقول النصارى قالوا : إن عيسى نفس كلمة الله فجعلوا 
الكلام الذي هو من قبيل الأعراض جوهراً قائماً بنفسه » ولذا اتخذوه إِلهاً › 
فقالوا : إن اللاهوت - ويعنون الكلمة - اتحدت بالناسوت - ويعنون جسد 
عیسی - . 

فعندهم أن عیسی مركب من جزئین : 

جزء إلهي قديم » وهو الكلمة .. 

وجزء حادث مخلوق » وهو الجسد » لكنهما اتحدا وصارا شيئاً واحدا 

هو المسيح . 
وهذا القول من جنس قول الكلابية والأشعرية الذين جعلوا القرآن 
نصفين : 
قديم : وهو المعنى القائم بالنفس . 
(۱) انظر مجموع الفتاوی - لابن تيمية - ۱٤۳ › ۱٤۲/۱۲‏ ›» ۲۱۳ ۰ ۲۲۹ . 


(۲) انظر مايتعلق بهذه المسألة ومناقشة الشيخ لها في قسم التحقيق ص ٤4‏ - 
cTYY «YY ¢ ۹7٨‏ وص ۷٤۷‏ ۔- ۸۰۳۲ : 


۹٤ 


ومحدث : وهو المصحف . 

يقول الشيخ - رحمه الله : «والجهمية الغلاط يضاهئونهم مضاهاة 
عظيمة » لكن المقصود هنا ذكر مضاهاة هؤلاء الذين يقولون الكلام معنى واحد 
قائم بذات الرب » فيقال : أنتم قلتم : الكلام معنى واحد لا ينقسم 
ولا يختلف » وهذا المعنى الواحد هو بعينه أمر ونهي وخبر » فجعلتم الواحد 
ثلاثة » وجعلتم الواحد الذي لا اختلاف فيه ثلاث حقائق مختلفة » وهذا 
مضاهاة قوية لقولالنصارى :الرب إله واحد جوهر واحد » وهو مع ذلك ثلاثة 
جواهر » فجعلوه واحداً » وجعلوه ثلاثة » ثم قلتم : هذا الكلام الذي هو 
واحد » وهو أمر ونهي وخبر › ينزل تارة فيكون أمراً » وتارة فيكون خبراً » 
وتارة فيكون نهياً » وإذا نزل فكان أمراً لم يكن خبراً » وإذا نزل فكان خبراً لم 
يكن أمراً » فإنه إذا أنزله الله فكان آية الكرسي » وهي خبر » لم يكن آية الدين 
التي هي أمر » وهذا لعله من أعظم المضاهاة لقول النصارى أن الجوهر الواحد 
الذي هو ثلاثة جواهر ثلاثة أقانيم » إذا اتحد فإنما يكون كلمة وابناً » لا يكون 
أباً ولا روح قدس » فإن هؤلاء » كما جعلوا الشيء الذي هو واحد يتحد 
ولا یتحد » یتحد من کونه کلمة » ولا يتحد من کونه وجوداً › جعل أولئك 
الذي هو كلام واحد » ينزل لا ينزل » ينزل من جهة كونه مرا » لا ينزل من 
هة ونه را 

وأيضاً - فإنهم ضاهوا النصارى في تحريف مسمى الكلمة والكلام » فإن 
المسيح سمي كلمة الهء لأن الله خلقه بكلمته. .. لكن هذه الكلمة تارة 
يجعلونها صفة لله » ويقولون: هي العلمء وتارة يجعلونها جوهراً قائماً بنفسه › 
وهي المتحد بالمسيح › وهؤلاء حرفوا مسمى الكلام › فزعموا آنه ليس إلا 
مجرد المعنى › وأن ذلك المعنى ليس هو العلم » ولا الإرادة » ولا ماهو من 
جنس ذلك » ولكن هو شيء واحد » وهو حقائق مختلفة . . . » . 

وأيضاً - فهم في لفظ القرآن الذي هو حروف واشتماله على المعنى › 
لهم مضاهاة قوية بالنصارى في جسد المسيح الذي هو متدرع للاهوت ٠‏ فإن 
هؤلاء متفقون على أن حروف القرآن ليست من كلام الله » بل هي مخلوقة › 


۹۵ 


كما أن النصارى متفقون على أن جسد المسيح لم يكن من اللاهوت › بل هو 
مخلوق » ثم يقولون : المعنى القديم لما آنزل بهذه الحروف المخلوقة › 
فمنهم من يسمي الحروف كلام الله حقيقة »> كما يسمي المعنى كلام الله 
حقيقة » ومنهم من يقول : بل هي كلام الله مجازا » كما أن النصارى منهم من 
يجعل لاهوتاً حقيقة لاتحاده باللاهوت واختلاطه به » ومنهم من يقول : هو 
محل اللاهوت ودعاؤه » ثم النصارى تقول : هذا الجسد إنما عبد لكونه مظهر 
اللاهوت وإن لم يكن هو إياه » ولكن صار هو إياه بطريق الاتحاد » وهو محله 
بطريق الحلول » فعظم ذلك » وهم لا يقولون : هذه الحروف ليست من كلام 
الله ولا یجوز أن یتکلم الله بها » ولا یکلم بها » بل لا يدخل في ذرته أن یتکلم 
بها »> ولكن خلقها فأظهر بها المعنى القديم ودل بها عليه > فاستحقت الإكرام 
اول 
ال هذا الإلزام شار ابن القيم - رحمه الله - بقوله : 
ياقوم قد غلط النصارى قبل في معنى الكلام ومااهتدوا لبيان 
ولأ جل ذا جعلوا المسيح إلههم إذقيل كلمة خالق رحمن 
ولا جل ذا جعلوه ناسوتاً ولا هوتأقديماً بعد متحدان 
ونظير هذا من يقول كلامه معنى قديم غير ذي حدثان 
والشطر مخلوق وتلك حروفه نتاسوتەلكن هماغيران 
فانظر إلى ذي الاتفاق فإنه عجب وطالع سنة الرحمن ° 
۲ -يلزم من قول المخالف أن يكون هناك قرآنان . 
هذا المصحف الذي بأيدي المسلمين »› المقروء بالألسنة المحفوظ 
بالصدور » وهو - بزعمهم - ليس بكلام الله »> وإنما هو عبارة أو حكاية عن 
کلام الله » وتسميته قرآناً أو كلاماًمجارٌ » وهذا مخلوق عندهم . 
والمعنى القديم القائم بالنفس » وهذا هو الكلام الحقيقي عندهم 
ولا يكون بحروف وأصوات مسموعة » وهو معنى واحد في الأزل لا انقسام 


. ۸٦٥١ ۸٦۳ انظر : قسم التحقيق - ص‎ )١( 
. ٠٤ القصيدة النونية - لابن القيم - المسماة بالكافية الشافية - ص‎ )۲( 


۹1 


فيه ولا تبعض » فالتوراة عين الإنجيل › والإنجيل عين القرآن » إن عبر عنه 
بالعربية كان قرآناً > وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً » وإن عبر عنه بالعبرانية 
کان توراة . 

وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - أنه يحكى عن الكلابية والأشاعرة « أنه ليس 
قي الارن كلام وان جلا اران اللي قرز المتباون ان هو ك ا 
با نق اتی کا راا ا 0 

وقالت هذه الطائفة : « كلام الله ليس إلا مجرد معنى قائم بالنفس › 
وحروف القرآن لیس من کلام الله » ولا تکلم الله بها » ولا یتکلم الله بحرف 
N ODT‏ 

وقال - رحمه الله - في موضع آخر : 

وأيضاً - فجعلت هذه الطائفة معنى واحدا قائماً بذات الرب هو أمر 
وخر وار رق م الو وال وا وه ۾ 

وإلى هذا الإلزام شار ابن القيم بقوله : 


زعموا القران عبارة وحكاية 
هذا الذي نتلوه مخلوق كما 
والآخر المعنى القديم فقائم 
والأمر عين النهي واستفهامه 
وهو الزبور وعين توراة وإن 
الكل شيء واحد في نفسه 


قلنا كما زعموه قرآنان 
e E LS‏ 
بالنفس لم يسمع من الديان 
هو عين إخبار وذو وحدان 
جيل وعين الذكر والفرقان 
لا يقبل التبعيض في الأذهان““ 


إذا لم يكن الله تعالى متكلماً كما يزعمه المعطلة والنفاة ولا موصوفاً 
بالكلام - الذي هو صفة مدح لزم من ذلك مشابهته - سبحانه - للجمادات التي 
و ا وا ا ا 
علوا كبيراً . 
)١(‏ انظر : قسم التحقيق ص ٤۳۸‏ . 
(۲( انظر : قسم التحقيق ص ٤۳۲‏ . 
€ انظر : قسم التحقيق ص ٤٤‏ . 
(6) القصيدة النونية - لابن القيم - ص "٤‏ . 


۹۷ 


يقول الشيخ - رحمه الله : 

« وهؤلاء”“ عندهم أن الملائكة تعبر عر ي القائم بذات الله وأن الله 
نفسه لا يعبر بنفسه عن نفسه » وذلك یشبه من , بعض الوجوه الأخرس الذي 
يقوم بنفسه معان » فیعبر غیره عنه بعبارته » وهم في ذلك مشارکون للجهمية 
الذين جعلوا غير الله يعبر عنه من غير أن يكون الله يتكلم > لکن هؤلاء 
يقولون : قام بنفسه معنى » فتجعله كالأخرس ٠‏ والجهمية تجعله بمنزلة الصنم 
الذي لا يقوم به معنى ولا لفظ »“ . 

وإلى هذا آشار ابن القيم بقوله : 
وإذا انتفت صفة الكلام فضدها خرس وذلك غاية النقصان 
فلن زعمتم أن ذلك في الذي هوقابل من أمة الحيوان 
الرب ليس بقابل صفة الك للام فنفيها مافيه من نقصان 
فيقال سلب كلامه وقبوله صفة الكلام أتم للنقصان 
إذ أخرس الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان 
فجحدت أوصاف الكمال مخافة التش بيه والتجسيم بالإنسان 
ووقعت في تشبيهه بالناقصات الجامدات وذا من الخذلان“ 

يلزم هؤلاء النفاة الذين نفوا صفة الكلام عن الله » وقالوا : إن كلامه 

هو ما يخلقه في غيره منفصلاً عنه » وإن إضافته إلى الله إضافة تشريف 
وتعظيم » كما يقال : بيت الله » وناقة الله » أن يكون جميع كلام الخلتق حته 
وباطله » جده وهزله عین کلام الله - سبحانه - وهذا ما صرح به الاتحادية . 

يقول الشيخ - رحمه الله - : 

« ومن قال : إن المتكلم من فعل الکلام لزمه أن یکون کل كلام خلقه الله 
في محل کلاماً له › > فيكون إنطاقه للجلود كلاماً له »› > بل يون إنطاقه لکل ناطق 
كلاماً له » وإلى هذا ذهب الاتحادية من الجهمية الحلولية الذين يقولون : إن 
)١(‏ وهم الكلابية » والأشعرية ومن وافقهما . 
(۲) راجع : قسم التحقيق - ص ٤۳٤‏ . 
(۳) القصيدة النونية - لابن القيم - ص ٠٠‏ . 


۹۸ 


وجوده عين الموجودات»› فيقول قائلهم ك 


وكل كلام في الوجود كلامه 


سواء عليتا بشره E EY‏ 


يقول ابن القيم مشير إلى هذا الإلزام : 


أوليس قد قام الدليل بأن فع 
من آلف وجه أو قريب الألف يحصي 
فيكون كل كلام هذا الخلق 
إذ كان منسويا إليه كلامه 
ن ولازم قولكمقدقاله 
حذر التناقض إذا تناقضتهم ولك 


Se N 
الى ي ا ان‎ 
عین کلامه سبحانه ذي السلطان‎ 
خلقا كبيت الله ذي الأركان‎ 
ذو الاتحاد مصرحا ببيان‎ 
ن طرده في غاية الكفران"‎ 


هذه بعص الإإلزامات ال لا محید للمعطل النافی لهذه الصفة عنها 4 
وهى - بحق - تبرز رأي السلف فى هذه المسألة المستمد من كتاب الله » وسنة 


رسوله - عليه السلام - وأقوال الصحابة ومن تبعهم بإحسان والمدعم بصريح 
المعقول الموافق لصحيح المنقول » وأنه الرآي الذي يجب على المسلم أن 


یعتقده » ویدین ربه - عز وجل به . 


(۱( انظر قسم التحقیق - ص ٩٦۳ ۰٩۹٦1۲‏ . 
٠ )۲(‏ القصيدة النونية - لابن القيم - ص ٤١‏ . 
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⁄ ا 


) ي ا ا الج رشب 
٠‏ ا 
ف تنا الا الاما رالد امه سج الاما بوا لدبا سراهدین تیه لای 


ا ديه انمره دعر با شد من رن ` 


وشات يلا ېرک الره ف ملم وس کک 
e Be PIRE‏ 


ان انه أت راه ورسولہ 
ج موان سو لین بن علدا ٣لا‏ ار رس مرد الا للتار 
مدقلل الزن عند لا مامه طل من رغناة ات 
از تفضا الوه ات نطو بد ریحک راں 2 وك الاه 
شعت تنود مداقت سم عا سد قله م نة وټ زان نة م 
ا تعر کار م موم لتيل وال یام واا): EE‏ 
کا E‏ د یں اع تر لتلا طا ٹنیک ں ا ف رود باوصلا 
N‏ ولد د تی لاجا ا e‏ اعلبه ج هع 
:ل مه وم هعرز نوجد فی ناد امعو 
a‏ بدت تکسروایی د پیہ دج راقاب انی د 
ا من ا لدل الک امرب وڈان اوہ بام راان تو 

تال عا اوا 


Tas‏ انىدلا تار 
TE‏ 
بفجہ. انہک ا ا نة سول ن ا ےت 


: رلت“ لد ميا پاداق غلوب ممن گ افا‎ E 


ال :ا ا e‏ 
EEE‏ ار و" ق نتا ارا انفد 


اود فرج ضت “ د > 


a we 


من ن الد یمیا - ولاه 


صورة الور 


4 


۰٤ 


ھپ ٤‏ فخ ۆي 
نیہ طود قد ڈ کی يرهم تالومع ند ساج لتابة لایر ية ۾ 
گتوا فن ذقلت انالااح ف اسع ن اعارا اونغ 


۰ ادا و لی مالانَیّاږ الیچى: دل اا کا فار 2 ` 
الارد تك لوول ت رکاں ی چیو ل اڑب وت ن یروا یروا 
الام لاض تا لداجیب البه AS‏ تانر ا 


ا اانا س لامو بذ رج رد وا لچم 
برک ېدمه عاعلاء انش تالحرب نید 2 
بالغزد اقافتا مهن دت نولا تب الاد عة 2 
ا وسا ارا علا وماد ڈرا سل الا ر ا بم انی یټ راج 
دشنا SO O‏ زالی وان والرنشا 
عن اسوه مان دمه انه دا لسلی ت فا ت نظ اال ذالٍعنه لم 
وکا نند حة عن دک ية لذرک ایا تل حذهن الت 
فر اجتقادب س ان رہشیا متا بصب و أمره ر 
العقيك دذهبا عاد أومتام ور رقھ اریز رمیا سی 2 


یاضعا داد ی بل ناتاو به اکلاماطبن Ss‏ 
اهي ا 


م مو + 3 8 SFE‏ ازراب دجن د 


E 
_ ات یحتقد "اء بن رص انه د انیز ران لاریرل ان کلاما حرف‎ 
وصیت قا م لو مجن ی قا م اتر وام چیا ایتا یہار‎ 
صابعانا راحة ورمل ہت اااتحرض ارات ربا نشناة‎ 
E He ااا ار 0 ا‎ 


ا نلا اٹ الررتۃ کٹ جو فا نامر خاد مع انی الالرسوا 


إا تول التاٹلالڈ ی نطب سنہ ينا کک 
اللد واا مز فلس لا يې انت اتا ل ن اطادق ف زالنزنر 


اوا EL‏ ر ستاب دالت انقزر 


سلطالا مة فان الد ى ز االو اي لبردىز سات رټ زا را سه 


َة الأولى من الأصل 


: م ام لی اپرانا من IT‏ ا 
E 0‏ 


ای رل ننا وها الا واعن کن وة زت ناا 
نالتا تاروع ا رسای الاش له 
وسقتری اعاس ولال ادنو وم زم من ا راھب 
0 مامتا عماپرانزي اح واعن ر ا 
٤‏ عبد ابره ای چاه شم :التاطیاو برای الا ولاف رابا 
ٍ ابنالا ت راي اتد این اک اوه دور ف 
اکس امرپ لز ما الال وتادپل 
لخادت المنكار الرا رد ة خالا وخوم وانطبتة الاتزالقي 
ا کیرک تایا یک رامارانط ئة ولان 20 
وا اسڪاواي اسر اي این دشا دان وغر شی انات ل 
اه الع جابمااليزان الست المتوامرة کا رهطا لن 
رالوجم رالبد مہہ لوم القبأم وغر دل 0 ټد مات کلا کل ) 
دکرنامن هو لاء بت ن اتسن وس لر که کر !ریا وکنہد بلب 
ر تقلع لو باکر بائرډ جذ رتا رل شن ا 
ادیایت 0یج لمحن ل و رجو ما کو الاشعری ن کنا بر 
ا ادرت کراصھارا:ا نفا د ینوس مصوفا* 
کنا ی ا مقا وکا کو هو > داب الچ وقرڈ کر کابو کرابت نو 
ې ژاخبارهونقله عنه ESMER FE‏ 
٣ e‏ ان عاب ا عی اکا شرب ن مهب امعان زل 
ا ا ا 


واا جيه رادو دیل “ 
نقلہ و مواد د قدم م 
انه ها رارابعررانو لوك 


ب r‏ صورة الورقة الأخيرة من الأصل 
ST‏ 


۰0 


(0. 


بسم الله الرحمن ن الرحيم وبه نستعين 


ال ا لاام العلامة شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن 
زه ۹0۲ دستعنه ونستغفره ¢ ونعوذ 


اسن رور اشا ۲ ر میات اسالا ٠‏ جى ت“ ا4 غ ندا 
له » ومن يضلل فلا هادي له » 1[ وأشهد ]”“ أن لا إله إ إلا ا زه" ۲ 
] واشهد ا أن ا غ ورسو له _ ل 0 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
)٤( 
)٥( 
(7) 
(۷) 
(۸) 
)4( 


» فإنه في آخر شهر رمضان سنة ست وسبعمائة'‎ ENE 


في س : وبه قتي » وهي ساقطة من : ط . 
القائل - وال أعلم - ا تلاميذ الشيخ -رحمه الله - ولم أقف على اسمه 
مصرحا به من خلال دراستي للکتاب » واجتهادي في معرفته . 
ف ا ا ا 
Bag aS‏ 
في الأصل : «يهدي » » وفى ط : «يهد» . 
Ea tS‏ 
فی ط : « وحده لا شريك له » . 
heg Sat‏ 
بعد كلمة « وسلم » : في س » ط زيادة : « تسليماً» . وفي الأصل : بياض . 
وهذا جزء من خطبة الحاجة التي كان النبي ييو يعلمها أصحابه » وكان السلف 
الصالح يفتتحون بها كتبهم ورسائلهم » وقد جرى على هذا النهج شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله - فكثيراً ما يفتتح مؤلفاته بها . 
وقد وردت هذه الخطبة من عدة 2 استوفاها الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني في كتابه « خحطبة الحاجة» . 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 
في الأصل › ف وعشرین وسبعمائة ) وهو خحطاً » انظر : ما ذکرته‎ )۱١( 


ص 1° . 


۱۰۹ 


جاء أميران رسولين من عند الملا المجتمعين من الأمراء والقضاة ومن 
معهم » وذكرا رسالة من عند الأمراء »> مضمونها طلب الحضور › 
ومخاطبة القضاة a e‏ 
یکون الکلام مختصرا" " » ونحو ذلك . 

SS LL 
أخرى تسمعون كلام الخصوم الليل والنهار » وإلى اا‎ 
مني كلمة واحدة › وهذا من أعظم الظلم › > فلو كان الخصم يهودياً أو‎ 
نصرانياً أو عدوا آخر للإسلام ولدولتكم › لما تجار ان موا عله حن‎ 
تسمعوا کلامه › وأنتم قد سمعتم كلام الخصوم وحدهم““ في مجالس‎ 
كثيرة » فاسمعوا كلامي وحدي في مجلس واحد » وبعد ذلك نجتمع‎ 
ونتخاطب بحضوركم * ؛ فزن هذا من آقل العدل الذي أمر الله به في‎ 
قوله : # ن آله مرک أن نودو الم کت إل آَهَلِها ودا حَکمتم بين الاس أن‎ 
O e موا پالمدل ل نه کا وکر بإ َه کان سیا‎ 

فطلب الرسولان أن أكتب ذلك في ورقة » فكتبته » فذهبا ثم عادا 
وال الفطروب حضورك لتخاطبك القضاة بكلمتين وتنفصلوا" > 


. كذا في جميع النسخ » ولعل ذلك على آنها حال‎ )١( 
. وقد تكون : « رسولان » على آنها صفة‎ 
. في الأصل : « محتضراً» وهو تصحيف » والمثبت من : س › ط‎ (۲( 
. وإلا» وهو خطاً‎ ١ : فى الأصل‎ )۳( 
. اوخاي : ساقطة من : س‎ (€( 
۴ » في س : « لحضوركم‎ )٥( 
°۸ : سورة النساء » الاية‎ )7( 
. » في س »› ط : « وتنقصل‎ (۷) 
قول : إن رغبتهم في الانفصال بعد المخاطبة بكلمتين دليل على خشية‎ 
الخصوم من تمصيل الشيخ رحمه الله - للمسائل المدعمة بالأدلة النقلية‎ 
. والعقلية » حتى لا يحرجوا بموافقته »> وترك ما يحفظون من متون بلا أدلة‎ 


1۰ 


وكان فى أوائل النصف [ من الشهر المذكور ]"“ جاءنا هذان الرسولان 
بورقة كتبها لهم المحكم من القضاة [ أبو الحسن علي بن مخلوف 
المالكي ]“ وهي طويلة » طلبت منهم نسخها فلم [ يوافقوا وتأملتها 
فو جدتها مكذوبة على إلا كلمة واحدة ]“ من أنه على العرش حقيقة وأن 


کلامه حرف وصوت قائم به [ بلا تکییف ولا تشبیه ] . 


الس هذا في کلامي ENS‏ في خحطي » وخاطبني 
N‏ 
الورقة وكتبوا هذه » فقلت : آنا لا أحضر إلى من يحكم في بحكم 
الجاهلية» وبغير ما أنزل الله » ويفعل بى ما لا تستحله اليهود ولا النصارى› 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س »› ط . وهو بياض في الأصل‎ )١( 
. في هامش (س) الأيمن : هو القاضي ابن مخلوف المالكي‎ )۲( 
هو : علي بن مخلوف بن ناهض بن مسلم النويري آبو الحسن المالكي » ولد‎ 
. ه › وتوفي سنة ۷۱۸ ه‎ ۲٤ سنة‎ 
والبداية والنهاية - لابن كثير‎ » ۱۸۹/۲١ راجع : الوافي بالوفيات - للصفدي‎ 
- وشذرات الذهب‎ » ۲٠۳/۳۱ والدرر الكامنة - لابن حجر العسقلانی‎ ٣٧“ ٤4 
٠ . ٤۹/٦١ لابن العماد‎ 
. ما بين المعقوفتين بياض في الأصل س . بقدر نصف سطر تقريباً‎ )۳( 
. والكلام متصل في : ط » إلا أنه رمز للبياض بحرف (ط)‎ 
. ولعل ما أثبته يكون مناسباً لسياق الكلام‎ 

(6) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل س . بقدر نصف سطر › ورمز للبياض في : 

ف : 
ولعل ما أثبته يناسب سياق الكلام . وانظر مجموع الفتاوي ۲۱۷/۲ . 

(6) ای ا تقريباً » وبقدر سطر في : 
س » ورمز له في : ط » بحرف (ظ) ولعل ما آثبته يكون مناسباً للسياق وانظر 
المجموع ۲۱۷/۲ . 

(7) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل > س » بقدر نصف سطر تقریباً . 

والكلام متصل في : ط » ورمز للبياض بحرف (ظ) . 
ولعل ما أثبته يناسب سياق الكلام . 


۱۱۱ 


كما فعلتم في المجلس الأول" » وقلت للرسول : قد كان ذلك 
ببحضورکم » او ا کو کک في العام 
RE‏ 
انه ٤‏ ویرت کلاس كلاه ان عاماء الشرت والشرب + نقد قات 
هذا بالشام › وأنا ا 2 وهڏذي عقیدت 7( التى بحثت بالشام 
بحضرة قضاتها ومشايخها وعلمائها > وقد أرسل إليكم نائبكم النسخة 
التي قرئت » وأخبركم بصورة ما جرى » وإن كان قد وقع من التقصير في 


(۱) راجع ملخص ما حصل للشيخ - رحمه الله - في هذا المجلس › في : 
العقود الدرية - لابن عبد الهادي - ص ١‏ فما بعدها » البداية والنهاية - لابن 
کثیر ۳۲/۱٤‏ . 
(۲) في س › ط : « تمکروا) . 
)۳( ما بين المعقوفتين زيادة من : س . 
(6) هذا دليل على أن الرسالة كتبت في مصر ولم تكتب في الشام . 
وقد جاء فى العقود الدرية لابن عبد الهادي ص ۲٠۳‏ : * آنه في يوم الإثنين 
ا رشب سن م من وسيعهات طاب الفضاة والفقهاء: وطلب الشيخ تقي 
الدين إلى القصر » إلى مجلس نائب السلطنة الأفرم > فاجتمعوا عنده ا 
الشيخ تقي الدين وحده عن عقيدته . 
وقال له: هذا المجلس عقد لك » وقد ورد مرسوم السلطان : أن أسألك عن 
اعتقادك . 
فأحضر الشيخ عقيدته الواسطية » وقال : هذه كتبتها من نحو سبع سنين » قبل 
مجيء التتار إلى الشام . 
فقرئت في المجلس » وبحث فيها » وبقي مواضصع أخرت إلى مجلس آخر ثم 
اجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة اي عشر رجب المذكور وحضر ا 
ومعهم الشيخ صفي الدين الهندي . 
)٥(‏ هي ( العقيدة الواسطية » » التي دار ر حولها في المجلس الأول والثاني . 
راجع : العقود الدرية - لابن عبد الهادي - ص٦٠۲‏ فما بعدها . 


1 


فانظروا النسخة التي عندكم » وكان قد حضر عندي نسخة أخرى منها › 
فلت + خد هذه الخ هى عفادي فمن ارما نا فلب 
ا ا کی جرا وا الا رها ا غاا وا 
ورقة لم يذكر فيها شيء من الاعتراض على كلامي » بل قد أنشؤوا فيها 
كلاماً طلبوه » وذكر الرسول أنهم كتبوا ورقة ثم أخرى » ثم قطعوها » 
راهنو 

الذي يطلب منه أن يعتقده أن ينفى الجهة عن الله والتحيز » ون 
ا شرل إن كك ا حرف ر صرت فاق به ٠ل‏ هومس قان اا را 
سبحانه - لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية » ويطلب منه أنه" 
لا يتعرض لأحاديث الصفات واياتها عند العوام »> ولا يكتب بها إلى 


البلاد ولا فى الفتاوى المتعلقة بها . 
فلما أراني الورقة“ كتبت جوابها فيها مرتجلاً مع استعجال 
الرسول : 


أما قول القائل : الذي يطلب منه أن يعتقده أن ينفى الجهة عن الله 
والتحيز » فليس فى كلامى إثبات هذا“ اللفظ . لأن إطلاق هذا اللفظ 


(۱) فى س › ط : فهذا. 

TE (۲( 

. ثم أخری » سقطت من : س › ط‎ « )۳( ٠ 

©) جاء لفظ ماورد في هذه الورقة وإجابة الشيخ -رحمه الله - عليها الإجابة 
المختصرة في مجموع الفتاوی ۲١١ - ۲٦٤/٥‏ . 

. » فی ط : « نطلب‎ )0٥( 

E (٩) 

(۷) فى س : «للورقة » . 

. في ط : « لهذا»‎ (A) 


1۱1۳ 


نفياً وإثباتا بدعة"؟ » وأنا لا أقول إلا ما جاء به الكتاب والسنة » واتفق 
عليه سلف الأمة . 


فإن أراد قائل هذا القول أنه ليس فوق السموات رب » ولا فوق 
العرش إله" » وأن محمداً - ية - لم يعرج به إلى ربه وما فوق العالم 


. البدعة : الحدث » وما ابتدع من الدين بعد الإكمال‎ )١( 
. ) راجع : لسان العرب - لابن منظور 1/۸ ( بدع‎ 
يقول ابن الأثير : « البدعة بدعتان : بدعة هدى » وبدعة ضلال » فما كان في‎ 
خلاف ما أمر الله به ورسوله بي فهو في حيز الذم والإنکار وما کان واقعاً تحت‎ 
. » عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله أو رسوله فهو في حيز المدح‎ 

انظر : البداية والنهاية - لابن الأثير ٠٠١١/١‏ . 

لكن هذا التقسيم لغوي - في نظري - أما في الشرع فإن البدعة إذا أطلقت فهي 
مذمومة . 

يقول ابن رجب الحنبلى : « والمراد بالبدعة : ماأحدث مما لا صل له في 
الشرع يدل عليه » آما ا من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً› 
وإن كان بدعة لعْة . 

انظر : جامع العلوم والحکم - لابن رجب ص ۲۳۳ . 

ويقول ابن حجر العسقلاني : « والبدعة أصلها ما آحدث على غير مثال سابق 
وتطلق في الشرع مقابل السنة » فتكون مذمومة . 

انظر : فتح الباري ٩۱/۸‏ . كتاب « صلاة التراويح » باب فضل من قام 
رشان 

(۲) في الأصل : «لم أقول » . ولعلها من سهو الناسخ » والمثبت من : س › ط . 

(۳) الكلام على إثبات علو الله على خلقه عند السلف بالأدلة النقلية والعقلية › وبيان 

بطلان مذهب المخالف ٠‏ تطرقنا له في الدراسة عند موضوع : « دراسة مسائل 
الكتاب » » وأآوضحنا رآي شيخ الإسلام - رحمه الله - في هذه المسألة » فليرجع 
إليه . 

إضافة إلى آن شيخ الإسلام قد ناقش هذه اا الرسالة 

(6) الإسراء : هو السير ليلا . 
راجع : لسان العرب - لابن منظور e ۳۸١ /۱٤‏ 
المعراج : مفعال من العروج » أي : الآلة التي يعرج فيها › 
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إلا العدم المحض » فهذا باطل مخالف لإجماع الأمة وأئمتها . 


الموجودات› فهذا مذكور مصرح به في کلامي 


وإن أراد بذلك أن الله لا تحیط به مخلوقاته » ولا یکون في جوف 


3 ( فأ فائدة ؤ 
ي کي 


تجدیده؟ 


وأما قول القائل : E E‏ > بل 


هو معنی قائم بذاته [ فليس في كلامي”"' هذا - آیضاً ‏ ولا قلته قط › بل 


(۱) 


(۲) 


وهو بمنزلة السلم » لكن لايعلم كيف هو » وحكمه حكم غيره من المغيبات 
نؤمن به ولا نشتخل بکیفیته . 

راجع : تاج العروس للزبيدي ۷۲/۲ ( عرج ) . 

والنبي ية أسري به ليل من المسجد الحرام» إلى المسجد الأقصى على البراق 
بصحبة جبريل عليه السلام - يقظة لا مناماً » بروحه وجسده » فنزل هناك وصلى 
بالأنبياء إماماً» ثم عرج به إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السموات السبع» وفي 
كل سماء يستفتح فيفتح له » ثم يسلم على الأنبياء الذين فيها بحسب منازلهم ودرجاتهم ٠‏ 
حتى انتهى إلى سدرة المنتهى› > ثم رفع له البيت المعمورء ثم عرج به إلى الجبار 
جل جلاله -فدنامنه حتی کان قاب قوسین أو أدنى» فأوحى إلى عبده ما أوحى»› 
وفرض عليه خمسين صلاة » ثم ا أن وصلت إلى خمس 
رحمة منه ولطفاً بعباده » ثم هبط به إلى بيت المقدس› وعاد إلى مكة بغلس . 

وفي هذا دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى لمن تأمله . 

والإسراء والمعراج تواترت النصوص بإثباتهما في حق الرسول ية مما لا يرع 
مجالاً للتشكيك » أو محاولة تحكيم العقل في ثبوتهما من عدمه وقد استقصى 
الأدلة عليهما : 

ابن کثیر فی تفسیره ۲/۳ ٠ ۲٤١‏ والآأجري في الشريعة ص ٤۹۱ - ٤۸۱‏ ء 
وانظر: الإسراء والمعراج لابن هشام مع شرحها لاإمام السهيلي » وشرح الطحاوية 
لصدر الدين الحنفي ص٥٠٤۲ ۲٤۹-‏ ومعارج القبول للحكمي ٤۷١ - ٤0۲/۲‏ . 
انظر مثا : الرسالة التدمرية - لابن تيمية -ص ۲١ › ۲١‏ › ومجموع الفتاوى 


TIT «o YY |0‏ . 
في الأصل › س : « کلام ) » وات المناسب من : ط › ومجموع الفتارى 
0| £ . 
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قول القائل : إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة » وقوله : إنه معنى 
قائم بذاته ]' بدعة لم يقل أحد من السلف لا هذا ولا هذا » وأنا" ليس 
في كلامي شيء من البدع » بل في كلامي ما أجمع عليه السلف أن القرآن 
کلام الله غير مخلوق" . 
وأما قول القائل : إنه لا يشار إليه بالأصابع إشارة حسية > فليس هذا 
اللفظ في كلامي [بل في كلامي]“ إنكار ما ابتدعه المبتدعون من الألفاظ 
النافية » مثل قولهم : إنه لا يشار إليه » فإن هذا النفي - أيضاً ‏ بدعة . 
فان أراة القائل أنه لا شار إل آنه ليس محضصررا فالخل قات: 
اق ا a a‏ 
لا يرفع إليه يديه » فهذا خلاف ما تواترت به السنن عن النبي ياء وما فطر 
الله عليه عباده من رفع الأيدي إلى الله في الدعاء » وقد قال النبي ىلل : 
«( إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما إليه 
صفراً)» وإذا سمى المسمي ذلك إشارة حسية » وقال : إنه 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » طٍ > ومجموع الفتاوی ۲٠٣٠١ /٩‏ . 
a‏ ) 
(۳) الكلام على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق » تحدئنا عنه عند موضوع : 
« دراسة مسائل الكتاب » » وقد أوضحنا رآي شيخ الإسلام - رحمه الله - في هذه 
الفالة : 
وهو - رحمه الله - في هذه الرسالة - فصل في هذه المسألة وبينها غاية البيان 
مستمدا هذا التفصيل والبيان من نصوص الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين 
وتابعیهم . ) 
€3 ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط > ومجموع الفتاری ۲٠٣١ /٩‏ . 
(0) رواه آبو داود في سننه عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - مع اختلاف يسير في 
اللفظ ۲/ ٠٠٠١‏ - كتاب الصلاة ‏ باب الدعاء - حديث رقم ٠٤۸۸‏ . 
ورواه الترمذي عن سلمان - أيضاً- عن النبي يار قال : « إن الله حيي كريم 
يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً خائبتين » » وقال هذا حديث 
حسن غریب » ورواه بعضهم ولم یرفعه . 
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لا يجوز » لم يقبل منه" 


وأما قول القائل : لا" يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها عند 


العامة + فا فاتخ ت جاسا ف شىء من ذلك قط.. 


وما الجواب بما بعث الله به رسوله للمسترشد المستهدي فقد قال 


النبي ئ : « من سئل عن علم يعلمه فكتمه › E E E‏ 


و 


من نار »“ . وقال تعالی : # ل لَب کشو ما رلا مِىَ أَلََبٍ 
وأنندّى#“ . . . الآية » فلا يؤمر العالم"“ بما يوجب لعنة الله عليه . 


)1( 


(۲) 
(۳) 


€3 
€) 
(( 


سنن الترمذي ٥٥۷ » ٥٥٦/١‏ _ كتاب الدعوات _الباب ٠٠١‏ -الحديث رقم 
007 . 

ورواه ابن ماجة في سننه بلفظ يقرب من هذا ۲ ۱ _ کتاب الدعاء ۔ باب 
رفع اليدين في الدعاء ‏ الحديث رقم ۳۸٦٥‏ . 
الكلام على هذه المسألة » ورأي الشيخ - رحمه الله - فيها » دخل ا في 
الكلام على « مسألة العلو » . 

وراجع : مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم - للموصلي 1/۱ ۰ ۷۲ . 
فی ط : « آن لا» . 
الحديث بهذا اللفظ رواه ابن ماجة عن أبى هريرة - رضى الله عنه - إلا آنه روی 
لفظة « آلجمه » « آلجم » » EER‏ طرق » عن عدد من 
الصحاية - رضوان الله عليهم في : 

سنن ابن ماجة 1 _ المقدمة E‏ 
1 . 

وروي بألفاظ قريبة من هذا في : 

س ای داود 1۷/٤‏ » 1۸ - كتاب العلم - باب كراهية منع العلم - حديث 
رقم ۳۹۵۸ » وسنن الترمذي ۲۹/۰ . ٠۳١‏ -كتاب العلم -باب ماجاء في 
كتمان العلم - الحديث رقم ۲٦٤۹‏ » وقال : حديث ابي رة خن © ومد 
الإمام أحمد ۲۱۳/۲ » ۳٠١‏ . 
فی س › ط : ( وقد قال » . 
سورة البقرة › الاية : ٠١۹‏ . 


في س : «عالم » . 
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فأخذا الجواب”“ وذهبا فأطالا الغيبة ثم رجعا » ولم يأتيا بكلام 


ت 
ا ا ق ا اا 
)١(‏ هذا الجواب المختصر ذكر بحرفه في مجموع الفتاوی ۲٦٦ - ۲٦٤/٥‏ . 
(۲( ليس من عادة الشيخ أن يغلظ في الكلام بل هو من أكثر الناس استعمالاً للكلام 
اللين لكن كل شيء في موضعه حسن ‏ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ¢ . 
انظر : مجموع الفتاوى - لابن تيمية - ۳/ ۲۳۲ . 
)۳( جمع مبدل › والمبدل هو المغير › وتبديل الشيء : : تغییرہ وإن لم یأت بہدل › 
وبدل الشىء : حرفه . 
اظ لان الرت لانن رر 2۸/1( 0 : 
(6) جمع مرتد » والارتداد والردة : الرجوع في الطريق الذي جاء منه » لكن الردة 


تختص بالکفر › والارتداد يستعمل فيه وفي غیره . 
راجع ر 
فالردة عن الإسلام : آي : الرجوع عنه » وارتد فلان عن دينه إذا كفر بعد 
: المفردات في غريب القرآن للأصبهاني ص ۲۸۱ . 
٠‏ إذا مات - والعياذ بال - ولم یتب فهو کافر › وفي الأخرة يخلد في 
النار » يقول تان : } ون يبَر د نگم عن دی وء قَيمْتَ يمت وهو ڪا ڪاو اک عبت 


سے جہ ے ہے 


أعمللهر ف الد تي اوالكخرة رو روتک أ حب لار هم بها خدلدوت) البقرة/ ۲۱۷ . 


)٥(‏ جمع زنديق » فارسي معرب » وهو المنكر لأصل من أصول العقيدة › أو يرى 


ريا يؤدي إلى ذلك . 

راجم : لسان العرب - لابن منظور ۱٤١/۱١‏ ( زندق ) . 

وأطلقه كثير من أهل العلم على من بدل دينه وأحدث فيه . 

وأطلقه الإمام أحمد - رحمه الله - على القائلين بتناقض القران . 

راجع : الرد على الجهمية والزنادقة . نشر : قصي محب الدين الخطيب › 
- ص ۷ - الحاشية رقم ١‏ . 

ونفس المرجع - تحقيق : د . عبد الرحمن عميرة ص 9 . 
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وكلاما'“ آخر كثيراً » ثم قمت وطلبت فتح الباب والعود إلى مكاني . 


وقد كتبت هنا بعض ما يتعلق بهذه المحنة » التي طلبوها مني في 


E GOT 
لما في ذلك من المنفعة للمسلمين » وذلك من وجوه كثيرة » نكتب منها‎ 


ما 


س ا قال 


الوجه الأول 


إن هذا الكلام أمر فيه بهذا الكلام المبتدع الذي لم ۰ عن الله 


الام في اکان انی وروی رتبار « ونھی 


فيه عن کلام الله ¢ وكلام رسوله الذي وصف به نفسه ووصمه 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


(€) 
به رسوله 


وكتب الفرفق لا تطلق هذا اللفظ على طائفة معينة »> وإن كان صاحب مروج 
الذهب - وكذا ابن النديم - يطلقه على أصحاب ( ماني ) » ومعتنقي مذهبه . 

راجع : مروج الذهب - للمسعودي ۲۰/۱ . ۲١۱‏ » والفهرست - لابن 
النديم ص ٤۷١۲‏ فما بعدها . 

ولمعرفة الكثير عن الزنادقة وبعض فرقها ومعنى الزندقة - قبل الإسلام وبعده - 
وأصلها » يراجع كتاب : الزندقة والزنادقة - لعاطف شكري أبو عوض - وخاصة 
VTA TENT VO‏ 
في س : « کلام » وهو خحطأً . 
في ط : «يسره) . 
الجهمية : هم أتباع الجهم بن صفوان » وهي إحدى الفرق الضالة › تقول بالجبر 
والاضطرار إلى الأعمال » وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين مجازا » وتزعم 
أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط » والكفر هو الجهل به » وأن الجنة والنار تبيدان 
وتفنيان إلى غير ذلك من الضلالات والبدع . ) 

راجع : الفرق بين الفرق ص ۲١١‏ » والملل والنحل - للشهرستاني ۸1/١‏ . 
في الأصل : « ووصف » » ولا يستقيم المعنى إلا بما ثبت . 
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أن يفتي به“ > أو يكتب به » أو يبلغ لعموم الأمة » وهذا نهى عنه القرآن 
والشريعة والسنة والمعروف والهدى والإرشاد"“ وطاعة الله ورسوله › 
ون ما رلت ه المااتك من خد الله على اة .وام .الفاق 
والحديث المفترى من دون الله » والبدعة والمنكر والضلال“ وطاعة 
أولياء من دون الله واتباع لما تنزلت به الشياطين » وهذا من أعظم تبديل 
دين الرحمن بدين الشيطان» واتخاذ أنداد” من دون الله » قال الله تعالى : 
والمۇمنوت والمؤمتت نشم آولياء بقن اروت بالمعرو تهون حن 
وقال تعال AE E:‏ ا عض 4( 
لأبة : 


+ 


وهذا 2 وا يتا الاق 
وقال تعالی :3 ولا جاء شم رسول نند اة صرق لما مهم د وبق 
ی الد اوا لكب ىب اله وَرَآء وره كانم لا يعَكَموب € إلى 
قوله : # ولک السَیلطییت کكَمَروا 4 فذم سبحانه من کان من آهل 
EE e‏ فول لاط 4وت 


0 فش :هاا 

TEE TT (۲) 

)۳( به » ساقطة من : س . 

. » في س : « والبدع‎ )٤( 

(۵) فى س » ط : زيادة « والغى » . 

0( الأصل : « أنداداً » وقد أثبت الصواب من : س › ط . 
(۷) سورة التوبة › الاآية : ١‏ 

EET (A) 

0 فی س :ا مل . 

ATEN : سورة البقرة » الآيتان‎ )٠١( 
. س بنك‎ 7 
0 
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أمر بهذا الكلام فقد أمر بنبذ كتاب الله وراء الظهر »> حيث أمر بترك 
التعرض لما وصف الله به نفسه ووصفه”" به رسوله وذلك آيات الصفات ‏ 
وأحاديث الصفات » فأمر بأن لا يفتى بها ولا يكتب بها ولا تبلغ لعموم 
الأ > وهذا من أعظم الإعراض عنها والنبذ لها وراء الظهر » وأمر من 
ذلك باعتقاد هذه الكلمات المتضمنة لمخالفة ما جاءت به الرسل - كما 
سنبینه إن شاء الله تعالی - وقد قال تعالی : # وكدلك جَعَلَتا لکل بي عدوا 
شَيَطينَ الي وأَلْجِنَ 4 . . . الآية » إلى قوله : # ولك سبيت لوحن 
إل أوليايهم جيلوك 4 . . . الآية . 

فبين - سبحانه - أن للأنبياء عدوا من شياطين الإنس والجن يعلم 
بعضهم بعضاً بالقول المزخرف غروراً » وأخبر أن الشياطين توحي إلى 
أوليائها بمجادلة المؤمنين » فالكلام الذي يخالف ما جاءت به الرسل هو 
من وحي الشياطين وتلاوتهم » فمن أعرض عن كتاب الله واتباعه » فقد 
نبذ كتاب الله وراء ظهره واتبع ما تتلوه شياطين اللإنس والجن . 


الوجه الثاني : 

إن قول القائل : نطلب منه أن لا يتعرض لأحاديث الصفات وآياتها 
و العوام > ولا يكحتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها : 
يتضمن إبطال أعظم أصول الدين ودعائم التوحيد » فإن من أعظم آيات 
الصفات اية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن » كما ثبت ذلك في 
الحديث الصحي وقل هو الله أحد » التي تعدل ثلث القرآن » كما 


(1) في الأصل : « ووصف ١‏ . والمثبت من : س › ط . ليستقيم المعنى . 
(۲) فى س : الاية ) . 
)۳( ر الأنعام » الآیات : ٠١١ » ١۱١۲‏ . 
)٤(‏ روی مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله يي : « يا أبا 
) المنذر : آتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ » قال : قلت : الله ورسوله = 


۱۲۱ 


استفاضت لذلك الأحاديث“ عن النبى اة وكذلك فاتحة الكتاب التي 
لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثله ¢ 
كما ثبت ذلك في الصح" أيضاً- وهي أم القرآن التي لاتجزىء 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


أعلم » قال : « يا آبا المنذر : أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم ؟ » قال : 
قلت  :‏ الله لا إله إلا هو الحي القيوم # قال : فضرب في صدري وقال : 
١‏ ليهنك العلم أبا المنذر » . 

راجع : صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٥٥٦/١‏ - باب فضل 
سورة الكهف وآية الكرسي . 

يقول ابن عباس - رضي الله عنه - أشرف آية في القرآن آية الكرسي . 

قال بعض العلماء : لأنه يكرر فيها اسم الله تعالى بين مضمر وظاهر ثماني 
عشرة مرة . 

راجع : الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي ۲۷۱/۲ . 
روى مسلم في صحيحه عن آبي الدرداء عن النبي بل قال : « أيعجز أحدكم آن 
يقرأ فى ليلة ثلث القرآن ؟ » » قالوا : وكيف يقرأ ثلث القرآن ؟ قال : « * قل هو 
الله أحد ‏ تعدل ثلث القرآن » . 

راجع : صحیح مسلم ٥٥/۱‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب فضل 
قراءة # قل هو الله أحد ¶ . 

وقد رواه البخاري بلفظ يقرب من هذاعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -. 

راجع : صحيح البخاري ٠۰۵/٦‏ کتاب فضائل القرآن - باب فضل * قل هو 
الله أحد # . 

يقول القرطبى -رحمه الله _ : « هذه الآية تضمنت التوحيد والصفات 
العلى ... وهي تعدل ثلث القرآن » » راجع : تفسير القرطيي ۲۷١/۲‏ . 

ولشيخ الإسلام - رحمه الله - رسالة تسمى : ١‏ جواب آهل العلم والإيمان أن 
قل هو الله أحد € تعدل ثلث القرآن » . 

راج جرع فقاوى الخ 71۷ ۲١١-5‏ رند طحت مدل ٠‏ 

وقد علمت أن الأخ سليمان الغفيص - أحد منسوبي قسم العقيدة بكلية أصول 
الدين » قام بتحقيتق هذا الكتاب . 
في س » ط : « عند . 
روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد بن المعلى قال : كنت أصلي في = 


۲۲ 


الصلاة إلا بي“ ا : ( المد ي رب التلميت ل النّحلن 


سے ۶ے کک ور 


کے 


َير © مدلك بوم أل 4 كل ذلك من آبات الصفات باتفاق 
الم وقل هو الله آحد › قد ثبت فى الصحيحين عن عائشة أن 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


رسول الله ية بعث رجلا على سرية » وكان يقرا لأصحابه فيختم ب : 


فقال : « آلم يقل الله : * استجيبوا لله وللرسول إذا دعام ؟ 4 ؟ » ثم قال لي : 


«١‏ لأعلمنك سورة هى هي آعظم السور في القرآن قبل آن تخرج من المسجد » ثم أخذ 


بدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألو قل غلك رر هي أعظم السور في 
القرآن قال: « الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
آأوتيته » . 

راجع : صحيح البخاري TTT‏ باب ما جاء في فاتحة 
الكتاب . 

وروی الترمذي عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله يفي حدیث طویل : 
« والذي نفسي بیده ما آنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
الفرقان مثلها وإنها سبع من المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته » . 

راجع : سنن الترمذي ۲۳٠/٤‏ أبواب فضائل القران - باب ما جاء في فضل 
فاتحة الكتاب . 

يقول البخاري -رحمه الله -: وسميت بأم الكتاب » لأنه يبدا بكتابتها في 
المصاحف ويبداً بقراءتها في الصلاة . راجع : صحيح البخاري ٠٤١١/١‏ كتاب 

تفسير القرآن - باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب . 

ثبت في الصحيح عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله 
ي : «لاصلاة لمن لم يقراً بقاتحة الكتاب » . راجع : صحيح البخاري 
١‏ کكتاب الأذان - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم . 

وقد أشار إلى هذا الحكم شيخ الإسلام -رحمه الله - عند تفسيره لسورة 
الفاتحة في مجموع الفتاوى ٥/٠٤‏ . 
سورة الفاتحة ›» الايات : ١‏ › ۳ . | 
راجع : مجموع الفتاوى لابن تيمية - تفسير سورة الفاتحة - ٤/٠٤١‏ فما بعدها . 
تفر ابن کر ۲۹/١‏ . 


۲۳ 


فز هو أله اد 4 فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله اة فقال : 
Es a‏ ه فقال : لأنها صفة الرحمن › فأنا 
)۲( 


۳ . 


اح ااا > فقال رسول الله ل : « أخبروه أن الله يحبه » 


وهذا يقتضى أن ما كان صفة لله من الآيات فإنه يستحب قراءته › 
EE r,‏ 
تخاب راء انات الصفات فى الغلا الجهرة الى يسمعها النامي 
وغیره » بل بسم الله الرحمن الرحيم من آيات الصفات » وكذلك أول 
سورة الحديد" » إلى قوله : ٭ ونه ما مون بير 4“ هي من آيات 
الصفات › وكذلك ار سور الحشر › و ا ت الصفات › 
بل جميع أسماء الله الحسنى هي مما وصف الله بها" نفسه » كقوله : 
الغفور » الرحيم » العزيز » الحكيم » العليم » القدير » العلي › 
العظيم › الكبير » المتعال » القوي ٠‏ العزيز » الرزاق" › ذو القوة 
المتين »> الغفور » الودود» ذو العرش المجيد » فعّال لما يريد › 


(© شورة الاعلاص + الاك ٠:‏ 

(۲) الحديث ورد في صحيح البخاري بهذا اللفظ عدا كلمة « رسول » في المواضع 
الثلاثة فإنها وردت بلفظ «النبي » . راجع : صحيح الببخاري ٠١١ ۱٦٤/۸‏ 
كتاب التوحيد - باب ما جاء فى دعاء النبى ية أمته إلى توحيد الله . 

وكا وة ف صح مل ااال ٠‏ ااا ورا فاا وروت 
بلفظ « ذکر » . راجع : صحیح مسلم ٥٥۷/١‏ حدیث اا ا 
المسافرين وقصرها باب فضل قراءة ‏ قل هو الله أحد ¢ . 

(۳) فى الأصل » س: « أول الحديد وآخر الحشر » . والمثبت من : ط . 

Ee os (4) 

. في الأصل : « هي أعظم » . والمثبت من : س › ط‎ )٥( 

(7) في س »› ط : ( به . 

(۷) في الأصل : « الرازق » ولم ترد في القرآن الكريم بهذا اللفظ والمثبت من س › 
ط . 


Y€ 


وما آخبر الله بعلمه » وقدرته » ومشیئته » ورحمته » وعفوه » ومغفرته › 
ورضاه » وسخطه » ومحبته» وبغضه » وسمعه » وبصره > وعلوه » 
وكبريائه » وعظمته »> وغير ذلك » كل ذلك من ايات الصفات › فهل 
يؤمر من آمن بالله ورسوله بان يعرض عن هذا کله » وآن لا يبلغ المؤمنين 
من أمة محمد يه هذه الآيات ونحوها من" الأحاديث وأن لا يكتب 
بکلام الله وکلام رسوله الذي هو آيات الصفات وأحاديثها ال ا 
nag E e‏ هو لی بعَتَ فی الامكىّ 

منم لوا لبهم ایو وركيم لمهم الكتبَ الكتب وليک 4“ واوا 
E‏ فھل'یجوز أن پنهی عن ان یتلی على 
الأميين آيات الله أو عن [ أن ]“ يعلموا الكتاب والحكمة . 


ومعلوم أن جميع من أرسل إليه الرسول من العرب كانوا قبل معرفة 
الرسالة أجهل من عامة المؤمنين اليوم » فهل كان النبي يل ممنوعا من 
تلاوة ذلك عليهم وتعليمهم إياه أو مأموراً به ؟ أوليس هذا من أعظم الصد 


ص 


عن سبیل الله ؟ وقد قال تعالی  :‏ ل کال اکب لم تصدوت عن 
سیل آله م نام 4 . . . الآية » وقال : # قبظأم عن ات هادوا حرَمَنا 
علیهم د ى EE‏ سهم کن ستییل اکر کی 0g‏ أوليس هذا نوعاً من 
الأمر بهجر القرآن والحديث وترك استماعه > وقد قال تعالى : 


(۱) في س : «وعلو» . 

(۲) فى الأصل : « فى » . والمثبت من : س › ط . ولعله المناسب . 
(۳( ا الح 0 

(€) ع ا فن ط . 

. مابين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )٥( 

-) في س »› ط : ( قال الله ٩‏ . 

Ae EO 

(۸) سورة النساء » الأية : ٠١١‏ . 


اک اسل بر قوی اذو دا لمان مجو 9 ديت جمات لکل 
ا ا . الأية » وقال ا ١‏ وا کالب مروا لا 
ا الان اترا فی آم کنا ون € وقال تعالی : # ولیب إ3 
وا باکت تهت ل وا انها طا و ئ 4 » وقال تعالی : 
ودا فرت الان اس يعوا م وانصتوا کم نرو 4 فه ل قال : 


e E A‏ أو 
لا تسمعوه لعامتکم ‏ وفاك تال * انما ا لمر اي اد كرا 
ر a=‏ 
فلت فلوم ودا تلبت ETE OO Oe‏ 

ت فلو ٤ 1 TR: arek‏ سے رے e r‏ ا 

لين معو الول يعون أ حستةء أؤلتيك الذي هنهم أله وأؤليك هم 
ولا الال 4^ قال تعال : ل ما اذل إل اسول رک 
ولوا 3 ن لا سمغوا ا در اى لرسول رئ 
٢‏ يته فيش ت الع وكا رين الي @ دالت قالغال 
آله رل اخسن اديت كنا مها مان نف مةد ع الزن س 


: إن ذکر آله 4 0 الآية » وقال تعالى‎ ISLET 


کے 


# ومن أظاومِكن ددرا کت کی اتر ای اق ا إِنّا جعلتا عل قلويه 
ETT‏ | 4 وقال تعالی : : 3 وف انافرقته دقرا 
)١(‏ سورة الفرقان › الآيتان : ۳١ ٠ ۳١‏ . 


0 وة فضا ¢ 0 1 

© . سو رة اران | ا 

)٤(‏ سورة الأعراف › الآية 

» في س »› ط : « فهلا‎ )٥( 

E ae ll (٦ 
سورة الأنفال کک‎ )۷( 

(۸) سورة الزمر › | 
(4) سورة المائدة › 
)٠١(‏ سورة الزمر › | e‏ 
)١١(‏ سورة الكهف › الآية : 0۷ . 


> 
چس 
, 
8 کے 


۲٦ 


CE‏ رہ ورے 


ع ع الاس عل مک 4% لح قوله : 3 وخرونَ للاذقان کک ورد هر 
حخشوعا® 4 


الوجه الثالث : 


إن أعظم ما يحذره المنازعون" من آيات الصفات ما يزعم" أن 
ظاهرها كفر وتجسيم › »> کقوله : F‏ وما دروا آله حى مدرم والذرّض جم 
o‏ 


سشرکوری 4 » وقوله تعالی : # کاک چ اک قله ات آم ا 
O N OI‏ کم اا ر 
سرت آم کت مى الال 4 » وقوله تعالی : ¥ ى علا فان ر 
E E‏ 4 . وقال تعالی : ٭ وال ای ت م 

رم د 2 ر 


وصح َلعَيّن 4 » وقوله”''“ تعالی : # وندینه او ا 


سے س 


(1) سورة الإسراء › الآیات : ٠١۹ ۰ ۱۰٩‏ . 

(۲) في س » ط : «المنازع » . 

(۳) يشير الشيخ - رحمه الله - إلى رأي الجهمية والمعتزلة وكثير من الفلاسفة والباطنية 
الذين يقولون : إن إثبات الصفات يوجب أن يكون الله جسماً وليس بجسم » فلا 
شت تبت له الصفات لأن المعقول من الصفات أعراض قائمة بجسم › لا تعقل صفته 

) إلا كذلك . انظر : مجموع فتاوی الشیخ ۲۹۹/۱۷ . 

۷ : سورة الزمر › الاية‎ )٤( 

(8 رة الا ا 

a (7) 

(۷) سورة ص ٠‏ الآية : ه 

ly (۸) 

(4) سورة طه › الاية : ۳۹ . 

. » فيي س » ط : « وقال‎ )١( 


۷ 


ا بک 4 # وت E‏ ا ke‏ عن تنک الشجرة 4 .. 
5 ا 
على العامة ؟ وهل ذلك إلاً بمنزلة من منع من سار الأيات التي يزعم أن 
ا رأیه؟ کقوله : * لن الله هو الرزاقٌ ذو 
اة لب4" وقوله : ¥ راو يتك ڪل ٿو َة وَعِلنًا 4“ › 
وقوله : % کی کک کک ا و EEE‏ 4 » وقوله : 
3 ولا طون سىء نعود إل a‏ 0 > وقوله تعالی : # 
یڈ € وقولہ  :‏ وکو شتا تا کل نفیں هُدَسھًا ۳4 » 

٭ من لل آله فک هادی ا في طغيلنهم عمهون 4 : 
3% سن برد اه أن يِس صر رو لاسي ومن رد أن يضم عل صدرم 
صما حرجا 4“ . وكذلك آيات الوعد والوعيد » وأحاديث الوعد 


2 


الد ها حر اا لي افه اراي الوغيدية ‏ :> 


۲ : سورة مريم »› الأية‎ )١( 
. الواو : من قوله : “ : ط . وهو خحطا‎ 

(© سورة الأعراف> الا ١٣‏ 

(۳) سورة الذارايات › الأية : 0۸ . 

(4) سورة غافر › الأية : ۷ 

(0) شورة النساءء الاية 2 ١1١‏ : 

(1) سورة البقرة › الاية : ۲٠١‏ . 

(۷) سورة البروج › الأية : ١١‏ . 

(۸) سورة السجدة › الاية : ١١‏ . 

. 1۸1١ : سورة الأعراف › الأية‎ )٩( 

. ٠١١ : سورة الأنعام » الآية‎ )٠١( 

)١(‏ الوعيدية : كتب الفرق لم تذكر تعريفا لها على أنها فرقة مستقلة لها أراؤها 
ومبادؤها » وإنما يطلق لفظ «الوعيدية » غالبا على من قال بنقاذ وعد الله 
ووعيده » ومن قال : إن مرتكب الكبيرة كافر » أو في منزلة بين المنزلتين هذا في 
الدنيا » أما في الآخرة فهو خالد مخلد في النار › ولا يخفى أن مثل هذا القول = 


۲۸ 


بال جئة » أو آيات الت والتقديس كقوله : ¥ لم لد وَل 
ََّ ر E E‏ و رع EE‏ 4 
$ رر 4 وقول : < ڭۇل € إلى رل 
A‏ کی مرب العلَمينَ چ , وقوله لش کا 
اكع ال 4 , وقوله : : % قلا لوا َه أندَادًا چ 
لك ESALET‏ 
RT‏ 


الذي حمل لواءه الخوارج والمعتزلة باطل مخالف لنصوص الكتاب والسنة . 
راجع : أصول الدین -للبغدادي ۲٤۳ - ۲٤۲‏ (بتصرف ) » والإرشاد - 
للجويني ص ۳۸٦‏ . 
)١(‏ المرجئة : طائفة من أهل الكلام . والإرجاء على معنيين : 
أحدهما : بمعنى التأخير » لأنهم يؤخرون الأعمال عن الإيمان . 
والثاني : إعطاء الرجاء > فهم يقولون: لايضر مع الإيمان معصية » كما 
لا ينفع مع الكفر طاعة . 
وهم أربعة أصناف : المرجئة الخالصة » ومرجئة القدرية » ومرجئة الخوارج 
ومرجئة الجبرية . 
راجع : الفرق بين الفرق - للبخدادي ص ۲٠۲‏ وما بعدها » والتبصير في الدين 
للإسفراییني ص ٩۷‏ » والملل والنحل - للشهرستاني ۱۳۹/۱ . 
0© جور اغا الان 20 
E (۳)‏ 
(5): سورة الشعرا 6 الابات:: ۹٤‏ =۸ . 
)٥(‏ سورة الشورى › | 
(7) سورة البقرة » الأية : ۲ 
(۷) المشبهة صنفان : 
صنف شبهوا ذات الباري - سبحانه وتعالی - بذات غيره » وهم أصناف 
وصنف شبهوا صفاته - سبحانه وتعالى - بصفات المخلوقين » وهم أصناف 
- أيضا- منهم الذين شبهوا كلام الله - عز وجل - بكلام خلقه » فزعموا أن كلام = 


۹ 


إن كتب الصحاح والستن :والمسانك هى المشخملة على اخجاديت 


الصفات » بل قد بوب فيها أبواب » مثل كتاب التوحيد والرد على الزنادقة 
الها اللي هر ار كاب مح الي ا بو اتا 
على الجهمية فى EE‏ 5 ¢ وکتاب النعوت فی سنن 


(۱) 


(۲) 


الله - سبحانه وتعالى - حروف وأصوات من جنس الأصوات والحروف المنسوبة 
للعباد » وقالوا بحدوث كلامه إلى غير ذلك مما يقتضي تشبيه الله بخلقه . 

وأول من أفرط في التشبيه « السبئية “ من الروافض الذين قالوا بإلهية ١‏ علي » 
- رضي الله عنه - . 

راجع : الفرق بين الفرق -للبغدادي ص ۲١ - ۲۲٠١‏ . والتبصير في الدين 
للوسفراییني ص ۱۱۹ - ۲۲۱ . 
هو : محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم 
البخاري شيخ الإسلام وإمام الحفاظ » أبو عبد الله . ولد سنة ٠۹١‏ وتوفي سنة 
۲٥٩‏ هھ » له تصانیف » منها : الصحيح SSE‏ 
برواتها انتقاها من ستمائة ألف حديث » وكتابه هذا أوثق الكتب الستة المعول 
عليها » وشرحه عدد من العلماء كابن حجر والعينى » وغيرهما . 

وقد ختم هذا الصحيح بكتاب أسماه كتاب التوحید ۲۱۹-۱۹۲/۸ > ویشتمل 
على ٥۸‏ باباً » رد فيه على الطوائف المنحرفة عن النهج الصحيح كالجهمية 
والمعتزلة > وقد سلك فيه طريقاً واضحاً في الرد عليهم إذ اقتصر على ذكر 
النصوص من الكتاب والسنة التى فيها بيان بطلان مذهب هؤلاء كما ذكر فضيلة 
الشيخ فد ا حك الار فى فت شرحه لهذا الكتاب الذي صدر منه 
الجزء EGE EN a aE‏ 

راجع : تذكرة الحفاظ للذهبي - 000/۲ _ 00۷ . 

وتهذیب التهھذیب - لابن حجر - ٥٥١ _ ٤۷/٩‏ 

. ۳٤ ٤/۲ - وتاریخ بغداد  للبغدادي‎ 

هديب ا لاسما واللقات ‏ لاروق 72 ¥11۷ :> 
هو : ا داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السجستاني › أحد حفاظ الحديث وعلمه وعلله » ولد سنة ۲٠١‏ وتوفي سنة = 


۰ 


النسائى"“ » فإن هذه 2 لجميع”"“ أحاديث الصفات » وكذلك قد 


* 


تضم" كتاب السنة من سنن ابن ماجة ما تضمنه » وكذلك تضمر 


)۱( 


(۲) 
(۳) 
(€( 


۵ه » له تصانيف منها السنن جمع فيها ٠۸٠١‏ حديث انتخبها من خمسمائة 
ألف حديث » وقد رد على الجهمية بأحاديث تنقض مذهبهم أوردها في باب 
أفرده لذلك ضمن « كتاب السنة » في آخر سننه وقد شرح هذه السنن واختصرها 
وهذبها عدد من العلماء كالخطابي والمنذري وابن القيم وغيرهم . 

انظر : تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين - علوم القران والحديث 
TY CTI‏ 

راجع : تذكرة الحفاظ - للذهبي - 0٩۲ - ٥۹1/۲‏ . 

وتاریخ بغداد ‏ للبغدادي _ 00/۹ _ ۵٩‏ . 

ووفيات الأعيان - لابن خلكان _ ٤٤٨٥0 › ٤٨٤/۲‏ . 

الدب لابن اکر ۸-۲ ) 


هو : أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار أبو عبد الرحمن النسائي 
ولد سنة ۲٠١‏ » وتوفى سنة ۳٠۳‏ ه٠‏ له تصانيف منها كتاب السنن الكبرى 
وكتاب النعوت » الذي أشار إليه الشيخ - رحمه الله - ضمن هذه السنن ويشتمل 
على ٥٦‏ باباً في أسماء الله وصفاته » وكتاب السنن - مخطوط - - يحقق في قسم 
السنة وعلومها بكلية أصول الدين . 

انظر : الکشاف عن أبواب مراجع تحفة الأشراف ص ۳۹۹ › ٠٠١‏ . 

وتاريخ التراث العربي لفؤاد سزکین » علوم القرآن والحدیث ۳٣۲۷/۱/۱‏ - 
۰ . للاطلاع على معلومات حول هذا الكتاب وكيفية تأليفه ونسخه وشرحه . 
وتاريخ الأدب العربي - لبروکلمان ۱۹۲/۳ ›» 1۹۷ . 

راجع : تذكرة الحفاظ - للذهبي - 1۹۸/۲ - ١‏ 

وتھذیب التھذیب ۔ لابن حجر -۱/٦۳۔-‏ ۳۹ . 
في س » ط : لجمع . 
فى الأصل : تضمنت . والمثبت من : س › ط . 
و أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني بن ماجة الربعي » الحافظ الكبير 


وجملة ما فى السنن أربعة آلاف حديث » وكتاب « السنة » المشار إليه في 


أولها وقد سمى بالنسبة للمطبوعة بالمقدمة »> رد فيه على بعض الطوائف = 


۱۲۳۱ 


۰ (۲( ٍ 
صحیح مسل « وجامى ا ¢ وموطا 


(۱) 


(۲) 


كالخوارج والجهمية انظر : بعض أحاديث الصفات الواردة في المقدمة من سنن 
ابن ماجة باب فيما أنكرت الجهمية 1۳/١‏ - ۷۳ الأحاديث ۱۷۷ .» ۱۸١‏ » 
۹ ›, ۰1۹ 10۹0 ۹۸ ° . 

وقد شرحت السنن عدة شروح استوفاها فؤاد سزكين في کتابه تاريخ التراث 
العربي علوم القران والحدیث -۲۸٦/۱/۱‏ ۲۸۸ . 

وراجع : تذكرة الحفاظ _ للذهبي - 1۳١/۲‏ ۷ . 

وتھذیب التھذیب - لابن حجر ۔- ٥۳۲ ٥۳۹/۹‏ . 

وشلرات اللفت لين الخاد ۹2/٠‏ : 

والأعلام - للزركلي - ٠١/۸‏ . 
هو : آبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري » أحد الأئمة 
ومن حفاظ الحديث رحل في طلبه إلى الأمصار . ولد سنة ۲٠۲‏ وتوفي سنة ۲٠١‏ 
واشتهر - رحمه الله - بكتابه « الجامع الصحيح » وقد ضمنه أحاديث في الصفات . 

انظر مثلً : كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم 
E N‏ ات فة یق ال و 
۱۷۱-۱ الأحادیث : ۲۹۹ _ ۳٠۳‏ . وكتاب الإمارة - باب بيان الرجلين 
یقتل أحدهما الآخر ٠٠٠١ » ۱٥۰٤/۳‏ . الحدیثان ۱۲۸ » ۱۲۹ . 

وصحيح مسلم شرحه أكثر من إمام واختصره آخرون كالقاضي عياض والنووي 
والمنذري وغيرهم . وانظر عن صحيح مسلم وشروحه : 

تاریخ الأدب العربي لبروکلمان ۱۷۹/۳ - ۱۸١‏ . 

وتاریخ التراٹث العربي لسزكين ۱ V1‏ . 

وللترجمة راجع : تاريخ بغداد - للبغدادي ٠١٤ -٠٠١/۱۳‏ . 

ووفیات الأعیان - لابن خلکان ۱۹١ ۱۹٤/٥‏ . 

وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبی 0۸۸/۲ 0۹۰ . 

وطبقات الحنابلة اي یعلی ۳۳۷/۱ - ۳۳۹ . 
هو : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذي » من أهل 
ترمذ على نهر جيحون » وهو من أئمة علماء الحديث وحفاظه . ولد سنة ۲٠۹‏ 
وتوفی سنة ۲۷۹ ه . 

مۇلفاتە ‹ الجامح الصحيح ٩‏ ضمنه - رحمه الله - أحادیث في الصفات ترد 
على الجهمية والمعتزلة . انظر مثلاً : أبواب الصلاة - باب ما جاء في نزول الرب- 


۲۲ 


e د‎ E ال‎ 


(۱) 


(۲( 


-عز وجل - إلى السماء الدنيا كل ليلة . الحديث رقم ٤٤١‏ » كتاب الدعوات 
الباب رقم ۷۹ » الحدیث رقم ۳٤۹۸‏ . 

وهذا الجامع شرح واختصر من قبل عدد من العلماء كابن العربي والسيوطي 
وغيرهما . يقول فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي - علوم القرآن والحديث 
1 : « ... عد من كتب الأصول المعتمدة » وقد امتاز في المقام الأول 
بملاحظاته النقدية حول الأسانيد . .. » راجع : تاريخ التراث العربي لسزكين 
.T"_-*/1|/۱‏ | 

وانظر : تاريخ الأدب العربي - لبروکلمان - ۱۸۹/۳ - ٠۹۲‏ 

راجع للترجمة : وفیات الأعیان - لابن خلکان - ۲۷۸/٤‏ . 

وتذكرة الحفاظ _ للذهبی - ٦١ › ٦۳۳/۲‏ . 

والوافی بالوفیات - للصفدي ۲۹٦-۲۹٤/٤‏ . 

وات التھذیب ۔ لابن حجر ۔ ۹/ ۳۸۷ ۔ ۳۸۹ . 

والأعلام - للزركلي - ۲۱۳/۷ . 
هو : أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن ای عامر الأصبحي › أحد أعلام 
الإسلام وإمام دار اس وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة › وإليه تنسب 
المالكية . ولد سنة ٩۳‏ وتوفي سنة ۱۷۹ ه . من مؤلفاته « الموطاً» اختصره 
- رحمه الله زارا 6 وق إلى جانب الحديث والفقه فتاوى العلماء الثقات كما 
أنه لم يخل من الأحاديث في الصفات التي تنقض رآي الجهمية والمعتزلة . 

انظر مثلاً : الموطاً - كتاب القرآن - باب ماجاء في الدعاء الحديث رقم "٠١٠١‏ . 

وكتاب الجهاد - باب الشهداء فى سبيل الله - الحديث ۲۸ . وغير ذلك . 

وكتاب الموطاً اهتم فيه العلماء بالدراسة والشرح . للاطلاع على ذلك : 

ينظر : تاریخ الأدب العربي -لبروکلمان ۲۷۵/۳ - ۲۸۰ . 

وتار الراك الرى د لر كن ١ ١۳/١/١‏ 

ويراجع للترجمة 2 وفيات الأغيان - لابن خلكان :۴-1۳37 

وتذكرة الحفاظ - للذهبي - ۲۱۳-۲۰۷ . 

وتهذيب التهذيب - لابن حجر - ۵/٠١‏ - 

وشذرات الذهب - لابن العماد ۔ ۲۸۹/۱ - ۲۹۲ . 

والأعلام - للزركلي ٠۱۲۸/١‏ . 
هو : ارمام آ عبد الله محمد بن إدريس بن العباس الشافعي » أحد الأئمة - 


۲۳ 


e‏ ومسند موسی أبي فرة الل . و مسد ابي داود 


(1) 


الأربعة » وإليه ينسب المذهب الشافعى » ولد سنة ٠١١‏ › وتوفي سنة ۲٠٤‏ » له 
مؤلفات كثيرة منها : «الأم» » وله في الحديث « المسند » وقد ضمنه - رحمه 
لله - أحاديث في الصفات . انظر مثلاً : المسند ص ۲۲١ ۷١‏ . وقد طبع 
المسند عدة طبعات وشرح عدة شروحات للسيوطي وغيره . 

يقول فؤاد سزكين في « تاريخ التراث العربي ٠‏ ۱۷/۳/۱ : « يضم الأحاديث 
التي جمعها أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم من مؤلفات مختلفة للشافعي “ . 

ولمزيد من التفصيل عن هذا الكتاب يراجع : المصدر السابق ۱۸۷/٣۳/١۱‏ › 
۸ . ) 

وتاريخ الأدب العربي - لبروکلمان - ۲۹۲/۳ › ۲۹۷ . 

وكشف الظنون - لحاجى خليفة - ۱۹۸۳/۲ . 

راج رة + اجرح والعمتيل د لن آي عات ۹-00 : 

وتاریخ بغداد - للبغدادي - ٩٦7/۲‏ - ۷۳ . 

ووفیات الأعیان - لابن خلکان ۔ ۱٦۹ - ۱٦۹۳/٤‏ . 

والأعلام - للزرکلي ۲٠١ › ۲٤۹/٦‏ . 
هو : أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال » أصله من بني شيبان » إمام المحدثين 
والمتاضل عن السنة » والصابر فى المحنة » أحد الأئمة الأربعة » وإليه ينسب 
المذهب الحنبلى . ولد سنة ۱4 وتوفی سنة ۲٤١‏ ه . له تصانيف منها : 
« المسند- ط» يحتوي على الاين آلف حديث » وقد ضمنه - رحمه الله - 
آحادیث الصفات . راجع مث : ۲۹۹/۲ ۱۳/٤ ١۱۹ ۰ ۱۳/۴ › ۷۰١‏ . 

ولمزيد من المعلومات عن « المسند » وشروحه ومختصراته وأماكن وجوده 
يراجع : تاريخ التراث العربي - لفؤاد سزکین - ۱/ ۲۱۸/۳ - ۲۲۲ . 

وكشف الظنون لحاجي خليفة - ۲/ ٠١۸٠‏ . 

وللترجمة : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم ۱ . 

وحلية الأولياء - لأبي نعيم - ٠١١/۹‏ . 

وتاریخ بغداد ‏ للبغدادي - ٤۱۲/۴٤‏ . 

ووفبات الاعان د لاين خلكان/ 1 : 

وطقات:الابلة لاین آبی بعل 1/١‏ :: 

وتذكرة الحفاظ ‏ للذهيي - ٤١١/١‏ . 


)۲( ورد في جميع النسخ «ابن قرة » ولم أجده بهذا الاسم فيما وقع تحت يدي من = 


۳۴٤ 


الطيالسى © » ومسنلدلد ابن وو 1 ومستل احمد بن 


مراجع » ولعل الصواب ما آثبته . 

هو : أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي » المحدث الإمام الحجة قاضي زبيد › 
عالم بالسنن والاثار . توفي سنة ۲٠۲‏ ه . 

يقول ابن حجر - رحمه الله - صنف كتاب السنن على الأبواب في مجلد رأيته 
ولعله المسند الذي أشار إليه الشيخ - رحمه الله - . 

ولم يرد ذکره في تاریخ الأدب العربي لبروكلمان » ولا في تاريخ التراث 
العربي لسزكين . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - ٠۱٤۸/١/٤‏ . 

ومیزان الاعتدال ۔ للذهبی - ۲١۷/٤‏ . 

O 

وخلاصة تهذيب الکمال - لصفی الدین أحمد الانصاري -۔ ص ۳۹۱ . 

ومعجم الول ا 0 

والأعلام - للزركلي - ۲۷۳/۸ . 

)١(‏ هو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي » فارسي الأصل »> ومن کبار حفاظ 
الحديث » ولد في البصرة سنة ٠۳۳‏ » وتف ا ٤‏ ه . له (المسند» 
جمع بعض الحفاظ الخراسانيين - وهو يحقق في قسم السنة وعلومها بكلية أصول 
الدين بالرياض للحصول به على درجات علمية ولم يكتمل بعد . 

وقد ضمنه -رحمه الله - بعض أحاديث الصفات . انظر مثلاً : ص ۳٤‏ › 
اللحديث ۲٠١۲‏ ص ٦۳‏ » الحديث ٤1۷‏ ص ٦٦‏ › الحديث ٤۹0١‏ ص ٦۷‏ › 
الحدیث ٤4۱‏ ص ۱٤۷١‏ › الأحادیث ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۰ ۱۰۹٤‏ » ص ۲۹۰٣‏ › 
الحديث ۲۲۳۲ . 

راجع : الطبقات الکبری - لابن سعد - ۲۹۸/۷ . 

الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - ٠١۳ -١١۱۱/۱/۲‏ . 

وتاریخ بغداد - للبغدادي ۲٤/۹‏ ۲۹ . 

وتذكرة الحفاظ _ للذهبی ۔ ٠٠١۲ . ۳٣۱/۱‏ . 

رق الو لا a a‏ 

وتاريخ الأدب العربي - لبروکلمان - ۳/ YO ٠١١‏ 

وتاريخ التراث العربي - لسزکین - ۱۸۲/١/١‏ . 

() هو : أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء المصري › جمع الفقه = 


0 


ا E‏ 4 دإ اق 


0 


= والحديث» وهو من أصحاب ارمام مالك . ولد سنة ٠۲١‏ ه وتوفي سنه 
۷ هھ . 
له مؤلفات منها : « الجامع في الحديث » - طبع سنة ۱۹٤١‏ م بالقاهرة يقول 
فؤاد سزکین : ( ویوجد بعنوان ( مسند ) في الظاهرية مجموع ۰ (من ۹ | 
١‏ ب . فى القرن الخامس الهجري ٠)‏ . 
راجع E CO OE‏ 
وتذكرة الحافظ للذهبی - ٠٤/۲‏ . 
ومیزان الاعتدال - للذهبی - ٥۲٠/۲‏ . 
a‏ ك TA a‏ 
والأعلام للزركلي ۲۸۹/٤‏ . 
ومعجم المؤلفين - لكحالة - ٠١١/١‏ . 
وتاريخ الأدب العربي - لبروكلمان - ٠١١/۳‏ . 
وتاريخ التراث العربي - لسزكين - الفقه ٠٤٤١/۳/١‏ . 
)١(‏ هو : أبو جعفر أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي ثم البغدادي الأصم الحافظ 
الحجة صاحب ألمسك 0 ولد اة ١١١‏ وف اة ١ ٤6‏ هت د ومةه اله ع 
لم أقف على هذا المسند » وقد طبعت زوائده ضمن المطالب العالية بزوائد 
المسانيد الثمانية لابن حجر »› ومن أحاديث الصفات فيه ٠٠٠/۳١‏ الحديث 
۳ . 
ولم یذکره بروکلمان ولا سزکین في کتابیهما تاریخ الأدب العربي وتاريخ 
التراث العربي . 
راجع : تذكرة الحفاظ - ۸١/۲‏ . 
وتهذيب التهذيب - لابن حجر ۸٤/١‏ . 
وشذرات الذهب - لابن العماد _ ٠١١/۲١‏ . 
وكشف الظنون - لحاجى خليفة - ۱١۸١/۲‏ . 
ا ال و ل هر 
والأعلام - للزركلي ۲٤٠/۱‏ . 
ومعجم المؤلفين - لكحالة - ۱۸٤/١‏ . 
(۲) هو : أبو الحسن مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري المحدث الحافظ › 
يقال : إنه أول من صنف المسند بالبصرة . توفي سنة ۲۲۸ ه . 


۳۲٢ 


رامهوية' 


(۱( 


۱( 1 ا 
> ومسناد محمدابنن ابي عمر 


وذكر الكتاني في الرسالة المستطرفة ص ٤١‏ : « أنه في مجلد لطيف » وله 
آخر قدره ثلاث مرات » وفيه كثير من الموقوف والمقطوع » . 

ولم يذكره بروكلمان ولا سزكين » ولم قف عليه » وذكر الحافظ ابن حجر في 
مقدمة المطالب العالية - ٤٠/١‏ - أنه وقف عليه كاملا فأودع زوائده على الكتب 
الستة في الكتاب المذكور » وقد روى البخاري - رحمه الله - في صحيحه من 
طريقه أحاديث في الصفات - انظر مثلاً : صحيح البخاري ٠۷٤/۸‏ كتاب التوحيد 
باب قوله تعالی ( لما خلقت بيدي ) . 

راجع : طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى ۔ ٠٤١ ۳٤١/۱‏ . 

وتذكرة الحفاظ _ للذهبى - ٤۲۳ » ٤۲١/۲‏ . 

Ve 

وكشف الظنون ‏ لحاجي خليفة - ٠١۸١/١‏ . 

والأعلام - للزركلي - ۱١۸/۸‏ . 

ومعجم المؤلفين - لكحالة - ۲۲٤/۱۲‏ . 
هو : أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي » المعروف بابن 
راهوية أحد أئمة الإسلام > وعلم من أعلام الدين » ولد سنة ٠١١‏ وتوفي سنة 
۸ه . له «المسند» مخطوط » قال ابن حجر في مقدمة المطالب العالية 
Eh‏ « وقع لي عدة من المسانيد غير مكملة كمسند إسحاق بن راهوية ووقفت 
منه على قدر النصف فتتبعت ما فيه » . ومما أورده من هذا القدر فى المطالب فى 
أحادیث الصفات ۳/ ۹٩‏ الحدیث ۲۹۹۰ ۰ ۲۹۹۱ . 

يقول بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ٠١۷/۳‏ : «يوجد الجزء الرابع من 
مسنده في القاهرة » وهو معد للطبع في حيدر اباد » . 

وذكر الكتانى فى الرسالة المستطرفة ص ٠ ٤۹‏ أنه : ١‏ أملى المسند والتفسير 
es TE gs‏ وكان يحفظ سبعين آلف حديث عن 
ظهر قلب ومسنده هذا في ست مجلدات » . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - ۲۰۹/۲ . 

اة الأولیاء - لبي نعیم ۲۳۸-۲۳٤/۹‏ . 

. ۳۵٥۵ ۳٤۲٥/٦ - وتاریخ بغداد  للبخدادي‎ 

وطبقات الحنابلة - لابن أبی یعلی ٠١۹/۱‏ . 

ووفيات الأعيان لابن خلكان /١‏ 1۹۹ وكشف الظنون لحاجي خليفة ۲/ VA‏ . 


۳۴۷ 


» چ‎ ٣ ° (1) 


(7. (۲) 


(1) 


(۲) 


(۳) 


وتاریخ الأدب العربي - لبروكلمان - ٠١۷/۳‏ . 

وتاريخ التراث العربي - لسزکین - ۲۰٠۹/۱/۱‏ . 
في جميع النسخ : العديني › ولم أجده بهذا الاسم » ولعله أبو عبد الله محمد بن 
يحيى بن أبي عمر العدني › المحدث الحافظ قاضي عدن . توفي سنة ۲٤۳‏ ه . 

من اثاره « المسند » الذي لم قف عليه » وذكر ابن حجر في مقدمة المطالب 

العالية ٤/١‏ > آنه من المسانيد الت وقف عليها كاملة » وقد ضمن زوائده الكتاب 
الذكزر.: 

راجع : تذكرة الحفاظ _ للذهبي - ٥٠٠/۲‏ 

وتهذیب التهذیب - لابن حجر - ۵۱۸/۹ - ٥۲١‏ 

والأعلام -للزركلي ۳/۸ . 

اف ان لوا ا 

اال ال كا ص دة 

ومعجم المؤلفين - لكحالة - ٠٠۷/١۲‏ . 

ولم یذکره سزکین ضمن آثاره . 
هو : أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي المعروف 
بابن أبى شيبة » ولد سنة 1٥١‏ وتوفي سنة ۲٠١‏ . من مؤلفاته « المسند - ط١‏ . 
EAE BEN SET a‏ 
الدعاء - باب من كان يقول : E‏ القلوب - الأحادیث : ٩۲٤۸ - ۹۲٤١‏ » 
و۱۳/ ۸۰ كتاب ذكر رحمة الله -ماذكر في سعة رحمة الله _ الأحاديث 
Tee Yee‏ ۰ 

راجع : الطبقات الكبرى - لابن سعد - ٤١١/١‏ . 

والجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - ٠١١/۲‏ . 

وتاریخ بغداد - للبغدادي - 1٩٦/۱١‏ . 

وتذكرة الحفاظ - للذهبى - ٤۳۲/۲‏ . 

وت ان الحا عا 000 

والأعلام للرر کل 3/٤‏ : 

وتاريخ التراث العربي لسزکين - ۲٠٦/٠/١‏ . علوم القرآن والحديث . 


۳۸ 


ا » ومسنللدل ادى" »> ومستنلد الدارمي" » ومستنل 


)١(‏ هو : آبو عبد الرحمن بقي بن مخلد بن يزيد الأندلسي القرطبي الحافظ المفسر 
أحد الائمة الأعلام . ول ٠» ٠١‏ وتوفي سنة ۲۷١‏ ه . صنف « المسند » 
ورتب الأحاديث فيه على أسماء الصحابة » ثم رتب حديث كل صاحب على 
أسماء الفقه في أبواب الأحكام . وهو كتاب مفقود . 

انظر : تاریخ الأدب العربي -لبروکلمان - ۲۰۱/۳ »۰ ۲٠۲‏ . 

وتاريخ التراث العربي - لسزکین - علوم القرآن والحدیث ۲۹٦۱/۱/۱‏ . 
وقد ذكر أن في الإصابة - لابن حجر - مقتبسات منه . 

راجع : التهذیب - لابن عساکر - ۲۷۷/۳ . 

وطبقات الحنابلة - لابن أبى يعلى ٠۲١/١ ٠-‏ . 

وتذكرة الحفاظ ‏ للذهیى 1۲۹/۲ . 

وشذرات الله لابن العاد 7 ۹: 

وكشف الظنون - لحاجي خليفة - ٠١۷۹/۲‏ . 

والأعلام - للزركلي ۳۳/۲ . 

ومعجم المؤلفين - لكحالة - ٥۳/۳‏ . 

(۲) هو : أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى » الحميدي الأسدي » أحد الأئمة فى 
الحديث › وهو شيخ البخاري . توفي سنة ۲۱۹ ه ›» من آثاره المسند) 8 
طبع الكتاب بتحقيق الأستاذ : حبيب الرحمن الأعظمي » وقد ضمن الحميدي 
- رحمه الله - مسنده أحادیث فى الصفات » انظر مثلاً : 1۲/١‏ الحديث ۱١۳‏ » 
۲ » الحدیٹ ۷۹٩‏ › ص ٤۷۸‏ > الحديث ١٠١۲١‏ .» ص ٤۹1‏ » الحديث 
۸ . 

راجع : الطبقات الکبری - لابن سعد ۲٠١/١‏ . 

والجرح والتعديل - لابن أ حاتم - ٥1/۲/۲‏ . 

وتذكرة الحفاظ _ للذهبى - ٤١٤ » ٤1۳١/١‏ . 

واو ا ا 

والأعلام - للزركلي ۲۱۹/٤‏ . 

وتاريخ التراث العريي - لسزكين - علوم القرآن والحدیث ۱۹۰٩/۱/۱‏ . 

(۳) هو : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي الدارمي 
السمرقندي » من حفاظ الحديث » ولد سنة ۱۸١‏ » وتوفى سنة ۲١١‏ ه» له 
المسند في الحديث » ذكره الخطيب البغدادي » وابن الصلاح » والذهبي وابن = 


۲۹ 


(۱) 


a › وعيرهم‎ 2 


وقد ا السيد عبد الله هاشم » أن تسميتها بالسنن 
اول ن تما بالا > فقال : ك اي حفاظ 


العحاتن ن بالتت اا لاطلا عله من أن المسند بكرن مرا عن 
سما الصحابة كما فعل الإمام أحمد في مسنده › وهذه السنن مرتبة على أبواب 
الفقه » فتسميتها بالسنن أولى من تسميتها بالمسند » وتسميتها بالمسند فيه 
تجوز » وحقیق بان تسمى بالسنن كما فعل غيرنا » وفعلناه آيضاً» . 

قال الوط 2 وفتد التار ل يمد > ل هى رتب على أبوات الففه 
وبعضص ان سه اا 

قال السخاوي : «ويحتمل على بعد أن يكون - آي : ابن الصلاح - اراد 


مسنده الذي ذكره الخطيب في تصانيفه « فتح المغيث » AU‏ 


آقول : وهذا الاحتمال - مع بعده - لا يتأتى إلا إذا كان الخطيب ذكر له المسند 
وال فن جن انال يدك له إلا السحد.. 

وقد ضمن -رحمه الله - سننه أحاديث في الصفات › انظر : سنن الدارمي 
١‏ کكتاب الصلاة » - باب ينزل الله إلى السماء الدنيا » الأحاديث ۱٤۸١‏ › 
۰٢ ۳‏ ۲۳۳/۲ » - کتاب الرقاق » باب فى شأن الساعة ونزول الرب › 
AE alee E E ASAE TAY a‏ 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - ۹۹/۲/۲ . 

وتاریخ بداد ے للغدادی ۲۹/۱۰ ے٣٣‏ 

وعلوم الحديث - لابن الصلاح - ص ۲٤١‏ . 

وتذكرة الحفاظ - للذهبى - ٥۳٤/۲‏ . 

وتهذیب ا E‏ 

وشذرات الذهب - لابن العماد - ٠١١/۲‏ . 

والأعلام - للزركلي ۲۳٠/٤‏ . 

وتاريخ الأدب العربي O‏ 

وتار ارات الخرني - لر كن 21۱۹/0/7 . 
هو : أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكسيّ نسبة إلى كس مدينة قرب 
سمرقند » روی عنه البخاري ومسلم وغيرهما »› توفي سنه ۹ه . من کتبه = 


٭ 2 


ERATE ETT ITY الموصلي”' وال ن‎ 


« المسند الكبير » يقول فؤاد سزكين : من المرجح آنه وصلت إلينا منه مختارات 

في مخطوطات . ذکرها في کتابه : تاریخ التراث العربي - علوم القران والحديث 
TTYL‏ 

ولم أقف على المسند » وما وقفت عليه « المنتخب من مسند عبد بن حميد “ 
الذي حققه فضيلة الشيخ : سالم بن عبد الله الدخيل للحصول على درجة 
الدكتوراه من قسم السنة وعلومها بكلية أصول الدين بالرياض . 

وقد ضمنه - ابن حميد - رحمه الله - أحاديث فى الصفات » انظر : المنتخب 
۱ الحدیث ۱۸٤‏ » ص ۲٤٦‏ » الحدیث ۳٤۸‏ » ص ٥٦۲‏ » الحديث 
۱ ۹۰/۲ الحدیٹ ۰۹۰0٩‏ ص 4۳۷ › الحدیث ٩۲٩‏ ۰›» ص ۹٥٩۹‏ › 
الحديث ۹٤۷‏ . 

راجع : تذكرة الحفاظ ‏ للذهبي - ٥۳٤/۲‏ . 

وتهذيب التهذيب - لابن حجر - ٤0۷ » ٤00/٦‏ . 

وكشف الظنون ‏ لحاجى خليفة - ۱١۷۹/۲‏ . 

والأعلام - للزركلي - ٤١/٤‏ . 

ومعجم المؤلفين - لكحالة - ٦1/١‏ . 

وتاريخ الأدب العربي - لبروکلمان - ٠١۸ ›» ۱١۷/۳‏ . 

› هو : أحمد بن على بن المثنى بن يحيى التميمى الموصلىي › من علماء الحديث‎ )١( 

راحك اقات تر رة ۷ ۴ه ا السة: ۰ 

ال ا و تمد ال اى الاق ا قل ك اكان 
في الرسالة المستطرفة ص ١ : ٥٤‏ قرأت المسانيد كمسند العدلي » ومسند ابن 
منيع » وهي كالأنهار » ومسند أبي يعلى كالبحر فيكون مجمع النهار » . 

طبع منه مجموعة من الأجزاء بتحقيق حسين سليم أسد » وهو يحقق في قسم 
السنة وعلومها بكلية أصول الدين بالرياض تحقيقاً علمياً للحصول به على درجات 
علمية من قبل مجموعة من الأخوة الأفاضل »› ولم يكتمل بعد . 

رفك ته .الو فل راشي اجا فى الات لطر سا 
۰۹/۱ ۰ الحدیٹ ۲۸٥/۲ » ۲٤۳‏ الحدیٹ ٤۱۰۰ء ٠٠٠١‏ . 

وللاطلاع على نسخة المخطوطة وأماكن وجودها يراجع : 

تاريخ الأدب العربي - لبروكلمان _ ٠١١ /٣‏ . 

وتاریخ التراث العربي - لسزكين - علوم القرآان والحدیث ٠٠٠٣/۱/۱‏ . 


٤١ 


ا » ومستلد س E ES OES‏ > ومعجمم 


وللترجمة يراجع : تذكرة الحفاظ - للذهبي - ۷٠۹-۷۰۷/۲‏ . 
والوافي بالوفيات ‏ للصفدي - ۲٤۱/۷‏ . 

و الظنون - لحاجى خليفة - ٠١۷۹/۲‏ . 

وشذرات الذهب E‏ العماد ۔ ۲/ ۲٠١١‏ . 

والأعلام - للزركلي ٠١٤/١‏ . 


)١(‏ هو : أبو العباس الحسن بن سفيان بن عامر بن عبد العزيز الشيباني النسوي - نسبة 


(۲) 


إلى نسا مدينة بخراسان - محدث حافظ ‏ ولد سنة ۲٠۳‏ » وتوفى سنة ٣٠۳‏ ه› 
له « المسند » فى الحديث › وذکر سزکين أن ابن حجر اقتبس منه في « الإصابة » 
في عدة صفحات ذكرها في كتابه تاريخ التراث العربي . علوم القرآن والحديث 
٧:“ “١‏ ولم يذكر شيئاً عن الكتاب سوى ذلك » علما أن ابن حجر ذكر في 
كتابه : « المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ٤/١‏ : أنه وقف على قطع منه 
ولم یکتب منها شیئاً » ويا لیته فعل . 

راجع : تهذیب ابن عساکر ۱۸٩ ۱۸۱/٤‏ . 

وتذكرة الحفاظ _ للذهبی - ۷٠١-۷٠۳/۲‏ . 

وشذرات للحا الا 

وكشف الظنون - لحاجى خليفة - ۱١۸۲/۲‏ . 

والأعلام - للزركلي - ۲٠٠/۲‏ . 
هو آبو بكر أحمد بن غمرو بن بذ الخالق:البضرى البزار > أصله من البصرة › 
حافظ » من العلماء بالحديث » توفى فى الرملة سنة ۲۹۲ ه ‏ ألف المسند 
المسمى « البحر الزخار » كما في ا ق الأستار عن زوائد البزار للهيئمي 
۱ ۰ يیقول بروکلمان : هذبه ابن حجر . 

والكتاب مخطوط حقق الجزء الأول منه الشيخ : محفوظ الرحمن زين الدين 
الهندي - أعانه الله على إتمامه . 

وقد هة رخ اله د أخاديت فى الصفات » انظر مف : كشف الاستار 
ا ت ق واف وال ا و 
٠/۳‏ - کتاب علامات النبوة - باب ذکر نبی الله موسی -الحدیٹ ۲۳٣۳‏ › 
۷/٣‏ - کتاب التفسیر - سورة يس - الحدیث ۲۲٠۳‏ . 

وللاطلاع على نسخه وأماكنها يراجع : 

تاريخ الأدب العربي - لبروکلمان - ۱٥۹ » ۱٥۸/۳‏ . 


۲ 


االبغتوي”' ¢ واا ¢ و ا حاتم بن 


(۱) 


(۲) 


وتاريخ التراث العربي - لسزكين - علوم القان الخدت ۹/1/١‏ 

وراجع للترجمة : تاريخ بغداد - للبغدادي  ٤۳١ - ۲۲۴٤١‏ . 

الفهرسة - لابن خير - ص ٠١۸‏ . 

تذكرة الحفاظ - للذهبي - 10۳/۲ » 1٥٤6‏ . 

لسان المیزان - لابن حجر - ۲۳۲۷/۱ »› ۲۲۹ . 

کی او ی ا 

الأعلام - للزركلي - ۱۸۲/١‏ . 
هو : أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي » كان محدث العراق 
في عصره » سمع يحیی بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهما . توفي ستة ۷ 

له « معجم الصحابة » وهو برواية ابی القاسم عيسى بن الجراح الوزير » ويوجد 
مخطوطا في الظاهرية بدمشق ى » ذكر ذلك فؤاد سزكين في کتابه : تاريخ التراث 
العربي - علوم القرآن والحديث - ٠۲٤٥/۱/۱‏ . 

وانظر : تاريخ الأدب العربي - لبروکلمان - ۲۲۲/۳ . 

راجع : تاریخ بغداد - للبغدادي - ۱۱۷-۱۱۱/۰ . 

زطقات الحابا لان آي يعلى ٠‏ 2 اضف 
المعجمين الكبير والصغير » . 

وكشف الظنون - لحاجی خليفة - ۱۷۳١/۲‏ . 

والأعلام - للزركلي T/6‏ 

وج اللين لكحا / 1 . 
هو : أبو القاسم سليمان بن أحمد ب بن أيوب اللخمي الطبراني - نسبة إلى طبرية 
من كبار المحدثين » ولد بعكا سنة ۲٠١‏ » وتوفي في أصفهان سنة ٣ه‏ . 

من تصانيفه « المعجم الكبير ؟ . یقول بروکلمان : « وهو مجموع يشتمل على 
أحاديث جميع الصحابة عدا أبي هريرة » مرتبة حسب الشيوخ › أما حديث آبي 
هريرة فقد أفرد له كتاباً خاصاً» . 

والكتاب تولت طبعه ونشره وزارة الأوقاف العراقية » وقد صدر منه - فيما أعلم - 

حتى الآن ٠١‏ جزءاً بتحقيق حمدي عبد المجيد السلفي أعانه الله على إتمامه . 

والمعجم الأوسط : في غرائب شیوخه › والکتاب یشتمل على ۱۲۰٠۰‏ حدیث 
وقد صدر عن مكتبة المعارف بالرياض -وذلك في عشرة أجزاء بتحقيق الدكتور 
محمود الطحان. 


۳ 


(۱) 


والمعجم الصغير : في أسماء شيوخه » طبع لأول مرة سنة ٠۳١١‏ ه باهتمام 
محمد عبد المجيد في مطبعة الأنصار - دهلي - ثم توالت طباعته . 

وقد ضمن الحافظ الطبرانى -رحمه الله - معاجمه أحاديث فى الصفات › 
مثلاً : المعجم الکير : ۱۳۹/۲ الحديث ۱١١١‏ » ص | (ro‏ الأحاديث 
٤‏ _ ۲۳۷ . ۳/۳ . الحدیث ۲۲۵۵ . 

والمعجم الأوسط : ۳۸٠/١‏ » الحديث ٦۷١‏ » ص ٤۳۳‏ » الحديث ۷۷۷ › 
ص ٥٩۷‏ » الحدیث ٩۳۵‏ .» ص ٥۲۸‏ » الحدیث ۲۸١/۲ » ٩۹٩۹٤‏ » الحديث 
۰.,.,. ص ۳۰۷ » الحدیث ۱٥۳۵‏ .» ص ۲۳١‏ . الحدیث ۱٥۸۲‏ » ص ٥٩۱٤‏ › 


. ۱۸۸٤ الحديیث‎ 


. ۱۱١ ) ٥۳ ۲۱/۲ ۔‎ ۲۵۷ ۲٣١ ۰۳۲/۱ : والمعجم الصغیر‎ 

راجع : تاريخ الأدب العربي - لبروکلمان ۔ ۲۲٣/۳‏ . 

وما نقله فؤاد سزکين عن هذه المعاجم ومختصراتها ومخطوطاتها في کتابه . 

تاريخ التراث العربي علوم القرآن والحدیث - ۳۹۲۳/۱/۱ ۳۹۵ . 

راجع للترجمة : تهذیب ابن عساکر ۲٤۲٤ ۲٤۲/٦‏ . وفيات الأعيان - لابن 
خلکان ٤٨۷/۲‏ . ومیزان الاعتدال -للذهبی - ٠۹١/۲‏ . وشذرات الذهب 
- لابن العماد - ١/۳‏ . والأعلام للزرکلي - ۳/ ۱۸۱ 
هو : أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان التميمي الحنظلي البستي أحد 
أوعية العلم » ومن مشاهير حفاظ الحديث في زمانه »> ولد سنة ۲۷١‏ وتوفي سنة 
٠٤١‏ ه » صاحب التصانيف الكثيرة منها « الصحيح » في الحديث » وقد نقحه 
آبو الحسن علي بن بلبان الفارسي (ت ۷۳۹) وکتب عليه تعلیقات على ابن أبي 
بكر بن حجر الهيثمي (ت )۸٠٥‏ . 

وصحيح ابن حبان مطبوع ضمنه أحاديث في الصفات › راجع مثلاً : الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبان لأبي الحسن علي بن بلبان ۲٤۱/۱‏ ۔ ۲٤٤‏ باب ما ڄجاء 
فی الصفات » الأحادیث ۲۹۵ _ ۲۷۰ » ۱۲۸/۸ › الحدیث ٦٤۳۰‏ » ص ۱۲۹ » 
الحدیث ٦٤۳١‏ » ص ٠۳٤١‏ » الحديث ٠٤٤١‏ . 

راجع : تذكرة الحفاظ -للذهبي - ۹۲۰/۳ ٩۲۳‏ . ولسان الميزان - لابن 
حجر ١8 ١١/6‏ , وشدذرات الذهت لان :الاد 1 .وکت 
الظنون - لحاجي شليفة - 1۷٥/۲‏ . والأعلام للزرکلی ۴۰۹/۹ . وتاریخ = 


٤ 


¢ و ج د‎ ¢ i E EE 


(۱) 
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الأدب العربي - لبروكلمان - ۲٠٦/٣‏ . وتاريخ التراث العربي - لسزكين - علوم 
القرآن والحدیث ۱/ ۳۸۰/۱ ۰ ۳۸۱ . 
هو : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن حمدوية بن نعيم المعروف بالحاكم 
النيسابوري › صاحب المكانة العالية في الحديث › وإمام أهل عصره فيه » ولد 
بتيسابور سنة ۳۲١‏ وتوفي فيها سنة ٤0۵‏ ه» صنف كتباً كثيرة دا ا 
« الصحيح » في الحديث » وهو الكتاب المعروف بالمستدرك على الصحيحين 
والكتاب مطبوع سنة ٤‏ هھ بحیدر اباد » وقد ضمنه رحمه الله - احادیث في 
الصفات › انظر : ۲٦/۱‏ ۔ کتاب الإیمان › ۸۹/۲ - کتاب الجھاد » ٥۸۲/٤‏ 
کتاب الأهوال . 

راجع : تاریخ بغداد - للبغدادي - ٤۷٤ _ ٤۷۳/٥‏ . ووفيات الأعيان - لابن 
خحلکان -۲۸۰/٤-‏ ۲۸۱ . وتذكرة الحفاظ -للذهبی ٠٠٤١ ۱٠۳۹/۳‏ . 
لوا ج 0 ل اا 
می او وا ا ای ا 0 8 وتاريخ اترات 
العربي - لسزكين _ علوم القرآن والحديث ٤0١ › ٤0٥٤/١/١‏ . 
هو : أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الإسماعيلي الجرجاني › 
أجمع معاصروه على أنه أحد كبار المحدثين في عصره » ولد سنة ۲۷۷ وتوفي 
سنة ۳۷١‏ . 

يقول ابن الجوزي - في المنتظم ۷ : «(وکكان للإسماعيلي علم وافر 
بالنقل وصنف کكتابا على صحيح البخاري » . 

وال ان کر کن البداية والنهاية ۳۳٤/١١‏ : «صنف فأفاد وأجاد وأحسن 
الانتقاد والاعتقاد »> صنف كتابا على صحيح البخاري فيه فوائد كثيرة وعلوم 
غزيرة) . 

ولم یذکر برکلمان ولا سزکین هذا اسح فو ار الإإسماعيلي › وما ذكراه 
« المعجم في الأسامي “ الذي حققه الأخ : زياد محمد منصور › للحصول على 
درجة الدكتوراه من شعبة السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة »> وقد قال 
المحقق عن صحيح الإسماعيلي ص ۱۸۷ - القسم الخاص بالدراسة : « اختلف 
المصنفون في تسميته على آقوال : فمنهم من سماه - الصحيح - ومنهم من سماه 
المستخرج على الصحيحين - ومنهم من سماه _ الصحيح على شرط البخاري - 
ومنهم من سماه - المستخرج على الصحيح - إلا أن أدق تسمية له وأصحها هي = 


0 
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« المستخرج على صحيح البخاري » وإليها ذهب بعض المصنفين منهم 
« السخاوي ٠‏ وقيدها بقوله : ١‏ استخرج على البخاري فقط » . 

ويقع هذا المستخرج في أربع مجلدات ... ويتضمن أحد أجزائه تعاليق 
البخاري بإسناد عال » . 

وقال في ص ۱۹١‏ : « أما الكلام على طبيعة « مستخرج الإسماعيلي » 
وتحليله » فإنه سوف يكون على حسب النصوص التي وفرها ابن حجر (ذكر 
المحقق أن ابن حجر أخذ من المستخرج للإسماعيلي ٠۷١٤‏ نصا ودونها في فتح 
الباري ) في فتح الباري لعلها تكشف عن بعض جوانب مادته العلمية وتنوعها» . 

قال في التعليق رقم )١(‏ من الصفحة السابقة : لأن أصل المستخرج مفقود . 
وعن الإسماعيلي ومصنفه تراجع - بالإضافة إلى ما سبق - المصادر التالية : 

تذكرة الحفاظ _للذھبی ۔ ۹٤۷/۳‏ ۔- ١‏ . والوافي بالوفيات - للصفدي 
۲۱۳/١ -‏ . وکشف الظنون لحاجي خليفة \Vro/Y-‏ . - والأعلام للزركلي 
۸۳/١ -‏ . ومعجم المؤلفين -لكحالة ٠١/١‏ . وتاريخ الأدب العربي 
- لبروکلمان - ۳/ ۲٠١‏ . تاريخ التراث العربي - لسزكين - علوم القرآن والحديث 
١‏ . وبحوث في تاريخ السنة المشرفة -لأكرم ضياء العمري 
- ص ۲٥٤‏ . 
هو : أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي البرقاني 
نسبة إلى برقان قرية بخوارزم »> شيخ بخداد » ولد سنة ۳۴١‏ وتوفي سنة 
٥°‏ ه . من مؤلمفاته « المسند » يتضمن ما اشتمل عليه صحيح البخاري ومسلم - 
مخطوط . 

انظر : تاريخ الأدب العربي - لبروكلمان - ٠١١/۳‏ . وتاريخ التراث العربي 
- لسزكين - علوم القرآن والحديث ٤١۷٤/١/١‏ . وبحوث في تاريخ السنة المشرفة 
-د . أكرم ضياء العمري ص ۲٠٤‏ . ) 

والظاهر أن الصحيح الذي ذكره الشيخ - رحمه الله - هو المستخرج على 
الصحيحين الذي ذکره ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث ص ١۷١‏ > والذهبي في 
تذكرة الحفاظ ٠٠۷٤/۳‏ . والكتاني فى الرسالة المستطرفة ص ۲٤‏ » وهو مشتمل 
على ادات کشر ی فان مرن الحديق:: 

راجع : تاریخ ا للبغدادي -6/ ۲٦ VT‏ . وشذرات الذهب - لابن 
العماد - ۲۲۸/١‏ . وكشف الظنون -لحاجي خليفة - ۱٦۸١/١‏ . والأعلام = 


٦ 


ن والجوزقي""' › وغير ذلك من المصنفات الأمهات التي 
لا يحصيها إلا الله › دع ما قبل ذلك من مصنفات حماد بن سلمة"" » 
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للزركلي - ٠٠٠/١‏ . ومعجم المؤلفين - لكحالة - ۷٤/۲‏ . 
هو : أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني › ولد 
سنة ۳۳١‏ وتوفي سنة ٤٠‏ ه » حافظ مؤرخ له تصانيف منها « المستخرج على 
الصحيحين » . ) 

راجع : تذكرة الحفاظ - للذهبي - ٠۹۸ - ۱٠۹۲/۳‏ . ولسان الميزان - لابن 
حجر - ۲١٠/١‏ . والرسالة المستطرفة -للكتاني - ص ۲۳ . والأعلام للزركلي 
٠٠١/١‏ . ومعجم المؤلفين - لكحالة - ۲۸۲/۱ . 
في الأصل : الجوذقي . وهو خطأا » والمثبت من س › ط . 

هو : أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني الجوزقي نسبة إلى 
قرية جوزق من قرى نيسابور » ولد سنة ۲٠٠١‏ وتوفي سنه ۸ھ » من مؤلفاته 
« الصحيح » المخرج على صحيح مسلم › اخحتصره الحافظ أبو عوانة يعقوب بن 
إسحأق . 

راجع : تذكرة الحفاظ -للذهبي - ٠١٠١/١‏ . والوافي بالوفيات - للصفدي 
۳۱٣/۳‏ . وشذرات الذهب - لابن العماد ۱۲۹/۳ » ٠١‏ . وكشف الظنون 
لحاجي خليفة - ۲/ ٠٦۸٠١‏ . والرسالة المستطرفة - للكتاني - ص ۲ . والأعلام 
للزركلي - 44/۷ . ومعجم المؤلفين -لكحالة - ۲٠١/٠٠١‏ . وتاريخ التراث 
العربي - لسزكين -علوم القرآن والحديث ٤۹/١/١‏ » ولم يذكر له من 
المصنفات سوى « الجمع بين الصحيحين » - مخطوط . 
هو : أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصري البزاز البطائني › الحافظ 
المحدث النحوي مفتى البصرة › نقل الذهبى أن ابن المبارك قال : « ما ريت أحداً 
کان أشبه بمسالك الأول من ا تان ا المء وسوف بذك 
الشيخ - رحمه الله - فيص : ٠١۹‏ أن له كتاب « الصفات » . توفي سنة ٠١۷‏ ه . 

عن حماد ومصنفاته يراجع : ميزان الاعتدال -للذهبي ٥٩۹١ -٥۹۰/۱‏ . 
وتهذيب التهذیب لابن حجر ١١ ١١/۳‏ . والفهرست لابن النديم ص ۳١۷‏ . 
وهدية العارفين للبغدادي ۳۳٤١/١‏ . والأعلام -للزركلي - ۳٠٠/١‏ . ومعجم 
المؤلفين - لكحالة ۷۲/٤‏ . 
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کو تو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التميمي مولاهم - 
المروزي › أحد كبار المحدثين » ولد سنة ۱١۸‏ » وتوفى فى « هيت » على نهر 
الفرات سنة 1۸١‏ ه › من مؤلفاته « كتاب الزهد والرقائق » و المسند » و« البر 
والصلة » وغيرها . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - التقدمة - ۲۸١ - ۲٦۲/۱‏ . وتاريخ 
بغداد - للبغدادي - ٩ _ ۱٥۲/۱۰‏ . وتذكرة الحفاظ _للذھبی ۔- ۲۷٤/۱‏ - 
ا وهات الفا دان حجر ۷-۳ دران ارات ار 
- لسزكين - علوم القرآن والحديث ٠۷٥١/١/١‏ . 
هو : أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » كان إماماً في علم الحديث 
وغيره » ويعد أول من رتب الأحاديث ترتيباً موضوعياً في الكوفة » توفي سنة 
۱ هھ » له مصنفات منها « الجامع » وهو كتاب مفقود . 

يقول بروكلمان - في تاريخ الأدب العربي ٠١١/۳‏ : « وضاع كثير من مصنفات 
القدماء في المرحلة الأولى للتدوين » مثل كتاب « الجامع » لسفيان الثوري » . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - التقدمة ٠١١ - ٠١/١‏ . والفهرسة 
- لابن خیر - ص ۱۳١‏ » ۱۳۷ . ووفیات الأعیان - لابن خلکان - ۳۸٦/۲‏ 
۱ . والفهرست -لابن النديم - ص ۴٠١ » ۴٠٤‏ . والأعلام -للزركلي 
۱١۸/٣ -‏ . ومعجم المؤلفين -لكحالة ۲١/٤‏ . وتاريخ التراث العربي 
- لسزکین - الفقه - ۳/۱/ ۲٤۸ » ۲٤۷‏ . وعلوم القرآن والحدیث - ٠۱۲۳/۱/۱‏ . 
هو : سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي آبو محمد » محدث الحرم » ولد في 
الكوفة سنة ٠١١‏ ونشاً في مكة وتوفي فيها سنة ۱۹۸ ه. له «الجامع » في 
الحديث » ولم يذكره سزكين ضمن آثار ابن عيينة بهذا الاسم » بل الذي أورده 
ضمن اثاأره « حديث  »‏ وهو مخطوط بالظاهرية . 

انظر : تاريخ التراث العربي - علوم القرآن والحدیث ۱/ ۱۷۸/۱ ۰ ۱۷۹ . 

وراجع : الجرح والتعديل - لابن ا حاتم - المقدمة - ٥٤ -۳۲/١‏ . وتاريخ 
بغداد _ للبغدادي ۱۸٤ - ۱۷٤/۹‏ . وتذكرة الحفاظ -للذهبي - ۲٠۲/۱‏ - 
٥‏ . وتهذيب التهذيب -لابن حجر - ٠۲١ ١١١۷/٤‏ . والأعلام -للزركلي 
104/۳ . ومعجم المؤلفين - لكحالة - ۲۳٠ /٤‏ . 
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وکیع' > وهشيم" » وعبد الرزاق" » وما لا يحصيه إلا الله » فهل 
امتنع الأئمة من قراءة هذه الأحاديث على عامة المؤمنين »› أو منعوا من 
ذلك ؟ أم ما زالت هذه الكتب يحضر"“ قراءتها لوف مؤلفة من عوام 
المؤمنين قديماً وحديثا ؟ وأيضا فهذه الأحاديث » لما حدث بها الصحابة 
والتابعون ومن اتبعهم من المخالفين » هل كانوا يخفونها عن عموم 
المؤمنین ویتکاتمونھا ویوصون بکتمانھا ؟ آم کانوا یحدثون بھا کما کانوا 
بحدثون بسائر سنن رسول الله 5 ؟ وإن نقل عن بعضهم آنه امتنع من 
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هو : آبو سفيان وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي - نسبة إلى رؤاس بطن من 
قيس عيلان » أحد الأئمة الأعلام »> ولد في الكوفة سنة ٠۲۹‏ وتوفي شك راجا 
من الحج سنة ۱۹۷ ه . له كتب منها « تفسير القران » و« السنن » و« المعرفة 
والتاريخ » . 

راجع : الطبقات الكبرى - لابن سعد - ۳۹٤/٦‏ . والجرح والتعدیل - لابن 
ابي حاتم التقدمة ۲۱۹/۱- ۲۳۲ . وطبقات الحنابلة -لابن آبي يعلى 
0 . ميزان الاغتدال .لهي -€/ ۳ ۳ . والاعلام 
للزرکلي ۱۳١/۹‏ . 
هو : أبو معاوية هشيم بن بشير بن أبي حازم قاسم بن دينار السلمي » مفسر من 
ثقات المحدثين من أثاره « التفسير » و« السنن » فى الققه و« المغازي » ولد سنة 
E E‏ ا 

راجح 0 بغداد ‏ للبغدادي ٩٤١ -۸٥/١٤‏ . وتذكرة الحفاظ للذهبي 
۲٤۹ ۰ ۲٤۸/۱ -‏ . وتهذیب التهذیب - لابن حجر ٦۳ ٥۹/۱۱‏ . وطبقات 
المفترين لاود 0۳/١‏ 66 , والاعلام للزركلى ۸٩/۹‏ 
هو : أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري من حفاظ الحديث الثقات › 
ولد سنة ١١١‏ وتوفي سنة ۲١١‏ ه ٠‏ له تصانيف منها « المصنف » في الحديث › 
و( لقم . 

راجع : الطبقات الكبرى -لابن سعد - ٥٤۸/١‏ . والجرح والتعديل - لابن 
أبي حاتم - ۳۸/۱/۳ › ۳۹ . ووفیات الأعیان - لابن خلکان - ۲۱۹/۳ - ۲۱۷ . 
وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي ۳٠٤/١‏ . 
في الأصل : يحضرها . والمثبت من : س ٠»‏ ط . ولعله المناسب . 


۱۹ 


رواية بعضها في بعض الأوقات" » فهذا كما قد كان هذا يمتنع عن رواية 
بعض أحاديث الفقه"“ والأحكام »> وبعض أحاديث القدر والأسماء 
والأحكام والوعيد » وغير ذلك في بعض الأوقات » ليس ذلك مخصوصاً 
عنده بهذا الباب » وهذا كان يفعله بعضهم ويخالفه فيه غيره » وذلك لأنه 
قد يرى آن روايتها تضر ببعض"" الناس في بعض الأوقات ٠‏ ويرى الأخر 
E‏ ا 


فهذا ليس“ مما ذهب إليه من يؤمن بالله واليوم الأخر » وإنما هذا 
ونحوه رأي الخارجين المارقين من شريعة الإسلامكالرافضة فة والخية 


(۱) كما أثر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وعن غيره من الصحابة » حينما امتنعوا 
عن ذكر بعض ما سمعوه مراعاة لمقتضى الحال في تبليغ ما أخذوه من النبي يي . 
روی البخاري في صحیحه ۳۸/۱ - کتاب العلم - باب حفظ العلم - عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - قال : « حفظت عن رسول الله ية وعاءين فأما أحدهما 
فبششته » وأما الأخر فلو بثثته قطع هذا الحلقوم » . 
قال ابن حجر في فتح الباري ۳۲۲/١‏ : «دل الحديث على أنه لم يحدث 
بجميع محفوظه » ومع ذلك فالموجود من حديثه أكثر من الموجود من حديث 
غيره من المكشثرين > . 
وكما أثر عن بعضهم كذلك » أنه بقي محتفظاً ببعض ما سمعه حتی ذکره قبل 
موته تأثماً » وتحرجا » أن يموت فتموت الحقيقة العلمية معه . روى مسلم في 
صحيحه ۲٠٠١/٤‏ _ كتاب التوبة باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة 
الحدیث ۲۷٤۸‏ » عن أبى آيوب الأنصاري - رضي الله عنه - آنه قال حين 
حضرته الوفاة : كنت کتمت عنكم شيئاً سمعته من رسول الله کل سمعت رسول 
الله ية يقول « لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقاً يذنبون يغفر لهم » . 
(۲) فی س »› ط : فى الفقه . 
E (۳)‏ 
TITRE‏ 
E an )٥(‏ 
وقيل: لرفضهم زيد بن علي» حينما توجه لقتال هشام بن عبدالملك وأنكر على = 


10۰ 


والخرورة ٤‏ ودنحوهم » وهو عادة هل الأهواء نم الأحاديث الت 
تناع العلماء اء في روايتها او العمل بها e e!‏ یکره 
تعالى يقول : ٍٍ ن کا ف کنو رل5 اوراز شنو کا ا والبوو 
الخ الك بر e‏ 2 واحسن اویل f‏ 


4 AS 


أنه إذا قدر في ذلك نزاع » فقد قال الله تعالى : # قن لنرعَام في سىء 


أصحابه الطعن في أبي بكر وعمر»ء فرفضوه بقولهم : إنا نرفضك . فسموا بذلك . 

وهم يقولون : بأن الإمامة ركن من أركان الدين منصوص عليها » والأئمة 
معصومون » وأكثر الصحابة ضلوا بتركهم الاقتداء بعد النبي ية إلى غير ذلك من 
الأقوال الفاسدة التى تولى الرد عليها علماء المسلمين وتصدوا للقائلين بها أمثال 
شيخ الإاح إن ةرح آل في كاه مهاج الب الفرة ١‏ والشخ 
محمد بن عبد الوهاب فى كتابه « الرد على الرافضة » . 

راجع في شأنهم وتعداد فرقهم : مقالات الإسلاميين - للأشعري ۸4/١‏ . 
فما بعدها . الفرق بين الفرق -للبغدادي - ص ۲١‏ . البداية والنهاية - لابن كثير 
۳۷١/۹ -‏ . الرد على الرافضة لأبي حامد المقدسي / تحقيق عبد الوهاب خليل 
الرحمن ص ٦9‏ - ۷۲ . 

)١(‏ الحرورية : اسم يطلق على الخوارج نسبة إلى مكان يقال له : حروراء - قرب 
الكوفة - نزل به الخوارج عندما اعتزلوا من جيش علي - رضي الله عنه - وأبوا أن 
يساكنوه في بلده فسموا بذلك » وقد أرسل إليهم علي - رضي الله عنه - ابن 
عباس فناظرهم » فرجع أكثرهم وبقي بقيتهم » وزعيمهم يومئذ : عبد الله بن 
الكواء اليشكري » وشبث بن ربعي . 

راجع : الفرق بين الفرق - للبغدادي - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد 
ص ۷۲ - ۷۳ › ت : (۲) ص ۷۲ . 
والتبصير فى الدين للأسفرايينى -تحقيق كمال يوسف الحوت - ص ٤٦‏ › 
الات والھ انه د لی کت ۷ 2 
0 سووة الساء ب -الاة 2 6۹ 


و ر 


فرذوه إلى ألو اسول 4“ » فأمر الله الأمة عند التزاع(٥‏ بالرد إليه وإلى 
ر و المعرضين عن ذلك بالنفاق والكفر » فقال 
تعالی  :‏ آَل تَر إل الس عمو ائھ ءامنا ما انر َك وما ازل ن 
َك یدود ن اموا إلى الطخوت وقد ارا أن مرواو وريد ليطن 
آن ھم کد ییا © ولا تیک نم سلوا إل ما نر آنه وال الرسشول 
رايت أَلْمُكَفِقيَ يصدّود عنك صدودا © قكيت إدا أصبتهم مَصيبة 
امت أيهم ثم جاء وك مون يار إن أردتا إل إحسستا وكَوفِيمًا 4 › 
إلى قوله  :‏ بليغا 4# . 
فوصف سبحانه من دعي إلى الكتاب والسنة فأعرض عن ذلك 
بالنفاق وإن“ زعم أنه يريد التوفيق بذلك بين الدلائل النقلية والعقلية › 
أو نحو ذلك» وآنه يريد إحسان العلم أو العملء وقال تعالى : # ودا فيل 


ات موا ما أل الله قا لوال 5 نتيِعٌ ما أا عله ابا ا > وقال تعالی : 
TT‏ ف اار4 إلى قولھم“ : # والمتم سا گرا4 . 


. في ط : التنازع‎ )١( 
. فی س »> ط : ووصف‎ )۲( 
س الا الات ا‎ (۳) 
. في س : وإنه‎ )6( 
, فى س ط2 العقلة والقلة‎ ©( 
. ٠۷١ : س البقرة > الأية‎ ()( 
. في س : في النار يقولون‎ )۷( 
. في س » ط : إلى قوله‎ )۸( 
والضمير في « قولهم » يرجع إلى الذين تقلب وجوههم في النار في سياق‎ 
. دعائهم على من أضلهم‎ 


(4) سورة االأحزاب ›» الأيات : 1۸4-٦1‏ . 


. 0۲ 


أن الله تعالی قول فی کتابه : # طن الَِسن يمون ما أرلّتا من ليت 
ودی 4 إ لار ويقول في کتابه :3 ات مون ما انر اله 


م ر 


می آلب ودش تروت پد بنا فليا اوك ما اكوب ف بُطونهم إلا أَللَادَ 


ڪلم که بم فة ولا رڪيه كه داب ايء 4 » وق 
تال : ٭ واخ ا س گی اار6 2 نه لل n‏ 


ا ا 


فمن أمر بکتم ما وصف الله به نفسه ووصفه به" “ رسوله فقد کتم ما آنزل 
الله من البينات والهدى من بعد ما بينه"" للناس في الكتاب » وهذا مما 


( 
ذم الله به علماء اليهود » وهو من صفات الزائغين 0 مالين الى 


العلم من هذه الأمة » وقال النبي 4يا :من ستل عن علم یعلمه فکتبه . 
E‏ » وقد قال تعالی : # ومن أَظلَّم 


i.‏ کے 


سهد عندم مت اله الل 4 . 


كالآيات والآحاديث التى وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله › وآمر مع 


. ٠١۹ : سورة البقرة › الاية‎ )١( 

(۲) فى ط : زيادة « من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب » . 

(۳) سورة البقرة » الاية : ٠۷١‏ . ۰ 

۷ : وة آل غمران + ٠ا الآية‎ )٤( 

O O (0)‏ والمثبت هن :اس 0 ظط : 
(7) في جميع النسخ : ما بيناه . ولعل الصواب ما أثبته . 

(۷) في الأصل : الزائدين . وهو تحريف . والمثبت من : س › ط . 

(۸) سبق تخريج هذا الحديث ص ١١١‏ . 

© .سور الق ال 16 


\or 


ذلك بوصف الله بصفات أحدثها المبتدعون تحتمل الحق والباطل › أو 
تجمع حقاً وباطلا > وزعم أن ذلك هو الحق الذي يجب اعتقاده » وهو 
أصل الدين » وهو الإيمان الذي آمر الله به رسوله › فهذا مضاهاة لما ذم 
الله به من حال أهل الكتاب » حيث قال : # دل الت لمو ولا عر 
ای قل لم 4“ وقال  :‏ #افنطمعو أن ونوا کک وقد کان فرق 
ينهم مَمَعُونَ ڪلم اله م فوته من بعد مَاعَمَوةُوَهم يكشت ) إلى 
قوله : # مما سبو 4# . فإن هؤلاء كتبوا هذه المقالات التى 
ابتدعوها » وقالوا للعامة : هذا دين الله الذي آمركم به » وهذا كذب 
وافتراء على الله » فإذا جمعوا إلى ذلك كتمان ما آنزل الله من الكتاب 
والحكمة فقد ضاهوا" أهل الكتاب في لبس الحق بالباطل وكتمان 
الحق › قال تعالی : « يبن مويل روأ َب آل انث عكر 4 » إلى 
وله  :‏ ولا تلیشوا الح بالكلل تكبا لحن َأ مون > . 

وقال تعالى : « ِن منْهُر ريما يلون اتهم الكت لتس بوه مِنَ 
آل ڪي وما هو ِت التي ويقولوت هو ِن عند آلو وما هو من عند آل 


رر و ر 2 رو رد قش ص 
ويقو لون على أله الكيِب وهم يعمو 4 . 


الوجه الثامن : 
إن هذا خلاف إجماع سلف الأمة وأئمتها » فإنهم أجمعوا في هذا 
الباب وفي غيره على وجوب اتباع الكتاب والنة » وذم ما أحدثه آهل 


(0 سور ة اة اة 00 

(۲) سورة البقرة › الآیات : ۷۹-۷١‏ . 

(۳) فى الأصل : ظاهوا . والمثبت من : س › ط . 
)٤(‏ ع iT‏ 

(€9 ور ة ال عمران > الا VA‏ 


الكلام من الجهمية ونحوهم » مثل ما رواه Ny‏ اللالكائي”“ في 
أصول السنة عن 5 بن ال )او E PS‏ قال : . 


ااي الفشاء ی من الفترف الت ا الإيمان 


بالقرآن والأحاديث التى جاءت”" بها الثقات عن رسول الله له فى صفة 
الرب -عز وجل -من غير تفسير" ولا وصف ولا تشبيه » فمن فسر اليوم 
شيئاً من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي بيا وفارق الجماعة » فإنهم 
لم يصفوا ولم يفسروا› ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة » ثم سكتوا » 
فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة ٤‏ لأنه قد وصفه بصفة لا شىء . 


(۱) 


(Y) 


(۳) 


)( 


)٥( 
(7) 
92 


هو : هبة الله بن الحسن بن منصور الرازي الطبري اللالكائي » حافظ للحديث 
ودرس الفقه على مذهب الشافعي » له « شرح السنة » وكتاب في ( السنن ‏ 
وغيرها . توفي سنة ٤)۱۸‏ . 

راجع : تاریخ بغداد - للبغدادي - ۷۰/۱٤‏ ۷۱ . والمنتظم - لابن الجوزي 
۳٤/۸ -‏ . وتذکرة الحفاظ ۔ للذھبی ۔ ۳/ ۱١۰۸۴۳‏ ۔ ۱١۸١‏ . 
هو : آي عا اه مين الج اكان ساحن آي عة امام ي اانه 
والأصول » ألف في ذلك الكتب الكثيرة ك « الجامع الكبير » » ولد سنة ٠۳١‏ » 
وتوفی سنة ۱۸۹ . 

ا تاریخ بغداد للبخدادي ۔ ۱۷۲/۲ ۲ . ووفیات الأعيان - لابن 
خلکان  ۱۸٩ _ ۱۸٤ /٤‏ . ولسان المیزان - لابن حجر - ۱۲۱/۰ › ۱۲۲ . 
هو : النعمان بن ثابت التيمي » إمام أصحاب الرأي » وفقيه آهل العراق » وأحد 
الأئمة الأربعة » وإليه ينسب المذهب الحنفي » أريد على القضاء فامتنع ورعاً › 

إلى أن مات سنة ٠٠١‏ ه _ رحمه الله - وكانت ولادته سنة ثمانين . 

راجع : تاریخ بغداد - للبغدادي - ۳۲۳/۱۳ ٤٥٤‏ . والانتقاء - لابن عبد ا 
- ص ۱۲۱ - ۱۷١‏ . ووفيات الأعيان - لابن خلكان _ ٤)١٤ _ ٤٠٥/٠١‏ . 
راجع : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -لأبي القاسم اللالكائي 
CTT _ TY -‏ . 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : جاء . 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : تخيير . 
وسلم : ساقطة من : س . 


00 


فقد ذكر محمد بن الحسن الإجماع [ على ]“ وجوب الإفتاء في 
باب الصفات بما في الكتاب أو السنة دون قول جهم المتضمن للنفي › 
فمن قال : لا يتعرض لأحاديث الصفات واياتها عند العوام » ولا يكتب 
بها إلى البلاد » ولا فى الفتاوى المتعلقة بها » بل يعتقد ما ذكره من النفى 
اف هااا ضع :ومو ا ا فل في رل التاقس ‏ رغ ان 
عنه - : «(حكمي في آهل الكلام آن يضربوا بالجريد والنعال » ويطاف 
بهم في القبائل والعشائر » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 
وآقبل على الكلام ۳ 


الوجه العاشر : 


إن قول القائل: لا يتعرض لأحاديث الصفات واياتها عند العوام › 
ولا يكتب بها إلى البلاد ولا فى الفتاوى المتعلقة بها ؛ إما أن يريد بذلك 
أنه لا تتلى هذه الآيات وهذه الأحاديث عند عوام المؤمنين » فهذا مما 
یعلم بطلانه بالاضطرار من دين المسلمين » بل هذا القول إذا"“ أخذ على 
إطلاقه فهو كفر صريح » فإن الأمة مجمعة على ما علموه““ بالاضطرار 
من تلاو بهذ الات في الصلوات فرضها ونفلها » واستماع جميع 
المؤمنين لذلك ٠‏ وكذلك تلاوتها وإقرائها واستماعها خارج الصلاة هو 
من الدين الذي لا نزاع فيه بين المسلمين وكذلك تبليغ الأحاديث في 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 

(۲) راجع : الانتقاء - لابن عبد البر - ص ۸° . 

© فی سط ان 

(€) في الأصل عملز ا والكت من + سط ولك الصراب: 
)٠(‏ كذا في جميع النسخ › والرفع ظاهر في الإعراب . 


0٩ 


الجملة هو مما اتفق عليه المسلمون › وهو معلوم بالاضطرار من دين 
المسلمين » إذ ما من طائفة من السلف والخلف إلا ولا بد أن تروي عن 
النبي ييه شيئاً من صفات الإثبات أو النفي » فإن الله يوصف بالإثبات وهو 
اا ا اوو اتی وغو لفرت 
والنقائض عغنه :انه وتال غما تقول ن غلوا کپرا . 

وإما أن یرید آنه لا يقال“ : حكمها كذا وكذا إما إقرار أو تأويل أو 
غير ذلك ٠‏ فإن آراد هذا فينبغي لقائل ذلك أن یلتزم ما لزم به غیره فلا 
ينطق في حكم هذه الآيات والأحاديث بشيء » ولا يقول : الظاهر مراد أو 
غير مراد » ولا التأويل سائغ » ولا هذه النصوص لها معان أخر [ و ]° 
نحو ذلك ٠‏ إذ هذا تعرض لأآيات الصفات وأحاديثها على هذا التقدير › 
وإذا التزم هو ذلك وقال لغيره: التزم ما التزمته ولا تزد عليها ولا تنقص 
منها » فإن هذا عدل" » بخلاف ما إذا نهى غيره [ ”“ عن الكلام عليها 
مع تكلمه هو عليها كما هو الواقع . 

وكذلك قوله : لا يكتب بها إلى البلاد » ولا فى الفتاوى المتعلقة 
اما ااافا ا ا ی ول ی ا دابا ك ساد 
بالاضطرار من دين الإسلام - كما تقدم » وإن آراد لا يكتب بحكمها › 
ولا يفت المستفتي عن حكمها » فيقال له : فعليك - أيضاً- أن تلتزم 


. فى الأصل : أن يراد أن يقال‎ )١( 
ESN As 
e E e, 
. ما بين المعقوفتين : زيادة من : س › ط‎ )۲( 
. فى الأصل » س : عدلاً . والمثبت من : ط . ولعله المناسب‎ )۳( 
ماو اشر واا فی ا۷ا تر ماف ن س ور ما عاب‎ ©5 
. الورقة من : الأصل‎ 
. في ط : ولا‎ )9( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : ط‎ )0( 


\o¥ 


ذلك > ول ف أخدا فا سء من الاأمور النافة ٭ وجد بكرن 
أا م ا ا ا ااا ر 
فيتصرف فيها بأنواع التحريفات اا 6دت ا أو تفضيلاً » ويقول 
لأهل العلم والإيمان : أنتم لا تعارضوني”' ولا تتكلموا" فيها › فهذا 
من أعظم الجهل والظلم والإلحاد في أسماء الله وآياته . 


الوجه الحادى عشر : 


إن سلف الأّمة وأئمتها ما زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة 


والحديث والسنن أكثر من أن يحصيه إلا الله »> حتى إنه لما جمع الناس 
[ العلم ا وبوبوه في الكتب » فصنف ابن جریچ ٥‏ التفسير والسنن » 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
)0( 


في الأصل : يفتى . والمثبت من : ط . 


ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 
هو : أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج » المحدث الحافظ الفقيه › 


- أول من صنف الكتب بمكة » ولد سنة ۸١‏ وتوفى فى بغداد سنة ۱١١‏ ه» من 


آثارة آلينن ١‏ : 


يقول عنه فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي علوم القرآن والحديث 
١1‏ : «لم نعثر عليه بعد» وتوجد من أحاديثه مجموعة بتهذيب أبي 
عبد الله محمد بن مخلد بن حفص العطار (ت )۳۳١‏ بعنوان ما رواه الأكابر عن 
مالك بن أنس ٠‏ ويحيى الأنصاري وابن جريج » خ . 

ومن اثاره « التفسير » » يقول فؤاد سزكين - في نفس المرجع السابق - : 
« ويعتمد فيما يبدو على كتب تفسير : ابن عباس » وعكرمة »> ومجاهد › 
وعطاء بن أبي رباح » واقتبسه الطبري برواية القاسم بن الحسن الهمذاني 
(ت ۲۷۲) عن الحسين بن داود المصيص (ت )۲۲١‏ عن حجاج بن محمد 
المصيص (ت )۲١١‏ ... ) . 

راجع للترجمة : الطبقات الكبرى لابن سعد ٤۹4١ - ٤4١/١‏ . والجرح = 


10۸ 


e: ۰‏ ۰ 1 ۳ 
و صف مع اقا وض مالك بن e‏ و صف حماد بن 


ل وهؤلاء من أقدم من صنف [ في ]" العلم › فصنف حماد بن 
سلمة كتابه فى الصفات » كما صنف كتبه فى سائر أبواب العلم » وقد 
قل : إن مالكاً إنما صنف الموطأ تبعاً له » وقال : جمعت هذا خوفاً من 
الجهمية أن يضلوا الناس لما ابتدعت الجهمية النفي والتعطيل › [ وكذلك 
كان يجمعها ويحدث بها غير واحد من أئمة السلف لما ابتدعت الجهمية 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(٤( 


والتعديل -لابن أبي حاتم ۳۰٣٣/۲/۲‏ ۳۰۸ . وتاریخ بغداد -للبغدادي 
٠٠/٠١ _‏ - 60۷ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر ٤١٦ - ٤١١/١‏ . وكشف 
الظنون - لحاجي خليفة - ٤۳۷/١‏ . 
هو : أبو عروة معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي الفقيه الحافظ › عالم اليمن › 
ولد بالبصرة سنة ٩١‏ ه» واشتهر فيها » وسكن اليمن » وهو آول من صنف 
فيها » توفي سنة ٠١١۳‏ ه . من آثاره « الجامع “ . 

يقول عنه فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي - التدوين التاريخي ٩۳/١/١‏ : 
« هو كتاب في الحديث مرتب وفق الموضوعات غير مبوب على أبواب الفقه 
اللأساسية د روی هذا الكثات تلميذه عبد الرزاق » فأضاف إليه أحاديث 
أخرى وجعل الكتاب ملحقاً بكتابه « المصنف » . 

ومن آثاره -أيضا- «التفسير » » وهو كما يقول فؤاد سزكين - في نفس 
المصدر السابق - « وصل إلينا بتهذيب عبد الرزاق ... » . ) 

راجع للترجمة : الطبقات الكبرى -لابن سعد - ٥٤٦/٥‏ . وتذكرة الحفاظ 
للذهبي ۱۹١ /١‏ . والجرح والتعدیل - لابن أبي حاتم - ۲٥۷ ۲۵٣۵/۱/٤‏ . 

وانظر معمر بن راشد الصنعاني : مصادره > ومنهجه » وأثره في رواية الحديث 
لاکز مد رافك عك 
تقدمت ترجمته » وذکر بعض مصنماته ص ۱۲۲ . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 
يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ ۲٠۳/١‏ : « إنه أول من صنف التصانيف مع ابن 
أبي عروبة » . ولم آقف على كتاب له بهذا الاسم فيما وقع تحت يدي من مصادر 
ولعله ضمن كتاب « السنن » المتقدم ذكره في ترجمة حماد ص ٠١١‏ > والمعروف 
أنه كان شديداً على أهل البدع . 


0۹4 


النفي والتعطيل ]“ حتى إنه لما صنفت الكتب الجامعة صنف العلماء 
فيها » که صت تیم بن حماد الخزاعي“ شيخ البخاري كتابه في 
الصفات”" والرد على الجهمية » وصنف عبد الله بن محمد الجعفي^ » 
شيخ البخاري كتابه في الصفات والرد على الجهمية > وصنف عثمان بن 
سعيد الدارمى كتابه في الصفات والرد على الجهمية » وكتابه في 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


ما بين المعقوفتين ساقط من : ط . 
هو : ابو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي الإمام 
العلامة الفرضى » صاحب التصانيف » كان شديد الرد على الجهمية وأهل 
الأهواء » له « المسند  »‏ ويقال: إنه أول من جمعه وصنفه » ویذکر أنه وضع 
ثلاثة عشر كتاباً في الرد على الجهمية » توفي محبوساً لامتناعه من القول بخلق 
القران سنة ۲۲۸ ه ببغداد في خلافة المعتصم . 

راجع : الطبقات الكبرى - لابن سعد - ۱۹/۷ . الجرح والتعديل - لابن أبي 
حاتم - ٤٩٤ - ٤1۳/۸‏ . تاریخ بغداد - للبغدادي - ۳۱١ - ۳۰٦/۱۳‏ . سير أعلام 
النبلاء -للذهبي - ٦١١ ٠۹٠١/٠١‏ . هدية العارفين -للبغدادي - ٤4۷/۲‏ . 
تاریخ التراث العربی - لسزکین - علوم القرآن والحدیث ٠۹۷ -۱۹٩/۱/۱‏ . 
لعله أحد الكتب الثلاثة عشر المشار إليها في ترجمة نعيم بن حماد . 
هو : أبو جعفر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان الجعفى البخاري 
المعروف ب« المسندي » لكثرة اعتنائه بالأحاديث المسندة › أو لأنه آل ی 
« مسند الصحابة » فيما وراء النهر » توفى سنة ۲۲۹ ولم تشر المصادر -التى 
رت الها في ر جكب إلى مات ل رن اله 

يقول فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي - علوم القرآن والحديث 
ل يفل إلا أي كات لا اله بسن ميت 
المسندي . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن اسي حاتم - ۱٦۲/٥‏ . وتاریخ بغداد 
للبغدادي - ٠١ - 1٤/٠١‏ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي - ٦1١ - 10۸/٠١‏ . 
وتهذيب التهذيب - لابن حجر ٩/٦‏ . وشذرات الذهب - لابن العماد - ٦۷/۲‏ . 
والأعلام - للزركلي ٠٠١ /٤-‏ . ومعجم المؤلفين - لكحالة ٠۲۷/١-‏ . 
هو : ابو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني محدث هرات . قال 
الذهبي : « كان عثمان الدارمي جذعاً في أعين المبتدعة › ووا ل 


۱1۰ 


النقض: على المريسي“ » وصنف الإمام أحمد" رسالته في إثبات 
لمات وال دغل اة :> وأملى في أبواب ذلك حتى جمع كلامه 


(1) 


(۲) 
(۳) 


این کا ورین ورا فا ل . توفي سنة ۲۸۰ ه . 

راجع : الجرح والتعديل لابن آي حاتم ۱0۴/۴( ت ۸۴۷) ٠:‏ وطقات 
الحنابلة - لابن أبي يعلى - ۲۲٠۱/١‏ وسير أعلام النبلاء - للذهبي - ۳۱۹/۱۳ - 
٢‏ . 
كتابه « الرد على الجهمية » - ط - بتحقيق زهير الشاويش ٠‏ وكذا كتابه « النقض 
على بشر المريسي » - ط - بتصحيح وتعليق محمد حامد الفقي › وقد سماه : رد 
الدارمى عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد . 

والكتابان أثنى عليهما الكثير من أئمة السلف رحمهم الله . 

يقول ابن القيم - في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية - ص ٠٤١‏ › « وكتاباه : 
١‏ النقض على بشر المريسي » » و الرد على الجهمية » من أجل الكتب المصنفة 
فى السنة وأنفعها » وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه 
الضيخاة والتابعون والأئمة أن يقرا كتابيه » وكان شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
لله - يوصى بهما أشد الوصية » ويعظمهما جداً» وفيهما من تقرير التوحيد 
الما الات الل والقل مالس ف غرهاة 

أقول : وذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - لهما هنا يدل على عظمهما › ونقل 
منهما في ثنايا هذه الرسالة أثناء مناقشته لبعض الطوائف التي ضلت في باب 
الأسماء و الات ۾ کیا مات .: 
تقدمت ترجمته ص ۱۲٤١‏ . ۰ 
لعله كتاب « الرد على الجهمية والزنادقة ‏ ط _ وقد نشر بتحقيق محمد حامد 
الفقي _ القاهرة سنة ۱۳۷۴١‏ ه- ضمن مجموع شذرات البلاتين من طيبات كلمات 
سلفنا الصالحين » كما نشر أيضا بتحقيق الدكتور عبد الرنحمن عميرة - الرياض 
سنۀ ۱۳۹۷ ه . 

وهذا الكتاب رد فيه الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - على الجهمية القائلين 


بخلتق القرآن ويجادلون فى رؤية الله ويشككون في أفعال العباد . 


ص۱۳۱ ۰ أن القاضى أبا الحسين بن القاضي ابی یعلی قال EET‏ 
أبي جعقر محمد بن أحمد بن صالح بن أحمد بن حنبل قال : قرأت على أبي = 


۱٦۱ 


بو بكر الخلال( في كتاب السنة » وصنف عبد العزيز الكناني" 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


صالح بن أحمد هذا الكتاب فقال : هذا کتاب عمله آبي في مجلسه ردا على من 
احتج بظاهر القرآن » وترك ما فسره رسول الله ب وما يلزم اتباعه » . 
هو : آبو بكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي المشهور بالخلال » 
الفقيه العلامة المحدث » مؤلف علم أحمد بن حنبل وجامعه ومرتبه » صنف 
كتاب « السنة وألفاظ أحمد والدليل على ذلك من الأحاديث » في ثلاث 
مجلدات » وصنف الجامع لعلوم الإمام آأحمد في الفقه الحنبلي وھ کیر 
جداً » قيل : لم يصنف في مذهبه مثله . ولد سنة ۲۳١‏ وتوفي سنة ٣١١‏ ه . 

راجح : تاريخ بغداد ‏ للبغدادي _ ۰/ ۱۱۲ - ١١١‏ . وتذكرة الحفاظ _ للذهبي 
۷۸١ -۷۸٠ /٣ -‏ . وطبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ٠١ ٠۲/۲‏ . وكشف 
الظنون - لحاجي خليفة - ٥۷1/١‏ . والأعلام للزركلي ۱۹١/١‏ . ومعجم 
المؤلفين - لكحالة - ١١١/١‏ . 
يقول الشيخ - رحمه الله - عن هذا Ca‏ الفتاوی ۲۳۸/۱۲ : « جمع 
فيه کلام الإمام آڪيد وغیره من E E‏ في أبواب الاعتقاد » . 

ويقول ابن القيم - رحمه الله - في کتابه اجتماع الجيوش الإسلامية ص ٠۲٤‏ -. 
° . « ... وقد ذكر هذا الكتاب كله - كتاب الرد على الجهمية - أبو بكر 
الخلال في كتاب السنة » الذي جمع فيه نصوص أحمد وكلامه » وعلى منواله 
جمع البيهقي في کتابه الذي شماه جامع النصوص من کلام الشافعي » وهما 
کتابان جليلان لا يستغني عنهما عالم » . 

فهذا الكتاب من هم الكتب المصنفة في عقيدة آهل السنة والجماعة » وهو 
مخطوط - المتحف البريطاني » والملحق ١۸‏ » مخطوطات شرقية ۲٠۷١‏ باسم 
المسند من مسائل ا عبد الله أحمد بن حنبل » رواية أبي بكر أحمد بن محمد 
الخلال الموجود منه سبعة أجزاء » حقق الثلاثة الأولى منها د . عطية عتيق 
الزهرانى للحصول على درجة الدكتوراه فى العقيدة من الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة وعنون لها ب * تحقيق ودراسة الثلاثة الأجزاء الأولى من كقاب السنة ٠ ٠‏ 

وشيخ الإسلام - رحمه الله - ينقل منه كثيراً في كتبه » ومنها الكتاب الذي بين 
ادا كما سيتضح للقارىء في الصفحات القادمة . 

ون االكتات ‏ ومسخظرطاة يراجع تاريخ التراث العربي لسزكين - الفقه 
YELA‏ 


هو : أبو الحسن عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي - 
۱۹۲ 


صاحب الشافعي كتابه في الرد على الجهمية""' › وصنف كتب السنة في 
الصفات طوائف مل : عبد اله بن أحمد" » وحتبل" بن إسحاق“ » 


(۱( 


(۲) 


(۳) 
(€) 


الشافعي » قدم بخداد في أيام المأمون » فجرت بينه وبين بشر المريسي مناظرة في 
القران » صاحب تصانيف منها كتاب « الحيدة والاعتذار في رد من قال بخلق 
القرآن » » توفي سنة ۲٤١‏ ه . ۰ 

راجع : تاريخ بغداد - للبغدادي - ٥٩ - ٤٤4۹/۱۰١‏ ودبت التهديب دلاين 
حجر ۳٤ - ۳۳/٦‏ . وشذرات الذهب -لابن العماد - ٩٥/۲‏ . وكشف 
الظنون - لحاجي خليفة 14٤/٦‏ . والأعلام -للزركلي - ٠١١ › ٠١٤/٤‏ . 
ومعجم المؤلفين - لكحالة - ۲٠۳/١‏ . 
لعله كتاب « الحيدة » _ ط - وقد نشر بتحقيق الدكتور جميل صليبا . والكتاب 
مناظرة عبد العزيز الكنانى لبشر المريسي في اة لى القرات جين دى 
المأمون . ۰ 
هو : الحافظ أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني البغدادي » كان 
إماماً خبيراً بالحديث وعلله مقدماً فيه » وکان من آروی الناس عن أبيه › سمح 
منه « المسند » و« التفسير » و الناسخ والمنسوخ » وغيرها من المصنفات . ولد 
سنة ۲۱۲۳ ه › وتوفي سنة ۲۹۰ ه . 

له تصانيف منها « كتاب السنة » وهو كتاب مطبوع كانت طبعته الأولى عام 
۹ هھ بالقاهرة › ثم طبع سنة ٠٤٠٠١‏ ه بتحقيق محمد السعيد زغلول في 
مجلد » وفي عام ۱٤١١‏ هم طبع بتتحقيق ودراسة الدكتور محمد بن سعيد 
القحطاني في مجلدين » وذکر في مقدمة الحتاب ٠٠/۱١‏ . أن الكتاب لأول مرة 
یخرج کاملاً . 

راجع : تاريخ بغداد - للبغدادي - ۲۷٣ - ۳۷۰ /٩۹‏ . 

وطبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى /١-‏ ۰ _ ۱۸۸ . وتهذیب التهذیب - لابن 


حجر ETC‏ ۳ . والمنهج اللحمد في تراجم آصحاب الإمام اخ 


للعليمى ۲۹٤/۱‏ - ۲۹۸ . وكشف الظنون _لحاجى خليفة - ٩٥٦/۲‏ . وهدية 
العارفين - للبخدادي ٤٤١/۱‏ 1 والأعلام - للزركلي - ٠۸۹/٤‏ . وتاريخ التراث 
A E)‏ 

في الأصل : بن حنبل . وهو خطأ . والمثبت من : ط . 

هو : أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني ابن عم الٍمام ‏ 


1۳ 


(TT) 17 ۰ 4 (۲) ٣ *٭ خ& ےھ‎ (١( a ٤ 
۶ ۶ €3 ۴ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


أحمد وتلميذه » كان ثقة ومن حفاظ الحديث » له مصنفات منها « التاريخ » . 
يقول فؤاد سزكين : « يبدو أنه ضاع مع الزمن » . 

و« الفتن » -خ » و« محنة أبن حنبل ٩‏ خ . ولد سنة ۱۹۳ ه وتوفى بواسط 
سنه ۲۷۳ هه . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - ۳۲٠١/۲/۱‏ . وطبقات الحنابلة 
لابن آي على ٤50۴/١‏ . ونذكرة الحفاظ ے للذهے ١١١ا‏ . 
والأعلام للزركلي ۴١١-‏ . ومعجم المؤلفين -لكحالة ۸١/٤-‏ . وتاريخ 
التراث العربي - لسزكين - المجلد الأول _ الجزء الثالث - الفقه ص ۲۳١-۲۳۰‏ . 
هو : أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء الطائي الإسكافي الأثرم > صاحب الإمام 
أحمد بن حنبل » ويعد من الثقات › له كتاب فى علل الحديث »› وله « السنن » 
وهو کتاب نفیس كما يقول الذهبى › توفى سنة ۲١١‏ ه . 

راجع : تاریخ بغداد ‏ للبغدادي AT _ ۱۱١/۰‏ وطبقات الحنابلة ا 
أبي يعلى - ۷٤ - 11/١‏ . وتذكرة الحفاظ - للذهبي - ٥۷۲ _ ٥۷١/۲‏ . والأعلام 
- للزرکلي ۔ ۱۹٤/۱‏ . 
هو : بو عاصم خشيش بن أصرم بن الأسود التساتي الحافظ الحجة » حدث عنه 
ابو داود والنسائي وغيرهما . له « كتاب الاستقامة » في الرد على أهل البدع » 
مات بمصر سنة ۲۵۳ ه . 

راجع تذكرة الحماظ الاھ _ 001/۲ وتهذیب التهذيب ل حجر 
٠٤١/١ -‏ . وإيضاح المكنون لإسماعيل باشا - ۲٠١/۲‏ . والأعلام - للزركلى 
- ۳/۲ . ومعجم المؤلفين - لكحالة ٠٠١-۹4۹/٤‏ . 
تقدمت ترجمته ص . ۱۳۰ 
هو : آبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السليمي 
النيسابوري الحافظ الكبير › کان من رواته البخاري ومسلم خارج صحيحيهما ولد 
سنة ۲۲۳ وتوفى بنيسابور سنة ١١۳ه‏ . له كتاب «التوحيد وإثبات صفات 
الرب » - طبع لأول مرة سنة ۱۳٣۳‏ هھ ثم أعيدت طباعته سنة ۱۳۸۸ ه بتعليق 
ومرأجعة محمد خلیل هراس في مجلد »› ثم قام الدكتور عبد العزيز الشهوان 
بدراسة الكتاب وتحقيقه تحقيقاً علماً للحصول على درجة الدكتوراه - قسم = 


1 


عاص ( والحكم بن معد الخزاعي" ¢ وأبي بکر الخاول 4 وبي 
القاسم الطبران ( « وأبى الشيخ E‏ وأبى ا 


(1( 


(۲) 


(۳) 
)٤( 
)0( 


العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض » جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية » وطبع سنة ٠٤١۸‏ ه في مجلدين ٠.‏ 
راجع : الجرح والتعديل -لابن أبي حاتم ۱۹١/۲/۳-‏ . وتذكرة الحفاظط 
للذهبی -۷۲۰/۲- ۷۳١‏ . وطبقات الشافعية -للسبکي ۱۰۹/۳ - ١١۹‏ . 
E aa‏ ۰ 
هو : أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الضحاك الشيباني الحافظ 
الكبير قاضى أصبهان له تصانيف نافعة منها «المسند» وكتاب «السنة ٠‏ في 
احا اعات طن ا و 0 ۰ 
را : تذكرة الحفاظ -للذهبي - 1٤١ - ٠٤٠/۲‏ . والبداية والنهاية - لابن 
كثير - ٩٥/١١‏ . وكشف الظنون _ لحاجى خليفة - ۲/ ٠٤١١‏ . وشذرات الذهب 
A e O N -‏ 
هو : أبو عبد الله الحكم بن معبد بن أحمد بن عبيد الخزاعي الحنفي » الفقيه 
المحدث من أهل أصبهان له كتاب « السنة » . توفي سنة ۲۹۵ ه . 
ا ان اا ا وات ا ل 
العماد - ۲٠۸/١‏ . ومعجم المؤلفين - لكحالة - ۷٠/٤‏ . 
تقدمت ترجمته وذکر بعض مصنفاته ص ۱1۲ . 
تقدمت تر جمته وذکر بعض مصنفاته ص ۱٤۳٩‏ . 
هو : أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري الأصبهاني أحد 
حفاظ الحديث وصاحب المصنفات في الأحكام N O‏ 
صنف ( التاريخ » على السنن » وكتاب ( الثواب » و« عظمة الله ومخلوقاته » 
و« السنة » وغيرها . ولد سنة ۲۷٤‏ وتوفى سنة ۲٠۹‏ ه . 
e‏ تذكرة الحفاظ - للذهبي ٩٤۷ _ ٩٤١/۳‏ . وكشف الظنون - لحاجي 
حليفة _ ٠١۷ ٠١/١‏ . وهدية العارفين -للبغدادي - ٤٤۷/١‏ . والأعلام 
للزركلي ۲٠٤/٤‏ . ومعجم المؤلفين - لكحالة ٠٠١/١‏ . 


10 


العسال”"“ » وأبي بكر الآجري“ . وأبي الحسن الدار قطني » كتاب 


الصفات › وکتاب الرؤية ( وأبی عبد الله بن مندذه 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(€( 


2 وأبى عبد الله بن 


هو : أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان الأصبهاني المعروف 
بالعسال أحد الأئمة في علم الحديث » وصاحب التصانيف . له كتاب « المعرفة » 
في السنة و« الرؤية » و«العظمة » و« المسند » على الأبواب وغيرها . ولي القضاء 
بأصبهان . ولد سنة ۲۹۹ . وتوفی سنة ۳٤٩۹‏ ه . 

راجع : تذكرة الحفاظ -للذهبي - ۸۸٦/۳‏ - ۸۸۸ . وشذرات الذهب - لابن 
العماد - ۲/ ۳۸١ -۳۸١‏ . وهداية العارفين -للبغدادي - ٤١/۲‏ . ومعجم 
المؤلفين ‏ لكحالة - ۲۲٣/۸‏ . 
هو : أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآأجري البغدادي الإمام المحدث 
الفقيه الشافعى . له تصانيف كثيرة منها كتاب «الشريعة » فى السنة »> وكتاب 
« الأربعين حدیثا » و« التصديق بالنظر إلى الله فى الأخرة و الله لأوليائه » . 
جاور بمكة وتوفي بها سنة ٣۳٠١‏ ه . ۰ 

ر ا اد ی ا ر ور ا ا و 
۲۹۲/٤ -‏ . وتذكرة الحفاظ للذهبي ۹۳۹/۳ . وطبقات الشافعية - للسبكي 
۱٤۹/۳‏ . وتاريخ التراث العربي -لفؤاد سزكين - المجلد الأول الجزء الأول 
علوم القرآن والحدیث ص ۳۹۲-۳۸۹ . 
هو : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني . الحافظ 
الشهير وصاحب السنن » قام برحلات علمية كثيرة تلقى أثناءها العلم على أ 
العلماء المشهورين في عصره » صنف إضافة إلى السنن كتباً كثيرة منها كتاب 
« الصمات » وكتاب ق ما ورد من النصوص الواردة فى كتاب الله والأحاديث 
المتعلقة برؤية الباري . وفي بغداد سنة ۳۸١‏ ه . 

ولمعرفة الكثير عن هذه الكتب وغيرها لهذا الإمام وأماكن وجودها يراجع : 
تاريخ التراث العربي - لسزكين - علوم القرآن والحديث - ٤١٤١ ٤۸/١/١‏ . 

يراجع للترجمة : تاريخ بغداد -للبغدادي - ٠١ ۳٤/٠۲‏ . وفيات الأعيان 
- لابن خلکان - ۳/ ۲۹۷ - ۲۹۹ . وتذكرة الحفاظ -للذهبي - ۹۹۱/۳ - ٩٩۹١‏ . 
وشذرات الذهب - لابن العماد - ۳/ ۱١۷-١١۱١‏ . 
هو : هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي » من 
كبار الحفاظ الراحلين في طلبه » وأحد الثقات » صنف العديد من الكتب منها = 


٦ 


و وأبي القاسم اللالكائي"› وأبي عمر الطلمنكي”" ¢ وعيرهم ¢ 
وأيضاً فقد جمح العلماء من هل الحديث والفقه والكلام والتصوف هذه 
الآيات والأحاديث » وتكلموا فى إثبات معانيها » وتقرير صفات الله التى 
دلت عليها هذه النصوص » لما ابتدع““ الجهمية جحد ذلك والتكذيب 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


« الرد على الجهمية » و« التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق 
والتفرد » وغيرها . ولد سنة ۳١‏ ه » وتوفى سنة ۲۹۵ ه . 

راجع : طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ٠١۷/۲١‏ .. وتذكرة الحفاظ 
للذهبي - ۱۳۱/۳ - ۳۷ . ولسان المیزان - لابن حجر ۷۹/0۹ ۷۲ . 
والأعلام - للزركلي - ۲٠١۳/٦‏ . 
هو : أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري المعروف بابن 
بطة » عالم بالحديث »› فقيه من كبار الحنابلة » له مصنفات كثيرة منها : كتاب 
« الإبانة الكبرى » ويختص هذا الكتاب بمناقشة المذاهب الكلامية فيما خالفت فيه 
مذهب السلف » وكتاب «الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة 
المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين » ويسمى (الإبانة الصغرى » » وكتاب 
« السنن » إلى غير ذلك من المصنفات . 

ولد وتو ا ف 

راجع : طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ٠١١ - ٠٤٤/۲‏ . والبداية والنهاية 
کر ورف الله جا الد > ١‏ 
وهدية العارفين - للبغدادي - 1٤۷/١‏ . والأعلام - للزركلي ٠٠٤/٤‏ . 
تقدمت ترجمته وذکر بعض مصنفاته ص ۱٥١‏ . 
هو : أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله بن لب بن يحيى المعافري الأندلسي 
الطلمنكي الحافظ الإمام المقرىء » عالم أهل قرطبة » كان سيفاً على آهل 
الأهواء والبدع قامعا لهم › صنف كتباً كثيرة في السنة يلوح فيها فضله وحفظه 
وإمامته واتباعه للأثر مثل كتاب « الدليل إلى معرفة الجليل » وكتاب «السنة » 
و« رسالة فى أصول الديانات » وغيرها . ولد سنة ۳۳۹ ه وتوفى سنة ٤۲۹‏ ه . 

راجع : سير أعلام النبلاء - للذهبي - ٥٦۹ - ٠٦٦/۱۷‏ . وطبقات المفسرين 
لاود ۹ے 6> وشترات الذهب لابن الاد ۴ ٤٤ ۲٤۴‏ : 
ومعجم المؤلفين - لكحالة - ٠۲۳/۲‏ . 


فی ط : ابتدعت . 


1۷ 


له »> كما فعل عبد العزيز الكنانى" » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن 
را وكا فغ عمان بن سغيد الدارمى > ودين 
اسحافق بن ج ¢ وأبو عمد الله بن ا ¢ والقاضي آبو 


بعل وكما فعل أبو محمد عبد الله بن سا کات ې وأبو 


(۱) تقدمت ترجمته ص ۱١۲‏ . 

)۲( تقدمت ترجمته ص ۱۳٤١‏ . 

(۳) تقدمت ترجمته ص ۱۳۷ . 

. ۱١۱ تقدمت ترجمته ص‎ )٤( 

(۵) تقدمت ترجمته ص ۱۹١‏ . 

(7) هو : آبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق › إمام 
الحنابلة في زمانه ومدرسهم ومفتيهم . له المصنفات في العلوم المختلفات 
ك « الجامع » في المذهب و« شرح أصول الدين » وغيرها » توفي سنة ٤٠۳‏ ه . 

راجع : تاريخ بغداد - للبغدادي - ۳٠٤١ ۳٠۳/۷‏ . وطبقات الحنابلة - لابن 
ای N V0‏ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي - ۲٠۳/١۷‏ . والوافي 
بالوفيات - للصفدي - ٤۱٥/۱۱‏ . 

(۷) هو : أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء › عالم عصره في 
الاضول والفروع وأنواع الفنون من أهل بغداد » ارتفعت مکانته عند القادر والقائم 
الغاسني : له تصانيف كثيرة منها ( الإيمان» و« أربع مقدمات في اول 
الديانات » و« إبطال التأويلات لأخبار الصفات » و« الرد على الأشعرية » و« الرد 
على الكرامية » > و« الرد على الباطنية » » و« الرد على المجسمة » » وغيرها› 
ولد سنة ۳۸١‏ ه » وتوفى سنة ٤0۸‏ ه . 

راجع : تاریخ و ا - ۲١۷ _ ۲٠٠/۲‏ . وطبقات الحنابلة - لابن 
ائ ل د ۹0/۲ ن ورات الد لن الخاد ے۹۹ے د 
وال الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد ‏ للعليمي ٠١١-۱۲۸/۲‏ . 

(۸) هو : ا محمل عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصري › زاش 
التكاين اة فى زمانةء صاحي الضائف فى اله على المت ورا 
وافقهم > وأصحابه هم « الكلابة » يقول الذهبي : ا ارت اكلم ال 
التة توفي ٠:۲٤‏ 

يقول فا سزكين في تاريخ التراث العربي -العقائد والتصوف ۲۹/٤/١‏ : = 


11۸ 


اللحسن علي بن إسماعيل الاشعة ا ¢ وأبو اللحسن علي بن مهدي 
الطبري”" ٠‏ والقاضى أبو بكراالباقلانر " . 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


« يبدو أن جميع كتبه قد ضاعت غير أننا نجد بقايا منها في مقالات 
الاشعرى ٤:‏ 

راجع : سير أعلام النبلاء -للذهبي ۱۷١ ٠۷٤/١١‏ . ولسان الميزان 
لابن حجر 0-7۹ وطقات الائ كى 20 
١‏ . ومعجم المؤلفين - لكحالة 0۹/١‏ . 
هو : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل الأشعري . 
كان معتزلياً ثم رجع » وإليه تنسب الطائفة «الأشعرية » له مصنقات كثيرة منها 
« اللمع ٠‏ و« الإبانة » و« مقالات الإسلاميين » وغيرها مما رد فيه على الملاحدة 
وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة » ولد 
سنة ۲٠۰‏ » وتوفى سنة ٠۲٤١‏ ه » على اختلاف فى ذلك . 

راجع : BE a E‏ . ووفيات الأعيان - لابن 
خلکان ۲۸٦ ۲۸٤/۳‏ . وطبقات الشافعية -للسبکی ۔ ٤١٤-۳٤۷/۳‏ . 
الماك والهاة لابن كر اا١‏ : 
هو : بو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري الأشعري » صحب آبا الحسن 
الاشرف اض رادا هه صنف التصانيف » وتبحر في علم الكلام . له 
كتاب « تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات » . 

يقول فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي -المجلد الأول - الجزء الرابع 
العقائد - ص ٤١‏ : « .. وله تأويل الاأيات المشكلة الموضحة وبيانها بالحجة 
والبرهان » . 

توفي في حدود سنة ۲۸۰ ه . 

راجع : تبیین كذب المفتري -لابن عساکر ۔ ص ۱۹۵ - ۱۹١‏ . وطبقات 
الشافعية - للسبكى - ٤1۸ - ٤1٦/۳‏ . وطبقات المفسرين - للداودي - ٤۳٦/١‏ - 
لاي ارات اد 06 د وج الو فن د اة 
TOV‏ 
هو : القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني من كبار علماء 
الكلام » انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة . له مصنفات منها : « التمهيد 
في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة » »> وكتاب « الإبانة = 


۱۹ 


الوجه الثانى عشر : 


إن الله تعالی بعث رسوله بالهدی ودين الحق » وأكمل له ولاأمته 


الدين » وأتم عليهم”" النعمة وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها" › 
وبين لهم جميع ما يحتاجون إليه > وكان أعظم ما يحتاجون إليه تعريفهم 
ربهم بما بستحفه من اسمائه الحسنى وصماته العلل "° EE‏ يجو 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(٤( 


عن إبطال مذهب آهل الكقر والديانة ٠‏ وغيرها كثير › ولد ا 
وسكن بغداد وتوفي بها سنة ٤٠۳‏ هه . 

راجع : تاریخ بغداد - للبغدادي - ۳۷۹/۰ - ۳۸۳ . وتبيين كذب المفتري 
لان غساگر ھر ۷ ۲1 ,. والندانة والهانه لابن کر ۲۹۳/۱ 
١‏ . وتاريخ التراث العربي -لفؤاد سزكين -المجلد الأول - الجزء الرابع 
العقائد - ص ٥١ - ٤۷‏ . 
في الأصل : عليه . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 
كما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجة عن العرباض ب بن سارية قال : « وعظنا 
رسول الله َي موعظة ذرفت منها العيون »> ووجلت منها القلوب » فقلنا : 
يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال : « قد تركتكم على 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » . . الحديث . 

المقدمة ‏ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ٠١/١‏ الحديث/ ٤۴‏ . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده بهذا اللفظ ٠١١/٤‏ . 

قال الألباني : الحديث أخرجه الحاكم من طريقين » وذكرهما» ثم قال : 
وسنده صحیح . 

انظر : السنة لابن أبي عاصم ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة للألباني 
۰۱۹/۱ ۲۰ . 

وقد شرح هذا الحديث ابن رجب -رحمه الله - في كتابه ب جا العلوم 
والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الکلم ص ٦ ۲۲١‏ 
فى ط : العليا . 
Ea A‏ 


1۷۰ 


عليه ویثبت له » ویحمد ویشنی به عليه ویمجد به » وما يمتنع عليه فینزه 


م ۱ 
عنه ویقدس ]' : 


ثم حدث بعد المائة الأولى الجهم بن صفوان" وأتباعه » الذين 
عطلوا حقيقة أسمائه الحسنى وصفاته العلى" » وسلكوا مسلك إخوانهم 
N‏ > وصار أغلب ما يصفون به الرب هو الصفات 
ا ا و روا رد مل د ره اپ ی 
الوجود . 


ومن ابل أن GES‏ 
کما یقرر ذلك“ في کتابه ملم ودره وسمعه ویره ومشرته ورحنت 


وغير ذلك» ويقول في النفي : : ( یس یلو د تی4 ظ ل تنم 


(۱) ما بین المعقوفتین بدایتها ص ۱٥۹۷‏ ت )٤(‏ : ساقط من : س . 

(۲) هو : أبو محرز الجهم بن صفوان السمرقندي » من موالي بني راسب رأس 
الجهمية الضال المبتدع » قتل سنة ۱۲۸ ه على يد مسلم بن أحوز المازني بمرو 
في آخر ملك بني أمية > وقد زرع شرا عظيماً » فكان يقول : « إن القران 
مخلوق » وإنه لايقال : إن اله لم يزل عالما بالآشياء قبل آن تکون » وإنه 
لا يوصف بالصفات التي يتصف بها المخلوق » لأن ذلك يقتضي التشبيه › إلى 


غير ذلك من الضلالات المنكرة») . 
راجح ۲ بالات الإسلاميين -للأشعري ۳۳۸/١‏ . والملل والنحل 
للشهرستاني 1 ۸٦/١‏ . وميزان الاعتدال - للذهبي - ٤۲٦/١١‏ . ولسان الميزان 
ل ا اي ۰ 
انظ ما دك ته عن الحية ص ۹ 
(۳) في ط : العليا . 
)٤(‏ ذلك : ساقطة من 
)٥(‏ سورة الشورى › الأية : ١‏ 


۱۷1 


سا 4 کم کد وک رکد © وک یک لوڪ فوا حح 4“ 
وعلی هذا هل العلم والإيمان آتباع المرسلين من الأولين والاخرین 


وأما طريقة هؤلاء فهى نفى مفصل ليس بكذا ولا كذا" » وإثبات 
تل 6 رل + هر الوجود المظلق لا ر فب إا باب ار إقاة اى 
مركب منها ونحو ذلك » وکل من علم ما جاءت به الرسل › وما يقوله 
هؤلاء» علم أن هؤلاء في غاية المشاقة والمحادة والمحاربة لله 
ورسوله » وانتدب هؤلاء في تقرير شبه"“ عقلية ينفون بها الحق › 
وتاولوا کتاب الله على غیر تأویله > فحرفوا الكلم عن مواضعه » وآلحدوا 
في أسماء الله وآیاته بحیث حملوها على ما یعلم بالاضطرار آنه خلاف مراد 
الله ورسوله ؛ كما فعل إخوانهم القرامطة” E a‏ 


. ٦١ : سورة مريم › الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإخلاص › الايتان : ۳ ٤‏ . 

(۳) ولا كذا : ساقطة من : س › ط . 

. في س » ط : ورسله‎ )٤( 

. في الأصل : بشبه . والمثبت من : س › ط . ولعله المناسب‎ )٥( 

(0) القرامطة : من الباطنية ولقبوا بذلك نسبة إلى رجل من دعاتهم يقال له : 
حمدان بن قرمط » ویعود فی أصله إلى خوزستان -الأهواز - أظهر التقشف 
والزهد في اول عهده اتفال إليه بعض الناس فسموا ١‏ قرامطة » وهؤلاء قوم 
تبعوا طريتى الملحدين » وجحدوا الشرائع > وظاهر مذهبهم الرفض »› وباطنه 
الكفر » ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم » وعزل العقول أن 
تكون مدركة للحق لما يعترضها من الشبهات » والمعصوم يطلع من جهة الله على 
جميع أسرار الشرائع » ولا بد في كل زمان من إمام معصوم يرجع إليه . 

إضافة إلى أقوالهم الباطلة وآرائهم الشنيعة في الإله والنبوة » والقيامة 
والتكاليف الشرعية » والتي يتضح من خلالها أنها فرقة ملحدة ضالة »> وحركة 
باطنية هدامة . 

راجع تفاصيل أخبارهم وعقيدتهم وأهدافهم : فضائح الباطنية - للغزالي 
- ص ١١‏ فما بعدها . القرامطة - لابن الجوزي ( وهو فصل مطول عن القرامطة = 


۷۲ 


والباطنية” وجحدوا الحقائق العقلية » كمافعل إخوانهم 


السوفسطائية فجمعوا بين السفسطة فى العقليات » والقرمطة في 


(۱) 


(۲( 


في المنتظم ٥‏ -_ ۱۱۹ . قام بتحقيقه محمد الصباغ وإفراده بكتاب مستقل ) 
ص ۲۹ - ۷۲ . الكامل لابن الأثير - ٤4۳/۷‏ . فما بعدها . ٠٤١/۸‏ . البداية 
والنهاية - لابن كثير ۱۸١ 41/١١‏ . القرامطة - لمحمود شاكر - ص ٩‏ فما بعدها . 
الباطنية : جماعة ترى أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن » تجري مجرى اللب من 
القشر » وآنها توهم الأغبياء صوراً »> وتفهم الفطناء رموزاً وإشارات إلى حقائق 
خفية » وأن من تقاعد عن الغوص على الخفايا والبواطن متعثر » ومن ارتقى إلى 
علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه » ويزعمون انهم آصحاب 
التعاليم » والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم . 

وقد سس دعوة الباطنية جماعة منهم : ميمون بن ديصان المعروف بالقداح› 
ومحمد بن حسين الملقب بدندان. ولمعرفة الكثير عن هذه الفرقة » وبيان ضلالها 
وعظم خطرها يراجع : الفرق بین الفرق -لعبد القاهر - ص ۲۸۱- ۲١۲‏ . 
اض فى الدين -للإسفراييني ص ٠١١ _ ٠٤١١‏ . فضائح الباطنية - للغزالي 
ص ١١‏ فما بعدها. القرامطة - لابن الجوزي ( وهو فصل مطول عن القرامطة 
في المنتظم ١١۹ _- ٥‏ قام بتحقيقه محمد الصباع - وإفراده بکتاب مستقل ) 
ن 
في الأصل : س : السوفسطانية . والمثبت من : ط . 

السوفسطائية : هم قوم كانوا قبل دولة الإسلام في القرن الخامس قبل 
الميلاد » يقولون بنفي الحقائق . وقد قسم ابن تيمية السفسطة إلى أربعة آنواع : 

الأول : السوفسطائية المتجاهلة اللاأدرية الذين يقولون : لا نعلم هل الحقائق 
ثابتة أو منتفية » وهل يمكن العلم أو لا يمكن ؟. 

لان قول أهل التكذيب والجحود والنفي الذين يجزمون بنفي الحقائق 
والعلم بها . ) 

الثالث : الذين يجعلون الحقائق تتبع العقائد » فمن اعتقد ثبوت الشيء كان 
في حقه ثابتاً ومن نفاه كان في حقه منتفيا > ولا يجعلون للحقائق أمرا هي عليه 

الرابع : قول من يقول : الحقائق موجودة لكن لا سبيل إلى العلم بها » إما 
لكون العالم في السيلان فلا يمكن العلم بحقيقته » وإما لغير ذلك . 


۳ 


السمعيات” e‏ انتدب سلف الأمة وآئمتها وغيرهم للرد عليهم 
وتقریر ما آثبته الله ورسوله ورد تکذيبهم وتعطیلهم » وذکروا دلائل 
الكتاب والسنة على بيان الحق ورد باطلهم » ولما احتجح أولئك بشبه عقلية 
بينوا لهم - أيضا "أن العقل يدل على فساد قولهم » وصحة ما جاءت به 
الرسل كما قال تعالى : # ودر الذي أونوا ِنَم رئ نر إل من ریک 
هر ال ٠‏ وإذا“ كان الأمر كذلك › فمن نھی عن بیان ما بعث الله 
به رسوله من الإثبات » وأمر بما أحدث من النفي الذي لا يؤثر عن 
NTE TTT EEE NI‏ 


ومحارية الله ورسوله › بحسب ما سعى فيه من ذلك » حيث أمر بترك 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


وهذا الاسم - أعني السوفسطائية - اسم المهنة التي بها يقدر الإنسان على 
( سو فيا ) وهی اللحكمة » ۰ E‏ وهی و e‏ ا 
المموهة . 

التبصير في الدين - للإسفراييني - ص ٠٤١‏ . والصفدية - لشيخ 

الإسلام ابن تیمیة ۔ ۹۷/۱ ۔ ٩۸‏ ت (۲) نفس الصفحة . وص ١۷١ - ٠۷١‏ من 
اليونانية - ليوسف كرم - ص ٥۷‏ 
کثیراً ما يشير الشيخ -رحمه الله - إلى هذه العبارة في كتبه . راجع مثلاً : 
السبعينية ص ۷ . 

ودرء تعارض العقل والنقل - ٠١/۲‏ وكلاهما لابن تيمية › آي : يفعلون فعل 
القرامطة » فيجعلون للنص ظاهراً وباطناً كي يتفق مع مذهبهم الباطل . 
سور ا 2 الاية : 1 
في س › ط : وإن . 


V٤ 


الوجه الثالك عفر : 


إن الناس عليهم أن يجعلوا كلام الله ورسوله » هو الأصل المتبع › 
والإامام المقتدى به » سواء علموا معناه أو لم" يعلموه › فيؤمنون بلفظ 
النصوص واو لم يعرفوا حقيقة معناها » وأما ما سوى كلام الله 
ورسوله » فلا يجوز أن يجعل أصلاً بحال » ولا يجب التصديق بلفظ له 
حتی یفهم معناه » فان کان معناه موافقاً لما جاء به الرسول کان مقبولاً ‏ 
وإِن کان مخالفاً کان مردوداً » وإن کان مجملاً مشتملاً على حق وباطل لم 
يجز إثباته - أيضاً- ولا يجوز نفي جميع معانيه » بل يجب المنع من 
إطلاق نفيه وإثباته أو“ التفصيل والاستفسار . 

وهؤلاء جعلوا هذه الألفاظ المبتدعة المجملة أصلا أمروا بها › 
وجعلوا ما خاد مه الرسزل من الايات والا اديت فرعا بغرض. غتيا 
ولا یتکلم بها ولا فيها » فکيف يكون تبديل الدين إلا هكذا ؟ 


ليس لأحد من الناس أن يلزم الناس ويوجب عليهم إلا ما أوجيه الله 
ورسوله » ولا یحظر علیهم إلا ما حظره الله ورسوله » فمن وجب ما لم 
يوجبه الله ورسوله » وحرم ما لم یحرمه الله ورسوله » فقد شرع من الدین 
مالم يأذن به الله » وهو مضاه لمن ذمه الله في كتابه من حال المشركين 
٠‏ وهل الكتاب الذين اتخذوا ديناً لم يأمرهم الله به »> وحرموا مالم 


. في س : الوجه الثاني عشر . وهو خطأً‎ )١( 
. في س : ولم . وهو خطاً‎ (۲( 

(۳) في س »› ط : وإن لم . 

. ط : والتفصيل‎ ٠ في س‎ )٤( 


ج الله عليهم » وقد بين ذلك في سورة الأنعام والأعراف وبراءة 
وغيرهن من السور » ولهذا كان من شعار” أهل البدع إحداث”" قول أو 
فعل » وإلزام الناس به وإكراههم عليه أو“ الموالاة عليه والمعاداة على 
تركه » كما ابتدعت الخوارح” رأيها وألزمت الناس به » ووالت وعادت 
عليه » وابتدعت الرافضة رآيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه » 
وابتدعت الجهمية رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه » لما 


)۱( 
(۲( 
(۳( 
(€) 
(0) 


کات لهم قوة في دولة الخلفاء الثلاثة الذين امتحن في زمانهم الأئمة 


اقل ار و ت ي ر و الاي 
في الأصل : من إحداث . والكلام يستقيم بما أثبته من : س » ط . 
فی ط : . . والموالاة . 
الخوارج : اسم يطلق على كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة 
عليه » سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين › أو كان بعدهم 
على التابعين لهم بإحسان » والأئمة فى كل زمان . 

لكن صار هذا الاسم علماً على أول من خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي 
بتکفیر علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين وکل من رضي بالحکمین › 
وبتكفير من اقترف ذنباً من أمة محمد بي فهو كافر فى الدنيا » مخلد فى النار فى 
الآخرة » إلا النجدات منهم فإنهم قالوا : إن الفاسق كافر على معنى أنه كافر 
بنعمة رنه » ومما يجمعهم جميعاً تجويزهم الخروج على الإمام الجائر » وکال 
من ذلك حروب كثيرة - كما هو معروف - . 

راجع في شأن هذه الفرقة الضالة : مقالات الإسلاميين -للأشعري - ٠١۷‏ 
۸ . والفرف بین الفرق للبغدادي اض ۷۲ ۳ والتبصير فی الدين 
للإسفراييني - ص ٤١‏ . والملل والنحل -للشهرستانیى _- ٠٠١ ١١٤/١‏ . 
والبداية والنهاية - لابن كثير - ٠٤/۷‏ . 

وانظر : ما ذكرته عن الحرورية ص ٠١١‏ 


1۷٦1 


ليوافقهم"“ على رأي جهم” الذي مبدؤه أن القرآن مخلوق » وعاقبوا من 

ومن المعلوم أن هذا من المنكرات المحرمة بالعلم الضروري من 
محرم » ولا يجوز إكراه أحد على ذلك والإيجاب والتحريم لیس إلا لله 
ولرسوله » فمن عاقب على فعل أو ترك بغير مر الله ورسوله وشرع 
ذلك ديا ققد جغل اله تدا + ولرسوله نظيرا » ,بمتزلة المشركين ۰ 
جعلوا لله ا e‏ المرتدين ن eagle‏ الكذاب ' 

1 ور اکرعا‎  )( 

eC a mT 04‏ ا 
he‏ الاجتهاد ولا يكرهون أحداً عليه » ولهذا لما استشار 
و ا SSO e‏ 


)١(‏ في ط : لتوافقهم 

(۲) سبق التعریف به وبمذهبه ص ۱۱۹ › ۱۷١‏ . 

(۳) في س : أنداد . وهو خطاً . 

› هو : أبو ثمامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي متنبىء كذاب‎ )٤( 
ار فن وع اس باهي جا الاه 4 ارجل إل ارك اة بن الله‎ 
. ه‎ ١١ فقضی عليه وعلی فتنته » ومات مقتولا سنة‎ 


راجع : الكامل - لابن الأثير - ٠٠/۲‏ فما بعدها . والبداية والنهاية - لا 
e‏ بعدها . وشذرات الذهب - لابن العماد - ۲۳/١‏ . والأعلام 
لر کل ۱۲9/۸ 


(0) فيه : ساقطة من : س . 

١ : سورة الشورى › الاية‎ )٦( 

(۷) في س »> ط : آهل . 

(۸) هو : أبو جعفر هارون ( الرشيد ) بن محمد ( المهدي ) بن المنصور العباسي أمير 
الوم ٠‏ رخاف علا ادر الع اة فى الحراف ء ولد الت ب ١ف‏ 
وبرج له بالخلافة س ١۷١‏ هت بعد وقاة اليه الهادي وازدهرت الدولة في آيامه »= 


1¥ 


ا في حمل الناس على موطئه › قال له : ( لا تفعل ا افير 
المؤمنين » فإن أصحاب رسول الله بيا تفرقوا في الأمصار فأخذ كل قوم 
عمن كان عندهم وإنما جمعت علم أهل بلدي ) › أو كما قال" » وقال 


(۲) 


وتوفي سنة ۱۹۲۳ ه . 

راجع : تاریخ بغداد ‏ للبغدادي ۔ ٥/۱٤‏ _ ۱۳ . والبداية والنهاية - لابن كثير 
۲٤۲/٠١ -‏ فما بعدها . والأعلام - للزركلي - ٤٤ ٤۳/۹‏ . 
فى الاصل اس لمالك » والشبت من بط . ولعله المناضب : تقدمف 
ترجمته ص ۱۲۲۳ . 
أخرج أبو نعيم في الحلية ۳۳۲/١‏ : «عن عبد الله بن عبد الحكم قال : سمعت 
مالك بن أنس يقول : شاورني هارون الرشيد في ثلاث › في أن يعلق الموطأً في 
ر ا ا و ا 
الموطاً في الكعبة » فإن أصحاب رسول الله بيا اختلفوا في الفروع وتفرقوا في 
الافاق » وكل عند نفسه مصيب ... » . 

وفي الانتقاء لابن عبد البر ص ٤١‏ : « .. أن مالك بن أنس قال : لما حج 
أبو جعفر المنصور دعانى » فدخلت عليه » فحادثته » وسألنى فأجبته » فقال : 
اي غرم أن او كك هاه الي فد وشا ي لوطا ف ا 
ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة » وآمرهم أن يعملوا بما 
فيها » ولا يتعدوها إلى غيرها » ويدعوا ما سوى ذلك ... قال : فقلت يا أمير 
المؤمنين : لاتفعل هذاء فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل » وسمعوا 
أحادیث > ورووا روايات » وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا 
به ... وإن ردهم عما اعتقدوه شديد » فدع الناس وما هم عليه . 

وورد نحو هذا في : 

ترتيب المدارك -للقاضي عياض ۷۲/۲ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي 
VA/A-‏ . 

وفي تذكرة الحفاظ _للذهبي ۲٠۹/١‏ : « أن إسماعيل القاضي قال : حدثنا 
أبو مصعب قال : سمعت مالكا يقول : دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنين وهو 
على فراشه ... قال : ثم سألني عن أشياء منها حلال ومنها حرام » ثم قال 
لي : آنت والله أعقل الناس » وأعلم الناس » قلت : لا والله يا أمير المؤمنين . 
قال : بلى ولكنك تكتم » لئن بقيت لأكتبن قولك كما يكتب المصاحف › = 


Y۸ 


والسنة) . 


وقال آبو فة هدا رآ فمن جانا برآي سين ت 


قبلناه ) . 


وقال : ( إذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فإني أقول بها ) . 


(1) 
(۲) 
(۳) 


EN N GE PSOE TE NS وقال العزني" في ول‎ 


ولأبعثن به إلى الآفاق فأحملهم عليه » . 

وانظر نحو هذا فى : ترتيب المدارك - للقاضى عياض - ۷١٠/۲‏ . 

ومهما اخحتلفت الرواية في هذا فإن المعنى واحد » وهو أن الإمام مالك بن 
أنس طلب من آمير المؤمنين - في أي رواية - أن لا يحمل الناس على موطئه . 

ولئن تضاربت الروايات حول من عزم على حمل الناس على موطاً مالك » هل 
هو آبو جعفر آم هارون الرشيد ؟ فيمكن أن نجمع بين هاتين الروايتين بأن أصل 
الفكرة انبجست فى ذهن أبى جعفر » إلا أنها اتضحت وتأكدت عند هارون 
الد ف الكاء المايو اراد ع ا دا ع كاب ا 
في السنة » إلا أن مالكاً أبى ذلك تورعاً وخوفاً من ضياع أحاديث كثيرة حملها 
الجم الغفير من صحابة الرسول عليه السلام > الذين تفرقوا في الآفاق يحملون 
كلمة التوحيد وينشرون الإسلام . 
تفدمت ترجمته ص ۱٥۵‏ . 
تقدمت ترجمته ص ۱۳٤١‏ . 
هو : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن عمرو بن مسلم المزني - نسبة إلى مزينة 
بنت كلب قبيلة مشهورة - صاحب الشافعي » كان عالماً فقيهاً » راجح المعرفة › 
جليل القدر » عارفاً بوجوه الكلام والجدل » له تصانيف كثيرة منها 
١‏ المختصر » » وقد شرحه قوم منهم : أبو إسحاق المروزي › وأبو العباس بن 
سريج وغيرهما كثير » ذكرهم فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي - المجلد 
الأول - الجزء الثالث - ۳/۱ - الفقه -۔ ص ٠١۹‏ . 

ولد المزني سنة ٠۷١‏ » وتوفي سنة ٠٠٤‏ ه . 
راجع : الانتقاء - لابن عبد البر - ص ٠١١‏ . ووفيات الأعيان - لابن خلكان - 


۱۷۹ 


مختصره""'“ : ( هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبد الله الشافعى“ لمن 
اراد معرفة مذهبه مح إعلامه ا عن تقلیده وتقليد عیره من 
العلماء) . 

وقال الإمام أحمد“ : ( ماينبغى للفقيه أن يحمل الناس على 
مذهبه ولا يشدد عليهم ) . [ قال ]" : ( ولا تقلد دينك الرجال » فإنهم 

فإذا كان هذا قولهم في الأمور العملية"“ وفروع الدين › 
لا يستجيزون إلزام الناس بمذاهبه" › مع استدلالهم عليها بالأدلة 
الشرعية » فكيف بإلزام الناس وإكراههم على آقوال لا توجد فی کتاب 
الله » ولا في حديث عن رسول الله ييه > ولا تؤثر عن الصحابة والتابعين 
ولا عن أحد من أئمة المسلمين ؟ ولهذا قال الإمام أحمد"“ [ لابن ]© 
ای دؤاد“ الجهمي › الذي کان قاضي القضاة في عهد 


A e a bg I 
. مطبوع ضمن كتاب « الأم» للشافعي‎ - ١ مختصر المزني - ص‎ (۱) 
. ۱۳٤ تقدمت ترجمته ص‎ )۲( 
ى جع ال ه6 والمخصر : إعاهة فة :ولل الاس‎ © 
. ۱۳٤ تقدمت ترجمته ص‎ )6( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )٥( 
فش الا صل اة‎ ©0 
. والعملية مفرد عمليات‎ 
. ولعل العمليات ما يسميها البعض الفروع والشرع والفقه‎ 
راجع : معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول‎ 
a 
ئى الاصل :مته . والش تا من من ظط ولعله المتاست.‎ (۷( 
. ۱۳٤ تقدمت ترجمته ص‎ )۸( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س > ط‎ )4( 
. في س » ط : داود . وهو خطاً‎ )١( 


۸۰ 


المعتصم” لما دعا الناس إلى التجهم › وأن يقولوا القرآن مخلوق › 
وإكراههم”" عليه بالعقوبة وأمر بعزل من لم يجبه » وقطع رزقه إلى غير 
E ES‏ ( فقال له فی مناظرته لما طلب منه 
الخليفة أن يوافقه على أن القرآن مخلوق : « ائتوني بشيء من كتاب الله أو 
تاف كاتا اوش ةة رولا فقال له: هب أنك تأولت تأويلاً فأنت 
أعلم وفاتاولت: کف ی ال نکر الناس عليه بالحبس 
ا 0 


(۱( 


(۲( 
(۳) 
€3 
(0) 


فيو أن العقرة لا تجوز إلا على ترك ما أوجه اله أو قعل ما بحرمة 


هو : أبو عبد الله أحمد بن دؤاد فرج بن جرير بن مالك الإيادي أحد القضاة 
المشهورين من المعتزلة » ورأس فتنة القول بخلق القرآن » ولي القضاء للمعتصم 
والواثق » وحمل الخلفاء على امتحان الناس بخلق القران . 

قال عنه الذهبي : جهمي بغيض › ولك تة 1 ف وتوفي مصاباً بالفالج 
E DOY‏ 

راجع : تاریخ بغداد - للبغدادي ٠١١ - ۱٤١/٤‏ . ووفيات الأعيان - لابن 
خلكان ٩1١ -۸١/١-‏ . وباب ذكر المعتزلة من كتاب : مقالات الإسلاميين 
هو . امیر المؤمنين ابو إسحاف محمد المعتصم بن هارون الد المهدي بن 
المنصور العباسى أحد خلفاء الدولة العباسية » بويع بالخلافة سنة ۲١۸‏ ه › ولد 
سنة ۱۷۹ ه ٠‏ وتوفى سنة ۲۲۷ ه . 

راجع : تاریخ اة لدا ۴١١/۴‏ ۷ الكاعل الاين الاش 
E N N Ng O CO‏ 
في س » ط : وأكرههم . ) 
مناقب الإمام أحمد - لابن الجوزي - ص ۳۹۷ - فما بعدها . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
مناقب الإمام أحمد - لابن الجوزي - ص ٤١١‏ . 


۱۸۱1 


أن يقولوه » لأن الإيجاب إنما يتلقى من الشارع » وإن كان القول في نفسه 
حقاً » أو اعتقد قائله أنه حق » فليس له أن يلزم الناس أن يقولوا ما لم 
يلزمهم الرسول أن يقولوه - لا نصا ولا استنباطاً. وإذا"“ كان كذلك فقول 
القائل : المطلوب من فلان أن يعتقد كذا وكذا » وأن لا يتعرض لكذا 
وكذا إيجاب عليه لهذا الاعتقاد وتحریم عليه لهذا الفعل ٠‏ وإدا کانوا 
N Ts‏ ا 
الخوارح والروافض”' والجهمية”“ المشابهين للمشركين والمرتدين › 
ومعلوم أن هذا الذي قالوه لا يوجد في کلام الله ورسوله بحال » وهم 
کلام الله ورسوله لكان عليهم بيان ذلك : E AE‏ 
انات الح كاقل ال 2 
لم يقيموا حجة الله" التي يعاقب من خالفها » بل لا يوجد ما ذكروه في 
حجة الله » وقد نهوا عن تبليغ حجة الله ورسوله » كان هذا من أعظم 
الأمور مماثلة لما ذكر من حال الخوارح" المارقين المضاهين للمشركين 


(۱) في س »› ط : وإن 

(۲( سبق التعريف بهم وبمذهبهم ص ١۷١‏ 
(۳) سبق التعريف بهم وبمڏهبهم ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ سبق التعریف بهم وبمذهبهم ص ٠۷١)١١۹‏ . 
)٥(‏ سورة الإسراء › الاية : ° 

(7)( في س : لله . 

(۷) سبق التعريف بهم وبمذهبهم ص ١۷١‏ . 


A۲ 


إن القول الذي قالوه إن لم يكن حقاً يجب اعتقاده لم يجز الإلزام 
به » وإن کان حقا'“ یجب اعتقاده » فلا بد من بيان دلالته » فإن العقوبة 
لا تجوز قبل إقامة الحجة باتفاق المسلمين › فإن [ كان ]" القول مما 
أظهره الرسول وبينه » فقد قامت الحجة ببيان رسوله » وإن لم يكن ذلك 
فلا بد من بيان حجته وإظهارها » التى يجب موافقتها ويحرم مخالفتها . 
ولهذا قال الفقهاء" فى أهل البغى المتأولين : إن“ ذكروا مظلمة آزالها 
ا > وإن ذكروا شبهة بينها“ لهم » فإذا لم يبينوا صواب القول 
أضصلا › بل ادعوه دعوى مجردة فكيف يجب التزام" مثل ذلك القول من 
غير الرسول ؟ وهل يفعل هذا" من له عقل أو دين ؟ . 


الوجه السادس عشر 


إنهم لو بينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن ذلك موجباً لعقوبة 
تاركه“ » فليس كل مسألة فيها نزاع إذا أقام أحد الفريقين الحجة على 
صواب قوله مما يسيغ له عقوبة مخالفه » بل عامة المسائل التي تنازعت 


. حقاً : ساقطة من : س‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۳) كما ذكر ذلك ابن قدامة فى المغنى ٠٠۸/۸‏ . 

` aM © 

(0) في ط : بينوها . وهو تصحيف . 

0) في الأصل : الالتزام . وأثبت ما يستقيم به الكلام من : س › ط . 

(۷) في س : بهذا . 

(۸) في الأصل أنهم لم يبنوا صواب ماذكروه من القول لم يكون موجباً . . . في 
(س) آنهم إن لم يبيئوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن موجبا والمثبت من 
(ط) ولعله المناسب للسياق . 


AY 


فيها الأمة لا يجوز لأحد الفريقين المتنازعين أن يعاقب الآخر على ترك 
اتباع قوله 6 فكيف إذا لم يذكروا حجة أصلاً ولم يظهروا صواب قولهم ؟ 


) إنه لو فرض أن هذا القول الذي ألزموا به حق وصواب » قد ظهرت 
حجته ووجبت عقوبة تارك التزامه » فهذا لم يذكروه إلا في هذا الوقت › 
بعد هذا الطلب والحبس والنداء على الشخص المعين بالمنع من موافقته › 
ونسبته إلى البدعة والضلالة ومخالفة جميع العلماء والحكام » وخروجه 
عما كان عليه الصحابة والتابعون إلى أنواع أخر مما قالوه وفعلوه في حقه 
من الإإيذاء والعقوبة والضرر › زاعمین أن ما صدر عنه من الفتاورى 
a‏ 
کلامه المتقدم د شيئاً من الخطاً والضلال الموجب للعقوية › لم يکن 
ابتدا ؤهم بالدعاء“ إلى مقالة أ: نشؤوها مبيحاً لما فعلوه قبل ذلك من الظلم 
والغكوا والكذب والبهتان والصد عن سبیل الله والتبديل لين الله » 
إنما هذا انتقال من ظلم إلى ظلم ليقروا" بالظلم المتأخحر حسن الظلم 
المتقدم » كمن يستجير من الرمضاء بالنار““ » وهذا يزيدهم ظل°“ 
واا ( فھب ان هذا الشخص وافقهم الآن على [ ما آ7 أنشۇوە من 


(1) في الأصل : بالد . وهو من سهو الناسخ . 

(۲( العدوان : ساقطة من : س › ط . 

)۳( في س › ط : ليقرروا . 

: هذا اقتباس من قول الشاعر‎ )٤( 
المستجير بعمرو عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار‎ 
ويقال : إن أول من قاله التكلام الضبعي . انظر : فصل المقال للبكري‎ 


. فی س › ط : إثماً‎ )٥( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )71( 


A٤ 


القول » أي شيء في ذلك مما يدل على خطئه وضلاله في أقواله 
المتقدمة » إذا لم تناف هذا القول » دع استحقاق العقوبة والكذب 
والبهتان » فما لم يبينوا أن فما" صدر عنه [ قبل طلبه وحبسه وإعلام 
ما ذكروه من آمره ما يوجب ذلك » لم ينفعهم هذا » وهم قد عجزوا عن 
إبداء خطاً أو ضلال فيما صدر عنه ]° من المقال » وهم دائماً يمتنعون 
من المخاجة ‏ والمتاظة بلفظ أو خط » وقد قيل لهم مرات متعددة““ : 
من انکر شیئًاً فلیکتب ما ینکره بخط يده » ویذکر حجته ویکتب جوابه » 
ويعرض الأمران على علماء المشرق والمغخرب » فأبلسوا وبهتوا وطلب 
منهم غير مرة“ المخاطبة في المحاضرة والمحاجة“ e‏ 
فظهر" منهم من العي في الخطاب والنكوص على الأعقاب والعجز عن 
الجواب ما قد اشتهر واستفاض بين أهل المدائن والأعراب » ومن 
قضاتهم الفضلاء من كتب اعتراضاً على الفتيا الحموية“ وضمنه أنواعاً 


)۱( في س : إذا لم يبينوا فيما . 

o (۲) 

(۳) في الأصل : يسحنون من المحاقة . وفي س » ط : يستعفون من المحاقة . 
ولعل ما ثبت يستقيم به الكلام . 

(6) فی س : بتعدده . 

es Gs E (٥) 

(7( في جميع النسخ : المحاقة . ولعل ما أثبت يستقيم به الكلام . 

۷ فى الأضل؟ فظن والمت من سط .. ولعله الماسب : 

(۸) ألفها - رحمه الله - بين الظهر والعصر › وهی جواب عن سؤال ورد من حماة سنة 
٨۸‏ هھ عن آيات الصفات وأحاديثها › تس تأليفها أمور ومحن وقد 
اعترض عليها بكتاب « الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية » وأجاب الشيخ 
- رحمه الله - على هذه الاعتراضات بكتابه « جواب الاعتراضات المصرية على 
الفتيا الحموية » في أربع مجلدات » عده ابن القيم E‏ الأصول › وسوف 
نتحدث عن هذا الكتاب فيما بعد . 2 

راجع : العقود الدرية .- لابن عبد الهادي -۔ ص ۲۹ › ٦۷‏ » ۱۹۵ ۰ ۱۹۸ .= 


A0 


من الكذب وأموراً لا تتعلق بكلام البخرشن عله وقد کتبت جوابه في 
مجلدات » ومنهم من كتب شيئاً ثم خبأه وطواه عن الأبصار » وخاف من 
نشره ظهور العار وخزي أهل الجهل والصغار » إذ مدار القوم على أحد 
أمرين : ( إما )“ الكذب الصريح » وإما الاعتقاد القبيح » فهم لن يخلوا 
من کذب کذبه بعضهم وافتراه » وظن باطل خاب من تقلده وتلقاه » وهذه 
حال سائر المبطلين من المشركين » وأهل الكتاب الكفار والمنافقين . 


XN ¥ % 


ومؤلفات ابن تيمية - لابن القيم ۔ ص 1۹ . 
)١(‏ فى الأصل : أحدها . 


۱۸٦ 


فصل 


وأما قولهم : الذي نطلب منه أن يعتقده أن ينفيى الجهة عن الله 
۴ 0 

فالجواب من وجوه : 
أحدها : 

أن هدا اأألفظ ومعتأه الذي أرادوه ¢ ليس هو في شيء من کتب الله 
المنزلة من عنده « دلا قراغ جد اا الله ورسله 4 لا خاتم 
المرسلين ¢ ولا غیره ¢ ولا هو اشا محفوظاً عن ا الأمة 
وأئمتها أصلاً » وإذا كان بهذه المثابة » وقد[ علم أن الله ]”" أكمل لهذه 
ااا دتا »وان الله بين ا ا 
¥ الوم ا ملت کم وتک 4 . . . الآية » وقال : # وماڪات اله 
لیل فما بعد ددهم حى بب هر ماتقوت 4 . وأن النبي ية بين 
للأمة الإيمان الذي آمرهم الله به » وكذلك سلف الأمة وأئمتها » علم 
بمجمو ع۳ هڏذين الأمرين > أن هذا الكلام لر قن د الله > ولا من 


(1) في س : « والتحیز به » . 

(۲( فی من ا ۴ عن اعد من ٠:.»‏ : 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من س › ط . 

(6) «الأمة» : ساقطة من ط . 

. في الأصل « تنفيه » والمثبت من : س › ط‎ )٥( 

(0) سورة المائدة » الآية : ٣‏ . 

(¥- و رة ال ة2 الآ 110 

(۸) في الأصل » س : «لمجموع ٠‏ » والمثبت من : ط . 


AY 


العا ولام مل الزن > ولا م طاغة ان ورك 

وإذا كان كذلك » فمن لزم" اعتقاده فقد جعله من الإيمان والدين 
وذلك تبديل“ للدين » كما بدل من بدل من مبتدعة اليهود والنصارى 
ومبتدعة هذه الأمة دين المرسلين 1 يوضح ذلك ٤‏ 


الوجه الثاني : 
e E E‏ 
آادھا » كرك ال و م یدو وک یک ڪر ڪفوا 


ص 
ص رد ّ 


اح 4 . وقوله ص o:‏ قل الحمد ییا ربس ودا وار ی لم شربك 
ف الخال وک یکن لر و من الل 4 i‏ : تار الى رل افر قان کل عَبلوء 
کن اللات را ¢ . الأية > وقوله : Fe‏ آل کک إل إلا هو الى 


ما ص جو رر سر صر م vt‏ ر رر وا 


اا د » وقوله : # وجلوا ینو شر ٤‏ ن وخلقهم 
0 2 ف و 0 ك قوله :$ لا ئڌڏرڪۀ آل وهو يڌر 
الاس خو اللي لبي € وقوله  :‏ اتد لين هآر e‏ 


رر ص صر ٤‏ ر 


إا € إلى وله :< ن ك شرڪوت 4 وقو 


. في ط : «التزم)‎ )١( 

9( فی س : ( دیل : 

(۳) سورة الإخلاص › الآیتان : ۳ ٤ ٠‏ . 

(0) سالارا اة 0 

١ : سورة الفرقان » الأية‎ )٥( 

(1) سورة البقرة »› الآية : ۲٠١‏ . 

(۷) سورة الأنعام » الآية : ٠٠١‏ . 
في س » ط : « بغير علم » . 

)۸( سورة الأنعام › الآية : ٠٠١‏ . 

0© رر لون الات 4 
وفي الأصل : « فتعالى الله عما يشركون » . 
وفي ط : «وتعالى عما يشركون » وهو خطأً . 


A۸ 


حن إا ما جائوها شود علوم سهم ابرم لوده ما انوا يمون ٠4‏ 
رص صو 2 م 1 ےھ . ےس > 
إلى قولہ : ٭ ویلک ٹک الڑی ظنتہ ریگ ادنکر اصبحتّم ن 
لتر 4 وقوله  :‏ وکات آلو د او ملو عت َم 4 . 


الأية » وقوله: # لَمَدٌ قد سمح آله فو آلذیے قالوا إن أله د کو ا . 
. . الآية » وما في القرآن من خبره عن نفسه أنه بكل شيء عليم » وأنه 
لا يعزب عنه مثقال ذرة من الأرض ولا في السماء » وأنه على كل شيء 
قدیر » ونه ما شاء اله لا قو إِلاً بالل » وآن رحمته وسعت کل شیء » 
وا العلي العظيم الأعلى المتعال العظيم الك وكالك الأحاديث عن 
النبي ية موافقة لكتاب الله » كقوله ية في الحديث الصحيح : « إن الله 
لا ينام > ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط" ' ويرفعه » يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار" » وعمل النهار قبل عمل الليل“ . حجابه النور 


ار چت سات وهه ٠‏ م ا ال 


. ٠١ : سورة فصلت › الأية‎ )١( 
. ۲۳ : سورة فصلت  الاية‎ )۲( 
ور الاد اا ا‎ © 
. » في س » ط : لم تذكر « غلت أيديهم‎ 
۲ سور ة ال ران 2 ال2‎ © 
. فی ط : « ما شاء الله کان»‎ )0( 
الع هى الات‎ (( 
. ) انظر : لسان العرب ۷/ ۳۷۷ ( قسط‎ 
. في الأصل : « قبل النهار » » والمثبت من : س » ط » وصحيح مسلم‎ )۷( 
. ط » وصحيح مسلم‎ ٠ في الأصل : « قبل الليل » » والمثبت من : س‎ (۸) 
: وفي رواية أيي بكر‎ ٠.۷۹ -كتاب الإيمان باب‎ ٠١۲/١ صحيح مسلم‎ )٩( 
. النار ا‎ 
١ولو‎ : فى سط‎ 0 ( 
. سبحات وجهه : أي : نوره وجلاله وعظمته‎ )۱١( 
سخ‎ (٤۷۴/١ انظر + لان العرب‎ 


۱۸4 


بصره من خلقه a‏ وقوله ٤ة‏ - أيضا - فیما يروي عن ربه ( شتمنی 


(۳) 


ابن آدم وما ينبغي له ذلك » وکذبني ابن آدم » وما ينبغي له ذلك » فأما 
شتمه إياي فقوله : إني اتخذت ولدا ٠‏ وآنا الأحد الصمد » الذي لم ألد 
ولم أولد » وأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدآني » وليس اول 
الخلق بآهون علي من إعادته »“ » وقوله في حديث السنن للأعرابي : 
« ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه » شأن الله أعظم من 
ذلك » إن عرشه على سهواته و قال بيده : مشل القبة » وإنه ليئط به 
أطيط ”“ الرحل الجديد E‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(O 


(0) 
(٦( 


في الأصل » س : « ما أدركه بصره » والمثبت من : ط » وصحيح مسلم › وابن 
ماجة ۷/١‏ - المقدمة - الباب رقم ٠۳‏ » ومسند الإمام أحمد 60/٤‏ . 

وقد ورد في سنن ابن ماجة ۷١/١‏ حديث ۱۹١‏ › ومسند الإمام أحمد 
٤‏ : (... لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره » . 
الحديث في صحیح مسلم ٠١۲ - ۱١۱/۱‏ _ كتاب الإيمان ‏ باب في قوله - عليه 
السلام - إن الله لا ينام . . عن أبي موسى قال : قام فينا رسول الله ية بخمس 
کلیات قال و 

وسنن ابن ماجة ۷١ -۷٠/١‏ -المقدمة -الباب رقم ۱۳ -الحدیث ٠۹١‏ › 
ومسند الإمام أحمد ٤٠0/٤‏ . 
الشتم : هو السب والوصف بما يقتضى النقص . 

ارح لان ارت ۸ے ( کج وک لای ۹7 کاب د 
الخلن.: 
الحديث مع اختلاف في الألفاظ رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في 
كتاب بدء الخلق ۷۳/٤‏ الباب الأول . وكتاب التفسير -تفسير سورة البقرة 
٥‏ -_- باب ( وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه ) رقم ۸ . وكتاب التفسير - أيضاً - 


باب تفسير ( قل هو الله أحد) ٩۹۵/٦‏ 1 وانظره فی سنن النسائی ۹۱1/٤‏ » کتاب 


الجنائز - باب أرواح المؤمنین . ومسند الإمام أحمد ۰۳۱۷/۲ ٠١۱ » ۳٣۰‏ 
۳ 4 . 

فى ط : « أو» . 

ا ا و 


۱۹۰ 


براکبه 2 وقوله فى الحديث الصحيح : « آنت الأول فلس قىلك 
شیء > وآنت الاخر فلیسن بعدك شےء» بوانت الظاهر فليس فوفك 
شيء » وأنت الباطن فليس دونك شيء »““ . إلى أمثال ذلك . 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


وأطيط الرحل : هو صوتها من ثقل أحمالها » وهو كلام تقريب » أريد به 
تقرير عظمة الله عز وجل ( لسان العرب ۲٠۹/۷‏ _ « أطط ») . 
الحديث مع اختلاف في اللفظ رواه أبو داود في كتاب السنة - باب الرد على 
الجهمية ٥ ›» ٩٤/٩‏ _ الحديث رقم ۷٦‏ . 

ورواه الدارمی فى سننه - كتاب الرقائق - باب فى شأن الساعة » ونزول الرب 
تبارك وتعالی Yr /Y‏ - الحديث رقم ۴ 

كما أخرجه الأجري في الشريعة ص ۲۹۳ . 

والحديث سنده ضعيف فيه محمد بن إسحاق مدلس (تهذيب التهذيب 
۹ . يقول محمد ناصر الدين الألباني - عند تخريجه لهذا الحديث في شرح 
الطحاوية ص ۳۱١‏ » ۳۱۷ - المكتب الإسلامي : « إنه ضعيف الإسناد» 
ولا يصح في أطيط العرش حديث » . 

وقال في تعليقه على هذا الحديث في كتاب السنة لابن أبي عاصم ۲٠١۲/۱‏ » 
الحديث رقم ٥۷١‏ : « وإسناده ضعيف » ورجاله ثقات لكن ابن إسحاق مدلس › 
ومثله لا يحتج به إلا إذا صرح بالتحديث › وهذا مالم يفعله فيما وقفت عليه من 
الطرق إليه . 
في الأصل : « فلا شيء » والمثبت من س » ط » وصحيح مسلم . 
في الأصل : « فلا شيء » ٠‏ والمثبت من س » ط » وصحيح مسلم . 
صحيح مسلم ۲٠۸٤/٤‏ كتاب الذكر والدعاء .. باب مايقول عند النوم وأخذ 
المضجع - الحديث رقم ۲۷١۳‏ . 

والحديث يروى عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ية آنه كان يقول إذا 
وى إلى فراشه : « اللهم رب السموات ورب الأرض » ورب العرش العظيم › 
ربنا ورب كل شيء ٠‏ فالق الحب والنوى » ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان 
أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته » اللهم ٠...‏ . 
وراجعه في سنن الترمذي ٩۱۸/۰‏ - کتاب الدعوات - باب ٦۸‏ - الحديث رقم 
TEA‏ ) 


۱۹۱ 


[ وليس في شيء ]“ من ذلك نفي الجهة والتحيز عن الله › 


ولا وصفه بما يستلزم ا " ذلك » فکيف يصح مع كمال الدين 
وتمامه » ومع كون الرسول قد بلغ البلاغ المبين أن يكون هذا من الدين 
والإيمان ثم لا يذكره الله ورسوله قط ؟ وكيف يجوز أن يدعى الناس 
ويؤمرون باعتقاد في أصول الدين ليس له أصل عن من“ جاء بالدين ؟ 
هل هذا إلا صريح تبديل الدين ؟ 

الوجه الثالف" : 


أ قد قلت لهم : قائل هذا القول : إن أراد به أن ليس في 


السمُوات رب ¢ ارال ¢ a‏ ¢ 
وما فوق العالم إلآ العدم المحض ٠‏ فهذا باطل مخالف لإجماع سلف 
الأمة وأئمتها » وهذا المعنى هو الذي يعنيه جمهور الجهمية" من مشايخ 
الممتحنين ونحوهم > يصرحون به في کلامهم وکتابهم : 


وإن آراد به ان الله لا یحیط به مخلوقاته » ولا کون في جوف 


الموجودات فهذا مذكور مصرح به في كلامي 4 وإثبات هذا المعنى 4 وهو 


(7) 
(V۷) 


وسنن ابن ماجة ۱۲۷٤/۲‏ كتاب الدعاء - باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه 


الحدیث رقم ۳۸۷۳ . 


مان العفو فن ريادة مر شن ظط : 
في الأصل : « الحيز » وهو تصحيف » والمثبت من : س › ط . 
ف شن > به , 
E E E‏ 
في هذا الوجه يناقشهم شيخ الإسلام - رحمه الله - باصطلاحهم » إذ أن مخاطبة 
آهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم ليس بمكروه » إذا احتيج إلى ذلك وكانت 
المعاني صحيحة . 
راجع : درء تعارض العقل والنقل ٤۳/١‏ . 
« إني » : ساقطة من س »> ط . 
الجهمية : سبق التعريف بهم ص ٠١‏ › °1 . 


4۹۲ 


أنه بذاته في الموجودات ليس خارجا عنها » هو قول كثير من الجهمية 
أيضا - الذين ينفون أنه على العرش أيضا ›» سواء قالوا"" : إنه بذاته في 
کل مکان » أو قالوا : إنه هو في“ الموجودات » كما يقوله الاتحادية" 
منهم » وذلك أن الجهمية الذين ينفون أن يكون الله فوق عرشه » بائناً من 
خلقه » منهم من يقول : [ إنه ]“ لا داخل العالم ولا خارجه » ومنهم 
من يقول : إنه داخل العالم > ومنهم من يقول : إنه داخله وخارجه › 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


في الأصل : « سواء أن قالوا . . . » والكلام يستقيم بالمثبت من : س › ط . 
« في » : ساقطة من س › ط . 
الاتحادية : هم القائلون بأن الله متحد بمخلوقاته كاتحاد الماء باللبن » والنار 
بالحديد » فوجود الخالق عين وجود المخلوق . 

وحقيقة قولهم : تعطيل الصانع بالكلية » والقول بقول الدهرية الطبيعية دون 
الإلهية . 

والقائل بهذا غلاة الصوفية والفلاسفة » كابن عربي » وابن سبعين › 
والتلمساني » وغيرهم . 

انظر : درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۳/ ۷١‏ > 7 104-0۲ . 

يقول ابن القيم زحمة. الله : « الاتحادية هم القائلون بوحدة الوجود › فالله 
سبحانه - عندهم هو عين هذا الوجود » فصفاته هي صفات الله » وکلامه هو 
كلام الله »> وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو » . 

انظر : مختصر الصواعق المرسلة ۲۸٦/۲‏ › ۲۸۷ . 

يقول محب الدين الخطيب : « ... وهي في الأصل عقيدة برهمية تقوم عليها 
مؤلفات تاغور » أحد البراهمة المعاصرين » ويدعو إليها جميع المنافقين من 
ملاحدة الشرق والغرب » . 

نظر : مختصر منهاج السنة النبوية لابن تيمية - للذهبي . تحقيق محب الدين 


الخطيب ص ٥١‏ » الحاشية رقم ١‏ . وسوف يتكلم عليهم الشيخ بشيء من 


التقصیل فی ص ٥۷١ ٥۷۳‏ : 


(6) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 


14۹۲۳ 


متناهياً أو غير متناه » جسماً أو غير جسم » كما بينا مقالاتهم في غير هذا 
الموضء' . 

فصارت الجهمية" الذين ينفون عن الله الجهة والحيز » مقصودهم 
أنه ليس فوق العرش رب » ولا فوق السموات إله > والجهمية الذين 
يقولون : إنه في الموجودات يثبتون له الجهة والحيز › فبينت في الجواب 
بطلان قول فريقى الجهمية النفاة والمثبتة » فإن نفاة الجهمية لاأ يعبدون 

ا و ووک کي ورت ماين الس ٢‏ ها ی 
الت ار ا ار ون 
کانوا عنوا معنى أخر كان عليهم بيانه » إذ اللفظ لا يدل عليه ؛ وليس 
لحد أن يمتحن الناس بلفظ مجمل » ابتدعه هو من غير بيان لمعناه 


بالاعتقاد لقول من الأقوال إما أن يكون تقليدا“ للامر » أو لأجل الحجة 


(1) أشار الشيخ - رحمه الله - إلى رأي الجهمية هذا في كثير من كتبه » منها كتابه : 
« بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » ٠٠0١ ۳٠٤/١‏ » تعليق 
(۳) شار الشیخ - رحمه الله - إلى هذين القسمین في مجموع الفتاوی ۳۸/۱۲ ۳۹ › 
جمع وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم . 
€3 التقليد فى اللغة : وصح الشيء في العنق مع الإحاطة به › ویسمی ذلك فلادة 
والجمع قلائد . 
وفي عرف الفقهاء : قبول قول الغير من غير حجة ... فلا يسمى الأخذ بقول 
الرسول ية والإجماع تقليدا » لأن ذلك هو الحجة في نفسه . 
قال ابن قدامة : قال آبو الخطاب : العلوم على ضربين : منها ما لا يسوغ 
التقليد فيه » وهو معرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة ونحو ذلك .. وأما التقليد 
في الفروغ فجائز إجماعاً . 


۹٤ 


والدليل » فإن كانوا أمروا بأن يعتقد هذا تقليداً لهم » ولمن قال ذلك › 
فهذا باطل بإجماع المسلمين منهم ومن غيرهم » وهم يسلمون أنه 
لا يجب التقليد في مثل ذلك لغير الرسول » لا سيما وعندهم هذا القول 
لم يعلم بأدلة الكتاب والسنة والإجماع › وإنما علم بالأدلة العقلية › 
والعقليات لا يجب التقليد فيها باللإجماع”"“ » وإن كان الأمر بهذا الاعتقاد 
لقيام الحجة عليه » فهم لم يذكروا حجة لا مجملة ولا مفصلة › 
ولا أحالوا عليها » بل هم يفرون من المناظرة والمحاجة بخطاب أو 
كتاب » فقد ثبت أن أمرهم لهذا الاعتقاد حرام باطل على التقديرين 
إجماع المسلمين » وأن فعل ذلك من أفعال الأمة المضلين » وأنه أمر 
للناس ‏ أن يقولوا على الله ما لا يعلمون . 


أن الناس تنازعوا فى جواز التقليد فى مسائل أصول الدين ›» لمن 
يجوز تقليده فى الدين من أئمة المسلمين المتبعين فيما يقولونه لما ثبت 
عن المرسلين » كما يقلد مثل هؤلاء في فروع الدين . 


فأما التقليد في الأمور التي يقولون : إنها عقليات وإنها معلومة 
بالعقل يحتاج فيها إلى تأويل السمع » وإنها من أصول الدين › فما نعلم 
أحداً جوز التقليد فى مثل ذلك » بل الناس فيها قسمان : منهم من ينكرها 
على أصحابها ويبين آنها جهليات لا عقليات » ومنهم من يقول بل 


انظر : «روضة الناظر » وجنة المناظر » لابن قدامة ص ۲١1١ - ۲٠١‏ . 
و« الإحكام في أصول الأحكام » للامدي ۲۲٠/٤‏ . 
(۱) التقليد الباطل المذموم الذي حرمه الله ورسوله واتفق المسلمون على تحريمه أشار 
إليه الشيخ - رحمه الله - في مجموع الفتاوی ۱۹/ A10 ۲۹ › ۲٦۲ - ۲٣۰‏ 
(۲) في الأصل » س : « الناس » والمثبت من ط › وهو ما يستقيم به الكلام . 


۹0 


[ من ]"“ نظر في أدلتها العقلية علم صحتها . 

فما أن يقول قائل : إن هذه الأمور التي تنازعت فيها الأمة » وادعى 
كل فريق آن الحق معهم ‏ إني أقلد من يدعي أن قوله معلوم بالعقل قبل أن 
أعلم صحة ما يقوله بالعقل > فهذا لا يقوله عاقل » فإن العقل لا يرجح في 
موارد النزاع قولاً على قول » وقائلاً على قائل إلا بموجب . 

أما مجرد التقليد لأحد القائلين بغير حجة » فلا يسوغ في عقل 
ولا دين » وإذا كان كذلك لم يكن لهم أن يسوغوا لأحد أن يقول هذا 
القول حتى يعلمه بأدلته العقلية » فكيف وقد أوجبوا اعتقاده إيجاباً مجرداً 
لم يذكروا عليه دليلاً أصلاً ؟ وهل هذا إلا في غاية المناقضة والتبديل 
للعقل والدين ؟ فإن من أباح المحرمات من الأفعال كان خارجاً عن 
الشريعة » فكيف بمن أوجبها وعاقب عليها ؟ وكيف”' إذا كان ذلك من 
الاعتقادات التي هي أعظم من الأفعال ؟ 
الوجه السادس : 


تقليده في الدين كالأئمة المشهورين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم » وهذا القول لم يقله أحد ممن يسوغ للمسلمين تقليده في فروع 
دينهم » فکيف يقلدونه 1 في ]“ أصول دينهم التي هي أعظم من فروع 
الدين » فإن هذا القول““ وإن قاله طائفة من المنتسبين إلى مذاهب الأئمة 
الاونة فليس من قائليه من هو من آئمة ذلك المذهب الذين لهم قول 
متبوع بین أئمة ذلك المذهب » فإن آآصحاب الوجوه من أصحاب 


(1) « من : زيادة من : س › ط . 
(۳) « فى » : زيادة أثبتها لاقتضاء السياق لها . 
(4( في الأصل : ١‏ لا القول ٠‏ » وهو تصحيف › والمثبت من : س › ط . 


۱۹٩ 


(TD. 


٤ ۶° ٠  )( a E aa 
¢ الشافعي ' > كابي العباس بن سريج ¢ وابي علي بن ابي هريرة‎ 
وأبي علي بن خيران » والشيخ آبي حامد‎ ٠ وأبي سعيد الإصطخري“‎ 
الإسفراييني ونحو هؤلاء ليس فيهم من يقول هذا القول › بل المحفوظ‎ 


(1) 
(۲) 


(۳) 


(٤) 


)0( 


(7) 


الشافعي : تقدمت ترجمته ص ۱۲٤١‏ . 
في الأصل » س : « سريح » وهو خطأً . 

وهو : أبو العباس أحمدبن عمر بن سريجح البغدادي الشافعي » الرمام 
المشهور أحد أصحاب الشافعى » وناشر مذهبه ومبسطه » له مؤلفات منها : 
» الأقسام والخصال في فروع الفقه الشافعي » ولد سنة ۲۲۹ ه » وتوفي سثة 
۹٦‏ . 

راجع : تاریخ بغداد - للخطيب البغدادي ۲۸۷/٤‏ . وتهذيب الأسماء 
واللغات -للنووي ۲ _ ۲٥۲‏ . ووفیات الأعيان - لابن خلكان ٦٦/١‏ - 
۷ . | 
هو : أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه الشافعي » شرح مختصر 
المزني » وله مسائل في الفروع » كان أحد شيوخ الشافعيين » توفي سنة ۳٤١‏ 
راجع : تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي ۷ _ ۲۹٩4‏ . ووفیات الأعيان 
- لابن خلکان ۷۵/۲ . 
هو : الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصطخري الشافعي » فقيه » تولى 
القضاء بقم › وتولى الحسبة ببغداد » له كتاب الأقضية » ولد سنة ٠٤٤‏ وتوفي 
A‏ 8 

راجع : تاريخ بغداد - للخطيب البغدادي ۷ ¬ _ ۲۷۰ . وتهذيب الأسماء 
واللغات للنووي ۲/ ۲۳۷ - ۲۳۹ . ووفيات الأعيان لابن خلكان ۷١ -۷٤/۲‏ . 
هو : بو علي الحسين بن صالح بن خيران » الفقيه الشافعي » كان من جاة 
الفقهاء المتورعين وآفاضل الشيوخ › عرض عليه القضاء ببغداد في خلافة المقتدر 
فلم يفعل » توفي سنة ۲۲١‏ ه . 

راجع : تاریخ بغداد _ للخطيب البغدادي - ٥٤ _ ٥۳/۸‏ . ووفيات الأعيان 
لابن خلکان ۱۳۳/۲ _ ٠١٤١‏ . وطبقات الشافعية - للسبكي ۲۷۱/۳ - ۲۷٤‏ . 
هو : أبو حامد أحمدبن آبي طاهر محمد بن ا الإسفراييني » الفقيه 
الشافعى » انتهت إليه الرئاسة ببغداد » علق على مختصر المزني » وله في 
التحب الاتي ٠:‏ اا لكر را ي 8 0 رو ب هي 


4۹۷ 


عمن حفظ عنه کلام في هذا ضد هذا القول » وغايته”“ أن يحکي عن مثل 
أبي المعالي الجويني”“ » وهو أجل من يحكي عنه ذلك من المتأخرين › 
وآبو المعالي ليس له وجه في المذهب » ولا يجوز تقليده في شيء من 
فروع الدين عند أصحاب الشافعي" > فكيف يجوز أو يجب تقليده في 
أصول الدين ؟ وهذا هو الذكي اللوذعي“ . وكتابه“ في المذهب هو 


(۲) 


(۳) 


راجع : تاريخ بغداد ‏ للخطيب البغدادي - ۳۷١ - ۳٦۸/٤‏ . وتهذيب الأسماء 
واللغات -للنووي ۲۰۸/۲ ۲۱۰ . e‏ الأعيان - لابن خلكان ۷۲/١‏ 
۴٤‏ . وطبقات الشافعية ‏ للسبكى ۷٤ ٦1/٤‏ . 
و 
في الأصل : « أبو العالي الحوني » . وهو خطأً . 

هو ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني - نسبة 
إلى «جوين » قرية من قرى نيسابور - الشافعي الأشعري » الملقب بإمام 
الحرمين » لمجاورته بمكة أربع سنين »› رحل إلى بغداد ثم عاد إلى نيسابور فبنى 
له الوزير نظام الملك « المدرسة النظامية » وتولى بها الخطابة والتدريس › ولد 
سنة ٤١١‏ » وتوفى سنة ٤۷۸‏ ه » وله مؤلفات منها : ( العقيدة النظامية » ط › 
واا ف اول الدين » ط › و« الإرشاد) . 

اج ین کاب ا د ن عا ا ف رات اا ان 
خلكان ۱۷١ ١٠٦۷/۳‏ . وطبقات الشافعية -للسبكى ٠٠٠١/١‏ . فما 

اة وا لھا ان کر 7 ۰ 

ار : تقدمت ترجمته ص ۱۳٤١‏ . 

: الخفيف الذكي ٠‏ الظريف الذهن » الحديد الفؤاد » واللسان انچ 
i‏ بالنار من ذکائه . 

راجع : تاج العروس -للزبيدي - ٤۹4/١‏ (لذع) . 

لعله « نهاية المطلب فى دراية - أو رواية - المذهب » . 

وهو کتاب CP‏ مثله فى المذهب فى راي ان خلكان ( وفيات الأعيان 
۳( وابن العماد العنبلى ( شذرات الذهب ۳١۹/۳‏ )» وهو اثنا عشر 
مجلداً في الفقه الشافعي 2 بمكة واتمة ساون > باضه ابو جحد 
عبد الله بن محمد اليمنى » المعروف بابن أبى عصرون - المتوفى سنة ۵۸0 ه» 
اة ا اة اا نهانة القطلب وعو مح مجلدات: ٠:‏ 


۱۹۸ 


الذي رفع قدره » وفخم آمره › فإذا لم یجز تقلیده فیما ارتفع به قدره › 
وعظم به أمره عند الأصحاب » فكيف يقلد في الأمر الذي كثر فيه 
الاضطراب » وأقر عند موته بالرجوع عنه وتاب" ؟ وهجره على بعض 
مسائله" » مشل أبي القاسم E‏ 


(۱) 


(۲) 


راجع : الأعلام -للزركلي ۳٠٦/٤‏ . وكشف الظنون - لحاجي خليفة 
۰/۲ . 
ذكر ابن الجوزي : أن الحافظ أبا جعفر قال : سمعت أبا المعالي يقول : 
١‏ ركبت البحر الخضم » وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عنه > كل ذلك في 
طلب الحق » وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد » والان فقد رجعت عن 
الكل إلى كلمة الحق » عليكم بدين العجائز » فإن لم يدركني الحق بلطيف بره 
وإلا فالويل لابن الجويني » . راجع : المنتظطم ۱۹/٩۹‏ . 

وقد ذكر هذا الخبر : الذهبي في سير أعلام النبلاء ٤١١ - ٤۷١/١۸‏ . 
والسبکی فی طبقاته ۱۸٩ /٩‏ . 

إقرار الجر وهلا عد رة > يذل على أن المح الق هو ما ابكد ي 
كتاب الله وسنة رسوله كي > وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان من 
أهل العلم والعرفان » وأن الاشتغال بالكلام تكون نهايته الضياع . 
كمسألة : « إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات » . 

وقد أشار إلى هذه المسألة ابن الجوزي » وتعجب من هذه المقالة > ونقل عن 
ابن عقيل أنها فى غاية الضلالة . 

راجع : المنتظم ۹ . 

وقال المازري : «وددت لو محوتها بدمي » وقيل : لم يقل بهذه المسألة 
تصريحا » بل ألزم بها » لأنه قال بمسألة الاسترسال فيما ليس بمتناه من نعيم 
أهل الجنة » فالله أعلم . 

راجع : شرح البرهان . 

يقول الذهبي بعد ذكره لما تقدم : «هذه هفوة اعتزال هجر أبو المعالي 
عليها » وحلف أبو القاسم القشيري لا يكلمه » ونفي بسببها فجاور وتعبد وتاب 
- ولله الحمد - منها كما أنه في الآخر رجح مذهب السلف في الصفات وأقره . 

راجع : سير أعلام النبلاء ٤۷۲/١۸‏ . 

وذكر هذه المسألة : السبكي » لكن في معرض الإنكار والتكذيب . 


۱۹۹ 


القشيري"" » وغيره من الأصحاب » وإذا كان هذا حال من يقلد إمام 
ری اا ات کف بی ا ن هو ده ا رن 
وذلك لأن التقليد في الفروع » دع" الأصول » إنما يكون لمن كان عالماً 
بمدارك الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع » وأبو المعالى“ 
لم يكن من هذا الصنف » فإنه كان قليل المعرفة بالكتاب والسنة » 
وعامة ما يعتمد عليه في الشريعة الإجماع في المسائل القطعية والقياس › 
والتقليد"“ في المسائل الظنية > وكذلك هو في مسائل أصول الدين › 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€( 


)٥( 


(71) 


راجع : طبقات الشافعية ۱۸۸/٩‏ - فما بعدها . 
هو : أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة بن محمد 
القشيري النيسابوري > الفقيه الشافعي » والإمام القدوة > صاحب « الرسالة 
القشيرية » في الكلام على رجال الطريقة » له « التفسير الكبير » الذي قال عنه 
الذهبي : «١‏ هو من أجود التفاسير » ولد سنة ۳۷١‏ وتوفي سنة ٤1٥‏ ه . 

راجع : تاریخ بخداد ‏ للخطیب البغدادي - ۸۳/۱١‏ . وتبيين كذب المفتري 
- لابن عساکر - ص ۲۷۱ - ۲۷١‏ . ووفیات الأعیان لابن خلکان ۲۰۵١/۳‏ _ 
۸ . وسیر اعلام النبلاء - للذهبي ۲۲۷/۱۸ ۲۳۳ . 
في الاصل ٩‏ س +۴ لاساد والم ت من 2 شس + :> 
في ط : « دون » . 
في الأصل : « أبو العالي » وهو خطأ » والمثبت من : س › ط . 

أبو المعالي : تقدمت ترجمته ص ۱۹۸ . ) 
يقول ياقوت الحموي » بعد ذكره لأبي المعالي : « ... وكان قليل الرواية 
معرضاً عن الحديث .. . » . 

راجع : معجم البلدان ۱۹۳/۲ . 

وقال الذهبي : « كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول 
المذهب وقوة مناظرته» لا يدري الحديث كما يليق به › للا متنا ولا سنداً...» . 

راجع : سير أعلام النبلاء ٤۷١/١۸‏ . 
في س » ط : « أو التقليد » . 


Y e» 


غالب أمره « الدوران بين الإجماع السمعي القطعي ا العقلي الذي 
یعتمد' آنه قطعی . 


a 


[ فإنه في الفروع على ]“ مذهب الشافعي” » وبالخلاف 
المنصوب مع أبي حنيفة“ » وأما بالأصول فبالدلائل والمسائل المذكورة 
في كتب المعتزلة TT‏ 
)١(‏ في س : «يعتقد» . 
(۲( ما بين المعقوفتين بياض في جميع النسخ » ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام . 
(۳) الشافعی : سبقت ترجمته ص ۱۳٤‏ . 
)٤(‏ اہو حنيفة : سبقت ترجمته ص ٠٥١۵‏ . 
)٥(‏ المعتزلة : فرقة من أشهر الفرق الإسلامية » ويسمون أصحاب العدل والتوحيد › 
ويلقبون بالقدرية والعدلية . 
وقد اختلف في سبب تسميتهم بالمعتزلة » لكن أشهر ماقيل : إن الحسن 
البصري سئل عن مرتكب الكبيرة -وكان في مجلسه واصل بن عطاء - ففكر 
الحسن » وقبل أن يجيب قال واصل : أنا لا أقول : إن صاحب الكبيرة مؤمن 
ولا كافر › بل هو في منزلة ؛ بين المنزلتين ›» ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من 
أسطوانات المسجد يقرر 6 به على جماعة من أصحاب الحسن › 
فقال الحسن : ) ) 
« اعتزل عنا واصل » فسمي هو وأصحابه معتزلة . 
والمعتزلة فرق متعددة يجمعها القول بخمسة أصول هي : ) 
التوحيد » والعدل » الوعد والوعيد » المنزلة بين المنزلتين › الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر . 
وهذه الأصول هي ملجؤهم » وأصل مذهبهم › يوالون عليها ويعادون . وقد 
ظهر الاعتزال في البصرة ثم امتد من هناك إلى بغداد » ولذا فهم فرعان : فرع 
البصرة » وفرع بغداد » وبينهما اختلاف كثير في عدد من المسائل . 
انظر عن المعتزلة وفرقها » ومااتفقت عليه من أصول › وما اختلفت فيه من 
فروع : - طبقات المعتزلة - باب ذكر المعتزلة من مقالات الإسلاميين لأبي القاسم 
البلخي ص ٠٠١ - ٥۹‏ . - طبقات المعتزلة - فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
الاي غد اجار ص 6اا ن الا اي م وال د 
أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار . -مقالات الإسلاميين للأشعري 


۲١۱ 


ٍ 


والأشعرية“ . هذا وهو أجل من يقرن به من المناظرين » وعمدة من 
يسلك سبيله من المستأخرين » فكيف بمن لم يبلغ شأوه"" في العلم 
والذكاء ومقاومة الخصوم الفضلاء . 


) OT ت‎ e ٤ 
› وأما من تكلم في ذلك من فقهاء المالكية المتأخرين كالباجي“‎ 


۲٤۹-۱‏ » ۲۹۸/۲- ۳۳۸ . التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع 
للملطى ص ٤-١‏ . -الملل والنحل للشهرستاني ۸١ - ٤/١‏ . - التبصير في 
الدين للإسفراييني ص ٩١ - ٦۳‏ . -مذاهب الإسلاميين -لعيد الرحمن 'بدوي 
۱ فما بعدها . - ضحى الإسلام - لأحمد آمین ۳/ ۲١‏ فما بعدها . 

)١(‏ الأشعرية : هم أتباع أبو الحسن الأشعري » وقد تقدمت ترجمته ص ٠١۹‏ الواردة 
في إثباتها - أبي الحسن الأشعري صرح في كتابه (الإبانة ) -آخر مصنف له 
- رجوعه عن معتقده واتباعه للإما) أحمد - رحمه الله - إلا أن آتباعه - على معتقده 
السابق - يحاولون - عبثاً ‏ التشكيك في نسبة هذا الكتاب إليه » لما يتضمنه من 
أصول العقيدة السلفية ال کان علا وحن الله - . 

يقول الدكتور صالح الفوزان - في تقديمه لهذا الكتاب › وإشارته إلى أنه كتاب 
نفيس يتضمن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة : «وفي ذلك رد على الذين 
ينتسبون إلى هذا الإمام » وهم يخالفونه في هذه العقيدة » ويستمرون مع الفرق 
المخالفة »> فتبين بذلك أن انتسابهم إليه غير صحيح -بل هو ظلم له وكذب 
عله ) . 

الإبانة - لأبي الحسن الأشعري - تحقيق د . صالح الفوزان ص ۴ › ٠١‏ . 

انظ ٠‏ تس گذب: الحفتری.۔ لابن عاك ص ١6١‏ داهب اد سلامين 
تاليف :د عبد الرخلن بدو ا / £۷ 251 20۹۲ 1۳۷ ۷0 
۷٤۸ - 1۹٩4 ۰ ۸٨۸‏ . والأشعري : د حقو غ 0 ص 6ا 2 و وا 
الأشعرية وتطورها - د . جلال موسى - ص ٠١۳‏ فما بعدها . 

(۲) في ط : «المتأخرين » . 

(۳) فى الأصل ارا الات جن من 6ط والقار :الغا 
وا 

. في الأصل : « الناجي » وهو خطاً‎ )٤( 
هو : أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد التجيبي القرطبي الباجي الفقيه‎ - 
= » المالكي من رجال الحديث » له تصانيف كثيرة منها : « المنتقى » في الفقه‎ 


۹۲ 


وأبي بكر بن العربي""“ » ونحوهما » فإنهم في ذلك يقلدون لمن أخذوا 

ذلك عنه من أهل المشرق المتكلمين معترفين”" بأنهم لهم من التلامذة 

المتبعين » ليس في كلام أحد من هؤلاء استيفاء الحجة في هذا الباب من 

E E A aN › الطرفين‎ 
. في القولين المتعارضين‎ 


وأما أئمة ا الذين إليهم المرجع في الدين » كابن 
القاس“ 6 وابن وشب ¢ e eb E EOE RE a ¢ o‏ 


= وكتاب «التسديد إلى معرفة التوحيد » وغيرهما » ولد سنة ٤٠۳‏ وتوقي سنة 

۰ . ۷٤ 
وتذكرة الحفاظ‎ . ۲٠١۲ - ۲٥۰/٦۱ راجع : تبيين كذب المفتري - لابن عساکر‎ 
. ۳۷٤ ۳۷۲/۱١ للذهبی ۱۱۷۸/۳ - ۱۱۸۳ . والوافی بالوفیات - للصفدي‎ 

(۱) ا ی ا 
هو : آبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد الإشبيلي المالكي المعروف بابن 
العربى ٠‏ الفقيه الحافظ القاضى » صنف كتباً فى مختلف الفنون منها : ١‏ عارضة 
اريف ل الترمذي » الف واو جن ال ر اف ارغان و رها ورل 
سنه ٤1۸‏ ه وتوفى سنة ۵٤۳‏ ه . 

زح «وفات الأعان لان غاد ١‏ ۷ن وتاكرة الغا 
للذهبي ۱۲۹۲/٤‏ - ۱۲۹۸ . والوافي بالوفيات - للصفدي ۳۰/۳ . 

(۲) فى س : (معترفون » . وفى ط : (ومعترفون) . 

0 فى الأصل ١:‏ المشارضين ١‏ رأثت ماراب الصواب من : س › ط . 

(6) هو : أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة »> مولى زبيد بن 
الحارث العتقى » روى الموطاً عن مالك رواية صحيحة قليلة الخطاً » وكان فقيهاً 
راواه وال إلى الب ومح ها دروش الم عالت عر ن غاا 
وهو شيخ لسحنون . ولد بمصر سنة ۱۲۸ ه وتوفي فيها سنة ٠١۹۱‏ . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - ۲۷٩۹/۲/۲‏ . والانتقاء - لابن عبد 
البر ص ١١ - ٥١‏ . وتذكرة الحفاظ _ للذهبی ٠١۷ ۳٣٠٣‏ . 
(9) ابن وهب : تقدمت ترجمته ص ۱۳١‏ . ۰ 
(7) هو : أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي ثم الجعدي » من = 


1۰۲۳ 


(۱) 


وسحنول > وابنه" » وعبد الملك بن حبیب”" » وابن وضاح › 


(۱) 


(Y۲) 


(۳) 


)€( 


أصحاب مالك » وكان ثقة فيما يروى عنه »> كان تلميذاً لابن وهب › ولد سنة 
۵ هه » وتوفی بمصر سنه ۲٠٤‏ ه . 

راجع : الانتقاء - لابن عبد البر ص ٠۲ - ١۱‏ . ووفيات الأعيان - لابن خلكان 
۱ -“_-_ ۲۳۹ . وتھذیب التھذیب - لابن حجر ۳٦۲ ۳٣۹/۱‏ . 
هو : آبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنون الفقيه 
المالكي » لا يهاب سلطانا في حق يقوله » انتهت الرئاسة في العلم إليه في 
المغرب » صنف كتاب « المدونة » في مذهب الإمام مالك » ولد بالقيروان سنة 
٩‏ هھ » وتوفی بها سنة ۲٤٠١‏ ه . 

راجع : وفیات الأعیان - لابن خلکان ۱۸۰/۳ - ۱۸۲ . وسير أعلام النبلاء 
للذهبی ٦۳/۱۲‏ - 1۹ . وشذرات الذهب - لابن العماد ٩٤/۲‏ . 
هو : ايو فة ا جد بن سو عة الان بن هة الرن: فقيه المغرب 
تفقه على والده سحنون » كان محدثاً بصيرا بالآثار »> وخبيراً بمذهب الإمام 
مالك » له مصنفات منها : « السير » و« التاريخ » › ولد سنة ۲۰۲ ه بالقيروان › 
وتوفی سنة ۲۹۵ ه . 

راجع : سير أعلام النبلاء -للذهبي ٦۳ - ٠٠/٠١‏ . والوافي بالوفيات 
للصفدي ۸1/۳ . ولسان المیزان - لابن حجر ۲٠۹/٩‏ . وشذرات الذهب 
- لابن العماد ٠١١/۲‏ . ) 
هو : أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي القرطبي › الفقيه 
المالكي عالم الأندلس » كان رأساً في المذهب المالكي . له تصانيف كثيرة 
منها : ١‏ تفسير موطاً مالك » و« الواضحة » فى السنن والفقه » ولد سنة ٠۷٤‏ ه 
وتوفي سنة ۲۲۸ ه . ۰ | 

راجع : تذكرة الحفاظ _ للذهبي ۲ _ ٥۳۸‏ . ولسان المیزان - لابن حجر 
٠١ _ ۴‏ . وشذرات الذهب - لابن العماد ٩١/۲‏ . 
هو : أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيح القرطبي » محدث الأندلس مح 
بقي بن مخلد » وأخذ عن أصحاب مالك والليث » رحل إلى المشرق مرتين طلا 
للمعرفة . له كتاب فيه « ما جاء من الحديث في النظر إلى الله تعالى » -خ . ولد 
بقرطبة سنة ۱۹۹ ه › وتوفي سنة ۲۸٦۲‏ ه . 

راجع : یران الاعتدال - للذهبي ٥‏ ولشان الفيزان: لاب جر 
٤١۷ _- ۵0‏ . وشذرات الذهب - لابن العماد ۱۹٤/۲‏ . والأعلام - للزركلي = 


€ 


الأقوال ما يعرفها العالم اللبيب . 


أن هذا القول لو فرض أنه حق معلوم بالعقل لم يجب اعتقاده بمجرد 
ذلك » إذ وجوب اعتقاد شىء معين لا يثبت إلا بالشرع بلا نزاع . 
بالشرع » وأن العقل لا يوجب شيئاً » وإن عرفه . 

وأما من يقول : إن الوجوب قد“ يعلم بالعقل » فهو يقول ذلك 
فيما يعلم وجوبه بضرورة العقل أو نظره » واعتقاد كلام معين من تفاصيل ِ 
مسائل الصفات لا يعلم وجوبه" بضرورة العقل ولا بنظره » ولهذا اتفق 
عامة أئمة الإسلام على أن من مات مؤمناً بما جاء به الرسول » [ و ]““ لم 
يخطر على قلبه“ هذا النفي المعين » لم يكن مستحقاً للعذاب »› ولو كان 
واجباً لكان تر كه سبباً لاستحقاق العذاب » وإن فرض أن بعض غالية 
الجهمية من المعتزلة ونحوهم » يزعم أن معرفة هذا النفي من الواجبات أو 
من أجلها » وأن من لم يعتقده من الخاصة والعامة كان مستحقا للعذاب » 
أو فرض أن بعض الناس يقول : إن هذا الاعتقاد يجب على الخاصة دون 
العامة » فنحن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساد القول بإیجاب 
هذا › لأنا نعلم بالاضطرار أن النبي وه › والصحاية والتابعين > وسائر 


. oA /V 
فی س › ط :(أما».‎ )۱( 
. في الأصل : « إذا» . وأثبت ما رأيته مناسباً للكلام من : س » ط‎ (۲) 
. في الأصل : « بوجوبه » ولعل ما أثبت من : س » ط » هو المناسب للسياق‎ )۳( 
. ما بين المعقوفتين زيادة أثبتها لتوضح المعنى‎ )6( 
. » في س »› ط : « بقلبه‎ )٥( 


۹0 


أئمة المسلمين » لم يوجبوا اعتقاد هذا النفى لا على الخاصة › ولا على 
العامة › وليس وجوب هذا من الحوادث التى تجددت فإن وجوب هذا 
الاعتقاد على الأولين والآخرين سواء [ لوجوب ]" اعتقاد أنه" لا إله ‏ 
إلا الله ون الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور : 


وإذا كان معلوما““ بالاضطرار عدم إيجاب الشارع لهذا الاعتقاد › 
کان دعوی وجوبه بالعقل مردوداً » فان الشارع قر الواجبات العقلية › 
وأو جبها > کما وجب الصدى والعدل» وحرم الكذب والظلم وإدا کان 


وجوب هذا القول منتفياً › > لم يكن لأحد أن يوجبه على الناس > فضلاً عن 
أن يعاقب تاركه » ويجعل محنة » من وافقه عليه والاه »> و[ من °٩]‏ 
خالفه فيه عاداه » وهذا المسلك هو أحد ما سلكه العلماء”“ في الرد 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 

(۲) « أنه » ساقطة من : س . 

)۳( ا : س » ط ٠‏ بقدر كلمة » ولعله نهاية كلام وبداية 
ارد 

(€) في الأصل › ی « معلوم ) وات ما راه الصواب من : ط . 

(9) في س »› ط : «يجعله» . 

(7) ما بين المعقوفتين زيادة من : س > ط . 

(۷) في الأصل : « وعاداه » » وأثبت ما رأيته الصواب من : س › ط . 

() مثل الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - عندما امتحن بالقول بخلق القرآن في أيام 
المأمون ثم المعتصم ثم الواثق » وما أصابه من الحبس الطويل » والضرب 
الشديد »> والتهديد بالقتل وسوء العذاب وأليم العقاب » بإيعاز من جلساء السوء 
كابن أبي دؤاد وإسحاق بن إبراهيم نائب بغداد وغيرهما » وقد صبر - رحمه الله - 
على ذلك وأصر على القول « بان القرآن كلام الله منزل غير مخلوق » المستمد من 
كتاب الله وسنة رسوله وآقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان » كما أوضحت 
ذلك مفصاً أثناء الدراسة لهذه المسألة عند الكلام على فتنة القول بخلق القرآن . 

وكالإمام أحمد بن نصر الخزاعي » والذي امتحن بالقول بخلق القرآن في 

خلافة الواثق » وأصر على القول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق › فقتله = 


۲۰٦ 


على الجهمة الممتحنين للناس ¢ کاپن بی دۇۋاد وأمثاله « ا 
ناظرهم من ناظرهم قدام الخلفاء » کالمعتص ۳ > والواثق › فإنهم 
بينوا لهم أن القول الذي أوجبوه على الناس » وعاقبوا تاركه » وهو القول 
بخلت القرآن لم يقله النبي يلاه ولا أحد من خلفائه » و أصحابه » ولا آئمة 
المسلمين وعامتهم › ولا أمروا به » ولا عاقبوا عليه » ولو كان من الدين 
الذي يجب دعاء الخلق إليه وعقوبة تاركيه » لم يجز إهمالهم لذلك › وإن 
القائل“ لهذا القول › لو فرض أنه مصیب » لم یکن له آن يوجب على 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


ضرباً بالسيف - رحمه الله - بعد تحريض من القاضي أحمد بن دؤاد الجهمي سنة 
١ه‏ » وعبد الرحمن بن إسحاق » ولقد ذكره الإمام ألخمل رة ا ت طا 
فقال : « ما کان اسخاه بنفسه لله » لقد جاد بنفسه له ) . 

راجع : تاریخ الطبري 1۳۷/۸ › 1۳۹ ۰ 1٤٤‏ و۹/ ۱۳٣۰‏ ۔- ۱۳۹ . ومناقب 
الإمام أحمد - لابن الجوزي ص ۳۸١‏ فما بعدها . والبداية والنهاية - لابن كثير 
۰۳٤٢ ۰‏ ۳۷۲- ۳۸۱ . وتاریخ بخداد ‏ للخطیب البغدادي ۱۷١/١‏ - 
۰ . 
في جميع النسخ : « ابن آي داود » . وما أثبت هو الصواب » وقد تقدمت 
ترجمته ص ۱۸۱ 
في الأصل : « بما » وأثبت من : س » ط » المناسب لفهم المعنى . 
المعتصم : تقدمت ترجمته ص ۱۸١‏ . 
هو : أبو جعفر الخليفة هارون الواثق بن محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن 
المهدي بن المنصور العباسي › هلك بعلة الاستسقاء سنة ۲۳۲ ه وكان ممن أساء 
إلى أهل السنة - هو وأبوه المعتصم وعمه المأمون - وقرب آهل البدعة والضلال 
من المعتزلة وغيرهم > وامتحن الناس في خلق القرآن وكانت ولادته ببغداد سنة 
٩‏ هھ . 

راجع : تاریخ بغداد _ للخطيب البغدادي ۲١ ۱/۱٤‏ . والكامل لابن 
الأثير ۲۹/۷ - ۳١‏ . والبداية والنهاية لابن کثیر ۲٤۹ ۰ ۲٤۷/۱۰‏ . وشذرات 
الذهب - لابن العماد ۷٥/۲‏ ۷۷ . 
في الأصل : « القول » وقد أثبت ما يستقيم به المعنى من : س »› ط . 


۹¥ 


الناس ويعاقبهم على ترك كل قول يعتقد آنه صواب » وهذا مااتفق عليه 
المسلمون > وذلك يتضح ب : 


الوجه الثامن : 


وهو أن الاعتقاد الذي يجب على المؤمنين خاصتهم وعامتهم 
ویعاقب تارکوه » هو ما بینه النبي يه » فأخبر به وأمر بالإیمان به » إذ 
أصول الإيمان التي يجب اعتقادها على المكلفين » وتكون فارقة بين أهل 
الجنة والنار » والسعداء والأشقياء »> هي من أعظم ما يجب على الرسول 
بيانه وتبليغه » ليس حكم هذه كحكم الآحاد""“ الحوادث التي لم تحدث 
في زمانه » حتى شاع الكلام فيها باجتهاد الرأي » إذ الاعتقاد في أصول 
الدين للأمور الخبرية الثابتة التى ( لا تتجدد )“ أحكامها مثل أسماء الله 
EN o ys‏ 
بل العلم بها ووجوب ذلك ممايشترك فيه الأولون والآخرون › 
والأولون أحق بذلك من الأخرين » لقربهم من ينبوع الهدى ومشكاة النور 
الإلهي » فإن أحق الناس بالهدى هم الذين باشرهم الرسول بالخطاب من 
خواص أصحابه وعامتهم » وهذه العقائد الأصولية من أعظم الهدى › 
فهم بها أحق . 

فإذا كان وجوب ذلك منتفياً فيما جاء به الرسول من الكتاب والسنة 
وفيما اتفق عليه سلف الأمة » كان عدم وجوبه معلوما“ علماً يقي › 
وكان غايته أن يكون مما يقال باجتهاد الرأي » وحينئذ فنقول : إن هذه 


(1) في الأصل أحاديث والمثبت من س »› ط . 

(۲) في الأصل : « لم تجدد » » وقد أثبت ما رأيته مناسبا للمعنى من : س › ط . 
(۳) فی س : «هل » . 

. في ط : «معلوم)‎ )٤( 

. فى ط : (يقينياً»‎ )٥( 


الأقوال التى تسمى العقليات غايتها أن ( يجهد )"“ فيها"“ أصحابها 
E‏ 
والقول باجتهاد الرأي » وإن اعتقد صاحبه آنه عقلي » مقطوع به 
لا يحتمل النقيض » فإنه قد يكون غير مقطوع به » وإن اعتقد هو أنه 
E EE‏ 
مقطوع بها في العقل » وتكون بخلاف ذلك » حتى إن الواحد منهم هر 
الذي يقول في القول إنه مقطوع به » ويقول فيه تارة أآخرى : إنه باطل . 
وإذا لم يكن مقطوعاً به » فقد يكون مظنوناً غير معلوم الصحة 
والفساد» وقد يكون خطأ معلوم الفساد أو مظنونه» وقد يكون مشكوكأً فيه . 
فعامة هذه الأقوال المتنازع فيها التي يقول قائلها : إنها مقطوع بها 
تعتورها“؟ هذه الاحتمالات : عدم القطع بها » بل ظنها والشك فيها 
ا والقطع بنقيضها » ثم غاية ما يقدر أن کن فوا 
معلوماً أنها صواب عند صاحبها » فليس كل ما كان كذلك يجب على 
جمیع المسلمين" اغتقاده > إذ طرق العلم بذلك قذ تكون حفية 
مشتبهة » فلا يجب التكليف بموجبها لجميع المؤمنين » ولو كانت 
عقلية"“ ظاهرة معلومة بأدنى نظر » لم يجب في كل ما كان كذلك أن 


(۱)( فى الأصل » س : « يجتهد » » وقد أثبت ما رأيته الصواب من : ط . 

(۲) فى س : («منها) . 

(۳) في ط : « وآارائهم » . 

: فى الأصل : « تواترها » » وأثبت ما رأيته الصواب من : س » ط . والمعنى‎ )٤( 
. تتداولها‎ 

. ) في ط : « وعدم‎ )٥( 

7( فی س »› ط : « آن یکون » . 

)۷( فى س › ط : « المؤمنين ) . 

(۸) في الأصل : « إذا» » وأثبت المناسب من : س › ط . 

. في س : «عقیله » وهو خطاً‎ )٩( 


۰۹ 


یون اعتقاده واجباً على كل المؤمنين » مثل كثير من مسائل الطب 
والهيئة وغير ذلك » فهذه ثلاث مقدمات عظيمة : 

أحدها : آنه لیس ما اعتقد قائله : آنه حق مقطوع به معلوم بالعقل 
أو بالشرع يكون كذلك . 

والثانية : آنه ليس ماعلم الواحد آنه حق مقطوع به عنده » يجب 
اعتقاده على جميع الناس . 

الثالثة"“ : آنه ليس ما كان معلوماً مقطوعاً به بأدنى نظر يجب 
اعتقاده » وإذا كان كذلك فغاية ما يبين من يوجب هذه المقالات أنها حق 
r OEE E AR‏ 

على المكلفين حتى يعلم وجوب ذلك بالادلة الشرعية التي يعلم بها 
الوجوب ٠‏ لم يكن له أن يوجب على الناس هذا الاعتقاد » ويعاقب تاركره 
حتى يبين آن الشارع أوجب ذلك على الناس على هذا الوجه » وهذا مما 
لم يذكروه ولا سبيل إليه » فكيف والأمر بالعكس عند من يبين أن ما قالوه 
خطاً » مخالف للعقل الصريح وللنقل الصحيح معلوم الفساد بضرورة 
العقل » ونظره مخالف للكتاب وللسنة“ وإجماع سلف الأمة » وإن 
الشارع أخبر بنقيضه وأوجب اعتقاد ضده . 


أنه لا ريب أن من لقي الله بالإيمان بجميع ما جاء به الرسول مجملً 
مقرأ بما بلغه من تفصيل الجملة › > غير جاحد لشيء ء من تفاصيلها » انه 


يكون بذلك من المؤمنين » إذ الإيمان بكل فرد من تفصيل ما أخبر به 
الرسول وأمر به غير مقدور للعباد » إذ لا يوجد أحد إلا وقد خفى عليه 


(1) في س : « الطلب» . 
(۲( فی سن ¢ ط۶ الثالث) > 
(YT)‏ فى ط : « الكتاب والسنة» . 


3 


بعض ما قاله الرسول › ولهذا يسع الإنسان في مقالات كثيرة ألا" يقر 
فيها بأحد النقيضين » لا ينفيها ولا يثبتها إذا لم يبلغه أن الرسول 
نفاها » أو أثبتها > ويسع الإنسان" السكوت عن النقيضين في أقوال 
كثيرة » إذا لم يقم دليل شرعي بوجوب قول أحدهما . 

أما إذا كان أحد القولين هو الذي قاله الرسول دون الاخر »› فهنا 
یکون السکوت عن هذا وکتمانه من باب کتمان ما آنزل الله من البينات 
والهدی من بعد ما بینه للناس فی الکتاب » ومن باب كتمان شهادة عند 
العبد من الله » وفي كتمان العلم النبوي من الذم واللعنة لكاتمه ما يضيق 
عنه هذا الموضع . 

وكذلك إذا كان أحد القولين متضمنا لنقيض ماأخبر به الرسول لاء 
والآخر لا يتضمن مناقضة الرسول » لم يجز السكوت عنهما جميعاً » بل 
يجب نفي القول المتضمن لمناقضة الرسول بيا > ولهذا أنكر الأئمة على 
الواقفة في مواضع كثيرة حين تنازع الناس » فقال قوم بموجب السئة » 


(۱) فی س › ط : («لا) . 

(۲) في الأصل : « إلا» » وقد أثبت الأقرب لفهم المعنى من : س › ط . 

(۳) «الإنسان» ساقطة من : س . 

(6) فى س > ط : «ذلك). 

(0) «عند) : ساقطة من : س › ط . 

)١(‏ تقدم في ص ٠١٤١ » ٠١١‏ ذكر بعض الأيات والأحاديث التي تدل على ما ذكره 
الشيخ - رحمه الله - فليرجع إليه . 

(۷) الواقفة : أطلق أبو سعيد الدارمى » هذا الاسم على ناس - ممن كتبوا العلم 
بزعمهم » وادعوا معرفته - وقفوا في القران » فقالوا : لا نقول مخلوق ولا غير 
مخلوق › ونسبوا إلى البدعة من خالفهم . وقد رد عليهم - رحمهم الله - قولهم 
هذا › وبين رطلانه وبعده عن الصواب فی باب آفرده ذلك » فقال : « باب 
الاحتجاج على الواقفة » . 

راجع : الرد على الجهمية ص ٠١١‏ . 
وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يطلق هذا الاسم على من توقف في = 
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وقال قوم بخلاف السنة »> وتوقف قوم فأنكروا على الواقفة » كالواقفة 
الذين قالوا : لا نقول القرآن مخلوق › ولا نقول : إنه غير مخلوق › هذا 


مع أن كثيراً من الواقفة يكون في الباطن مضمراً للقول المخالف للسنة › 


. فمثل هذاموجود‎ > LG Sh 


أما القول الذي لا يوجد في كلام الله ورسوله » لا منصوصاً 


- ولا مستنبطاً » بل يوجد فى الكتاب والسنة مما يناقضه ما لا يحصيه إلا 
الله » فكيف يجب على المؤمنين - عامة أو خاصة _اعتقاده ¢ ويجعل ذلك 


محنة لهم ؟ 


ومن المعلوم أنه ليس في الكتاب والسنة ولا في كلام أحد من سلف 


الأمة ما يدل - نصاً ولا استنباطاً - على أن الله ليس فوق العرش › وأنه 
ا فوق ٠‏ المخلوقات » وأنه مافوق العالم رب يعبد » ولا على 
العرش إله يدعى ويقصد » وما هناك إلا العدم المحض » وسواء سمى 

ثبوت هذا المعنى قولاً بالجهة والتحيز" أو لم يسم » فتنوع العبارات 
شر اد اعرف الخ اله د رادا کان هدا الع لس ما ا 


(۱) 
(۲) 


الحكم على الشيء › لا نفا ولا إثباتا » وقد آشتاد إليهم › فذكر آنهم الذين 


يجوزون إثبات صفات زائدة › لكنهم يقولون : لم يقم الدليل عندنا على نفي 


ذلك ولا إثباته » ثم بين - رحمه الله - أن هذه طريقة محققي من لم يثبت الصفات 
الخبرية » وهذا اختيار الرازي والامدي وغيرهما . 

راجع : درء تعارض العقل والنقل - ۳۸۳/۳ . 

وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل » أن أباه سئل عن الواقفة فقال : « من كان 
منهم يخاصم ويعرف بالكلام » فهو جهمي » ومن لم يکن يعرف بالكلام › 
یجانب حتی یرجع » ومن لم یکن له علم یسل یتعلم » . 

راجع : كتاب السنة - لعبد الله بن أحمد بن حنبل - ص ٤۴‏ . 
فى الأصل : ١‏ فى » وهو خطاً » والمثبت من : س > ط . 
تقدم آن الشيخ -رحمه الله - بين أن إطلاق هذا اللفظ نفياً وإثباتاً بدعة > وآنه ليس 
في کلامه إثباته . 


T1 


الرجل فيه نفياً ولا إثباتا » لم يؤمر بأحدهما . 


في مواضع منها الكلام على ما ذكره أبو عبد الله الرازي”' » في کتابه 
الذي سماه : « تأسيس التقديس » » وكتابه « نهاية العقول فى دراية 
الأصول »*" » وغير ذلك » إذا كان قد جمع في ذلك غاية ما يقوله 


(۱) 


(۲) 


(F۳) 


هو : أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري 
الطبرستانى الرازي » الملقب بفخر الدين الرازي المعروف بابن الخطيب 
الشافعي » فيه تجهم قوي › لكن يقال : إنه رجع في آخر عمره › له تصانيف 
كثيرة في فنون مختلفة منها في علم الكلام « المطالب العالية » و« الأربعين » 
و« المحصل » وغيرها » ولد سنة ٥٤٤‏ ه › وتوفى سنة ٦٠٦‏ ه . 

راجع : وفيات الأعيان - لابن خلکان ۲٣۲-۴٤‏ . وسير أعلام النبلاء 
للدهى 05.9597 .. الزاقى. بالوفات = ادى ۸/6 9٩7‏ 
وشذرات الذهب لان العماد 6/ ١١-۲١‏ , 
آلفه الرازي للملك العادل سيف الدين أبى بكر أيوب » وأرسله إليه هدية . 

راجع : اشا التقديس - للرازي ص ۳ . وكشف الظنون - لحاجي خليفة 
۳۳۳/١ -‏ . وبيان تلبيس الجهمية - لابن تيمية "/١‏ . 

والكتاب جمع فيه مؤلفه عامة حجج الجهمية » وتكلم فيه على تأسيس 
أصولهم » يقول عنهم شيخ الإسلام : «لم أر لهم مثله ...» . وقد نقض 
الشيخ -رحمه الله - هذه الحجج » ودحض شبههم العقلية »> وأبطل تأويلاتهم 
للأدلة السمعية راجع : مجموع الفتاوی ۲۸۹/٦‏ . 

ونقض تأسيس الجهمية › أو بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية / 
ط - مطبعة الحكومة ٠۱۳۹۱‏ هم في مجلدین کبیرین بتعليق : محمد بن عبد 
ذكره حاجي خليفة » فقال : « نهاية العقول في الكلام في دراية الأصول » يعني 
أضول الذي :+ .وزتة على شري أضلا: : 

E 

والکتاب لا زال مخطوطا - في دار الكتب بمصر ‏ تحت رقم ۸ _ توحید _ = 


1۳ 


الأولون والآخرون من حجج النفاة الذين يقولون : إن الله لیس فی 
جهة ولا حيز › فلي هو" على العرش ولا فوق العالم : 


الوجه العاشر : 


أن قولهم : الذي نطلب”" منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله 


والتحيزء لا يخلو إما أن يتضمن هذا نفي كون الله على العرش > وکونه 
فوق العالم » بحيث يقال : إنه ما فوق العالم رب ولا إل » أو ما هناك 
شيء موجود » وما هناك إلا العدم الذي ليس بشيء » أو لا يتضمن 
هذا الكلام نتفي ذلك » فإن كان هذا الكلام لم يتضمن نفي ذلك كان النزاع 
لفظياً » وأنا ليس في شيء من كلامي - قط -إثبات الجهة والتحيز لله مطلقاً 
حتی يقال : نطلب منه نفى ما قاله أو أطلقه من اللفظ » بل كلام فيه ألفاظ 
ال الاي و د مت اا مرم دز ماف ار ع 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
€3 
(٥) 


ذلك تارة بالمعنى المطابق الذي يعلم المستمع أنه موافق لمعناهم 


ولم يطبع فيما آعلم » ولم يذكره سزكين في تاريخ التراث العربي . 
وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا الكتاب من أجل كتب الرازي الكلامية ›» وأن 
مؤلفه ذكر آنه أورد فيه من الحقائق والدقائق ما لا يکاد يوجد في شيء من کتب 
الأولين والآخرين » والسابقين واللاحقين » من الموافقين والمخالفين ووصفه 
بصفات تطول . ) 
ثم بين الشيخ - رحمه الله - آن الرازي غالب مادته في كلام المعتزلة والفلاسفة 
والأشاعرة ما يجده في كتبهم » فکتبه تدل على آنه لم يكن يعرف ما فيها . 
راجع : درء تعارض العقل والنقل ۱۵۷/۲ ۔ ٠١۹‏ . 
فى ط : « الثقات » وهو خطاً . 
ETE‏ 
في س : « يطلب » . 
في س » ط : « هنالك) . 
في س : « هنالك » . 


1٤€ 


وما يذكرون“ من الألفاظ المجملة » فإنى أبينه وأفصله » لأن أهل 
الأهواء »> كما قال الإمام أخيد فما ا في الرد على الزنادقة 
والجهمية"' فیما شکت فيه من متشابه القرآن وتأولت غير تأويله › قال : 

« الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل » بقايا من آهل 
العلم يدعون من ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم على الآذى » يحيون ِ 
بكتاب الله الموتى » ويبصرون بنور الله أهل العمى » فكم قتيل لإبليس قد 
أحيوه » وكم من ضال تائه قد هدوه » فما أحسن أثرهم على الناس » 
وما أقبح“' أثر الناس عليهم . 

ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل 
الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة > وأطلقوا عنان الفتنة » فهم 
مخالفون للكتاب » مختلفون فى الكتاب" » مجتمعون على مفارقة 
الكتاب » يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم » يتكلمون 
بالمتشابه من" الكلام »> ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم › 
فنعوذ بالله من فتن المضليه“ . 

فقد أخبر أن أهل البدع والآهواء يتكلمون بالمتشابه من الكلام › 


. في الأصل › ط : « بذكر » والمثبت من : س‎ )١( 

)۲( راجع : الرد على الجهمية والزنادقة - للإمام آحمد ص ۸٩‏ . 

(۳) تقدم الكلام على هذا الكتاب الجليل للإمام أحمد الذي يرد فيه على القائلين 
بخلق القرآن » ويجادلون فى رؤية الله »> ويشككون فى أفعال العباد . 

)€( في الرد على الجهمية والزنادقة : « وأقبح ٠‏ . ۰ 

(0) في الرد على الجهمية : « عقال » . 

0( في الرد على الجهمية : «فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب 
مجمعون .. ١‏ . 

(۷) في الأصل : « في » » والمثبت من : س » ط » والرد على الجهمية . 

(۸) في الرد على الجهمية : « الضالين > . 

وهو نهاية كلام الإمام أحمد - رضي الله عنه - . 
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ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم » وذلك مثل قولهم: ليس 
بمتحيز ولا في جهة » ولا كذا ولا كذا » فإن هذه ألفاظ مجملة متشابهة 
یمکن تفسیرها بوجه حق » ویمکن تفسیرها بوجه باطل » فالمطلقون لها 
يوهمون عامة المسلمين أن مقصودهم تنزيه الله عن أن يكون محصورا في 
بعض المخلوقات » ويفترون الكذب على أهل الإثبات » إنهم يقولون 
ذلك كقول بعض قضاتهم” لبعض الأمراء : إنهم يقولون : إن الله في 
هذه الزاوية . وقول أخر من طواغيتهم : إنهم يقولون : إن الله في حشو 
السموات » ولهذا سموا حشوية » إلى أمثال هذه الأكاذيب التي 


(۱) لعل الشيخ - رحمه الله يشير إلى القاضي ابن دؤاد . 


(۲) 


يقول الشيخ - رحمه الله - مشيراً إلى هذا المعنى : « فإن كثيراً من النفاة وإن 
كان مشهوراً عند الناس بعلم أو مشيخة أو قضاء أو تصنيف » قد بظن أن قول من 
قال : إنه فى السماء أو فى جهة » معناه أن السموات تحيط به وتحوزه » وكذلك 
إذا قال : متحيز . يظن أن معناه التحيز اللغوي » وهو كونه تحيز في بعض 
مخلوقاته » حتى ينقلون ذلك عن منازعهم › إما عمدا » أو خطأاً » وربما صغروا 
الحيز حتى يقولوا : إن الله في هذه البقعة » أو هذا الموضع › أو نحو ذلك من 
الأكاذيب » . 

راجع : 

بيان تلبيس الجهمية ٠١/۲‏ . 
اللحشو من الكلام : الفضل الذي لا يعتمد عليه » وكذلك هو من الناس » 
وحشوة الناس : رذالتهم . 

انظر : لسان العرب - لابن منظور - ۱۸٠١/١٠٤‏ (حشا) . 

وهذه التسمية أول من ابتدعها المعتزلة > فإنهم يسمون الجماعة والسواد 
الأعظم : الحشو » كما تسميهم الرافضة : الجمهور » ولفظ «(حشوية » - كما 
يقول شيخ الإسلام - لیس له مسمی معروف لا في الشرع › ولا في اللغة » 
ولا في العرف العام » ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ : عمرو بن عبيد 
- رئيس المعتزلة - فإنه ذكر له عن ابن عمر شيء يخالف قوله › فقال : کان ابن 
عمر حشوياً » نسبة إلى الحشو » وهم العامة والجمهور » وأصل ذلك أن كل 
طائفة قالت قولاً تخالف به الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول « الحشوية » = 


T1 


يفترونها على أهل الإثبات » ثم يأتون بلفظ مجمل متشابه يصلح لنفي هذا 
المعنى الباطل » ولنفي ماهو حق » فيطلقونه فيخدعون بذلك جهال 
الناس » فإذا وقع الاسفضال ايجار ا كف الا رار > وت 
الليل من النهار » وتميز آهل الإيمان واليقين من آهل النفاق المدلسين › 
الذين لبسوا الحق بالباطل » وكتموا الحق وهم يعلمون . 

فالمقصود أن قائل هذا القول إن لم يرد به نفي علو الله على عرشه 
وأنه فوق خلقه"" » لم ينازع من المعنى الذي أراده »> ولكن لفظه ليس 
بدال على ذلك » بل هو مفهم أو موهم لنفي ذلك » فعليه أن يقول: لست 
أقصد بنفى الجهة والتحيز نفى”" أن يكون الله فوق عرشه » وفوق خلقه › 
وحيتئذ فيوافقه أهل الإثبات على نفي الجهة والتحيز بهذا التفسير بعد 
انال و کے کا ویر الاس 

أما إن تضمن هذا الكلام أن الله ليس على العرش ولا فوق العالم › 
فليصرح بذلك تصریحا بیناً حتی يفهم المؤمنون قوله وکلامه › ویعلموا 
مقو دة ومرامة اذا كف للمسلمي حققة هدا القول: وان 
elle N‏ 


= أي : الذين هم حشو في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم . 
فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشوياً » والجهمية تسمي مثبتة الصفات 
حشوية والقرامطة الباطنية تسمي من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج 
حشويا » والفلاسفة تسمي من أقر بالمعاد الجسمي والنعيم الحسي حشوياً » فعند 
هذه الطوائف الإمام أحمد - رحمه الله - وأتباعه من أهل السنة حشوية . 
راجع : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ۲ . وبيان تلبيس الجهمية - لابن 
تيمية ۲٤٤١ - ۲٤٠١ /١‏ . والعقود الدرية - لابن عبد الهادي ص ۲۲۸ . ومختصر 
منهاج اله النبوية ‏ للذهبي ص ٩۳‏ . 
)۱( في الأصل : ١‏ عرشه » وقد أثبت ما رأيته مناسباً من : س › ط . 
(۲) في س : « والتحيز بهذا نفي » . 
)۳( في الأصل : « العرش » » والمثيت من : س › ط . 


1۷ 


الملائكة لا تعرج إلى الله » ولا تصعد إليه › ولا تنزل من عنده › وال 
عيسى لم يرفع إليه ومحمد لم يعر به إليه » ون العباد لا يتوجهون 
بقلوبهم إلى إله هناك يدعونه ويقصدونه » ولا يرفعون يديهم من دعائهم 
إليه» فحينئذ ينكشف للناس حقيقة هذا الكلام» ويظهر الضوء من الظلام . 


ومن 2 أن ذلك e‏ يقوله في ملا من 
e‏ ¢ راذا افترقوا ا ¢ وهم وإن e.‏ نهم آهل المعرفة 
المحققين ¢ ن 1 E‏ 
3 ودا قل لهم انوا گی گیا ءامن الاش الوا وین کہا ءامن الها آل َه هم 
لشفا وکن ل يعْكَمونَ 9 وَإدا لمو الِب ءَامَنْوأ قالوا ءامنا ۰ 
یدو سگم 4 إلى قوله  :‏ یخرن کدی نمهو ٩04‏ 
وقال تعالى : # ألم تَر إل یت شو ای خاب ن ر ارا 


ےه 


€ ر سه - ر سم 0 
a‏ موأ إل الوت وه وقد اموا أن یکفرواً به 4% ات 


سے 


دنا إلا کا ا %. 


)۱( الكلام عن الإسراء والمعراج وتعريفهما وحقيقتهما: تقدم الكلام عليهما ص١٠١‏ . 
(۲) المنافقون : جمع منافق » وفعله : نفاق . 
والنفاق لغة : مصدر نفق »> وهو مشتق من نافقاء اليربوع »> موضع يرققه من 
جحره » فإذا أوذي من قبل القاصعاء وضرب النافقاء برأسه فخرج » فهو يظهر 
أحدهما ويخفى الاخر . 
وعلى هذا عرف النفاق بأنه : إظهار الإيمان وكتمان الكفر » أو الدخول في 
الإسلام من وجه › والخروج عنه من وجه آخر . 
راجع : لسان العرب لابن منظور - ۳١۹ ۰ ۳٣۸/۱۰‏ (نفق ) . وتا 
العروس - للزبيدي - ۷۹/۷ ( نفق ) . والتعريفات ‏ للجرجاني - ص ۲٤٥١‏ . 
© سورد اة الات 2 0۴ 
3 في : س » ط : ( ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً) . 
(0) سورة النساء» الايتان : ١١-١١‏ . 


1۸ 


ولا ریب أن کثيرا من هؤلاء قد لا یعلم انه منافق » بل یکون معه 


رص اک ري وسو o‏ 


السماعين » قال تعالى : ل و رجو فیک اراوگ زلا خا و وضعو 
کک ا بخوتكڪم الفبنة وفیکه ا 4 8 > ومن المعلوم ان کلام 


آهل الإفك ٠‏ في عائشة » كان مبدؤه من المنافقين » وتلطخ به طائفة 


0 سورة ال0 الا 
(۲) المنافقون لم تسترح نفوسهم من الكيد للإسلام والمسلمين » حتى استهدفوا 
صاحب الرسالة محمد - عليه السلام - فرموه في عرضه في عائشة آم المؤمنين 
بنت الصديق» وروجوا ارتكابها فاحشة الزنى التي هي من أقبح الجرائم وأشنعهاء 
وكان الذي تولى كبر هذه التهمة وزعامتها » وأشاع الإفك المفترى › رس 
المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول » والذي ا یکید للإسلام وأهله حتی 
هلکه الله . 
وقد أنزل الله تعالى في شأن هذا المنافق وغيره من المنافقين قرآناً يتلى إلى 
يوم القيامة » ليكون ذلك درساً وعبرة للأمة الإسلامية لتعرف من خلاله خطر 
النفاق والمنافقين وضررهم عليها » كما آنزل الله براءة أم المؤمنين مما رمیت به . 
والایات ا من قوله تعالی : # ا 
بولگ لوبگ . . . ) وتتتهي بقوله تعالی : 5 .. امو ب 
APES‏ ارخ الأنات: 1١‏ 
والقصة وتفاصيلها معروفة » رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما مطولة › 
ولذا أكتفي هنا بالإحالة عليهما : 
البخاري : ٥/١‏ -تفسير سورة النور - باب قوله تعالى : # لولا إذ سمعتموه 
ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير . . 4 إلى قوله : # ... لكاذبون 4 . 
مسلم : ۲۱۲۹/٤‏ _ كتاب التوبة - باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف . 
(۳) هي : ام عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق - رضي اللهعنهما - أفقه نساء 
المسلمين » وأعلمهن بالدين والأدب › روي عنها (۲۲۱۰) حديثاً فهى أكثر نساء 
النبي - عليه السلام - رواية للحديث عنه » توفيت بالمدينة سنة 0۸ ه » رضي الله 
عنها . 
راجع : الطبقات الكبرى - لابن سعد .۸١ - ٥۸/۸‏ والإصابة في تمييز الصحابةد 


۲۱۹ 


من المؤمنين › وهكذا كثير من البدع » كالرفض والتجهم مبدؤها من 
المنافقين » وتلوث ببعضها كثير من المؤمنين » لكن كان فيهم من 


4 


نقصر" الإيمان بقدر ما شاركوا فيه أهل النفاق والبهتان" . 


الوجه الحادى عشر : 
أنهم" إذا بينوا مقصودهم - كما يصرح به أئمتهم وطواغيتهم - من 


أنه ليس فوق العرش رب » ولا فوق العالم موجود » فضلاً عن أن يكون 


فيقال لهم : هذا معلوم الفساد بالضرورة › bb‏ العقلية ٤‏ 


وبالأدلة النظرية العقلية > وبالضرورة الإيمانية السمعية الشرعية › 
وبالنقول المتواترة المعنوية عن خير البرية » وبدلالة القران على ذلك من 
آيات تبلغ « مثين » » وبالأحاديث المتلقاة بالقبول من علماء الأئمة في 
جميع القرون وبما اتفق عليه سلف الأمة » وأهل الهدى من أئمتها » وبما 


أتمی 


)٥( 


عليه الأمم بجبلتها وفطرتها » وما يذكر في خلاف ذلك من الشبه › 


- لابن حجر ۳١١-۳١۹/٤‏ . وأعلام النساء - عمر رضا كحالة ٠١١ - ٩/۳‏ . 
فی ط : « نقض » وهو خطاً . 
والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » هذا هو مذهب السلف الصالح 
رضوان الله عليهم - وسوف نتحدث عن هذه المسآلة » ونبين الرآي المخالف 
عند الكلام علي حقيقة الإيمان . 
في س : « والبهتان نهم » وهو تصحيف . 
فى الأصل : « أنه » والمثبت من : س › ط ٠‏ ولعله المناسب . 
في جميع النسخ : « الفطرة » » ولعل ما أثبت يكون مناسباً للكلام . 
فى الأصل : س « مائتين » ولعل الصواب ما أثبته من (ط) . 
i‏ شيخ الإسلام : « قال بعض كبار أصحاب الشافعي : في القرآن ألف 
دليل أو أزيد » تدل على أن الله عال على الخلق » وآنه فوق عباده » . 
وقال غيره : فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك .. 
راجع : مجموع فتاوى ابن تيمية ۲/٥‏ . 
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التي يقال : إنها براهين عقلية » أو دلائل سمعية » فقد تكلمنا عليها 
الاستقصاء حتى تبين أنها من القول الهراء“ » فهاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقین . 

ولولا أن المقصود هنا التنبيه على مجامع الضلال فيما آوجبوا 
اعتقاده » لبسطنا القول هنا وبينا سداده » لکن قد أحلنا على ما هو موجود 
کرت ا د كاهو قي ها ال يال > واخهد ت ولی 
الأخمان: ۰ ۰ 


الوجه الثانى عشر : 


أن لفظ الجهة عند من قاله » إما أن يكون معناه وجودياً أو عدمياً › 
فن کان معناه وجودياً » فن ا ی و ي 
EAN TE‏ موجوداً سوى الله إلا العالم » فهذا أحد 
القسمين الذين ذكرناهما من جوابهم » وهو أن يراد أنه [ ليس °“ 
محصوراً في المخلوقات » داخلاً في المصنوعات » هذا أحد أقوال 
الجهمية الذين يقولون : إنه ليس على العرش » ونفيه مصرح به في 
کلامنا . 


وإن کان معناه عدمياً » کان المعنی أن الله لا يكون حيث لا موجود 
غيره » وهو ما فوق العالم » فإن كون الموجود في العدم ليس معناه أن 


. فى ط : «الهزا»‎ )١( 

(۲( و الله - يشير إلى کتابه القيم « تلبيس الجهمية في تأسيس بعدهم 
الكلامية » » كما سيتضح من كلامه من الصفحات التالية . 

(۳) في الأصل : « ففي » وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 

(6) مابين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )٠( 


۲۲١ 


العدم يحويه أو يحيط به » إذ"“ العدم ليس بشيء أصلاً حتى يوصف بأنه 
يحيط أو يحاط به » بل المعنى" بذلك أن يكون الموجود بحيث 
لا موجود غیره » أو أن" يکون القائم بنفسه بحيث لا قائم بنفسه غيره › 
فإن الموجود نوعان : قائم بنفسه » وقائم بخيره . 

فالقائم بغيره من الصفات والأعراض يكون بحيث يكون غيره » فإن 
الصفات والأعراض تقوم بالمحل الواحد . 

وأما القائم بنفسه » فلا يکون حيث يکون آخر قائم بنفسه » [ بل 
یجب أن یکون مبایناً لغیره » فیکون حیث لا موجود غیره ]“ » أو حیث 
لا قائم بنفسه غيره » وهو المعنىّ بكون الله على العرش » وفوق العالم › 
وإذا كان هذا المعقول من الجهة العدمية » فأكثر عقلاء بني آدم من 
تلن والهود والنفضارى. والمشر كن والوشس ‏ .والساك ‏ : 


. فى س : (إذا)‎ )١( 

yT (۲) 

E (۳) 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )٤( 

)٥(‏ المجوس هم : عبدة النار »> ويقولون : إن للعالم أصلين مدبرين هما : النور 
والظلمة »> ويزعمون أن الخير من فعل النور » والشر من فعل الظلمة »> وقد 
نشت هذه النحلة في بلاد فارس . 

والمجوسية دين قديم يقال له : - كذبا - الدين الأكبر » والملة العظمى » وهي 
فرق ذكرها أصحاب المقالات . 

راجع : تاج العروس - للزبيدي ۲٤٥١/٤‏ . والتبصير في الدين - لاإسفراييني 
ص ٠٠١‏ . والملل والنحل -للشهرستاني ۲۳۰/۱ ۲٤٤١‏ . واعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين -للرازي » مع ذيله كتاب « المرشد الأمين ٠‏ لكل من طه 
عبد الرؤوف » ومصطفی الهواري ص ٠۳۷ - ۱۳٤‏ . 

(7) جمع صابیء » وهو من خرج ومال من دين إلى دين » يقال : صباً فلان يصبأً إذا 
خرج من دينه . والصابئون : هم عبدة الكواكب والنجوم ›» ولما كانت هذه تغيب 
وتختفي » لم يكن بد من أن يصوروها ويسموا هذه الصور بأسماء الكواكب › = 


۲۲ 


على أن نفيه هذا عن الموجود › واجبه وممكنه'“ معلوم الفساد بالضرورة 
العقلية › وهو أن يعلم بالضرورة العقلية أنه يمتنع وجود قا بنفسه ٠‏ 
حيث يکون موجود آخر قائم بنفسه » أو لايكون إلا حيث يكون 
موجودا" آخر قائماً بنفسه” » وأن کل موجود إما أن يكون مبايناً لخيره 
منفصلاً عنه فيكون في الجهة العدمية » وإما أن يكون محايثاً له داخلاً 
فيه » فيكون في الجهة الوجودية » ووجود موجود لا في جهة وجودية 
ولا جهة عدمية ممتنع عندهم في صريح العقل › ثم إن قول هؤلاء موافق 
لما عليه بنو آدم من الفطرة » موافق لما جاء به“ الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة وأئمتها . 

وبالجملة فالنزاع في ذلك ظاهر مشهور › وإذا كان كذلك لم يكن 
نفي ذلك بالهين حتی يدعي دعوی مجردة » بلا دليل سمعي 


ص 


ولا عقلی > ثم يوجب اعتقاد ذلك ویعاقب تارکه . 
ومن الناس من قد يعني بالجهة[ ما ليس مغايراً لذي الجهة ]° 


= واشتغلوا بعبادتها . 
وقيل : هم قوم يشبه دينهم دين النصارى › إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب 
ويزعمون آنهم على دين نوح » وهم کاذبون . 
وقيل : هم قوم باقون على فطرتهم » ولا دين مقرر لهم يتبعونه ویقتفونه › 
وجعل ابن كثير - رحمه الله - هذا القول من أظهر الأقوال . 
راجع : لسان العرب - لابن منظور ٠٠۸ ٠٠۷/١‏ ( صباً) . والملل والنحل 
- للشهرستاني ٥/۲‏ . واعتقادات فرق المسلمين والمشركين -للرازي - مع ذيله 
کان المرشدالاين فن ٤6۴‏ وت ا کر 6١‏ : 
)١(‏ في الأصل : ١‏ واجبة وممكنة» . 
(۲) فی ط : « حیث لا یکون موجود) . 
o le Er ess (۳)‏ 
(€) «به» : ساقطة من س . 
)٥(‏ في الأصل : « حجره ٠‏ وهو تصحيف › والمثبت من : س › ط . 
(7) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 


YY 


فيکون كونه في جهة بحيث يتوجه إليه أو يشار إليه »> ولا يعني بالجهة 
موجوداً منفصلاً عنه » ولا يعنى عدمياً »> وهؤلاء قد يقولون : الجهة من 
لارا اة ےت ا ا ا ی 
موجود قائم بنفسه فانه مباین لغیره 

وقد يقولون كونه في الجهة معناه : أنه متميز بذاته محقق الوجود › 
وإن لم يقدر موجود سواه » وهؤلاء يقولون : هو في الجهة قبل وجود 
العالم » والأولون يقولون : لا نعقل الجهة إلا بعد وجود العالم . 

وأصل ذلك" أن هؤلاء يقولون : إن مسمى الجهة نوعان : إضافي 
متنقل » وثابت لازم . 

فأما الأول فهى الجهات الست للحيوان - أمامه وهو ما يؤمه › 
وخلفه وهو اا ویمینه » ويساره » وفوفه » وتحته » وهو 
ما يحاذي ذلك » وهذه الجهات ليست جهات لمعنى يقوم AT‏ 
ولاذلك هة لأزمة لها بل تصير ‏ اليمين يارا > والسان يميا > 
والعلو سفلاً » والسفل علواً بتحرك”" الحيوان من غير تغير في الجهات . 

اما الثاني : فهو جهتا" 1[ العالم وهي ا n‏ 


(1) في س : «مبايناً» . 
(۲( أي : منشاً غلطهم . 
وقد أشار إلى هذين النوعين الشيخ - رحمه الله - في كتابه بيان تلبيس الجهمية 
1/۲ . 
وانظر کلام الشيخ -رحمه الله - عن الجهة وتنازع الناس فيه » في الرسالة 
التدمرية ص ۲٢‏ » ومجموع الفتاوی ۲٠۲/١‏ . 
(۳) بل هي جهات تتغیر وتتبدل بحسب حرکته . 
)6( في الأمل ٠:‏ طبرة ٠‏ وآنت ها بانب الى فن نط 
)€ في س » ط : « يتحرك » . 
(1) في س : «جهة» . 
(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 


چ 


العلو والسفل » فليس للعالم إلا جهتان : 

أحدهما : العلو » وهو جهة السموات وما فوقها . 

و[ الأخرى ]"“ : السفل » وهو جهة الأرض e‏ وفي 
جوفها » وعلى هذا المعنى فكل ما كان خارج العالم مبايناً للعالم فهو 
فوقه » وهو في الجهة العليا » فالباري - تعالى - إما أن يكون مبايناً للعالم 
منفصلاً عنه » أو لا یکون مبايناً له منفصلاً عنه » فإن كان الأول“ كان 
خارجاً عنه عالياً عليه بالجهة العليا » وإن كان الثاني كان حالاً في العالم 
قائماً به محمولا فيه . 

قال هؤلاء : وهذا کله معلوم بالفطرة العقلية » فالباري قبل أن 
يخلق العالم كان هو وحده سبحانه لا شريك له » ولما خلق الخلق فإنه لم 
یخلقه فی ذاته » فیکون هو محلا للمخلوقات » ولا جعل ذاته فيه فیکون 
ا ایا ال عات لاا عه کرد رة وهر 
الغلي. 

وقد بسطنا كلام هؤلاء وخصومهم في الحكومة العادلة › فيما ذكره 
الرازي في تأسيسه من المجادلة““ . 

وإذا كان كذلك » فالداعى للناس إلى اعتقاد نفى الجهة › إما أن 
بدخل معهم في هذه الدقائق ويكشف هذه الحقائق » وإما أن يعرض عن 
هذه ويقف عند الجمل التى وقف عليه(“ أل اما أن ادغو 
إلى قول لاس و ا ولا يبين حجته التي تصحح مرامه 


. ما بين المعقوفتين إضافة تناسب الكلام‎ )١( 

(۲) فى س : «للأول » وهو تصحيف . 

)۳( في س : « الجهة » . وفي ط : «جهة» . 

)€( ا و ي بدعهم الكلامية - لابن تيمية ٠١١/١‏ . 
)٠(‏ في الأصل » ط : « التي عليها » » والمثبت من : س ٠‏ ولعله المناسب . 
)7( في الأصل » س : «يدعوا) . 


Y0 


و[ لا يكون القول موجوداً في كتاب الله وسنة رسوله وكلام أئمة 
الإسلام فهذا غاية ما يكون من الجهل والضلال والظلم في الكلام 


الوجه الثالث عشر : 


أن قولهم بنفي”"' التحيز لفظ مجمل › فإن التحيز المعروف في 
اللغة" : هو أن يكون الشيء بحيث يحوزه ويحيط به موجود غيره » كما 
قال تعالى : ¥ وسن وهم ونر درم إلا مرها وال أو مَّحَ ى َو 
قد اء بس مر آل 4“ . 


فإن التحيز مأخوذ من حازه يحوزه » فهذا المعنى هو أحد المعنيين 
الذين ذكرناهما بقولنا : إن أراد آنه لا يحيط به المخلوقات › ولا يكون 
في جوف الموجودات » فهذا مذكور مصرح به في كلامي » فأي فائدة في 
OTE‏ ) 


)۱( ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . يقتضيها السياق . 
(۲( فی س : (ینبغی » وهو تصحيف . 
)۳( کا قاری اک چ ا ای ا ار ۹ 
راجع : معجم مقاييس اللغة ١١۸/۲‏ ( حوز) . 
وقد أورد ابن منظور نحو هذا . 
راجع : لسان العرب ۳٤١/٩‏ (حوز) . 
أما الزبيدي فقد ذكر ما يقرب من ذلك . 
راجع : تاج العروس ۲۹/٤‏ (حوز) . 
)٤(‏ سورة الأنفال » الأية : ١٠١‏ . 
(۵) فی س › ط : ( تحيط ») . 
)7( د 
فیط د فانده فى تحديدة) . 
Oo (۷)‏ 


يقولون : العالم کله متحيز » وٳِن لم يکن في شيء اخر موجود » إذ كل 
موجود سوی الله فإنه من العالم 

وقد يفرقون بين الحيز والمكان » فيقولون : الحيز تقدير المكان › 
وكل قائم بنفسه مباين لغيره بالجهة فإنه متحيز عندهم » وإن لم يكن في 
شيء موجود » ولهذا يقول بعضهم : الحيز”'“ من لوازم الجسم › ويقول 
بعضهم : هو من لوازم القياس بالنفس كالتميز والمباينة . 

وعلى هذا التفسير › ا إما وجودي » وإما عدمي » فان کان 
عدمياً فالقول فيه كالقول في معنى الجهة العدمية » وإن كان وجودياً › 
فإما أن یراد به ما ليس خارجا » او ما هو خارح”"عنه"" » [ فالأول مثل 
لود الجر وراه و رن ال فا غارجا عى الا 
على هذا التفسير » وإما أن يعنى به شيء موجود منفصل” عن المتحيز 
ع ااه الم اال ور ر اة االات فن 
قال : إنه في حيز موجود منفصل فقد قال : إنه في العالم أو بعضه » وهذا 
مما قد صرحنا بنفيه"“ » وإذا كان كذلك » فلابد من تفصيل المقال ليزول 
هذا الإبهام"“ والإجمال . 


)١(‏ فى س»› ط: «التحيز). 
ا E‏ و ا و ا س ف 
)۳( في الأصل ES E‏ ا 
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
)٠(‏ في الأصل : « ينفصل » وأثبت المناسب للكلام من : س › ط . 
0) فى الأصل : « خارجاً» والمثبت من : س › ط . 
0 ق E‏ 
o‏ صرح شيخ الإسلام - رحمه الله - بنفي التحيز بمعنى أن الله تحوزه 
المخلوقات . 
: الرسالة التدمرية ص ۲١ › ۲١‏ . 
(۸) في س : الإيهام . 


YY 


الوجه الرابع عشر : 

وأما قولهم : ولا يقول : إن کلام الله حرف وصوت قائم به » بل 
هو معنی قائم بذاته . 

فقد قلت في الجواب المختصر البديهي”“ : ليس في كلامي هذا 

أيضاً - ولا قلته قط » بل قول القائل : إن القرآن حرف وصوت قائم به 
بدعة » وقوله: إنه معنى قائم به بدعة » لم يقل أحد من السلف لا هذا 
ولا هذا » ونا ليس في کلامي شيء من البدع > بل في كلامي ما أجمع 
a‏ 

وذلك أني قد أجبت” في مسألة القران والحرف والصوت »› 
وما وقع في ذلك من النزاع والاضطراب في جواب الفتيا الدمشقية”" › 


(1) كذا في جميع النسخ » ولعل الأوضح : ١‏ بدهي » . 
والجواب المختصر الذي كتبه الشيخ مع استعجال الرسول -راجع ص ٩‏ › ۹. 

(۲) فى الأصل : « ما أجبت » . والمثبت من : س > ط . 

(۳) كتاب « الفتيا الدمشقية » لم أجده بهذا الاسم فيما وقع تحت يدي من الكتب التي 
تذكر مؤلفات الشيخ » ولعله سمي بغير هذا الاسم » فكثير من كتب الشيخ يعنون 
لها بأكثر من عنوان » كما هو الحال في هذا الكتاب الذي بين أيدينا فله أكثر من 
اسم . أو آنه لم يشتهر » فالشيخ -رحمه الله - كما يقول ابن عبد الهادي - في 
العقود الدرية ص 19 - كتب في فنون كثيرة » فإن وجد من نقله من خطه وإلا لم 
يشتهر » ولم یعرف » وربما أخذه بعض أصحابه فلا یقدر على نقله » ولا یرده 
إليه فيذهب . 
- وقد نقل ابن عبد الهادي أن الشيخ -رحمه الله - قال : « وأحضرت جواب 
مسألة كنت سئلت قديماً عنها» فيمن حلف بالطلاق في مسألة الحرف 
والصوت » ومسألة الظاهر فى العرش » وقلت : هذا جوابى 

وکانت هذه الما د أرب ها اة ن الماد ET‏ 
بعضهم حاضراً في المجلس . فلما وصل إليهم الجواب أسكتهم . 
کا فت کو آے د ایت پا ی ی ا آل ال تقوله حصل = 


YA 


وفصلت القول فيها وفي مسألة العرش وبينته » وكذلك في جواب الفتيا 
المصرية"“ قد بينته وفصلته في هذا وفي هذا › وآزلت ما وقع فيه أكثر 
الناس من الاختلاف والشقاق الذي خرجوا به عن السنة والجماعة » إلى 
البدعة والافتراق » وبسطت ذلك بسطا متوسطا فى جواب”' الاستفتاء“ 
E E TC‏ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


الموافقة 

فلما أجيبوا بالفرقان الذي عليه أهل السنة » وليس هو ما يقولونه ولا ما ينقلونه 
عن أهل السنة » إذ يقوله بعض الجهال › بهتوا لذلك . 

وفيه : « أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه > ليس القرآن اسما لمجرد 
الحروف » ولا لمجرد المعانى ) |.ه . 

وقد علق على هذا الكلام الشيخ محمد حامد الفقي › بنقل من هذا الكتاب 
« التسعينية » يفيد أن جواب هذه المسألة هى « الفتيا الدمشقية » 

راجع : العقود الدرية - ص ۲۲۲ »› ۲۲۳ . 

والسؤال والإجابة عليه فی الفتاوی ٠۹۹/۳۳‏ - ۱۸۹ » وسوف يورده الشيخ 
- رحمه یله OV e e‏ 
ال ا الکتات بهذا الاسم . 

ولعلها المسألة المصرية فى القران المطبوعة ضمن الفتاوی ۲٤۲١ ١٠١۲/١۲‏ . 
يؤيد هذا أن الشيخ - رحمه الله - سوف يشير إلى هذه الفتيا في ص ٥۲۹‏ » ويذكر 
أنه قد قيل فيها : المسؤول بيان ما يجب على الإنسان أن يعتقده ويصير به مسلماً 
بأوضح عبارة وأبينها من أن ما في المصاحف هو كلام الله القديم ؟ أم هو عبارة 
عنه لا نقسه . 

وهذا السؤال والإجابة عنه مذکوران فی الفتاوی ۲٤٠١ ۲۳٠٣/۱۲‏ . 
الخالب أنها « الرسالة الكيلانية » وهي كما يقول ابن القيم في أسماء مؤلفات 
الشيخ « جواب في مسألة القرآن » في مجلد لطيف ص ۲١‏ » وهي مطبوعة ضمن 
الفتاوی e‏ 0 


۲۹ 


.)1( . ا ۹ . 
جيلان' لما وقع بينهم من الفتنة في كلام الادميين » وأظهروا من البدعة 
والغلو في الإثبات ونفي الخلق عن كثير من المخلوقات ما هو من اعظم 
الجهالات والضلالات » وقد كتبت جملا من الكلام [ في ذلك ]" في 
جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية » وفى فتاوى أخر › 

فإن مسألة القرآن cl‏ والخلف من الاضطراب 
والنزاع ما لم يقع نظيره في مسالة العلو والارتفاع » إذ لم يكن على عهد 
السلف من يبوح بإنكار ذلك ونفیه »› کما کان على عهدهم من با“ 
بإظهار القول بخلق القران » ولا اجتراً الجهمية إذ ذاك على دعاء الناس 
إلى نفى علو الله على عرشه » بل ولا آظهرت ذلك › کما اجترۇوا على 
دعاء الناس إلى القول بخلق القرآن » وامتحانهم على ذلك » وعقوبة من 
لم يجبهم بالحبس والضرب والقتل وقطع الرزق والعزل عن 


(1) جيلان : بالكسر : اسم لبلاد كثيرة من وراء طبرستان » وليس في جيلان مدينة 
كبيرة » إنما هي قرى في مروج بين جبال » وقد نسب إليها من لا يحصى من 
أهل العلم في كل فن وعلى الخصوص في الفقه . 
راجع : معجم البلدان - لياقوت الحموي - ۲٠١٠/۲‏ . 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س »› ط . توضح المعنى . 
(۳) كتاب « جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية » من كتب الأصول › 
ومن المصنقات الكبار التي كتبها الشيخ - رحمه الله تعالى - وهو بالسجن في مصر 
ويقع في أربع مجلدات . 
ذكره : ابن عبد الهادي - فى العقود الدرية ص ۲۹ - وقال عنه : ١‏ كتاب عزيز 
الفوائد سهل التناول » كما ذكره : اين القيم في ١‏ أسماء مؤلفات ابن تيمية» 
ص ۱۹ . وابن شاکر فی « فوات الوفیات ۷٦/١ ٩‏ . وابن رجب فى « الذيل على 
طبقات الحنابلة » 0/1 : وغيرهم ممن كتب عن الشيخ ا 
وذكر الدكتور محمد رشاد سالم - رحمه الله - محقق كتاب « الاستقامة » لشيخ 
الإسلام ۔ ۱۳۹/۱ ت : رقم )١(‏ » أن هذا الكتاب مفقود . 
)٤(‏ في ط : « ممن أباح » . 


۰ 


الولايات ومنع قبول الشهادة » وترك افتدائهم من أسر العدو » إلى غير 
ذلك من العقوبات التي إنما تصلح لمن خرج عن الإسلام » وبدلوا بذلك 
الدين نحو تبديل كثير من المرتدين > فاتی الله بقوم يحبهم ويحبونه › آذلة 
على المؤمنين › أعزة على الكافرين » يجاهدون في سبيل الله 
TT‏ لومة لائم › فجاهدوا فی الله حق جهاده › متبعين سبيل 
الصديقق وإخوانه الذين جاهدوا المرتدين ٠‏ بعد موت رسول الله ييا 
حتى وسم المسلمون بالإمامة » وبأنه الصديق الثاني » من كان أحق بهذا 
التحقيق عند فتور الواني . 


فإن آولئك الجهمية جعلوا المؤمنين كفاراً مرتدين » وجعلوا ما هو 
من الكفر والتكذيب للرسول إيمانا وعلما » ولبسوا على الأئمة والأمة 
الحق بالباطل » وكانت فتنتهم في الدين أعظم ضررا من فتنة الخوارج 
المارقين" » فإن أولئك - وإن كفروا المؤمنين واستحلوا دماءهم 


. ) فى ط : «(يخالفون‎ )١( 

(۲( وفاة النبى ييه سنة إحدى عشرة من الهجرة » ارتد بعض قبائل العرب »› 
وامتنعوا عن دفع الزكاة » فأشار بعض الصحابة على أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه وعنهم - بتركهم وتأليفهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم » ثم هم بعد ذلك 
يزكون » فامتنع الصديق من ذلك » وأصر على قتالهم ›» وقال : « ... والله » لو 
منعوني عناق - وفي رواية : عقالاً - كانوا يؤدونه إلى رسول الله بل لأقاتلنهم 
على منعهاء إن الزكاة حق المال »› والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة ... » . 

وقد ذكرت أحداث الردة مفصلة في : تاريخ الطبري - ۲۲۳/۳ فما بعدها . 
الكامل لابن الأثير - ۲/ "٤١‏ فما بعدها . والبداية والنهاية - لابن كثير ۳٠١/٦‏ - 
٤‏ . وفي كثير من المراجع الأخرى . 
(۳) الخوارج : تقدم التعريف بهم ص ١۷١١‏ . 
المارقة : الذين مرقوا من الدين لغلوهم فيه . 
والمروق : سرعة الخروج من الشيء » ومنه سميت الخوارج مارقة . 


۳۱ 


وآموالهم - فلم تک فتنتهم الجحود لكلام رب العالمين › اة 
وصفاته › وما هو عليه في حقيقة ذاته » بل كانت فيما دون ذلك من 
الخروج عن السنة المشروعة . وإن كان أهل المقالات قد نقلوا“ أن قول 
الخوارج في التوحيد » هو قول الجهمية المعتزلة > فهذا"“ ش ° 
للجهمرة لکن دة واه أعلم - أن يكون ذلك قد قاله من بقايا الخوارج 
من كان موجوداً حين حدوث مقالات جهم في أوائل المائة الثانية › فأما 
قبل“ ذلك فلم يكن حدث في الإسلام قول جهم في نفي الصفات › 
والقول بخلق القرآن » وإنكار أن يكون الله على عرشه" » ونحو ذلك › 
فلا يصح إضافة هذا القول إلى أحد من المسلمين قبل المائة الثانية › 
لا من الخوارج › ولا من غيرهم › فإنه لم يكن في الإسلام إذ ذاك من 
يتكلم بشيء من هذه السلوب الجهمية » ولا نقل أحد عن الخوارج 
المعروفين - إذ ذاك - ولا عن غيرهم شيئاً من هذه المقالات الجهمية . 
ومن أعظم أسباب بدع المتكلمين من الجهمية وغيرهم » قصورهم 
في مناظرة الكفار والخركين ( فإنهم يناظرونهم ( ويحاجونهم بعير 
الحق والعدل لينصرواالإسلام» زعموا بذلك› فيستطيل " عليهم أولئك› 


e OY PO ب‎ 

» باب ما جاء في قول الرجیل * ويلك‎ e 
. 1/۷ 

(1) في س : « نلقوا» وهو تصحيف . 

(۲) فى ط : «فهذ» . 

(۳) في س › ط : «(سر» . 

€3 فى س » ط : « مقالة » . 

. قبل » ساقطة من : س‎ « )٥( 

(1) فى س » ط : «العرش » . 

)۷( فى س » ط : ( فيسقط » . 


۲ 


لما فيهم من الجهل والظلم › ويحاجونهم بممانعات ومعارضات › 

فيحتاجون حينئذ إلى جحد طائفة من الحق الذي جاء به الرسول » والظلم 
والعدوان لإخوانهم المؤمنين بما استظهر“ عليهم أولئك المشركون › . 
فصار قولهم مشتملاً على إيما ن وکفر » وهدی وضلال » ورشد وغي › 

وجمع بين النقيضين » وصاروا مخالفين للكفار والمؤمنين › كالذين 
يقاتلون الكفار والمؤمنين › ومثلهم في ذلك مثل من فرط في طاعة الله 
وطاعة رسوله من ملوك النواحي والأطراف » حتى تسلط عليهم العدو ؛ 

تحقيقا لقوله : « إن لين واوا نكم يوم الى امعان نما اسرلهم 

السَيطلن س بسع ما كبوا 4 يقاتلون العدو قتالاً مشتملاً على معصية الله 
افدر رال ال و العدورة ج اعا فی اا دادر 
إلى العدوان على إخوانهم المؤمنين » والاستيلاء على نفوسهم › 

وأموالهم » وبلادهم » وصاروا يقاتلون إخوانهم المؤمنين بنوع مما كانوا 
ال 5ه ال كن > وروما راوا فال الهلمن اوكد ٠‏ + وودا وضفب 
النبي ية الخوارج حيث قال : « يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الا وڻان »< . 


. في الأصل : «استظهروا» . والمثبت من : س › ط‎ )١( 
: 05 م ال مان ا:2‎ 
. في ط : «آکد»‎ )۳( 
جزء من حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن‎ €3 
ال له قال : « ... إن من ضئضىء هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز‎ 
حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية » يقتلون أهل الإسلام‎ 
. ويدعون أهل الأوثان » لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»‎ 
صحيح البخاري - كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى : # تعرج الملائكة‎ 
والروح إليه ) وقوله جل ذكره : # إليه يصعد الكلم الطيب 4 ۱۷۸/۸ حديث‎ 
. ۱٤۳ رقم‎ 
=. ۷٤١١/۲ - صحيح مسلم - كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم‎ 


۳ 


وهذا موجود في سيرة كثير من ملوك الأعاجم وغيرهم » وكثير من 


آهل البدع » وأهل الفجور » فحال أهل الأيدي والقتال » يشبه حال أهل 
الألسنة والجدال . 


وهكذا ذكر العلماء مبداً حال جهم » فقال الإمام أحمد - فيما 


أخرجه - فى الرد على الزنادقة والجهمة" : 


قال( أحمد : « وكذلك الجهم وشيعته > دعوا" الناس إلى 


المتشابه من القرآن والحديث » فضلوا وأضلوا بكلامهم بشراً كثيراً ‏ 
فکان مما بلغنا من آمر الجهم - عدو الله - أنه كان من أهل خراسان » من 
آهل a‏ « وکال صاحب خصومات وکلام وکان آکثر کلامه فی الله 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(٤( 


ومعنى « ضئضىء » : أي : أصله ونسله . 

راجع : لسان العرب - لابن منظور - ٠٠١ /١‏ ( ضأضاً) . 

وهذا : إشارة إلى الرجل الذي قال للنبى ييل : اتق الله يا محمد »› كما فى 
هذا الحديث › وفي بعض الروایات أنه قال : اعدل يا محمد -عندما 
الرسول يياو قسماً . 

وفي بعض الروايات أن رجلا من بني تميم يقال له: « ذو الخويصرة» قال 
للنبي ية عندما قسم قسماً : اعدل يا رسول الله . 

صحيح مسلم - كتاب الزكاة - ذكر الخوارج وصفاتهم - ۲/ ۷٤٤‏ - الحديث رقم 
۸ . 
تقدم الكلام على كتاب « الرد على الجهمية والزنادقة -للإمام أحمد . 
الرد على الجهمية والزنادقة - للإمام أحمد -ص ٠٠١-٠١١‏ . 
في س : «ردعو ٦‏ . وهو تصحيف . 
ع ال ا را ير كات دال وى ات وة 

وهي : مدينة مشهورة من أمهات المدن في خراسان » على نهر جيحون من 
الجانب الشرقي » يحيط بها سور وأسواقها مفروشة بالآجر » وإليها ينسب بعض 
العلماء » كالترمذي صاحب الصحيح » وغيره . 

راجع : معجم البلدان -للحموي - ٠ ۲٠/۲‏ ۲۷ . والروض المعطار 
للحميري ص ۱۳۲ . 


YT 


تبارك وتعالى » فلقي ناسا" من المشركين يقال لهم : السمثية فعرفوا 
الجهم > فقالواله : نكلمك > فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت فی ديننا 
وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا فى دينك » فكان مما كلموا به الجهم أن 
قالواله : 


لست تزعم أن لك إلهاً ؟ قال الجهم : نعم . فقالوا له : فهل 
رأيت إلهك ؟ قال : لا . فقالواله : هل" سمعت کلامه ؟ قال : لا . 
قالوا : فشممت له رائحة ؟ قال : لا . قالوا : فوجدت له حساً ؟ قال : 
ا ات ا ول ا ا 


فتحير الجهم › فلم يدر من يعبد أربعين يوماً › ثم إنه استدرك حجة من 
جنس [ حجة ] الزنادقة من النصارى » وذلك أن زنادقة النصارى 


يزعمون أن الروح الذي" في عيسى هي من روح الله من ذات الله » 
وإذا أراد [ الله ]“ أن يحدث أمراً دحل فى بعض خلقه فتكلم على لسان 


. فى الرد على الجهمية والزنادقة : « أناساً»‎ )١( 
الخمس » وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت » وقال فريق منهم بتناسخ‎ 
. الأرواح في الصور المختلفة . .. إلى غير ذلك من آقوالهم الباطلة‎ 
والتبصير في الدين‎ . ۲۷١ - ۲۷١ راجع : الفرق بين الفرق -للبغدادي - ص‎ 
. ٥۲/٤ - وكشاف اصطلاحات الفنون - للتهانونى‎ . ۱٤۹ لللإسفرایینی - ص‎ 
. )» ... فى الرد على الجهمية والزنادقة : «(قالوا : هى‎ )۳( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ (€) 
. ) ... وفى الرد على الجهمية والزنادقة : « ... حجة مثل حجة الزنادقة‎ 
. والرد على الجهمية‎ ٠ زندقة » . والمثبت من : س › ط‎ ١ : في الأصل‎ )٠( 
. » فى ط : (التى‎ )٦( 
. » في الرد على الجهمية : « هي روح الله‎ )۷( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س »> ط » وهامش كتاب الرد على الجهمية‎ (A) 


Yo 


Or SE‏ ق 
الأبصار . 

فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة فقال للسمني : 

المت زع أن فيك روحا ؟ فقال”““ : نعم ل فا رایت 
روحك ؟ قال : لا . قال : فتسمعت کلامه ؟ قال : لا . قال : فهل "° 
وجدت له حساً؟ قال : لا . قال : فكذلك"' الله لا یری له وجه › 
ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة » وهو غائب عن ا 
ولا یکون في مکان دون فاا ووجد ثلاث اا م 
الا 1۰( من المتشابه قوله وا کک ن تی ٩4‏ وران 
اوتف الا و رة الأصر وهو بتر الأبسر 4" . 

فبنى أصل كلامه كله" على هؤلاء الآيات » وتأول القران على 


(۱) فی س › ط : «بعض خلقه » . 
)۲( وال ا اا و عا ا 
)۳( فى الرد على الجهمية : «غائبة › . 
(6) في الرد على الجهمية : « قال . 
)٠(‏ فى الرد على الجهمية : « فقال » . 
)7( ا 
(۷( في الأصل « فذلك » . والمثبت من : س » ط » والرد على الجهمية . 
(۸) « قال » ساقطة و 
(4) « آيات » ساقطة من : س . 
)۱١(‏ في س » ط : « في القرآن » . 
« من القرآن » ساقطة ا ا 
0 ر 
E E‏ 
)۱١(‏ سورة الأنعام » الأية : ۳ 
(۱۳) سورة الأنعام » الأية : ۳ 
)۱٤(‏ « كله » ساقطة من : س . 


۳٦٢ 


غير تأویله » وکذب بأحادیث رسول الله ية وزعم أن من وصف من الله 
او الله به نفسه فی کتابه » أو حدث عنه رسوله کل" کان 
کافراً › وكان من المشبهة › فأضل بکلامه بشراً کشر" > وتبعه على قوله 
رجال من أصحاب آبي حنيفة » وأصحاب عمرو بن عبيد“ بالبصرة › 
ووضع دين الجهمية“ . 


)٥( 
(V0 


فى الرد على الجهمية : « ... ومن وصف الله بشيء .. » . 

( بل ٠‏ ساقطة من : اللأصل › الت هو 2 س 

في جميع النسخ : « وأضل بشراً كثيراً » . والمثبت من الرد على الجهمية . 

هو : آبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب البصري › من آبناء فارس » شيخ المعتزلة 
في عصره » وأتباعه يسمون « العمروية » . 

قال الخطيب البغدادي : جالس الحسن البصري وحفظ عنه واشتهر بصحبته ‏ 
ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب آهل السنة فقال بالقدر » ودعا إليه > واعتزل 


ولد سنة ۸١‏ ه › وتوفى سنة ٠٤١‏ ه . 

راخ ات داد للخظب الغداتي 0-000١.‏ . لسانت الميران 
- لابن حجر - ۳/ ۲۷۳ - ۲۸١‏ . والبداية والنهاية - لابن کثیر - ٩۳-۹۱/۱۰‏ . 
نهاية كلام الإمام أحمد - رحمه الله - . 
حال جهم وقصته مع السمنية » ذكرها البخاري عن ضمرة عن ابن شوذب - خلق 
أفعال العباد - تحقيق د . عبد الرحمن عميرة ص ۳١‏ . وسوف يوردها الشيخ فيما 
بعد . 

كما ذكرها اللالكائي بسند ينتهي بأبي معاذ البلخي آنه قال : « کان جهم على 
معبر ترمذ » وكان رجلا كوفي الأصل » فصيح اللسان » لم يكن له علم › 
ولا مجالسة لأهل العلم » كان يتكلم كلام المتكلمين » وكلمه السمنية فقالوا له : 
صف لنا ربك الذي تعبده » فدخل البيت لا يخرج كذا ولا كذا . قال : ثم خرج 
عليهم بعد أيام فقال : هو هذا الهواء مع کل شيء وفي کل شيء › ولا يخلو منه = 


۷ 


سلام البيكندي" » شيخ البخاري في كتاب السنة والجماعة” » من 
تأليفه : ما جاء في بدو الجهمية والسمنية » وكيف كان شأنهم وكفرهم 


بایات الله . 


ان1 حفص بن عبد ال خن الل فال دا سعد 


ك شىء ) . 
ول ارما كدي عدر اة إ6 اى الخال فر اوت 
نقسه ) . 
راجع : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - للالكائي - تحقيق د . أحمد 
سعد حمدان - ۳/ ۳۸١‏ ۔- ۳۸١‏ . 
كما أوردها من هذا الطريق الذهبى » فى مختصر العلو - تحقيق محمد ناصر 
الدين الألباني ص ٠١۳‏ . ڪآَْ 

(۱) هو : ابو عبد الله محمد بن سلام بن فرج السلمي » مولاهم البخاري البيكندي › 
الإمام الحافظ الناقد > ومحدث « ماوراء النهر » > كان من أوعية العلم » وأئمة 
الأثر» حدث عنه البخاري » وأبو محمد الدارمي » وغيرهم » له مصنفات في 
كل باب من العلم . 

ولم يذكره سزكين » ولا شار غيره من أصحاب الكتب التي تهتم بالتراث أن 
له مۇلفاً بعینه . 

ولد سنة ۱٦١‏ ه›» وتوفي سنة ۲۲۵ . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - ۳/ ۲۷۸/۲ . والجمع بین رجال 
الصحيحين - لابن القيسراني ۲/ ٤٥۹4‏ . والأنساب -للسمعانى _ ٤٠٤/۲‏ . ) 

ور اع الا لای ف 21 ا و را 
حجر - ۲۱۲/۹ ۔ ۲۱۳ . 

(۲) لم أقف على هذا الكتاب في مظانه » ولم تشر المصادر التي رجعت إليها في 
ترجمة محمد بن سلام » إلى مؤلف له بعينه - كما ذكرت ذلك في الهامش 
السابق - سوى أنه صنف في كل باب من العلم . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » يقتضيها السياق . 

3 في جميع النسخ : « البجلي » . 

ولم أجده بهذا الاسم فيما وقع تحت يدي من مصادر . 
ولعله : آبو عمر حفص بن عبد الرحمن بن عمر بن فروخ بن فضالة البلخي ثم = 


A 


أبي عروبة عن ايوب بن ابي تميمة“ ( قال 1 ما أعلم أحدا من أهل 


الضلال"“ أكذب على كتاب الله من السمنية » قال : وهو عندنا كما قال » 
لا أعلم أحداً“ أجهل ولا أحمق قولاً منهم » لا يتعلقون من كتاب الله 
بشىیء › ولا يحتجون > إنما هو حب وبغض من أحب دخل الجنة > ومن 
أبغض دخل النار »> فصارت”“ طائفة جهمية لم تكن على عهد رسول الله 


)۱( 


(۲) 


(۳) 
(٤( 
(٥) 


النيسابوري الحنفي الإمام الفقيه مفتي خراسان . 

قال فيه ابن المبارك : اجتمع فيه الفقه والوقار والورع » توفي سنة ٠۹٩۹‏ ه. ٠‏ 

يقول الذهبي : كان من أبناء الثمانين » حدث عن أبي حنيفة » وسعيد بن أبي 
عروبة » وغيرهم . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن ا حاتم - ۱۷۱٦/۲/۱‏ . وسیر أعلام النبلاء 
للذهبی -۹/ ۳۱١ - ۳۱١‏ . وتھذیب التھذیب - لابن حجر ۔ ۲/ ٤١٨٤۔0٨٤‏ . 
هو : ا النتضر سعيد بن أبى عروبة مهران العدوي البصري › ثقة حافظ 
الح ى اق ي ار عرد 

يقول عنه الذهبي : إمام آهل البصرة في زمانه > ولد حوالي سنة ١۸ه‏ . 
وتوفی سنة ۱١٩١‏ ه . 

راحو اققات الكرى .أن مد د ا ۷ا راد الان 
- لابن حجر - ٠٣۹۳ ۱١۹۱/۲‏ . وتھذیب التھذیب - لابن حجر ۲٣۳/٤‏ ۔ 
Tt‏ 
هو : آبو بكر أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري . 

قال عنه ابن سعد : كان ثقة ثبتاً في الحديث » جامعاً عدلاً ورعاً كثير العلم 
حجه . 

ولد سنة 1۸ ه » وتوفى سنة ١۳١‏ ه. 

راجع : الطبقات الک - لابن سعد ۔ ۲١۹۱ - ۲٤۹/۷‏ . والجرح والتعديل 
- لابن أبي حاتم - ٠٠١ ۲١٣١/۱/١‏ . وتهذيب التهذيب -لابن حجر 
- 4-۷/۱ . 
في س » ط : « الصلاح » وهو خطاً . 
في س » ط : « .. أن أحد» . 
في س »› ط : « وصارت » . 


۹ 


يياه ولا على عهد الصحابة » وإنما هو ري محدث » ويرون أن ول من 
تکلم فيه" جهم بن صفوان » وکان جهم - فیما بلغنا - لا یعرف بفقه 
ولا ورع ولا صلاح » أعطي لساناً منكراً فكان يجادل ويقول برأيه » 
يجادل السمنية » وهم شبه المجوس » يعتقدون الأصنام > فكلمهم 
فاخ حتى ترك الصلاة أربعين يوماً › لا یعرف ربه »> وکلامهم 
يدعو إلى الزندقة > وكلامهم وصفناه” لغير واحد من أهل الفقه““ 
والبصر » فمالوا" آخر أمرهم إلى الزندقة » والرجل إذا رسخ في كلامهم 
ترك الصلاة › واتبع الشهوات . 


وكان أبو الجوزاء” صاحب جهم وکان آقوى في آمرهم من جهم 
فما بلقا وکال سكن الفارياب  ٠‏ واخبرنا اناس عن اهلها من 
صالحيهم e‏ ا الصلاة > وشرب الخمر › واتبع الشهوات وأفسد 
عالماً من الناس » فنعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى » ما أعلم من تكلم 
في اللإسلام قوم آخبث من كلامهم » القرآن كله نقض على كلامهم . 


وبلغنا أن منهم من يقول : إن ما يفسد علينا كلامنا“ القرآن 


٠ . فيه » : ساقطة من س › ط‎ « )١( 
. في جميع النسخ : «فأخرجوه » . ولعل ما أثبت هو المناسب‎ )۲( 
. فى ط : «(وضعناه)‎ )۳( 
. فى ط : (اللغة»‎ )6( 
. في الأصل » س : « فقالوا» . والمثبت من : ط‎ )٠( 
. في جميع النسخ : « الفاريات » . ولعل الصواب ما أثبته‎ (۷( 
» والفارياب : مدينة مشهورة بخراسان من أعمال جوزجان » قرب « بلخ‎ 
. «كلامنا » ساقطة من : س‎ )۸( 


E 


ویکسره ولا يرون أن في السماء ساکناً » وذکر طرفاً من کلامھم ثم 
| (۱() 
فال“ : 


قال : علي" سمعت عبد الله" يقول“ : إا لنحكي كلام اليهود 
والنصارى » ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية . 
وقال في شعر له“ : 
ولا أقول بقول الجهم إن له قولاً يضارع قول الشرك أحياناً 
ثم قال : حدثنا عبيد الله > يعني ابن واصل › ثنا عبد الله بن 
ا e SE ELE‏ 
يوم القيامة : لمن الملك اليوم ؟ ومن يرد عليه : و القهار ؟ 


)۱( القائل هو : محمد بن سلام البيكندي - شيخ البخاري 

(۲) هو : أبو عبد الرحمن علي بن الحسين بن شقيق بن دينار المروزي › الإمام 
الحافظ › شيخ خراسان » لزم ا المبارك ا وسمع کتبه ارا حدث عله 
البخاري ٠‏ والإمام أحمد » وغيرهما . 

ولد سنة ۱۳۷ ه› وتوفی بمرو سنه ۲۱۵ ه . 
انظر : الطبقات الكبرى - لابن سعد - ۳۷٦/۷‏ . والجرح والتعديل - لابن أبي 
حاتم - ۳/ ۱۸۰ . وسیر اعلام النبلاء - للذهبي - ٠٠۲ - ۳٤۹/۱۰‏ . 

(۳) يعنى : عبد الله بن المبارك »› وقد تقدمت ترجمته ص .٠٤۸‏ 

. ٠٤١! أورد عبد الله بن الإمام أحمد » قول عبد الله بن المبارك في « السنة - ص‎ )٤( 
قال : حدثنی عبد الله بن احمد بن شبویه أبو عبد الرحمن قال : سمعت على بن‎ 
. وعمل » يزيد وينقص » وسمعته يقول : إنا لنحكي كلام اليهود‎ 

() أورد البخاري في كتابه - خلق أفعال العباد ص ۳١‏ - ثلاثة آبيات لابن المبارك › 
مطلعها ما ذكره الشيخ - رحمه الله _ هنا . 


وسوف پوردها - رحمه الله - بعد صفحات قليلة من هذا الكتاب 


e١ 


( ا داود ] و ا الخلال وغيرهما عن ابی شود‎ sS 


قال : ترك جهم الصلاة أربعين يوماً › وكان فيمن خرح مع الحارث بن 


(€) 


وعن مروان بن معاوية الفزازي »› وذكر جهماً فقال : قبح الله 


جهما » حدثني ابن عم لي أنه شك في الله أربعين صباحاً . 


)۱( 


(۲) 
(۳) 


()€( 


أخحرجه أبو داود السجستاني في مسائل الإمام أحمد ص ۲٠۹‏ » قال : أخبرنا أبو 
بكر » قال : حدثنا أبو داود » قال : حدثنا أحمد بن هاشم الرملي › قال : 
حدئنا ضمرة . ۰ 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س »› ط . يقتضيها الكلام . 
هو : أبو عبد الرحمن عبد الله بن شوذب البلخي ثم البصري نزيل بيت المقدس › 
ونقه أحمد وعيره › روی عنه این المبارك وغیره . ولد سنة ۸١‏ ه وتوفي سنه 
10 . ) 

راجع : الجرح والتعديل - لابن بي حاتم - ۸۲/۲/۲- ۸۳ . 

وتهذیب التهذیب - لابن حجر - ۲۵۵/۰ - ۲٥١١‏ . 

وسير أعلام النبلاء - للذهبي - ۹۲/۷ - ٩۳‏ . 
في الأصل : « سريح » والمثبت من : س › ط . 
واستولی على بلخ » والجوزجان وغيرها › وعظم امره › م عاد إل مرو سنة 
۷ه » وجرت بينه وبين نصر بن سيار » امير خراسان فتنة قتل بسببها هو 
والجهم بن صفوان سنة ۱۲۸ ه . 

راجع : الكامل - لابن الأثير - ٤٠١/١‏ فما بعدها . والبداية والنهاية - لابن 
کثیر - ۳۱/٠١‏ فما بعدها . والأعلام - للزركلي - ۱١١ - ۱٥٥/۲‏ . 
هو : أبو عبد الله مروان بن معاوية بن الحارث بن عثمان الفزازي الكوفي › ثم 
الدمشقي » الإمام الحافظ » وثقه النسائي وغیره » کان جوالاً في طلب 
الحديث › توفى سنة ۱۹۳ ه . 

راجع : الجرح والتعدیل - لابن أبي حاتم ۲۷۳۲/۱/٤‏ - ۲۷۳ . وسير أعلام 
النبلاء - للذهبي - ٥٤ - ٩۱/۹‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر - ٩۸ - ٩1/1١‏ . 


€۲ 


وذكر البخاري“ في كتاب «خلق الأفعال ““ عن يحيى بن 
آيوب" » قال : كنا يوم“ عند مروان بن معاوية الفزاري فسأله رجل 
عن حديث الرؤية » فلم يحدثه به » قال : إن لم تحدثني به فآنت 
جهمي . فقال مروان : اتقول لي . چجهمی › وجهم مكث أربعين ليلة" 
لا يره اال ااري :قالغنا او و 


)۱( في خلتق أفعال العباد ص ۳۸ للبخاري قال : حدثني آبو جعفر › قال : سمعت 
بحیی بن ابوت قال 
(۲) هو كتاب « خلق أفعال العباد والرد على الجهمية - للبخاري »> . 
ويعتبر من أنفس الكتب التي كتبها السلف - رحمهم الله - في الرد على المعطلة 
من الجهمية وغيرهم . 
وقد طبع الكتاب في دلهي عام ٠۳٠١‏ ه بتحقيق شمس الحق عبد العظيم 
أبادي » وطبع بعد ذلك عدة طبعات . 
راجع بتصرف : تاریخ التراث العربي - لفؤاد سزكين - المجلد الأول - الجزء 
الأول _ علوم القرآن والحديث ص ۲٠۹‏ » والمقدمة التي كتبها د . عبد الرحمن 
عميرة - محقق الکتاب - ص ۲٦ - ۲٤‏ . 
(۳) هو : أبو زكريا يحيى بن أيوب المعروف بالمقابري البغدادي › أحد آئمة الحديث 
وال غو واد ولد 0¥ ها وون س ۲۲ کے 
E‏ بغداد - للبخدادي - ۱۸۸/۱١‏ - ۱۸۹ . وطبقات الحنابلة - لابن 
أن بغلی .=۹ ١ ۲٤۶‏ وشذزات الذهب = لابن العماد ۷۹/۲ . 
(€( في خحلتق آفعال العباد : « .. ذات يوم .. ٠‏ . 
)٥(‏ فى خلق أفعال العباد : « .. فقال له ..» . 
)1( ف حل انال الاد يرما 
(۷) هو : أبو عبد الله ضمرة بن ربيعة الرملي من آهل دمشق » الإمام الحافظ القدوة › 
محدث فلسطين » قال عنه الإمام أحمد : ذلك الثقة المأمون رجل صالح مليح 
الحديث . توفى سنة ۲١۲‏ ه . 
راجع : اأطشات الكبرى لابن سعد ٤۷1/۷‏ . وتهذيب ابن عساكر 
۔ ۳۹/۷- ٤0‏ . وسیر آعلام النبلاء ‏ للذهبي - ۳۲٣/۹‏ - ۳۲۷ . ) 
(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من جميع النسخ . والمثبت من : «خلق أفعال العباد 
ص ۳۱ » وهو سهو من الناسخ . 


EF 


ترك جهم الصلاة أربعين يوما“ على وجه الشك » فخاصمه بعض 


م 


الشنهة: > فشك فأقام أربعين يوماً لا يصلي › قال ضمرة : وقد راه ابن 


سو دل . 


قال البخاري” : وقال عبد العزيز بن أبي سلمة" : كلام جهم 


صفة”“ بلا معنى » وبناء بلا أساس » ولم يعد قط من أهل العلم . 


وروی أبو داود [ و ]7 الخلال عن إبراهيم د ظھ ھار > 


قال : «ماذكرته ولا ذكر عندي إلا دعوت الله عليه »› ما أعظم 
ما أورث” أهل القبلة من منطقه هذا العظيم » يعني جهماً . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(4) 
(0) 


(7) 
(V۷) 


(A) 


« يوماً» ساقطة من : س . 
خلق أفعال العباد ص ۲" . 

وقد ذكره الذهبي في : سير أعلام النبلاء ۳٠١/۷‏ . 
فى س : ( مسلمة » وهو تصحيف . 

a‏ أو داف غد لعز ين غك اين آي سلمة الماجشون التي 

مولاهم المدني الفقيه » كان إماماً مفتياً » قال عنه ابن سعد : « كان ثقة ٠‏ توفي 
CY‏ 

راجع : الطبقات الکبری - لابن سعد ۔ ۳۲۳/۷ . والجرح والتعديل - لابن 
أبي حاتم - ۲/ ۳۸٦/۲‏ . وسير أعلام التبلاء - للذهبي - ۳۰۹/۷ - ۳٠۲‏ . 
في خلق أفعال العباد : «( صنعة » . والمثبت من : سير أعلام النبلاء ۳٠۲/۷‏ . 
أخرجه أبو داود السجستاني في مسائل الإمام أحمد ص ۲٦۹‏ » قال : أخبرنا أبو 
بکر قال : حدثنا ابو داود قال : حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال : حدثني 
ابی قال قال آیراهیم بن طهمان ...ما ذگرت:. 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
هو : أبو سعيد إبراهيم بن طهمان الهروي ثم النيسابوري » عالم خراسان » كان 
ثقة شديدا على الجهمية جاور بمكة في آخر عمره » وتوفي سنة ١١۳‏ ه . 

ا ا ا ا د واچ و رال 
الصحيحين للقيسراني - ٠١/١‏ . وتذكرة الحفاظ - للذهبي - ۲٠۳/١‏ . 


فی س : (ورث » . 


٤ 


«| 1 E 
hS کت‎ ( a وع اج‎ 


EE Oo ee aL 


قوله 


قال : 


کل َء مالك إلا َه ٩*4‏ فقال مقاتل : هذا جهمي » ثم 
ويحك إن جهماً - والله - ما حج هذا البيت قط" » ولا جالس 


العلماء » إنما كان رجلا أعطى لسانا هذاء“ . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


وقد ذكر البخاري قال : « وقال ابن مقاتل” '“ : سمعت ابن 


آخرجه بهذا السند آبو داود في مسائل الإمام أحمد . ص ۲٠۹‏ . 
يحیيى بن شبل البلخي » روی عن غباد بن كثير » ومقاتل بن سليمان . 
قال عنه الذهبي : لا يعرف » روى عنه مكي بن إبراهيم . 
انظر : ميزان الاعتدال ‏ للذهبى ۳۸٠١ /٤-‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر 
٠ ACTOS‏ 
: أبو الحسن مقاتل بن سليمان البلخي » صاحب التفسير . 
Sc‏ 
ويقول الذهبي : أجمعوا على تركه » توفي سنة نيف وخمسين ومائة . 
راجع : الطبقات الكبرى -لابن سعد - ۳۷۳/۷ . وتهذيب الأسماء واللغات 
للنووي - ۱۱١/۲‏ . وسیر آعلام النبلاء - للذهبي - ۲۰۱/۷ - ۲٠۲‏ . 
في جميع النسخ : « عبد الله بن كثير » والمثبت من مسائل الإمام أحمد » ولعله 
الصواب » فهو الذي يروي عنه يحيى بن شبل » وهو ضعيف الحديث . 
انظ :ن الان لان ر / ۷5-1۷0 : 
في مسائل الإمام أحمد : « تقول » . 
سورة القصص › الاية : ۸ 
« قط » ساقطة من : مسائل الإمام أحمد . 
« هذاء » ساقطة من : مسائل الإمام أحمد . 
انظر : خلق أفعال العباد . ص ١‏ 
وقد آخرجه عبد الله بن أحمد فى السنة ص ۱۲ -من طرق أخرى . 
E E as‏ 
أبو جعفر العباداني ۲۳١(‏ ه) . وكلاهما ثقة » روى عن عبد الله بن المبارك . 
راجع : تاریخ بغداد - للبغدادي - ۳/ ۳۷۵ ۳۷١‏ . وتهذيب التهذيب - لابن = 


Y t0 


المبارك يقول : من قال : « إنى أنا الله لا إله إلا نا » مخلوق فهو كافر › 
Ey e,‏ 

ولا" أقول بقول الجهم إن له قولاً يضارع قول الشرك أحياناً 
ولاآقول لى من برخه وت العباذ وول الامرشطانا 
ما قال فرعون هذا في تجبره فرعون موسی ولا فرعون هامانا 


قال البخاري : وقال ابن المبارك : لا نقول كما قالت الجهمية : 


إنه في الأرض ها هنا » بل على العرش استوى » وقيل له : كيف نعرف 
را قال ٠‏ فرق مار عن فده وقل ل ر اك 
حال مته ؟ فبهت الآحر > وقال : من قال لا إل إلآ هو » مخلوق › 
فهو“ كافر » وإنا لنحكي كلام اليهود والنصارى » ولا نستطيع أن نحكي 
كلام الجهمية . 


(V) 


قال التارى* : وقال سعيد بن E.‏ الجهمية 


. ٤۷۱ ۔-‎ ٤1۸/۹ - حجر‎ 

ف لى افعال العاة ٠‏ ل خن د ب 

نافال اتاد وق : 

EEE 

في خلتق أفعال العباد : « أتظنك خالا منه » . 

فى ط : ١‏ فهر ) . 

ا الذهبي في « العلو » عن طريق عبد الرحمن بن أبي حاتم قال : حدئنا 
أبي قال : حدثت عن سعيد بن عامر الضبيعي أنه ذكر الجهمية فقال : هم شر . . 


انظر : مختصر العلو للذهبي -اختصار وتحقيق محمد ناصر الدين الألباني 


ص ۱۹۸ . 
هو : أبو محمد سعيد بن عامر الضبيعي البصري › كان ثقة صالحا . قال ابن 
معين : ثقة مآمون . آخذ عنه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما . ولد 
سنة ٠۲۲‏ ه » وتوفى بالبصرة سنة ۲٠۸‏ ه . 

راجع : الطبقات الكبرى -لابن سعد - ۲۹7/۷ . وتذكرة الحفاظ - للذهبي 
١١۱/١‏ . والوافي بالوفيات -للصفدي - ۲۳۱/۱١‏ . 


E3 


أشر”“ قولاً من اليهود والنصارى » قد اجتمعت”' اليهود والنصارى 

وأهل الأديان ( على ) أن الله تعالى على العرش » وقالوا : هم ليس 
۾ (€( . 

على العرش“ . 


وروى البخاري عن وكيع بن الجراح › آنه قال : لا تستخفوا 
بقولهم : القرآن مخلوق » فإنه من شر قولهم › إنما يذهبون إلى التعطيل . 


فهذا الذي ذكره الإمام أحمد من مبداً حال جهم إمام هؤلاء 
المتكلمين النفاة يبين ما ذكرته » فإنه لما ناظر"؟ من ناظره من المشركين 
السمنية من الهند › وجحدوا الإله »› لكون الجهم لم يدركه شيء من 
حواسه » لا ببصره » ولا بسمعه » ولا بشمه › ولا بذوقه › ولا بحسه › 
كان مضمون هذا الكلام أن كل ما لا يحسه الإنسان بحواسه الخمس › فإنه 
ینکر ه E‏ يقربه » فأجابهم الجهم : انه قد یکون فی المو جود 
تالا یکن احا ی من هذه الحواس وهي الروح التي في 
ا الا 


. في جميع النسخ : « شر» . والمشبت من : خلق أفعال العباد‎ )١( 

(۲) فی س : «أجمعت » . 

© عا اال و ول 2 

. ٠ فى خلق أفعال العباد : « .. العرش من شيء‎ )٤( 

)٥(‏ في خلق أفعال العباد - ص ۳۷ ا جعفر محمد بن عبد الله »> حدثني 
ا ف ا ا 

(7) في الأصل : « ناظره » والمثبت من : س › ط . 

(۷( في الأصل : « أولاً » . والمثبت من : س › ط . 

)۸( في الأصل » س : « الإحساس » . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 

(۹) في ط : « الصابئة » . وتقدم التعريف بها ص ۲۲۲ . 

= المشائي : هو الأرسطي » سمي مشائياً› لأن أرسطو كان يعلم تلاميذه‎ )٠١( 


¥ 


وقد قال الارى ‏ : قال فة » هة ا ا 


جهماً کان ا زا الكلام من الجعد بن در ٣‏ 


عبد الرحمن بن محمد بن حبيب” بن ابي حبيب » عن أبيه عن جده 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(4) 


)0( 


(7) 


(V۷) 
(۸A) 


0 حدنا 


(A) 


ا کد ا 
وقال البخاري ‏ : تنا قتيبة » حدثني القاسم بن محمد 


2 والمشاؤون : هم أتباع أرسطو صاحب التعاليم » وبينه وبين اتباعه من 
الخلاف ما يطول وصفه . 

راجع : المعجم الفلسفي -لجميل صليبا ۳۷۳/۲ . ودرء تعارض العقل 
والنقل ٠١۷/١‏ . 
لن افغال العباد - ص "٠‏ . 
هو : آبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي مولاهم البغلاني - نسبة 
إلى بغلان - قرية من قرى بلخ - محدث ثقة »> روى عنه البخاري ومسلم في 
صحيحهما » وروى عنه غيرهما . ولد سنة ۱١١‏ وتوفى سنة ۲٤١‏ ه. 

راجع : تاریخ بغداد - للبغدادي ٤۷۰ _ ٤1٤/۱۲‏ . وسير أعلام النبلاء 
للذھبی - ۱۳/۱۱ ۔ ۲٤١‏ . وتھذیب التھذیب - لابن حجر -۸/ ۸١۳۔۱٦۳‏ . 
« هذا اا سن ل اال العباد . 
هو : الجعد بن درهم مبتدع ضال يقول بخلق القرآن » ويزعم أن الله لم يتخذ 
إبراهيم خليلاً > ولا كلم موسى تكليماً »> وهو مؤدب مروان الحمار » وشيخ 
الجهم بن صفوان » قتله خالد بن عبد الله القسري . 

راجع : ميزان الاعتدال -للذهبي - ۳۹۹/١‏ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي 
٤۳۲/١ -‏ . والبداية والنهاية لابن کثیر -۹/ ۰۳۹۰۵-۳۹۲ ۲۳/۱۰ . 
خلق أفغال الخاد ضر ۴۹ . 

وأورده بهذا السند الذي ذكره البخاري الذهبي في سير أعلام الاد 6/6 
هو : ابو محمد القاسم بن آبي سفيان محمد بن حميد المعمري البغدادي - روى 
غه ا بن سد وره وی س ۸ کد ) 

راجع : تاریخ بغداد لا oT‏ . وميزان الاعتدال -للذهبي 


- ۳۷۸/۳ . وخلاصة تهذيب الكمال - لصفي الدين الأنصاري - ص ۳٠۳‏ . 


فى خلق أفعال العباد : « حبيية » . 
هو : عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب الجرمي -بفتح الميم - 
صاحب الأنماط » عن أبيه عن جده قال الذهبى : لا يعرف هؤلاء . 


۸ 


قال : شهدت خالد بن عبد الله القسري . . . . بواسط”" يوم أضحى › 
وقال : ارجعوا فضحوا تقبل الله“ منكم » فإني مضح بالجعد بن 
درهم » زعم آن الله لم یتخذ إبراهیم خلیلا › ولم یکلم موسی تکليماً » 
سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علواً كبيراً » ثم نزل فذبحه . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


)( 
)0( 


(٦) 


(Vv) 


وهذا الجعد قد ذكروا" ' أنه من" أهل e‏ 


راجع : ميزان الاعتدال -للذهبي - ٥۸١/۲‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر 
۲٠١/١ -‏ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي - ٤۳۲ /٥‏ هامش رقم )١(‏ . 
هو : أبو الهيثم خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز البجلي أمير العراقين 
لهشام » وولي قبل ذلك مكة للوليد بن عبد الملك ثم لسليمان» كان جواداً 
وخطيباً مفوها . قال عنه الذهبي : صدوق لكنه ناصبي بغيض ظلوم » وقال ابن 
معين : رجل سوء يقع في علي » قتل الجعد بن درهم وهذه من حسناته مات 
مقتولاً عام ٠۲١‏ . 

راجع : وفیات الأعیان - لابن خلکان - ۲۲٣/۲‏ - ۲۳۲ . وميزان الاعتدال 
للذهبي - ٦۳۳/١‏ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي _ ٤۳۲ _ ٤۲١ /٥‏ . 

فى الأصل : القشيري » وهو خطاً . 
» و » ساقطة من : سير أعلام النبلاء . « وواسط » مدينة بدا الحجاج بناءها 
عام ۸٤‏ ه وفرغ منها عام ۸١‏ ه وسميت بذلك لتوسطها بين البصرة والكوفة › 
وهي بلدة عظيمة ذات بساتين ونخيل . راجع معجم البلدان or “V٤‏ . 
فى ط : (« قال » . 

E E es 
. سقط لفظ الجلالة من : ط‎ 
من إبراهيم » . والمثبت من : س ط› وسير أعلام‎ .. ١ : في الأصل‎ 
. النبلاء‎ 
› أن الجعد بن درهم من آهل الشام‎ - ۲۳/٠١ أشار ابن كثير في البداية والنهاية‎ 
. وهو مؤدب مروان الحمار » ولهذا يقال له : مروان الجعدي » فنسب إليه‎ 
ونقل الشيخ - رحمه الله - في درء تعارض العقل والنقل ۱ - عن الإمام‎ 
أحمد أنه قال : « كان يقال : إنه من أهل حران وعنه أخذ الجهم بن صفوان‎ 
. . مذهب نفاة الصفات » وكان بحران أئمة هؤلاء الصابئة الفلاسفة‎ 
. ) ... فيي س › ط : « کان من‎ 


۹ 


e‏ وهو معلم مروان بن محمد » ولهذا يقال له : الجعدي 
o‏ الصابئية““ الفلاسفة الباقين على ملة سلفهم أعداء 
إبراهيم الخليل » فإن إبراهيم“ كان منهم ودعاهم إلى الحنيفية » وكان 
من قصته ما ذکره الله في کتابه › والحجة التي ذکرها مشرکوا الهند 
الباطلة » والجواب الذي أجاب به مبتدعة الصابئين » ومن اتبعهم من 
مبتدعة هذه الأمة باطل » وذلك أن قول القائل : ما لا يحس به" العبد 
لا يقر به آو ینکره 

إما آن یرید به أن كل أحد من العباد لا يقر إلا بما أحسه هو بشيء 
من حواسه الخمس . 

أو يريد به آنه لا يقر العبد إلا بما أحس به العباد في الجملة آو بما 
يمكن الإحساس به في الجملة . ۰ 


)١(‏ حران : مدينة عظيمة مشهورة على طريق الموصل والشام والروم » كانت منازل 
الصابئة » وهم الحرانيون الذين يذكرهم أصحاب كتب الملل والنحل » فتحت 
أيام عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على يد عياض بن غنم » وينسب إليها 
جماعة من أهل العلم . 

راجع : معجم البلدان - لياقوت الحموي - ۲۳٣-۲۳٤/۲‏ . 

(۲) هو : أبو عبد الملك مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي » آأخر خلفاء 
بني آمية » يعرف بمروان الحمار لجرآته في الحروب واشتهر بمروان الجعدي »› 
نسبة إلى مؤدبه الجعد بن درهم » ولد سنة ۷١‏ ه »› وات م ا ۲ 

راجع : : سير آعلام النبلاء - للذهبي ۷۷-٦‏ . والبداية والنهاية لابن كثير 
1-0/۰ . والأعلام - للزرکلي - ٩۷ - ٩1/۸‏ . 

(۳) فى س : «(الجعد) . 

)€( فى ط : « الصابئة » . 

)0( ی س فد ارا الال 

0© فى ف له : 

)۷( في الأصل : « إما أن يراد . 

وفي ط : آو آن يريد » . والمثبت من : س . 


0۰ 


فإن كان أرادوا الأول » وهو الذي حكاه عنهم طائفة"'“ من أهل 
المقالات » حيث ذكروا عن السمنية آنهم ينكرون من العلوم ما سوى 
الحسيات » فينكرون المتواترات”" والمجربات والضروريات العقلية › 
وغير ذلك » إلا أن هذه الحكاية لا تصح على إطلاقها من جميع 
العقلاء" في مدينة أو قرية » وما ذكر“ من مناظرة الجهم لهم يدل على 
إقرارهم بغير ذلك » وذلك أن حياة بني آدم وعيشهم في الدنيا لا يتم إلا 
NS‏ بعضهم لبعض في الأقوال » أخبارها وغير أخبارها » وفي 
الأعمال ‏ أيضا - فالرجل منهم لا بد أن يقر نه مولود » وأن له أباً وطىء 
أمه » وأمَاً ولدته وهو لم يحس بشيء من ذلك من حواسه الخمس » بل 
أخبر بذلك » ووجد في قلبه ميلا إلى ما أخبر به » وكذلك علمه بسائر 
انار عن اا مام ر الأول واا جاده ور دك ٠‏ لن ف ي اد 
أمة تنكر اللإقرار بهذا » وكذلك لا ينكر أحد من بني آدم آنه ولد صغيراً › 
ونه ربي بالتغذية والحضانة » ونحو ذلك حتى كبر » وهو إذا كبر لم يذكر 
إحساسه بذلك قبل تميزه » بل لا ينكر طائفة من بني آدم أمورهم الباطنة 
مثل جوع أحدهم » وشبعه » ولذته » وألمه » ورضاه » وغضبه › 
وحبه وبغضه » وغير ذلك مما لم يشعر به بحواسه الخمس الظاهرة › بل 
يعلمون أن غير[ هم من ]“ بني آدم يصيبهم ذلك › 


)١(‏ كعبد القاهر البغدادي فى الفرق بين الفرق ص ۲۷۰ - ۲۷١‏ . وأبى المظفر 
ا د الت ي اد ر ا 

)۲( ی س ارا 4 

(۳) في س » ط : «عن جمع من العقلاء » . 

(6) في س › ط : «ذكره» . 

(9) فيي س : (لا) . 

(0) في الأصل : ١‏ بمهاونة » وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 

(۷) في الأصل : شبعته » . 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 


۲01 


وذلك""“ لم يشعروا به بالحواس الخمس الظاهرة » وكذلك ليس في بني 
آدم من لا يقر بما كان في غير مدينتهم من المدائن والسير والمتاجر وغير 
ذلك » مما هم متفقون على الإقرار به > وهم مضطرون إلى ذلك » 
وگذلك لا یکروت ان الدور التي سكنوها قد بناها البناؤون » والطبيخ 
الذي يأكلونه طبخه الطباخون » والثياب المنسوجة التي يلبسونها نسجها 
النساجون » وإِن کان ما يقر“ به من ذلك لم يحسه أحدهم بشيء من 
حواسه الخمس » وهذا باب واسع » فمن قال : إن أمة من الأمم تنكر 
هذه الأمور فقد قال الباطل . 


وقول من يقول من المتكلمين : إن السوفسطائية" قوم ينكرون 
حقائق الأمور وإنهم منتسبون إلى رئيس لهم يقال له : « سوفسطا »“ » 
الموجودة - أيضاً- مع العلوم > ومنهم اللاأدرية” : الذين يشكون › فلا 


(۱) فی س »› ط : «مما). 

O Ty (۲) 

© ا اغ رات ی کو ود ات ب 
ص 0۸ . 

)٤(‏ سوف يبين الشيخ - رحمه الله - في الصفحة التالية » أن بعض المتكلمين ظن أن 
سوفسطا - اسم رجل انتسبت إليه السوفسطائية » والأصل غير ذلك » فهي كلمة 
يونانية أصلها « سوفسطيا » أي : الحكمة المموهة » ف«سو» تعنى : الحكمة 
و« فسطيا » أي : المموهة » فعربت وقيل : « سوفسطا) . ۰ 

(06) في س : للادرية » . 

واللاأدرية هم : الذين ينكرون العلم بٿبوت شيء ولا ثبوته » ویزعمون أ 
شاك وشاك في أنه شاك » وهلم جرا . . » فهم يقولون بالتوقف في وجود كل 
شيء وعلمه . 

وهم فرقة من السوفسطائية » وقد جعلهم الشيخ - رحمه الله - النوع الأول من 
أنواع السفسطة عند تقسيمه لها » وقد تقدم ذكر هذه الأنواع عند التعريف 
بالسوفسطائية » فليرجم إليه ص ٠۷٤‏ . 


YoY 


يجزمون بنفي ولا إثبات › ومنهم من لا يقر إلا بما أحسه > قد رد هذا 
النقل والحكاية من عرف حقيقة الأمر وقال : إن لفظ السوفسطائية فى 
الأصل كلمة يونانية معربة » أصلها سوفسطيا » أي : الحكمة المموهة › 
فان لفط «( سوا ماه ف لة الونان الحكمة» ولهدذا يقولون ‏ : 
فيلاسوفا » أي : محب”" الحكمة » ولفظ فسطيا » معناها : المموهة › 
ومعلم المستأخرين المبتدعين منهم أرسطو“ » لما قسم حكمتهم التي 
هي علمهم إلى برهانية وخطابية وجدلية وشعرية ومموهة° > وهي 
المغاليط سموها « سوفسطيا » فعربت وقيل : سوفسطا » ثم ظن بعض 


)0( 
CU 


راجع : التعریفات - للجرجاني ص ۱۹۱ - باب اللام . وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوي ۱۷۳/۳١ » ۳١١/۲‏ . والصفدية - لابن تيمية - ۹۸-۹۷/۱١‏ . 
في الأصل » س : « السوفسطانية » والمثبت من ط . 
راجع حول هذا المعنى : الملل والنحل - للشهرستاني 0۸/۲ . 
في س : ( يحب » . 
هو : أرسطوطاليس بن نيقوماخس » الفيلسوف اليوناني » والمعلم الأول - ولد 
سنة ۳۸٤‏ ق.م في « أسطاغيرا » مدينة مقدونية شمال « أثينا » تبعد عنها بنحو 
مئتي ميل » انتقل إلى « أثينا » لما بلغ الثامنة عشرة من عمره ليستكمل علومه › 
فانضم إلى المدرسة التي أسسها أفلاطون » وتتلمذ عليه عشرين سنة ثم اختلف 
معه بعد ذلك واستقل بارائه . له كتب كثيرة فى فنون مختلفة . توفى سنة 
O‏ 

راجع : الملل والنحل للشهرستاني ٠١١ ١١۹/۲‏ . 

وقصة الفلسفة - و.ل. ديورانت - ترجمة فتح الله المشعشع ص ٠١١ - ٦۷‏ 
وفي سبيل موسوعة فلسفية - أرسطو - د . مصطفى غالب ص ٠١‏ ومابعدها . 
ی ا او 
في ط : سوفسقيا . 


YoY 


السفسطة“ قد صار فى عرف المتكلمين عبارة عن جحد" الحقائق › فلا 
ريب أن هذا يكون في كثير من الأمور » فمن الأمم من ينكر كثيرا من 
الحقائق بعد معرفتها > کما قال تعالی : i PEE‏ 
ر4 » وقد يشتبه كثير من الحقائق على كثير من الناس »› كما فد يقع 
الغلط للحس أو العقل في أمور كثيرة » فهذا كله موجود كوجود الكذب 
عمداً أو خطاً » أما اتفاق أمة على [ إنكار ]“ جميع العلوم والحقائق › 
حبر أو التكذيب بكل حبر › ومعلوم أن هذا لم يوجد في العلم“ › 
ولادة ولا اغتذاء » وأمة لا يتكلمون ولا يتحركون » ونحو ذلك مما يعلم 
أن البشر لا يوجدون”؟ على هذا الوصف » فكيف والإنسان هو حي 
ا وه هو أظهر ضفات اللاز ماله كما قال تعالى :ورب 
الما لاض إَِم لَحق ي ما أكك مو والنطق إما إخبار » وإما إنشاء » 
والإخبار أصل » فالقول بوجود أمة لا تقر بشيء من المخبرات إلا أن 
تحس المخبر بعينه ينافي ذلك » وإذا كان كذلك » فأولئك المتكلمون من 
المشر كين والسمنية الذين ناظروا الجهم › قد غالطوا الجهم › ولبسوا"“ 


. فى الأصل : « السفسنطة » » والمثبت من : س › ط‎ )١( 
2 ر ر‎ 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . يقتضيها الكلام‎ €3 
. فى س › ط : («العلما)‎ )۵( 
. في جميع النسخ : « يوجدن » . ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام‎ (7) 
. فى الأصل : «( صفات » . والمثبت من : س › ط‎ )۷( 
۴ سور الذاربات > ال22‎ 0 
. فى س : « غالطوا الجهم ليسوا)‎ )4( 
. ٠... وفى ط : « غالطوا‎ 


عليه فى الجدال » حيث أوهموه أن ما لا يحسه الإنسان بنفسه لا يقربه › 


يستفسرهم عن قولهم مالا یحسه الإنسان لا يقر به » هل المراد به هذا 
أو هذا ؟ . 

فإن أراد أولئك المعنى الأول أمكن بيان فساد قولهم بوجوه كثيرة › 
وكان آهل بلدتهم وجميع بني آدم يرد عليهم ذلك . 

وإن أرادوا المعنى الثانى » وهو أن مالا يمكن الإحساس به لا يقر 
O a a ee‏ 
تعالی یمکن” رؤیته ویسمع کلامه» بل قد سمع بعض البشر کلامه » وهو 


)۱( فی س : (و) . 
(۲) لهم » : ساقطة من : س . 
(۳) فی ط : «تمکن رؤیته » . 

وهذا هو مذهب السلف الصالح - رضوان الله عليهم - المستمد من الكتاب 
والسنة وأآقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان » والأمر الذي يجب اعتقاده على 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الرسالة التي أرسلها إلى أهل 
البحرين » وهى مذكورة ضمن الفتاوى ٤۸٥ /١‏ فما بعدها : 

. . وإنما المهم الذي يجب على كل مسلم اعتقاده : أن المؤمنين يرون ربهم 
فى الذار الاخرة فى غرصة القامة :ويحد ها يدخلرن الجنة على ما تواترت اه 
الأحاديث عن النبي بي عند العلماء بالحدیث » فإنه آخبر کی آنا نری ربا كما 
نرى القمر ليلة البدر والشمس عند الظهيرة لا يضام في رؤيته » . 

ورؤيته - سبحانه - هي اعلى مراتب نعيم الجنة » وغاية مطلوب الذين عبدوا 
الله ومعرفتهم به . 

والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله فى الدار الآخرة فهو كافر › 
فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك . كما يعرف من لم تبلغه شرائع 
الإسلام » فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر .. » . 

والأدلة على ثبوت الرؤية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين - 
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موسى عليه السلام » وسوف يراه عباده في الآخرة » وليس من شرط كون 
الشيء موجوداً أن يحس به كل أحد في كل وقت » أو أن يمكن إحساس 
كل أحد به في كل وقت » فإن أكثر الموجودات على خلاف ذلك » بل 
متی کان الاحساس به ممکناً » ولو لبعض الناس في بعض الأوقات صح 


کے ارا سے 


القول بأنه يمكن الإحساس به » وقد قال تعالى : چ وما کن لبر آن 
کک ا ا وي اومن ورای جاب ا a‏ إن 
عل حر 4 وهذا هى الأصل الذي ضل به جهم وشيحتة» يث 
زعموا أن الله لا يمکن أن یری » ولا يحس به شىء من الحواس »› كما 
أجاب إمامهم الأول للسمنية بإمكان وجود و لاتمكن إخساسة: 
ولهذا كان أهل الإثبات قاطبة متكلموهم وغير متكلميهم على نقض هذا 
الأصل الذي بناه الجهمية » وأثبتوا ما جاء به الكتاب والسنة من أن الله 
يرى ويسمع كلامه وغير ذلك » وأثبتوا - أيضا - بالمقاييس العقلية”" أن 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


وأتباعهم استوفاها ابن القيم في كتابه « حادي الأرواح » ص ۲٤١-۲۰۲‏ . 

وهذه الأدلة والأقوال تثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة عياناً بأبصارهم › 
وترد على المعتزلة والجهمية المنكرين لرؤیته تبارك وتعالی › فمن آراد الاطلاع 
عليها فليرجع إلى الكتاب المذكور » وإلى : 

الشريعة -للاجري ص ۲۷٦ ۲١۱‏ . والإیمان - لابن منده - ۷١۸/۳‏ 
٩۹‏ . والرد على الجهمية ‏ للدارمى ص °۳ - 
سورة الشورى » الاية : ٠١‏ ۰ 
في الأصل : « متكلموهم » . والمثبت من : س › ط . 
يقول ابن القيم - رحمه الله - : 

« ثبت بالعقل إمكان رؤيته تعالى » وبالشرع وقوعها في الاخرة › فاتفق الشرع 
والعقل على إمكان الرؤية ووقوعها » فإن الرؤية أمر وجودي لا يتعلق إلا 
بموجود » وما کان أکمل وجوداً کان أحق أن یری . 

فالباري - سبحانه - أحق أن یری من کل ما سواه »> لأن وجوده أكمل من کل 
موجود سواه ) . 


راجع : مختصر الصواعق المرسلة - لابن القيم للموصلي ۲۸٠/١‏ . 
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الرؤية يجوز تعلقها بكل”" موجود » فيصح إحساس كل موجود › فما 
لا يمكن إحساسه يكون معدوماً »> ومنهم من طرّد ذلك في اللمس › 
ومهم سن طرده قي مار الجرامن» كا قله طانفة من كبا 
الصفاتية" الأشعرية وغيرهم . 


والمقضو و ها أن أر كك المشركن الاطرن قالوا كلما جملا 
فجعلوا الخاص عاماً » والمعين مطلقاً » حيث قالوا : أنت لم تحسه 
وما لم تحسه أنت لا يكون موجوداً » والمقدمة الثانية باطلة لكن موهوها 
بالمعنى الصحيح » وهو أن مالا يمكن“ إحساسه بحال لا يكون 
ودا فناظر هم المناظرون من ا و لمك بهم جهم 
وأصحابه فى هذه المقدمة » حتى آنكروا الحق الذي عليه أولئك الذين 
IT‏ وزعم هؤلاء آنه قد یکون موجوداً ما لا يمكن إحساسه 
بحال في وقت من الأوقات لشيء من الموجودات » وزعموا أن الروح 
كذلك » ثم أخذوا هذه المقدمة الباطلة التي نازعوا فيها أولئك 
المشركين » فنازعوا فيها إخوانهم لمؤمنين » فصاروا مجادلين للمۋمنين 
بمثل ما جادلوا به المشركين اک قاتل المؤمنين كما قاتل المشركين 
زعماً منه آنه إن لم يقاتل ذلك القتال استولى عليه المشركون › كما زعم 
هؤلاء نهم إن لم يناظروا المشركين هذه المناظرة استعلى عليهم 
المشركون » وانقطعت حجة المؤمنين فى المناظرة » وصارواعاجزين فى 
النظر والمناظرة › إذ لم يجدوا بزعمهم طريقا إلا هذه الطريق المبتدعة 


70 الاصل : یر الت ن ن ظ: 
(۲) فى ط : ( الصفائية » . 
وسوف يعرف بهم الشيخ - رحمه الله - فیما بعد . راجع ص ۲۷۰ . 
© ی اال مالم کا وال تمن ٠:‏ سی رط 
€3 فى ط : « الصابئة ) . 
(۵) 3ل 


التي أحدثوها » المشتملة على حق وباطل › المتضمنة لجدال المشركين 
والمؤمنين » كما أن أولئك المقاتلين لم يجدوا - بزعمهم - قتالاً إلا هذا 
القتال المبتدع > المشتمل على قتال المشركين والمؤمنين . 


ولفظ الإحساس عام" “ يستعمل في الرؤية والمشاهدة الظاهرة ¢ أو 
الباطنة » كما قال تعالى : # وگ لكام ن َرَو حل بش يتم ن أ 
او ع كم زا4 » وقال تعالی : ( # فما َس يس مم ألْكُقَرَ 
امن آنصکارۍ إل 4^ . 


ومعلوم أن الخلق كلهم ولدوا على الفطرة““ » ومن المعلوم 
بالفطرة أن ما لا يمكن إحساسه _ لا باطناً ولا ظاهراً- لا وجود له » 


(1) فى الأصل » س : «عامة ما ... » . والمثبت من : ط . 

ا ی ال لای و ماع اتا 
كالعين والأذن والأنف واللسان واليد» . 

انظر : النهاية لابن الاأثير ۳۸٤/١‏ . 

ونقل ابن منظور عن الفراء : « الإحساس الوجود » نقول في الكلام : هل 
أحسست منهم أحداً؟ » . 

وعن الزجاج : « أن معنى أحس علم ووجد في اللغة » . 

ويقال : هل أحسست صاحبك ؟ أي : هل رأيته ؟ وهل أحسست الخبر ؟ 
آي : هل عرفته وعلمته ؟ 

انظر : لسان العرب - لابن منظور ٠١ /١‏ (حسس ) . 

)۲( سورة مريم » الآية : ۸ 

(۳) سورة ال عمران › الاية : ۲ 

)٤(‏ روی البخاري في صحيحه عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
ل : « كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو یمجسانه › 
كمثل البهيمة تنتجح البهيمة »> هل ترى فيها جدعاء» . 

راجع : صحيح البخاري ٠٠٤/۲‏ - كتاب الجنائز باب ماقيل في أولاد 
الك 


ومعنى « جدعاء » : أي : مقطوعة الأذن . 
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والعقل هو [ الذي ]"“ ضبط القدر المشترك الكلي الذي بين أفراد 
الموجودات التي أحسها » والكلي لا" وجود له كلياً » إلا في الأذهان 
لا في الأعيان » فهذه المقدمة الفطرية هي التي عليها أهل الإيمان » ومن 
كان باقياً على الفطرة فيها من المشركين واليهود والنصارى والصابئين 
وعيرهم . 

كما أن أهل الفطر كلها متفقون على الإقرار بالصانع » وآنه فوق 
العالم » وأنهم حين دعائه يتوجهون إلى فوق بقلوبهم وعيونهم وآيديهم . 

ولما كان أصل قول جهم هو قول المبدلين من الصابئية” » وهؤلاء 
شر من اليهود والنصارى » وإن كانوا خيراً من المشركين » كالذين 
ناظرهم جهم ونحوهم ممن يعطل وجود الصانع > أو يوجب عبادة إِله 
معه » فإن هؤلاء الصابئية ليسوا كذلك » لكنهم وإن لم يوجبوا الشرك 
فقد لا يحرمونه » بل يسوغون التوحيد والإشراك جميعاً > ولا ينكرون 
هذا ولا هذا » كما هو موجود في كلامهم ومصنفاتهم » لكن ليس الناس 
في التجهم على مرتبة واحدة » بل انقسامهم في التجهم يشبه انقسامهم في 
التشيع“ » فإن التجهم والرفض هما أعظم البدع » أو من أعظم البدع 


(©€ ما بين المعقوفتن زياد من ٠ط‏ 
(۲) فی ط : (ولا) . 
)۳( في س » ط : « الصابئة » . 
)٤(‏ في س : «التشنيع » . وهو تصحيف . 
وتشيع الرجل : إذا ادعى دعوى الشيعة » أو صار شيعياً . 
والشيعة هم : الذي شايعوا علياً - رضي الله عنه - على الخصوص › وقالوا 
بإمامته وخلافته نصا ووصية » إما جلياً > وإما خفياً » واعتقدوا أن الإمامة 
لا تخرح من أولاده > وإن خرجت فبظلم يكون من غيره . أو بتقية من عنده . 
وهم فرق كثيرة يكفر بعضهم بعضاً» وأصولهم ثلاث فرق : الغالية › 
والزيدية » والرافضة ( الإمامية ) »> وسوف يذكرها الشيخ - رحمه الله - ص ۲٣۳‏ 
من هذا الكتاب . 


104 


التي | ا e E‏ کان فة" المحضة مثل الملاحدة 
قال" الإمام أبو عبد الله البخاري في كتاب خلق الأفعال : عن أبي 
i‏ « قال: ما أبالي أصليت““ خلف الجهمي أو الرافضي › أو 
صليت خلف اليهودي والنصراني » ولا يسلم عليهم » ولا يعادون › 
ولا يناکحون » ولا يشهدون ولا تؤکل ذبائحهم . 
I‏ وقال غدالرخهن بن ههدى" TTT‏ 


. راجع : التعريفات للجرجاني ص ۱۲۹ . وكشاف اصطلاحات الفنون 
٠٤ e‏ . وتاج العروس -للزبيدي ٤٠۷/١‏ (شيع ) . والملل والنحل 
للشهرستاني ٠٤١/١‏ فما بعدها . ومقالات الإسلاميين -للأشعري ٦٥١/١‏ فما 

. وأصلل الشيعة وأصولها - لمحمد الحسين آل كاشف الغطاء ص ٤١‏ فما 
بعدها . والشيعة في الميزان لمحمد جواد مغنية ا ا ا 
وفجر الإسلام - لأحمد آمین - ص ۲۷۸-۲٣۱‏ . 

. » فى الأصل : « الزندقة‎ (۱) 
a Eg sS 

0 اظ لن اعانا ار ن د 

(۳) فی س : ( عبد الله » . 
وا ا ا ا 

ا ب ان ا ى ا ااي لاني عات ا ا 
عبيد : قال عنه أحمد بن حنبل : آبو عبيد أستاذ » وهو يزداد كل يوم خيراً . ولد 
۱ک وتو پمک ما ۲٢٤‏ چت بره الله د 

راجع : تاریخ بداد ے ایی 0 و ات الاقان لان 
خلكان - ١۳ - ٠١ /٤‏ . وتذكرة الحفاظ _للذهبى - ٤)۱۸ - ٤١۷/۲‏ . 

(6) فى خلق أفعال العباد : « صليت » . 

(© ىخان اهال العا 3 وار فف أ ملت دف ورور اا 

(70) قال : ى البخاري . وهي إضافة من الشيخ - رحمه الله - والكلام متصل بما 

)¥( و أو مد غد الرحن بن مودق بن خان الندى Heras KY OS‏ 


۲۹۰ 


هما ملتان : الجهمية والرافضة . 


هذا وقد" كان أمرهم إذ ذاك لم ينتشر ويتفرع ويظهر فساده > کما 


مشتة للصفات › وغالبهم يصرح بلفظ الجسم › وغير ذلك . کی و 

ذكر الناس مقالاتهم » كما ذكره”" أبو الحسن الأشعري وغيره فى كتاب 
(OD‏ 

..  تالاقملا‎ 


والجهمية لم يكونوا رافضة » بل كان الاعتزال فاشياً فيهم › 


والمعتزلة كانوا ضد الرافضة » وهم إلى النصب أقرب » فإن الاعتزال 


1 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(٤( 


البصري اللؤلؤي من كبار حفاظ الحديث . 
قال عنه الشافعى : لا أعرف له نظيراً فى الدنيا » ولد بالبصرة سنة ٠١١‏ 
AR‏ ۰ 
EEN Sy e O a u am‏ 
للذھبی ۔ ۳۲۹/۱ ۔ ۳۳۲ . وتھذیب التھذیب - لابن حجر -۔ ۲۷۹/٦‏ - ۲۸۱ . 
ادان ارق اوق ت ) 
E a a OL‏ 
أبو الحسن الأاشعرى مقالات الرافضة في كتابه « مقالات الإسلاميين ... » 
۱۰/۱ فما بعدها . 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - لأبى الحسن الأشعري » واختصر هذه 
االات خد طرف انى الي . 
ونشر كتاب المقالات باستنبول سنة ۹م ثم طبع مره ثانبة بالمانة 
الخربية سنة ۱۹١۳‏ م » ونشر الجزء الأول منه محمد محيي الدين عبد الحميد سنة 
٠١‏ م » ثم نشر الجزآين سنة ۱۹٦۹‏ م » وأشار في مقدمة الكتاب إلى أن هذه 
هى الطبعة الثانية . 
زاجم * ازخ٠‏ ارات الري -لقزاد مركن د الحطك الأرل: اجره الراب 
العقائد والتصوف ص ۳۸-۳۷ . 
وراجع : مقدمة الكتاب - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد . وقد أطال 
الكلام عن هذا الكتاب ومخطوطاته وطبعاته وطريقة مؤلفه في تأليفه وتسميته › 
5 عبد الرحمن بدوي - في كتابه « مذاهب اللإسلاميين » 0۸-۱ . 


۲1 


حدث من البصرة » والرفض حدث من الكوفيين » والتشيع كثر في الكوفة 
وأهل البصرة كانوا بالضد » فلما كان بعد زمن”" البخاري من عهد بني 
بويه" الديلمي”" » فنشاً في الرافضة التجهم › وأكثر أصول المعتزلة › 
وظهرت القرامطة ظهورا كثيراً »> وجرى”“ حوادث عظيمة » والقرامطة 
بنوا أمرهم على شيء من دين المجوس » وشيء من دين الصابثية' › 
فأخذوا عن هؤلاء الأصليين النور والظلمة”"“ » وعن هؤلاء العقل 
والنفس » ورتبوا لهم ديناً آخر ليس هو هذا ولا هذا » وجعلواعلى ظاهره 
من سيما الرافضة ما يظن الجهال به نهم رافضة » وإنما هم زنادقة 
منافقون » اختاروا ذلك لأن الجهل والهوى في الرافضة أكثر منه في سائر 
أهل الأهواء" . 


(۱( في س : « زمان من » . 

(۲) بنوبويه : هم ثلاثة أخوة » عماد الدولة أبو الحسن علي » وركن الدولة أبو علي 
الحسن » ومعز الدولة أبو الحسين أحمد » أولاد أبي شجاع بويه بن فناخسرو بن 
تمام » ويقال لهم : الديالمة » لأنهم جاوروا الديلم » وكانوا بين أظهرهم مدة › 
وكان والدهم فقيراً مدقعاً » وقد ظهر أمرهم وابتدأت دولتهم سنة ٣۲١‏ ه . 

انظر : الكامل لابن الأثير ۲٠٤/۸‏ فما بعدها . والبداية والنهاية لابن كثير 

۱ فما بعدها . 

(۳) في س »> ط : «الديلم » . 

(6) فی س  :‏ أجری ٩‏ وهو تصحيف . 

(0) فى ط : «الصايئة ) . 

. فى ط : (الظلمة»‎ )٦( 

(V۷)‏ ووی او تدای فی کا الو عل الجا ج ا فل ا 
الزهراني أبو الربيع قال : كان من هؤلاء الجهمية رجل » وكان الذي يظهر من 
رأيه الترفض » وانتحال حب علي -رضي الله عنه - فقال رجل ممن يخالطه 
ويعرف مذهبه : قد علمت أنكم لفون الي الإسلام » ولا تعتقدونه فما 
الذي حملكم على الترفض » وانتحال حب علي ؟ 


قال : إذاً أصدقك : إنّا » وإن أظهرنا رأينا الذي نعتقده » رمينا بالكفر والزندقة= 


¥۲ 


والشيعة'“ هم ثلاث درجات 
Na E O O‏ 
يصفونه بالنبوة » وكفر هؤلاء بين لكل مسلم يعرف الإسلام » وكفرهم من 


جنس كفر النصارى من هذا الوجه » وهم يشبهون اليهود من وجوه 
آ7 
أخر ‏ ` . 


= وقد وجدنا أقواماً ينتحلون حب علي ويظهرونه › نم يقعول بمن شاؤوا › 
فلم نر لمذهبنا أمراً ألطف من انتحال حب هذا الرجل » ثم نقول ما شئنا› 
ونعتقد ما شنا ونقع بمن شئنا » فلأن يقال لنا : رافضة أو شيعة أحب إلينا من أن 
يقال : زنادقة كفار » وما علي عندنا أحسن حالاً من غيره ممن نقع بهم . 

قال أبو سعيد - رحمه الله - وصدق هذا الرجل فيما عبر عن نفسه ولم يراوع »› 
وقد استبان ذلك من بعض کبرائهم وبصرائهم آنهم يستترون بالتشيع » يجعلونه 
تثبيتاً لكلامهم وخطبهم › وسلماً وذريعة لاصطياد الضعفاء وأهل الغفلة ثم يبذرون 
بين ظهراني خطبتهم بذر كفرهم وزندقتهم ليكون أنجع في قلوب الجهال وأبلغ 
فيهم .. » . 

(۱) في هامش الأصل : « مطلب : ذكر فرق الرافضة وبعدهم فرق الجهمية “ . 

وفي هامش س : « تقسيمه للشيعة » . 
محرمات الشريعة » وأسقطوا فرائضها . 
والنصارى » إذ اليهود شبهت الخالق بالخلق » والنصارى شبهت الخلق بالخالق › 
فسرت هذه الشبهات في آذهان الشيعة الغلاة » حتى حكمت بأحكام الإلهية في 
حق بعض الاأئمة . 

وهم فرق متعددة يجمعها القول بالتشبيه » والبداء »> والرجعة › والتناسخ . 

راجع في شأنهم : مقالات الإسلاميين - للأشعري AAT‏ والفرف بین 
الفرق - للبغدادي ص ۲۳ . والملل والنحل -للشهرستاني ۱۷۳/۱- ۱۸٩۹‏ . 
واعقادات فرق المتلمت والمشر كن للرازى صن ۹۴-۸٠‏ : 
(۳) فى س › ط : («يجعلون ) . 
(€( فی س › ط : « أخرى » 
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والدرجة الثانية > وهم الرافضة » المعروفون كالإمامية“ 
وغيرهم : الذين يعتقدون أن علياً هو الإمام الحق بعد النبي ءَي بنص جلي 
أو خفي » وآنه ظلم ( ومنع ) حقه » ويبغضون أبا بكر وعمر» 
Eolas,‏ الأئمة سيما الرافضة » وهو بغض أبي بكر 
وعمر وسبهما . 

والدرجة الثالثة : المفضلة من الزيدية وغيرهم : الذين يفضلون 
علياً على ( أبي )“ بكر وعمر » ولكن يعتقدون إمامتهما وعدالتهما 
ويتولونهما » فهذه الدرجة - وإن كانت باطلة - فقد نسب إليها طوائف من 
أهل الفقه والعبادة » وليس أهلها قريباً ممن قبلهم » بل هم إلى أهل السنة 
آقرب منهم إلى الرافضة » لأنهم ينازعون الرافضة في إمامة الشيخين 
وعدلهما وموالاتهما > وينازعون أهل السنة في فضلهما على علي › 
والنزاع الأول أعظم » ولكنهم" هم المرقاة" التي تصعد منه الرافضة 
فهم لهم باب , 


(۱) تقدم التعریف بهم . راجع ص ۲٠٥۹‏ . 

7 وال س وط ول لاچ : 

)۳( ق ا 

(6) الزيدية : فرقة من الشيعة »> وهم المنسوبون إلى زيد بن علي بن الحسين بن 
علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - وهم فرق : الجارودية » والسليمانية › 
والصالحية » والبترية > وهذه يجمعها القول بإمامة زيد بن علي في أيام خروجه 
في زمن هشام بن عبد الملك . 

راجع : الفرق بين الفرق - للخطيب البغدادي ص ۲۲ - ۲۳ . والملل والنحل 
را 0 واد ون المامین وال کر لر 
ص ۷۸-۷۷ . وكشاف اصطلاحات الفنون - للتهانوي ١١۳/۳‏ . 

. وهو خطا . والمثبت من : س › ط‎ . ٠ فى الأصل : « أبا‎ )١( 

2 (1) 

(۷) المرقاة : بفتح الميم وكسرها : الدرجة » واحدة من مراقي الدرج . 

انظ 2 لبان ال ب لان مور 667/12 , 
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وكذلك”" الجهمية على ثلاث درجات : 

فشرها الغالية : الذين ينفون أسماء الله وصفاته » وإن سموه 
بحي ولا عالم ولا قادر ولا سمیع ولا بصیر ولا تکل" ولا يتكلم › 
وكذلك وصف العلماء حقيقة قولهم كما ذكره الإمام أحمد فيما أخرجه في 
الرد على الزنادقة والجهمية : 

6 فعند ذلك تبين للناس نهم لاسن و لکنھ ٠‏ 
يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في العلانية » فإذا قيل لهم : فمن 
تعبدون ؟ قالوا : نعبد من يدبر أمر هذا الخلق . 

فقلنا : فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق » هو مجهول لا يعرف 
رصفة ؟ 


. » في هامش س : « قف على تقسيم الجهمية‎ )١1( 

(۲) الشيخ - رحمه الله تعالى - كثيراً ما يطلق لفظ الجهمية على من يشترك معهم في 
بعض ما يعتقدونه › لأنهم دخلوا فیهم وشارکوهم الرأي » فمذهب الجهمية يقوم 
مث على نفى أسماء الله وصفاته » ومن نفى عن الله شيئاً من الأسماء أو الصفات 
ا اه ل ر ا فر ع اة را دا ال ا 
نفاه وإن أثبت البعض ٠‏ بل ويصح أن يطلق عليه جهمي . ) 

وتقسيم الشيخ - رحمه الله - للجهمية مبني على هذا الأساس - كما سنراه على 
الصفحات التالية . 

والغالية : التي وصمها الشيخ رحمه الله - بآنها شر الدرجات الثلاث هم 
القرامطة الباطنية وأبرزهم : (الإسماعيلية ) > كما سيأتي كلام الشيخ - رحمه 
الله - ص ٠١۹‏ . 

)۳( في ط : « متكلم » . 

. ٠١١-٠٠١ الرد على الجهمية والزنادقة - للإمام أحمد بن حنبل ص‎ )٤( 

. في الأصل : « قالوا» . والمثبت من : س › ط‎ )٠( 

(7) في الرد على الجهمية - : «ولكن » . 

)۷( دعل الا ون 
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قالوا : نعم . قلنا : قد عرف المسلمون آنكم لا تثبتون شيئاً » إنما 


تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون""“ . 


فقلنا لهم : هذاالذي [ يدبر )"هو الذي کلم موسی . 
قالوا : لم يتكلم ولا يتكلم » لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة 


والجوارح عن ا EY‏ 4 وذ سمع الجاهل قولهم يظن آنهم من 
أشد الناس تعظيماً لله » ولا يعلم أنهم إنما يعود"“ قولهم إلى ضلالة" 
وکر 


او الج الادی ق كاب اا بات روعي 


الزنادقة '“ الجهمية » في نفيهم علم الله وفدر e‏ قال اك غر وجل : 


(۱) 


فى الرد على الجهمية - : « بما تطهرونه » . 
NESE oy‏ 
« عن الله » : ساقطة من : الرد على الجهمية . 
فى س » والرد على الجهمية .. : «(منفية » . 
OTE o o a‏ 
في الاأضول : يقرارق#. 

وفى س » ط : « يقودون » . والمثبت من : الرد على الجهمية . . 
ل 
غ ا الديانة - للأشعري ص ٠١۸-٠۱١۷‏ . 
الإبانة عن أصول الديانة : هو آخر كتاب لأبي الحسن الأشعري » شرح فيه 
عقيدته » وبين انتسابه للإمام أحمد -رحمه الله »> ورد على المعتزلة اراءهم 
وأآقام الحجج والبراهين على بطلانها > وقد طبع الكتاب سنة ٠١۲١‏ ه بحيدر 
أباد »> وفي القاهرة سنة ۱۳١۸‏ ه » ثم توالت بعد ذلك طبعاته . 

انظر : تاریخ الأدب العربي -لبروكلمان ٠٠/٤‏ . وتاريخ التراث العربي 
العقائد والتصوف -لسزکین -۳۸/٤/۱-‏ ۳۹ . ومذاهب الإسلاميين 
عبد الرحمن بدوي ٥۱۸ _ ٥٠/١‏ . والمقدمة لكتاب الإبانة - تحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط - والتي كتبها بشير عيون - ص 1-۳ . 


. الزنادقة » : ساقطة من : س »› ط » والابانة‎ « )٠١( 
. فى الأصل : «وقوته » . والمثبت من : س › ط › والابانة‎ )١١( 


۲٦ ٦ 
1! ¥ ١ 


ak‏ م عا 1 بر ر لے س رس رس 
3 اا ا چ وقل دە وال وما یل من انی ولا ضع 
f 2‏ ص ج 


إل بعلّیي: ٠04‏ رقال سبحانه :6آ متت و IT‏ 


س سے سے ص 


اہ 4 " وذكر العلم شي خمسة مواضع من كتاب > وقال سبحانه : :و 
طون سء من عله إ الاما 4 ودر تعالی القوة ¢ فقال : # اور 


e e‏ ر وقال : < 5ر الثر سيين 
وقال سبحانه : وسا لا تھا ا 


وزعمت الجهمية e‏ أن الله لا علم له ولا قدرة ولا حياة 


(0 سورة ا:۲ 
(۲( سورة فاطر › إل 
)۳( تور ة هود ال ¥6 : 


) 
0 سور الق الا 90 
(06 ووا 0 
0 سور لار 2 2 O‏ 
© رة الذاريات) الاية: ٤۷‏ : 
(۸) «القدرية » ساقطة من : الاإبانة . 
والقدرية هم : جاحدوا القدر ونقاته > وأول من تکلم به في زمن الصحابة 
معبد الجهني بالبصرة » وعنه أخذ عيلان الدمشقي » وأخذ معبد هذه المقالة عن 
رجل من آهل العراق » يقال له : سوسن » كان نصرانياً فأسلم » ثم تنصر » وقد 
ذم الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعون لهم القدرية . 
وهم أصناف ذكر منهم شيخ الإسلام . 
القدرية الشركة :: 
١‏ القذوية المجوسة: 
س 
راجع : تاج العروس -للزبيدي ٤۸۳/۳‏ (قدر) . ومجموع فتاوی شيخ 
الإسلام ۲١١ - ۲١۹/۸‏ . والتبصير في الدين -للإسفراييني ص ۲١‏ . وسير 
أعلام النبلاء - للذهبي - ۱۸٩ /٤‏ - ۱۸۷ . 


1¥ 


ولا سمع ولا بصر” › وأرادوا أن 1 ينفو ]“ أن الله عالم قادر 1[ حي ٩]‏ 
ی بک کم ا لسيف من إظهار نفي ذلك » فأتوا بمعناه 
لأنهم [ إذا ] قالوا : لاعلم ولا قدرة لله" » فقد قالوا : إنه ليس 
بعالم ولا قادر » ووجب ذلك عليهم . 


قال“ : وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل » لأن الزنادقة 
فال کثیر منهم : لیس" بعالم ولا قادر ولا حي ولا سمیع ولا بصیر › 
فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك > فاتت بمعناه » وقالت : إن الله عز 
وجل عالم قادر حي سميع بصير من طريق التسمية ٠‏ من غير آن ثبت تثہت له 
علماً أو قدرة أو سمعاً أو برا 8 E‏ 


وكذلك [ قال ]ا فى كتاب « المقالات »""“ : الحمد لله الذي 
بصرنا خطاً المخطئين » وعمى العمين » وحيرة المتحيرين › الذين نفوا 


. في الإبانة : « ولا بصرله»‎ )١( 
. فى الأصل : «ينفون » . والمثبت من : س › ط › والاإبانة‎ )۲( 
) Eel oD (۳) 
في جميع النسخ : «من ذلك خوف » . والمثبت من : الإبانة . ليستقيم‎ )6( 
الاق‎ 
. مابين المعقوفتين زيادة من : س > ط › والاإبانة‎ )٥( 
. في الإبانة : « لا علم لله ولا قدرة له»‎ )0( 
. يعنى : أبا الحسن الأشعري‎ )۷( 
. وكلمة « قال » : إضافة من الشيخ » والكلام متصل بما قبله‎ 
> کے لاا 07 لھ‎ 0 
. » فی ط : « تثبت‎ )4( 
. وفي الإباتة : « يتوا‎ 
. في الإبانة : « . .له حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصر)‎ )٠١( 
BEEN SS 
. ۱۷۷-۱۷٦/۲ مقالات الإسلامیین‎ )۱۲( 
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صفات رب العالمين › وقالو ا“ : إن اث - جل ثناؤه وتقدست أسماؤه - 
لا صفات له › وإنه" لاعلم له › Ee INS‏ 
ولا سمع له › ولا بصر له » ولا عزة له » ولا جلال له » ولا عظمة 
له » ولا كبرياء له » وكذلك قالوا فی 1 سائر ] صفات الله تعالى التي 
E EY‏ 

١‏ قال »"“ : وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة › الذين 
يزعمون أن للعالم صانعاًلم يزل » ليس بعالم ولا قادر ولا حي ولا سمي 
ول خير اندو + وغر وا اة فال ال هین لول 
ولم يزيدوا على ذلك » غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من المعتزلة في 
الصفات » لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة تظهره › 
فأظهر وا معناه فتفوا' '“ أن يكون للباري علم وقدرة وحياة وسمع وبصر › 
لل الف ايرو اا اه ر آمو داك ا 


(۱) فى الأصل : ١‏ وقال » . والمثبت من : س › ط » والمقالات . 
(۲) « آنه » : ساقطة من : س . 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : المقالات . 
(€( في المقالات :. «( عز » . 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط » والمقالات . 
)١(‏ فى الأصل › س : «لنفسه» . والمثبت من : ط . 
) وفى المقالات : « .. يوصف بها لنفسه .. ٠‏ . 
(۷). يعني : أبو الحسن الأشعري . 

« قال » : إضافة من الشيخ » والكلام متصل بما قبله . 
(۸) في المقالات : « ولا قديم ) . 
(4) فى الأصل : «عن» . 

وفى س »› ط : «غير » . والمثبت من : المقالات . 
(۱۰) في المقالات : (بنفيهم ) . 
(۱۱) فی س : «مانت » . وهو تصحيف . 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س > ط » والمقالات . 
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ولأفصحوا به » غير أن خوف السيف يمنعهم من إظهار ذلك . 

ول وقد أفصح بذلك رجل يعرف بابن الاادى »> کان 
ينتحل قولهم » فزعم أن الباري عالم قادر سميع بصير في المجاز لا في 
الحقيقة . ) 

وهذا القول الذي هو قول الغالية النفاة للأسماء حقيقة هو قول 
القرامطة الباطنية » ومن سبقهم من إخوانهم الصابئية الفلاسفة . 


والدرجة الثانىة من التجهم : هو تجهم المعتزلة ونحوهم الاين 
يقرون بأسماء الله الحسنى في الجملة » لكن ينفون صفاته » وهم - أيضاً - 
لا يقرون بأسماء الله الحسنى كلها على الحقيقة » بل يجعلون كثيراً منها 
على المجاز » وهؤلاء هم الجهمية المشهورون . 

وأما الدرجة الثالثة : فهم" الصفاتية المثبتون““ المخالفون 
للجهمية » لكن فيهم نوع من التجهم » كالذين يقرون بأسماء الله وصفاته 
في الجملة » لكن يردون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية » أو غير 
الخبرية » ويتأولونها كما تأول الأولون صفاته كلها » ومن هؤلاء من يقر 
تضاف الخرية الو اردة ف الق أن دون الجديت ٠:‏ كما عله كير من اهل 
الكلام والفقه وطائفة من أهل الحديث » ومنهم من يقر بالصفات الواردة 
في الأخبار - أيضا - في الجملة » لكن مع نفي لبعض ما ثبت بالنصوص 
وبالمعقول » وذلك كأبي محمد بن كلاب ومن اتبعه » وفي هذا القسم 
يدخحل أبو الحسن الأشعري وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث 


. يعني : أبو الحسن الأشعري‎ )١( 
. » فى ط : «الأباري‎ )۲( 
ای ل ال ي‎ 
. «فهم » ساقطة من : س‎ )۳( 
. في س : « المشتون » وهو تصحيف‎ €3 
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والتصوف » وهؤلاء”“ إلى آهل السنة المحضة أقرب منهم إلى الجهمية 
والرافضة والخوارج والقدرية » لكن انتسب إليهم طائفة هم إلى الجهمية 
أقرب منهم إلى آهل السنة المحضة › فإن هؤلاء ينازعون المعتزلة نزاعاً 
عظيماً فيما يثبتونه من الصفات وأعظم من منازعتهم لسائر أهل الإثبات 
فيما ينمون . 


وأما « المتأخرون »"“ فإنهم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثر › 
وقدموهم على آهل السنة والإثبات » وخالفوا آوليهم › ومنهم من يتقارب 
نفيه وإثباته » وأكثر الناس يقولون : إن هؤلاء يتناقضون فيما يجمعونه من 
النفي والإئبات . 


وفي” هذه الدرجة حصل النزاع في مسألة الحرف والصوت › 
والمعنى القائم بالنفس » وذلك [ أن الجهمية ])““ لما أحدثت”“ القول 
بأن القرآن مخلوق » ومعناه أن الله لم يصف نفسه بالكلام أصلاً » بل 
حقیقته آن الله لم يتكلم ولا یتکلہ" » كما أفصح به رأسهم الأول 
الجعد بن درهم » حيث زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا » ولم يكلم 
وی لھا لأن الخلة إنما تكون من المحبة › وعنده أن الله لا يبحب 
شيعا فى الحقيقة ولا يحبه [ شىء ]“ فى الحقيقة » فلا يتخذ شيئاً 
خليلا » وكذلك الكلام يمتنع عنده على الرب تعالى . 


. «وهؤلاء » : مكررة في الأصل › والكلام يستقيم بالمثبت‎ )١( 
| . في الأصل وس : المستأخرون‎ )۲( 

(۳) في هامش س : « النزاع في مسألة الحرف والصوت » . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )٤( 

. في الأصل : «لما أن حدثت » . والمثبت من : س › ط‎ )٠( 

. ساقطة من : س‎ : ٠ ولا يتكلم‎ « (VW 

(۷) في الأصل ؛ س : « شيئاً» . والمثبت من : ط . وهو الصواب . 


۲۷1 


وكذلك نفت الجهمية من المعتزلة وغيرهم أن يكون لله كلام“ قائم 
به »> أو إرادة قائمة به » وادعوا ما باهتوا به صريح العقل المعلوم 
بالضرورة أن المتكلم يكون متكلماً بكلام يكون"“ في غيره » وقالوا 
- أيضاً - يكون مريداً بإرادة ليست فيه ولا في غيره » أو الإرادة وصف 
عدمي » RT EL E‏ اا 
المخلوق في غيره . 

فكان حقيقة قولهم : التكذيب بحقيقة ما آخبرت به الرسل من كلام 
الله ومحبته ومشيئته » وإن كانوا قد يقرون بإطلاق الألفاظ التى أطلقتها 
o SS N‏ 
المتفلسفة والقرامطة ونحوهم فيما آخبرت به الرس في باب الإيمان بالل 
[ واليوم الآخر ]“ والملائكة والكتاب والنبيين » بل وفيما أمرت به 
أيضاً- وهم مع ذلك يقرون بكثير مما" أخبرت به الرسل وتعظيم 
أقدارهم » فهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض . 

لكن هؤلاء المتفلسفة يقولون : إن كلام الله هو ما يفيض على 
نفوس الأنبياء الصافية القدسية من العقل الفعال ل 


(۱) فی س : «كلاماً» . وهو خطاً . 

)۲( وک » ساقطة من : س . 

(۳) في الأصل : الإيرادات والمثبت من س وط . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )٤( 

. فى الأصل : « أخبرت » . والمثبت من : س › ط . وهو المناسب‎ )٥( 

)7( او ن و اا 

(۷) الفلاسفة يرون أن العالم كله مفعول ومصنوع لشيء يسمى العقل الفعال » فهو 
- بزعمهم - رب الكائنات › ومبدع اللأرض والسموات » ولكنه لازم للواجب 
بنفسه ومعلول له » وآنه يلزمه عقل ونفس وفلك › ا 
ونفس وفلك حتى ينتهي الأمر إلى العقل العاشر » الذي يفيض العلم والنبوة في 
أنفس العباد » وعنه صدر القرآن والتوراة وغير ذلك . ت 


V۲ 


الذي“ يزعمون أنه الروح المفارق للأجسام › الذي هو العقل العاشر 

كفلك القمر » ويزعمون أنه الذي يفيض منه ما في هذا العالم من 
CD st 3‏ 

الجمع بين النبوة وبين قولهم بان ذلك هو جبرائيل 


ويقولون : إن تلك المعاني التي تفيض على نفس النبي والحروف 


التي تتشكل في نفسه هي کلام الله > كما يزعمون أن ما يتصور في نفسه من 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 


يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - : 

« ... وآما هؤلاء فيقولون : إن العقول -التي يسميها من يتظاهر بالإسلام 
منهم ملائكة - يقولون : إنها معلولة متولدة عن الله لم يخلقها بمشيئته وقدرته › 
ويقولون : إنها هي رب العالم . 

فالعقل الأول آبدع كل ما سوى الله عندهم » والثاني أبدع ما سوى الله وسوى 
العقل الأول » حتى ينتهى الأمر إلى العقل العاشر الفعال المتعلق بفلك القمر › 
فيقولون : إنه أبدع ما تحت الفلك › فهو عندهم المبدع لما تحت السماء من 
هواء وسحاب وجبال وحيوان ونبات ومعدن » ومنه يفيض الوحي والعلم على 
الأنبياء وغيرهم » والخطاب الذي سمعه موسى - عليه السلام - إنما كان عندهم 
في نفسه لا في الخارج » وهو فيض فاض عليه من هذا العقل الفعال » ومنهم من 
يقول : جبريل ) . 

انظر : الصفدية لابن تيمية ٩ ۰ ۸/١‏ . 

وقد بين - رحمه الله - في هذا الكتاب أن أصل قولهم : إن الصانح لا یمکنه 
تغيير العالم ولا قدرة له ولا اختيار في تصريفه من حال آل حال » ولکي یطرد 
قولهم ويسلم من التناقض نسبوا جميع الحوادث إلى آمور طبيعية . ونقضه 
رحمه الله - بما يكفي ويشفي وبين أن كفرهم أعظم من كفر النصارى الذين 
يقرون بأن له خلق جميع المخلوقات لكنه اتحد بالمسيح . 

راجع : درء تعارض العقل والنقل TAT « A0 › ۲۸٤ » ۸۲/٩‏ . 
فى الأصل » س : « الذين » . والمثبت من : ط . ولعله المناسب للفهم . 
فی س › ط : ( یزعمون » بدون « وأو ) . 
الال 7 جال وال م س که 
في ط : « جبريل ٩‏ . 


¥۳ 


e‏ الله » فلا وجود لكلام الله عندهم خارجاً عن 
نفس النبي يي“ وكذلك الملائكة غير العقول العشرة والنفوس التسعة 
(۲( ۰( 
التي هم" متنازعون”" فيها > هل هي جواهر أو أعراض ؟ إنما الملائكة 
ما يوجد في [ النفوس و ]“ الأبدان من القوى الصالحة » والمعارف 
والإارادات الصالحة ولحو ذلك 2 


وحقيقة ذلك أن القرآان إنشاء الرسول وكلامه » كما قال ذلك 
قاسوق قريش وطاغوتها الوحيد : الوليد : بن المغيرة"“ . الذي قال 


ت o‏ و ع د 2 8 کک ر ا وور 
الله فيه ٤‏ و جلث لم E‏ وین شہوا 2( 
2 ر عسل 


و لم مهيا 10 اتم يطمع أن أ 0 EIOE‏ د م کان لسا عدا ( د ٤‏ اة 


. يي ) : ساقطة من : س › ط‎ « )١( 
يقول شيخ الإسلام -رحمه الله - : إن المتفلسفة : «يجعلون النبوة فيضاً‎ 
يفيض من العقل الفعال على نفس النبي » ويجعلون مايقع في نفسه من الصور‎ 
هي ملائكة الله »> وما يسمعه في نفسه من الأصوات هو كلام الله » ولهذا يجعلون‎ 
النبوة مكتسبة » فإذا استعد الإنسان بالرياضة والتصفية » فاض عليه ما فاض على‎ 
: تفوس الاناء ا‎ 
انر وو تارتن الق وال ان ةر‎ 

(۲) في س » ط : « أكثرهم » . 

(۳) «متنازعون » مكررة في الأصل . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )٤( 

. في الأصل : « فيالسوف » . والمثبت من : س › ط‎ )٥( 

(7) هو : أبو عبد شمس الوليد بن المغيرة ف ا 
العرب في الجاهلية » ومن زعماء قريش › ومن زنادقتها »> وهو والد سيف الله 
خالد بن الوليد » أدرك الإسلام وهو شيخ هرم » ومات بعد الهجرة بثلاثة أشهر › 
وولادته كانت سنة ٩۵‏ ق .ه . 


راجع : الکامل لابن الأثير -۷١/۲‏ ۷۲ . والأعلام - للزركلي - ٠٤٤١/۹‏ . 
VE‏ 


تر 
ت ت 
. ا 


صعوًا 9 ِنَم َكرَومَدَدَ 4)3“ إلى قوله : ل إنْهدًا إلا قول بر4 . وهذا 
قول وقع فيه طوائف من متأخري غالية المتكلمة والمتصوفة › الذين ضلوا 
بكلام المتفلسفة » فوقعوا فيما ينافي أصلي الإسلام : شهادة أن لا إِله إلا 
الله » وأن محمداً رسول الله » بما وقعوا فيه من الإإشراك » وجحود حقيقة 
الرسالة » فهذا قول من قاله" من غالية الجهمية . 


وات الجهمة المشهورون من المعتزلة ونحوهم فقالوا 1 انه 
يخلق كلاماً في غيره » إما في الهواء » وإما بين ورق الشجرة التي كلم 
منھا موسی ) وإما غير ذلك > فذلك هو كلام الله عندهم ¢ وإذا قالوا : إن 
الله متكلم حقيقة > وأن له كلاماً حقيقة » فهذامعناه عندهم . 


وهذا“ تبديل للحقيقة التي فطر الله عليها عباده » واللغة التي 
اتفق عليها بنو آدم » والكتب التي أنزلها الله من السماء » ولما كان من 
المعلوم بالفطرة الضرورية التي اتفق عليها بنو آدم إلا من اجتالت ٠‏ 


(۱) فی س : ( ... فقتل کیف قدر) . 

(۲( نوو المد الات 2 

(۳) فی ط : (قال» . 

)€( في الأصل : « وأما قول » . والمثبت من : س › ط . وهو مايستقيم به 
الكلام . 

(0) فی س »› ط : ( وهو ) . 

IENE (7) 

)۷( فی س : اجتالته » . 

وقد روى مسلم في صحيحه عن عياض المجاشعي أن رسول الله يه قال ذات 

يوم في خطبته : « ألا ن ربي آمرني آن آعلمکم ما جهلتم مما علمني يومي 
هذا . كل مال نحلته عبداً حلال؟ » وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم › وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم -( اجتالتهم الشياطين : آي : استخفتهم › فجالوا معهم في 
الضلال . وجال واجتال : إذا ذهب وجاء » والجائل : الزائل عن مكانه . انظر 
لسان العرب - لابن منظور - ٠١١/١١‏ (جول) ) - عن دينهم و وحرمت عليهم = 


Vo 


الشياطين فطرته أن المتكلم هو الذي يقوم به الكلام » ويتصف به » كذلك 
المحب والمريد ومن تقوم به المحبة والإرادة » كما أن العلي ° 
[ والقدير ]"" من يقوم به العلم والقدرة » وقد قالوا : ! إنه" "لیس لله کلام 
إلا ما يكون قائما بغيره كالشجرة » لزم أن تكون الشجرة هي المتكلمة 
e mh 0‏ 
رق رلك 


لأن حقيقة قولهم : إن المخلوق هو القائل لذلك . 
وكذلك قال( یحیی بن سعید اقطان" » له أن قوماً 
يقولون : « القران مخلوق » فقال : كيف يصنعون" ب : # فل هو أله 


= ما أحللت لهم » وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاناً . . . » الحديث . 
راجع صحيح مسلم ۲۱۹۷/٤‏ - كتاب الجنة » وصفة نعيمها وأهلها 
- الصفات » التي يعرف بها أهل الجنة وأهل النار . حديث ٦۳‏ . 
)١(‏ العليم : مكررة في : الأصل . 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . يقتضيها الكلام . 
(۳) «إنه» ساقطة من : س »› ط . 
)٤(‏ رواه البخاري في خلق آفعال العباد ص ۳١‏ عن ابن مقاتل قال : سمعت ابن 
المبارك يقول : 
() رواه البخاري في لق ٠‏ افغال العباد ص ۳۳ عن ا الولك .قال :صمت 
(7) هو : آبو سعید یحیی بن سعید بن فروخ القطان » أمير المؤمنين في الحديث › 
قال عنه ابن سعد : كان ثقة مأموناً رفيعاً حجة . وقال عنه الإمام أحمد: 
ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد . ولد سنة ٠٠١‏ ه . وتوفي بالبصرة سنة 
۸ هھ . ۰ ٤‏ 
راجع : الطبقات الکبری - لابن سعد ۷/ ۲۹۳ . والجرح والتعديل - لابن أبي 
حاتم - ۱١۱ - ۱۰/۲/٤‏ . وسیر آعلام النبلاء - للذهبي - ۹/ ۱۷١‏ - ۱۸۸ . 
(۷) في خلق أفعال العباد : ١‏ تصنعون» . 


۷٦ 


چ ص ODE ٤‏ 
آ4 ؟ ک ذضة ن بقول : # انیا 


وقال“ سليمان بن داود الهاشمي” : « من قال : القرآن مخلوق 
فهو كافر » وإن كان القرآن مخلوقاً ES‏ 
ا ا ار ا قال الكل 4 [ وزعموا أن هذا 
مخلوق › والذی قال : ] ٭ إل آہ ا ل للل آنا اعبتنن 4 هنا 
اا۹ ادکی نادس رعو غلم عار فرخوذ آزلی پان بعاد 
في النار من هذا ؟ وكلاهما"'“ عنده مخلوق » . فأخبر بذلك آبو 


(1۳( GP 


عبد فاستحسه 


. ١ : سورة الإخلاص › الآية‎ )١( 
. » في خلق أفعال العباد : « تصنعون‎ )۲( 
> سور ةط اة‎ )( 
. . عن سليمان بن داود‎ : ۳٦ رواه البخاري في خلق أفعال العباد ص‎ )٤( 
هو : أبو أيوب سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي البغدادي‎ )٥( 
الفقيه . روى عن ابن عيينة والشافعي وغيرهما . ثقة صدوق . توفي سنة‎ 
E BA 
وخلاصة تهذيب‎ . ۱۸۸ -١۱۸۷/٤- راجع : تهذيب التهذيب - لابن حجر‎ 
SS 
2 شور الاعات اا‎ © 
والمثبت بين المعقوفتين من خلق أفعال‎ .  هريغ‎ e : في جميع النسخ‎ )۷( 
. العباد‎ 
سرةطه ر اة‎ 0 
فى الأصل ا الت و الضواتة:‎ 
ENT )۹( 
قدا وال تتن : ك > ولق آنعال العاد:‎ ٢ ن‎ 09 
. فى خللق أفعال العباد : « وكلاً منهما)‎ )١١( 
. ۲٠۰ لعله آبو عبید القاسم بن سلام . وقد تقدمت ترجمته ص‎ )۱۲( 
. » في خلق أفعال العباد : « فاستحسنه وأعجبه‎ )۱۳( 


VY 


قال البخاري“ : وقال علي بن عاصم”' : الذين قالوا : إن لله 
ولد أكفر من الذين قالوا : إن الله لا يتكلم . 


و احذر من“ المريسي واضحاند فإن کلامهم ر جا )0( 
الزندقة » وأنا كلمت أستاذهم جهما" ' فلم يثبت أن في السماء إلهاً . 


قال لاف" : وقال عبد الرجمن بن فان :. سمعت 
سفيان بن عيينة يقول : في السنة التي ضرب فيها المريسي › فقام ابن 


(۱) فى خلق أفعال العباد ص ۳۲ : «١‏ عن على ...» . 

(۲( هو : آبو الحسن علي بن عاصم بن صهيب القرشي التيمي › المام العالم شيح 
المحدثين › روی عله الإمام أحمد وغیره › ولد سنة ۱١۹‏ هه › وتوفی بواسط 
ستة ۲١١۱‏ هه . 
راجع : الطبقات الكبرى لابن سعد ۳٠١/۷‏ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي 
۲-۹ . وتهذيب التهذيب لابن حجر ٤٤۲٣۔۸٤۲‏ 

)۳( يعني : علي بن عاصم . 

. ابن » وهو تصحيف‎ ١ : فی ط‎ )٤( 

. في الأصل : « أبي جد»‎ )٥( 
وی ن ۴ ال خاو‎ 
. وفى ط : « .. كلا منهم ابن جد الزندقة‎ 

(0). فى الأصل : «(جمعاً» . وهو تصحيف . 
وفى ط : «جعداً» . وهو خطأً . والمثبت من : س ٠‏ وخلق أفعال العباد . 

(۷) في خلق أفعال العباد ص ۳۳ : عن عبد الرحمن بن عفان أنه قال : ذكر أمام 
سفيان بن عيينة التي ضرب فيها المريسي فقام أبن . . . 

(A)‏ هو : أبو بكر عبد الرحمن بن عفان السرخسي » سكن بغداد » وروى عن السماك 
وفضيل بن عياض وغيرهما » وذكره ابن حبان في الثقات . 
راجع : تاریخ بغداد ‏ للبغدادي - ۲٠١ > ۲٣٤/۱۰‏ . ولسان الميزان - لابن 
EN‏ 


YA 


الناس وأدركتهم ا ااا ا 


(0) «» 


آ[ خا دک وضواعم > ومسعر بن کدام"؟ » فقال 


(1) 


(۲) 


(۳) 
(€( 


(0) 


(7) 


هو : أبو محمد عمرو بن دينار المكي الجمحي مولاهم › الحافظ الإمام » عالم 
الحرم ومفتي أهل مكة في زمانه › قال شعبة : ما رأيت أحدا أثبت في الحديث 
من عمرو » ولد سنة ٤1‏ ه › وتوفي سنة ٠۲١‏ ه . 

راجع : تهذيب الأسماء واللغات للنووي ۲۷/١‏ . وتذكرة الحفاظ - للذهبي 
۱۱١ ٥), ۱‏ . وتهذیب التهذیب - لابن حجر ۲۸/۸ ۳۰ . 
هو : أبو عبد الله محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير بن عبد العزى بن 
عامر بن الحارث التيمي » أحد الأئمة الأعلام > سمع أبا هريرة وابن عباس 
وغيرهما » وكان من سادات القراء . يقول الذهبي : مجمع على ثقته وتقدمه في 
العلم والعمل » توفي سنة ٠۳١‏ ه . 

راجع : تذكرة الحفاظ - للذهبي ۱1 »۰ ۱۲۸ . وتهذيب التهذيب - لابن 
حجر ٤۷١ - ٤۷۳/۹‏ . وخلاصة تهذيب تهذيب الكمال لأحمد بن عبد الله 
الخزرجي ص ۳٠٠‏ . 
في الأصل : « قد » . والمثبت من : س » ط » وخلق أفعال العباد . 
في خلت أفعال العباد : « ذكروا منصور ... » . 

وهو : أبو عتاب منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة - بضم الراء وتشديد 
الباء السلمي الكوفي أحد الأعلام ومن كبار التابعين » يقول الثوري : ما خلفت 
بالكوفة امن على الحديث من منصور . توفي سنه ٠١۲‏ ه . 

راجم : الطبقات الکبری لابن سعد ۳۳۷/١‏ . وتهذيب الأسماء واللغات 
للنووي ٠٠١ » ٠٠١/۲‏ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي ٤١١ - ٤٠١٠/١‏ . 
هو : أبو محمد سليمان بن مهران المعروف بالأعمش » مولى بني كاهل بن أسد 
شيخ المقرئين والمحدثين » روى عنه أبو حنيفة والأوزاعي وخلق كثير › قال عنه 
النسائى : ثقة ثبت . ولد سنة ٦١‏ ه › وتوفى سنة ۱٤۸‏ ه . 

ا تاریخ بغداد - للبغدادي ۳/۹- ٠۳‏ . ووفيات الأعيان - لابن خلكان 
٤۳ ۲‏ . وسیر أعلام النبلاء - للذهبي ۲٤۸ - ۲۲۲/٦‏ . 
هو : أبو سلمة مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث الهلالي الكوفي 
الإإمام الثبت شيخ العراق » روى عنه الثوري وابن عيينة وابن المبارك وغيرهم . 


توفی سنة ۱0۵ ه . 


7⁄۹ 


ا قد تكلموا في الاعتزال والرفض والقدر » وآمرونا"'؟ باجتناب 
القوم » فما نعرف القرآن إلا كلام الله فمن" قال غير هذا فعليه لعنة الله ء 
ما أشبه هذا القول بقول النصارى › لاأ" تجالسوهم ولا تسمعوا 
کلامهم . 

قال البخاري““ : حدثني الحكم بن محمد الطبري ٠‏ حدثنا 
سفيان بن عيينة قال : أدركت مشائخنا منذ سبعين سنة منهم عمرو بن 
دینار يقولون" : القرآن كلام الله ولیس بمخلوق . 

وكذلك - أيضاً e E E e‏ 
تعالی : رالو لوهم لم سهد ينا الوا اطق 
سَىّءٍ 4 ومن ذلك كلام الذراع“ للنبي ية وتسليم Ns‏ 


E 
No 
3 
2 
کا‎ 1 
51 


= راجع : تهذيب الأسماء واللغات للنووي ۸٩۹/۲١‏ . وسير أعلام النبلاء 
للذهبی ۱۹۳/۷ - ۱۷۳ . وتهذیب التهذیب - لابن حجر ۱۱۳/۱۰- ٠٠١‏ . 
(۱) کل انال الاد #وارو 
(۲( ا اال الا ا ا 
)۳( في خلتی أفعال العباد : « ولا .. 
)€( في خلق أفعال العباد ص ۲۹ . 
() هو RE EE Sse ot‏ 
وثقه ابن حبان وقال : توفي سنة بضع عشرة ومائتين . 
راجع : تهذيب التهذيب -لابن حجر ٤۳۸/١‏ . وخلاصة تهذيب تهذيب 
الكمال - لصفي الدين الأنصاري - ص ٠°‏ . 
)١(‏ فى الأصل : «يقول » والمثبت من : س › ط » وخلق أفعال العباد . 
(۷( ق ) 
(۸) إشارة إلى ماورد في حديث جابر وغيره في قصة خيبر » وأن الذراع أخير 
الرسول ية بأنها مسمومة . 
فقد روی آبو داود وغیره عن ابن شهاب الزهري قال : کان جابر بن عبد الله 
يحدث « أن امرأة يهودية من أهل خيبر سمت شاة مصلية - مصلية أي : مشوية - 
ثم آهدتها لرسول الله ية فأخذ رسول الله ية الذراع › فأكل منها » وأكل رهط = 


A۹ 


الحجر”“ عليه » وغير ذلك مما" يطول » ومعلوم أن ذلك ليس كلام 


الله » لا سيما من علم أن الله خالق كل شيء » وهو خالق أفعال العباد من 


(۱) 


(۲) 


من أصحابه معه » ثم قال لهم رسول الله ميا : « ارفعوا أيديكم » وأرسل رسول 
الله ية إلى اليهودية فدعاها » فقال لها : «أسممت هذه الشاة؟ » قالت 
اليهودية : من أخبرك ؟ قال : « آخبرتني هذه في يدي » للذراع » قالت : نعم » 
قال : « فما أردت إلى ذلك ؟ ٠‏ قال : قلت : إن كان نبياً فلن يضره › وإن لم 
يکن نبياً استرحنا منه » فعفا عنها رسول الله ييه ولم يعاقبها » وتوفي بعض 
أصحابه الذين أكلوا من الشاة . . . » الحديث . 

راجع : سنن أبي داود 1٤۸/٤‏ کتاب الدیات - باب فمن سقى رجلا سما أو 
أطعمه فمات أيقاد منه ؟. وسنن الدارمي ۳٤/١‏ - المقدمة - باب ما أكرم به نبيه 
ية من کلام الموتى . وجامع الأصول لابن الاآثیر ۳۲۸/۱۱ حديث / ۸۸۸۸ 
الباب الخامس - الفصل الأول - في إخباره عن المغيبات . 

يقول الشيخ عبد القادر الأرناؤوط - محقق جامع الأصول لابن الاأثیر ۳۲۸/١١‏ 
ت : -)١(‏ « .. وإسناده منقطع فإن الزهري لم يسمع من جابر بن عبد الله » 
لكن يشهد له الأحاديث التي قبله فهو بها صحيح . 

والأحاديث التي قبله هي أحاديث الشاة المسمومة » وليس فيها ذكر للذراع 
وهي أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم وغيرهما . 

وروى الهيثمي - في مجمع الزوائد ٠١١ /٦‏ باب غزوة خيبر - عن عروة قال : لما 
فتح الله عز وجل خيبر على رسول الله » وقتل من قتل منهم» أهدت زينب بنت الحرث 
اليهودية - وهي بنت آخي مرحب - شاة مصلية . . . وذكر نحو حديث جابر . 
يشير الشيخ - رحمه الله - إلى الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن جابر بن سمرة 
قال : قال رسول الله ييا : « إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن 
أبغث ٠‏ إنى لاأعرفه .الان 

راھ ۰ سح م 1۷۸8/١‏ کاب لضان یاب فل ت ای ا 
وتسليم الحجر عليه قبل النبوة . حديث / ۲۲۷۷ . وسنن الترمذي 04۲/0 › 
۳ کتاب المناقب - باب فى آيات إثبات نبوة النبى عة وما قد خصه الله عز 
Ê eS E e‏ 
فى س : «(عما) . 


۲۸۱ 


کان ما خلقه من الکلام في غیره یکون کلاماً له » وهذا مما یعلم فساده 
بالضرورة ويوجب أن يكون الكفر والكذب » وقول الشاة : إني مسمومة 
فلا تأكلنى”“ » وقول البقرة : إنا لم نخلق لهذا » إنما خلقنا للحرث"" › 
وشهادة الجلود والأيدي والأرجل کلام الله ¢ و ق بین زطلقه ويین 
[تظاقه لخيرة : 


ي  :‏ چ وما کان ل ر َه إلا ويا وين وې 
جاب أو ميل ر رسولا فیوجی E‏ چ خبر أنه ليس لأحد من 
EP O e e‏ 
هو نفسه المتكلم به › ولا هو قأئم به › بل هو بان يخلق کلاماً في 
شجرة › أو نحوها من المخلوقات › لم يکن لاشتر ت اط هذه الوجوه 


(۱) لعله يقصد قول الذراع كما ورد في الحديث الآنف الذكر ... قالت : من 
أخبرك ؟ قال : « هذه في يدي “ يعني الذراع » كما ورد في بعض الروايات قال 
« أخبرتني هذه الذراع التي بيدي ) . 
راجع : جامع ر لابن الأثیر ۳۲۷/۱۱ ۰ ۳۲۸ حدیث / ۸۸۸۸ . 
أو أن المقصود قول أحد أعضاء الشاة المسمومة › كما ورد في الرواية التي 
البيهقي قي دال النبوة ۲٠٠/٤‏ أن الرسول كيو قال : 
. أمسكوا » فإن عضواً من أعضائها يخبرني أنها مسمومة ... » . 
(۲) هذا جزء من حديث رواه البخاري عن انف هريرة - رضي الله عنه - قال : 
E Sy‏ 
إذ ركبها فضربها فقالت : إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث . 
راجع : صحيح البخاري ٤‏ --_- کكتاب الأنبياء باب رقم ٥٤‏ . ورواه مسلم 
في صحيحه ۱۸١۷ /٤‏ كتاب فضائل الصحابة - باب من فضائل أيي بكر رضي الله 
E O OT‏ 
(۳) في س › ط : «وإلا . 
9© سورة الشورق > الأبة 0١٠::‏ 
(0) فی ط : ( بأنه » . 
(0) في الأصل : ١‏ فليس » والمثبت من : س » ط . وهو ما يستقيم به الكلام . 


YAY - 


ما يحدثه في الجمادات من الإنطاق » كما سمعوا ما يحدثه في الأحياء من 
الإنطاق » ولأنه فرق بين الوحي وبين التكليم من وراء حجاب › فلو كان 
کلامه هو ما یخلق في غیره من غير آن یقوم به کلام لم یحصل الفرق › 
ولأنه فرق بين ذلك وبين آن یرسل رسولا فیوحی بإذنه ما يشاء › فلو کان 
ذلك الرسول لم يسمع إلا ما خلق في بعض المخلوقات لكان هذا من 
جنس ما يخلق فيسمعه البشر » وحيئنذ فيكون كلاهما من وراء حجاب › 
فلا يكون الله مكلماً للملائكة - قط إلا من وراء حجاب . 


وقوله : ین ورای ماب € دلیل على آنه قد یکلم من شاء بلا 
حجاب » كما استفاضت بذلك ال عفر الى 2 فلما ابتدعت 
الجهمية هذه المقالات » آنكر ذلك سلف الأآمة وأئمتها من بقايا التابعين 
وأتباعهم » وصاروا يظهرون أعظم المقالات شبهة كقولهم : القران 


(1) في الأصل : « لا أن» . والمثبت من : س › ط . والكلام يستقيم به . 

(۲) روی الترمذي عن جابر بن عبد الله - رضی الله عنه - قال : لقینی رسول الله لار 
فقال لى : «يا جابر ما لى أراك کا فلت . يا رسول الله اشتشود: ای 
قل وه اعد ورف عا ريا قا واا رة ا ل ا ج اد 
قال: قلت: بلى يارسول اللهء قال: «ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجاب» 
وأحيا أباك فكلمه كفاحا -كفاحاً : أي : لقيه مواجهة. والمكافحة: مصادفة الوجه 
بالوجه مفاجأة. راجع : لسان العرب لابن منظور ۲/ ٥۷۳‏ (كفح)_ فقال: يا عبدي 
تمن علي أعطك» قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية» قال الرب عز وجل: إنه 
قد سبتق مني أنهم إلينا لايرجعون). قال: وأنزلت هذه الآية ولا تحسبن 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً. . . 4 الآية. 

قال آبو عیسی: هذا حدیث حسن غریب» لا نعرفه إلا من حدیث موسی ابن 
إبراهيم . رواه عنه كبار آهل الحديث. 

راجع : سنن الترمذي - كتاب التفسير - باب ومن سورة ال عمران ‏ الحديث 
رقم .۳٠٠١‏ وسنن ابن ماجه - المقدمة - باب فيما أنكرت الجهمية - الحديث 
رقم ٠۹١‏ كتاب الجهاد - باب فضل الشهادة في سيبل الله حديث رقم ۲۸٠١‏ . 


YAT 


مخلوق ٠‏ لأنهم يشبهون بهذا على العامة ما لا يشبهونه بغيرهم » إذ يقول 
القائل : كل ما سوى الله مخلوق » ولأن نقيض هذا اللفظ ليس مشهورا 
كشهرة أحاديث الرؤية والعرش وغير ذلك » ومع هذا فكان إنكار السلف 
والأئمة لذلك من أعظم الإنكار » دع ما هو أظهر فساداً . 

قال الإمام الحافظ أبو القاسم الطبري”' اللالكائي - وقد ذكر أقوال 
السلف والأئمة بأن القرآن كلام الله غير مخلوق » وما ورد عنهم من تكفير 
من يقول ذلك » ثم قال" : ( فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسا" وأكثر 
من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين“ 
على اختلاف الأمصار ومضي السنين والأعوام E‏ إمام 
a‏ 

قال : (ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم آلوفاً كثيرة» 
لكني" اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصراً بعد عصر لا ينكر عليهم 
منکر » ومن أنکر قولهم استتابوه ( أو )" أمروا بقتله أو نفيه أو صلبه) . 

قال : ( ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال : القران مخلوق 


(1) «الطبري » ساقطة من : س › ط . 

(۲) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي ٠۲/۲‏ . 

(۳) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ... : «أو» . 

() في ط : «الخبرين » . 

. في الأصل : « تداينوا» . والمثبت من : س » ط » وشرح أصول اعتقاد‎ )٥( 

() فی اتن > ظط 72لک , 

(۷( في شرح أصول اعتقاد آهل السنة ... : «لكني اختصرت وحذفت الأسانيد 
لا اوقلت : 

(۸) في جميع النسخ : « وآمروا » والمثبت من : شرح أصول اعتقاد أهل السنة . 


YA 


(1) , : م o (T) 9 2 e‏ 
الجعد بن درهم في سني نيف وعشرين > ثم الجهم بن صمفوان . 


فأما جعد فقتله خالد بن عبد الله الى وأما جهم فقتل بمرو في 


خلافة هشام بن عبد الملك » وسأذكر قصتهما" إن شاء الله تعالى . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)€( 


(0) 


(7) 


XK XK %‏ 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ... : «(جعد» . 
أي : ومائة » كما تقدم في ترجمته . 
في شرح اعتقاد أهل السنة ... : «جهم» . 


في الأصل : « القشيري » . وهو خطاً والمثبت من : س . 

وفي ط : « القسيري » وهو تصحيف . 
هو : آبو الوليد هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي الدمشقي أحد 
ملوك الدولة الأموية > كان حسن السياسة يقظاً فى أمره يكره سفك الدماء ولد 
سنه ۷۱ ه بدمشق وتوفى سنة ۱۲۵ ه . ۰ 

راجح :ترت الى ۷ ١١‏ وا متها > ولال لابن الاتر ١۷5‏ فا 
بعدها . والبداية والنهاية - لابن کثیر -۳۹٥/۹‏ ۳۹۹ . والأعلام -للزركلي 
AO /A £۱۹‏ . 
في الأصل: « قصتهم » . والمثبت من : س » ط » وشرح اعتقاد أهل السنة.. . 


YAO 


فصل 


هذا القول » وفي ذلك حجة على من يزعم أن أقوال هؤلاء الأئمة بدون 
الصحابة ليس بحجة . 


9 : ۴ : CY 4 ۱ 


وسن ت اقضل بن د اھ ارسي کلاما من عمروین جر ار 
المنذر ٠‏ عن ميمون بن مهراد ر عن ابن عباس قال : لما حكم علي 


الحكمين قالت له الخوارج : حکمت رجلین › قال E‏ 

اا 

(۱) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲۲۸/۲ »›» ۲۲۹ . 

(۲) لعله : أبو عبد الله محمد بن مصفى بن بهلول القرشي الحمصي الحافظ . قال 
عنه الذهبى : ثقة صاحب سنة » من علماء الحديث . توفي سنة ۲٤٠١‏ ه . 

راجع : ميزان الاعتدال -للذهبي ٤۳/٤‏ . تهذيب التهذيب - لابن حجر 
٤٩ ۰ ٩۹‏ . الوافی بالوفيات - للصفدي ۳۳/۰ . 

(۳) لم أجده. 

(6) هو : أبو المنذر عمرو بن جميع البصري » كوفي » وكان على قضاء حلوان › 
روى عن الأعمش وغيره » وروى عنه الكوفيون » قال عنه البخاري : منكر 
اللحديث . ) 

راجع : الجرح والتعديل -لابن أبي حاتم - ۲۲٤/۳‏ . وميزان الاعتدال 
للذهبي ۲٠١۱/۳‏ . ولسان المیزان - لابن حجر - ۳١۹ » ۳۵۸/٤‏ . 
)٥(‏ هو : آبو أيوب ميمون بن مهران الرقي › 6 آهل الجزيرة » استعمله عمر بن 


عبد العزيز على خراجها وقضائها » ثقة في الحديث › روى عن عائشة وأبي 
هريرة وابن ¿ عباس وغيرهم » ولد سنة ۳۷ ه › وتوفي سنة ١١۷‏ ه . 

راجع : حلية الأولياء - لأبي نعيم ٩۷ -۸٠/٤‏ . وتذكرة الحفاظ - للذهبي 
۹٩4 ۰, ۱‏ . وتهذیب التهذیب - لابن حجر ۳۹۰/۱۰ ۳۹۲ . 


A٠ 


ورواه عبد الرحمن بن أبي حاتم" بإسناد آخر إلى علي » وقال : 


نا محمد بن حجاج الحضرمي اا ا اما دع 
العزيز » ثنا عتبة بن السكن الفزازي » ثنا ]“ الفرج بن يزيد 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(€) 


(٥) 


هو : أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي » حافظ الري 
وابن حافظها » الثبت › كان ممن جمع علو الرواية »> ومعرفة الفن »> صاحب 
الكتب النافعة ككتاب الجرح والتعديل » والتفسير الكبير وغيرهما . 

توفی سنة ۲۲۷ ه . 

ميزان الاعتدال للذهبي ۲ . ٥۸۸‏ . وطقات الشافعية 
للسبکي - ۳۲٤/۳‏ - ۳۲۸ . وفوات الوفیات ‏ للکتبي ۲۸۷/۲ ›» ۲۸۸ . 
في الأصل : « المغري » . 

وفي س » ط : « المضري » . 

وصحة اسمه : المصري » وهو : محمد بن الحجاج الحضرمي المصري › 
قال عنه ابن أبي حاتم : صدوق ثقة . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - ۲۳/۳/۲ ت ۱۲۸٤‏ . ومیزان 
الاعتدال ‏ للذهبى ١١/۳‏ . 
ولا غا 

هو : معلى بن الوليد بن عبد العزيز بن القعقاع القيسي » روى عن موسى بن 
أعين ويزيد بن سعيد بن ذي عصران . 

راجع : لسان الميزان - لابن حجر 1٥/١‏ › 11 . 
فيي شرح اعتقاد آهل السنة : « الغخزاري ) › وهو خطاً فقد ورد اسمه : 
« الفزاري » في الجرح والتعديل (۲/ ۸٦/۳‏ ت )٤۸١‏ عندما ذكر ابن أبي حاتم 
فرج بن يزيد الكلاعي وأن عتبة الفزاري يروي عنه . 

وهو : عتبة بن السكن الفراري » روى عن الأوزاعي . قال عنه الدارقطني : 
متروك الحديث . وذكر ابن حجر أن ابن حبان قال و الغقات : إنه ا 
ويخالف . ۰ 

راجع : ميزان الاعتدال -للذهبي ۲۸/۳ . ولسان الميزان - لابن حجر 
۸/٤‏ . 
ا ال ن اف و 


YAY 


الكلاعي“ » قال : قالوا لعلي يوم صفين : حكمت كافراً ومنافقا ؟ 
قال : ما حكمت مخلوقاً » ما حكمت إلا القرآن . 


وهذا السياق يبطل تأويل من يفسر كلام السلف بأن المخلوق هو 
المفترى المكذوب » والقران غير مفترى ولا مكذوب » فإنهم لما قالوا : 
حكمت مخلوقاً » إنما أرادوا مربوباً مصنوعاً خلقه الله > لم یریدوا مکذوباً 
فقوله : «ما حکمت مخلوقاً» نفی ما" ادعوه » وقوله : «ما حکمت إلا 
القران» نفي لهذا الخلق عنه ٠‏ 

وقد روي ذلك عن علي من طريق ا 

وما قول“ ابن مسعود » فمن المحفوظ الثابت عنه الذي رواه 


فضالة ا رو و e e‏ 
(۲) فى س » ط : (لما). 
)۳( فقد روی ا E‏ 
e e YS a‏ 
من أطراف الأرض کما يجمع قرع ا نم قال علي : : إني لأعرف اسم 
وقد ذکر محقتق الكتاب e‏ والصفحة -د . أحمد حمدان في تعليقه 
على هذا ED O EL‏ ومن يضع الحديث معتمداً في ذلك 
على ميزان الاعتدال للذهبى . 
(6) رواه أبو القاسم اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة بنفس السند الذي ذكره 
الشیخ - رحمه الله - ۲۳۲/۲ . 
ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن ابن 
)0( ا ن ی ا 


TAA 


الناس من وجوه كثيرة صحيحة من حديث يحيى بن سعيد القطان وغيره 
عر مان الو ریغ الاعمش عن غد اله ين رة O‏ 
قال : 


قال عبد الله : من حلف بالقران فعلیه بکل أية يمين › قال : 
فذكرت ذلك لإبراهي." › فقال : قال عبد الله : من حلف بالقرآن 
I Go n a‏ : 


)١(‏ هو : عبد الله بن مرة الهمذاني الخارقي الكوفي » روى عن ابن عمرو البراء 
ومسروق وغیرهم › وروى عنه الأعمش ومنصور › تابعي ثقة » مات في خلافة 
عمر بن عبد العزيز . 
راجع : الجرح والتعديل لی الى جا ۱٦1٤/۲/۲‏ ت : ۷1۳ . وتهذیب 
التهذيب - لابن حجر ۲١ › ۲٤/١‏ . والوافي الو فاتك د ادى 00/1۷ 
(۲) مابين المعقوفتين بياض في الأصل » وأثبت الاسم من : س › ط › وشرح 
اعتقاد أهل السنة والجماعة . 
قال ابن أبي حاتم : ابو كنف سمع سعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وأبا 
هريرة » روى عنه الشعبي وعبد الله بن مرة وغيرهما . 
راجع : الجرح والتعدیل ٤۳۱1/٤/۲‏ ت ۲۱۳۹ . 
(۳) هو : أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي » الإمام الحافظ . فقيه 
العراق » قال عنه الإمام أحمد بن حنبل : كان ذكياً حافظاً صاحب سنة . ولد سنة 
۰ هھ » وتوفی سنة ٩٩1‏ ه . 
راجم : الطبقات الکبری لابن سعد ۲۸٤ ۲۷۰/٦‏ . وسير أعلام النبلاء 
للذهبي ٥۲۹ ۰ /٤‏ . وتهذیب التهذیب لابن حجر ۱۷۷/١‏ › ۱۷۸ . 
eg €3‏ : فقال : » ولعل ما آثبت هو الصحيح . 
)٥(‏ يقول د . أحمد سعد حمدان ۔محقق کتاب شرح أصول اعتقاد آهل السنة 
EN‏ هامش ٤‏ - في تعليقه على هذا الأثر : « ليس لإبراهيم ذكر 
ی ال ولكن لعل أبا كنف روى جزءه الأول ثم لقي إبراهيم بن يزيد النخعي 
فذکر له قول عبد الله بن مسعود فذکر له : أن عبد الله بن مسعود قال الجزء الأول 
وزاد عليه قوله : ومن کفر بحرف منه ... الخ › والذي يؤکد هذا : أن إبراهيم 
قد روی عنه عبدالرزاق هذا الأثر الذي هنا بكامله / : المصنف رقم ۱١۹٤٩‏ ) . 


A۸۹ 
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(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


(1) 


E 0)‏ 0 
TT‏ محمد بن هارون اوا نا ابو الربيع 8 نا ابو 


.)6( .0)1( ) ت 1 i CD;‏ 
اة عن ابي سنان ` عن عبد الله بن آبي الهذيل عن حنظلة بن 


ثم قد يقال إن إبراهیم لم يلق ابن مسعود فکيف يروي عنه ؟ لقد روی ابن 
سعد في طبقاته - ۲۷۲/١‏ - عن الأعمش قال : قلت لإبراهيم : إذا حدثتني عن 
عبد الله فأسند . قال : إذا قلت : قال عبد الله » فقد سمعت من غير واحد من 
أصحابه » وإذا قلت : حدثني فلان . فحدثني فلان . 
رواه أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة - ۲۳۱/۲ » ۲۳۲ _ 
بنفس السند الذي ذكره الشيخ - رحمه الله - . 
هو : ابو بکر محمد بن هارون الروياني الحافظ الإمام > وثقه بو يعلى الخليلي 
وذكر أن له تصانيف فى الفقه » وأنه توفى سنة ٠١۷‏ ه . 

راج اك الضاط لهي ١/١‏ 4۷6۴ والراي والرنات للدي 
0٥‏ . وشذرات الذهب ۲١۱/۲‏ . 
هو : أبو الربيع سليمان بن داود العتكي الزهراني البصري › الحافظ الثقة » روى 
عن البخاري ومسلم وغيرهما . يقول الذهبي : أجمعوا على الاحتجاج به > توفي 
سنة ۲٣٣٤‏ هھ .. 

راجع : تذكرة الحفاظ للذهبي ٤1۹٩ » ٤1۸/١‏ . وسير أعلام النبلاء للذهبي 
٩‏ »۰ 1۷۷ . وتهذیب التهذیب لابن حجر ۱۹۰/٤‏ › ۱۹۱ . 
هو : أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز > محدث البصرة › 
قال ابن عبد البر : أجمعوا على أنه ثقة ثبت حجة فيما حدث من كتابه »> وقال : 
إذا حدث من حفظه ريبما غلط . توفى سنة ٠۷١‏ ه . 
راجع : تاریخ بغداد ‏ للبغدادي ۳ -- ٥۵‏ . وتذكرة الحفاظ للذهبي 
۱ ۷ وھد ایی 1037 
هو : أبو سنان ضرار بن مرة الشيباني الكوفي » روى عن سعيد بن جبير 
وعبد الله بن الحارث وغيرهما » روى عنه الثوري وشعبة . يقول ابن عبد البر : 
أجمعوا على أنه ثقة ثبت » توفى سنة ٠۳۲‏ ه . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن ا حاتم ۱ ت : ۲۰٤٤‏ . وتهذیب 
التهذيب - لابن حجر )0۷/٤‏ . 
هو ابو المغيرة عبد الله بن أبي الهذيل العنزي الكوفي » الإمام القدوة العابد » 
روى عن عمر وعلي وعمار بن ياسر وغيرهم . قال النسائي : ثقة › توفي في = 


۳۹۰ 


لواف الع فال أذ عد اله بيدى ٠‏ فلما اشر قاعلى الد إذ 
نظر إلى السوق فقال" : اللهم إني أسألك خيرها وخير هلها » وأعوذ 
بك من شرها وشر أهلها » قال : فمر برجل يحلف بسورة من القرآن أو ٠‏ 
آية » قال : فخمزنی عبد الله بيدي ثم قال : آتراه مكفرا ؟ آم أن كل آية 
(V. :‏ 


ولا نزاع" بين الأمة أن المخلوقات لا يجب في الحلف بها بيمين 


كالكعبة وغيرها » إلا ما نازع فيه بعضهم من الحلف برسول الله َة لكون 
الاعانتة عارك لان : 


(۱) 


3) 


(۳) 
)€( 
)٥( 
)٦( 


()۷( 
(A) 


ولاية خالد القسري . 

راجع : الطبقات الكبرى لابن سعد ١١١ » ١٠٠١/١‏ . والجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم ۲ ت : ۹4٩۸‏ . وتهذيب التهذيب لابن حجر 1۲/١‏ . 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. . : «عن حنظلة عن خويلد العنزي» وهو خطاً. 

وهو : حنظلة بن خويلد العتزي » روى عن عمر وابن مسعود . قال الدارمي 
عن آنن من ٠‏ هة ب وذ كران نخان ف القاتة: 

ا الج وال ان ای ت ۰/۲ ت : ۱٩۹۷‏ . وتهذیب 
التهذيب لابن حجر 04/۳ » ٦١‏ . 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ... : «السدة» . 

السدة : بضم السين - باب الدار والبيت . والسد : بضم السين وفتحها : 
الجبل » والحاجز أو الردم . 

ال ان الت ا ر 0 0 0 a‏ 
في جميع النسخ : « قال » . والمثبت من شرح أصول اعتقاد أهل السنة .. . 
فی یں اط 7و 
في س : « فغمرني » . وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة .. : «فغمز) . 
وقد روی نحوه عبد الرزاق في مصنفه ۸ _- رقم ٧۷‏ عن الثوري عن 
الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي كنف أن ابن مسعود مر برجل وهو يقول : 
وسورة البقرة فقال : أتراه مكفراً أما إن عليه بكل آية منها يميناً . 
في س : « ونزاع » . وهو تصحيف . 
يقول ابن قدامة : « ولا يجوز الحلف بغير الله وصفاته نحو : أن يحلف بأبيه أو = 


۲۹۱ 


وقوله : عليه بكل آية يمين › قد اتبعه" الأمة وعملوا به > کالإمام 
اخهد و اسان ,ههاب اک دا لمان دا کان 
و عير ع 


= الكعبة أو صحابي أو إمام . قال الشافعي : أخشى أن يكون معصية . 
وقال ابن عبد البر : « وهذا أصل مجمع عليه» . 
ويقول : ولا تنعقد اليمين بالحلف بمخلوق كالكعبة والأنبياء وسائر 
المخلوقات ولا تجب الكفارة بالحنث فيها » هذا ظاهر كلام الخرقي » وهو قول 
أكثر الفقهاء . 
وقال أصحابنا : الحلف برسول الله ية يمين موجب الكفارة »> وقال 
أصحابنا : لأنه أحد شرطي الشهادة فالحلف به موجب للكفارة كالحلف باسم الله 
ال . 
ووجه الأول : قول النبى َة : « من كان حالفاً فليحلف بالل أو ليصمت » . 
رواه عن ابن ر ااا ۲۲1/۷ كتاب الإيمان والنذور - باب : النهى عن 
الحلف بغير الله . باب لا تحلفوا بابائكم . ۰ 
ومسلم ۳/ ۱۲۹۷ _ كتاب الأيمان - باب : النهي عن الحلف بغير الله . 
ولانه حلف بغير الله فلم يوجب الكفارة كسائر الأنبياء »> ولأنه مخلوق فلم 
تجب الكفارة بالحلف به كإبراهيم عليه السلام » ولأنه ليس بمنصوص عليه 
ولا في معنى المنصوص ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه لعدم الشبه 
وانتفاء الممائلة .. » . 
راجع : المغني لابن قدامة ۷۷/۸ » ۷١١ » ۷٠٤‏ . 
ويقول في نفس المرجع والجزء السابق ص 1۹٥‏ : 
اوالحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة تجب الكفارة بالحنث 
فيها » وبهذا قال ابن مسعود والحسن وقتادة ومالك والشافعى وأبو عبيدة وعامة 
أهل العلم .. » . 
وهذا يدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق إذ لو كان مخلوقاً لما جاز 
الحلف به أو بآية منه »> وهذا ما قصده الشيخ -رحمه الله - من إيراده لهذين 
الارن العردسن ع ان محرد درق هة 
(۱( في الأصل : (اتبعوه) . ey‏ س » ط . 
(۲( في الأصل : « لم يتداخل ٠‏ . 
وفي س : « هل يتداخل » . والمثبت من : ط . 


۲ 


المحلوف”' عليه واحداً؟ كما لو حلف بالل لايفعل » ثم حلف بالل 
لايفعل » هذا فيه قولان للعلماء : هما روايتان عن أحمد" » وأما قول 
ابن عباس : فقال الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم : حدثني أبي ثنا ابن 

۹ €3 ھ2 » 7 


(1) 
(۲( 


(F۳) 


(€) 


في س : « المخلوف » وهو تصحيف . 
القولان ذكرهما ابن قدا في المغني ۸/ ٩ «V0‏ ؛.» ورجح - رحمه الله _ 
القول بأن الحالف إذا كرر اليمين على شيء واحد فجنث فليس عليه إلا كفارة 
واحدة » وهذا يعني أن الأيمان تتداخل في بعضها إذا كررت وكان المحلوف عليه 
شا واجدا ضير المي الواخحدة . 

والروايتان ذكرهما ابن قدامة في المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل 
٤‏ فقال : « وإن كرر أيماناً قبل التكفير فعليه كفارة واحدة » وعنه لكل 
يمين كفارة » والظاهر آنها إن كانت على فعل واحد فكفارة واحدة .. ) . 

وعلى هذا فمن حلف بالقران فعليه بكل آية يمين › فإذا حنث وكان ما حلف 
عليه شيئاً واحداً فعليه كفارة واحدة » إذا عجز عن الكفارات بعدد الآيات . 

يقول ابن قدامة في المغني - ۷٨۸/۸‏ - : «ويحتمل أن كلام الإمام أحمد في 
كل اية كفارة على الاستحباب لمن قدر عليه فإنه قال : عليه بكل ية كفارة فإن 
لم يمكنه فكفارة واحدة » ورده إلى واحدة عند العجز دليل على أن ما زاد عليها 
غير واجب » وكلام ابن مسعود يحمل على الاختيار والاحتياط لكلام الله 
والمبالغة فى تعظيمه . . . ) . 

إلى ا « . . ولأن إيجاب كفارات بعدد الأيات » ينفي إلى المنع من 
البر والتقوى » والإصلاح بين الناس › لأن من علم أنه بحنثه تلزمه هذه الكفارات 
كلها ترك المخلوف عليه كائنا ما كان » وقد يكون برا وتقوى وإصلاحا فتمنعه 
م ب 
ذكره أبو القاسم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : 
٠‏ بنفس السند الذي ذكره الشيخ - رحمه الله - . 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : علي بن صالح » وإذا كان هو فقد 
قال عنه الذهبی - فی ميزان الاعتدال ۱۳۳/۳ لا يعرف وذکر له خبراً باطلً 
اھ وو رو ا اة 


4۹۲ 


. (۱( )۲( 
وحدثني الصهيبي علي بن عمر بن عاصم عن علي بن عاصم ] عن 
عمرال ب خد ع عفکهة ول 

كان ابن عباس في جنازة » فلما وضع الميت في لحده قام رجل 
فقال : اللهم رب القرآن اغفر له » فوثب إليه ابن عباس فقال : مه 
القرآن منه . زاد الصهيبي في حديثه فقال ابن عباس : القرآن كلام الله 
ولیس بمربوب» منه خرج وإلیه یعود . 

فلما ابتدعت الجهمية هذه المقالات في أثناء المائة الثانية أنكر ذلك 
سلف الأمة وأئمتها » ثم استفحل أمرهم في أوائل المائة الثالثة بسبب 
ما ادخلوه ۰ه في شرکهم ا الأمور › وجرت ا 


TT (۱(‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من : س › ط . 
)۳( في الأصل : «عمرو بن جدير » . وهو خطأً . والمثبت من : س » ط » وشرح 
أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة . 
وهو او عد عمران نخدي النندوش البصري الإمام الحجة الثقة » روى 
عنه حماد بن زید ووکیع وغیرهما . قال ا صدوق صدوق . 
توفی سنه ۱٤۹‏ ه . | 
اخ سر اع ا ی ا ا ی الا 
- لابن حجر ٠۲١/۸‏ . وخلاصة تهذيب الكمال لصفى الدين الأنصاري 
ص ۲۹۰ . ٠‏ 
0© عو انو عبد الله عكرمة بن عبد الله القرشي مولاهم المدني » البربري الأصل 
مولى ابن عباس » العلامة الحافظ المفسر الثقة »> روى عنه خلق كثير من جلة 
التابعين وأتباعهم » قال محمد بن نصر المروزي : قد أجمع عامة أهل الحديث 
على الاحتجاج بحديث عكرمة » واتفق على ذلك رؤساء آهل العلم بالحدیث 
أهل عصرنا . توفى سنة ۷ ١‏ هھ . 
راجع : وفيات الأعيان - لابن خلکان - ۲۱۵/۳ » ۲۱۹ . وسير أعلام النبلاء 
للذهبي - ۲٢ - ۱۲/٩‏ . وتهذیب التهذیب - لابن حجر ۲۷۳-۲۹۳/۷ . 
(0( « مه » يعني : اكفف . 
)١(‏ وهي محنة القول بخلق القران » ذلك أن المأمون قد استحوذ عليه جماعة من - 


۹ 


المشهورة : وكان أئمة الهدى على ما جاءت به الرسل عن الله من أن 


المعتزلة فأزاغوه عن طريق الحق إلى الباطل » وزينوا له القول بخلق القرآن ونفي 
الصفات عن الله عز وجل . 

يقول ابن كثير : قال البيهقي : ولم يكن في الخلفاء قبله من بني أمية وبني 
العباس خليفة إلا على مذهب السلف ومنهاجهم » فلما ولي هو الخلافة اجتمع به 
هؤلاء فحملوه على ذلك وزینوا له . وفي سنة ۲۱۸ هھ کتب إلى نائبه ببغداد 
إسحاق بن إبراهيم بن مصعب يأمره أن يمتحن القضاة والمحدثين بالقول بخلق 
القرآن » وأن يرسل إليه جماعة منهم - عينهم المأمون - فامتحنهم المأمون بخلق 
القرآن فأجابوا إلى ذلك » وأظهروا موافقته وهم كارهون » فردهم إلى بخداد وأمر 
بإشهار أمرهم بين الفقهاء ففعل نائبه ذلك » ووقعت فتنة عظيمة بين الناس . 

ثم أرسل المأمون إلى نائبه كتاباً أخر أمره فيه أن يمتحن جماعة أخرى منهم 
الإمام أحمد - رحمه الله - من أجاب منهم ترك ومن امتنع فليرسل مقيداً بالحديد 
محتفظاً به » وكان ممن امتنع عن القول بخلق القران الإمام أحمد » ومحمد بن 
نوح » فآرسلا إلى المآمون وقبل أن يصلا إليه بمرحلة جاء خبر وفاته » ثم ولي 
الخلافة المعتصم » وقد انضم إليه أحمد بن أبي دؤاد » فردا إلى بغداد ومات 
محمد بن نوح في الطريق » وأدخل الإمام أحمد السجن » نحواً من ثمانية 
وعشرين شهراً » وقيل نيفاً وثلاثين شهراً » ثم أخرج وضرب - رحمه الله - بين 
يدي المعتصم » بعد مناظرة بينه وبين قضاة المعتصم وبعض الفقهاء » واستمر 
الأمر في خلافة الواثق » وكان ممن يقول بخلق القرآن » وقتل محمد بن نصر 
E‏ بسبب ذلك » إلى أن ولى المتوكل وكان من خيار الخلفاء لأنه 
أحسن الصنيع لأهل السنة » فأكرم الإمام أحمد ورفع المحنة عن الناس وكتب 
إلى الأفاق بعدم القول بخلق القرآن » وقد أورد المؤرخون هذه المحنة مفصلة 
ومطولة اكتفيت بمجملها هنا » وانظر ما كتبته عنها في القسم الخاص بالدراسة . 

وصبر الإمام أحمد في هذه المحنة وثبوته على دفع هذا القول ثبوتاً لم يثبته 
غيره لئلا يتطرق إلى القران ما يمحو تعظيمه من النفوس ويخرجه عن الإضافة إلى 
لله تعالی . 

راجع : تاريخ الطبري 1۳١/۸‏ فما بعدها . والكامل - لابن الأآثير ٤١۳/١‏ فما 
بعدها » ۲٠١/۷‏ فما بعدها . والبداية والنهاية - لابن کثیر ۳۰۸/۱۰ ١٣٠۳ء‏ 
PAS TVE TEVL TEY‏ 


۹0 


القرآن کلام الله تکلم به هو سبحانه » وهو منه قائم"' به » وما کان کذلك 
لم يكن مخلوقاً » إنما المخلوق ما" يخلقه من الأعيان المحدثة 
وصفاتها » وكثير منهم يرد قول الجهمية بإطلاق القول : بأن القرآن كلام 
الله »> لأن حقيقة قولهم : إنه لیس کلامه » ولا تکلم » ولا یتکلم به 
ولا بغيره » فإن المستقر في فطر الناس وعقولهم ولغاتهم › أن المتكلم 
بالکلام لا بد آن يقوم به الکلام » فلا یکون متکلماً بشيء لم يقم" به » 
بل ھو قائم بغیرہ' › کما لا یکون عالماً بعلم قائماً بغیره ولاح“ 
بحياة قائمة بغيره » ولا مريدا" بإرادة قائمة بغيره » ولا محباً ومبغضا 
ولا راضياً وساخطاً بحب وبغخض ورضی وسخط قائم بغیره » ولا متألماً 
ولا متنعماً وفرحاً وضاحكا بتألم وتنعم وفرح وضحك قائم بغيره » فكل 
ذلك عند الناس من العلوم الضرورية البدهية”“ الفطرية التي لا ينازعهم 
فيها إلا من أحيلت فطرته » وكذلك عندهم لا يون آمراً”“ وناهياً بأمر 
ونهي لا قوم به بل یقوم بغیره » ولا یکون مخبراً ومحدثاً ومنبعا' ' بخبر 


(1) في س › ط : «وقائم » . 

0 ا و و سط ود الاس ال 

0 فل رول ن ن 

(6) يقول البيهقي - في كتابه : الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد تحقيق أحمد عصام 
الکاتب ص ٩٥‏ - « ولا يجوز أن یکون کلام المتکلم قائماً بغیره » ثم یکون هو به 
متكلماً مكلما دون ذلك الغير » كما لايجوز ذلك في العلم والسمع 
والبصر ... ) . 

. ) فی س : ( حی‎ )٥( 

)7( ال 5 و فر 

(۷) في الأصل : « ومبغضاً لأمر . .. » والكلام يستقيم بدون كلمة « لأمر» . 

(۸) في س » ط : « البديهية » . 

0 ف الاضل: ١‏ ارا الت فن س اظ 

. في س : «مبيناً » وهو تصحيف‎ )۱٠( 


وحدیث ونباً لا یقوم به بل بغیره > ولا یکون وو ومثنياً 
بحمد وذم ومدح وثناء لا یقوم به بل بغیره » [ ولا یکون مناجیاً ومنادیاً 
وداعياً بنجاء ودعاء ونداء لا یقوم به بل لا یقوم إلا بغیره ] » ولا کون 
واعداً وموعداً بوعد ووعید لا یقوم به بل" لا یقوم إلا بغیره » ولا یکون 
مصدقاً ومکذباً بتصدیق وتکذیب لا يقوم به بل لا يقوم إلا بغيره » 
ولا یون حالفاً ومقسماً ومولياً بحلف وقسم ویمین لا یقوم به ولا يقوم 
إلا بغيره » بل من أظهر العلوم الفطرية الضرورية التي علمها" بنو آدم 
وجوب قيام هذه الأمور بالموصوف”“ بها وامتناع نها لا تقوم به » بل 
لا تقوم إلا بغيره » فمن قال : إن الحمد والثناء [ والأمر ]" والنهي 
والنباً والخبر والوعد والوعيد والحلف واليمين والمناداة والمناجاة وسائر 
ما يسمى ويوصف به أنواع الكلام » يمتنع أن تكون"" قائمة بالأمر الناهي 
والمناجي المنادي المنبىء المخبر الواعد“ المتواعد الحامد المثني الذي 
هو الله تعالى » ويجب أن تكون قائمة بغيره » فقد خالف الفطرة الضرورية 
المتفق عليها بين الأدميين » وبدل لخات الخلق أجمعين » ثم مع مخالفته 
للمعقولات واللغات فقد كذب المرسلين أجمعين » ونسبهم إلى غاية 
التدليس والتلبيس على المخاطبين ٠‏ لأن الرسل أجمعين أخبروا أن الله 
أمر ونهى وقال ويقول » وقد علم بالاضطرار أن مقصودهم أن الله هو نفسه 


. ما بين المعقوفتين ساقطة من : س‎ )١( 

(۲) لايقوم به بل : مكررة في : س . 

(۳) في الأصل : «عليها» . والمثبت من : س › ط . ولعله المناسب . 

. في الأصل : « الوصوف » وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط‎ )٤( 

(0) في س : « لا يقوم» . 

(7) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . يقتضيها الكلام . 

(۷) في س : «یکون» . 

(۸) في الأصل : « الموعد» والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب للكلام . 
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الذي أمر ونهى وقال » لا أن“ ذلك شيء لم يقم به بل خلقه في غيره › 
ثم لو كان مقصودهم ذلك فمعلوم أن هذا ليس هو المعروف من الخطاب 
أن يكون الكلام قائماً بالمتكلم » فلو أرادوا بكلامه وقوله : إنه"" خلق 
في بعض المخلوقات كلاماً لكانوا قد أضلوا الخلق - على زعم الجهمية - 
ولبسوا عليهم غاية التلبيس » وآرادوا باللفظ مالم يدلوا الخلق عليه › 
والله تعالى قد أخبر أن الرسل قد" بلغت البلاغ المبين » فمن نسبهم إلى 
هذا فقد كفر بالله ورسله » وهذا قول الزنادقة المنافقين الذين هر 
أصل الجهمية » الذين يصفون الرسل بذلك من المتفلسفة والقرامطة 
ونحوهم » بل كون المتكلم الآمر الناهي لا يوصف بذلك إلا لقيام الكلام 
بخيره" مع امتناع قيامه به» أمر لا يعرف في اللغة» لا حقيقة ولا مجازاً . 
وزعمت الجهمية الملحدة في أسماء الله وآياته » المحرفة للكلم عن 
مواضعه » المبدلة لدين الله من المعتزلة ونحوهم » أن المتكلم في اللغة 
من فعل الكلام ٰ وإن كان قائماً بغيره كالجني المتكلم على لسان الإنسي 
المصروع فإنه هو المتكلم بما يسمع من المصروع لأنه فعل ذلك وإن 
كان الكلام لم يقم إلا بالإنسي دون الجني وهذا من التمويه" والتدليس . 


. والمثبت من : ط . ولعله المناسب للمعنى‎ .٠ في الأصل » س : « لأن‎ )١( 
5 فی ااا :0 الت م س‎ (۲) 
. «قد» : ساقطة من : س › ط‎ )۳( 
السلف وبين أصنافهم في مجموع الفتاوى 6 فما نعذها.‎ 
ونقله بتلخيص الإمام مرعي الحنبلي في كتابه « أقاويل الثقات في تأويل‎ 
. الأسماء والصفات ... ص ۲۲۰۔۲۳۹‎ 
. (هم » مكررة في : س »› ط‎ )٥( 
. في الأصل : « بغير » . والمثبت من : س › ط‎ )7( 
. في الأصل : « بالتمويه » . والمثبت من : س › ط‎ )۷( 


۲4۸ 


فأما قولهم : المتكلم مَنْ فعل الكلام » فقد نازعهم فيه طائفة من 
الصفاتية“ وقالوا : بل المتكلم من قام به الكلام وإن لم يفعله كما يقوله 
الكلابية"" والأشعرية” » وبين الفريقين في ذلك نزاع طويل° . 


وما السلف والاأئمة وأكثر الناس فلم ينازعوهم هذا النزاع » بل 
قالوا : الكلام وإن قيل : إنه فعل للمتكلم » فلا بد أن یکون قائماً به › 
فلا يكون الكلام كلاماً لمتكلم يمتنع أن يقوم به الكلام » وجميع المسموع 
من اللغات والمعلوم في فطرة البريات يوافق ذلك . 


وأما تكلم الجني على لسان الإنسي فلا بد أن يقوم بالجني كلام » 
ولكن تحريكه مع ذلك لجوارح الإنسي يشبه تحريك روح الإنسي 
لجوارحه بکلامه » ويشبه تحريك الإنسان بکلامه وحركته وتصويته كما 
يصوت بقصبة“ ونحوها » مع أنه في ذلك كله قد قام به من الفعل 
ما يصح به نسبته” ‏ ذلك إليه . 


وقولهم : المتكلم من فعل الكلام وإن كان قائماً بغيره : كلام 


(۱) عرف بهم الشیخ - رحمه الله - فیما تقدم . راجع ص ۲٦۹‏ . 
(۲( الكلابية هم : أتباع ابي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب . 
وقول ابن كلاب وأتباعه في كلام الله » ذكره الشيخ - رحمه الله - في الفتاوى 
۲ ادها وزد غا 
كما ذكر رأيهم - أيضا - آبو الحسن الأشعري في المقالات ۲۵۷/۲ » ٠١۸‏ . 
والجوینی فی الإرشاد ص ۱۱۹ ٠۲١‏ . 

)۳( ی ت ا ا ر و ف ر و ا و 

)٤(‏ ذکره أبو المعالی الجوینی فی الإرشاد ص ٠٠۸ - ٠٠۹‏ . حيث عقد لذلك فصل 
قال فيه : « المتكلم می فام 1 الكلام وذكر في هذا الفصل رأي المعتزلة » وأن 
المتكلم عندهم من فعل الكلام » وناقشهم في قولهم هذا . 

() في الأصل : « يصيح بقصته » . والمثبت من : س › ط . 

0 فى الاق تا وال فن ا 
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متناقض ٠‏ فإن الفعل - أيضا- لا يقوم بغير الفاعل » وإنما الذي يقوم 
بغيره هو المفعول . 

وما قر ل من ول٠‏ أن الخلى ل بكرن الا يمع العخلرى > فهو 
من بدع الجهمية » وعامة آهل الإسلام على خلاف هذا » وكذلك قال 
الأئمة مثل ما ذكره الإمام أحمد فيما خرجه في الرد على الزنادقة والجهمية 
قال“ : ففيما"“ يسال عنه الجهمي”" يقال له : تجد في کتاب الله أنه 


يحبر عن القرآن انه مخلوفق 0 یجد فيقال له TE‏ قلت ؟ 
فيقول" من قول الله : # إا جعلته وتا عر 


وزعم أن كل مجعول مخلوق" » فادعى كلمة من الكلام 
المتشابه » يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيلها ويبتغي الفتنة في 


ه٠١۹۷ ط / دار اللواء‎ ۱۱۰ ۱۰٦ الرد على الجهمية والزنادقة للإمام آحمد ص‎ )١( 
. تحقيق د . عبد الرحمن عميرة . وهو ما درجت على مقابلة النصوص منه‎ 
› ه نشر قصي محب الدين الخطيب‎ ۱۳۹۹١ وص ۲۷ ۔ ۲۹ ط / القاهرة‎ 
. وسوف تكون مقابلة النص الآتى الطبعتين للاختلاف بينهما فيه‎ 
دعل الا ا ا‎ © 
ل ا و ا ال ا ا وود ق ا‎ © 
۰ اس‎ 
. في س » ط » والرد على الجهمية - المطبوعتين : «(فلا»‎ )٤( 
. فى س : («فما)‎ )0( 
. ) وفي ط : ( فيم‎ 
فمن أين » . وقد ورد قبلها العبارة‎ «١ : وفي الرد على الجهمية - المطبوعتين‎ 
التالية : « فيقال له : فتجده فى سنة رسول الله بي آنه قال : إن القران مخلوق‎ 
۰ 0 
. » فى الرد على الجهمية ط / القاهرة : « فسيقول‎ )0( 
رة الف ا2‎ © 
في الرد على الجهمية - الطبعتين : «وزعم أن -جعل - بمعنى -خلق - فكل‎ )۸( 


a» 


توبلا > وذلك أن جعل في القرآن من المخلوقين على وجهين على 
معت اا E‏ وغل م ر س اناا REE‏ له : # آلذبن 

ہم ا غ قالوا : شعر واا ل ول وأضغات 
٤ r A (۷(‏ 0 2 

أحلام» فھذا عل معنی تسمیت وقال"“ : « وجعلوا المتيكة الزن هم 


عبد امن € [ یعنی : نهم سموهم إناثا 1 OF‏ [ 
ر التسمية ٠‏ فقال : # ججعأوة أبعم 
ف اا ع د 1 e‏ من أفعالهم ول : حو إا 


هذا علی نی فاا es‏ 
ارو کن ی ز۲2 پو کل ار ن 


(۱) في الأصل » س : « يلحد في تنزيلهما ويبتغي الفتنة في تأويلهما» . 
وفي الرد على الجهمية - المطبوعتين : « يلحد في تنزيله . 
والمثبت من : ط . ولعل الكلام يستقيم به . ) 

(۲) في الأصل» س: «تسمية. والمثبت من: ط » والرد على الجهمية - المطبوعتين - 
وقد ورد في الرد على الجهمية ط / القاهرة : « التسمية وهي معنى فعل .. 
وهو خطأً . 

(۳) «و ١‏ : زيادة من الرد على الجهمية - الطبعتين - يستقيم بها الكلام . 

١ : سورة الحجر › الاية‎ )٤( 

)٥(‏ في جميع النسخ : « أو أنباء » والمثبت من الرد على الجهمية - الطبعتين . يستقيم 
به الكلام . 

(7) راجع هامش رقم (۲) في هذه الصفحة . 

E (۷) 

۰ 2 سور اا‎ (A) 

e )4(‏ دغل الم الو 

. من الرد على الجهمية - الطبعتين‎ SS 

٩ : سورة البقرة › الاية‎ )١١( 

(۱۲) « معنى » : ساقطة من ارد عل لجیی/ ط قار 

(۱۳) سورة e‏ الا 

O O OY 


۲۰1 


( خلق ) » والذې قال الله جل جلاله ( جعل ) على معنی (خلق ) 
لا يكون إلا خلقاً ولا يقوم إلا مقام خلق لا يزول عنه""' المعنى i.‏ 
قال الله ( جعل ) على معنی ( خلق) ؛ قوله“ # المد يله الَذِى حَلَقَ 
الوت ولاس كل ات رالو [يعني : خلق الظلمات 
والنور 1“ » [ وقال ]°۳ + « وعت لل اا ا بقول : حاتت 
الليل والنهار آيتين > وقال : # بعل اسمس بجا“ وقال : « # هو 
ری لمکم ن تفیں ود وَجَمَل نا رَوجَما 4“ يقول : خلق منھا 
زوجها » خلق من آدم حوی » وقال : # وجعل ها روسے 4" ومثله في 
الاک او ن ا ن ا غل م غل 


وقوله # ما جعلَ ا ا من رة رة 4 لا يع ا عل ا رة 
وقال الله لإبراهيم : ان اا لاس مام 4 لا یعنی إن خالقك 


سے 


(۱)( في ط : عن » . 
(۲( في جميع النسخ : «فما» . وهو تصحيف . والمثبت من الرد على الجهمية . 
(۳) في جميع النسخ : «.. خلق كذلك قوله » والكلام لايستقيم بدون كلمة 
« كذلك » . 
)٤(‏ سورة الأنعام » الأية : ١‏ 
في س : « الحمد الله » بدلا من « الحمد لله » . وهو خطاً . 
(0) ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 
(7) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق . 
Ae V0‏ 
)۸( سورة نوح » الآية : ٠١‏ . في جميع النسخ : «وجعلنا الشمس .. » وهو خطأً . 
(4) سورة الأعراف › الاأية : ۱۸۹ . 
(9 سوال الا 2 
(۱۱) فی س › ط : «مثاله » . 
A Eee Os‏ 
(۱۳) سورة المائدة » الاية : ٠١١۳‏ . 
9 سور القرة > الابة 1۴٤:‏ . 


للناس إماماً » لأن خلق إبراهيم كان متقدماً › قال إبراهیم 3 رب آمل 
هلدا لبد ءايكا 4 » وقال : # رب آجْعلن ميم اسلو 4“ لا 


ا مقيم الصلاة » وقال : لويد ا ا اک ل کی عا ف 

الأَخرة 4“ لا يعني يريد الله ألا يخلق لهم حظاً في الآخرة» وقال لأم 
موسی : إا رادو ادب وجاطوه مے آَلمرَسَل 4 لا يعني وخالقوه من 
المرسلین » لأن الله تعالی وعد آم موسی آن یرد إلیها ثم يجعله من بعد 
ذلك مرسلاً » وقال : * وَل الَحَيت بعصم عل بع وڪم جييعا 
كف ه4 لا يعني فیخلقه في جهنم » وقال : ( ول ل 


ر ر 7 


م ی TC‏ 
عل الذت استضوفوا ف رض و٤‏ ايمة 2 الور ارڈ 7 1 
وقال  :‏ ملسا ع رمم لکیل جکر د4 لا یعنی خلقه دک ومثله 


في القرآن كثير . 


فهذا"“ وما کان على مثاله لا یکون على معنی خلق »› فإذا قال 
تعالی ( جعل ) علی معنی ( خلق ) » وقال ( جعل ) على معنی غير ٠‏ 
( حلق ) فبي حجة قال الجهمي : ( جعل ) على معنى الخلق ؟ » فإن رد 


. ٠١ : سورة إبراهيم » الآية‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم › الاية : ٤١‏ . 

(۳) فی ط : « خلقنی » . 

)٤(‏ و غا ألا 

۷ : سورة القصص › الاآية‎ )٥( 

(1) سورة الأنفال » الاية : ۳۷ . 

9 رة القضكى > الاك © . 

(۸) سورة الأعراف › الأية : ٠٤۴۳‏ . 

(4) من هنا يمكن مقابلة النص الذي نقله الشيخ من كتاب «الرد على 
اة ب 

 ىنعم في س وط والرد على الجهمية الطبعتين « على غير‎ )٠١( 


۳۳ 


[ الجهمي ]“ الجعل إلى المعنى الذي وصفه الله فيه » وإلا كان من 
الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعدما عقلوه ۵ه وهم يعلمون » فلما 
قال الله عز وجل : ٭ إا جعلته ےتا عَرَبيًا 4 يقول : جعله جعلاً على 
معنی فعل من أفعال" الله غير معنی خلق » وقال في سورة يوسف : 
3 ئا آنرلته فنا عربيًا ا ملک نرت ۰4 وقال : # يسان عر شن ٩04‏ 
وقال اما م ریه پلساند ك 4" فلما جعل الله القرآن عربياً ويسره 
بلسان نبيه » كان ذلك فعلا“ من أفعال الله جعل به القرآن" عربياً » 
ففي”' "“ هذا بیان لمن أراد الله هداه . 


وقال البخاري فى صحيحه” ''“ : باب ما جاء فى تخليق السموات 
والأرض وغيرهما من الخلائق وهو فعل الرب وآمره فالرب بصفاته 
وفعله وأمره وکلامه"'“ هو الخالى اکر غ سارن ¢ وما کان 


(۱) س و في الطبعتين . 
)۲( رر ا ف ا 
في ط : وفي الرد على الجهمية - الطبعتين : تكملة الآية #. . لعلكم تعقلون». 

)۳( فی س : « أفعل » . 

. في الأصل : « معنى غير » وأثبت الأقرب لفهم اللفظ من : س › ط‎ )٤( 

)٥(‏ الاية ۲ . وفى الأصل : « جعلنا » وهو خطاً . وهذه الآية والكلام الذي قبلها لم 
يرد في الرد على الجهمية - الطبعتين . 

ّ ٠۹١ : سورة الشعراء » الأية‎ (٦( 

(۷) سورة مريم › الآية : ۷ 

(۸) في جميع النسخ : «فعل » . والمثبت من الرد على الجهمية - الطبعتين . 

(4) فى الرد على الجهمية - الطبعتين : « .. القرآن به .. » . 

. » في الرد على الجهمية في الطبعتين : « يعني‎ )١( 

. ۲۷ صحیح البخاري ۸/ ۱۸۷ - کتاب التوحید  باب رقم‎ )۱١( 

. كلامه » : لا توجد في صحيح البخاري . وقد أشير إليها بالحاشية ب‎ « )١١( 
. وآمره وکلامه نخ‎ 

(۱۳) في صحيح البخاري : « وهو الخالق هو المكون ... » . 


O: 


بفعله وأمره وتخلیقه وتکوینه فهو مفعول مخلوق مکون"" . 

را ا اخد فم احرج ئى ارد عل الج بان 
ما أنكرت الجهمية أن يكون الله كلم موسى صلى الله عليه وعلى نبينا 
وعلى سائر الأنبياء : 

( قلنا لم“ أنكرتم ذلك؟ قالوا: لأن الله لم يتكلم ولا يتكلم » 


اک فا فر + بخان سرا قن وا اد اا 


لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان" › فقلن : فهل [ يجو O‏ 
کون اول اتان مل لر :غاا تتن ارالك 


لزکرۍ 4 “ و إن أا ريك 4“ فمن زعم ذلك فقد زعم ان غير الله 
ادعى الربوبية ولو كان" كما زعم الجهمية أن الله كون شيئاً كان يقول 
ذلك المکون : ٭ بتموسۍ إت آنا نله ربث الہ 4" لا" يجوز أن 


. في صحيح البخاري : « ومكون » وقد أشير بالحاشية : « مخلوق مكون نخ)‎ )١( 
. ٠١٤١-٠۳۰ فى الرد على الجهمية والزنادقة ص‎ )۲( 
N TS (۳( 
. في الأصل » س : «قلنا لما» . وفي الرد على الجهمية : «فقلنا لما“‎ )€( 
المت ر طا‎ 
. ٠... في س : « لا أن» . وفي الرد على الجهمية : « أن‎ )٥( 
. في الرد على الجهمية : « فأسمع » وزعموا‎ (0 
. فى الأصل : « .. ولساناً»‎ )۷( 
. ) ا ط . والرد على الجهمية : ( فهل يجوز‎ (A) 
. فى الرد على الجهمية : « أو غير‎ )۹( 
EAB OS 
ا٤ وف الد على الجهة كر اة ١ا قل الا‎ ١ سور ظةء الآية‎ 5 
ولو كان » ساقطة من : لوغ ا‎ « )۱۲( 
. ٠١ : سورة القضص › الأآية‎ )۱۳( 
. في س » ط : « أن الله » وهو خطأً‎ 
. في ط : «ولا)‎ )٤( 


4 


يقول : ۶ زت آنا رب الصکییے )وقد قال الله جل ثناۋه  :‏ وکلم 


اله موس لی ما4 وقال : # وما جاء موس لمیقلیتا وَكلْمَم ريم 4 
وقال : # إف أصطفيتَكَ م الاس رسکی وکام لی 4 فهذا منصورص 
القرآن 


قال“ : وأما"“ ما قالوا : إن الله لم يتكلم ولا يتكلم" فكيف 


يصنعول بحدیث شلاںن امان عن E‏ عن عدي بن حاتم 


٠١ : سورة القصص › الأية‎ )١( 
GS O NE aa قوله‎ 
. على الجهمية والزنادقة‎ 
E سورة الاد ال‎ )۲( 
. ٤۴ رة الأعراف م الا‎ ©( 
. ٠٤٤ : سورة الأعراف » الآية‎ )٤( 
. يعني الإمام أحمد - رحمه الله‎ )٥( 
. » .. فى الرد على الجهمية : (فإما‎ )1( 
. في الرد على الجهمية : « إن الله لا يتكلم فكيف‎ )۷( 
هو : خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة يزيد بن مالك بن عبد الله الجعفي‎ )۸( 
الكوفي » تابعي » لاأبيه وجده صحبة قال عنه ابن معين والنسائي : ثقة . مات‎ 
. هھ‎ ۸۰٩ بعد‎ 
والجرح والتعديل‎ . ۲۸۷ » ۲۸٦/١ راجع : الطبقات الکبرى لابن سعد‎ 
وتهذيب التهذيب - لابن حجر‎ . ۱۸٠۸ : ت‎ ۳٩۹۳/۱/۲ لابن آبي حاتم‎ - 
. 1۷۹% « ۷A۱ 
هو : ابو طريف عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج بن امرىء‎ )٩( 
القيس بن عدي الطائي › له صحبة »› وهو ولد حاتم طي الذي يضرب المثل‎ 
ه» وثبت على إسلامه في الردة »› وأحضر صدقة قومه إلى‎ ٩ بجوده أسلم سنة‎ 
- أبي بكر الصديق وشهد فتح العراق » كما شهد صفين مع علي - رضي الله عنه‎ 
. توفي سنة 1۸ ه‎ 
= راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم 7۲ ت : ۱ . وسیر اعلام‎ 


۳۰٦ 


قال : قال رسول الله ا : « ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ین ت 
وبینه ترجمان 0 1 


قال : وأما قولهم : إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتین 
ولسان » اليس الله عز وجل قال للسموات والأرض نتا طوعًا او گرا 
ااا تا ابی . آتری؟ آنها قالت : بجوف وشفتین ولسان" ؟ › 
وال ss‏ جال سحن 4 » أتراها أنها سبحت 
بجوف وفم“ ولسان وشفتين ؟ والجوارح إذا شهدت على الكافر 


فقال“ : لِم کھ د ایتا الوا نطقت اه ایی ی کل می آتراها 


e 


چم 


CIA/Y -‏ . 
۱( ر ار کی ا 
)۲( رواه مسلم بهذا اللفظ وبقيته : « . . فینظر آیمن منه فلا یری إلا ما قدم › وینظر 


أشأم منه - أي : إلى جانبه الأيسر - فلا يرى إلا ما قدم » وينظر بين يديه فلا يرى 
إلا النار تلقاء وجهه »› فاتقوا الله ولو بشق تمرة) . 
راجع : صحیح مسلم ۷٠٤ » ۷٠۳/۲‏ كتاب الزكاة - باب الحث على الصدفة 
بشق تمرة أو كلمة طيبة » وأنها حجاب من النار . حديث / 1۷ . 
ورواه البخاري ۲٠۲/۸‏ كتاب التوحيد / باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة 
مع الأنبياء وغيرهم . مع اختلاف يسير في اللفظ . 
(۳) سورة فصلت › الاية : ١‏ 
(6) فی س › ط : « أتراه» . 
وفي الرد على الجهمية : « أتراها» . 
(0) في الرد على الجهمية : « بجوف وفم وشفتين ولسان وآدوات . 
0© رة الانتام الا ۹ 
(۷) في س » ط : ( .. بفم وجوف .. ٦‏ . 
وفي الرد على الجهمية : « أتراها سبحت .. » . 
(۸A)‏ في س » ط » والرد على الجهمية : «فقالوا» . 
)٩(‏ سورة فصلت › الآية : ١‏ 


¥۷ 


ولت س )0 برف و وفم ولا ول ايله أنطقها كيف شاء 
[ وكذلك ال تکلم کیف شاء]" من غیر أن یقول [ با فم ولسان 


قال : فلما خنقته الحجج قال" : إن الله كلم موسى » إلا أن 
کلامه غیره » فقلنا : وغیره مخلوق ؟ قال : نعم . قلا" : هذا مثل 
قولكم الأول » إلا أنكم تدفعون الشنعة عن أنفسكم” بما تظهرون . 
وحديث الزهري" قال : لما سمع موسی کلام ربه قال : یا رب 
ي (*۱) ٤ ۰٠‏ م و 
[ وإنما كلمتك بقوة عشرة الاف لسان » ولى قوة الالسن كلها » واأنا أاقوى 
ل واوا کل عا رهاط ت > ول لك اک 


. » فى الرد على الجهمية : « أنها نطقت‎ )١( 

)۲( ووا اط م ال دعل اة 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : الرد على الجهمية . أرى أن الكلام يستقيم بها . 

. ما بين المعقوفتين زيادة أضفتها ليستقيم بها الكلام‎ )٤( 

. » فی ط : « وشفتان‎ )9( 
ET CS DET ETE 

. » فی س : ( وقال‎ )٦( 

)۷( ال وع ال فا 

+ في الرد على الجهة : نارن فن اتك لن‎ (A) 

(۹) هو : أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشى الزهري › 
أعلم الحفاظ . قال عنه عمرو بن دينار : ما ريت أنص للحديث من الزهري . 
وقال الإمام مالك : بقي ابن شهاب » وماله في الدنيا نظير » ولد سنة ٠١‏ ه » 
و 

ا حلية الأولياء - لابن نعيم ۳۸١ -۴٠١/۳-‏ . وتهذيب الأسماء 
واللغات للنووی ۳۹۰/۱ - ۳۹۲ . وتذكرة الحفاظ - للذهبی ١١۳ -٠۱٠۰۸/۱‏ . 
)٠١(‏ « الكلام » ساقطة من : الرد على الجهمية . ) 
00 ير القوسين سافظة هن الد غل الجهمة:. 


۳۰۸ 


من ذلك مت » قال : فلما رجع موسی إلى قومه قالوا له : صف لنا 
كلام ربك » فقال“ : سبحان الله !! وهل أستطيع أن أصفه لكم . 
قالوا : فشبهه” » قال : أسمعتم““ أصوات الصواعق التي تقبل في 
أحلى حلاوة سمعتموها فكأنه مله“ . 


وا للخهمة من القائل لخ يوم القيامة # يليس 
2 لتاس ادون وای إلَهيَنِ مِن دون اد اس اه 
القائل ؟ 


قالوا : کون“ الله شیئاً يعبر عن الله » کما کون [ شیئ فعبر ۲ 
لموسی . 
فقلنا“ : فمن القائل  :‏ ملعن آرت ارس لبهم دست 


. » فى الرد على الجهمية: «( لمت‎ )١( 
. » الرد على الجهمية : ( قال‎ ۴ (۲( 
ےسک اقل چ‎ (۳) 
ف في الرد على الجهمية : « هل سمعتم‎ (€( 
. ۲۷۵ ص‎ e u وا البيهقي في‎ )٥( 
› ٠١۳ تفسير سورة النساء الآية‎ ٥۸۸/١ ورواه أيضاً - ابن كثير في تفسيره‎ 
كلاهما عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب مما ذكره الشيخ عن الإمام أحمد لكنهما‎ 
. ذكرا أن في سنده الفضل بن عيسى الرقاش » وهو ضعيف‎ 
. فى الأصل : فقلنا » ولعل الصواب ما أثبته من س وط والرد على الجهمية‎ )١( 
. ٠١١ : سورة المائدة » الاية‎ )۷( 
. فى الرد على الجهمية : « فيكون»‎ )۸( 
. الرد على الجهمية‎ : U )۹( 
. » وفي س : « کما کون لموسی فعبر‎ 
. ٩ وفي ط : « کون فعبر لموسى‎ 
. ولعل الكلام يستقيم بهذه الزيادة‎ 
. في الرد على الجهمية : «قلنا»‎ )١( 


۳۹ 


اَلمرْسَلىَ 4“ اليس الله هو الذي يسأل ؟ قالوا : هذا كله إنما" يُكون 
الله" شيئاً فيعبر عن الله » قلنا : قد أعظمتم على الله الفرية حين“ 
زعمتم أن الله لا يتكلم » فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله » لأن 
الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك ولا تزول"“ من" مكان إلى مكان . ٠‏ 


فلما ظهرت عليه الحجة قال : 


أقول : إن الله قد“ يتكلم ولكن كلامه مخلوق . قلنا : وكذلك بنو 
آدم كلامهم مخلوق [ فقد شبهتم الله - تبارك وتعالی - بخلقه حين زعمتم 
أن كلامه مخلوق ]“ » ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقت من الأوقات 
لا يتكلم حتى خلق التكلم » وكذلك بنو آدم کانوا لا یتکلمون حتی خلق 
لھ“ کلام » فقد ٩"‏ جمعتم بین کفر وتشبیه فتعالی"' اله عن هذه 
الصفة » بل نقول"' : إن الله - جل ثناؤه - لم يزل متكلماً إذا شاء » 
ولا نقول : إنه کان ولا یتکلم حتی خلق کلام" » ولا نقول : إنه قد 


(0 مور الاغراق اة 1 

(۲) في س : « آيما» . وهو تصحيف . 

)۳( لفظ الجلالة غير موجود في : الرد على الجهمية . 
)٤(‏ لفظ الجلالة غير موجود فى : س . 

)0( في س » ط : « حتی ۲ .. 

(( فی ط : « أو لا تزول » . 

ESB 0 

«١ )(‏ قد“ : ساقطة من : الرد على الجهمية : 

. ما بين القوسين ساقطة من : س › ط‎ )٩( 

. في الرد على الجهمية : الله لهم‎ )٠١( 

. في الرد على الجهمية : وقد‎ )١( 

(۱5) في الرد على الجهمية : وتعالى . 

(۱۳) في الأصل : فنقول . والمثبت من : س › ط » والرد على الجهمية . 
)۱١(‏ في الرد على الجهمية : الكلام . ) 


1۹ 


کان لا یعلم حتى خلق علماً فعلم › E TSAO‏ 
ولا قدرة"“ حتى خللق لنفسه قدرة" » ولا نقول : إِنه [ قد ]““ كان 
ولا نور له حتى خلق لنفسه نورا » ولا نقول : إنه كان ولا عظمة حتى 

الف اله 0 :لما وا من ال هاه الات + 
زعمتم أن الله ونوره » والله وقدرته » والله وعظمته » فقد قلتم بقول 
النصارى حين زعمتم“ أن الله لم یزل ونوره » ولم یزل وقدرته . 

فقا" : لا نقول : إن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره » ولکن 
نقول : لم يزل بقدرته ورلا لتر 

فقالو ا" : لا تکونون موحدین آبداً حتی تقولوا : کان الله 
ولا شی*:: 

فقلنا : نحن نقول : كان" الله ولا شىء » ولكن إذا قلنا : إن الله 
لم يزل بصفاته كلها » أليس إنما نصف إلْها واحداً بجميع صفاته ؟ وضربنا 


(۱( ما بين المعقوفتين زيادة من : س »› ط » والرد على الجهمية . 

(۲) في الرد على الجهمية : ولا قدرة له . 

(۳) في الرد على الجهمية : القدرة . 

€3 ما بين المعقوفتين زيادة من : س > ط ٠‏ الرد على الجهمية . 

() في الرد على الجهمية : قد كان ولا عظمة له ... 

. لا : ساقطة من الرد على الجهمية‎ )٩( 

(۷) في الرد على الجهمية : لما وصفنا الله بهذه الصفات . 

(۸) في الرد على الجهمية «(زعموا) . 

. في الرد على الجهمية : قلنا‎ )4( ٠ 

)٠١(‏ في الأصل : وقد . وهو تصحيف والمثبت من : س »› ط › والرد على 
الح 

)۱١(‏ في الأصل : تقولون . وفي س : تقول . والمثبت من : ط ٠‏ والرد على 
الجهمية .. وفيه : قد كان . 

(۱۲) في الرد على الجهمية : قد كان . 


۳۲۱11 


لهم مث في“ ذلك فقلنا لهم" : أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها 
جذع ٣‏ وكرب وليف وسعف وخوص وجمار ؟ واسمها اسم واحد» 
سميت ”“ نخلة بجميع صفاتها › فكذلك الله - جل ثناؤه - وله المثل 
الأعلى بجميع صفاته إله واحد » لا نقول : إنه قد كان في وقت من 
الأوقات ولا قدرة له حتى خلق قدرة » والذي ليس له قدرة هو عاجز » 
ولا نقول : إنه" قد كان في وقت من الأوقات ولا علم له حتى خلق 
فعلم" » والذي لا يعلم و فهو جاهل » ولکن نقول : لم یزل الله قادراً 
غالا مالک لاس ولا کت وقد سے آل رجا افا ا 
الوليد بن المغيرة المخزومي فقال  :‏ درن ومن حَلَقَت وجي دا4" وقد كان 
هدا لهاان( وة )عهان و ادان وان وان ودن 
ورجلان » وجوارح كثيرة » فقد سماه الله ( وحيداً) بجمیع صفاته › 
فكذلك الله وله المثل الأعلى › هو بجميع صفاته إله واحد"' . 


(1) في الرد على الجهمية : .. لهم في ذلك مثلاً . 
(۲) «لهم » ساقطة من : الرد على الجهمية . 
(۲) في س » ط : جذوع . 
© ال وف ال وہ ع ت 
(0) ف في الرد على الجهمية : e.‏ 
(7) إنه : ساقطة من : الرد على الجهمية . 
(۷) في الرد على الجهمية : ا 
(۸) فى الرد على الجهمية : هو . 
)4( الک : ساقطة من 
09 رة افر ۾ اة ١‏ 
0 فی ظط اوقد کان 

وفي الرد على الجهمية » وقد كان هذا . 
)۱١(‏ في الرد على الجهمية : له عينان . 
(۳) انتهى كلام الإمام أحمد _ رحمه الله . 


۳1۲ 


وكذلك ذكر الأشعري في المقالات"“ اختلاف المعتزلة في أن 


( اختلفت المعتزلة في ذلك ٠‏ فمنهم من أثبت الباري متكلماً › 


ومنهم من امتنع أن يثبت الباري متكلماً » وقال : لو أثبته"“ متكلماً 
لا منفی 5( ) والقائل ۲ الإسكافي وعباد ت Î e‏ 


فلك وأما تقل آي الضين النضرى " اتغاق المسامين غل أن 


. ۲٠۲/١ مقالات الإسلاميين‎ )١( 
. في س : ولو قال : لوثبته‎ )۲( 
. وفي ط : ولو قال : ولو أثبته‎ 
وق الما و‎ 
في ط : لاثنتة.:‎ (۳) 
. في س » ط : منفصلاً‎ (4) 
. وفي المقالات : متفعلاً‎ 

() في المقالات : بهذا . 

(7) هو : أبو جعفر محمد بن عبد الله السمرقندي الإسكافي » من متكلمي المعتزلة 
وأحد أئمتهم » تنسب إليه الطائفة الإسكافية منهم » أعجب به المعتصم كثيراً 
فأدناه وأجزل له عطاءه » له مناظرات مع الكرابيسي وغيره . توفي سنة ۲٤١‏ ه . 

انظر : الأنساب -للسمعاني ۲١ . ۲۳٤/١‏ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي 
00۰( 00 . والأعلام - للزركلي ۹/۷ . 

(۷) هو : أبو سهل عباد بن سليمان البصري المعتزلي » من أصحاب هشام القوطي › 
خالف المعتزلة فى أشياء كثيرة اخترعها لنفسه » وله كتب عديدة فى الاعتزال 
وکان في آيام ا وهو من الطبقة السابعة من المعتزلة 0 ته بو 
الحسين الملطي : کان أحد المتكلمين فملاأً الأرض كتباً وخلافاً وخرج عن حد 
الاعتزال إلى الكفر والزندقة . 
راجع : لسان المیزان لابن حجر ۲۲۹/۳ » ۲۳١‏ . وسير اعلام انبلا 
للذهبي 00/1۹ > ۲ . والتنبیه والرد على آهل الأهواء والبدع للملطي 
E‏ 

(۸) هو : أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المتكلم على مذهب - 


YY 


الباري متكلم » ونقل من أخذوا ذلك عنه كالرازي“ وغيره فليس 
بمستقيم » فإن أبا الحسين كان يأخذ مايذكره مشايخه البصريون 
وما نقلوه » وهؤلاء يوافقون [ المسلمين على إطلاق القول بأن الله متكلم 
فيوافقون ] أهل الإيمان في اللفظ » وهم في المعنى قائلون بقول من 
نفى ذلك » فإذا ذكر الإجماع على هذا الإطلاق" » ظن المستمع 


(1) 


(۲) 


المعتزلة > وهو أحد آئمتهم الأعلام المشار إليه في هذا الفن » قال عنه ابن 
حجر : ليس بأهل للرواية . له تصانيف منها : شرح الأصول الخمسة . توفي 
ببغداد سنة ٤)۴١‏ . 

راجع : وفيات الأعيان - لابن خلكان ۲۷٠/٤‏ . ولسان الميزان - لابن حجر 
٥‏ . والأعلام - للزرکلي ۱٩۱/۷‏ . ) 
أبو الحسين له كتاب المعتمد - وهو كتاب كبير منه أخذ الرازي كتاب المحصول . 

راجع : وفیات (لأعیان - لابن خلکان ۲۷۱/٤‏ . 

وقد تكلم الرازي - في المحصول ۲۳٣ » ۲۳۰١/۱/۱‏ » تحقيق د . طه جابر 
فياض - عن ماهية الكلام فقال : «اعلم أن لفظة الكلام عند المحققين - منا- 
تقال بالاشتراك على المعنى القائم بالنفس » وعلى الأصوات المتقطعةِ 
المسموعة . ثم أوضح القسم الأول في كتابه : محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين .. . | 

مراجعة طه عبد الرؤوف ص ۱۷۲ - ۱۷٤١‏ » فعقد لذلك مسألة قال فيها : 
« اتفق المسلمون على إطلاق لفظ المتكلم على الله تعالى » ولكنهم اختلفوا في 
شا € ) 

وذكر احتجاج أصحابه بأن الله متكلم بكلام النفس غير متكلم بالكلام الذي هو 
الحروف والأصوات . وناقش المعتزلة لإنكارهم هذه الماهية . 
ما بين المعقوفتين : ساقط من : س . 


۳1٤ 


لذلك أن التنازع" في تفسير" اللفظ كالنزاع في تفسیر”““ بعض آيات 
القرآن وليس كذلك » بل النفاة حقيقة قولهم نفي أن يكون الله متكلماً كما 
يصرح بذلك من يصرح منهم » ولكن وافقوا المسلمين على إطلاق 
اللفظ » نفاقاً من زنادقتهم » وجهلاً من سائرهم . 

وهذا الذي بينه الإمام أحمد هو محض السنة وصريحها الذي كان 
عليه أئمتها » وقد خلصه تخليصاً لا يعرف قدره إلا خواص الأمة الذين 
يعرفون مزال أقدام الأذكياء الفضلاء في هذه المهمة الغبراء »> حتى كثر بين 
الفرق من الخصومات والأهواء »> وسائر الناس يقولون بذلك من وجه 
دول وجه . 

قال الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني“ : في كتاب السنة”"“ قرأت 
كتاب شاكر عن آبي زرعة قال : إن الذي عندنا أن القوم لم يزالوا 


(1) في الأصل : ذلك 
والمثبت من : س › ط . 
)۲( في ط : النزاع . 
(۳) في س »› ط : تغییر . 
(6) فی س › ط : تغییر . 
)0( قم ارت بض ا : 
(7) ذكر هذا الكتاب خير الدين الزركلي في الأعلام ۲٠٤/٤‏ ضمن اثار ابن الشيخ 
دون ذكر أية معلومات عنه . 
أما الكتب التي تهتم بهذا الأمر فلم تشر إليه ككشف الظنون وهدية العارفين 
ومعجم المؤلفين » وتاريخ التراث العربي - لسزكين . 
لكن تاريخ الأدب العربي -لبروكلمان - ذكر أن كتاب عظمة الله ومخلوقاته 
والذي تذكره المصادر التي كتبت عن أبي الشيخ - يبحث أكثر ما يبحث في 
- السنة لكن هل هو أو لا ؟ هذا مالم أصل إليه . 
وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ذكر هذا المؤلف لأبي الشيخ في : د 
تعارض العقل والنقل ۱٠۸/۷‏ » كما ذكره ابن القيم في زاد المعاد ٥1/۳‏ . 
)۷( هو : عبيد بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازي› أحد الأئمة الحفاظ» ومحدث = 


10 


يعبدون خالقاً كاملا بصفاته"“ » ومن زعم آن الله کان ولا علم ثم خلق 
علماًفعلم بخلقه › أو لم یکن متکلما فخلق کلاماً ثم تکلم به › او لم یکن 
سميعاً بصيراً ثم خلق سمعاً وبصرا فقد نسبه إلى النقص » وقائل هذا 
کافر » ولم یزل الله كاملا بصفاته لم يحدث فيه صفة ولا تزول عنه صفة 
قبل أن يخلق الخلق » وبعدما خلق الخلق كاملا بصفاته » فمن وجه أن 
الرب - تبارك وتعالی - يتكلم كيف يتكلم ان واا و 


ف ارات ررق لا 2وا ارك 
يتا طايعين#” ‏ أفهاهنا شفتان ولسان ولهوات ؟ 


قلت : أبو زرعة الرازي کان يشبّه بأحمد بن حنبل فى حفظه وفقهه 
وذ ونر ته ووا ج اا عي الاه عله راغا له وها الع 
الذي ذكره هو في كلام الإمام أحمد في مواضع » كما ذكره الخلال في 
كتاب السنة عن حنبل » وقد ذكره حنبل فى كتبه مثل : كتاب السنة 
ا ۰ 


چ الري » روى عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم . يقول ابن أبي 
شيبة : ما رأيت أحفظ من أبي زرعة . ولد سنة ٠٠١‏ هه وتوفي سنة ۲٠٤‏ ه . 
راجع : تاریخ بغداد ‏ للبغدادي - ۳۲٣/۱۰‏ _ ۳۲۷ . وتذكرة الحفاظ - للذهبي 
٥٥۸ ۲‏ . وتھذیب التھذیب - لابن حجر ۳۰/۷ ۳۳ . 
© قىت 2 لصغانه: 
(۲) تبدو : بياض في : س ٠»‏ وساقطة من : ط . 
)۳( اللهوات : جمع لهات » وهي أقصى الفم . 
راجع : لسان العرب - لابن منظور ۲٠۲/٠١‏ (لها) . 
(6) في الأصل » س : فهذا . والمثبت من : ط . 
(0) فی س › ط : لهما . 
(٦)‏ ور فاع ا۰ ۱۱ 
(۷) لعله کات « المحنة » أو « محنة ابن حنبل » الذي أشارت اله الکذب التي 
ترجمت لحنبل بن إسحاق . والكتاب مطبوع بتحقيق محمد نغش - القاهرة 


۷ ويتكون من ۱۱۸ صفحة » والنقول التي ذكرها الشيخ عن حنبل لم آجدها = 


۳۱١ 


قال حنبل : سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروي أن الله 
تبارك وتعالى - ينزل إلى سماء الدنيا > وآن الله يرى ٠‏ وأن الله يضع 
قدمه » وما أشبه هذه الأحاديث » فقال أبو عبد الله : نؤمن بها ونصدق 
بها » ولا کیف ؟ ولا معنی ولا نرد منها شيئاً » ونعلم آن ما جاء به 
الرسول حق إذا'“ كانت بأسانيد صحاح » ولا نرد على الله قوله › 
ولاوصت ‏ الد ارك واد اک معا وت به و ا ج 
ولا غاية ليس كمثله شيء . 


وقال حنبل في موضع آخر › قال : ليس کمثله شيء في ذاته › 
کا ووت ةوا اج ارك وال ال اة ف 
لنفسه صفة : ليس يشبهه شيء » فنعبد الله بصفاته > غير محدودة 
ولام ا ماوت له قل ا ا و ا و 


ا اا [ 


ك في هذا الكتاب المطبوع » والذي يظهر أنه جزء من كتاب « المحنة » . 
قال المحقق في المقدمة : « .. إذن ما زالت مشكلات التحقيق قائمة لعدم 
وجود الجزء لرل ت الت 0 ) 
راجع : هدية العارفين -للبغدادي - ۳۳۸/١‏ . ومعجم المؤلفين - لكحالة 
٤‏ . والأعلام ‏ للزرکلي ۳۲۱/۲ ٠‏ ۳۲۲ . وتاريخ التراث العربي لسزكين 
TI oC‏ 
وانظر : عن طباعته الفهرس الموحد الذي أعده قسم الفهرسة والتصنيف 
بجامعة الإمام ... ٠١١۸/۲‏ . 
١‏ فیس اد 
9 ا وف ولت ن ی 
Ee a NON NE ©‏ 
(€) ي الاضل قدا والت ف2 شط 
() وره الشورى الات 2 ١‏ 


۳1۷ 


قال حنبل في موضع اکر وهو اسيع ار € بلا حد 


ولا تقدیر › ولا يبلغه الواصفون . وصفاته منه وله ولا نتعدی القرآن 
والحديث »› فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك 
ولا تبلغه صفة الواصفین" › نؤمن بالقرآن کله محکمه ومتشابهه › 
ولا نزيل عنه صفة من صفاته - بشناعة شنعت “ ووصفاً وصف به نفسه 
من کلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة » ووضعه كنفه" عليه › هذا 
كله يدل على أن الله - تبارك وتعالى - يرى في الآخرة'" › والتحديد في 
هذا بدعة » والتسليم لله بأمره بغير صفة ولا حد » إلا بما وصف به نفسه 
سميع بصير لم يزل متكلما عليما" غفورا عالم الغيب والشهادة علام 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(7) 


$ وهو السميع البصير € زيادة من : س »› ط . 
في الأصل » س : يبلغ » . والمثبت من : ط . 
في الأصل : « الواصفون » . والمثبت من : س › ط . ( 
في الأصل : « بشفاعة شفعت » . ولعله خحطأً من الناسخ . 
والتت اهن :س ك : 


کنف الله : رحمته وستره . 

راجع : لسان العرب ۳۰۸/۹ ( كنف ) . 

ووضع الرب كنفه على عبده ثابت » فقد روى البخاري في صحيحه ۸٩۹/۷‏ 
كتاب الأدب - باب ستر المؤمن على نفسه عن صفوان بن محرز آن رجلا سأل 
ابن عمر كيف سمعت رسول الله يه يقول في النجوى › قال : « يدنو أحدكم من 
ربه حتی یضع کنفه عليه › فيقول : عملت كذا وكذا » فيقول : نعم » ويقول : 
عملت كذا وكذا» فيقول : نعم ٠‏ فيقرره » ثم يقول : إني سترت عليك في 
الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم » . 

ورواه مسلم بلفظ آخر في صحیحه ۲٠۲۰/٤‏ كتاب التوبة - باب قبول توبة 
القاتل وإن كثر قتله . الحديث رقم °۲ . 


. ۲٥١ راجع ص‎ (VV) 
. في س »› ط : «عالماً»‎ )۸( 


۳۱۹۸ 


الغيوب » فهذه صفات وصف بها نفسه لا ترد ولا تدفع""“ » وهو على 
العرش بلا حد » کما قال تعالی : ¥ م اسَسَوّیٰ عل الَش 4 كيف شاء › 
المشيئة إليه -عز وجل - والاستطاعة له » ليس كمثله شيء » وهو خالق 
E O E E a‏ 
تعالی حکایة عت ]۳ قول | r‏ تما 0 لے کے 

فشت أن الله سميع بصیر » فصفاته منه لا نتعدی و والخارك « 
والخبر بضحك الله » ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول 


. في الأصل : لا نرد ولا ندفع . والمثبت من : س › ط‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف › الاية : ٤ه‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . وبياض بقدر كلمة في الأصل . وبياض بقدر 

۲ : سورة مريم » الأية‎ )٤( 

)٠(‏ الأخبار الثابتة عن الرسول يلل فى إثبات الضحك لله تعالى كثيرة » أذكر منها 
ما يروی عن أبي هريرة - رضي الله نة ب ال :رشول الله عة قال : ١‏ يضحك الله 
إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة » يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم 
يتوب الله على القاتل فيستشهد ) . 

راجع : صحیح البخاري ۲1۰/۳ کتات الجهاد ‏ باب الكافر يقتل المسلم ثم 
يسلم فیسدد بعد ویقتل . 

ورواه مسلم في صحیحه ۱٥۰٤/۳‏ کتاب الإمارة - باب بيان الرجلين يقتل 
أحدهما الآخر يدخلان الجنة . بلفظ قريب من لفظ البخاري وإثبات الضحك لله 
تعالى مذهب آهل الحق من غير كيف ٠‏ بل يثبتون له هذه الصفة على الوجه الذي 
وردت به النصوص عن النبي بي من غير تكييف ولا تمثيل ( ليس كمثله شيء ) . 

يقو ل محمد بن الحسين الآجري › فی کتابه « الشريعة ص ۲۷۷ » تحت باب 
الإإيمان بالله - عز وجل - يضحك : 

« اعلموا - وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل - أن أهل الحق يصفون 
الله عز وجل بما وصف به نفسه - عز وجل - وبما وصفه به رسوله َو وبما وصفه 
ره الصحاية - رضی الله عتهم ہ وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم و 
ولا يقال فيه : كيف ؟ بل التسليم له > والإيمان به : أن الله -عز وجل _ = 


۹ 


وق الان ٠‏ هة ال تون ل ده اج > تعالی | الله عما 
يقوله"' الجهمية والمشبهة . 

ا وا ا 

قال : من قال بصر كبصري » وید كيدي وقال حنبل في موضع 
آخر : وقدم كقدمي - فقد شبه الله بخلقه » وهذا يحده » وهذا کلام 
سوء » وهذا محدود » الكلام في هذا لا أحبه . 

قال عبد الله : جردوا القرآن"" . 

وقال النبي ميه : ١‏ يضع قدمه »“ نؤمن به ولا نحده ولا نرده على 


يضحك . كذا روي عن النبي ية وعن صحابته - رضي الله عنهم - فلا ينكر هذا 
إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق .. » 
ثم ذكر - رحمه الله - الأحاديث عن النبي ية عن عدد من الصحابة من طرق 
ثم قال بعد إیرادها ص ۲۸٤‏ : 
« هذه السنن كلها نؤمن بها ولا نقول فيها : كيف ؟ والذين نقلوا هذه السنن › 
هم الذين نقلوا إلينا السنن في الطهارة » وفي الصلاة > وفي الزكاة والصيام 
ا والجهاد وسائر الأحكام من ¿ الحلال والحرام › قلا اللا ء منهم أحسن 
قبول » ولا يرد هذه السنن إلا من يذهب مذهب المعتزلة » فمن عارض فيها 
أوردها أو قال : كيف ؟ فاتهموه واحذروه» . 
(1) فی ط : وتبیین . 
(۲) في س » ط : يقول . 
(۳) يعني : عبد الله بن مسعود » وتتمة قوله : « ... ولا تکتبوا فيه شيا إلا كلام 
الله » . 
راجع : السنة : لعبد الله بن أحمد بن حنبل ص ۲۳ . 
(6) رواه البخاري في صحيحه ٤۷/٦‏ تفسير سورة (ق) - باب قوله : # وتقول هل 
من مزيد » عن أنس - رضي الله عنه - عن النبي يي قال : ١‏ يلقى في النار وتقول 
هل من مزید ؟ حتى يضع قدمه فتقول قط قط » . 
ورواه الترمذي بلفظ آخر عن آنس بن مالك ۳۹۰/۰ - كتاب تفسير القرآن 
- باب ومن سورة (ق) - الحديث رقم YY‏ . 


۳۲۰ 


رسول الله و » بل نؤمن به › قال الله - تبارك وتعالی - : وا تنک 
فخ ذوه وما ما ہن نه انوا 4 » فقد آمرنا الله -عز وجل - بالأخذ بما 


جاء 6 والنھی عما نھی ¢ وأسماؤه وصفاته غير مخلوقة ¢ ونعوذ بالله من 
الزلل والارتياب والشك > إنه على کل شىء قدير . 


قال الخلال : وزادنى " أبو القاسم ابن (Y۳)‏ الجبلي“ عن“ حنبل 
سے سے کے ہے و Eat‏ 
٠ E‏ که إله إلا هو الى الوم 4 
3 إل إلا هو اليك ادوس السام امون ألْمْمَيّن ألمَرر الَجبَارُ 
AN‏ هذه صفات الله عز وجل وأسماؤه تبارك وتعالى . 


(A) 


: : : (4) 
وقد روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير ` عن ابن 


۷ : سورة الحشر » الآية‎ )١( 

(۲( هي الاصل » طط وداي ٠‏ والیت من + س 

(۳) فی ط : این 

© فا القاس اسحاف ن اراك اروف ان اتل ان ی الا 
بالحديث » يقول عنه الخطيب البغدادي : كان يذكر بالفهم ويوصف بالحفظ › 
ولد سنة ۲۱۲ ه » وتوفی سنة ۲۸۱ ه . 

راجع : تاریخ بغداد - للبغدادي -1/ TVA‏ . والوافي بالوفيات - للصفدي 
۸ ۳ . وسیر اعلام النبلاء - للذهبي ۳٤٤ › ۳٤۳/۱۳‏ . 

)0( في ط : من . ) 

(1) سورة البقرة › الاأية : ۲١١‏ . 

0 االو 

(۸) صحيح البخاري ۳١ ٠ ٠١/٦‏ - تفسير سورة ( حم السجدة) . 

)٩(‏ هو : ابو محمد سعید بن جبیر بن هشام الأسدي مولاهم الكوفي › أحد 
الأعلام » الحافظ المقرىء المقسر الشهيد » يقول ابن حجر : قال أبو القاسم 
الطبري › هو ثقة إمام حجة على المسلمين . . مات مقتولاً على يد الحجاج سنة 
۵ هھ رحمه الله . 

راجع : الطبقات الکبری -لابن سعد ۲٦۷ ۲٠٦/٦‏ . وسير أعلام النبلاء 
للذهبي ۳۲۱/۲ - ۳٤۲‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر ٠٤١-١٠١/٤‏ . 


۲1 


عباس قال : قال رجل”'“ لابن عباس : إني أجد في القرآن أشياء تختلف 
علي » قال e‏ ل بع عل 
بض یسلو 4 ولا یکشون اه ییا 04 الہ ر م ا 

مک6 فقد کتموا فی هذ 8 وال رابک إلى قول ۱ 
لہا ی فذکر خلق السماء قبل خلق الأرض ٠‏ ثم قال :اينک 
لمرو الى حا آلذرض ف ومين علوت ل أنداداً 4 إلى 3 طاپتَ 4 » 
فذكر في هذه الاية خلق الأرض قبل السماء » وقال : وكان الله غفوراً 
س وکان الله“ عزیزاً حکیما » وکان الله سمیعاً بصیراً » فکأنه 
كان » ثم مضى . فقال : لا نساب" في النفخة الأولى : ثم نفخ“ في 
الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله » فلا 
أنساب بيني ٩‏ عند ذلك ولا يتساءلون . ثم في النفخة الآخرة أقبل 


بعضهم على بعض يتساءلون . 


(۱) قال العيني في عمدة القاري ٠٠١/1١‏ : الظاهر أنه نافع بن الأزرق الذي صار 
بعد ذلك راس الأزارقة من الخوارج › وکان يجالس ابن عباس بمكة ويسأله 
ویعارضه . 

(¥) ورة النۇمتونء الاي( . 

(۳) سورة الصافات › الاية : ۷ 

9 رة ا 

۳ : سورة الأنعام » الآية‎ )٥( 

(7) سورة النازعات › الايات : ٠١_۲۷‏ . 

(۷) سورة فصلت » الآیات : ١١-۹‏ . 

# وتجعلون له أنداداً ) لم ترد في : س » ط » صحيح البخاري . 

. وكان الله : لم ترد في : س » ط » صحيح البخاري‎ (A) 

(4) في صحيح البخاري : فلا آنساب بينهم . 

. في الأصل » س : نفح . وفي ط : ونفح‎ )١( 

والمثبت من : صحيح البخاري . 

. بينهم : زيادة من : صحيح البخاري‎ )١( 


Y۲ 


وأما قوله  :‏ ما گا مشرکیَ 4‏ ولا یمون انه حًا" فان الله 
يغفر" لأهل الإخلاص ذنوبهم [ و ]“ قال | TT‏ 
ا ا ۶ 6 lS‏ 
لم نکن DEC a a‏ 
عرف أن الله لا يكتم حديثاً وعنده # وميد دود الین كفروأً# الأية › 
وخلق الآرض في يومين » ثم خلق السماء » ثم استوى إلى السماء 
فسواهن في يومين آخرين » ثم دحا الأرض »› ودحيها" أن أخرج منها 
الماء والمرعى » وخلق الجبال”'" والآكام وما بينهما في يومين آخرين › 
فخلقت” '“ الأرض وما فيها من شيء في أربعة يام » وخلقت السموات 
في پومین › وکال الله غفوراً رج سمی نفسه ا وذلك 
قوله : إنى"'“ لم أزل كذلك » فإن الله لم يرد شيا إلا صاب به الذي 
أراد » فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله . هكذا رواه البخاري 


. ۲۳ : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 

ET ON O) 

(۳) في ط : « لا يغفر » . وهذا تحريف . 

)€( ما بين المعقوفتين زيادة من : صحيح البخاري . 

() في ط : نقل . 

(0) في الأصل : ما كنا . والمثبت من : س › ط » وصحيح البخاري . 

(۷) فی ط : عرفوا . 

)۸( رو الا ا 

(۹4) في س » ط : ودحاها . وفي صحيح البخاري : ودحوها . 

. في صحيح البخاري : الجبال والجمال‎ )٠١( 

)١١(‏ في صحيح البخاري : فذلك قوله (دحاها) وقوله (خلق الأرض في يومين 
فلت الارن 

(۱۲) في س » ط » صحيح البخاري : ذلك . 

(۱۳) في صحيح البخاري : آي . 


TF 


وواه البرقاني في صحبحه' .من الطريق التي" أخرجه البخاري 


E‏ بعینه بآلفاظه التا مة““ أن | بن عباس جاءه 
وقع ذلك( a. N‏ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


)€( 


(0) 
(1) 


تقدم التعريف بالبرقاني » ولم أجد له کتاباً باسم « صحيح البرقاني » وإنما الذي 
آشتاز نت إليه المصادر التي تهتم بهذا الشأن أن له مسنداً ضمنه ما اشتمل عليه 
صحيح البخاري ومسلم لا یزال مخطوطا › وتقدم عليه الكلام ص ٠٤١١‏ 

كما أن له : « التخريج لصحيح الحديث » وهو مخطوط أيضا › ولعل المذكور 
أحد هذين الكتابين ورمز له الشيخ ب « الصحيح » اختصارا . 

راجع : هدية العارفين - للبغدادي ۷٤/١‏ . وتاريخ الأدب العربي - لبروكلمان 
- 11/۳ . وتاريخ التراث العربي - لسزكين - المجلد الأول ۷٤/١‏ . ومعجم 
المؤلفين ۲ . والأعلام - للزركلي ۲٠٠/۱‏ . 
في س » ط : الذي . 
هو : يوسف بن عدي بن زريق بن إسماعيل . الإمام الثقة الحافظ أبو يعقوب 
التميمي الكوفي . توفي سنة ۲۲۲ ه . ) 

قال الذهبي : وليس ليوسف في صحيح البخاري سوى حديث طويل حدث به 
الف إسحاق بن الدرجي وأجازه لي عن ابي جعفر الصيدلاني وجماعة » ثم ذكر 
سنده إلى أن انتهى بابن عباس وساق طرفاً من الحديث . 

راجع : سير أعلام النبلاء - للذهبي ٤۸۷ - ٤۸٤/٠١‏ . 
ذكر هذا الأثر ابن حجر من الطريق الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله في تغليق 
التعليق ٠٠١٠/٤‏ - تحقيق سعيد عبد الرحمن القزقي وقال : إن البرقاني ذكره 
موصولاً في كتاب المصافحة » لكن ابن حجر لم يذكره بطوله » بل اكتفى بذكر 
سنده وجزء منه . 

کما روی الاثر بتمامه يعقوب بن سفيان الفسوي في كتابه : «المعرفة 
والتاريخ » وقد أشار الشيخ - رحمه الله - إلى ذلك بعد إكماله لنقل الأثر 


. RN 
. ذلك : ساقطة من : تغليق التعليق‎ 
: في ته تغلیق ا لتخليق تکذيیب‎ 


٤ 


ما هو بتكذيب ولكن اختلاف » قال" : فهلم ما وقع في نفسك »› فقال 
رس مہ د 


له الرجل: أسمع الله يقول: « فلا أشاب يته ومين ولاينساء لوت 4 


we 


وقال في آية أخرى : 3 ول بعصم عل بعض يتساة لون 4 » وقال في آية 
أخرى : # ولا یکشون آله حًا 4 » وقال في آیة أخری ٭ وسو راما گا 


2 5 ۰ ؟ <“ » » ¢ ےر رس سے پار 
مُشركنَ4 » فقد كتموا في هذه الآية » وفي قوله  :‏ أي السا بتنها )ر 
کک رھ کے کا وم ر صر سم ® و 


سمكها مرها اد وأغطش للها وأحرج فده () والأرض بعد ذلك دحلها ا أخرج ملا 
اها ومرّعلها) " . فذكر فى هذه الأية خلق السماء قبل الأرض › وقال فى 


کک ٤‏ ج 2 2 ر ر م سر صر صر درت e‏ رخ رې راو س چک 
الأية الأخرى : ایتک ترون بالذِى لق رض ف ومين وصعلون له أندادا 
ع کے کک رم ا ص رم ا r‏ ص راا ا ص ی ص ا چ 
ذلك رب العللمین ای وع فہا روسی من فوقھا ورك فیہا ودر فا آفواتہا و آربعةٍ 


بے 
ہے £ 


ار سے ایی 9 ستو إل ایا وھی مسا ال کا رض آنا وا َو 
کرھا تاتا نتا اپو 4 وقول : وکا اه مورا ری 4“ وان آله 
عبرا کا4 « وان آله سمیعًا بوا وکأنه کان ثم انقضی » فقال 
ابن عباس : هات ما في نفسك من هذا » فقال السائل : إذا أنبأتني بهذا 


. في تغليق التعليق : قال ابن عباس‎ )١( 
oa O 
. ۲۷ : سورة الصافات › الأية‎ )۳( 
. في جميع النسخ : # فأقبل بعضهم .. )» وهو خطأً‎ 
OTe O) 
. ۲۳ : سورة الأنعام » الآية‎ )٥( 
. ۳١_۲۷ : سورة النازعات › الايات‎ )1( 
. أخرج منها ماءها ومرعاها € لم تذكر في : س »› ط‎ # 
. ١١-۹ : سورة فصلت › الایات‎ )۷( 
0 شیر الا ات‎ © 
. في س : « غفوراً حكيما » وهو خطأً‎ 
. ٠١۸ : سورة النساء » الاي‎ )٩( 
٤ > رة الا ا‎ 0 


Y0 


فحسبي » قال ابن عباس : قوله فلا نساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون 
[ فهذا في النفخة الأولى ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن 
في الأرض إلا من شاء الله » فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ] ثم 
إذا كان في النفخة الأخرى قاموا فآقبل بعضهم على بعض يتساءلون » وآما 
قول الله - عز وجل - : * واو رتام کا مرک وقوله  :‏ ولا یمون 
أله حَييتًا)"" فإن الله تعالى يغفر يوم القيامة"“' لأهل الإخلاص ذنوبهم 
لا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره » ولايغفر شركا » فلما رأى“ 
المشركون » قالوا : إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك › تعالوا 
نقول : إنا كنا أهل ذنوب ولم نك مشركين » فقال الله تعالى : أما إذا 
كتموا الشرك فأختم على آفواههم › فتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا 
پکسپون : فعند ذلك عرف المشركون آن الله لا يكتم حديثاً فذلك قوله : 
ومیل یود لیت کقروا وعصوا الرسول و شوى بهم لأر ولا يکمون أله 
د . 
وأما قوله : ار آنا بتھا ا ر سمگھا تھا ب وأغطش لها وك 
لها 3> وَألارض بعد ذلك دَحَلها 4" فإنه خلق الأرض في يومين قبل خلق 
السماء » ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين يعني : ثم دحى 
الأرض ٠‏ ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل 


. ما بين المعقوفتين ساقط من : س‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام › الأية : ۲۳ . 

© و لاء الا 

(6) في س ٠‏ ط : ... تعالى يوم القيامة يغفر ٠.‏ 
)0( في س : ری . وهو تصحیف . ۰ 

(7) فی س › ط : نکن . 

(Vv)‏ وو او 

© سووة الاعات > الانات ۲ ۴۲۷ 


۲٢ 


فيها السبل » وخلق الجبال والرمال والآكام وما فيها » في يومين آخرين › 
فذلك قوله : #والأض بعد َلك دحلا 4 » وقوله : « آيتک لمرو 
ای حا آلذرش ف ومین ویخعاوت کہ مادا ك رب امین ن وع فیا ری 
ن وقها ورك فبا ودر فا فوب فح أربعة أيامِ سوه سابلب 4“ وجعلت 
السماوات”"' في ومين آخرين 

وأما قوله ٭ وکن اله سییما ہو4 ٭ عورا را4 ٭ وان اه 
عبرا كيا فإن الله جعل نفسه ذلك » وسمى نفسه ذلك › ولم ینحله 
أحدا" غيره » وكان الله » أي : لم يزل كذلك »› ثم قال ابن عباس : 
احفظ عني ما حدثتك واعلم أن ما اختلف عليك من القرآن أشباه 
ما حدثتك » فإن الله لم ينزل شيعا إلا أصاب به الذي أراد » ولكن الناس 
لا يعلمون > فلا يختلف عليك القرآن › فان کل من عند الله 


(1) سورة التازعات › الأية : ١‏ . 
© سر ات 7 
فی الاصل : السموات والأرض . وهو تصحيف . والمثبت من : س »› ط› 
والمعرفة والتاريخ . 
WENO ©‏ 
(۵) سورة النساء » الأية : ٩1‏ . 
OR oY an ©‏ 
(۷) في ط : أحد . وسوف يبين الشيخ في ص ٥۷4‏ أن في قول ابن عباس هذا 
ما يدل على فساد قول الجهمية من وجوه » وذكرها . 
(۸) هو : أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي › الإمام الحافظ 
روى عنه الترمذي والنسائي وابن خزيمة وغيرهم . 
قال أبو زرعة الدمشقي : قدم علينا من نبلاء الرجال يعقوب بن سفيان يعجز 
أهل العراق أن يرو مثله . توفی سنة ۲۷۷ ه . 
راجع : تذكرة اباط الاي ۲ ۸۳ . البداية والنهاية - لابن كثير 
۱ . تهذیب التهذیب - لابن حجر ۱۱/ ۳۸۸-۳۸۵ . 


¥ 


تاريخه“ عن شيخ البخاري » كما رواه البرقاني » وإنما يختلفان في 


پیر الأحرف" : 


ومادکره آئمة السنة والحديث متعين" لما جاء من الأثار من آنه 
سبحانه لم یزل كاملا بصفاته » لم تحدث له صفة ولا تزول عنه صفة ليس 
هو بمخالف لقولهم : إنه ينزل كما يشاء“ »> ويجيء يوم القيامة كما 
يشاء » وإنه استوى على العرش بعد أن خلق السموات » وأنه يتكلم إذا 


والأثر بتمامه في كتاب المعرفة والتاريخ -لأبي يوسف يعقوب بن سفيان 
الفسوي ۱ /0۷_ o"‏ . 
(۲) فى الأصل : بعد كلمة ( الأحرف ) بياض بمقدار أربع كلمات . 
وفي س : بیاض بمقدار کلمتین › لكنه نهاية سطر . والكلام متصل في : 
ط . وفى الحاشية : قوله : « قف على تجدد الفعل ومنع تجدد الصفة » . 
ولعل البياض المشار إليه : نهاية كلام . وبداية كلام آخر . 
)۳( في الأصل : متبعين . 
والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب للسياق . 
كلامنا على حديث النزول الذي آورده الشيخ - رحمه الله - في ص 9١١‏ . 
بجلاله وعظمته - سبحانه - ونزوله ومجيیئه وإتیانه من أفعاله الاختيارية . 
وقد أنكر ذلك النفاة المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن نحا نحوهم ممن تيع 
هواه وقدم رأیه . 
وقد تصدى لهم أئمة الإسلام بالبيان والإيضاح على ضوء النصوص الواردة في 
ذلك 
يقول ابن القيم -رحمه الله : « ... أن النزول والمجىء والإتيان والاستواء 
والصعود والارتفاع › کلها أنواع أفعاله وهو القفعال لا بريد ¢ وأفعاله کصفاته 
واستواؤه وارتفاعه وصعوده ونحو ذلك كلها أفعال من أفعاله التى إن كانت مجازا 
فأفعاله كلها مجاز » ولا فعل له فى الحقيقة »> بل هو بمنزلة الجمادات وهذا = 


TA 


شاأء » f‏ خلق ادم a‏ ونحو ذلك من الأفعال القائمة 


(۱) 


حقيقة من عطل أفعاله » وإن كان فاعلاً حقيقة فأفعاله نوعان : لازمة » ومتعدية 

كما دلت النصورص التي هي اکر من أن تحصر على هذين النوعين › وبإثہبات 
أفعاله وقيامها به تزول عنك جميع الإشكالات » وتصدق النصوص بعضها بعضاً 
وتعلم مطابقتها للعقل الصريح. 

وإن أنکرت حقيقة الأفعال وقيامها به - سبحانه - اضطرب عليك هذا الباب 
أعظم اضطراب » وبقيت حائراً فى التوفيق بين النصوص › وبين أصول النفاة › 
راف او ری ر اا وام ى ان 

يوضحه : أن الأوهام الباطلة » والعقول الفاسدة » لما فهمت من نزول الرب 
ومجيئه وإتیانه وهبوطه ودنوه ما يفهم من مجيء المخلوق وإتیانه وهبوطه ودنوه › 
وهو ان يفرغ مکاناً ویشغل مکاناً» نفت حقيقة ذلك فوقعت في محذورين : 
محدور التشبيه »> ومحذور التعطيل » ولو علمت هذه العقول الضعيفة أن نزوله 
- سبحانه - ومجیئه وإتیانه لا يشبه نزول المخلوق وإتیانه ومجیئه » كما أن سمعه 
وبصره وعلمه وحياته كذلك » بل يده الكريمة ووجهه الكريم كذلك » وإذا كان 
ا که ول > فكيف تنفي حقيقته » فإن لم تنف المعطلة حقيقة ذاته 
وصفاته وأفعاله بالكلية » وإلا تناقضوا » فإنهم آي معنى آثبتوه لزمهم في نفيه 
ال ا اقل لاعن ف ا ات م > ول باون إل الق س 

راجع : مختصر الصواعق المرسلة - لابن القيم - اختصار الموصلي ۲۲۸/۲ › 
۹ . وانظر رآي السلف - رحمهم الله - في مسألة مجيء الله تعالى يوم القيامة » 
والرد على مخالفيهم في المصادر التالية : 

الرد على الجهمية -للدارمي ص ٠۳ - ٤٤‏ . رد الإمام الدارمي على بشر 
المريسي ص ۱۹۸ ۰ ۱٤۹‏ . مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١١ -۸/١‏ . 
الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية للشیخ زید الفیاض ص ٠١١-۹۹٩‏ . 
الله - سبحانه وتعالی - خلق آدم بیدیه . قال تعالى لابليس # مامتعك أن شََجْدَ لِم 
ا یی سکرتام ك ملعال € سورة ص / ۷١‏ . 

N َ‏ عن ا هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله كا : 
( احتج آدم وموسی - عليهما السلام - عند ربهما » فحج آدم موسی قال موسی : 
أنت آدم الذي خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك ملائكته » 
اسك في جنته » . . الحدیث . صحیح مسلم ۲۰٤۳/٤‏ _ كتاب القدر - باب - 


۹ 


بذاته""“ » فإن الفعل الواحد من هذه الأفعال ليس مما يدخل فى مطلق 
N NL o‏ 
والفعل ظاهر › فإن تجدد الصفة أو زوالها يقتضي تغير الموصوف 
واستحالته » ويقتضي تجدد كمال له بعد نقص › أو تجدد نقص له بعد 
كمال » كما في صفات”“ الموجودات كلها إذا حدث للموصوف ما لم 
يكن عليه من الصفات » مثل ما تجدد العلم بما لم يكن يعلمه › والقدرة 
على مالم يكن يقدر عليه » ونحو ذلك » أو زال" عنه ذلك بخلاف 
الفعل » وهكذا يقوله طوائف من أهل الكلام المخالفين للمعتزلة والذين 
هم أقرب إلى السنة منهم من المرجئة والكرامية وطوائف من الشيعة » كما 
نقلوه““ عن الكرامية » الذين يقولون : إنه تحله الحوادث من القول 
والإرادة والاستماع والنظر » ويقولون مع ذلك : لم يزل الله متكلماً ‏ 


حجاج ادم وموسى عليهما السلام ‏ الحديث / 8 
إلى غير ذلك من النصوص الصريحة الواضحة في خلق الله لأدم بيده » التي 
ذکر طرفاً منها الآأجري فی کتابه «(الشريعة ٠‏ ص ۳۲۳ - ۲۲٠١‏ . وقال قبل 
ذکرها : دل اللي الي را الله - عز وجل خلق آدم كه 2 کفرت 
بالقرآن ورددت السنة » وخالفت الأمة » . 
وقد عقد ابن منده - رحمه الله - في كتابه الرد على الجهمية ص 1۸ - ۷۲ باباً 
قال فيه : « باب ذكر قول الله عز وجل : # مامنعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي € » ثم قال:ذكر ما يستدل من كلام النبي بي على أن الله - جل وعز - خلق 
ادم - عليه السلام بيدين حقيقة » . 
ثم أورد بعض الأحاديث الواردة في ذلك . 
)١(‏ في الأصل : بذلك . والمثبت من : س › ط . 
(۲) فى الأصل : صفة . 
او ا 
)۳( في س : أو زوال . 
)٤(‏ في س » ط : نقلوا . 
)٥(‏ في س : الامتناع . 


۳۰ 


ولم يزل بمشيئته القديمة » ولم يزل سميعاً بصيراً » أجمعوا على أن هذ 
الحوادث لا توجب لله سبحانه وصفاً» ولا هي صفات له سبحانه › 
والذين ينازعون في هذا من المعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم › 
فيقولون : لو قام فعل حادث بذات”" القديم لا تصف به وصار الحادث 
صفة له » إذ لا معنى لقيام المعاني واختصاصها بالذوات إلا" كونها 
صفات لها" » فلو قامت الحوادث من الأفعال والأقوال والإرادات بذات 
القديم لا تصف بها كما اتصف بالحياة والقدرة والعلم والمشيئة » ولو 
اتصف بها لتغير”““ ٠‏ والتغير عليه ممتنع » وهذا نزاع لفظي » فإن تسميته 
هذا صفة وتغيراً لا يوافقهم الأولون عليه » وليست اللغة - أيضاً - موافقة 
عليه » فإنها لا تسمي قيام الإنسان وقعوده تغيرا له » ولا يطلق القول بأنه 
صفة له » وإن أطلق ذلك فالنزاع اللفظي لا يضر إلا إذا خولفت ألفاظ 
الشريعة » وليس فى الشريعة مايخالف ذلك » ولكن هؤلاء كثراً 
ما يتنازعون في الألفاظ المجملة المتشابهة » قد قيل: أكثر اختلاف 
العقلاء من جهة اشتراك الأسماء . 

فال الإمام اخ في وصف آهل البدع : «(فهم مخالفون 
للكتاب"“ مختلفون في الكتاب » مجتمعون على مفارقة الكتاب » 
يقولون على الله »> وفي الله »> وفي كتاب الله بغير علم » ويتكلمون 


في ط : الاستمتاع . 

© فی الاضل : جال + المت من سن ظط : 

0 ف الال :لاء وال من 2 س 2ظ : 

© لاف و ن 

. فى س › ط : لتغير بها‎ )٤( 

. ۸1 ٠۸0 الرد على الجهمية والزنادقة - للإمام أحمد - ص‎ )٥( 

(7) في ط : الكتاب . 

(۷) في الرد على الجهمية : فهم مختلفون في الكتاب » مخالفون للكتاب 
مجمعول . . 


۲۱ 


بالمتشابه من الكلام » ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم ». 


والذي يبين أن مجرد الحركة فى الجهات ليس تغيراً ما ثبت فى 
صحيح مسلم "'“ عن أبي a‏ : عن النبي يي نه قال : ١‏ من رای منکم 
ا فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 


ا اللإيمان . 


ما يخرجه عن أن يكون منكراً » وذلك لا يحصل إلا بإزالة صورته وصفته 
لا بتحریکه من حيز إلى حيز » فتغيي ر" الخمر لا يحصل بمجرد نقلها من 
حيز إلى حيز » بل بإراقتها أو إفسادها مما فيه استحالة صورتها“ › 
وكذلك من رأى من يقتل غيره » لم يكن تغيير ذلك بمجرد النقل الذي 
ليس فيه زوال صورة القتل » بل لا بد من زوال صورة القتال » وكذلك 
الزانيان“ وكذلك المتكلم بالبدعة » والداعي ليس تغيير هذا المنكر 
بمجرد التحويل من حيز إلى حيز » وآمثال ذلك كثيرة » فإذا كان النبي ئلا 


(1) صحيح مسلم 1۹/١‏ كتاب الأيمان - باب بيان كون النهي عن المنكر من الأيمان 
اللحديث ۷۸ . 
وانظر : سنن الترمذي ٤۷١ » ٤1۹/٤‏ كتاب الفتن باب ماجاء فى تغيير 
المنكر باليد أو باللسان أبو بالقلب . الحديث ٠ . ۲٠۷۲‏ 
وراجع : مسند الإمام آحمد ۲۰/۳ › ٤٩‏ . 

(۲) هو : أبو سعيد الخدري : سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي » مشهور 
بكنيته » من أعيان الصحابة وفقهائهم » شهد الخندق وبيعة الرضوان وغيرهما › 
توفی سنة ۷٤‏ هه . 

راجو تدك السناط د للقي £6 و الإصابة في تمر الحا لان 
حجر - ۲/ ۳١‏ . وشذرات الذهب - لابن العماد - ۸١/١‏ . 

)۳( في س : فتغیر . 

(6) في س : صورته . 

)٥(‏ في س ا 


۲ 


قد أمر بتغيير المنكر » وذلك لا يحصل - قط - بمجرد النقل في الأحياز 
والجهات >[ لجاز الات مشساوة > فهو جکر ها >٠‏ كما آنه 
منكر هناك" » علم أن هذا لا" يدخل في مسمى التغيير » بل لا بد في 
التخيير من إزالة صورة موجودة » وآن ذلك قد يحصل بالنقل » لكن 
الغرض أن مجرد الحركة كحركة الشمس والقمر والكواكب لا يسمى 
تغييرا » بخلاف ما يعرض للجسد من الخوف والمرض والجوع » ونحو 
ذلك ٠‏ فما بغر صفته : 

قلت : وفي هذا الكلام الذي ذكره الإمام آحمد رد على الطائفتين 
المختلفتين فى معنى قول أآحمد وسائر السلف فى معنى : أن القران غير 
ر هل اة اه قتي م اة ل خان بال والندر 
كالعلم أو المراد آنه لم يزل متكلماً ؟. كما يقال : لم يزل خالقاً » وقد 
ذكر الخلاف في ذلك عن أصحاب الإمام أحمد أبو بكر عبد العزيز““ في 


)۱( في س : هذا . 
(۲) في الأصلن » س : هنا . والمثبت من : ط . 
)۳( فی من 
(6) هو : أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البخوي » المعروف بغلام الخلال »› 
من أعيان الحنابلة » كان تلميذا لأبى بكر الخلال . 
ل هه اقاي ار ل ن اج اهل ار مرا بهن الام 
متسع الرواية > مشهوراً بالديانة > موصوفا بالأمانة > مذكوراً بالعبادة » ولد سنة 
٥۵‏ » وتوفی سنة ٣۳‏ ۲ه . 
راجع : بخداد ‏ للبغدادي - ٤٦١ » ٤0۹/٠١‏ . وطبقات الحنابلة - لابن 
أبي يعلى - ۱٠۹/۲‏ - ۱۲۷ . والبداية والنهاية - لابن كثير ۳١١/١١‏ . 


AN 


كتاب المقنع“ ٠‏ وذكرهعنه القاضي أبو يعلى في كتاب « البيان في 
القرآن” » مع أن القاضي وأتباعه يقولون بالقول الأول › ويتأولون كلام 
أحمد المخالف لذلك على الأسماع ونحوه ( ليس الامزركذلك 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


كتاب المقنع لأبي بكر » في الفقه » أشارت إليه المصادر السابقة . 

يقول ابن الجوزي في المنتظم ۷۲/۷ : « .. له المصنفات الحسنة منها المقنع 
نحو مائة جزء ) . 

ولم يذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي » ولا سزكين في تاريخ التراث 
العربي ضمن اثار أبي يكر . 

وذكر الشيخ - رحمه الله - القولين عن أبي بكر في كتابه درء تعارض العقل 
والنقل ۷٤/۲‏ فقال : قال آبو بكر لما سأله : «إنكم إذا قلتم : لم يزل 
متكلماً » كان ذلك عبثاً » فقال : لأصحابنا قولان : 

أحدهما : أنه لم يزل متكلما كالعلم » لأن ضد الكلام الخرس » كما أن ضد 
العلم الجهل . 

قال : ومن أصحابنا من قال : قد أثبت - سبحانه ‏ لنفسه أنه خالق » ولم يجز 
أن يكون خالقاً في كل حال » بل قلنا : إنه خالق في وقت إرادته أن يخلق › وإن 
لم يكن خالقاً في كل حال » ولم يبطل آن يكون خالقا » كذلك وإن لم يكن 
متكلماً في کل حال لم يبطل أن يکون متكلماً » بل هو متكلم خالق » وإن لم 
یکن خالقاً في کل حال ولا متکلماً في کل حال . 
ی الاضل ١‏ علد وفی س > کن 

والمقتا من ٠‏ اط 
هو : كتاب ١‏ إيضاح البيان في مسألة القران » للقاضي أبي يعلى › وقد أشار إليه 
الشيخ - رحمه الله - في كتابه « درء تعارض العقل والنقل ۷٤/١‏ . ) 

والشيخ - رحمه الله - كثيراً ما يختصر اسم الكتاب » وهذا ما أوقعني في حرج 
عندما آريد التعريف بالكتاب . 

وقد ذكر - رحمه الله - قول القاضي أبي يعلى في هذه المسألة . 


€ 


خزيمة 


وهذه المسألة ھی التی وقعت إالفتنة بها بین الإمام أبي بکر بن 


۾ ا ۲ 
وبعض أصحابه" ‏ . 


(۱) 


(۲) 


هو : أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن بكر السلمي النيسابوري 
الشافعي ٠‏ الملقب بإمام الأئمة » بحر من بحور العلم » صاحب التصانيف حدث عنه 

قال عنه الدارقطني : « كان ابن خزيمة إماماً ثبتاً معدوم النظير » . ولد سنة ۲۲۳ » 
وتوفی سنة ۳۱۱ ه . 

راجع : المنتظم - لابن الجوزي - ۱۸١ - ۱۸٤/١‏ . سير أعلام النبلاء - للذهبى 
TAT F10 /\ € -‏ . البداية والنهاية - لابن كثير - ٠١۷/١١‏ . 
لقد دس الجهمية والمعتزلة لبعض تلامذة أبن خحزيمة المتقدمين وأصحابه المحققين 
شبها أغروهم بها عليه › وأوقعوا الفتنة ينهم فا متهم ¢ ومحاولة لإظهار 
مڏهبهم . 

وقد ورد الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ ۲/ ۷۲١‏ فما بعدها- بعض ما حدث 
فی هذه الواقعة » فمما ذکره أن الحاكم قال : ( حدلنی آبو بكر محمد بن حمدون 
وجماعة - إلا أن آبا بكر أعرفهم بالواقعة » قال : لما بلغ ابن خزيمة من السن والرياسة 
والتفرد منهما ما بلغ كان له أصحاب صاروا أنجم الدنيا » مثل : أبي علي الثقفي › 
وأبي بكر بن إسحاق الصبغي » خليفة ابن خزيمة في الفتوى وأحسن الجماعة ة تصنيفاً 
وسياسة في مجالس السلاطين » وأبي بكر بن آبي عثمان » وهو آدبهم وأكثرهم جمعاً 
on HE‏ العطوسي كان يختلف إلى اين خزيمة 
E e a e e‏ 
عله » e‏ أصحاب ا وهو لا يدري فإنهم على مذهب الكلابية » 

TT OT Fre 
المقرىء سمعت ابن خزيمة يقول : إن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله غير مخلوق ومن‎ 
قال : شيء منه مخلوق › أو يقول : إن الله لا يتكلم بعد ما تكلم به في الأزل › أو‎ 
قول : إن أفعاله تعالى مخلوقة » أو يقول : إن القرآان محدث فهو جهمى » » ومن‎ 
- نظر في كتبي بان له أن الكلابية - لعنهم الله - كذبة فيما يحكون عنى . . » إلى أن‎ 


To 


وكلام أحمد » والأئمة » ليس هو قول هؤلاء » ولا قول هؤلاء › 
بل فيه ما أثبته هؤلاء من الحق › وما أثبته هؤلاء من الحق » وكل من 
الطائفتين أثبت من الحق ما أثبته » فإن الإمام أحمد قد بين أنه لم يزل“ 
متكلما إذا شاء [ وإذا ]" نظر ذلك بالعلم والقدرة والنور فليس 
كالمخلوقات البائنة عنه » لأن الكلام من صفاته » وليس كالصفة القائمة 
به التي لا تتعلق بمشيئته [ لأن الكلام متعلق بمشيئته )" ولهذا قال أحمد 
في رواية حنبل“ : لم يزل الله متكلما عالماغفورا › وقد ذکرنا کلام ابن 
عباس في دلالة القرآن على ذلك » فذكر أحمد ثلاث صفات: متكلماً 
عالماً غفوراً » فالمتكلم يشبه العلم من وجه » ويشبه المغفرة من وجه › 
فلا يشبه بأحدهما دون الآخر . فالطائفة التي جعلته كالعلم من كل 
وجه » والطائفة التي جعلته كالمغفرة من كل وجه > قصرت في معرفته › 


= قال : وقد صح عندي أن الثقفي والصبغي ويحيى بن منصور كذبة » قد كذبوا 
عليّ في حياتي » فمحرم على مقتبس علم أن يقبل منهم شيئاً يحكونه عني › 
وابن أبي عثمان أكذب عندي وأقولهم علي مالم أقله . 
يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء ۳۸٠/٠١‏ بعد ذكره لهذا الكلام : 
« ما هؤلاء بكذبة » بل أئمة أثبات » وإنما الشيخ تكلم على حسب مانقل له 
عنهم فقبح الله من ينقل البهتان » ومن يمشي بالنميمة » . 
إلى غير ذلك من النصوص الواردة في هذه الفتنة والتي لايتسع المجال 
لاستقصائها » وما ذكرناه فيه الكفاية للدلالة على المقصود . 
(۱) في س › ط : لم يزل الله . 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 
(۳) مابين المعقوفتين : ساقط من : س › ط . 
(6) ذكر القاضي آبو يعلى قول الإمام أحمد في رواية حنبل في كتابه «إبطال 
التأويلات لأخبار الصفات _ مخطوط _ اللوحة ٠٤١‏ . 
وانظر ما نقله الشيخ عن الخلال ... عن حنبل بن إسحاق أن أبا عبد الله قال 
لم یزل الله عالماً متکلماً ۔ ص ۳٥۹‏ . 
)٥(‏ في س : لاخر . 


7 


وليس هذا وصفاً له بالقدرة على الكلام > بل هو وصف له بوجود 
الكلام » إذا شاء » وسيجيء ء كلام أحمد في رواية المروذي" . 

وقوله : إن الله لم يخل من العلم والكلام » وليسا من الخلق »› لأنه 
لم يخل منهما » ولم يزل الله متكلماً عالما » فقد نفى عنهما الخلق في 
ذاته » او غير ذاته » وبين أنه لم يخل منهما › وهذا" ي یبین آنه لم یخلق 
القران لا في ذاته » ولا خارجاً عنه » وفی کلامه ل على أن قول 
القائل : تحله الحوادث أو لا تحله الحوادث » كلاهما منكر عنده » وهو 
مقتضى أصوله » لأن في ذلك بدعة » وفي إثباته - أيضاً -بدعة › ولهذا 
اکر ادع من فل ال ان مدت |د نهان تف م الحا 
المخلوق ›» كما روى الخلال عن الميموني““ آنه قال لأبي عبد الله : 


(۱) في س » ط : المروزي . 
وكذا ورد في البداية والنهاية . وهو خطأً . والمروذي من «مرو الروذ» 
والنسبة إليه « مروذي » المنتسبون إليه قليل » وأما مرو الكبرى « مرو الشاهجان » 
فالنسبة إليه « مروزي » على غير قياس » والمنتسبون إليه كثير » ولهذا يقع في 
بعض الكتب نسبة صاحب اللإمام أحمد « المروزي »> . 
راجع : معجم البلدان ‏ للحموي _ ١١١ - ١٠١/١‏ . والمنتظم - لابن الجوزي 
۱۱۱/1 ت : (۳) . 
هو : أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز المروذي » شيخ 
بغداد » وأجل أصحاب الإمام أحمد » وممن يأنس به » روى عنه مسائل كثيرة › 
توفی سنة ۲۷۵ ه . 
راجع : طبقات الحنابلة -لابن أبي يعلى ٦۳ -٠٦/١-‏ . تذكر الحفاظ 
لھ و و ن کی 
(۲) في ط : وهنا . 
(۳) في ط : تقتضي . 
)٤(‏ هو : 0 الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الميموني › 
تلميذ الإمام أحمد »› ومن كبار الأئمة » عالم الرقة ومفتيها في زمانه » روى عنه 
النسائي ووثقه » ولد سنة ٠۸١‏ ه» وتوفي سنة ۲۷٤‏ ه . 


TY 


ما تقول فيمن قال : إن أسماء الله محدثة ؟ فقال : كافر . ثم قال لي : الله 
شن امائ ا إنها"“ محدثة فقد زعم أن" الله مخلوق وأعظم 
آمرهم ت » وجعل يکفرهم وقرا عل * الله ریک ورب ٤ایک‏ 
الأرلم 4“ وذكر آية أخری 

وقال الخلال  ١‏ سمحت عبد اله ون أخمك ين حل > حك عن 
ابه کلامه في داود الأصبهاني”» وکتاب محمد E ss‏ 
قال : جاءنی داود » فقال : تدخل علی أبی عبد الله وتعلمه قصتی › وأنه 


ج راجع : طبقات الحنابلة -لابن أبي يعلى -۲۱۲/۱- ۲٠١‏ . وسير آعلام 
النبلاء - للذهبي - ١ » ۸٩/١١١‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر ٤٨١/٦‏ . 
)١(‏ في الأصل : أنهم . والمثبت من : س › ط . 
(۲) أن : ساقطة من : س . 
(۳) في الأصل : عندهم . والمثبت من : س › ط . 
)٤(‏ سورة الصافات » الأية : ٠١١‏ . 
)٥(‏ لم أقف عليه في السنة - للخلال -لعدم وضوح بعض لوحاته » رغم اجتهادي في 
معرفة مضمونها . | 
(0) هو : أبو سليمان داود بن خلف الأصبهاني » الفقيه > والمشهور بالظاهري 
صاحب مذهب مستقل » تبعه جمع كثير من الظاهرية » سمع إسحاق بن راهوية 
وأبا ثور » وغيرهما › ولد سنة ٠٠١‏ » وتوفى سنة ۲۷١‏ ه . 
راجح : تاریخ ا دی ۷۵ . والمنتظم ا الجوزي 
۷٥ /٥ -‏ _ ۷۷ . والوافی بالوفيات - للصفدي - ٤۷۷ - ٤۷۳/۱۳‏ . 
(۷) هو : آبو عبد الله ا يحيى بن عبد الله الذهلي النيسابوري » عالم هل 
المشرق » وإمام أهل الحديث بخراسان . 
قال عنه ابن بي حاتم : ثقة صدوق ٠‏ إمام من آئمة المسلمين . توفي سنة 
۸ هھ . 
راجع : الجرح والتعديل - لابن ا حاتم - ٤/۹/۱١۱۲/ت‏ : ٥۱‏ . طبقات 
الحنابلة - لابن أبي يعلى -۱/ ۳۲۷. وسير أعلام النبلاء - للذهبي -۱۲/ ۲۷۳ ۲۸١‏ . 


س 


e 


۳۸ 


لم یکن مني - يعني ما حکوا عنه - قال : فدخلت على ابی فذکرت له 
ذلك › قال : ولم أعلم آنه على الباب » فقال لي : كذب . قد جاءني 
كتاب محمد بن يحيى » هات تلك الضبارة' : 


قال الخلال : وذكر الكلام فلم أحفظه جيدا » فأخبرني”' أبو يحيى 
رکا ین حاار فال جت وف إلى ای رالرودی ‏ :> 
وإذا عنده عبد الله بن أحمد ( فقال له آبو بكر 1 احت ان تخ اا" 
ما“ سمعت من أبيك فى داود الأصبهانى > فقال عبد الله : لما قدم داود 


(۱)( في الأصل » س : الضيارة . والمثبت من : ط . 
الضبارة : لغة من إضبارة . 
والإضبارة : هي الحزمة من الصحف . 

(۲) روى القاضى أبو الحسين ابن أبى يعلى » فى طبقات الحنابلة - ٥۸/١‏ أن أبا 

يحيى زكريا بن الفرج البزاز قال : جشت يوماً . . » . 
وذكر القصة التي رواها الخلال عن أبي يحيى » ولذا سوف أقابل النص على 
ما ورد فى الطبقات . 

(۳) ورد في جميع النسخ : أبو يحيى عن زكريا . ولعل صحة اسمه كما هو مثبت 
من : الطبقات . والسنة «المسند من مسائل أبى عبد الله أحمدبن حنبل » 
مخطوط - اللوحتان : ۱۹٩‏ ›» ۱۹۸ . 

(6) في الأصل : زكريا بن الفرج الرازي : وفي : س › ط : زكريا أبو الفرج 
الرازي . 

ولم أقف على ترجمته . ولعل الصواب ما أثبته من الطبقات » والسنة « المسند 
من مسائل آبی عبد الله أحمد بن حنبل » . 
)٥(‏ في جميع النسخ : المروزي . وهو تصحيف . والمثبت من الطبقات . تقدمت 

) ترجمته ص : ۳۳۷. 

(7) في الأصل : آبا بكر يحيى . وهو خطاً . 

والمثبت من : س › ط » والطبقات . 
(۷) فى الأصل : أما. 
وفي الطبقات : بما . والمثبت من : س › ط . 


۹ 


من خراسان جاءني فسلم علي فسلمت عليه » فقال لي : قد علمت شدة 
محبتي لكم وللشيخ › وقد بلغه عني کلام › فأحب أن تعذرني عنده 
وقول :له :آل لیس هذا مقالی ٠.‏ او لیس كاف لت ٠‏ فقلت: لا يريد 
ر ا ا ا 
المقالة وأنكر » قال : جئني بإضبارة“ الكتب تلك » فأخرج منها كتاباً 
فقال : هذا کتاب محمد بن یحیی النیسابوري وفیه : آنه یعنی داود 
اعا ٠‏ اج ق ا الان ولا > رک ف كاد اول 
lS ENS A EN‏ 
منه لا يقبل قوله العدو لله » أو نحو ما قال أبو يحيى . 

وأخبرني أبو بكر المروذي” بنحو ذلك . 

قال" الخلال : وأخبرني الحسين بن عبد الله -يعني الخرقي _ 


.. فى الطبقات : فقلت له لا يريد » فإنى قد دخلت‎ )١( 

e ENE 
. وفي الطبقات : الضبارة الكتب فجقه بها‎ 

EEE E قوله‎ )۳( 

0 سء غ لال اغراف 
وفي الطبقات : لا تقبل قول العدو لله . 

. فى ط : المروزي‎ )٥( 

(7) أورده الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ٠٠۳/٠۳‏ . 

وذكره السبكي في « طبقات الشافعية ۲۸٦/١ ٠‏ . ولم أقف عليه في « السنة » 
للخلال . وسوف آقابل النص على ما ذكره الذهبي . 

(۷) هو : أبو علي الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي - بكسر الخاء وفتح الراء- 
نسبة إلى بيع الثياب والخرق - صحب جماعة من أصحاب أحمد وكان يدعى 
خليفة المروذي روى عنه أبو بكر الشافعي وعبد العزيز بن جعفر الحنبلي وغيرهما 
توفی سنة ۲۹۹ . 

o Ve O a EE 
. ۳۸٦/۱۲ والوافي بالوفيات  للصفدي‎ . ۹٩/٥ - للسمعاني‎ 


E3 


والد أبي القاس“ صاحب المختصر _"“ قال : سألت أبا بكر 
المروذي” عن قصة داود الأصبهانى وما أنكر عليه أبو عبد الله » فقال : 
کان داود خرج ا بن راهوية » فتكلم بكلام شهد 
عليه أبو نصر بن عبد المجيد وشيخ" من أصحاب الحديث من قطيعة 


TEE TT EEO EEE E N الربيه" شهدوا‎ 


)١(‏ هو : أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي » الفقيه الحنبلي 
قرأ العلم على أبيه وأبي بكر المروذي وغيرهما » خرج من بغداد مهاجرا إلى 
دمشق لما كثر بها الشر وسب الصحابة - رضوان الله عليهم - توفي سنة ٠٣٤‏ ه . 

راجع : طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ۷١/۲‏ - ۱۱۸ . ووفيات الأعيان 
لابن خلکان ۳/ ٤٤١‏ . وشذرات الذهب - لابن العماد - ۳۳٣/۲‏ . 

(۲) قوله : « يعني الخرقي والد أبي القاسم صاحب المختصر » : ساقط من السير . 

المختصر : في الفقه على مذهب الإمام أحمد » يعرف بمختصر الخرقي › 
وعدد مسائله )۲۳٠١(‏ مسألة لم ينتشر لأبي القاسم غيره مع كثرة مصنفاته 
وتخريجاته على المذهب التي أودعها في دار ببغداد عندما خرج منها» وقد 
احترقت الدار فعدمت مصنفاته قبل أن تنتشر » طبع هذا المختصر عدة طبعات 
اخرها سنة ٠٤١۳‏ ه ٠‏ بتحقيق زهير الشاويش » وقد شرحه عدد من العلماء 
كالقاضي أبو يعلى في مجلدين » وابن قدامة المقدسي (ت : ٠٠١‏ ه) الذي 
سمى شرحه ب( المغني ) وهو كتاب قيم . 

راجع : المنتظم -لابن الجوزي ۳٤١/١‏ . والبداية والنهاية - لابن كثير 
۲١١ ۲٤١/١١ -‏ . ومقدمة المختصر -تحقيق زهير الشاويش ص ۷- ٠°‏ 
- التعريف بمختصر الخرقي الذي كتبه الشيخ محمد بن مانع . 

(۳) في ط : المروزي . 

. إسحاق : ساقطة من : السير‎ )٤( 

)٠(‏ في السير: واخر. وسقط قوله: « وشيخ من أصحاب الحديث من قطيعة الربيع». 

)١(‏ تنسب إلى الربيع بن يونس حاجب المنصور » وكانت قطيعة الربيع بالكرخ مزارع 
الناس من قرية يقال لها : بياورى » وهما قطيعتان داخلة أقطعه إياها المنصور 
وخارجة أقطعه إياه المهدي » وكان التجار يسكنونها حتى صارت ملکاً لهم دون 
ولد الربيع . 

راجع : معجم المبلدان - لياقوت الحموي ۳۷۷/٤‏ . 


۳1 


عليه" أنه قال : القرآن محدث » فقال لي ابو عبد الله : من داود بن 
علي" » لا فرج الله عنه ؟ فقلت : هذا من غلمان أبي ثور » قال : 
جاءني كتاب محمد بن يحيى النيسابوري أن داود الأصبهاني قال ببلدنا : 
إن القران محدث [ ثم إن داود قدم إلى هاهنافذكر نحو قصة 
عبد الله ]“ . 

قال المروذي” : وحدثني محمد بن إبراهيم النيسابوري » أن 
إسحاق بن إبراهي بن راهوية لما سمع کلام داود في بیته وثب عليه 
إسحاق فضربه وأنكر عليه . هذه قصته . 

قال الخلال“ : أخبرني محمد بن جعفر الراشدي' » قال : 


. في السير : شهدا عليه‎ )١( 

(۲) في س ٠‏ ط : « ... بن علي الأصبهاني . . » . 

(۳) فى السير : « قلت » . 

(6) هو : أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي » الإمام الفقيه الثقة مفتي العراق 
حدث عنه بو داود وابن ماجة وغيرهما . قال ابن حيان : كان أحد أئمة الدنيا 
فقهاً وعلماً وورعاً وفضل > صنف الكتب وفرع على السنن . ولد ٠۷١‏ وتوفي 
RE‏ 

راجع : تاریخ بغداد ‏ للبغدادي - 1٩ _ ٠٠/١‏ . وتذكرة الحفاظ للذهبي 
٥۱۳ » ٩۱۲/۲ -‏ . وتھذیب التھذیب - لاہن حجر - ۱۱۸/۱ › ۱۱۹ . 

(0) ما بين المعقوفتين : ساقط من : السير . 

. في ط : المروزي‎ (٦) 

(۷) ابن إبراهيم : ساقطة من السير . 

(۸) في السیر : « ... وثب على داود وضربه .. » . 

(۹) لم قف عليه في السنة - للخلال ‏ لعدم وضوح بعض لوحاته . 

)٠١(‏ هو : أبو جعفر محمدبن جعفر بن عبد الله بن جابر الراشدي -نسبة إلى 
الراشدية » قرية من نواحي بغداد » قال الخطيب البغدادي : كان ثقة » توفي سنة 
۹۱٣٣ه. ٠‏ 
راجع : تاریخ بغداد - للبغدادي - ۱۳۱/۲ » ۱۳۲ . والأنساب - للمسمعاني 
٠١ ٠ ۳۹/١ -‏ . واللباب في تهذيب الأنساب - لابن الأثير ۷/۲ . 


۲ 


g~ 


لقيت محمد بن ا بالبصرة ۾ لل E‏ 4 فسالته عن داود 


خرج من عندنا من خراسان بأسواً حال » وکتب لي" بخطه » وقال : 


[ قلت ]““ أما الذي تكلم به عند إسحاق › فأظنه كلامه في مسألة 
اللفظ › فانه ال الخلال : ( سمعت أحمد بن 


. فى الأصل › ط : ابن محمد بن يحيى . والمثبت من : س » ولعله الصواب‎ )١( 
: ۳۸۸ قدت رخ هن‎ 

(۲) هو : آبو بكر محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي البصري › 
راوية الإسلام > الملقب ببندار » لأنه كان بندار الحديث في عصره ببلده › 
والبندار الحافظ » روى عنه الستة في كتبهم » قال أبو حاتم الرازي : صدوق . 
ولد سنة ۱١۷‏ ه » وتوفى سنة ۲١۲‏ ه . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن آبي حاتم -۲/۳/٤۲۱/ت‏ : ۱۸۷ . وتاریخ 
بغداد - للبغدادي - ٠٠١ ٠١٠/۲‏ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي - ٠٤٤/١١‏ - 
۹ .۰ 
(۳) في س : إِليّ . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 
وفي الأصل : بياض في نهاية السطر بمقدار أربعة كلمات . وفي س : بياض 
بمقدار ثلاث کلمات . ) 
)٠(‏ أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ٠٠١/١۳‏ . 
وكذا السبكي في طبقات الشافعية ۲ ٠»‏ ولم أقف عليه في السنة . 

(0) هو : أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة البغدادي » الإمام الحافظ 
الفقيه » موصوف بالإتقان والتثبت » ذكره الدارقطني فقال : ثقة ثقة »> روى 
القراءات عن جماعة » ونقل عن الإمام مسائل كثيرة . توفي سن ۲۹۴ ه . 

راجع : تاریخ بغداد - للبغدادي _ ٤١ » ٤٠/٠‏ . وطبقات الحنابلة - لابن آبي 
يعلى - ٠١ › ٦٤/١‏ . وتذكرة الحفاظ _ للذهبي  ۷٤١ › ۷٤٥/۲‏ . 


1 


م قال : سمعت داود الأصبهانى يقول : القرآن محل ) ا 


بالقران مخلوق ) . 
[ قلت ]“ فأنكر الأئمة على داود قوله : إن القرآن محدث 
(۲) . 
لوجهین'" : 


أحدهما : أن معنى هذا عند الناس كان معنى قول من يقول : 
القرآن مخلوق » وكانت الواقفة : الذين يعتقدون أن الخلق مخلوق › 
ويظهرون الوقف » فلا يقولون : مخلوق ولا غير مخلوق › يقولون : إنه 
محدث » ومقصودهم مقصود الذين قالوا : هو مخلوق » فيوافقونهم في 
المعنى ويستترون بهذا اللفظ » ويمتنعون عن فى الخلق غ + وكان 
إمام الواقفة في زمن أحمد » محمد بن شجاع الثلجي“ يفعل ذلك » 
ا ی ق ASE‏ 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : ط‎ )١( 
. وفي الأصل : بياض بنهاية السطر بمقدار خمس كلمات‎ 
. وفي س : بیاض بمقدار کلمتين‎ 
في الأصل : لأمرين . والمثبت من : س › ط . لقول الشيخ : فهذا أحد‎ )۳( 
. ٤۲١° الوجهين . ص‎ 
. في س : عند‎ )۳( 
. هو : أبو عبد الله محمد بن شجاع يعرف بالثلجي » الفقيه البغدادي الحنفي‎ )٤( 
قال عنه الإمام أحمد : مبتدع صاحب هوى . وقال ابن الجوزي : حدث عن‎ 
یحیی بن آدم وابن علية ووكيع وصحب الحسن بن زياد اللؤلؤي › إلا انه کان‎ 
ّ رديء المذهب في القرآن‎ 
ا ر وه اه کاو ال باحو اف اة وله ب‎ ٠ ل هی‎ 
ه» 7 ا‎ ۱ 
ومیزان الاعتدال للذهبي‎ . ۸4 ». 6٥ راجع : المنتظم - لابن الجوزي‎ 
. ۲۲۱ » ۲۲۰/۹ وتهذیب التهذیب - لابن حجر‎ . ٥۷۹ _ ۷۷ /۳ - 
› الترس : بضم التاء »> جمعه أتراس أو تروس » والترس من السلاح ما يتوقى به‎ )٥( 


“ 


وتترس بالترس : تستر به وتوقی . 


r: 


الجهمية » ولهذا ذكر" أهل المقالات عنه ذلك . 


قال الأشعري فى كتاب المقالات' :«القول في القرآن » قالت 


المعتزلة والخوارج وأكثر الزيدية والمرجئة وكثير من الرافضة : إن القرآن 
کلام الله وإنه مخلوق لله » لم یکن ثم کان » . 


ا هشام بن الحک ومن ذهب مذهبه : إن القرآن صمفة لله 


قال 5 انه رق ول اة عالق هكا الحك ةة غه : 


(0) 
(٦) 
(۷) 


(۸) 


وزاد البلخى" فى الحكاية عنه“ أنه قال : لا يقال غير مخلوق 


راجع : لسان العرب - لابن منظور - ۳۲/٠‏ . والمعنى : آن الجهمية تتستر 
بابن الثلجي . 
فی شس ظط کی 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين - لأبي الحسن الأشعري ۲٥۹-۲٥٦/۲‏ . 
في س : وکان . وهو تصحیف . 
هو : ابو محمد هشام بن الحكم الشيباني » من أهل الكوفة »> سكن بخداد › 
وكان من كبار الرافضة ومشاهيرهم » كان مجسماًء ذكر له ابن قتيبة أقوالا 
شنيعة . توفي حوالي سنة ٠۹١‏ ه على اختلاف في ذلك . 

راجع : تأويل مختلف الحديث - لابن قتيبة - ص ٠١‏ . وسير آعلام النبلاء 
للذهبي - ٥٤٤ » ٥٤۳/٠١‏ . ولسان الميزان - لابن حجر ۱۹٤/٦‏ . 
فى المقالات : لا يجوز أن يقال .. . 
في جميع النسخ : هذه . والمثبت من المقالات . وهو يستقيم به الكلام . 
في جميع النسخ : الثلجي . والمثبت من المقالات . ولعله الصواب . 

هو : أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي صاحب كتاب 
مقالات الاسلامیین . توفی سنة ۳۱۹ ه . انظر ترجمته وما كتب عن أتباعه 
ص ۱۰۹١‏ . وري الثلجى سوف تات فا بعك وقد ورد في المقالات 
EN‏ و ج ر عل الات الحكاية عن هشام فزعم انه 
کان يقول : .. » . 
عنه : ساقطة من : المقالات . 


t0 


أيضا - كما لا يقال : مخلوق » لأن الصفات لا توصف . 


وک زرفان غ ان القران غل صرین : ان کت ترد 


المسموع » فقد خلق الله الصوت المقطع وهو رسم القرآن › وأما القرآن 
ففعل الله مثل العلم والحركة منه » لا هوهو › ولا هوغيره . 


قال محمد بن شجاع الثلجي ومن وافقه من الواقفة" : إن القرآن 


کلام الله › وإنه محدث » کان بعد آن لم يکن » وبالله کان » وهو الذي 


أحدثه » وامتنعوا من إطلاق القول : بأنه مخلوق أو غير مخلوق . 


وقال زهير الأثري”““ : إن القرآن كلام الله محدث غير مخلوق › 


وإنه يوجد فى أماكن كثيرة فى وقت واحد . 


(۱) 


(۲( 


(۳) 
(€) 


)٥( 
(0 
(۷) 


وبلغني عن بعض المتفقهة" [ أنه )"“ كان يقول : إن الله لم يزل 


هو : أبو يعلى محمد بن شداد بن عيسى المسمعي المعتزلي ›» يعرف بزرقان » له 
كتب منها « المقالات » » وهو من أصحاب النظام . توفي سنة ۲۷۸ ه . 

راجع : طبقات المعتزلة ‏ للقاضي عبد الجبار - ص ۲۷١‏ . ميزان الاعتدال 
للذهبي - ۳/ ٥۷۹‏ . والوافي بالوفیات ‏ للصفدي - ۱٤۹ ۰ ۱٤۸/۳‏ . 
آي : عن هشام بن الحكم . 

وقد نص على ذلك آبو الحسن الأشعري في المقالات ١٠١/١‏ . 
فى الأصل : الموافقة وهو تصحيف »› والمثبت من : س › ط » والمقالات . 
فل ن رالرى 

وهو خطاً والمثبت من : المقالات › ولم آقف على ترجمته . 

قال د . محمد رشاد سالم - رحمه الله - محقق كتاب ١‏ درء تعارض العقل 
والنقل ٠‏ 1۹/۲ » ت : ٠ ٦‏ وزهير الأبري : كذا في جميع النسخ › ولم أعرف 
من هو زهير الأثري ›» ولكن الأشعري يتكلم عن أرائه بالتفصيل في 
المقالات ... » کمافی ١٠۱/۱‏ . 
کا ری ت و ل ی ا 
في ط : المتفقهين . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : المقالات . يستقيم بها الكلام . 


۲ 


متكلماً بمعنى أنه لم يزل قادرا على الكلام » ويقول : إن كلام الله محدث 
ا 

IT‏ وهذا قول داود الأصبهانى 

وقال أبو معاذ التومني“ : القرآن كلام الله » [ وهو ]“ حدث 
a‏ وفعل ولیس بمفعول ‏ وامتنع أن يزعم أنه خلق › 

ھل لی بخلق ولا مخلوق » وأنه قائم بالله » ومحال آن يتكلم 
a‏ 

وكذلك يقول في إرادة الله ومحته وبعضه : إن ذلك أجمع قائم 


وكان يقول : [ إن ]“ بعض القرآن أمر » وهو الإرادة من الله 
للآيمان E‏ معنى أن الله أراد الإيمان هو أنه أمر به . 
ا قال : إن الله تعالى خات الجوهر › 


(۱) قال : إضافة من عند الشيخ للإيضاح »› والكلام متصل بما قبله في المقالات . 
)۲( في س : أبو امعاذ . وهو تصحيف . 
هو : أبو معاذ التومني » نسبة إلى تومن » أحد أئمة المرجئة » وإليه تنسب 
الفرقة التومنية - المعادية › منها التي تزعم ن a‏ من الكفر » وهو 
TR Os‏ 
کما زعم أبو معاذ أن الموصوف بالفسق من أصحاب الکبائر ليس بعدو لله 
ولا ولي له » إلى غير ذلك من أقواله الشاذة التي ذكرها عنه أصحاب المقالات . 
راجع في شأنه ومذهبه : مقالات e‏ 0۱ . 
الفرق بين الفرق - للبغدادي - ص ۲٠۳‏ - الأتسات لسغا 1١/١‏ 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : المقالات . 
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط › والمقالات . 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط › والمقالات . 
(1) في س › ط : الإيمان . 
)۷( في س : لا . وهو تصحيف . 
(۸) هو : أبو عمرو معمر بن عباد السلمي » معتزلي من الغلاة من آهل البصرة ثم 


EV 


والأعراض التي هي فيه [ هي ]“ فعل الجوهر » وإنما" هي فعل 
الطبيعة فالقرآن فعل الجوهر الذي هو فيه بطبعه »> فهو لاخالق 


ولا مخلوق » وهو محدث للشیء" الذي هو حال فيه بطبعه . 


فی غ ام بن رالرى اهال رر ان یکروت 


اة ع ویجوز أن یکون الله - تعالی - یبتدته" . فإن کان الله ابتدأه 
فهو مخلوق » وإن كان فعل الطبيعة فهو لا خالق ولا مخلوق . 


قال : وهذا قول عبد الله بن كلاب . 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(5 


)0( 
(7) 
(V۷) 


سكن بغداد » من أعظم القدرية غلوا فضائحه كثيرة ذكرها أصحاب المقالات » 
إليه تنسب الفرقة المعمرية من المعتزلة . توفى سنة ۲٠١‏ ه . 
راجع : الفرق بین الفرف للبغدادي - ص ۵۱ _ 0۵ا . وطبقات المعتزلة 


للقاضي عبد الجبار ص ۲٠۳ » ۲٠٥۲‏ . ولسان الميزان - لابن حجر ۷١/١‏ . 


e 


والأعلام - للزركلي - ٠۹۰/۸‏ : 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط » والمقالات . 
في ط : إنما. 


في س : للنش . وهو تصحيف . 


هو : بو معين ثمامة بن أشرس النميري البصري › من کار المعتزلة › ومن 


- رؤوس الضلالة » وإليه تنسب الفرقة الثمامية › انقرد عن أصحابه بمسائل ذكرها 


أصحاب المقالات ٠‏ نقل الذهبي وابن حجر أن ابن حزم قال : كان ثمامة يقول : 


إن العالم فعل الله رطباعه »> وإن المقلدين من آهل الكتاب وعبأد الأصنام 


لا يدخلون النار » بل يصیرون تراباً . . . توفی سنة ۲۱۳ ه . 

راجع في شأنه ومذهبه : الفرق بين الفرق - للبغدادي - ٠۷١ ٠۷۳‏ . الملل 
والنحل للشهرستانی - V1 Vf‏ ميزان الاعتدال للد هی -\/ TV1‏ 
ا ا ر د > ٤‏ . طبقات المعتزلة ‏ للقاضي 
عبد الجبار - ص ۲٥۹۸‏ ۔ ۲١٣۱‏ . 
في جميع النسخ : الله » والمثبت من : المقالات . 
فى ط : يبتدۇه . 


والكلام متصل بما قبله في : المقالات . 


۳۸ 


قال عبد الله بن كلاب : إن الله لم يزل متكلما » وإن كلام الله صفة 
له قأئمة به › وإنه قدیم بکلامه » وإِن کلامه قائم به »> كما أن العلم قائم 


به » والقدرة قاأئمة به › وهو قديم بعلمه وقدرته › وان الكلام ليس 


حرف ول روت ولا ينقسم › ولا ا ولا يتبعض › 


ولا يتغاير وإنه معنى واحد بالله تعالى » وإن الرسم هو الحروف المتغايرة 
وهو قراءة القرآن" » وإنه خطاً أن يقال : كلام الله هو هو أو بعضه أو 
غيره وإن العبارات عن كلام الله تعالى تختلف وتتغاير » وكلام الله ليس 
بمختلف ولا متغاير »> كما أن ذكرنا لله يختلف ويتغاير > والمذكور 
لا يختلف ولا يتغاير » وإنما سمي كلام الله عربياً » لأن الرسم الذي هو 
العار عه وهر و اة عر > فی غربا عل > وكذلكف سى 
غاا ا وهي أن اريم إلى هر عبان فة عر تى ر الك ی 
أمراً لعلة » ونهيا“ لعلة » [ وخبراً لعلة ] ولم يزل الله متكلماً قبل أن 


کی 


يسمي کلامه أمراً » و ل وجرد العلة ال ھا س اة مر ¢ 


. في المقالات : بحروف‎ )١( 
. في جميع النسخ : دون قراءة القارىء‎ )۲( 
. والمثبت من : المقالات . وهو ما يستقيم به الكلام‎ 
ويوافق رأيه في ان القراءة غير المقروء » والمقروء قائم باه » كما أن ذكر الله‎ 
غير الله » فالمذكور قديم لم يزل موجودا » وذكره محدث » فكذلك المقروء لم‎ 
. يزل الله متكلماً به » والقراءة محدثة مخلوقة وهي كسب الإنسان‎ 
. ۲۷١/۲ - راجع : مقالات الإسلاميين - للأشعري‎ 
. في جميع النسخ : والمداول‎ )۳( 
. والمثبت من : المقالات . والكلام يستقيم به‎ 
. فى المقالات : وسمى نهياً‎ )٤( 
NBs A E (0) 
. الواو ساقطة من : ط‎ )7( 
. في ط : يسمى . وفي المقالات : لها سمي‎ (۷) 


e۹ 


وكذلك القول في تسمية كلامه نهياً وخبراً › وأنكر أن يكون الباري [ لم 
یزل ] مخبراً » ولم" يزل ناهيا » وقال : إن الله لا يخلق شيا إلا قال 


قوستل ان کر قرا ( کن ) مخلرقا: 

قال“ : وزعم عبد الله بن كلاب أن ما يسمع النا س کل کو 
عبارة عن کلام الله » ون موسی سمع الله متکلماً بکلامه » وآن معنی 
قوله : و a‏ ی يِسَمَحَ کلم او" معناه حتی یفهم کلام الله [ 


قال" : ویحتمل على مذهبه أن یکون معناه : حتى يسمع التالين 
لته 

ل قال مش م اک حو ال ن ذال 0 فد کب 
ویسمع" » ونه متغایر عير مخلوق › وكذلك العلم عير القدرة › 
والقدرة غير العلم » وإِن الله تعالى لا يجوز أن يكون غير صفاته » وصفاته 
متغايرة » وهو غير متغاير . 

قال" : وقد حكي عن صاحب هذه المقالة أنه قال : بعض القرآن 
RE ORE TS‏ 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س > ط › والمقالات‎ )١( 

(۲( في س » ط : أولم . 

(۳) في جميع النسخ : كن فيكون فيستحيل . والمثبت من : المقالات . 

. قال : إضافة من الشيخ › والكلام متصل بما قبله في : المقالات‎ )٤( 

e (0) 

0) سورة التوبة > الاية :ا 

(۷) قال : إضافة من الشيخ › والكلام متصل بما قبله في : المقالات . 

(۸) قال ا و و 
في : المقالات . 

. في المقالات : يسمع ويكتب‎ )٩( 

. قال : إضافة من الشيخ » والكلام متصل بما قبله في المقالات‎ )٠١( 


۳0۰ 


وغير ذلك من أسمائهم والإخبار عن أفعاله.” . 

قال“ : وزعم هؤلاء أن الكلام غير محدث » وآن الله تعالى لم 
یزل به متکلماً » وأنه مع ذلك حروف وأصوات » وأن هذه الحروف 
الكثيرة لم يزل الله بها متكلما”" . 

وحكي عن ابن الماجشون أن نصف القرآن مخلوق » ونصفه غير 
ا 

وحكى بعض من يخبر عن المقالات أن قائلاً من أصحاب الحديث 
قال : ما کان علماً من علم الله في القرآن › فلا نقول مخلوق › ولا نقول 
غير الله [ وما کان منه ]“ أمراً ونهياً فهو مخلوق . 

وحكاه“ هذا الحاكي عن سليمان بن جرير" . 

ال وف 2 دق 


. في المقالات : آفاعيلهم‎ )١( 

(۲) قال : إضافة من الشيخ - رحمه الله - والكلام متصل بما قبله في : المقالات . 

(۳) في س » ط » والمقالات : الله متكلما بها . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )٤( 

وفي المقالات : وما كان فيه من أمر ونهي .. . 

. في جميع النسخ : وحكى . والمثبت من : المقالات‎ )٥( 

(0) هو : سليمان بن جرير الزيدي › إليه تنسب الفرقة السليمانية آو الجريرية من فرق 
الزيدية » كفر عثمان وعائشة والزبير وطلحة - رضي الله عنهم - وكان يقول : إن 
الصحابة تركوا الأصلح بتركهم مبايعة علي - رضي الله عنه - لأنه كان أولاهم 
بها . . إلى غير ذلك من الضلالات التى ذكرها عنه أصحاب المقالات . 

راجع في شأنه وملحبه : الفرق بين الفرق - للبغدادي ص ۳۲ » ۳۳ . الملل 
والنحل - للشهرستاني ٠٠١ ۱٥۹/۱‏ . لسان الميزان - لابن حجر ۷۹/۳ .۸٠‏ 
(۷) يعني : أبو الحسن الأشعري › والكلام متصل بما قبله . 
(۸) في الأصل : ثقة . وفي س › ط : معه . 
والمثبت من : المقالات . 


۳01 


قال“ : وحكى محمد بن شجاع » أن فرقة قالت : إن القرآن هو 
الخالق » وإن فرقة قالت : هو بعضه » وحكى زرقان أن القائل بهذا 
وكيع بن الجراح”"» وأن فرقة قالت : إن الله هو" بعض القرآن » وذهب 
إلى آنه مسمى فيه » فلما كان اسم الله في القرآن » والاسم هو المسمى 
كان الله في القرآن » وإن فرقة قالت : هو أزلي قائم بالله لم يسبقه . 

فال الاشعرى :وکل القائلن إن الفران لس لوق کتحر 
عبد الله بن كلاب - ومن قال : إنه محدث - کنحو زهیر - ومن قال : إِنه 
حدث - كنحو أبي معاذ التومني” -يقولون : إن القرآن ليس بجسم ولا عرض . 

[ قلت ]""“ محمد بن شجاع وزرقان ونحوهما هم من الجهمية › 
ونقلهم عن آهل السنة فيه تحريف في النقل » وقد ذكر الأشعري في أول 
كتابه فى المقالات” أنه وجد ذلك فى نقل المقالات › فإنه قال : 


(1) القائل : أبو الحسن الأشعري » والكلام متصل بما قبله في : المقالات . 

(۲) سوف يذكر الشيخ - رحمه الله - آن محمد بن شجاع وزرقان من الجهمية ونقلهم 
عن أهل السنة فيه تحريف » وأن نسبة هذا القول إلى وكيع هو من باب النقل 
بتأويلهم الفاسد » ثم يذكر الشيخ - رحمه الله - أن الذي جعل زرقا سمي وكيعاً 
وينسب إليه هذا القول أن وكيع بن الجراح كان من أعلم الأئمة بحر الجهمية 
ومن أعظمهم ذماً لهم وتنفيراً عنهم » وقد أورد - رحمه الله - نصوصا تدل على 
ذلك . 

)۳( هو : ساقطة من : المقالات . 

(6) قال الأشعري : إضافة من الشيخ - رحمه الله تعالى - للإيضاح والبيان . والكلام 
متصل بما قبله في : المقالات . 

)٥(‏ فی س 6ط بان 

. ط : التونى . وهو خطاً‎ ٠ فى س‎ )١ 
N a a Ey 

)۷( في الأصل : بياض بمقدار آربع كلمات . 

وما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۸) مقالات اللإسلامیین l4‏ 


o۲ 


( أما بعد » فإنه لا بد لمن أراد معرفة الديانات والتمييز بينها من 
معرفة المذاهب والمقالات » ورآيت الناس في حكاية ما يحكون من ذكر 
المقالات » ويصنفون في النحل والديانات » من بين مقصر”“ فيما 
يحكيه » وغالط فيما يذكره من قول مخالفيه [ وبين متعمد للكذب فى 
الحكاية إرادة التشن على من خالفه ] ومن بين تارك للتقصي في روايته 
ما يظن أن الحجة تلزمهم به . 


E E 
المتميزين فحداني ما رأيت من ذلك » على شرح ما التمست شرحه من‎ 
. أمر المقالات واختصار ذلك‎ 


: وهو مةه وال خر فا قا طا وضصدةا‎ : E 
لکنه أکثر ما" ينقله من مذاهب الذين لم يقف على كتبهم » وكلامهم هو‎ 


97 ف الاصضل: صر الت هن ن > ظ6 والنقالات. 

NEG a 
. ومن بين . > على من تخالفه‎ ١ : ولكن ورد فة‎ 

(۳) قال : إضافة من الشيخ - رحمه الله - والكلام متصل بما قبله في : المقالات . 

(6) في جميع النسخ : سبيل الديانين ولا سبيل ألفاظ . . . » والمثبت من المقالات . 

› ما بين المعقوفتين زيادة من : ط » وهو بياض في الأصل بمقدار ربع كلمات‎ (٥) 
. وفي س : بمقدار خمس كلمات مع بداية السطر‎ 

(7) فی ط : تحدی . وهو تصحف . 

(۷( ار ا 

(۸) هو : آبو الحسن أحمد بن يحيى بن إسحاق » يعرف بابن الراوندي » كان أولاً 
من متكلمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد » قيل: إنه لا يستقر على مذهب 
ولا يثبت على شيء» صنف كتباً كثيرة يطعن فيها على الإسلام. توفي سنة ۲٤١‏ ه . 


or 


وهو شيعي » وكتب أبي [علي]"' الجبائي ونحوهم » فيقع في النقل 
ما فيه من جهة هؤلاء مثل هذا الموضع > فإن ما ذکره محمد بن شجاء" 
عن فرقة نها قالت : إن القرآن هو الخالق » وفرقة قالت : هو بعضه › 
وحكاية زرقان أن القائل بهذا هو وكيع بن الجراح > هو من باب النقل 
بتأويلهم الفاسد » وكذلك قوله : إن فرقة قالت : إن الله بعض القران › 
وذهب إلى أن مسمى فيه » فلما كان اسم الله في القران » والاسم هو 
المسمى » كان الله في القرآن » وذلك أن الذي قاله وكيع وسائر الأئمة : 
إن القرآن من الله يعنون: أن القرآن صفة لله وأنه - تعالى - هو المتكلم 
به » وأن الصفة هي مما تدخل في مسمى الموصوف . 

كما رزوی الخلال“ : حدثني أبو بكر السالمي ٤‏ حدئني [ ابن ا 


= راجع : المنتظم - لابن الجوزي ٠٠١-۹۹٩/٦‏ . 
ووفيات الأعيان لانن علكان - ۹١ > ۹٤/١‏ ولسان الميران لابن حجر 
TIE Ta‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
هو : أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري»› شيخ المعتزلة › وأبو 
شيخها عبد السلام أبو هاشم الجبائي » تلقى الاعتزال على أبي يعقوب الشحام وغيره من 
متكلمى زمانه » إليه تنسب الفرقة الجبائية من فرق المعتزلة > له ضلالات ذكرها 
اينات الت 
راجع في شأنه ومذهبه : الفرق بين الفرق -للبغدادي ص ۱۸۳ › ۱۸١‏ . ووفيات 
الأعيان - لابن خلكان  ۲۹۷/٤‏ ۲۹۹ . والعبر -للذهبي - ٠٤٥/١‏ . وطبقات المعتزلة 
اا N‏ 

(۲( في الأصل: أبو شجاع . والمثبت من : س »› ط . وتقدم التعريف به ص ۳٤٤‏ . 

)۳( في ط : الله . 

(6) المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل رواية أبي بكر أحمد بن محمد الخلال 
مخطوط -لوحة : ٠١١‏ . يقول الخلال : أخبرني أو بكر المروذي قال : حدثتي أو 
بكر السالمي قال : حدثني ابن أبي أويس قال : سمعت مالك بن نس يقول : القران 
کلام من الله عز وجل ولیس من الله شيء مخلوق . 

. ماين المعقوفتين زيادة من : س › ط › المسند‎ )٥( 


o 


اا 
جي ' ريس 


ی مالك ن انی ل القران كلام الله من الله 


وليس شيء من الله مخلوق . 


ورواه اللالکائی من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل « حدئني 


محمد“ بن يزيد الواسطي » سمعت أبا بكر أحمدبن محمد 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


€3 
(0) 


(1) 


هو : أبو عبد الله إسماعيل بن آبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي 
المدني › مبحدث المدينة › 7 عنه الشيخان وغيرهما › قال : عنه الإمام 
أحمد : لا بأس به . ولد سنة ۱۳۹ ه › وتوفى سنة ۲۲١‏ ه . 

راخ الجر وال ن أي ا 24:0 ١‏ ت 
تذكرة الحفاظ -للذهبى ٤٠١ >» ٤٨۹/١-‏ . تهذيب التهذيب -لابن حجر 
NYPL‏ 
في س : أنس بن مالك . وهو خطاً . 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲٤۹/۲‏ . وانظر : السنة -لعبد الله بن 
أحمد - ص ۲١ › ۲٤‏ . 
في س » ط : عبد الله . وهو خطاً . 
هو : أبو سعيد محمد بن يزيد الواسطي الكلاعي » وثقه ابن معين وغيره وقال آبو 
حاب صا الحذيت. رن ن ۹ء 

راجع : الجرح والتعديل - لابن ابي حاتم - ۱۲۳٦/۱/٤‏ ت ٥1۸‏ . وسیر أعلام 
النبلاء ۔ للذھبی - ۳۰۲/۹ ۰ ۳۰۳ . وتھذیب التھذیب - لابن حجر - ٥۲۷/۹‏ _ 
٠ . ۸‏ 
في جميع النسخ : المعمري . 

والمثبت من : شرح أصول اعتقاد آهل السنة . والسنة لعبد الله بن أحمد 
ص ۲١‏ . والشريعة - للاجري ص ۱۷۹ . 

يقول الذهبي فى لسان الميزان ٥٠٦/٤‏ : « أبو بكر العمري لا يدرى من ذا» . 

ويقول الألباني في مختصر العلو للذهبى ص CWE ٠٤١‏ 

« أخرجه عبد الله في السنة » ورا ا غير أبي بكر أحمد بن محمد 
العمري فلم أعرفه » . 

۳00 


وجماعة العلماء بالمدينة فذكر وا" القرآن فقالوا : کلام الله > وهو منه › 
ولیس من الله شيء مخلوق . 

وقال الخلال" : أخبرني علي بن عيسى أن حنبلاً حدثهم » 
سمعت أبا نعيم الفضل بن دكين يقول : أدركت الناس ما يتكذمون في 
هذا » ولا عرفنا هذا إلا بعد منذ سنين القران كلام الله منزل من عند الله ¢ 
لا يؤول إلى خالق ولا مخلوق › منه بدأ وإليه يعود » هذا الذي [ لہ ]أ 
نزل عليه ولا نعرف غيره . 


ال ال-٠‏ اانا اهرود اجر او چان 
خی ٩‏ حجاج الأنماطي ا سمع عمه e‏ القرآن کلام الله » 
وليس من الله شيء مخلوق وهو منه'' 


(۱) في جميع النسخ : ويذكرون . والمثبت من : شرح أصول اعتقاد آهل السنة . 
(۲) في ط : منه لیس . 
(۳) السنة « المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل رواية ایے کک اخھاین 
نح ق 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط › والمسند . 
)٥(‏ المصدر السابق . وانظره فى السنة لعبد الله بن أحمد ص ۲۷ › قال : حدلني 
| عباس حدق ابو شید ے طلاخي الا د عدا غطاء ان جى جاج .: ۰ 
(1) في المسند : أخبرنا أبو بكر . 
(۷) فى ط : المروزي . 
(۸) في المسند : قال : حدثني . 
© افا نن الى جاح :الع من س :الد را 
وحجاج هو : أبو محمد حجاج بن المنهال الأنماطي السلمي البصري › ثقة › 
وكان صاحب سنة » توفي سنة ۲٠۷‏ ه . ولم أقف على ترجمة أبو سعيد . 
راجع : تذكرة الحفاظ -للذهبي - ٠٠٤ › ٤٠١/۲‏ . وتهذيب التهذيب - لابن 
.YV oC | _‏ 
)٠١(‏ في المسند « الأنماطي قال : سألت عمي حجاج عن القرآن فقال : 
)١١(‏ قوله : وهو منه : ساقطة من : المسند . 


۳0٦ 


وروی اللالکائی' من حديث أحمد بن الحسن الصوفي"" : 


حدثنا عبد الصمد - مردوية - قال : اجتمعنا إلى إسماعيل بن علية بعدما 
رجع من كلامه" » فكنت آنا وعلي فتى هشيم » وأبو الوليد خلف 
الجوهري ٠‏ وأبو كنانة الأعور » وأبو محمد مسرور مولى المعلى صاحب 
هشيم » فقال له علي فتى هشيم : نحب أن نسمع منك ما نؤديه إلى الناس 
في أمر القرآن » فقال : القرآن كلام الله > وليس من الله شيء مخلوق » 
ومن قال : إن شيئاً من الله مخلوق”“ فقد كفر » وأنا أستغفر الله مما كان 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


u م‎ ٤ 0 ۴ )٥( 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۲١۸/۲‏ . 
في الأصل : الصرفي . وهو خطأً . والمثبت من : س » ط › وشرح أصول 
اعتقاد آهل السنة والجماعة »> ولكن ورد في الشرح : «أحمدبن الحسير. 
الصوفي ٠‏ . 

هو : أبو عبد الله بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي › مشهور ونقه 
الدارقطني » سمع يحيى بن معين وأبا الربيع الزهراني وغيرهما . توفي سنة 


٣٣۹٦‏ ھه. 
راجع : تاریخ بغداد ‏ للبغدادي ۔ ۸٩ - ۸۲/٤‏ . ولسان الميزان - لابن حجر 
OF Oa‏ 


بدت من ابن علية هفوات تتعلق بالكلام في القرآن » لكنه رجع وتاب فلم تخير 
رتبته » فهو كما قال يحيى بن معين : ثقة تقياً ورعاً . روى القاضي آبو 
الصمد بن يزيد مردوية قال : سمعت إسماعيل بن علية يقول : القرآن كلام الله 
غر امتخلوق : 

راجع : طبقات الحنابلة -لابن أبى يعلى ٠٠١١/١‏ . والمنهج الأحمدي 
في الأصل : إن أشياء من الله مخلوقة . والمثبت من : س » ط »› وشرح أصول 
اعتقاد أهل السنة . 
روی آبو القاسم اللالكائي في شرح آصول اعتقاد أهل السنة ۲١١ » ۲٣۰/۲‏ . 


ov 


وهو غير مخلوق ) . 
وقال عبد الله“ أنبأًنا“ إسحاق بن بهلول““ » سمعت ابن أبي 
ویس يقول : القرآن کلام الله ومن الله » وما كان من الله فليس بمخلوق . 
وقال الخلال فى كتاب السنة : ( أخبرنى محمد بن سليمان 
قال : قلت لأبى عبد الله أحمدبن حنبل : ماتقول"“ فى القرآن ؟ 
[ قال ]"“ : عن أي“ قالة تسأل ؟ قلت : كلام الله » قال : كلام الله 
وليس بمخلوق ولا تجزع أن تقول ليس بمخلوق › فإن كلام الله من الله › 


= وانظره في السنة لعبد الله بن أحمد ص ۲١‏ . 
)۱( في الأصل : عمله . والمثبت من : س » ط › وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة . 
(۲) ابن أحمد بن حنبل . وقوله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۲٠۲/۲‏ . 
والسنة لعبد الله بن أحمد ص ۲١‏ . 
(۳) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .. : «حدثنا» . 
() في جميع النسخ : البهلول . والمثبت من شرح أصول آهل السنة ومصادر 
الترجمة . 
هو : إسحاق بن بهلول بن حسان الأنباري › قال عنه آبو حاتم : صدوق . 
توفي ۲٥۲‏ هھ . 
راجع : الجرح والتعديل - لابن ابي حاتم - ۲٠١ » ۲۱٤١/۱/۱‏ . وتاریخ 
بغداد ‏ للبغدادي - ۳۹٦/7٦‏ - ۲۱۹ . 
() المسند من مسائل أبى عبد الله أحمد بن حنبل - رواية أبي بكر أحمد بن محمد 
E E‏ ۰ 
وهو كتاب السنة » وتقدم الكلام عليه . 
)١(‏ في الأصل : تقولون . والمثبت من : س › ط › والمسند . 
(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من هامش : س . 
(۸) في الأصل : أبي . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط ٠‏ والمسند . 


0۸ 


وروق فن بجخماعة غن أحمد ين الخ اللرمذي ‏ قال الت 
أحمد فقلت : يا أبا عبد الله قد وقع في أمر القرآن ما قد وقع ” فإن 
سئلت عنه ماذا أقول ؟ فقال لي : لست أآنت ا قلت : نعم »› 
فقال : a‏ : [ فكلامك 
أليس هو منك وهو مخلوق › قلت : نعم » قال ]“ فکلام الله ليس هو 
الت ی 8 کین للخل 6 


0 اا ا 9 و حل 
ا ری تسم کک ر٩‏ د ا 


و سمعه النبي من جبرائیل صلی الله ON‏ وسلم ¢ و 


› قال الخلال : أخبرنى محمد بن يحيى ومحمد بن المنذر وأحمد بن يحيى‎ )١( 
ا ای ال ات اح‎ 2 
. ٠١١ : المسند من مسائل الإمام أحمد - رواية الخلال مخطوط - لوحة‎ 
هو : أبو الحسن أحمد بن الحسن بن حنيدب الترمذي الحافظ الثقة » قال عنه ابن‎ )۲( 
. ه‎ ۲٠١ خزيمة : كان أحد أوعية الحديث . توفى سنة‎ 
وتهذيب التهذيب - لابن حجر‎ . ٥۳٠/۲ راجع : تذكرة الحفاظ -للذهبي‎ 
rE 
. في الأصل : ماوقع . والمثبت من : س › ط › والمسند‎ )۳( 
. في المسند : لست مخلوق‎ )6( 
. في المسند : مخلوق‎ )٥( 
. مان المحفرفن زنادة من 2 المسنكد‎ 0 
. في المسند : ... من الله شيء مخلوق‎ )۷( 
. ۱ المسد ای ل ا‎ Q0 
. فى المسند : حدثنى أبى حنبل قال‎ )٩( 
٦ : سورة التوبة › الآية‎ )٠١( 
. في س » ط : عليه . وفي المسند : عليهما السلام‎ )١١( 
. في س : وسمع‎ )۱۲( 
۳0۹ 


أصحاب النبي من النبي ية فالقرآن ر ولا نشك 
ولا نرتاب فيه“ » وأسماء الله تعالى في القرآن وصفاته في القرآن . 
القرآن"“ من علم الله وصفاته منه » فمن زعم 2 
کافر » والقرآن کلام الله غير مخلوق » منه بدا » وإلیه یعود » فقد' کنا 
نهاب الكلام في هذا حتى آحدث هؤلاء ما أحدثوا » وقالوا[ ما قالوا ٠]‏ 
ودعوا الناس إلى ما دعوهم إليه » فبان لنا آمرهم > وهو الكفر بالله 
العظيم ) . 

ثم قال آبو عبد الله : لم يزل الله عالماً متکلماً » نعبد الله بصفات 
غير محدودة ولا معلومة إلآ بما وصف بها نفسه » سميع عليم غفور رحيم 
عالم الغيب والشهادة علام الخيوب » فهذه صفات الله - تبارك وتعالى - 
PE e e‏ 
23 وی على امرش 4" » كيف شاء » المشيئة إليه > والاستطاعة له 
وی کی ف وهو أَلسَيِيم لير 4“ لا يبلغ وصفه 


الواصفون » وهو كما وصف نفسه »› نؤمن بالقرآن محکمه ومتشابهه › 


ر م ع و 


کل من عند ربنا > قال الله تعالى - # ودا رایت لین خوصوت ف ٤‏ اکتا اعرش 


. في المسند : ولا يشك ولا یرتاب فيه‎ )١( 
. في ط : إن القرآن‎ )۲( 
. القران : ساقطة من : المسند‎ 
. فی س › ط : وقد‎ )۳( 
. والمسند‎ ٠ ما بين المعقوفتين : زيادة من : س › ط‎ )٤( 
. في المسند : بصفاته‎ )0( 
. في المسند : ولا تدفع‎ )7( 
. ٥٤ سورة الأعراف . الأية‎ )۷( 
) سرو التررى .الا‎ © 
فى الأصل : «لايبلغه صفة الواصفون» . وفي س › ط : «لايبلغه صفة‎ )4( 
. الراص ا الت : المسند . مع عدم وضوح كلمة (وصفه)‎ 


۳۹۰ 


نهم حى وضو نى حي ع 4“ نترك الجدال في القرآن والمراء فيه" » 
لا نجادل ولا نماري » ونومن به کله » ونرده إلى عالمه - تبارك وتعالی - 
فهو أعلم به » منه بدأ » وإليه يعود . 

قال أبو عبد الله : وقال لى عبد الرحمن بن إسحاق : كان الله 
ولا قرآن » فقلت مجیباً له : کان الله » ولا علم › فالعلم من الله وله › 
وعلم الله منه » والعلم غير مخلوق › فمن قال: إنه مخلوق › فقد کفر بالل 
وزعم أن الله مخلوق » فهذا الكفر الصريح البين'" . 

ال( وستحت عدا ن اخمكد قال :دراو کر ااعین 
قال : سئل أحمد بن حنبل عن تفسير قوله : القرآن كلام الله منه خرج 
وإليه يعود . فقال أحمد : منه خرج: هو المتكلم [ به ] وإليه يعود) . 


قال الخلال"“ : ( أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني » حدثا 
اورت ا ا ی رف ف د و د 
عن عمرو بن دینار قال : آدركت الناس مفنذ سبعين ج ادرک . 
أصحاب النبي ية فمن دونهم يقولون : الله خالق وما سواه مخلوق » إلا 
القرآن » فإنه كلام الله » منه خرج » وإليه يعود . 


قال لخادل : حدثنی عبد الله بن أحمد » حدثنى محمد بن 


. ٦۸ : ضورة الأنعام » الآية‎ )١( 

)۲( في ط : والمراد فيه . وهو تصحيف . 

(۳) في س » ط : الكفر البين الصراح . وفي المسند : الكفر الصراح . 

(6) يعني الخلال » وهي إضافة من الشيخ » والكلام متصل بما قبله في المسند . 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س > ط » والمسند . 

. ١١١ : المسند -لأبى بكر الخلال - مخطوط _ لوحة‎ )١( 

(۷) فى المسند : قال . 

0 الد أن ت ال 


۳1۱ 


إسحاق الصاغاني”“ » حدثني أبو حاتم الطويل قال : قال وكيع : من 
قال : إن کلام الله لیس منه فقد كفر » ومن قال : إن شيئاً منه مخلوق' 
فقد كفر ) . 


وروى أبو القاسم اللالكائي قال : (ذكر أحمدبن فر 
الضرير » (قال ) حدثنا”“ علي بن الحسن"“ الهاشمي [ قال ]“ 


: فى الأصل : الصنعانى . وفى س › ط : الصافانى . وهو خطاً . والمثبت من‎ )١( 
۰ الم ا‎ 
هو : أبو بكر محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني » أحد الأئمة الأثبات‎ 
المتقنين رحل في طلب العلم إلى بلدان شتى » قال عنه الدارقطني : ثقة وفوق‎ 
. الثقة . توفى سنة ۲۹۰ ه‎ 
وال اا‎ ١ راع :قات اا ن آي ج‎ 
. ۲۳٣/۱ - للعليمي‎ 
. فى المسند : إن منه شىء مخلوق‎ )۲( 
. ۲۱۹/۲ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - للالكائي‎ )۳( 
. في الأصل » س : فرج . وهو خطاً‎ )٤( 
هو : أبو جعفر أحمد بن فرح بن جبريل الضرير المقرىء » قال عنه الخطيب‎ 
البغدادي : كان ثقة مأموناً » عالماً بالعربية واللخة » عالماً بالقران . توفي سنة‎ 
هھ‎ ۲ 
. ٦ » ۲٤١/٤ - راجع : تاریخ بغداد - للبغدادي‎ 
في جميع النسخ : ( . . الضرير وحدثني .. » والمثبت من شرح اعتقاد آهل‎ )٥( 
ال‎ 
. في جميع النسخ : الحسين . والمثبت من : شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )0( 
هو : أبو الحسن علي بن الحسن بن عبد العزيز بن عبد الله الهاشمي » حدث‎ 
عن محمد بن يحيى المروذي وجعفر الفرياني وغيرهما » وروى عنه أبو نعيم‎ 
. الأصبهاني وغيره‎ 
TA » ۳۸۳/۱۱ - راجع : تاریخ بغداد  للبغدادي‎ 
. ما بين المعقوفتين زيادة من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )۷( 


1۲ 


حدثنا""“ عمي قال : سمعت وكيع بن الجراح يقول : من زعم أن القرآن 
مخلوق فقد زعم أن شيئاً من الله مخلوق » فقلت ا اا سان هن بن 


ر ےو 


قلت هذا ؟ قال : لأن" الله يقول : ٭ وکن حى القول می ولا یکون 
شيء من الله مخلوةا“ ) . 

قال اللالکائی“ ( وكذلك فسره أحمد بن حنبل » ونعیم بن 
حماد والحسن بن الصبّاح البزار » وعبد العزيز بن يحيى الكناني) " . 

ا لظ و عاجرا الى سا زران وهر ل ماق 
الأئمة الذين" حرف محمد بن شجاع قولهم » فإن قولهم : كلام الله من 
الله : يریدون به شیئین : 

أحدهما : أنه صفة من صفاته » والصفة مما تدخل“ في مسمى 
اسمه وهذا كما قال الإمام أحمد” '"'“ : فالعلم من الله وله »> وعلم الله 


)١(‏ في الأصل : حدثني . والمثبت من : س » ط › وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة . 

© کے سر لاان 

)۳( و اا 

(6) في الآأصل » س : مخلوق . 

وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة : .. يكون من الله شيء مخلوق . 
والمثبت من : ط . 

() شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - للالكائي - ۲۲٠/۲‏ . 

)٦(‏ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: .. يحيى الكناني. وقد تقدم. 

(۷) أي : ذكر اسمه عندما نسب إليه قول الفرقة التى تقول : إن القران هو بعض 
الحا ردقل ف ا ره و و ا و ا 
يحرفون النقل عن أهل السنة بما يوافق أهوائهم . 

(۸) في س إلذى» 

(۹) في الأصل : س : يدخل . والمثبت من : ط . 

: عندما قال له عبد الرحمن بن إسحاق : كان الله ولا قران » فأجابه الإمام أحمد‎ )٠١( 
. کان الله ولا علم فالعلم من الله‎ 


1Y 


منه » وکقوله : صفاته منه » وقوله وقول غیره من ٠‏ الأتمة : ما وصف الله 
من نفسه وسمی من نفسه » ولا ريب أن هذا يقال في سائر الصفات 
كالقدرة والحياة والسمع والبصر وغير ذلك « فان هذه الصفات كلها من 
الله » اي : مما تدخل فی مسمی اسمه . 

والثاني : يريدون بقولهم : كلام الله منه : E aE‏ 
کقوله تعالی  :‏ کرت ية رج من أفَوَههم إن قولوت إلا کب 4 
و ت د ر ر م 
وذلك كقوله : # وکن حى القول می 4 وقوله : # تتزیل التي من ل 

وهذا اللفظ والمعنى مما“ استفاضت به الآثار »> كما قد تقدم 
روایته“ عن ابن عباس" أنه كان في جنازة » فلما وضع الميت في لحده 


)١(‏ سورة الكهف › الاية 

© وة اة 2 

0 وو ل 

. فی س : فما‎ )٤( 

. فى ط : رواية‎ )٥( 

)1( ارود البيهقي في الأسماء والصفات ص ۲٤۲‏ » قال : «أخبرنا أبو بكر بن 
الحارث الفقيه أنبأنا أبو محمد بن حيان حدثنا محمد بن العباس ثنا إسحاق بن 
حاتم العلاف ثنا علي بن عاصم عن عمران بن حدير عن عكرمة قال : حمل ابن 
عباس رضي الله عنهما جنازة » فلما وضع الميت في قبره قال له رجل : اللهم 
رب القرآن اغفر له » فقال له ابن عباس رضی الله عنه : مه لا تقل مثل هذا › منه 
بدأ وإليه يعود » . ۰ 

تابعه أحمد بن منصور الرمادي عن علي بن عاصم وقال في متنه : صلى ابن 
عباس رضي الله عنهما على جنازة فقال رجل من القوم : اللهم رب القرآن العظيم 
اغفر له » فقال له ابن عباس رضى الله عنهما : كلتك أمك إن القران منه . 

وقد أخرجه السيوطي في الدر المنثور ۳۲٠/١‏ . وقد تقدم الكلام على هذا 
الآثر ص ۲۹٤‏ ۰› ۲۹۰۵ . 

وسوف يذكر الشيخ - رحمه الله - في الصفحة الآتية أن الطبراني رواه في كتاب= 


14 


قام رجل وقال : اللهم رب القرآن اغفر له » فوثب إليه ابن عباس فقال : 
مه القران منه » وفي الرواية الأخرى » فقال ابن عباس : القرآن كلام 
الله » ولیس بمربوب منه خرج وإليه يعود . 


وقد رواه الطبرانى فى كتاب السنة“ -أيضاً- ثنا أحمد بن 


القاسم بن مساور الجوهري › ثنا عاصم بن علي » حدثنا بي » عن 
عمران بن حدير عن عكرمة » قال : كان ابن عباس فى جنازة » فلما 
وضع الميت في لحده قام رجل فقال : اللهم e‏ أوسع عليه 
مدخله » اللهم رب القرآن اغفر له » فالتفت إليه ابن عباس فقال : مه 
القرآن كلام الله وليس بمربوب منه خرج وإليه يعود . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وقال الخلال"' : حدثني المروذي في الكتاب”" الذي عرضه على 


اة ) 
ذكر هذا الكتاب البخدادي في هدية العارفين ۳۹1/١‏ . والذهبي في سير أعلام 
النبلاء ۱۲۸/١١‏ . وقال : إنه فى مجلد . والصفدي فى الوافى للوفيات 
TEY‏ ۰ ۰ ۰ 

ولم يذكره عمر كحالة في معجم المؤلفين ۲٠۳/٤‏ . 

ولا سزكين في تاريخ التراث العربي ١/١‏ علوم القرآن والحدیث ۳۹۳ 
١‏ . عند إيرادهما لاثار الطبراني » ولم أقف على من أشار إلى وجوده » ولذا 
فإن محقق المعجم الكبير حمدي عبد المجيد السلفي » أورد ترجمة للحافظ في 
آخر المجلد الخامس والعشرين وضمنها أسماء مصنفاته ودرج على التعليق على 
الکتاب إذا کان موجوداً ومکان وجوده وهل هو مطبوع ام لا ؟ وعند ذكره لكتاب 
السنة لم يذكر عنه شيئاً . ولذا أكتفي بما ذكرته عن هذا الأثر في التعليق 
الان : 
المسند من مسائل آبي عبد الله أحمد بن حنبل رواية أبي بكر أحمد بن محمد 
الخلال - مخطوط _ اللوحة : ٠۷١‏ . وبداية الكتاب ورقة رقم ٠۷۲‏ . 
هذا الكتاب كتبه أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي بأمر من الإمام أبي 
عبد الله أحمد بن حنبل » وكتابته غير واضحة فى صورة المخطوط التى رجعت 
اا افر اط ي ال اران خر رامڪ ی الى ا 


۳10 


أحمد بن حنبل قال" : قد أخبرني شيخ أنه سمع ابن عيينة يقول : القرآن 


قال( : وحدثنا أبو عبد الله يعلى : اد ا » حدتتا 


اش مهدي عن معاوية بن صالح › عن العلاء بن الحارث › عن رید بن 
أرطأًة » عن جبير بن نفير › قال : قال رسول الله ي : « إنكم لن ترجعوا 
إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه » يعني القرآن“ . 


الا 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€( 


(0) 
(7) 
(V۷) 


قال( : وحدثنا عباس الوراق وغيره عن بي النضر هاشم بن 


1 (¥) E (U1, 
سم ننا بکر بن خنیس عن ليث بن ابي سليم » عن زيد بن‎ 


الكتاب أرسل إلى محمد بن هارون لشكه فى القرآن » وأنه لايقول : إنه غير 
مخلوق › حثه فيه على التمسك بکتاب الله والعمل رطاعته والعدول عن قوله 
موضحا له الرآي الصحيح ذاكراً له بعض الآيات والأحاديث التى يجب الأخذ بها 
في هذه الشتالة > وام تة الله - أن یکتب الكتاب من سحختین فهو لا یامن 
غدرهم » وقد ذكر أبو بكر المروذي أن الإمام أحمد زاد في الكتاب ونقص بعد 
ما عرضه عليه ثم آمره بالتوجه به إليه . 
تحت عنوان : جامع الرد على من قال : القرآن مخلوق . 
بما قبله فى المسند . 
قوله : يعني أحمد بن حنبل وهو إيضاح من الشيخ . ولا يوجد في المسند . 
سنن الترمذي /٩‏ ۱۷۷ _ کتاب فضائل القرآن - الباب ۱۷ الحدیث ۲۹۱۲ . 

وقد أورده بلفظ : ١‏ إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرح منه ١‏ يعني 
القرآن » . وذكره الهندي صاحب کنز العمال ٩۱٤/۱‏ رقم ۲۲۸۷ بلفظ : « إنكم 
لا ترجعون الله بشيء أفضل مما خرج منه » يعني القرآن . 

وسوف يذكره الشيخ باللفظ الذي رواه الترمذي به » والحكم عليه ص "٦۸‏ . 
يعني : أبو بكر المروذي . 
ف ,المد ا :قال ا وب 
في الاضل :بیشن . وفى ط ١‏ خيس وهو خطا . والمثیت من س ت 
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أرطأة » عن أبى أمامة »› قال : قال رسول الله ل : ت ما تقربت 
العباد إلى الله بمثل ما خرج منه » يعني القرآن" » الحديث . 


قلت : والأول ال انك سر هاا ¢ وقد رواهما 


[ الترمذي ]“ فقال : حدثنا أحمد بن منيع » ثنا أبو النضر › ثنا بكر بن 
يس“ » عن ليث بن أبي سليم » عن زيد بن أرطأة > عن أبي أمامة 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


)€( 
(0) 


والخسحك:: 

هو : بكر بن خنيس الكوفي العابد »› نزل بغداد » روی عن ليث بن أبي سليم 
وثابت البناني وغيرهما » وعنه أبو النصر ووكيع وإبراهيم بن طهمان وغيرهم قال 
عنه النسائي وغيره : ضعيف » وقال الدارقطني : متروك » وقال أبو حاتم : 
صالح ليس بقوي » وقال ابن أبي شيبة : ضعيف الحديث موصوف بالرواية 


والزهد . 

راجع : ميزان الاعتدال _ للذهبي ۲٤٤/١‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر 
CAY « A1 / | -‏ . 
جزء من حديث رواه الترمذي بالسند الذي ذكره الشيخ وأوله : « ما أذن الله لعبد 
فى شىء .. ٦‏ . 

راجع : سنن الترمذي ۱۷٦/١‏ - كتاب فضائل القرآن باب 1۷ الحديث 
۱ ¬-. 


وذكره الهندي صاحب كنز العمال بلفظ : « ما تقرب العباد إلى الله بشيء أحب 
إليه مما خحرج منه » ۱ . 
وذكره الخطيب البغدادي في تاریخ بغداد ۸۸/۷ . 
وسوف يذكره الشيخ -رحمه الله تعالى - بتمامه > والحكم عليه وما قاله 
الترمذي فيه بعد أسطر قليلة . 
فى س الرماع ‏ 3 قال أبن اضر ١‏ بغ الفراة ٠‏ 
قال أبن الصلاح ف تابه علوم الخديث ص ٤۷‏ + «وصورتة اللي لا حلاف يها 
حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم » كعبيد الله بن 
عدي بن الخيار»ثم سعيد بن المسيب» وأمثالهماء إذا قال: قال رسول الله مية. . 
والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك - رضي الله عنهم . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س > ط . وقد تقدم تخريجهما ص "٦1‏ . 
في الأصل : حنيش . وفي ط : حنيس . والمثبت من : س . وقد تقدم التعريفد 


1Y 


قال : قال رسول الله ی : « ما أذن الله لعبد فی شیء أفضل من رکعتین 
يصليهما › وإن البر ليذر على رس العبد ما دام في صلاته > وما تقرب 
العباد إلى الله بمثل ما خرح منه » . قال أبو النضر يعني القرآن . 


قال الترمذي”“ : هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه › 


f o ° : e  )۳( 
. ویک ن ين > قد تكلم فيه ابن المبارك » وتركه في اخر آمره‎ 


وقد روى هذا الحديث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير عن النبي 


بيا مسا“ » حدثنا بذلك إسحاق بن منصور ثنا عبد الرحمن بن مهدي 
عن معاوية عن العلا بن الحارث > عن زيد بن أرطأًة > عن جبیر بن نفير › 
قال : قال النبي بيه : « إنكم لن ترجعوا إلى الله بأفضل مما خرج منه » 


ی 


ا 
وروی آبو القاسم اللالکائي حدیث عمرو بن دینار المتقدم ¢ 


(VD .« :‏ . 
وذكره من طريق محمد بن جرير الطبري › 0 محمد بن ابي منصور 


ET EE a OS 


(V۷) 
(A) 


به قریبا من ص (۳۹۷) . 
سنن الترمذي ۱۷۱/۰ - کتاب فضائل القران باب ۱۷ الحدیث ۲۹۱۱ . 
في الأصل : حنیش . وفي ط : حنیس › والمثبت من : س . وتقدم التعريف 
به . 
بعد كلمة ( القرآن ) بياض فى : الأصل » س . بمقدار سطرين » وفي : ط : 
ولعله نهاية النقل عن الترمذي وبداية الرواية عن اللالكائي . 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة - للالكائي _ ۲٠١ » ۲۳٤/۲‏ . 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : « قال ثنا» . 
والمثبت من : س »› ط › وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » مع 
اختلاف بينهما فى النسبة حيث وردت فى : س › ط : الأيلى . وفي شرح = 


۳1۸ 


C8‏ ا < بن ا مروان الال CO‏ ا ا 


) 


سحت عونو دال ٤‏ افر كت فا ولاش ولا سی ي 
يقولون : القران كلام الله » منه بدأ وإليه يعود . 


قال اللالكائي”" : وروى عبد العزيز بن منيب المروزي“ » عن 


ابن عيينة بهذا اللفظ . 


(0) 
(7) 
(۷) 
(A) 


)4( 


) . 
ل ورواه عبد الرحمن بن أبي حاتم عن محمد بن عمار بن 


أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : الأملي . ولم أقف على ترجمة له . 

في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : قال حدثنا . 

فى الأصل › س :۰ ان والمثبت من : ط » وشرح أصول اعتقاد آهل السنة 
والجماعة ولعله الصواب : وتقدم التعريف به ص ۱٥۸‏ 


فیط : الاپلی : 
وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : الأملى . ولم أجد هذه النسبة 
في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : قال حدئنا . 


في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : قال سمعت . 
في شرح أصول اعتقاد هل السنة والجماعة » والكلام متصل بما قبله . 

وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ابن عبد العزيز بن منيب . 

هو . بو الدرداء عد العزيز بن منيب المروزي › مولی عبد الرحمن بن سمرة 
القرشي » قال عنه أبو حاتم الرازي : صدوق . وقال الدارقطني : ليس به بأس . 
توفی سنة ۲۷۷ ه . 

راجع : الجرح والتعدیل -لابن آبي حاتم - ۰۳۹۷/۲/۲ ۳۹۸ . وتاریخ 
بغخداد _ للبخدادي  ٤٥۰/۱۰‏ €0 . وتهذيب التههمذيب - لابن حجر 
TOs‏ 
يعني : اللالكائي . 

والكلام متصل بما قبله في : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . 
وانظره في خلق آفعال العباد - للبخاري ۔ ص ۲۹ . 


۳1۹ 


الخارت ا اي مرون الطرى بيات وان اض 2 ا 
سفيان بن عيينه عن عمرو بن دینار »› ی و 
سنة يقولون : القرآن كلام الله غير مخلوق . 

قال محمد ب عار وهن مش اأصحاب رسول اله که ابن 
عباس » وجابر » ودكر جماعة . 


I‏ : ورواه محمد بن مقاتل الهرو ORTE‏ آبا وهی 


(۱) في جميع النسخ : حديث . وهو خطأً . والمثبت من : شرح أصول اعتقاد آهل 
الب الجاع : ) 
هو : أبو جعفر محمد بن عمار بن الحارث الرازي › قال عنه ابن أبي حاتم : 
كتبت عنه » وهو صدوف نقة . 
راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - ٤۳/١/٤‏ . 
(۲) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : قال حدثنا . 
(۳) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : قال حدثنا . 
)٤(‏ في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة : قال سمعت . 
() في ط : شيختنا . 
(1) في س : وابن مشیخته . 
وفي ط : وإن شيخته . وهو تصحيف . وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة : « ومن مشيخته ؟ إلا أصحاب . 
)۷( يعني : اللالكائي . 
e‏ أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة . 
(A)‏ :رودي .` 
u‏ أبو الحسن محمد بن مقاتل المروزي › eT‏ صدوق »› 
روى عنه البخاري » وإبراهيم الحربي > وآبو زرعة » وغيرهم . توفي سنة 
۲٣‏ هھ . 
راجع : الجرح والتعديل -لابن أبي حاتم ٠٠٠١/٠/٤-‏ . الوافي بالوفيات 
للصفدي ٥۲/٩‏ . 
)٩(‏ في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة : قال : سمعت . 


۷۰ 


وكذلك رواه یزید بن وهب » عن سفیان ومحمد بن عبد الله بن 
ميسرة" » عن سفيان » بهذا اللفظ . 

قلت : وكذلك رواه البخاري ”عن الحكم بهذا اللفظ » لكنه 
اقتصر به على سفیان فقال : 

( حدثني الحكم بن محمد الطبري - كتبت عنه بمكة - ثنا“ سفيان 
ابن عة فال ادر کت مشیحا ند سین سه > مه عرو بن دار 
يقولون : القرآن كلام الله » ولیس بمخلوق ) . 

ولم يروه اللالكائي هكذاعن غير البخاري . 

وإسحاق بن راهوية » قد أثبت اللفظين جميعاً عن ابن عيينة › 
عن عمرو » مكتمل الإسناد والمتن › وإنما سمى - والله أعلم - زرقان 
وكيعاً » لأنه كان من أعلم الأئمة بكفر الجهمية وباطن قولهم » وكان من 
أعظمهم ذماً لهم وتنفيراً عنهم' » فبلغ الجهمية من ذمه لهم ما لم يبلغهم 
من ذم غيره » إذ هم من أجهل الناس بالاثار النبوية وكلام السلف 
والأئمة » كما يشهد بذلك كتبهم » ومحمد بن شجاع هو مجروح متهم 


. في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : موهب‎ )١( 

75( ف ط1 فة : 

(© في شلق أفغال الاد ص ۹ 

. فى ط : شيختنا . وفى خللق أفعال العباد : مشائخنا‎ )٤( 

: ف غا اال الاد قال اا‎ )٥( 

)7( اللفظتان هما : « القرآن کلام الله 6 .ندا والة نخوةة وة القران کلام الله غير 
مخلوق » وقد رویتا عن عمرو بن دینار - کما تقدم . 

(۷) أورد البخاري - رحمه الله - فی کتابه « خلق آفعال العباد ص ۳۹ » ما يدل على أن 
وكيعاً كان من أعلم الأئمة بكفر الجهمية »> حيث فصل للسائل عن حكم الصلاة 
خلفهم ومناكحتهم - ما أجمله الأئمة قبله - ممن توجه السائل بالسؤال إليهم . 

وسوف يذكره الشيخ - رحمه الله - نقلاً عن البخاري ص ۳۷٤‏ . 

(۸) في ط : هذا . 


۳۷۱ 


في روایته 2 وترجمته في كتب الجرح والتعديل ترجمة معروفة 4 ونجریح 
حكام الجرح والتعديل له مشهور"' : 


قال البخاري فى كتاب خلق الأفعال : ( حدثنى أبو جعفر 
محمد بن عبد الله » حدثني محمد بن قدامة اللؤلؤي”" الأنصاري قال : 
سمعت وكيعا يقول : لا تستخفوا بقولهم : القرآان مخلوق » فإنه من شر 
قولهم إنما'“ يذهبون إلى التعطيل . 

قال البخارى“ : ( وقال وكيع : الرافضة” شر من القدرية › 
والحرورية شر منهما » والجهمية شر هذه الأصناف › قال الله تعالى : 
وکلم اہ موس کی ۷4 yS‏ 


(۱) نقل ابن حجر -رحمه الله - في تهذیب التهذیب ۲۲٠/۹‏ - أن زكريا الساجي 
قال : « فأما ابن الشلجى فكان كذاباً احتال فى إبطال حديث رسول الله ي ورده 
نصرة لمذهبه . ٤‏ ۰ 

وقال ابن عدي : کان يضع أحاديث في التشبيه » وينسبها إلى أصحاب 
الحديث » يبليهم بذلك . 

وقال الأزدي : كذاب لا تحل الرواية عنه لسوء مذهبه وزيغه عن الدين . 
انظر : ما ذکرته فی ترجمته ص ۳٤٤‏ . ۰ 

(۲) خلق أفعال العباد ص ۳۷ . ) 

(۳) في جميع النسخ : اللال . وفي خلت أفعال العباد : السلال . وما أثبته هو 
الصواب . وهو : أبو جعفر محمد بن قدامة اللؤلؤي الأنصاري الجوهري › روى 
عن ابن عيينة ووكيع وغيرهما » وروى عنه محمد بن عبد الله المخرمي وابن أبي 
الدنيا وغيرهما » توفي سنة ۲۳۷ ه . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن ا خاتم - ٦٦/٠/٤‏ . وتهذيب التهذيب 
- لابن حجر ٤)۱١ › ٤۱١/۹‏ . 

)٤(‏ فى خلق أفعال العباد : وإنما. 

(0) خللق أفعال العباد - للبخاري - ص ۳۹ › ٤٠١‏ . 

(7) فى خلق أفعال العباد : الرافضية . 

(۷) سورة النساء » الآية : ٠١١‏ . 


V۲ 


ويقولون : لم يكلم » ويقولون : الإيمان بالقلب""“ . 
قال البخاري"' : ( وقال وکیع : احذرواهؤلاء المرجئة ›» وهؤلاء 


الجهمية" . والجهمية كفار » والمريسي“ جهيمي » وعلمتم كيف 
كفروا » قالوا : تكفيك" المعرفة » وهذا كفر » والمرجئة يقولون : 
الإيمان قول بلا فعل » وهذا بدعة » فمن قال : القران مخلوق فهو كافر 
بما أنزل على محمد با يستتاب » فإن تاب وإلاً ضربت عنقه . 

قال“ : وقال وكيع : على المريسي”" لعنة الله » يهودي هو“ أو 
نصراني . فقال" له رجل : کان أبوه أو جده يهودياً أو نصرانياً ؟ قال 
وكيع : وعلى أصحابه” ' لعنة الله » القرآن كلام الله > وضرب وكيع 
إحدى يديه على الأخرى وقال""'“ : سىء ببخداد يقال له المريسي 
یستتاب » فإن تاب وإلا ضربت عنقه . 


)١(‏ الإيمان : قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح » وهذا مذهب السلف 
وخالفهم في هذا طوائف من أهل الكلام كالجهمية والمرجئة والأشاعرة وغيرهم . 
والكلام عن هذه المسألة مستوفى في كتاب « الإيمان » لشيخ الإسلام » وقبله 
كتاب « الإيمان » لأبي عبيد القاسم بن سلام » وكذا كتاب «الإيمان » لأبي 
بكر بن أبي شيبة » وغيرها من كتب السلف - رحمهم الله . 
وسوف یأتی مزید تفصیل لھا فی ص 1٤۸ - ٦٤1‏ إن شاء الله . 
(۲) خلق أفعال الغاةالارى ص ۴ 
)۳( في خلق أفعال العباد : « قال وكيع : أحدثوا هؤلاء المرجئة والجهمية . 
)٤(‏ في خلت أفعال العباد : المريس . 
)٥(‏ في خلق أفعال العباد : يكفيك . 
0( القائل البخاري » والكلام متصل بما قبله في خلق آفعال العباد . 
)۷( في خلق آفعال الاد المرنس : 
(۸) هو : ساقطة من : خلق أفعال العباد . 
(4) في خلق أفعال العباد : قال . 
)٠١(‏ في خلق افعال العباد : عليه وعلى أصحابه . 
)۱١(‏ في جميع النسخ : فقال هو . والمثبت من : خلق أفعال العباد . 


AH 


قال البخاري“ : ( وسئل عبد الله بن إدريس"" عن الصلاة خلف 


أهل البدع فقال : لم يزل في الناس إذا كان فيهم مرضي" أو عدل فصل 
خلفه › قلت : فالجهمية ؟ قال : لا هذه من المقاتل › هؤلاء لا يصلى 


خلفهم › ولا يناکحون › و عليهم التوبة . 


EEE PEE o‏ و 
فالجهمية؟ قال : لا أعرفهم" » قيل له : قوم يقولون القرآن مخلوق› 
قال : لا جزاك الله خير" آوردت علی قلیی شیا لم یسمع به قط . 
قلت : فإنهم“ يقولونه » قال : هؤلاء لا یناکحون ولا تجوز شهادتهم . 


(۱) في خلق أفعال العباد ص ۳۹ . 

(۲) هو : أبو محمد عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي الكوفي › 
وثقه الأئمة » وحدث عنه الإمام مالك وابن المبارك وغيرهما . توفي سنه 
۲ هه . قال عنه الإمام أحمد : كان ابن إدريس نسيج وحده . 

وقال أبو حاتم : هو إمام من أئمة المسلمين حجة . 
راجع : تذكرة الحفاظ -للذهبي ۲۸۲/۱ ۲٢٤١‏ . والوافي بالوفیات 
للصفدي - ٦١ - 1٤/۱۷‏ . وتهذیب التهذیب - لابن حجر - ٠١١-١٤٤/٥‏ . 

(۳) في خلت أفعال العباد : مرض . 

(6) هو : أبو عمر حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي » أحد الأئمة الثقات › 
ولي قضاء الجانب الشرقي ببغداد »› ثم بعث على قضاء الكوفة » روى عنه الإمام 
أحمد ويحيى بن معين وغيرهما . قال البغدادي : كان حفص كثير الحديث حافظاً 
له ثبتاً فيه . توفی سنة ٠۱۹۴٤‏ ه . 

راجع 1 6 بغداد ‏ للبغدادي - ۸/ ۱۸۸ _ ۲۰ . ومیزان الاعتدال _ للذهبي 
٥۷/۱‏ . والوافی بالوفیات - للصفدي - ٩٩ ›۰ ٩۹۸/۱۳‏ . 
(o)‏ ا کر 
(7) ورد في خلق أفعال العباد : « ... ما قال ابن إدريس في قتل الجهمية › وقال 


لا أعرفه .. 
(۸A)‏ کی افا ا ت 


VE 


وسئل ابن عيينة فقال : نحو ذلك » قال : فأتیت وکيعاً فوجدته 
من آعلمهم بهم › فقال : يکفرون من وجه کذا» ویکفرون من وجه 
کذا » حتى أكفرهم من كذا وكذاوجهاً . 

قلت : وهكذا رأيت الجاحظ” » قد شنع على حماد بن سلمة" 
ومعاذ بن معاذ“ قاضي البصرة بما لم يشنع به [ على ] غيرهما » لأن 
حماداً کان معتنياً بجمع أحاديث لفات :اظيارها: ومعادا لما رل 
القضاء رد شهادة الجهمية والقدرية » فلم يقبل شهادة المعتزلة > ورفعوا 
عليه إلى الرشيد » فلما اجتمع به حمده على ذلك وعظمه › فلأجل 
معاداتهم لمثل هؤلاء » الذين هم أئمة في السنة » يشنعون عليهم بما 
إذا" حقق لم يوجد مقتضياً لذم . 


أا ا کا جوا خا نو3 ك 
ر ری :کن a OL‏ 


. القائل : هو السائل . ولم يصرح باسمه في خلق أفعال العباد‎ )١( 

(۲) هو : أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني » الشهير بالجاحظ » أحد أئمة 
المعتزلة > وإليه تنسب الجاحظية منهم » تتلمذ على أبي إسحاق النظام » له 
ضلالات وفضائح ذكرها مؤرخو الفرق . توفي سنة ۲٨۵‏ ه . 

انظر : تاریخ بغداد -للبغدادي - ۲۱۲/۱۲ _ ۲۲۰ . لسان الميزان - لابن 
خر ا ۳90 ۴9۷ القرق نين ارق حادق بض ۷331۷١9‏ . 
طبقات المعتزلة ‏ للقاضیى عبد الجبار -۔ ص ۲٣۳ - ۲٣۱‏ . 

(۳) له مصنف في الصفات را ر ف 

(6) هو : أبو المثنى معاذبن معاذ بن نصر بن حسان العنبري التميمي » قاضي 
البصرة » ولى قضاءها مرتين » كان من الأثبات فى الحديث » يقول النسائي 
ا ا ا کک ۰ 

ات الج وال ن ي ا د ر اا 
النبلاء - للذهبى 0 ¥ وتهدذيب التهدت د لاين حجر ةا/ ۹2 ٠:‏ 
0 ا 
(0) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
(7) في الأصل : بماذا . والمثبت من : س › ط . 


V0 


القرآن هو الخالق » وفرقة قالت : هو بعضه » فقد ذكر الخلال فى كتاب 
السنة ترجمة محمد بن شجاع » وسبب آمر أحمد أهل السنة بهجره 


فروى الخلال”"“ من مسائل أبي الحارث قال : قلت لأبي عبد الله : 

قال لي ابن الثلاح : سمعت رجلا يقول : القرآن هو الله » فقال له" 
عمه : CME St‏ وکان عباس 
الأعور » فتلى عباس" هذه الآية : # إن رع في سیو ردو کی کر 24 
قال : إلى كتاب الله » فهو يتأول عليه هذا » قلت له : إنا قلا لابن 
اللاج : تقول إن لله علما ؟ قال : آنا لا أقول إن لله علما » فقال أبو 

عبد الله : استغفر الله . وقلت له : إني سمعته يقول : كلام الله غير 
لله » فقال : دعه يقول ما شاءكم يقول لي » قال : ابن الثلاج وشكاني . 


قلت : فقد تبين بهذا أصل حکايته » وهو أن ذكر أن الرد إلى الله هو 
الرد إلى القرآن » فنقل عنه أن القرآن هو الله » ولعله كان من مقصود ذاك 
أن يستدل على أن القران صفة الله » وأن الرد إليه هو الرد إلى الله نفسه › 
لأنه هو كلامه القائم به » كما أن الرد إلى الرسول هو الرد إلى كلامه الذي 
قام به » وآنه لو كان القرآن إنما هو قائم ببعض الأجسام المخلوقة » لكان 
الرد إليه ردا إلى ذلك الجسم المخلوق » لا إلى الله تعالى » فنقل عنه أنه 
جعل القران هو الخالق › وهذاابن الشلاج کال من 


(۱( أقف عليه في مسائل ا عبد الله أحمد بن حنبل - رواية أبي بكر الخلال - 
مخطو ط لعدم وضوح بعض لوحاته › غم اجتهادي في ذلك . 

9 فن س٤‏ اط لی 

(۳) في س » ط : ابن عباس . وهو تصحيف . 

(€) شور القساء:الاة :0۹ 

. في س : قلت‎ )٥( 

(7) في س › ط : يقول . 

(۷) في الأصل : والله . والمثبت من : س › ط . 


۳۷٦1 


أصحاب بشر المريسي فأظهر التوبة من ذلك » وأظهر الوقف في لفظ 
المخلوق » دون لفظ المحدث » كما حكاه الأشعري عنه" » ومقصوده 
EE a O‏ 
الإمام أحمد وسائر أهل السنة هذه التوبة » لأنها توبة غير صحيحة » حتى 
كان يعادي أهل السنة ويكذب عليهم » حتى كذب على الإمام أحمد غير 
مرة » وقد ذكر قصته أبو عبد الله الحسين بن عبد الله الخرقي - خليفة 
المروذي" » والد أبي القاسم صاحب المختصر في الفقه“ - في قصص 
الذين أمر أحمد بهجرانهم > ومسألته للمروذي عنهم واحدا واحدا » 
وأخبار المروذي” له بما كان عنده في ذلك . 


ونقل الخلال من" أخباره في كتاب السنة ما يوضح الأمرء فقال 


)١(‏ قال الأشعري في المقالات ۲٠٦/۲‏ : «وقال محمد بن شجاع الثلجي ومن وافقه 
من الواقفة : إن القرآن كلام الله » وإنه محدث كان بعد أن لم يكن › وبال 
كان » وهو الذي أحدثه » وامتنعوا من إطلاق القول بأنه مخلوق » أو غير 
مخلوق » . 

(۲) یقول الذهبی فی ميزان الاعتدال ۳/ ٥۷۷‏ : « جاء من غير وجه آنه کان ينال من 
أا » فذكر في ص ٥۷۸‏ : « أن ابن الثلاج يقول : أصحاب 
أحمد بن حنبل يحتاجون أن يذبحوا » .. وقال عبد السلام القاضي : سمعت ابن 
الثلاج يقول : عند أحمد بن حنبل كتب الزندقة > . 

ولا يخفى ما في هذا من النيل للإمام أحمد وأصحابه » ولذا آمر - رحمه الله - 
بهجره . كما ذكره الشيخ . 

)۳( في الأصل : المروزي . والفيت هن ٠‏ فن اط > وهو یو بکر أحمد بن 
الحجاج . وقد تقدم التعريف بهما . 

(6) تقدم الكلام عليه وعلى مختصره . 

. في الأصل : واحد . والمثبت من : س › ط‎ )٠( 

(0) في الأصل : المروزي . والمثبت من : س › ط . وتقدم التعريف به . 

(۷) من : ساقطة من : ط . 


VV 


أخبرني الحسين بن عبد الله قال : سألت أبا بكر المروذي”“ عن قصة ابن 
الثلاج » فقال » قال لي : أبو عبد الله جاءني هارون الحمال”" فقال : إن 
ابن الثلاج تاب من صحبة المريسي » فأجيء به إليك ؟ قال قلت : لا 
ما آرید أن یراہ أحد علی بابی › قال : أحب أن أجیء به بين المغرب 
اا و و E‏ 
شيء أقول لك » قال : فجاء به » فقلت له : اذهب حتى تصح توبتك* 
e‏ 
فمضيت ومعي نفسان من اصحابنا فقلت له ل 
ولم آصدق به » قال وماهو ؟ قلت قف فی القرآن ء فقال ' 
r E SU OPE‏ 
له : هذا من الكتاب الذي أوصی لکم به عبيد بن نعيم » فقال : لا تذكر 
الناس فقلت له : اليس أجمع المسلمون جميعاً آنه من حلف بمخلوق أنه 
لا كفارة عليه ؟ قال : نعم » قلت : فمن حلف بالقرآن ليس قد أوجبوا 
عليه كفارة لأنه حلف بغير مخلوق ؟ فقال : هذا متاع أصحاب الكلام › 


۷ في الأصل : المروزئ.. والمثبت من س > ط.. 

(۲) هو : آبو موسی هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي البزاز »> المعروف 
بالحمال » من حفاظ الحديث الثقات » روى عنه مسلم والنسائي وغيرهما توفي 
E‏ 

انظر : الجرح والتعديل -لابن ا حاتم ٩۲/۲/٤‏ . وتذكرة الحفاظ 

- للذهبي - ٤۷۸/۲‏ . وتهذیب التهذیب - لابن حجر - ۸/۱۱ ٩‏ . 

(۳) في الأصل : نا . والمثبت من : س »› ط . 

. في الأصل : نقول : أجب . والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب‎ )٤( 

(9) في س : تبوتك . 

0) في الأصل : المروزي . والمثبت من : س › ط . 

(۷) في س : بشي . 

(۸) في ط : نقف . 


VA 


ثم قال : إنما قول كلام الله كما قول سماء”'“ الله وأرض اله" ٠‏ ثم 
قال : وي شىء قام به آحمد بن حنبل ؟ تم قال : قر علموكم 
الكلام » وأوماً إلى ناحية الكرخ يريد أبا ثور وغيره » فقمنا من عنده 
فما کلمناه حتی مات . 


وروی الال و او ا قال : فلت ا 
عبد الله أحمد بن حنبل : يا أبا عبد الله علماء الواقفة جهمية ؟ قال : نعم 
مثل ابن الثلجى وأصحابه الذين يجادلون . 


قلت : ولو فرض أن بعض أهل الإثبات أطلق القول بأن القران أو 
غيره من الصفات بعضه" » فهذا إما أن ينكر لأنه يقال : الصفة القائمة 
بالموصوف كالعلم والكلام لا يقال : هى بعضه ٠‏ أو لأن الرب تبارك 


0© ك اسيا 
© س ی ا ا 
(۳) ورد في لسان الميزان - للذهبي - ٥۷۷/۳‏ : « إيش قام به أحمد؟ » » وقد أورد 
هذا الذهبي ليبرهن على أن ابن الثلجي ينال من الإمام أحمد وأصحابه . 
0© اط ن شط 
)٥(‏ الكرخ : بفتح الكاف وسكون الراء والخاء المعجمة - بالعراق . 
يقول ياقوت الحموي : « وما أظنها عربية » إنما هي نبطية . . » وهي صغيرة 
عامرة بشرقي دجلة » وهي في الجانب الخربي من بغداد . 
ا م للدت ارت ا ارون الاار ی ج 
الأقطار - ص ٤4١ »› ٤۹۰‏ . 
(7) هو : أبو هاشم زياد بن أيوب بن زياد الطوسي » يعرف بدلوية » حدث عنه 
الببخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم » قال أبو حاتم : صدوق . توفي سنة 
۲ هھ . 
انظر: الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - ٠٥٠١/۲/١‏ . وطبقات الحنابلة - لابن 
آبي يعلى - ۱٥۸ ۱١١/١‏ . وسير آعلام النبلاء - للذهبي - ۱۲۰/۱۲ ۔ ٠۲۳‏ . 
)۷( يعني : بعض الله . 


۲7۹ 


وتعالى لا يقال : إن له بعضاً كما للأجسام بعض » فإن كان الإنكار"“ 
لأجل الأول فأهل الكلام متنازعون في صفات الجسم › هل يقال : إنها 
بعض الجسم ؟ أو يقال : هي غيره ؟ أو لا يقال : هي غيره ؟ 

فذكر الأشعري”“ : عن ضرار بن عمرو”" أنه قال : (الألوان 
والطعوم والأراييح والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والرقة“ 
أبعاض الأجسام وأنها متجاورة » قال : وحكى عنه مثل ذلك في 
الاستطاعة والحياة . 


وزعم أن الحركات والسكون وسائر الأفعال التي تكون من الأجسام 


EE في الأصل : للإنكار . والمثبت من‎ )١( 

(۲) مقالات الإسلاميين ۳۷/۲ . 

(۳) هو : ضرار بن عمرو » أحد رؤوس المعتزلة » وإليه تنسب الفرقة الضرارية › كان 
يقول : الأجسام إنما هي أعراض مجتمعة من لون وطعم ورائحة ونحوها من 
الأعراض التي لا يخلوا الجسم منها » انفرد بأشياء منكرة ذكرها البغدادي وغيره. 

راجع في شأنه ومذهبه : الفرق بين الفرق - للبغدادي - ۲۱۳ - ۲٠١‏ . وميزان 
الاعتدال - للذهبي - ۳۲۸/۲ . ولسان المیزان - لابن حجر - ۲٠۳/۳‏ . 
() في الأصل : الاأرانيح . وفي س : الأرانيج . وفي ط : الروائح . والمثبت من 
المقالات . 
والريح : مفرد جمعه : أرواح وأرياح ورياح وريح » وجمع الجمع : آراویح 
وأراييح . والأرح : محركة » والأريج والأريجة : توهج ريح الطيب › والجمع 
الأرائح . 
انظر : لسان العرب - لابن منظور - ۲/ ۲۰۷ (أرج ) و٣/ ٤٥٥‏ ( روح ) . 
وهذه الكلمة سوف ترد كثيراً وتختلف النسخ فيها . 
)0( في المقالات : الزنة . 
(0) التأليف لغة : إيقاع الإلف بين شيئين أو أكثر . 
وعرفاً : جعل الأشياء a‏ الواحد سواء كان لبعض = 


A۰ 


 * 
» + 


فأما عیره ممن کان يذهب ا قوله فی الأجسام فانه 5 
التأليف والاجتماع والافتراق والاستطاعة غير الأجسام 


مجتمعة وكذلك الجسم أعراض مجتمعة من لون › وطعم › ورأئحة »› 


(€) 


وحرأرة » وبرودة » ومجسة ET PST‏ 
ا و غا ولك حه اد د و 


(۱( 
(۲) 
(۳) 


€3 
)0( 
(٦) 
(۷) 


(۸) 


أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر أم لا . فعلى هذا يكون التأليف أعم من 
الات 

راجع : التعريفات -للجرجاني ص ٥٠‏ باب التاء . وكشف اصطلاحات 
الفنون - للتهانونی ۔ ٠٠١ › ١۱١٤/١‏ . 
في س » ط : ينافي قوله . 
ا ا 
في الأصل : موضع . والمثبت من : س . والمواضع في المقالات ۳۳۹/۱ › 
OR dr T/T‏ 
في س › ط : ومحبة . 
في س : تجوز . | 
في الأصل : تتقلب . وفي س : تتقلب . والمثبت من : ط »› والمقالات . 
في الا ارد وهو تصحت. رات من + س طا االات 

هو : أبو عمرو حفص الفرد » كان متابعاً لضرار بن عمرو في بعض آرائه . 
قال الذهبي : مبتدع » وقال النسائي : صاحب کلام لکنه لا يكتب حديثه » وكفره 
الشافعى فى مناظرته . 

راجع : ميزان الاعتدال للذهبي ٥1٤/١‏ . ولسان الميزان لابن حجر 
6 و الفرق بين الفرق ب للبغدادى دض ١٤‏ : 
قوله : « ووافقه على ذلك حفص الفرد وغيره » ساقط من : المقالات . 

وغيره : كالحسين النجار فإنهما يوافقان ضرار بن عمرو في مقالته التي ذكرها 
الشيخ . راجع رأي الجميع مصرحا به في المقالات ٥۸ » ٠١/۲‏ . 


۳۸۱ 


اف الان فك شل الل وال رالا و0 اا ك 
أبعاض الجسم ) . قال" e‏ 
الأصم » أستاذ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر : لا 
أثبت إلا الجسم الطويل العريض a‏ 
TOT ETE A r e‏ 
ولااتافا غ ولاك ولا سكو ا ولا لرا ولا ضرا ولا طعا 
Ne‏ 


قال الأشعري : فأما بعض أهل النظر ممن يزعم أن الأصم قد علم 
الحركات والسكون والألوان ضرورة › وإن لم يعلم نها غير الجسم - فإنه 
يحكى عنه أنه كان لا يثبت الحركة والسكون وسائر الآفعال غير“ 
الجسم ... ولا يحكي عنه أنه كان لا يثبت حركة ولا سكوناً ولا قياما 
ولا قعوداً ولا اجتماعاً ولا افتراقاً على وجه من الوجوه » وكذلك يقول 


في سائر الأعراض ) . 
قلت : هذا القول الثاني إنها ثابتة لكن ليست غير الجسم هو الذي 


. ٠ .. فى المقالات : .. وأبى ذلك أكثر الناس › وإن الإنسان‎ )١( 

9 ما بين المعقرفين زيادة من المقالات . وقد ورد فة : * وإن: كان ذلك أبعاضا 
للجسم » . 

(۳) یعنی : الأشعري فی المقالات ۳١ › ۳٣/۲‏ . 

(€) ول ( وهو غ کسان الأصم آستاذ إبراهيم بن إسماعيل بن علية 
الذي كان يناظر » ساقط من : المقالات . 

)٥(‏ في جميع النسخ زيادة : « قال الأشعري : فقال الأصم : لات 

والکلام يستقيم بدون هذه الزيادة ولذا لم أثبتها . 

(0) فى المقالات : « ولا فعلاً غيره ولا قياماً غيره . 

(۷) في المقالات : « ولا افتراقً ولا اجتماعاً ولا حركة . 

. في جميع النسخ : وغير . والمثبت من : المقالات‎ (A) 


TAY 


قد يقوله د بعض العقلاء » فأما نفي وجودها فهو e‏ جد نفي 
الجسم » وهذاالقول هو قول غير هذامثل هشام بن الحكم وغيره : 

قال ال ( وقال هشام بن الحكم الحركات وسائر 
الأفعال من القيام والقعود والإرادة والكراهة والطاعة والمعصية وسائر 
ما يثبت المثبتون أعراضاً » إنها صفات الأجسام”“ لا هي الأجسام 
ولا غيرها » إنها ليست بأجسام فيقع عليها التغاير . 

قال : وقد حكي هذا عن بعض المتقدمين › وأنه كان يقول كما 
کیا عن هغام وان لم یکن یت يثبت أعراضاً غير الأجسام . وحكي“ 
عن هشام اة کان لا يزعم ن 8 الانسال آشياء ( لن الأشياء هى 
الأجسام عنده » وكان يزعم نها معان وليست بأشياء ) . 
ولا غبره › وطرد القول في جميع الصفات › ودفع ٠‏ بذلك: ما كانت 
المعتزلة تورده على الصفاتية من التناقض" › قال“ : ( وقال قائلون 
منهم أبو الهذيل » وهشام وبشر بن المعتمر » وجعفر" بن حرب » 


. فى الأصل : سفصطة . والمثبت من : س › ط‎ )١( 
اغالات‎ (۲( 
. » في س : إنها صفات الأعراض الأجسام‎ )۳( 
. وفي المقالات : « المثبتون الأعراض أعراضاً إنها صفات الأجسام‎ 
. في المقالات : ویحکى‎ €3 
هشام بن الحكم ضل في صفات الله تعالى . راجع تفصيل هذا في الفرق بين‎ )٠( 
. 1A0 “1A €/1| الفرق - للبغدادي ص 1۷ . والملل والنحل للشهرستاني‎ 
. في س : رفع‎ )1( 
. فى الأصل : التناهن . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط‎ )۷( 
. ۷/۲ أبو الحسن ل‎ (۸) 
. في الأصل : جعثم . وهو خطأً . والمثبت من : س › ط › والمقالات‎ )٩( 
= هو : جعفر بن حرب الهمداني من كبار معتزلة بغداد درس الكلام بالبصرة‎ 


TAT 


والإسكافي وغيرهم : الحركات والسكون » والقيام والقعود »› 
والاجتماع والافقراق » والطول والعمرض › والألوان والطعوم 
والأراييح”'“ والأصوات والكلام والسكوت والطاعة والمعصية » والكفر 
والإيمان » وسائر أفعال الإنسان » والحرارة والبرودة » والرطوبة 
واليبوسة » واللين والخشونة » أعراض غير الأجسام ) . 


e‏ ( وحکی زرقان عن جهم بن صفوان آنه کان يزعم أن 


e‏ أن تكون غير الجسم » لأن غير الجسم هو الله 


الطويل » وآن العرض هو العريض ٠‏ وكان يثبت الألوان والطعوم 
والأرانيج“ والأصوات والآلام والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة 
أجساماً لطافاً » ويزعم أن حيز اللون هو حيز الطعم والرائحة » وأن 
الأجسام اللطاف قد تحل في حيز واحد » وکان لا ثبت عرضا إلا 
ا 


قال" : ( وكان عباد بن سليمان يثبت الأعراض غير الأجسام » 


على أبى الهذيل العلاف . له تصانيف معروفة عند المتكلمين . مات بعد سنة 
۳۰ھ 

راجع : تاريخ بغداد -للبغدادي ۔ ٠١۳ » ۱٦۲/۷‏ . وميزان الاعتدال 
للذهبی - ٠٠٥/١‏ . ولسان المیزان - لابن حجر - ١۱١١/۲‏ . 
في الأصل > س : الأرايح . وفي ط : الروائح . والمثبت من المقالات . 


أبو الحسن الأشعري فى المقالات ۳۷/۲ . 


فى المقالات : فلا يكون . 

المصدر السابق ۰۳۸/۲ ۳۹ . 

راجع ص ۳۸۰ . ت )٤(‏ . 

ف الال :حل القت و ن 4 ظط اغلات 
ا الاق 0۸7/١‏ 004 :. 


A4 


فإذا قيل له : تقول الحركة غير المتحرك › والأسود غير السواد ؟ امتنع من 
يجرز أن أقرل: الحركة غير المتخرك ) : 


قال“ : وقال قائلون من أصحاب الطبائع : إن الأجسام كلها من 


أربع طبائع : حرارة ¢ وبروده ورطوية دیبو ر ¢ وإن الطبائع الأربع" 


أجسام » ولم ية اا ی اکرو اا کات 
وزعموا أن الألوان والطعوم والأراييح" “ هي الطبائع الأربع . 

وقال قائلون منهم : إن الأجسام من أربع طبائع » وأثبتوا الحركات 

بشبتوا عرضاً غيرها » وأثبتوا الألوان والأرايح" من هذه الطبائع . 

وقال قائلون : الأجسام من أربع طبائع » وروح ا ا 
وإنهم لا يعقلون جسما إلا هذه الخمسة الأشياء » وأثبتوا الحركات 
أعراضاً . 

قال : وقال قائلون : بإبطال الأعراض والحركات والسكون › 
وأثبتوا السواد وهو [ عين ]"“ الشيء السود لا غيره » وكذلك البياض 
وسائر الألوان وكذلك الحلاوة والحموضة وسائر الطعوم » وكذلك 


e Me 
TITTIES TT 1 قولهم في الارايح‎ 


(1) أي : الاشغرى والكلام متصل في المقالات . 

(۲) في جميع النسخ : الأربعة . والمثبت من : المقالات . 

)۳( في ط : الأربعة . 

(6) راجع ص ۳۸۰ . ت )٤(‏ . 

)0( في جميع النسخ : ويثبتون . والمثبت من : المقالات . 

(7) راجع ص ۳۸۰ . ت )٤(‏ . 

)۷( في جميع النسخ : .. طبائع روح سائحة . والمثبت من :المقالات.. 
(۸) يعني : الأشعري . والكلام متصل في المقالات . 

(۹) ما بين المعقوفتين زيادة من المقالات . 

. )٤( راجع ص ۳۸۰ . ت‎ )۱١( 


TAO 


وفي”'“ الحرارة : إنها [ عين ] الشيء الحار" » وكذلك قولهم في 
Ca CS O‏ 
وهؤلاء منهم من يثبت حركة الجسم وفعله غيره » ومنهم من لا يثبت 
عرضا غير الجسم على وجه من الوجوه . 

قلت : هذا القول في صفات المخلوقين يضاهي قول شيخ المعتزلة 
ا و 

قال الأشعري”“ : ( قال شيخهم آبو الهذيل العلاف : إن علم 
الباري تعالى هو هو » وكذلك قدرته وسمعه وبصره وحکمته وکذلك کان 
[ قوله ] في سائر صفات ذاته . 

وكان يزعم [ آنه ]"' إذا زعم أن الباري عالم فقد ڈ اغلاھ 
وی غر ا چیا ٢‏ ود غل مارم ا0 اورا : 

وإذا قال ق ی ووی 
عن ال فا »> ودل غل دور کان ار کون »ر کالك 
[ كان ]""“ قوله في سائر صفات الذات على هذا التثبيت"'“ . وكان إذا 


. في : ساقطة من جميع النسخ . وأثبتها من : المقالات‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : المقالات‎ )۲( 

)۳( في س : الحال . وهو تصحيف . 

. ۱۷۸-۱۷۷/۲ مقالات اللإاسلامیین‎ )٤( 

(9) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط » والمقالات . 
(7) ما بين المعقوفتين زيادة من المقالات أثبتها لتوضيح المعنى . 
9 فی ظط اليت 

(۸) في ط : آثبت 

0© اف و :+ وق خت وات مو س ظط االات 
)١(‏ في المقالات : على مقدور يكون أو لا يكون . 

نال ا ك 
9ق قالات ار 


A1 


قيل له : حدثنا عن علم الله الذي هو الله » أتزعم آنه قدرته ؟ أبى' 
- ذلك ٠‏ وإذا" قيل له : فهو غير قدرته ؟ أنكر ذلك »› وهذا نظیر ما أنکره 
من قول مخالفيه : إن علم الله لا يقال : هو الله » ولا يقال غيره . 

وكان إذا قيل له : [ إذا قلت : إن علم الله هو الله )" » فقل : إن 
الله علم » ناقض ولم يقل إنه علم مع قوله : إن علم الله هو الله . 

ل 2 065(7 سال e‏ طول الشي۔ ر و 
وكذلك عرضه : هل طوله هو عرضه ؟ قال“ : وهذا راجع عليه في 
قوله : إن علم الله هو الله » ون قدرته هي هو لانه ٳذا کان علمه هو هو › 
وقدرته هو هو › فواجب أن یکون علمه هو قدرته وإلا لزم التناقض . 

قال“ : وهذا أخذه أبو الهذيل عن أرسطاطاليس » وذلك أن 
أرسطاطاليس قال في بعض كتبه : إن الباري علم كله » قدرة كله » حياة 
کله » بصر کله » فحسن اللفظ عند نفسه » وقال : علمه هو هو ) 
[ وقدرته هي هو ]“ . 


)١(‏ في الأصل: أذلك. وفي س : آي : أبى ذلك . والمثبت من : ط » والمقالات. 
(۲) في المقالات : فإذا ٠.‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : المقالات › يقتضيها السياق . 

. ۱۷۸/۳ - مقالات الإسلاميين - للأشعري‎ )٤( 

. في الأصل ؛ س : فقل: إن . وفي ط : فيقول . والمثبت من : المقالات‎ )٥( 
. يعني الأشعري » وهي إضافة من الشيخ › والكلام متصل بما قبله في المقالات‎ )1( 
. أي : الأشعري . والكلام متصل بما قبله‎ )۷( 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من : المقالات . 


YAY 


قلت : هو قول أرسطو وأصحابه : إن العقل والعاقل والمعقول 


ّ N وكذلك‎ eT شىء‎ 


(۱) ذكر الشهرستاني في الملل والنحل ۱۲۱/۲ » ۱۲۲ : أن آرسطوطاليس يرى « أن 


(۲) 


واجب الوجود لذاته : عقل لذاته > وعاقل ومعقول لذاته > عقل من غيره › أو لم 
يعقل » . 

أما أنه عقل  »‏ فلأنه مجرد عن المادة »> منزه عن اللوازم المادية فلا تحتجب 
ذاته عن ذاته . وآما آنه عاقل لذاته » فلاأنه مجرد لذاته . 

وما أنه معقول لذاته » فلأنه غير محجوب عن ذاته بذاته أو بغیره» . 

وقد بين شيخ الإسلام أن المتفلسفة المشائين القائلين هو عاقل ومعقول 
وعقل » وذلك كله شيء واحد » فيجعلون الصفة هي الموصوف » وهذه الصقة 
ااا ا ا غ ي ا د 
- بزعمهم - لكان مركباً من ذات وصفة » وهذا أكثر تناقضاً من قول النصارى › 
وجحد للعلوم الضرورية » وتصوره التام يكفي في العلم بفساده . 

انظر بتصرف : درء تعارض العقل والنقل - لابن تيمية - ۲۹۸/١ »› ۲٤۷/٥‏ . 
وبيان تلبيس الجهمية - لابن تيمية - ۱١١۷/١‏ . 

وانظر : مجموعة الرسائل والمسائل - كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق 
مسالة كلام الله الكريم - لابن تيمية - ۳۷۳/٣۳/۱١‏ . 
فى الأصل ٠‏ ط : العناية . وفى س : الغاية . ولعل الصواب ما أثبته . 

e‏ ذلك ما ذکره ا مجموعة الرسائل والمسائل -كتاب مذهب 
السلف القويم في تحقيق مسألة کلام الله الکریم ۳۷۳/٣۳/۱١‏ بعد كلامه السابق 
على قول الفلاسفة : إنه عاقل ومعقول وعقل .. فقال : «ويقولون : إنه علة 
تامة في الأزل فيجب أن يقارنها معلولها في الأزل في الزمن وإن كان متقدماً 
اغا ال ل تال مان ) 

ويقولون : إن العلة التامة ومعلولها يقترنان في الزمان ويتلازمان فلا يوجد 
EOE N O E E o‏ 
بأن حوادث العالم حدثت شيئاً بعد شيء من غير أن يتجدد من المبدع الأول 
ما يوجب أن يصير علة للحوادث المتعاقبة بل حقيقة قولهم : إن الحوادث حدثت 
بالا محدث وكذلك عدمت بعد حدوٹھا من غير سبب يوجب عدمھها على 


أصلهہ ( ,„ = 


TAA 


الصفة هي الموصوف في الخالق والمخلوق › فأولاء يناسب قولهم : إن 


الكلام هو المتكلم 


وأما هل السنة والإثبات فقد ظهر كذب النقل عنهم . وأما إطلاق 
ال ان الت مي امروف او اغات عة ا قال ذلك 
طوائف من أئمة أهل الكلام وفرسانهم » وإذا حقق الأمر في كثير من هذه 
المنازعات » لم يجد”'' العاقل السليم العقل يخالف” ضرورة العقل لغير 
غرض ٠»‏ بل كثير من المنازعات يكون لفظيا أو اعتبارياً فمن قال : إن 
الأعراض بعض الجسم » أو إنها ليست غيره » ومن قال : إنها غيره › 
يعود النزاع بين محققيهم إلى لفظ واعتبار”" › واختلاف اصطلاح في 
مسمى بعض وغير . كما قد أوضحنا ذلك في بيان تلبيس الجهمية في 
تأسيس بدعهم وی ا ا الابنس ن اب 
التأسيس » الذي وضعه أبو عبد الله الرازي في نفي الصفات الخبرية 
[ وبنى نفي ذلك ]“ على أن ثبوتها يستلزم افتقار الرب - تعالى - إلى 
غيره » وتركيبه من الأبعاض » وبينا ما في ذلك من الألفاظ المشتركة 
الما وا إو كن اعد اع ف الى فل الات وة 
الات > وال 2 اه مي اف وراك لك عا اة اس 


انظر : أقسام العلل عند أرسطو في المعجم الفلسفي - مجمع اللخة العربية 
بالقاهرة ص ۱۲۲ . 

. فى الآأصل : يوجد . والمثبت من : س ›ط‎ )١( 

EERE 

)۳( اال اواعارا تن ال وات ن سن 

. 0۸) ۱۹۲ ۱۰۰ 00-٤۸/۱١ : انظر ملا‎ )٤( 

() في الأصل » ط : بين ذلك والمشبت من : س . 

© لست اة عو س : 


۸۹ 


غير الموصوف مطلقا › وإن كان الإإنكار لأنه لا يقال في صفات الله أمظ 
البعض › فهذا اللفظ قد نطق به أئمة الصحابة والتابعين وتابعيهم > ذاکرین 
وآثرین . 


قال آبو القاسم الطبراني في كتابه السنة"“ : حدثنا حفص بن عمرو 
ع کی ن ای کر ع کر ۽ عو ان عاس قال ( ادان 
أن يخوف عباده أبدى عن بعضه للأرض > فعند ذلك تزلزلت › وإذا أراد 


وقد جاء في الأحاديث المرفوعة في تجليه - سبحانه - للجبل › 
ما رواه الترمذي في جامعه" : ثنا عبد الله بن عبد الرحمن » يعنى 


(۱) تقدم الكلام على كتاب السنة TO‏ ت (۱) . 
وقد ذكره القاضي أبو يعلى فى كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات مخطوط 
اللوحة : ٩۸‏ » وسوف يذكره الشيخ مرة أخرى بلفظ آخر عن عكرمة وعن ابن 
عباس في ص ٤٤٤‏ . 
)۲( الجامع الصحيح وهر سنن الترمذي ٥‏ _۔ کتاب السب ناتب ومن سورة 
الأعراف حديث / ٠٠۷٤‏ . 
ورواه ابن جرير الطبري عند تفسيره لقوله تعالى # .. فلما تجلى ربه للجبل 
جعله دکاً . . ¢ /۱٤۳‏ الأعراف . قال : حدثني المثنى قال : حدثني الحجاج بن 
المنهال قال : حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي يياه قرا هذه الآية # فلما 
تجلى ربه للجبل جعله دكا 4 قال : هكذا بإصبعه » ووضع النبي ية الإبهام على 
المفصل الأعلى من الخنصر فساخ الجبل . 
راجع : جامع البیان عن تأویل آي القرآن ٥۳/۹‏ . 
واب كين هنك تفره هة الا ا ضا ۲ > وذكر أن الحاكم رواه في 
مستدرکه من طرق عن حماد بن سلمة »› وقال هذا حديث صحيح على شرط 
سنل ولم پخرجاة. 
رزاجم : السيوطى في الدر المنشور ١1۹/۴‏ . 


۳۹۰ 


الدارمي“ » آنبانا"“ سليمان بن حرب » ثنا حماد بن سلمة » عن ثابت 
عن أنس ٠‏ أن النبي لاز قرأ هذه الآية ‏ ل لما بجحل رم لجل جعلم 
ا 4 فال خاد هكد »> واسنك لوان بطرف إبهامه على 
أنملة إصبعه اليمنى قال : فساخ”“ الجبل ل I E‏ 

قال الترمذي واا اة ج 2 و 
من حديث حماد بن سلمة . 

وقال أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة"؟ : ( ثنا حسين بن 
الأسود » ثناعمرو بن محمد العنقزي ٠‏ > ثنا اسباط » عن السدي › عن 
عکرمة عن ابن عباس کال ر تی4 قال : ما تجلی من إلا 
مثل الخنصر قال فجعله ً4 قال : ترابا $ وکر موی صا 


(۱( يعني الدارمي : لا توجد في السنن . 
© ا اا 
)۳( سوزة الأعراف » الآية : ٠٤١‏ . 
)٤(‏ فساخ الجبل : أي E NT‏ 
انظر : لسان العرب - لابن منظور - ۲۷/۳ ( سوخ ) . 
)٥(‏ في س » ط » والسنن : غريب صحيح . 
(0) السنة لابن آبي عاصم ۱ . وأخرجه الطبري في تفسیره ٩۳ › ٥۲/٩‏ . 
والسيوطي في الدر المنثور ١١۹/۳‏ . 
وقال الألباني في كتابه ظلال الجنة في تخريج السنة مطبوع - ضمن کتاب 
السنة لابن أبي عاصم ١‏ : « إسناده ضعيف » حسين بن الأسود العجلي 
کوفي صدوق » یخطیء كثيراً . . ورجاله ثقات » إلا أن أسباط يخطىء كثيراً . 
)۷( في جميع النسخ : العنقري . وهو خحطاً . والمثبت من : السنة . 
هو : عمرو بن محمد العنقزي أبو سعيد عمرو بن محمد العنقزي » ثقة »> قال 
أبو حاتم ك الضدق ٠ران‏ أن ن 2 لن ا باض:: ) 
راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم - ۲٦۲/۳‏ ت ٠٤٠٠١١‏ . 
(۸) سورة الأعراف › الأية : ٠٤۴۳‏ . 
)٩(‏ في السنة : عنه . 


۳۹۱ 


عليه ما قال < ت لکد 4 من (TD).‏ أن اسالك 
الروية راتا أو لمزمیے 4 فار POINT‏ 
إسرائيل ) . 


واف الطرا قال ا مي بن دريس بن عاصم الخال : 
Cap DE r‏ » فذکره ۵ه عن ابن 
عباس # فما لن ريه بم لجل جر ڪا ٠‏ قال ": ما تجلی منه إلا 
a SAE‏ 

ورواه البيهقي في كتاب إثبات الرؤية له : أخبرنا محمد بن 
عبد الله الحافظ .» ثا اتو العباس محمد بن يعفقوب » تنا محمد بن 
عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال : تجلى منه مثل طرف 


. ٠٤١ : سورة الأعراف › الأآية‎ )( ٠ 
. فى س : عن أسآلك . وفى ط : عن أن‎ )۲( 
. )١( ت‎ . ۳٠١ كتاب السنة للطبراني : تقدم الکلام عنه ص‎ )۳( 
ولم أجده في المعجم الكبير للطبراني . وقد أخرجه السيوطي في الدر المنثور‎ 
قال : وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » وأبو الشيخ » والبيهقي في‎ ٠» ۳ 
. الرؤية عن ابن عباس . وذكره‎ 
في جميع النسخ : العنقري . والمثبت هو الصواب . وسبق التعريف به في‎ )6( 
. ۷ الصفحة السابقة ت‎ 
. ٠٤١ سورة الأعراف . الآية‎ )٥( 
. في س » ط : لم يذكر # جعله دكا‎ )0( 
اهن قى ف لوغر عن‎ ١۹/١ رجه اليوط فى الدو الور‎ © 
٠ ` ااا‎ 
. )( راجع ص ۳۹۱ . ت‎ 
الفا الفا وف ف ج طا الدات .وه طا .وة اه‎ (A) 
ا ق ا‎ 


۳4۲ 


والصاغاني""“ ومن فوقه إلى عكرمة روى لهم مسلم في صحيحه › 
وعكرمة روی له البخاري في صحيیحه » وروی الثوري › وحماد بن 
سلمة » وسفيان بن عيينة“ بعضهم عن ابن أبي نجيح › [ وبعضهم عن 
منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير في قوله في قصة داود # ِن لم 
ندا لزل وحس مار 2 فال بده خت بمس بغضه + وهدا هنوار عن 
ھؤلاء . 


وممن رواه الإامام أبو بكر أحمد بن عمرو بن [ أبي )“ عاصم 
اي ات ا او یکر ین ای کا ا عا ٠‏ وک عن 
ان ف مور" ف مخ هة غ غا نن عر 
ون م عندنا زی 4“ قال - لى الا مح اا د 


وا حد نا او بک ا این ور فضيل عن ليث › عن مجاهد 


)١(‏ في س : الصغاني . وفي ط : الصغاني . وراجع التعريف به هامش الصفحة 
السابقة ت(۸). 

(۲) فى ط : عينية . 

)۳( ایو ا س 

)٤(‏ سورة ص › الا 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط › والسنة‎ )٥( 

(0) السنة ٠٠/١‏ وفيه : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن فضيل عن الليث 


عن مجاهد عن عبيد بن عمير ... ولم يذكر في السنة وكيعاً ولا سفيان 
ولا منصوراً . 

(۷) في الأصل بياض بمقدار كلمة و في (س) . وقد أثبت ما بين 
المعقوفتين من : ط . 


(۸) قوله ٠‏ « وکيع عن سفيان عن منصور » ساقط من : الستة ١‏ : 
)4( وو ر 2 


. في جميع النسخ : ذكر . والمثبت من : السنة‎ )٠١( 
. في السنة : ببعضهە‎ )۱١( 
= بالسند الذي ذكره الشيخ . يقول الألباني في‎ ٠٠٠/١ ابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 


E 


صرت سر سر سے ار ر سے سے 
ھاو 


# عسي أن بعك ا مقاما عمو دا قال : يقعده معه على العرش . 


وقال الإمام أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب السنة" : ( ثنا 
فضيل بن سهل » ثنا عمرو بن طلحة القناد" » ثنا أسباط بن نصر » عن 
ا 


سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس أنه“ قال: # ولقد راه ل ری چ 
قال : إن النبي ب رأى ربه فقال له رجل : أليس قد قال الله # لا 


N 


كتابه ظلال الجنة في تخريج السنة مطبوع ضمن المصدر السابق - نفس الجزء 
والصفحة : إسناده ضعيف مقطوع » والليث مختلط . 
ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره ٠٠١/٠١‏ بالسند المتقدم . 
والمقام المحمود : اختلف فيه وضعف ابن جرير القول بأن المقام المحمود 
هو : أن يقعده معه على العرش › وهو القول المروي عن مجاهد ٠‏ وقال : إن 
هذا القول قول غير مدفوع صحته لا من جهة خبر › ولا نظر » وذلك لأنه لا خبر 
عن رسول الله ية ولا عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين بإحالة ذلك . 
فما من جهة النظر » فإن جميع من ينتحل الإسلام إنما اختلفوا في معنى 
ذلك .. ۱٤۷/۱١ ١‏ . 
ورجح القول بأن المقام المحمود ما ذهب إليه أكثر أهل العلم » من آنه المقام 
الذي يقومه ييو يوم القيامة للشفاعة للناس ليريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من 
شدة ذلك اليوم . 
ثم أورد الحديث الذي رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله ب : « عسى أن 
يبعثك ربك مقاماً محموداً » سئل عنها قال : « هى الشفاعة » ٠٤١ ٠٤۳/١١‏ . 
)١(‏ سورة الإسراء › الاية : ۷۹ . ۰ 
(۲) السنة ۱۸۹/۱ . 
قال الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة - مطبوع ضمن كتاب السنة لابن 
آبي عاصم ۱۸۹/١‏ : « إسناده ضعيف ورجاله ثقات » غير أسباط بن نصر فإنه 
كثير الخطاً . . » . 
وقد أخحرجه ابن جرير الطبري فی تفسیره ٥۲/۲۷‏ . 
(۳) القناد : لم ترد في السنة ٠.‏ 
)٤(‏ أنه : ساقطة من : س › ط . 
)٥(‏ سورة النجم » الآية : ٠۳‏ . 


۳4۹٤ 


> م کے زر 1 مہ ر ر ع ا 
رة الأبصر وهو يدرك ألأَبَصرّ 4“ ؟ فقال له عكرمة : اليس ترى 
السا ؟ قال 2 بلی.. قال 2 انکلها ‏ رى ؟ . 


ففي هذا" أن عكرمة أخبر قدام ابن عباس أن إدراك البصر هو“ : 
رؤية المدرك كله دون رؤية بعضه » فالذي يرى السماء ولا يراها كلها 
ایکون مدر ها 6 وجا ها تفسيراً لقوله « لا ٿڌرڪۀُ 
بسر 4“ وأقره ابن عباس على ذلك » ومع هذا فهؤلاء“ الذين نقل 
عنهم هذا اللفظ قد" نقل عنهم - أيضاً - إنكار تبعضه - سبحانه وتعالى - 
وبين الناقلون معنى ذلك . | 

قال الحافظ أبو الشيخ”''“ الأصبهاني » في كتاب السنة : حدثني 
عبد الرحمن بن محمد الاملي » عن موسى بن عيسى بن حماد بن زغبة › 
ثنا نعيم بن حماد » ثنا نوح بن ابي" مريم » عن إبراهيم بن ميمون › 


. ٠٠١ : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
. في السنة : فكلها‎ )۲( 
. في س › ط : هذه‎ )۳( 
یشن :اظ ی‎ €3 
. في س »› ط : ولا یکون‎ )0( 
. فى الأصل : مدركها . والمثبت من : س › ط‎ )١( 
WETEN No (۷( 
. في س › ط : ... هذا هؤلاء‎ )۸( 
. في جميع النسخ : فقد . ولعل ما أثبت يستقيم به الكلام‎ )٩( 
ط . وتقدم الكلام‎ ٠ في الأصل : قال الشيخ أبو الأصبهاني . والمثبت من : س‎ )٠١( 
. ١٠١١ ص‎ ٠ عليه وعلى كتابه « السنة‎ 
وسوف يذكر الشيخ في نهاية النقل أن في صحته عن ابن عباس نظر »› وآن‎ 
. الغالب على الظن أنه كلام غيره‎ 
. أبى : ساقطة من : ط‎ )۱١( 
› هو : أبو عصمة نوح بن آبي مريم يزيد بن عبد الله المروزي › قاضي مرو‎ 
. ه‎ ٠۷۳ يعرف بنوح الجامع . توفي سنة‎ 


40 


عنعكرمة قال : جاء"“ نجدة الحروري إلى ابن عباس فقال : يا ابن عباس 
نبئنا كيف معرفتك بربك تبارك تعالى - فإن من قبلنا اختلفوا علينا ؟ فقال 
ابن عباس : من نصب دينه" على القياس لم يزل الدهر في التباس مائلاً 
عن المنهاج ظاعنا" في الاعوجاج » ضالاً عن السبيل › قائلاً غير 
جميل » أعرفه بما عرف به نفسه - تبارك وتعالى -من غير رؤية . 


(4) »۰ 
دفسه » 


قال نعيم : يعني في الدنيا › وأصفه بما وصف به 
لا يدرك" بالحواس › ولا یقاس بالناس » معروف بغیر شبیه » ومتدان 
في بعده . 

ال م شرل هن غا الو > ول بى عة حجان 
لا نتوهم ديمومته" » ولا يمثل بخليقته »> ولا يجور في قضية" . 
الخلق إلى ما“ علم ينقادون"“ » وعلى ماسطر في 


- قال عنه أحمد : لم يكن بذاك في الحديث » وكان شديداً على الجهمية والرد 

) PTS 

راجع : ميزان الاعتدال - للذهبي - ۲۹١ » ۲۸۹/٤‏ . وتهذيب التهذيب - لابن 
حجر ۔ ٤۸1/۱١‏ ۔ ٤۸٩۹‏ . ) 

. جاء : ساقطة من : س‎ )١( 

0 ا ا و ا 

(۳( ف الاعل :غلاا راتخت ن س بط وال + ما اروها 
E ole es‏ 

. اافل :ها الت هو 7 مر + ظط‎  0© 

)٥(‏ ال ااترا وان ةة 

)7( في الأصل : لا تتوهم على دیمومته . وفي ط : لا نتوهم دیمومیته . والمئہت 
من ۰ س . 

)۷( أي : في قضائه . 

(۸) في س : مدا . 

(۹) في س » ط : ينقادون . 


۳۹٦ 


المکنون'“ من کتابه ماضون » لا يعلمون بخلاف » مامنهم علم» 
ولا غیره يریدون » فهو قريب غير ملتزق يعني : قریباً بعلمه » وبعید 
غير منقض » يحقق ولا یمثل » ویوجد ولا یبعض › قال نعیم : لا يقال 
بعضه على العرش وبعضه على الأرض » يدرك بالاآيات » ويثبت 
الغلامات + هو الكير المتعال تارك وال 


قلت : هذا الكلام في صحته عن ابن عباس نظر › والذي يغلب 
على الظن آنه لیس من کلام ابن عباس » ونوح بن بي مریم له مفاريد من 
هذا النمط » ولكن لا ريب أن نعيم بن حماد ذكر ذلك في كتبه التي صنفها 
في الرد على الجهمية » وهو قد نفى تبعيضه بالمعنى الذي فسره » وهذا 
ا ل بی ق الم لرن Ea as‏ 


خ ~~ م ی ۶ ل 1 کے 
هو آله أحد ن أله أَلصَسمَدٌ ج 4 كما قد بسطنا الكلام فيه في 


e . 8 eW 
موضعه" في الكلام على من تأول هذه السورة على غير تأويلها‎ 


ولا ريب أن لفظ البعض والجزء والغير ألفاظ مجملة فيها إيهام 
بحيث يجوز أن يفارق بعضه بعضاً » وينفصل بعضه عن بعض » أو يمكن 


. في س : المنكون . وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) في ط : بعيداً . 

)۳( في س : المتعالي . 

he © 

(0) سورة الضمك الا ١‏ ۴ : 

(0) الشيخ - رحمه الله تعالى - تكلم وبسط هذا في مواضع من کتبه مثل بیان تلبيس 
الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ٤۷٤/١‏ -وسوف يحيل عليه الشيخ في 
الصفحة التالية . | 

وكتاب : تفسير سورة الإخلاص ضمن الفتاوی - أيضاً- ۲٠٤/۱۷‏ فما بعدها 
وخاصة ص ۲۹۷ » ۳۵۱ ٤٤4‏ وغيرها . 


4۷ 


دل > کا قال جد ال اا ارق خد هما لار :> 
وينفصل » والله سبحانه منزه عن ذلك کله » مقدس عن النقائص 


وقد يراد بذلك ما يعلم منه شيء دون شيء 6 فيكون المعلوم ليس 
هو غير المعلوم » وإن كان لازماًله لا يفارقه » والتغاير بهذا المعنى ثابت 
لكل موجود › فإن العبد قد يعلم وجود الحق › ثم یعلم آنه قادر ثم أنه 
عالم > ثم آنه سمیع بصیر › وكذلك رؤیته تعالی کالعلم به »> فمن نفی عنه 
هذا التغاير لا ينتفى إلا عن المعدوم › وهذا قد بسطناه فی کتاب بیان 
تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية“ في الكلام على سورة 
هذا الباب » فقول السلف والأئمة: ما وصف الله من الله وصفاته منه 
وعلم الله من الله وله « ونحو ذلك مما استعملوا فيه" لفظ من 1 


وإن قال قائل معناه"" التبعيض - فهو تبعيض بهذا الاعتبار » كما 


. في الأصل : عنه . والمثبت من : س »> ط‎ )١( 

(۲) في الأصل : الغبرين . وهو سهو من الناسخ . والمثبت من : س › ط . 
وقد ذكر الشيخ اصطلاح السلف -رحمهم الله والأشعرية ومن وافقتهم › 
والمعتزلة »> والكرامية »> وغيرهم في لفظ (الغير ) . في بيان تلبيس الجهمية 
۱ /0°۸ . 

(۳) فى ط : تتفرق وتنقصل . 

. 0۰۸ » ٤۷٥ » ٤۷٤ ٤10 فما بعدها وخاصة ص‎ ٤٠١/١ )6( 

. في الأصل : فنقول . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط‎ )٥( 

(7) في س : في . 

(۷( یی ا تاا 


۳4۸ 


يقال : إنه تغاير بهذا الاعتبار » ثم كثير"" من الناس يمتنع أو ينفي لفظ 
التغاير والتبعيض ونحو ذلك » وبعض الناس لا يمتنع من لفظ التغاير 
ويمتنع من لفظ التبعيض » وبعضهم لا يمتنع من اللفظين إذا فسر المعنى 
وأزيلت عنه الشبهة والإجمال الذي في اللفظ . 


ولاريب أن الجهيمية تقول في هذا الباب ماهم متناقضون فيه 
تناقضاً معلوما بالبديهة » ثم إن الذي ينفونه لا" يتصف به إلا المعدوم 
فيتناقضون ويعطلون › فإنهم يقولون : إن کونه واحداً یمتنع أن یکون له 
صفة بوجه من الوجوه » لأن ذلك يوجب الكثرة والعددية » قالوا : 
ويجب تنزيهه عن ثبوت عدد وكثرة في وصفه أو قدره” » ثم إنهم 
يضطرون إلى آن يقولوا : هو قديم حق » رب حي عليم قدير » ونحو 
ذلك من المعاني التي يمكن علمنا ببعضها دون بعض ٠‏ والمعلوم ليس هو 
الذي ليس بمعلوم » وذلك يقتضي ما فروا منه مما سموه تعددا وكثرة 
وتبعيضا وتغايراً » فهذا تناقضهم » ثم إن سلب ذلك لا کون“ إلا عن 
المعدوم » وأما الموجود فإما قديم وإما محدث » وإما موجود” بنفسه 
وإما ممكن مفتقر إلى غيره » وإن"؟ الموجود إما قائم بنفسه » وإما قائم 
بغيره إلى غير ذلك من المعاني التي تتميز"" بها الموجودات بعضها عن 
بعض ٠»‏ إذ لكل موجود حقيقة خاصة يتميز بها » يعلم منها شيء دون شيء 


09 س 

ROA BS ©‏ 
(۳( في ط : في وصف وقدرة . 

() لا يكون : مكررة في : س . 

. في الأصل : موجوداً . والمثبت من : س › ط‎ )٠( 

0 في الال وام والخ اهن :س وط : 

(۷) في س : يتمیز . 


۳۹۹ 


وذلك هو التبعيض والتغاير الذي يطلقون إنكاره »> وهذا أصل نفاة“ 
الجهيمية المعطلة » وهم كما قال الأئمة : لا يثبتون" شيئًاً في الحقيقة . 


ولهذا قال الإمام أبو عمر بن عبد البر"" : 

( الذي أقول : إنه إذا نظر”“ إلى إسلام” أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلى وسعد وسعيد وعبد الرحمن" » وسائر المهاجرين والأنصار » 
وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجا » علم أن الله عز وجل لم 
يعرفه واحد منهم إلا ضاق الين وباعلام التبوة »> ودلائل 
الرسالة » لا من قبل حركة ولا سكون" » ولا من باب الكل والبعض › 
ولا من باب كان ويكون » ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم 
واجباً » وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لا زم[ ما ]“ أضاعوه » ولو 


أضاعوا الواجبات لما نطق ” ' القرآن بتزكيتهم وتقديمهم » ولا أطنب في 


(1) في س : ناه . 
(۲) فى الآصل : يثبون . والمثبت من : س › ط . 
© ي المد ان الا م الان و اعا 8 
و عا و وان ا ا ا ا الا د 
علماء الأندلس » وكبير محدثيها فى وقته »> له مصنقات كثيرة استقصى ذكرها 
لاف عاض ٠‏ رل الاه ار وا ف ا ي ر 
توفی رحمه الله سنة ٤٦۳‏ ه . 
را : ترتيب المدارك - للقاضي عياض ۸/ ۱۲۷ - ٠١‏ . شجرة النور الركية 
لمحمود مخلوف - ۱۱۹/۱ . تذكرة الحفاظ - للذهبي - ٠١١-۱۲۸/۳‏ . 
)٤(‏ في التمهيد : إنه من نظر . 
() في الأصل » س : الإسلام . والمثبت من : ط › والتمهيد . 
(0) في التمهيد : ... وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن . 
)۷( في التمهيد : .. . بتصديق النبيين بأعلام .. . 
(۸) ولا سكون : ساقطة من : التمهيد . 
(۹) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط » والتمهيد . 
)١(‏ في التمهيد : الواجب مانطق .. 


400 


مدحهم ود تعظيمهم ولو کان ذلك من علمھ ورا ET‏ 
٠‏ ل“ e 1٠‏ ة ) ۹ (T)‏ 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


وقول رسول الله اة : ) يرل رىنا ات سماء الدنيا e‏ عندهم 


في التمهيد : عملهم . . 
في التمهيد : أو من . . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . وفي التمهيد : ولشهروا به كما 
ا 
جزء من حدیث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة - رضي الله عنه - آن 
رسول الله اة قال : « ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى 
ثلث الليل الآخر يقول : من يدعوني فأستجيب له » من يسألني فأعطيه » من 
يستغقرني فأغفر له » . ٠‏ ۰ 

راجع : صحيح البخاري ٤۷/١‏ كتاب التهجد - باب الدعاء والصلاة من اخر 
الليل » ۱٤۹/۷‏ كتاب الدعوات - باب الدعاء نصف الليل . 

وصحیح مسلم ٥۲٠/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الترغيب في 
الدعاء والذكر في أخر الليل والإجابة فيه . 

ونزول الرب تبارك وتعالی على ما یليق بجلاله من غير تكييف هو مذهب 
السلف -رحمهم الله تعالى - والأخبار الواردة فيه صحيحة لا تقبل الشك › 
وحديث النزول رواه عدد من الصحابة عن رسول الله مي وخالف في ذلك طوائف 
المتكلمين » وحاولوا إنكار هذه الصفة كما هو ديدنهم في سائر E‏ وقد 
تولى الرد عليهم أئمة الإسلام وناقشوا حججهم » وأثبتوا نها كسراب بقيعة . 

وللاطلاع على ما قيل في هذه المسألة يراجع : 

الرد على الجهمية -للدارمى -ص ۳۸- ٥‏ . والتوحيد -لابن خزيمة 
ا ا ق ا ا واوا دان 
عبد البر - ۱۲۸/۷ فما بعدها » وغيرها مما لا يحصى . 

وقد آفرد شيخ الإسلام كتاباً لشرح حديث النزول رداً على سؤال ورد إليه في 
رجلين تنازعا فى حديث النزول . 

E E 

وقد تناول السؤال الإشكال الذي قد يطرأً على الذهن » آو يثيره من هو بعيد = 


هج 


ر ر ر ر ےر ص ب 


مثل قول الله « فا 2 rS r‏ ل ومثل قوله * وجاء ربك والملك صما 


ED 
كيف يجيء ؟ وکیف یتجلی ؟ وکیف ینزل ؟ وفي قوله : # فما‎ 
4د‎ 


رم للجبَل 0 دلالة واضحة آنه ۳ یکن قبل ذلك 


صا کلهم یقول : ينزل ويتجلى ويجيء ا 


G2‏ ا ل 


للجل ٠‏ وف ذلك ها يمر لك خديث ارول > ومن أراة أن نق 
على أقاويل” العلماء في قوله # فما بحل رمم لبر 4“ فلينظر في 
ير ا و وليقف على ما ذكرا من 
ذلك - والله أعلہ )“ . 


وقد ذكر القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويلات لأخبار 


الصفات ٤‏ وما رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل : E‏ آبی › 


(1) 
(۲) 
(۳) 


(4) 
)٥( 
(٦) 
(v۷) 
(^۸) 


)4) 


عن منهج السلف في عقيدته » أو تأثر بمذاهب المعتزلة والجهمية والفلاسفة . 
وحقق هذا الكتاب الأخ : محمد بن عبد الرحمن الخميس » أحد منسوبي قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين للحصول به على درجة 


الماجستير . 
سورة الأعراف › الأية : 
سورة الفجر > الأية : ۲ 


u‏ ما يلى : ولا من أين جاء ؟ ولا من آين تجلى ؟ 
ولا من أين ينزل ؟ لأنه ليس كشيء من خلقه » وتعالى عن الأشياء ولا شريك 
ا ۰ 

في التمهيد : معنى . 

في الأصل » ط : التتزل . وفي التمهيد : التنزيل . والمثبت من : س 

في هامش س : تأویل . 

سورة الأعراف . الآية ٠٤١‏ . 

نهاية كلام ابن عبد البر . وقد ورد في التمهيد : . . .على ماذكرا من ذلك ففيما 
ذكرا منه كفاية » وبالله العصمة والتوفيق 


. فى إبطال التأويلات : قال : حدثنى‎ )٠١( 


e 


ثنا"“ أبو المغيرة الخولاني » ثنا" الأوزاعي » حدثني”" يحيى بن أبي 
كثير » عن عكرمة قال : إن الله إذا أراد أن يخوف عباده أبدى عن بعضه 
إلى الأرض» فعند ذلك تزلزل'“ » وإذا أراد أن يدمر على قوم تجلى لها. 

قال“ : ورواه ابن فورك » عن يحيى بن أبي كثير » عن عكرمة › 
عن ابن عباس : أن الله - تبارك وتعالى - إذا أراد أن يخوف أهل الأرض 
أبدى عن بعضه » وإذا أراد أن يدمر عليهم"“ تجلى لها . 

ثم قال : آما قوله : أبدی عن بعضه فهو على ظاهره › وأنه 
راجع إلى الذات » إذ ليس في حمله على ظاهره ما يحيل صفاته 
ولا يخرجهاعما تستحق . 

فإن قیل : بل فی حمله على ظاهره ما يحيل صفاته › لأنه يستحيل 
وصفه بالكل والبعض والجزء » فوجب حمله على إبداء بعض آیاته 
وعلاماته » تحذيرا وإنذارا . 

قيل : لا يمتنع إطلاق هذه الصفة على وجه لا يفضي إلى التجزئة 
والتبعيض » كما أطلقنا تسمية يد ووجه لاعلى وجه التجزئة 
والتبعيض” ''“ » وإن كنا نعلم أن اليد في الشاهد بعض الجملة""'“ . 


. فى إبطال التأويلات : قال : أبو المغيرة‎ )١( 

(۲) فى إبطال التأويلات : قال : حدثنا . 

(۳( في إبطال التأويلات : قال : حدثني . 

(€) في س : تزلز . وهو سهو من الناسخ . 

() القائل : القاضي أبو يعلى في المصدر السابق . والكلام فيه متصل . 
)٦(‏ في جميع النسخ : عليها . والمثبت من إبطال التأويلات . 
(۷) آبو يعلى في المصدر السابق . والكلام متصل بما قبله . 
(۸) فی س : بعضه . 

. في إبطال التأويلات : ونذيراً‎ )٩( 

. في س : ولا التبعيض . وفي إبطال التأويلات : البعض‎ )٠١( 
. في إبطال التأويلات : بعض من الجملة‎ )١( 


۳ 


ل :وجات حر وکو اة ل اران تخل قد ای غر 
بعضه على بحض آياتة لوجب أن يحمل قوله ‏ وإذا آراد أن يدم على 
قوم“ تجلی لھا على جمیع آياته » ومعلوم أنه لم يدمر قرية بجمیع آیاته › 
لأنه قد أهلك بلاداً » كل بلد بغير ما أهلك به الأحر . 

وكذلك قال الإمام أحمد: فيما خرجه“ في الرد على الجهمية" 

لما ذکر قول“ جهم قال : ( فتأول القرآن على غير تأويله > وكذب 
بأحاديث النبي بيا وزعم أن من وصف من الله شيئا"“ مما يصف به نفسه 
في کتابه » او حدث عنه رسوله کان کافراً) . 


فبين أحمد - في کلامه I TY‏ 
فذلك موصوف الت رة واوو اك ووا 
سدید فان الله في کلامه وصف ما وصف من علمه وکلامه وخلقه بیده ٠‏ 
وغير ذلك » وهو موصوف بهذه المعاني التي وصفها » ولذلك سميت 
صفات » فإن الصفة أصلها وصفه » مثل جهة أصلها وجهه » وعدة وزنة 
أصلها وعده ووزنه »> وهذا المثال"'“ وهو فعله قد يكون في الأصل 
مصدراً كالعدة والوعد » فكذلك الصفة والوصف » وقد يكون بمعنى 


. القائل القاضي أبو يعلى في المصدر السابق . والكلام متصل‎ )١( 

(۲( في الأصل : كما لو وجب . والمثبت من : س › ط › والتأويلات . 
(۳) على قوم : ساقطة من إبطال التأويلات . 

(5) فى الأصل : الأخرى . والمثبت من : س ٠‏ ط » وإبطال التأويلات . 
)٥(‏ في ط : أخرجه . 

(0) الرد على الجهمية والزنادقة . ص ٠٠٤١‏ . 

(۷) في الأصل : قوم . والمثبت من : س › ط . 

-(۸) في الرد على الجهمية .. : وصف الله بشيء . 

0 وا و ا 2 شق 

. في س » ط : بیدیه‎ )۱١( 

. يعني : المعتل الأول كوعده ووزنه‎ )۱١( 


٤ 


کقولهم ل ووچا وع ودغ ۾ فان فو کون 

بمعنى المفعول » كقوله" # إذِبع عَظيم 4 آي بمدبوج » والشرهة 
اا والبدعة المبدعة“ › والوجهة* هي هي : الجهة التي يتوجه 
إليها > فكذلك قد يقال في لفظ الصفة إذا"“ لم تنقل عن المصدر أنها 
الموصوفة" » وعلى هذا ينبني نزاع الناس » هل الوصف والصفة في 
الأصل بمعنى واحد » بمعنى الأقوال ؟ ثم استعملا في المعاني تسمية 
للمفعول باسم المصدر إذ الوصف"”“ هو القول [ الذي هو المصدر 
والصفة هى المفعول الذي يوصف بالقول ]"“ وأكثر الصفاتية على هذا 
الثاني وقولهم - أيضاً يصح على القول الأول » كما كنا نقرره قبل ذلك » 
إذ أهل العرف قد يخصون أحد اللفظين بالنقل دون" الآخر » لكن تقرير 
قولهم على هذه الطريقة الثانية أكمل وأتم - كما ذكرناه هنا 


فقول أحمد وغيره : « فمن وصف من الله شيئاً مما يصف به نفسه » 
فالشيء الموصوف هو الصفة كعلمه ويديه »> وهذه الصفة الموصوفة 
وصف الله بها نفسه » آي خير يها غن فة و انها اسه كقر ةم انر 


. في س » ط : حلية‎ )١( 

(۲) في س » ط : كقولهم . 

(۳) سورة الصافات › الأية : ۷ 

0 یش الا 

ا 

(7) في س » ط : أن 

)۷( في س ا 

(۸) في س : إذا الوصف . وفي ط : إذ لوصف . 

(۹) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

. في الأصل : هو دون . وقد أثبت ما رأيته صواباً من : س »› ط‎ )٠١( 


0 


4 وقول # مامتعك أن جد لما و حلقتدَیً 4 . 


مو س ر ر 


ثم قال أحمد" “ : ( فإذا قيل لهم CO‏ 

قالوا : نعبد من يدبر أمر هذاالخلق . 

فقلنا : هذاالذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لاأ يعرف بصفة ؟ 

قالوا :نعم . 

فقلنا : قد عرف المسلمون [ أنكم ]لا تأتمون" بشيء » وإنما 
تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون" . 

إلى أن قال لهم“ : (فقد“ جمعتم في مسألة الكلام - كما تقدم - 
ذكر لفظه' 8 بين كفر وتشبيه فتعالى” ' عن هذه الصفة ) إلى قوله : 

ال رقلا ا کن مرجد ادا ج رلا :و 
کان الله ولا شيء) . 

فقلنا : نحن نقول : قد كان الله ولا شىء » ولكن إذا قلنا : إن الله 


5 ور السات اا 0 

0© شور فن الان ة 

(۳) في الرد على الجهمية والزنادقة ص ٠١١ › ٠٠١‏ . 

(€) في الرد على الجهمية . 4 

(0) ما بين المعقوفيتن زيادة من : س » ط » والرد على الجهمية . 

() في الرد على الجهمية : لا تؤمنون . 

(۷) في الرد على الجهمية : تظهرونه . 

)۸( في المصدر الخان ن ٠‏ : 

)٩(‏ في الرد على الجهمية : وقد 

)٠١( -‏ في مسألة الكلام كما تقدم ذكر لفظه : إضافة من الشيخ . والكلام متصل في : 
العا الجومة. 

. في الرد على الجهمية : وتعالى الله‎ )۱١( 

(۱۲) يعني : الإمام أحمد في المصدر السابق ص ۱۳۳ »› ٠١٤١‏ . 

(۱۳) في الرد على الجهمية : لا تكونوا . 


٤*٦ 


لم يزل بصفاته كلها ليس إنما نصف إلها واحداً بجميع صفاته ؟ وضربنا 
لهم في ذلك مثلا 


CO a 
a » وسعف وخوص وجمار ؟ واسمها اسم شيءَ واحد‎ 
بجميع صفاتها › > فكذلك الله وله المثل الأعلى - بجميع صفاته إله‎ 
واحد » لا نقول : إنه قد كان فى وقت من الأوقات [ ولا قدرة حتى خلق‎ 
ندر الاق لس رة هر عام ولا شرل اه كان في رقت ن‎ 
الأوقات ]" لا يعلم حتى خلق فعلم » والذي لا يعلم هو جاهل‎ 
ولکن نقول لم یزل اله عالما قادرا مالکا  لا متی ولا كيف » وقد‎ 
سمى الله رجا كافراً اسمه الوليد بن المغيرة المخزومي فقال : ل ذرن ومن‎ 
حَلقّت ودا ۷44 رق ا اول غاا رادان وان وان‎ 
ویدان ورجلان وجوارح کثيرة » فقد سماه وحيداً بجميع صفاته › فكذلك‎ 
. ) الله - وله المثل الأعلى -1 هو ] بجميع صفاته له واحد‎ 


. ط » والرد على الجهمية‎ ٠ في الأصل : واحداً . والمثبت من : س‎ )١( 

(۲) في الرد على الجهمية : قد . 

)۳( ما بين المعقوفتين ساقط من : س › ط . 

() في الرد على الجهمية : ولا . 

. فى الرد على الجهمية : خلق له علما فعلم‎ )٥( 

7© مالا :ساقطا من 

)۷( رة الد ج الا 2 ١‏ 

O Cd (۸) 
اا ا‎ 

(4) في الأصل › ط : له . بدون واو . والمثبت من : س . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » والرد على الجهمية‎ )٠١( 


¥ 


متعال عن الصفة التي وصفه"' بها الجهمية » وذكر آنه إذا قلنا ا 
بصفاته كلها إنما نصف إلهاً ادا ونين أن الات والحيوان يسمی 
واحداً » وإن كان له صفات هي : كالجذع والكرب من النخلة » وكاليد 
والرجل من الإنسان » فالرب أولى أن يكون واحداً وإن كان له صفات » 
ٳِذ هو أحق بالوحدانية » واسم الواحد من المخلوقات التي قد تتفرق 
مانا ری + کردم اها زی هان ادن 
ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » والمقصود أنه سمى هذه الأمور صفات 
اشا 
ونظير ذلك ما ذكره آبو عمر بن عبد البر في التمهيد" في شرح 
الموطا " بعد أن قال : ( آهل السنة مجمعون على الاقرار بالصقات 
الواردة كلها في القران والسنة » والإيمان بها » وحملها على الحقيقة › 
على الار هاا آل كن ت مودق وار ي 
صفة محصورة . 

وما آهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها » والخوارح فكلهم 
ينكرها » ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة » ويزعمون أن من ار بها 
مشبه » وهم عند من أقر بها نافون؟ للمعبود . 

والحق”" فيما قاله القائلون بما ينطق به كتاب الله وسنة رسوله › 


0© الاضل زف .ولت ون س 

9 فیس + مهد 

)۳( ادا فارعا العا د 8 

1 TE (€) 

@ فى اليد انها : 

0 ا ا وو ج وات هن و 

9 ااصل ‏ للمعبود بلا سو والحق . وفي س » ط : للمعبود بلا سوف 
والحق . والكلام يستقيم بدون الزيادة » كما أثبته من التمهيد . 

(۸) في التمهيد : نطق . 


۹۸ 


روی حا ت ی آل ت ا ی وهب 
يقول : سمعت مالك بن أنس يقول : من وصف شيئاً من ذات الله » مثل 
قوله : # ید أله 0 A gas N TUL‏ 
۶ وهو اسيع لير 4 فأشار إلى 1 آذنه“ آو شیا من 
بدنه" » قطع ذلك منه » لانه شبه الله بنفسه . 


ثم قال مالك : أما سمعت قول البراء حين حدث أن النبي ئي 
[ قال ]“ : « لا یضحی بأربع من e‏ 


0 اين انر 0ا فن المت 

En 0‏ 
في س  :‏ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم # . 
وفي ط : # وقالت اليهود يد الله مغلولة » . 

© الد اهار 

E. 

7( راو ا 

(0) فى التمهيد : عينيه . 

EEE (۷) 

(۸) في جميع النسخ : يديه . وهو تصحيف . والمثبت من : التمهيد . 

(۹) ما بين المعقوفتين زيادة من : التمهيد . 

)٠١(‏ رواه مالك فى الموطاً - كتاب الأضاحى - باب ما ينهى عنه من الضحايا - حديث 
ن اران ازات ان زرل E‏ مل مادا ن ن 
الضخاا ؟ فاشار کفه و قال ١‏ آرا وكات اترام كير دة وقول دى افضن 
من يد رسول اله ية - العرجاء البين ضلعها » والعوراء البين عورها » والمريضة 
البين مرضها › والعجمفاء التي لا تنقى » . 

ورواه بلفظ قريب من هذا ابو داود فی سننه ۳/ ۲٣٣‏ کتاب الضحایا ۔ باب 
O‏ ) 

والترحلى, ۸٩/٤‏ كات الاج باب ما لا يجوز من الاض اجى 
ES E A a ak Es‏ 


۹ 


شار النبي ية قال البراء : ويدي أقصر من يد رسول الله ية [ فكره البراء 
أن يصف يد رسول الله کي ]“ إجلالاً له وهو مخلوق » فكيف الخالق 


والمقصود قوله : من وصف شيئاً من ذات الله » فجعل 
الموصوف من ذات الله »> وغالب كلام السلف على هذا كقول" عبد 
العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون » نظير مالك“ في كلامه 
المشهور في الصفات » وقد رواه بالإسناد أبو بكر الأثرم » وأبو عمر 
الطلمنكي» وأبو عبد الله بن بطة » في كتبهم وغيرهم . 


= فيروز عن البراء . والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم . 
ورواه ابن ماجة ٠٠٥۰/۲‏ کتاب الأضاحی - باب مایکره أن يضحی به › 
EE E‏ ۰ 
والإمام أحمد في مسنده ۲۰۰/٤‏ » ۲۰۱ . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين مكرر في : س » وهو سهو من الناسخ . 
(۲) فى الأصل »> س : المقصود . والمثبت من : ط . 
(۳) أورده بسنده الذهبي في سیر أعلام النبلاء ۳۱۱/۷ » ۳٠۲‏ . 
ومختصر العلو -للذهبى -اختصار الألبانى -ص ٠٤١ » ٠٤٤١‏ والمقابلة 
یما ودک ا ب ره ل ق الى الح ص د ا ف 
الفتاوى ج/ ٠‏ . وذكر بعضه شيخ الإسلام في كتابه « درء تعارض العقل والنقل » 
۳۷-١‏ . كما ذكر بعضه اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة 
o0۳ co‏ . ) 
)٤(‏ أي : مفتي المدينة وعالمها مع مالك . 
)١(‏ ذكر الشيخ في الفتوى الحموية ص ٤١‏ : أن أبا بكر الأثرم رواه في « السنة » 
وابن بطة في « الإبانة » بإسناد صحيح . 
وفي درء تعارض العقل والنقل ٠٠/۲‏ أن أبا عمر الطلمنكي رواه في كتابه 
« الأصول » . 
وقد اطلعت على « المختار من كتاب الإبانة » لابن بطة - مخطوط _ لأحمد بن 
على الحنفى » وقد ذکر فيه قول عبد العزیز بن آبیى سلمة - اللوحات ۱۸۱ - ١۱۸۳‏ 
وسوف آقابل عليه عند نهاية النقل من السير والمختصر . 


3E 


فال ۲ ما سك فد نهت ماسالت غه ] فعا اف" 
الجهمية » ومن خلفها" » في صفة الرب العظيم » الذي فاقت'“ عظمته 
الوصف والتقدير › وكلت الألسن عن تفسير صفته › وانحسرت العقول 
دون معرفة فذرذ ¢ ردت عة الل > فلم تجد مساغاً فرجعت 
وا اتو لظ و الف فعا فلق اعد > ونا 
يقال : كيف ؟ لمن لم يكن مرة ثم كان » فأما الذي لا يحول 
ولا یزول ولم یزل ولیس له مثل » فانه لا يعلم كيف هو إلا هو 1 وكيف 
يعرف قدر من لم يبدا » ومن لا يموت ولا يبلى ؟ وكيف يكون لصفة 
شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف » على آنه الحق 
المبين لاحق أحق منه ولا شىء أبين منه ٦]‏ الدليل"'“ على عجز 
العقول عن تحقيق صفته » عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه"'“ 


FY 


لا تکاد تراه صخر يحول ویزول » ولا یری له سمع ولا بصر [ لما 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : السير > والمختصر‎ )١( 

(۲) في المختصر : تتايعت . 

(۳) في هامش الأصل : وافقها . وفي س : خالفهما . ومن خلفها : ساقطة من : 
السو وال كر وال من اظ حواري الحوة.: 

. في س : فاتت . وهو تصحيف‎ )٤( 

. قوله : « ردت عظمته العقول » ساقط من : السير » والمختصر‎ )٥( 

(7) فى السير » والمختصر : خاسئة حسيرة . 

0 اا ا وال 

)۸( في السير » والمختصر : أما من لا يحول . 

(4) ولا يزول : ساقطة من السير . 

ار ا م اة والفخض. وماك ف الرى الح 

۰ NE E 

(۱۲) فی ط : مخلوقاته . 

0ظ شرا 


1 


يتقلب به ويحتال'“ من عقله أعضل بك » وأخفى عليك مما ظهر من 
سمعه وبصره » فتبارك الله أحسن الخالقين > وخالقهم » وسيد السادة » 
وربھم * کی گیتلی ت ومو آلکییے اتی °4 ٩‏ . 

اعرف - رحمك”“ الله تعالى - غناك عن تكلف صفة مالم يصف 
الربّ من نفسه » بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها إذا"“ لم تعرف 
قدر ما وصف فما تكلفك علم مالم يصف ؟ هل يستدل بذلك على 
( 


فاما الذي جحد ما وصف الرب من فة ا EET‏ 
A‏ استهو ته الشياطين في الأرض حیران [ فصار پستدل - بزعمه - 
على جحد ما وصف الرب وسمی من نفسه بان قال : لا بد إن کان له کذا 
من آن يكون له كذا » فعمي عن البيّن بالخفي بجحد" ' ما سمى الرب من 


(1) في س : یجتال . 

N (۲( 

(۳) مابين المعقوفتين ساقط من : السير » والمختصر . ومذكور في : الفتوى 
الخويا 

95 افطل عاك وجك الت م من فط وق الس > وال ضر ' 
EE‏ ) ۰ 

. قدر : ساقطة من : السير › والمختصر‎ )٥( 

0 فیس :اد : 

)۷( عل 2 كك ر فل وسرت دا الا تر که ور 
وفي س : تكلفك علمه . وفي ط : كلفك علم . والمثبت من : السيرء 
والمختصر » والفتوى الحموية . 

)۸( في س : أو يقرجر . وهو تصحيف . وفي السير والمختصر : أو تنزجر به عن 
شيء من معصيته . 

0© فى الاضل لكلف والمشت ا من من ظط > والسير» والمختصر : 

. في جميع النسخ : قد . والمثبت من : السير » والمختصر › والفتوى الحموية‎ )٠١( 

. والفتوى الحموية‎ ٠ في الأصل » س : بجحد . والمثبت من : ط‎ )۱١( 


۲ 


نفسه لصمت الرب عما لم يسم منها ] فلم يزل يملي له الشيطان حتى 
جحد قول الله عز وجل وج وہر اض[ إل با اط 4" فقال : 
لا يراه أحد“ يوم القيامة [ فجحد - والله - أفضل كرامة الله التي أكرم 
بها اولياءه يوم القيامة من النظر إلى وجهه ونضرته إياهم # في ممع صِدقٍ 
عند ملي مَمَدَدر 4 فهم بالنظر إليه ينضرون إلى أن قال : 

إنما جحد" رؤيته يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة › لانه 
قد عرف [ أنه ) إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك 
مؤمنین › وکان له جاحدا  ]‏ . 

وقال المسلمون يا رسول الله : هل نری ربنا ؟ فقال رسول الله ية : 
« هل a‏ فى رؤية الشمس لیس دونها سحاب » قالوا : لا » 
قال : و ق القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب » 
NES u EES‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من : السير » والمختصر › عدا عبارة « فعمي عن البين 
بالخفي » فذكرت في المختصر . 

)۲( في السير » والمختصر : ولم . 

© وة الفامة ي الايان ۲١ £١١‏ . 

... في السير والمختصر : لا يرى يوم‎ )٤( 

. انتهى ما في السير » والمقابلة فيما بقي على المختصر والفتوى الحموية‎ )٥( 

0© سورة الق »الا وة 

(۷) في الأصل : جحدوا . والمثبت من : س » ط » والفتوى الحموية . 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من : الفتوى الحموية . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من : السير والمختصر › ومذكور في الفتوى الحموية . 

. في الأصل : تضاهئون . والمثبت من : س › ط‎ )٠١( 

. في الأصل : تضاهئون . والمثبت من : س » ط » ومصادر تخريج الحديث‎ )۱١( 

)١١(‏ الحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ في 
صحيح البخاري ۱۷۹/۸ كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى # وجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة » ۲۲ » ۲۳/ القيامة . 


۱۳ 


وقال رسول الله ية : ١‏ لا تمتلىء النار حتى يضع الجبار فيها 


قلمه > فتقول : قم » قط › وينزوي بعضها إلى بعض »۲ 


وقال لثابت بن قيس : «لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك 


(1) 


(۲) 


وفي صحيح مسلم ٠١۳/١‏ كتاب الإيمان - باب معرفة طريق الرؤية - حديث / 
۹ .۰ 

وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة من طرق وألفاظ مختلفة ۱۹۳/۱ - ۲١٠‏ - 
باب ما ذكر عن النبي ييا كيف نرى ربنا في الاخرة . 
الحديث يروى بألفاظ مختلفة عن أبي هريرة وغيره . 

فرواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله يي « . . . فأما 
النار فلا تمتلىء حتى يضع رجله فتقول : قط قط فهنالك تمتلىء ويزوي بعضها 
إلى بعض » ولا يظلم الله عز وجل - من خلقه أحداً. . » . 

صحيح البخاري ٤۸/١‏ كتاب التفسير - تفسير سورة (ق) . 

ورواه بلفظ آخر في صحیحه ۸/ ۱۹۷ کتاب التوحید - باب قول الله تعالی : 
$ وهو العزيز الحكيم  )‏ سبحان ربك رب العزة عما يصفون ) # وله العزة 
ولرسوله » عن أنس عن النبي ي قال : « لا يزال يلقي فيها وتقول : هل من 
مزيد ؟ حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قد 
قد بعزتك وكرمك .. ) . ) 

وراجع صحيح مسلم ٤‏ _- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
لخادت / ۳° 1 ¢ FA FV‏ 

وسنن الترمذي ۳۹١ /٠‏ - كتاب التفسير - تفسير سورة (ق) . 
انتهى الكلام في المختصر ومقابلة الباقي على ما في الفتوى الحموية والمختار من 
كتاب الإبانة - لابن بطة - اللوحة : ۱۸١‏ فما بعدها . 

والحديث رواه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ييار 
قال : « .. ضحك الله الليلة › أ ا ا فآنزل الله # ويؤٹرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فآولئك هم المفلحون » 
۹ الحشر . 

صحيح البخاري ۲۲٠۱/٤‏ - كتاب مناقب الأنصار - باب # ويؤثرون على = 


٤ 


وقال - فيما بلغنا : « إن الله ليضحك من أزلكم وقنوطكم وسرعة 


إجابتكم » فقال له رجل من العرب : إن ربنا ليضحك ؟ قال : نعم ١‏ 
قال : لا نعدم من رب يضحك خير GRRE REDRESS SSS‏ 


(۱) 


أنفسهم ... € الآية ء ٠١ ٠ ٥۹/١‏ - كتاب التفسير -سورة الحشر - باب 
ويؤثرون على أنفسهم ... ¢ الاية . 

قول الألباني في كتابه « مختصر العلو ) للذهبي ن « أخحرجه 
البخاري .. وابن أبي عاصم في السنة )٥۷١(‏ ومسلم أيضا » إلا أنه ليس عنده 
ذكر الضحك » ولیس عندهم جميعاً ذكر لثابت ابن قيس » بل عند مسلم أنه آبو 
طلحة - رجل من الأنصار » . 

أقول : والحديث يروى بروايات متعددة » ولعل ذلك راجع إلى تعدد القصة › 
وقد نقل ابن حجر في « فتح الباري » ۲۷۱/۱٤‏ - كتاب مناقب الأنصار - باب 
قول الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم .. € الآية أن رجلا من الأنصار عبر 
عليه ثلاثة أيام لا يجد ما يفطر عليه › ویصبح صائماً حتی فطن له رجل من 
الأنصار يقال له ثابت بن قيس .. قال : وهذا لايمنع التعدد في الصنيع مع 
الضيف » وفي نزول الاية . 

قال السيوطي في الدر المنثور - ۱۹١/١‏ : « أخرج مسدد في مسنده وابن 
أبي الدنيا في كتابه : « قرى الضيف » » وابن المنذر عن أبي المتوكل الناجي › 
أن رجلا من المسلمين مكث صائماً ثلاثة أيام . . إلى أن قال : فلما أصبح ثابت 
غدا إلى رسول الله يلل فقال : «ياثابت لقد عجب الله البارحة منكم ومن 
ضيفكم » فنزلت هذه الآية # ويؤثرون على أنفسهم ... € الأية . 

الحديث رواه بلفظ آخر ابن ماجة فى سننه 1٤/١‏ المقدمة - باب : فيما أنكرت 
الجهمية - حدیث / ۲۸۱ عن ا قال : قال رسول الله علا : ١‏ ضصحك 
ربنا من قنوط عباده وقرب غيره » قال : قلت يا رسول الله : أويضحك الرب ؟ 
قال : « نعم » » قلت : لن نعدم من رب يضحك خيراً . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده ١١ ٠ ٤‏ باللفظ الذي ذكره ابن ماجة . ذكر 
محمد فؤاد عبد الباقي - محقق سنن ابن ماجة - 1٤/١‏ › بعد الحديث مايلي : 
في الزوائد : وكيع ذكره ابن حبان في الثقات » وباقي رجاله احتج بهم 
مسلم » . 


ووکیع المشار إليه هو : وكيع بن حدس الراوي عن عمه أبي رزين . 


10 


ا ا لهذا شا لم نحصه 


وقال الله تعالى E O GO A‏ : 
ررك إن ايتا 04 وقال : وضع َل ب4“ وقال : ا مامتعك لآ 


سے 


نج ِا حف کی ٠4‏ وقال E A‏ ا 
والسموات مطوت ییو سبحلم وتعلق عا رکو € فوالل 
لے ف ر ا ی اک ییا فی > چ 8 م 
نظيرها" منهم عندهم » إن ذلك الذي ألقى في روعهم » وخلق على 
معرفة قلوبهم » فما وصف الله من نفسه فسماه '“ على لسان رسوله 
سمیناه كما سماه » ولم نتکلف منه [ صفة ]'“ ما سواه - لا هذا 
ولا هذا لا نجحد ما وصف » ولا نتكلف معرفة ما لم يصف 


اعلم - رحمك الله - أن العصمة فى الدين تنتهى حيث انتهى بك › 
المنكر » فما بسطت عليه المعرفة »> وسكنت إليه الأفئدة » وذكر أصله فى 
الكتاب والسنة » وتوارث” ' علمه الاأمة » فلا تخافن فى ذكره وصفته من 


(۱) ئي مي الخ : في وال من 2 الى الجمىة ‏ والمار : 

(۲) في الفتوى الحموية : لا 

(۳) سورة الشورى › الأية : ١‏ 

(5) سوزة الطوزن > الات ۸ 

. ٠۹ : سورة طه › الآية‎ )٥( 

0 ٠ ور ة شن 4 الأية.‎ (٦) 

9 ور اشر ا 

(۸) في الفتوى الحموية : وصفه . وفي المختار : من وصف . 

0© ف الال : انرا .و الك ن :من + ظط والرق الحرية واليتار . 
)٠١(‏ قي الفتوى الحموية : وسماه . ) 

)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من: ط» والفتوى الحموية» والمختار. وهي في س: صنعة. 
60 فن الفوى الحمو > والار: ارت 


٤٦ 


E E ea ds 
. ذلك قدراً‎ 

ا نفسك نفسك ولم تجد ذکره في کتاب ربك » ولا في 
الحديث" عن نبيك - من ذكر صفة ربك فلا تتكفن“ علمه بعقلك » 
رلته ساف ۰ وات عه کم صت ارب عت سن ق ء ن 
تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه مثل إنكارك ما وصف منها » فكما 
أعظمت ما جحد" الاخ نارف م و وا ا 
تكلف ما وصف الواصفون ممالم يصف منها . 

فقد - والله - عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم 
يعرف » وينكرون المنكر وبإنکارهم ینکر » یسمعون"' ما وصف الله 
به نفسه من هذا في کتابه » وما يبلغهم'' مثله عن نبیه » فما مرض من 
ذكر هذا وتسميته من الرب' قلبُ مسل" ولا تكلف صفة قدره 


ولا تسمية غيره من الرب مؤمن . 


(۱) ج ال ا ر كان وي الا عا و ان وا 
من : الفتوى الحموية . 

(۲) مابين المعقوفتين زيادة من : الفتوى الحموية > والمختار . وقد ورد في 
المار : لما وضف لك :: 

(۳) في الفتوى الحموية : حديث . 

. في الفتوى الحموية » والمختار : تكلفن‎ )€٤( 

)0( في س » ط : به 

. في الفتوى الحموية : جحده‎ (٦) 

)۷( ا وصفه . 

(۸) فی الفتوی الحموية : ... المعروف وبهم يعرف . 

(۹) في الأصل O‏ : س » ط » والفتوى الحموية » والمختار . 

(7 0 ف جميع النسح : يبلغهم . والمثبت من : الفتوى الحموية . 

TT 

(۱۲) في س : قلت نسلم . وهو تصحيف . 


1۷ 


وما ذكر عن رسول الله ية أنه سماه من صفة ربه » فهو بمنزلة 
ما سمی ووصف الرب - تعالی من نفسه . 

والراسخون" “في العلم - الواقفون حيث انتهى علمهم الزاضون 
لربهم بما" وصف من نفسه » التاركون لما ترك من ذکرها - لا ینکرون 
ضفة ما سى متها جخدا > ولا يتكلفون وصفه بما لم يسم تعمقاً » لأن 
الحق ترك ما ترك » وتسمية" ما سمی فمن ٭ ويتيع عير سيل أَلمُومنين ول 


ما ول ونصلو هتم وسات مم 04 أو(“ الله لنا ولکم حکماً 
وألحقنا بالصالحين 


٤ (0 ا‎ 

فتدبر كلام هذا الإمام '' » وما فيه من المعرفة والبيان . 

والمقصود هنا : تكلمه بلفظ ( من ) في مواضع عديدة كقوله : 
كيف يكون لصفة شيء منه [ حد أو منتهى يعرفه عارف اف جك فار 
واصف »۰ فذکر أن صفته شيء منه )“لا يعرف أحد حدها ولا قدرها . 

ثم قال : الدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته عجزها عن 
تحقيق صفة أصخر مخلوقاته › فجعل الصفة هنا له لا لشىء منه › لأنه 
استدل بالعجز عن تحقيق صفة المخلوق » ثم أمر بمعرفة ما ظهر علمه 


. في المختار : من نفسه من أجل ما وصفنا كالجاحد المنكر لما وصفنا منها‎ )١( 
ف الاصل تاوالت هن س ١ظ وائ الجر ةة والسخار.‎ © 
ي ن وجا د وي وی‎ (۳( 
.. ١١١ : سورة النساء » الأية‎ )٤( 

وقد ورد في الأصل : اتبع . وفي س ٠‏ ط : وسارت . وهو تصحيف . 
)٥(‏ في س ٠»‏ ط ٠‏ والفتوى الحموية : وهب . 
(1) المتقدم ذكره هو : عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون . وقد تقدم 

التعريف به . 

. في س : موضع‎ (۷V) 
. في ط وکیف‎ )۸( 
a )4( 


€۸ 


و تلف علم ما لم يذكر فقال : 

اعرف غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن 
معرفة قدر ما وصف منها » فذكر أن [ من ]" نفسه ما لم يصفه » ونهی 
عن تكلف" صفته » لأن الذي وصفه من نفسه يعجز عن معرفة قدره » 
فالعجز عن مالم يذكر أولى» قال : إذا لم تعرف قدر ما وصف فما 
تكلفك“ علم ما لم ر TEE‏ 

ثم قال : فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً وتكلفاً ‏ 
اة دل ا عه عا اها وت الت وجعى من ةا قال 
بصمت الرب عما لم يسم منها » فذكر”” - أيضاً - في هذا الكلام أن الرب 
وصف من نفسه وسمی من نفسه ما وصف وسمی » وصمت عن ما لم 
يسم من نفسه » وأن الجهمية يجحدون الموصوف المسمى من نفسه بأن 
ذلك يستلزم كذا » وينفون اللازم الذي صمت الرب عنه فلم يذكره بنفي 
ولا إثبات . 

ثم بين أن الجهمي ينكر الرؤية"' » لأنه قد عرف إذا تجلى لهم يوم 
القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا » فذكر أن 
المؤمنين يرون منه يوم القيامة ما صدقوا به في الدنيا وجحدته الجهمية › 
وأن الجهمي علم أن رؤيته تستلزم ثبوت ما جحده » فلذلك آنكرها 


)۲( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۳) في س : تکلیف . 

. في الأصل : فصار . والمثبت من : س › ط‎ )٠( 

(7) في الأصل : والرؤية . والمثبت من : س › ط . وقد تقدم الكلام على الرؤية . 


۹ 


[ هكذا هو فإن ]"“ الرؤية تستلزم ثبوت ذلك لا ريب »› ولهذا كان من 
أثبت الرؤية ووافق الجهمي على نفي لوازمها » مخالفاً للفطرة العقلية عند 
وناي ` 

ثم قال : لما ذكر قوله #وآلأرض جميعا صخ وم ألقيكمةٍ 
لوث مطويت رمو 4 فوالله ما دلهم على عظم" ما وصف 
من نفسه » وما تحیط به قبضته [ إلا صغر نظيرها منهم › فذکر أن ما دلت 
عليه الآية“ هو ما وصفه ] من نفسه » وأن هذا الموصوف منه نظيره 
منهم صغير » فإذا كان هذا عظمة الذي هو صغير بالنسبة إلى ما لم يذكر » 
فکیف بعظمة ما لم یصف من نفسه سبحانه وتعالی ؟!!. 

ٹم قال : فما وصف من نفسه فسماه سمیناه کما سماه » ولم نتکلف 
من صفة ما سواه » فذكر آنا نسمي ونصف ما سمی ووصف من نفسه › 
E NaS e yy‏ 
ولا نتكلف معرفة"" ما لم يصفه من نفسه . 


وسائر کلامه يوافق هذا › يسین أن و صف من نفسه مو صوفات 
وسکت عمالم د بصفه من نفسه كقوله : فإن" تكلفك معرفة ما لم يصف 
من نفسه مل إنكارك ما وصف منها » فكما أعظمت ما جحد الجاحدون 


(۱) ماين المعفر ن راد من 7 مس وقد دون في الأصل ١‏ ولهذا كان من ابت 
ولا يستقيم بها . وفي ط : هكذا فإن . 

(۲) سورة الزمر . الاأية ٦۷‏ . 

(۳) في الأصل : علم . وهو تصحيف . والمثبت من : س »› ط . وتقدمت كما هو 
مثبت . 

(6) في الأصل : الأئمة . وهو تصحيف . والمثبت من : ط . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من : س‎ )٥( 

)7( في س وات :وهي اتج 

)¥( في س : فا . وهو سهو من الناسخ . 


C۰ 


مما وصف من نفسه » فكذلك أعظم تكلف"“ ما وصف الواصفون مما لم 
يصف منها فقد - والله - عز المسلمون الذي يعرفون المعروف وبمعرفتهم 
یعرف » وینکرون المنکر وبإنکارهم ینکر يسمعون' ما وصف الله به 
نفسه من هذا في کتابه › وما يبلغهم مثله عن نبیه فما مرض من ذکر هذا 
وتسمیته من الرب قلب مسلم » ولا تكلف صفة قدره ولا تسمیته غيره من 
الرب قلب مؤمن . 


قوله : في هذا الموضع يسمعون" ما وصف الرب من نفسه من 
هذا فی کتابه » فإنه قال هنا : ما وصف الرب به نفسه من هذا » وفی سائر 
e A‏ 
فلا بد أن يذكر الكلام الذي وصف الله به نفسه › والمسموع يتضمن 
ما وصف من نفسه »› فلهذا قال : تسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا › 
وفي غير هذا الموضوع كقوله : فما وصف من نفسه فسماه سمیناه كما 
سماه » أراد ما دل عليه الكلام وبينه ووصفه » وهو الذي وصفه الله من 
نفسه وسماه » وذلك يعلم ويعرف ويذكر ولا يسمع »› إلا إذا وصف 
وذكر » وسيأتي بيان أن هذه“ الموصوفات التي وصفها الله من نفسه 
وھ ما ےا ی رة اکار رار ودف با 
eT‏ ۰ 


(۲) في الأصل : يسمون . وفي س : الكلمة غير واضحة . والمثبت من : ط . 
(0) في الأصل : هذا . وقد أثبت الصواب من : س »› ط . 


۱ 


ار ا اا هان ن کاب اله ول وا اجار 
لي“ جدي - رحمه الله - قال : قال إسحاق بن راهوية إن الله - تبارك 
وتعالی - وصف نفسه في کتابه بصفات استغنى الخلق كلهم عن أن 
يصفوه بغر ما وصف به نفسه » وآجمله في كتابه » فإنما فسر النبي کيا 
معنى إرادة الله - تبارك وتعالى TS‏ 
فقال : # تَعلم ما ف تسى ول e i‏ 
فصعقَ م تن فی الوت ینف لازي إلا من کا آل 4 والاَرَضُ میا 
قرط ll‏ القيكمة والسموات مطوبَت يميد 4 » وقال : # بل 
2 مبَسوطتانِ ۰4 ول و ل E‏ وقل 
حَلقَتٍِْيدَىّ 4“ وقال في آيات كثيرة وش اسيع ال 4" قال 
وَللصتَح عل عَيّن 4 وكل ما وصف الله به نفسه من الصفات التي 
ذكرناها مما هي موجودة في القرآن » وما لم تذكر فهو كما ذكر » وإنما 
يلزم العباد الاستسلام لذلك والتعبد » لا نزيل صفة مما وصف الله بها" 


. ٠١١ ص‎ ٠ تقدم الكلام على أبي الشيخ وكتابه « السنة‎ )١( 
جار‎ 7 

)۳( في ط : من . 

NA Ee: ©)‏ 
(6) سورة الر > اة ۸ 

VEE aN. 0 
EON OY) 
٠١ : سورة الفتح » الآية‎ )۸( 
° : سورة ص › الاية‎ )4( 
Se OS 

٩ 2 سور ة طه ¿ الايبة‎ (١ 

(۱۲) في س › طط : به 


c۲ 


فة ٠آ‏ وضف ال شرل عن جيه > ل كلا ولا إإراذة + إنها بارء ‏ 
المسلم الأداء > ويوقن بقلبه أن ما وصف به نفسه في القرأن إنما هي 
صفاته » ولا يعقل نبي مرسل ولا ملك مقرب تلك الصفات إلا بالأسماء 
التى عرفهم الرب - تبارك وتعالى - » فأما أن يدرك أحد من بني أدم معنى 
تلك الصفات فلا يدركه أحد » وذلك أن الله تعالى إنما وصف من صفاته 
قدر ما تحتمله”" عقول ذوي الألباب › ليكون إيمانهم بذلك . ومعرفتهم 
بأنه الموصوف بما وصف به نفسه » ولا يعقل أحد منتهاه ولا منتهى 
صفاته » وإنما يلزم المسلم أن يثبت معرفة صفات الله بالاتباع والاستسلام 
i E o E a Ga‏ 
ولا أدري” “ ما معاني ذلك » حتى يفضي إلى أن يقول بمعنى قول 
الجهمبة : ذه “ نعمة » ويحتج بقوله : یدیا اي وتخو داك 
فقد ضل سواء"“ السبيل » هذا محض كلام الجهمية حيث يؤمنون بجميع 
ما وصفناه"“ من صفات الله » ثم يحرفون معنى الصفات عن جهتها التي 
و صف الله بها نفسه » حتى يقولوا : معنى ‏ أَلسَمِيع اضر 4 معنى 

السميع هو : البصير › ومعنى البصير هو السميع › وتخخلون اليك ند 


. في الأصل : يستلزم . والمثبت من : س › ط‎ )١( 
. في الأصل : ولا يدري . والمثبت من : س › ط‎ (۳) 
| . في س › ط : يد‎ )6( 
Woes © 
. في الأصل : أنعامنا . وهو سهو من الناسخ‎ 
. في س »› ط : عن سواء‎ (٦) 
وا ی‎ 0 
AA 


نعمة » وأشباه ذلك يحرفونها عن جهتها » لأنهم هم“ المعطلة . 
BE‏ ققد تين مستند حكاة ابن شجاع الثلجي وزرقان 
وغیرهما لما ينقلونه عن عن آهل الإثبات من التحريف كقولهم : إن الله هو 
القران » أو إن القرآن بعضه » وظهر“ أن محمد بن شجاع - إمام 
ال هو وأصحابه الكين لا نقولون ' القران مخلوق ولا غير 
ET OEY‏ 
قول من قا : إنه مخلوق ليس بينهما فرق إلا في اللفظ » وقد سلك 
هذا E e‏ البدع من الرافضة وغيرهم يقولون : هو 
SE e e‏ 
يحمل المفترئ > وهم فى المعلى موافقون لأصحاب المخلوق > وقد 
وافقهم على الترادف طوائف الكلابية والأشعرية وخلائق من" أهل الفقه 
والحديث والتصوف يقولون : المحدث هو المخلوق في غيره »› 


7 ي ال هو وال ن مر ا 

() ما بين المعقوفتين بياض في الأصل بمقدار أربع كلمات في بداية السطر . 
وبمقدار ثلاث كلمات في : س . والكلام متصل في : ط . ولعله نهاية كلام 
ابن راهوية وبداية كلام الشيخ › > لذا وضعت ما بين المعقوفتين ليستقيم الكلام 
وقد ورد بهامش الأصل : ١‏ ذکر ما حکی زرقان وابن وآ 
آهل السنة من GET‏ 
کي ذلك بيان من شيخ الإسلام لكذب زرقان وابن شجاع وأن هؤلاء الأئمة 
براء مما نسبه إليهم المفترون . 
وكلمة ( هنا ) التي بين القوسين في الكلام السابق كتب في هامش الأصل ؛ 
ا 

)۳( في س » ط : وذکر . 

(6) في س » ط : الواقف . 
وقد تقدم الكلام على الواقفة . 

(9) فی س : قوله . 

EEE (٦) 


(٤ 


لا يسمون محدثاً إلا ما كان كذلك » فهؤلاء كلهم يقولون : من قال : إنه 


فهذا"“ أحد الوجهين للإنكار على داود الأصبهانى وغيره ممن 
فال ا مخدت ‏ وطق القرل ذلك > وان a‏ وأو فعاذ 
وغيرهما لم يريدوا بقولهم : إنه محدث أنه بائن عن الله » كما يريد الذين 
یقولون : إنه مخلوق » بل مذهب”" داود وغیره ممن قال : إنه محدث 
وليس بمخلوق من أهل الإثبات : إنه هو الذي تكلم به » وإنه قائم به“ 
لسن تارق مهل غه > ولحل هدا کان سك داورو فی فول 
وا ا ا وا ا 
هال و ی ا ای ل وت ا 
الذي فهموه وأفهموه - وهو أنه مخلوق - وليس هذا مذهبي » ولم يقبل 
الحمد ق لاو غداال ر 0 مك و فر واا اا ادك ا :> 
ولأنه أنكر مطلقاً » فلم يقر باللفظ الذي قاله » وقد قامت عليه البينة به › 
فلم يقبل إنكاره بعد الشهادة عليه » ولأنه أظهر مع هذه البدعة بدعة أخرى 
وهي : إباحة التحليل" » وهو مذهبه » وأهل الحديث لم يكونوا 


. "٤٤ ط : فهو . وتقدم ذكر الوجه الأول في ص‎ ٠ في س‎ )١( 

(۲) في الأصل : مخلوق . والمثبت من : س › ط . 

() فی ط2 ھی 

SEs © 

TE )٥( 

(1) من أن طوائف من أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف يقولون : المحدث هو 
المخلوق في غيره » ولا يسمون محدثا إلا ما كان كذلك » فمن قال : إنه محدث 
کان معنی قوله إنه مخلوق . 

(۷) وهي قوله بجواز تحليل المطلقة ثلاث لزوجها الأول من الزوج الثاني » إذا لم 
يعلم الزوجان » وقد نقل رأيه هذا في هذه المسألة القرطبي في تفسيره ٠١١/۳١‏ 
ل و ال وا اانا و لا اال ا 


0 
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الزوجان » وهو مأجور »› وبه قال ربيعة ويحيى بن سعيد » وقاله داود بن علي إذا 
لم يظهر ذلك في اشتراطه في حين العقد» . 

وقد وافقه في هذا الراي ابن حزم فقال في المحلى ٠۱۸١/٠١‏ : 

« مسالة : فلو رغب المطلق ثلاثا إلى من يتزوجها ويطأها ليحلها له فذلك 
جائز » إذا تزوجها بغير شرط لذلك في نفس عقده لنكاحه إياها » فإذا تزوجها 
فهو بالخيار » إن شاء طلقها »> وإن شاء أمسكها . فإن طلقها حلت للأول فلو 
شرط في عقد نكاحها أنه يطلقها إذا وطئها فهو عقد فاسد مفسوخ أبداً ولا تحل 


له ره ) , 
يظهره فى العقد . 


وهذا القول فيه مخالفة صريحة للنصوص الصحيحة الواردة عن رسول الله وة 
في لعن وذم المحلل والمحلل له . 

يقول ابن قدامة في المغني ۲۷١/۷‏ : «.. ولأن النبي يي لعن المحلل 
والمحلل له » فسماه محللا مع فساد نكاحه .. وأما تسميته محللا فلقصده 
التحليل فيما لا يحل ٠‏ ولو أحل حقيقة لما لعن » ولا لعن المحلل له» . 

وقال ابن کثیر في تفسیره ۲۸١ - ۲۷۸/١‏ : « فصل : والمقصود من الزوج 
الثاني أن يكون راغب في المرأة قاصداً لدوام عشرتها » كما هو المشروع من 
التزويح » . . إلى أن قال : « .. فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول 
فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه > ومتى صرح بمقصوده في 
العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة > . 

ثم أورد - رحمه الله - جملة من الأحاديث والاثار بسندها تنص على ذم ولعن 
المحلل والمحلل له من طرق مختلفة . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب « إقامة الدليل على إبطال التحليل » ذكر فيه 
الأدلة النقلية والعقلية على إبطال الحيل في الدين عموماً والتحليل خصوصاً . 
والكتاب في الجزء الثالث من مجموع فتاوی ابن تيمية من ص ٩۸‏ إلى ۳۸١‏ . 
وعقد ابن القيم في أعلام الموقعين ٤۸ » ٤۷/۳‏ فصلا في مساوىء التحليل 
والتشنيع على فاعله » وضمنه - رحمه الله - الأحاديث الواردة عن رسول الله يلا 
بلعن وذم المحلل والمحلل له »> وطرق روايتها والحكم عليها وأماكنها في كتب 
ال > 


A 


يتنازعون فى تحريم ذلك » كما جاءت [ به ]"“ الأحاديث الصحيحة عن 
النبي ية والتابعين : 


وان محمد بن يحي من آئة آهل الحدیك > كما قال ابو لعي 


الأصبهانى : أنبآنا محمد بن عبد الله - يعني الحاكم - سمعت 


يحيى بن منصور القاضي يقول : سمعت خالي عبد الله بن علي بن 
الجأارود › يقول : سمعت محمد بن سهل بن عسکر يقول : کنا عند 
أحمد بن حنبل » فدخل محمد بن يحيى » فقام إليه أحمد » وتعجب منه 
الناس » ثم قال لبنيه وأصحابه : اذهبوا إلى أبي عبد الله فاكتبواعنه . 


)€( 


كما عقد فصلا آخر في رأي الإسلام في التحليل قال في آخره : « .. ونكاح 
المحلل لم يبح في ملة من الملل قط » ولم يفعله أحد من الصحابة › ولا آفتى به 
واحد منهم » . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . ٠‏ 
هو : محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي النيسابوري آبو عبد الله . وتقدم التعريف 
به ص ۲۳۲۸ . 
ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بداد ۳/ ٤١١‏ بالسند واللفظين اللذين ذكرهما 
الشيخ - رحمه الله . 
وأورده الذهبي في سیر أعلام النبلاء ۱۲/ ۲۸۰ . 
في الأصل : أبا يحيى . وهو خطأً . والمثبت من : س › ط » وتاريخ بغداد ء 
وسير أعلام النبلاء . 
هو : أبو محمد يحيى بن منصور بن يحيى بن عبد الملك › قاضي نيسابور . 
نقل الذهبي عن الحاكم أنه قال : ولي القضاء بضع عشرة سنة » ثم عزل بأبي 
أحمد الحنفى فى سنة ۳۳۹ ه . وكان محدث نيسابور في وقته > وحمد في 
القضاء . ا CT‏ ۳۵۱ هھ . ۰ 
راجع : سير أعلام النبلاء للذهبي - ۲۸/٠١‏ . وشذارت الذهب - لابن العماد 
E‏ 


۷ 


قال الأشعري في المقالات”' - لما ذكر النزاع في الخلق والكسب 
والفعل › قال : ( واتفی ق آهل الإثبات على أن معنى مخلوق معنى محدث 
ومعنی محدث ET‏ مخلوق »› وهذا هو الحى عندي ۰ وإليه 

وقال زهير الأثري”" ٠‏ وأبو معاذ التومني : معنى مخلوق أنه وقع 
عن إرادة من الله وقول له ( كن ) . 

وقال کثیر من | ا 

وقد قال قائلون : معنى المخلوق أن له خلقاً » ولم يجعلوا 
ا 0( 
الخلق قولا على وجه من الوجوه » منهم أبو موسى" » وبشر من 
المعتمر . 

Fs]‏ الفرق بين المخلوق والمحدث » هو اصطلاح أئمة آهل 
الحديث » وهو موافق للغة التي نزل بها القرآن » ومنهم من يفرق بين 
حدث ومحدث ٠‏ كما حكى القولين الأشعري"“ . 


(۱) مقالات الإسلامیین ۲۲٠/۲‏ . 
وقد ورد في هامش (س) : نقل الأشعري اتفاق أهل الإثبات على أن معنى 
مخلوق معنی محدث » ومعنی محدث معنی مخلوق . 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » والمقالات . 
(۳) في جميع النسخ : الأبري . والمثبت من : المقالات . وقد تقدم الكلام عليه 
(6) في ط : قوله . 
)٥(‏ في س : انه 
0) ابو موسى المردار . 
(۷) ما بين المعقوفتين أضفتها ليستقيم الكلام . 
(۸) في المقالات : ۳۵۱/۱ . ٥۳/۲‏ . فقد ذكر أن زهير الأثري يزعم أن القرآن 
كلام الله محدث » غير مخلوق وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد . 
وما أبو معاذ التومني فإنه يزعم أن كلام الله حدث غير محدث ولا مخلوق › 
وهو قائم بالله لا في مکان . 


C۸ 


قال البخاري فى صحيحه”'“ فى كتاب الرد على الجهمية - فى أثناء 
أبواب القرآن - باب ما جاء به في تخليق السماوات والأرض وغيرها من 
الخلائق ك ( وهو فعل الت وأمره 4 فال ت بصماته وفعله وأمره 
وكلامه هو الخالق المكون”" غير مخلوق » وما كان بفعله وآمره وتخليقه 
وتکوینه فهو مفعول مخلوق مکون ) 

5 قال(“ بعد ذلك ا قول الله تعالى : 1 ولا فع ع الشفلعة ETF‏ 


سر سے ص ص e‏ و سے لص مرم 


إلا ن اوت کم کی دارع عن فاو پھر الو ااال رہ الوا احق وهو العلل 
انكر 4 ( ولم يقل : ماذا خلق ربکم ) . وقال : من دا لی يسع 


عنده | ا باذ اذند 4ه . 


وال قرو عن ا و : إذا تكلم الله بالوحي سمع آهل 
السماوات شيئاً » حتى إذا" فزع عن قلوبهم » وسكن الصوت عرفوا أنه 
الحق » ونادوا : ماذا قال ربكم : قالوا الحق . ) 


E CY ت‎ : . )1°( 


. صحيح البخاري - ۸/ ۱۸۷ - كتاب التوحيد‎ )١( 
. فالرب : ساقطة من : س‎ )۲( 
. في صحيح البخاري : وهو الخالق هو المكون‎ (F۳) 
. ۱۹٤/۸ فی المصدر السابق‎ )٤6( 
O Ee O 
ا‎ (7 
. في الأصل : بمن . وفي ط : من . وكلاهما خطاً‎ 
. ۲١١ : سورة البقرة › الاية‎ )۷( 
في الأصل : ابن عباس . وهو خطاً . والمثبت من : س » ط› وصحيح‎ )۸( 
. البخاري‎ 
. في صحيح البخاري : شيئاً فإذا فزع‎ (4) 
. يعني البخاري : والكلام متصل في الصحيح‎ )١( 
. فی س » ط : جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس . وهو خطاً‎ )۱۱( 
: کے ااخارت ال شت‎ 


۹ 


النبى ية يقول : «( یحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما 
يسمعه من قرب آنا الملك آنا الديان » . 


ثم روی”'“ عن عكرمة > عن أبي هريرة : بلغ به" النبي بي قال : 
) إدا فضی الله الأمر في اسنها ن صربت الملائكة کک ES‏ 


ر ےس م 


ج كانه سلسلة على صفوان" حق إا فرع عن قلوبهر قا لوأ مادا قَالّ 
e‏ ومس ١‏ 
قالوا احق وهو ألْعَلىالكيرٌ 4 . 
د : باب قول الله تعالى : 3 کل بور هني تان 
ما هم من د ذِڪر ين رهم دب“ وقوله  :‏ لعل أله 4 حر ا 
الك أ ران عدت لا یه حدت المخلوقین اتواه ایی گیغر 


ی رر اک ار ِ4 . 


(۱) صحیح البخاري ۱۹٤/۸‏ كتاب التوحيد باب : ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا 


Ni 


U 


(£ 


ا 
)۲( في صحيح البخاري : يبلغ به .. 
)۳( في جميع النسخ : الصفوان . والمثبت من : صحيح البخاري . 
وقد ورد بعدها في صحيح البخاري : « قال علي وقال غیره : صفوان ذم 
ذلك . وذكر في هامش الصحيح أن قوله : ينفذهُم ذلك . ساقط في بعض 
الروايات كما في الشارح : 
والصفوان : الحجر الأملس » وجمعه : صفى . وقيل : هو جمع › 
ووا و 
E‏ 
© س سا 
في الصحيح San‏ . € الأية . وهو خطاً . 
)٥(‏ صحيح البخاري ۸/ ۷ un‏ 
)7٨(‏ سورة الرحمن › الاية : ٩‏ 
(۷) سورة الأنبياء › الأية : ۲ 
(۸) سورة الطلاق › الأآية : ١‏ 
(4) سورة الشورى › الآية : ١‏ 


۰ 


وقال ابن مسعود عن النبي اة : « إن الله يحدث من آمره ما يشاء › 
وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة » . 

وروی" عن" آيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : « كيف 
تسألون أهل الكتاب عن كتبهم ؟ وعندكم كتاب الله قرب الكتب عهدا بالل 
تقرؤونه محضاًلم يشب" » . 

وروی“ الزهري » أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد ا 
عا الد( اه الا ف ا ا ا بع ي 
وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله محضاً لم 
يشب" وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا › 
فكتبوا بأيديهم الكتب“ » وقالوا : هو من عند" الله ليشتروا بذلك ثمناً 
قلي » ارلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ؟ فلا والله ما رأينا 
رجلا منهم يسألکم عن الذي آنزل الیک )' . 

اتا وا ا وااو 


لله بن 


. صحيح البخاري ۲۰۷/۸ كتاب التوحيد‎ )١( 

)۲( عن : ساقطة من : ط . 

(۳) في الأصل : يثبت . وفي ط : يشك فيه . والمثبت من : س› وصحيح 
البخاري . ومعنى «لم يشب » بضم الياء وفتح الشين . آي : لم يخالطه غيره . 

راجع : فتح الباري ۲۹٤/۲۸‏ . 

. صحيح البخاري ۸ کتاب التوحید‎ )٤( 

(۵) أن عبد الله : ساقطة من : س . 

(0) في الأصل : آنزل على نبيكم . والمثبت من : س » ط » وصحيح البخاري . 

(۷) في الأصل : يثب . وفي ط : يشك فيه . والمثبت من : س › وصحيح 
الببخاري . 

(۸) الكتب : ساقطة من : صحيح البخاري . 

. عند : ساقطة من : س › ط‎ )٩( 

. في الصحيح : عليكم . وهو نهاية النقل من الصحيح‎ )٠١( 


ST NEES . ما بين المعقوفتين إضافة توضح بداية كلام الشيخ - رحمه الله‎ )١١( 


۲١ 


وأهل”“ السنة والجماعة » أن القرآن الذي هو كلام الله » هو القرآن الذي 
يعلم المسلمون أنه القرآن » والقرآن وسائر الكلام"' له حروف ومعاني » 
فليس الكلام اا اط اسا لم د الروت .ول اس“ 
لمجرد المعاني » بل الكلام اسم للحروف والمعاني جميعاً › ف ا 
السلف والأئمة ممن هو موافق للسلف _ والأآئمة على إطلاق القول بان 
القرآن كلام الله غير مخلوق - طائفتان : 


ا الت کلام الله ليس إلا مجرد معنى قائم بالنفس › 


وحروف القرآن ليست من کلام الله » ولا تکلم بها“ » ولا یتکلم الله 
بحرف ولا صوت › و# الم 4 و طس 4 و# ن € وغير ذلك ليس من 
کلام الله الذي تکلم هو به » ولکن خلقها » ثم منهم من قال : خلقها في 
الهواء ومنهم من قال : خلقها مكتوبة في اللوح المحفوظ ›» ومنهم من 
قال : جبريل هو الذي أحدثها » وصنفها بإقدار الله له على ذلك » ومنهم 
من زعم أن محمداً هو الذي أحدثها وصنفها بإقدار الله له على ذلك" › 


(0) 
(7( 


وفى الأصل » س : بياض بقدر ثلاث كلمات » وفي ط : نجمة . 
EN OG Ee‏ 
في هامش س : الكلام اسم للحروف والمعاني جميعاً . 
في الأصل : أسماء المجرد الحروف ولا أسماء .. وهو تصحيف . والمثيت 
م ن ر 
وهم الكلابية ومن وافقهم » كالأشاعرة وغيرهم . 

انظر تفصيل مذهبهم في مقالات الإسلامیین ۲٥۸ » ۲٥۷/۲‏ » ۲۷۰ » 
٤‏ . ومجموعة الرسائل والمسائل - لابن تيمية - كتاب مذهب السلف القويم 
في تحقیق مسألة کلام الله الکریم ۳/۱/ ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ » ٤0۵ » ٤٥٤‏ . ومجموع 
الفتاوى - لابن تيمية - ٠١١/١١‏ . 
ف فرط اله ها : 
ا الأقوال تفريع على قول الكلابية والأشاعرة ومن وافقهما : إن القرآن العربي ليس 
هو کلام الله » وإنما كلامه المعنى القائم بذاته » والقران خلق ليدل على ذلك المعنى. 


۲ 


وهؤلاء وافقوا الجهمية في نفيهم عن الله من الكلام ما نفته الجهمية > و 
انهم جعلوا هذا مخلوقاً كما جعلته الجهمية مخلوقاً » ولكن فارقوهم في 
أنهم أثبتوا معنى القرآن [ غير ]"“ مخلوق > وقالوا : إن کلام" الله اسم 
لما قوم به ویتصف به » لا لما یخلقه في غیره > وأطلقوا القول بأن القرآن 
غير مخلوق »› وان کانوا لا یریدون < جميع المعنى الذي راد السلف 
والآئمة والعامة » بل بعضه ا اى ناواچ 
هو لاء منعوا أن تکون هذه الحروف من کلام الله » والجهمة الح 
سموها کلام الله لكن قالوا هي مع ذلك مخلوقة وأولئك لا يجعلون 
ما يسمونه کلام الله مخلوقاً › وهم من يسمي كلام الله - أيضاً - على 
بل ااال ٠‏ واه ولون TE‏ 
وأشاے فجعلت هذه الطاتفة ٠‏ فجي وانخدا قاتا دات الرب» هو 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 
. في س : الكلام‎ )۲( 
فی یں 6 طا ارادة..‎ (۳) 
. في س »› ط : يقول يسمی‎ )٤( 
أن هذا قول طائقة من‎ : ٠١١/١۲ ذكر الشيخ - رحمه الله - في مجموع الفتاوری‎ )( 
. متأخريهم > لكن هذا ينقض أصلهم في إبطال قيام الكلام بغير المتكلم‎ 
. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى - في المصدر السابق آن هذا قول أئمتهم وجمهورهم‎ ٠ )١( 
ابن كلاب والأشعري ومن اتبعهما حيث قالوا : لانسلم أن الكلام لا يكون إلا‎ )۷( 
بحرف وصوت » بل الكلام معنى قائم بذات المتكلم > والحروف والأصوات‎ 
عبارة أو حكاية عنه » وذلك المعنى القائم بذات الله يتضمن الأمر بكل ماآمر‎ 
به » والخبر عن كل ما أخبر عنه » فإن عبر عنه بالسريائية كان إنجيلا » وإن عبر‎ 
. عنه بالعبرانية كان توراة » وإن عبر عنه بالعربية كان قراناً‎ 
انظر : مجموع الرسائل والمسائل - لابن تيمية  كتاب مذهب السلف القويم‎ 
ومجموع الفتاوى - لابن‎ . ٤4٤ » ٤۹4۳/۳/١ في تحقيق مسألة كلام الله الكريم‎ 
۹7 اا‎ 


A1 


أمر ونهي وخبر واستخبار » وهو معنى التوراة والإنجيل والقران وكل 
ما تكلم [ الله“ به » هو معنى آية الكرسي ٠‏ وآية الدين » وجمهور 
عقلاء ر ا رد ن شاد ها جن هررد ال وف : ٤‏ 
آدم » وهؤلاء عندهم إن الملائكة تعبر" عن المعنى القائم بذات الله » 
وأن الله نفسه لا يعبر بنفسه عن نفسه » وذلك يشبه - من بعض الوجوه - 
الأخرس الذي يقوم بنفسه معان » فيعبر غيره عنه بعبارته » وهم في ذلك 
مشاركون للجهمية الذين جعلوا غير الله يعبر عنه من [ غير ]“ أن يكون 
الله يتكلم » لکن هؤلاء يقولون : قام بنفسه معنى فتجعله کالأخرس › 
والجهمية تجعله بمنزلة الصنم الذي لا يقوم به معنى ولا لفظ . 


فعارض هؤلاء““ طائفة“ قالت: إن القرآن هو الحرف والصوت › 
أو الحروف والأصوات › وقالوا : إن حقيقة الكلام هو الحروف 
والآصوات › ولم يجعلوا المعاني داخلة في مسمى الكلام » وهؤلاء 
وافقوا المعتزلة والجهمية في قولهم : إن الكلام ليس هو إلا الحروف 
والأصوات » لكن المعتزلة لا يقولون : إن الله تكلم بكلام قائم به" » 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 
فیس : خر.:‎ 9 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ (۳) 
. في س : من هؤلاء‎ )٤( 
هذه هي الطائفة الثانية التي نشأت بعد السلف والأئمة » وهي توافق السلف في‎ )( 
إطلاق القول: بان کلام الله غير مخلوق › لكنهم يخالفونهم في القول : بأن کلام‎ 
الله ليس هو إلا الحروف والأصوات» وأن المعاني ليست داخلة في مسمى الكلام.‎ 
وهم الكرامية والسالمية ومن وافقهما من أهل الكلام والحديث والفقه والتصوف.‎ 
. ولم ينقل عن الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة المسلمين أنه قال بهذا‎ 
فهم يقولون : إن کلامه محدث » وهو مخلوق . ویمکن الاطلاع على رآيهم في‎ (٦) 
. 0۲۸ هذه المسألة في : شرح الاضول:الحية للقاضي عبد الجبار - ص‎ 
- ومجموع الفتاوى -لابن تيمية‎ . ٠٠٠۲ - ومقالات الإسلاميين -للأشعري‎ 
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وحقيقة قولهم : إن الله لم يتكلم بشيء » وهؤلاء يقولون : إن الله تكلم 
بذلك » وأن کلام الله قائم به > وأن کلام الله غير مخلوق ›» وهؤلاء 
أخرجوا المعاني أن تكون داخلة في مسمى الكلام وكلام الله » كما آخرج 
الأولون"“ الحروف والأصوات أن تكون داخلة في مسمى الكلام وكلام 


الله 


> لكن هؤلاء الذين يقولون : إن الكلام ليس هو إلا الحروف 


والأصوات » لا يمنعون أن يكون للكلام معنى » بل الناس كلهم 
متفقون على أن الحروف والأصوات التي يتكلم بها المتكلمون" تدل 


أحدهما : أن تلك المعانى هل هى من جنس العلوم والإإرادات ؟ › 


[ أم هي حقيقة أخرى ليست هي العلوم والإرادات ؟ ) . 


والاارادة 


فالأولون يقولون : ذلك المعنى حقيقته“ غير حقيقة العلم 
.0( 


والآخرون يقولون : ليست حقيقته تخرج عن ذلك . 
والنزاع الثاني : أن مسمى الكلام هل هو المعنى أو هو اللفظ ؟ 


C/I -‏ € . 
الكلابية والأشاعرة ومن وافقهما . 
في س »› ط : الكلام . 
في س » ط : المتكلم . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
في س » ط : حقيقة . 
يقول الآمدي في غاية المرام ص ۸۸ : «ذهب أهل الحق من الإسلاميين إلى 
كون الباري - تعالى - متكلماً بكلام قديم أزلي نفساني » إحدى الذات › ليس 
بحروف ولا أصوات » وهو - مع ذلك - ينقسم بانقسام المتعلقات » مغاير للعلم 
والقدرة والإرادة » وغير ذلك من الصقات » . 
وانظر : ما ذكره الإيجي في المواقف ص ۲۹٤‏ . 


(0 


فالذين”'“ يقولون : القرآن كلام الله غير مخلوق » ويقولون : 
الكلام هو الحروف والأصوات . هم وإن وافقوا المعتزلة في مسمى الكلام 
فإنهم يقولون ا ا وا و وو ا ا 

الحا ن الا وتجره ل ت مى فاا ات اا٠‏ 
بل هؤلاء يقولون : إن الكلام الذي هو الحروف قائم بذات الله - أيضاً › 
فموافقة هؤلاء المعتزلة آقل من موافقة الأولين بكثير . 

والصواب الذي عليه سلف الأمة وأئمتها » أن [ الكلام اسم 
للحروف والمعاني جميعا" » فاللفظ والمعنى داخل في ]““ مسمى 


الكلام . 

والأقوال في ذلك أربعة : 

الأول : إن الكلام حقيقة في اللفظ مجاز” في المعنى » كما تقو 
الطائمة الثانية . 

والثاني : إنه حقيقة في المعنى مجاز في اللفظ » كما يقوله جمهور 
الأولين . 


لالت انه حر ك هما > كما قر طائة من الأو لين > 

والرابعم" : إنه حقيقة في المجموع › وإذا أريد به أحدهما دون 
الآخر احتاج إلى قرينة » وهذا قول أهل الجماعة . 

وقد يحكي الأولون عن الأاخرين : آنهم يقولون : إن القران قديم 


(۱)( في س : فالذي . 

(۲( في س : أمر . 

(۳) في الأصل : ضعا . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 
)€( ما بين المعقوفتين مكرر في : س . 

. في الأصل : مجازا . والمثبت من : س › ط‎ )٥( 

(7) في س : الرابعة . 


۳٦ 


غير مخلوق › وإن القديم الذي ليس بمخلوق هو الحروف والأصوات 
القائمة بالمخلوقات » وهى أصوات العباد > ومداد المصاحف › 
فيحكون عنهم : أن نفس صوت العبد > ونفس المداد قديم أزلي غير 
ا 

وهذا مما يعلم كل أحد فساده بالحس والاضطرار » وما وجدت 
أحداً من العلماء المعروفين يقر بذلك » بل ينكرون ذلك » ولكن قد يوجد 
مثل هذا القول في بعض الجهال من [ أهل ]"'“ البوادي والجبال 
ونحوهم . 

وإنكار ذلك مأثور عن الأئمة المتقدمين » كما ذكره البخاري في 
كتاب خلق الأفعال"" قال : ۰ 

( وقال إسحاق بن إبراهيم : فأما الأوعية فمن شك“ في خلقها ؟ 
قال الله تعالی  :‏ رکب مَسطور ا فی رق نشور 7 4 e e‏ وہ 
فان تید ا فی لوج َحَموظ 7 ` . 

فذكر محمد بن نصر المروزي في کتابه » عن أحمد بن عمر عن 
عبدان » عن ابن المبارك › قال : الورق والمداد مخلوق › فأما القرآن 
و 


)١(‏ وقد ذكر الشيخ رحمه الله - أن من قال : إن أصوات العباد أو المداد الذي 

يكتب به القرآن قديم أزلي » فهو ملحد مبتدع . 
انظر : مجموع الرسائل والمسائل - لابن تيمية - كتاب مذهب السلف القويم 

في تحقيتق مسألة كلام الله الكريم ٤٤١٤/۳/١‏ . 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

. ٤١ خلق أفعال العباد . ص‎ )۳(٠ 

)€( في جميع النسخ : شك . والمثبت من : خلكق أفعال العباد . 

() سورة الطور › الايتان ۲ › ۲ . 

. ۲۲ » ۲۱ سورة البروج › الآیتان‎ ()٦( 

)۷( في س » ط : المروزي . وهو خطأً . وتقدم التعريف به . 
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a O N 
منهم غير مخلوق › أو أنه يسمع منهم الصوت المخلوق والصوت الذي‎ 
. لیس بمخلوق لکن هذا مما أنكره ه عليهم آئمتهم تهم وجماهيرهم"‎ 


والآخرون يحكون عن الأولين : أنه ليس لله في الأرض كلام » وأن 
هذا القران الذي يقرؤه المسلمون ليس هو كلام الله » وأنه ليس لله في 
الارض كلام » وإنما هذا حكاية أو عبارة عن كلام الله » وهؤلاء 
صادقون”" في هذا النقل > فإن هذا قول الأولين » وهم أول من ابتدع في 
الإإسلام القول بالحكاية والعبارة »> وهي البدعة التي أضافها المسلمون 
إلى ابن كلاب والأشعري : 


الله » لأن الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم » والله يمتنع أن يقوم به حروف 
وأصوات » فوافق الجهمية 1[ و ]““ المعتزلة فى هذا النفى » فجاء 
الاشعرى بعده - وهو موافق لاز کلات - على عامة صو له فقال : 
الحكاية تقتضي أن تكون مثل المحكي ٠‏ وليست”“ الحروف مثل 
المعنى › > بل هي عبارة ي ولال غل وهم وأتباعهم 
يقولون : | ET‏ کلاماً ا القول 


(۱) فی س : ان . 

(۲( اال و ارو و ا 

(۳) الأصل : صاقون . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 
© غايين المخقر ن رياد هن :سن اظ: 

. في الأصل : في . والمثبت من : س › ط‎ )٠( 

0 في لاض وى والشامن: س ظط : 

)۷( في ط : ودالة . 


ETA 


قالوا : إن الحروف تسمى كلاماً مجازاً أو بطريق”"' الاشتراك [ بينها وبين 
المعاني » لأنها وإن سميت كلاماً بطريق الاشتراك" ] فالكلام عندهم 
وعند الجماعة لا بد أن يقوم بالمتكلم › > فیصح على حد قولھم'“' ن تکون 
الحروف والأصوات كلاماً للعباد حقيقة » لقيامها بهم » ولا يصح أن 
تکو ن“ كلاماً لله حقيقة » لأنها لا تقوم به عندهم بحال › > فلو قال أحد 
منهم : إن الحروف التي يخلقها الله في الهواء تسمى كلاماً له حقيقة › أو 
إن ما يسمع من العباد » أو يوجد في المصاحف يسمى كلام الله حقيقة 
لزمه”“ أن يجعل مسمى الكلام ما لا يقوم بالمتكلم » بل يكون دلالة على 
EC EO O a‏ 
أن بقال » لكن متى قالوه انتقض" عليهم عامة الحجج التي أبطلوا بها 
مذهب المعتزلة وصار للمعتزلة عليهم حجة فويه . 

وقد يحكي الآخحرون عن الأولين : آنهم يستهينون بالمصاحف › 
فيطؤونها » وینامون عليها“ ویجعلونها مع نعالهم › وربما کتبوا القرآن 
بالعذرة » وغير ذلك مما هو من أفعال المنافقين الملحدين › وهذا يوجد 

في أهل الجفاء والغلو منهم › لما ألقى عليه" أئمتهم آن هذا ليس هر 
كلام الله » صاروا يفرعون على ذلك فروعاً من عندهم > لم يأمرهم بها 


. في س : وبطریق‎ )١( 

(۲) في س : الاشتراط . وهو تصحيف . 

)۳( ا ال قن زاو مو2 کن 

(€( في الأصل : أحد قوليهم . وفي س » ط : أحد قولهم . ولحل ما أثبت يستقيم 
به الکلام . 

(ه) في الأصل » س : يكون . والمثبت من : ط . 

. في س » ط : للزمه‎ (٦( 

(۷) في س : أن يقضي . 

)۸( في الأصل : عليهم . والمثبت من : س › ط . 

(۹) في س » ط : إليهم . 


۹ 


أئمتهم وإنما هي من أفعال الزنادقة المنافقين » وإلا فلا خلاف بين من 
بعتقفد ال سلام في وجوب احترام المصاحف › وإكرامها وإجلالها 
وتنزيهها » وفي العمل بقول”" النبي بيا : « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض 
الكو وإن كان أهل البدعة يتناقضون في الجمع بين ما جاءت به 
الشريعة وما اعتقدوه من البدعة لكن التناقض جائز على العباد »> وهو 
أيسر عليهم من التزام الزندقة والنفاق والإلحاد" . وإن كانت تلك 
البدعة هى المرقاة إلى هذا الفساد . 


وأما الطائفة الثانية : التى جعلت القرآن مجرد الحروف والأصوات 
فإنهم وافقوا الجهمية من المعتزلة وغيرهم على ذلك » فإن أولئك جعلوا 


(1) في س : يقول . 

(۲) الحديث رواه الشيخان في صحيحيهما بلفظ آخر عن ابن عمر - رضي الله عنه - 
قال : نھی رسول الله عة أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ءزاد .سلم وغيره : 
مخافة أن يناله العدو . 

ورواه مسلم بلفظ آخر عن ابن عمر قال : قال رسول الله ل : « لا تسافروا 
بالقرآن فإنى لا امن أن يناله العدو » . 

کا ی 6 کات ھا ا ار الات لے رور 
الحدى . 

وصحيح مسلم ۱٤۹١ ۱٤۹٠/۳‏ كتاب الإمارة - باب النهي أن يسافر 
بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم . الحدیث/۹۲» ٩٤ ٩۳‏ . 

وسنن ابن ماجة ٩1۱/۲‏ كتاب الجهاد - باب النهى أن يسافر القرآن إلى أرض 
العدو . الحدیث / ۲۸۷۹ » ۲۸۸۰ . 

: IAOVTE NY 05 0 ¢ > 77 وقد احمد‎ 

(۳) في س : وإلا لحال . 

0 کی کان 

a )٥(‏ ( الفساد ) بياض فى : الأصل › س - بمقدار خمس کلمات . وفي 
ط : الكلام متصل . 

ولعل الناسخ ترك هذا البياض لانتهاء كلام وبداية اخر . 
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القرآن وسائر الكلام هو مجرد الحروف والأصوات الدالة على المعاني › 
لکنهم لم يجعلوا لله کلاماً تكلم هو به » وقام به » ولا جعلوا لهذ 
الحروف معاني تقوم بالله أصلاً » إذ عندهم لم يقم بالله لا علم » ولا إرادة 
ولا غير ذلك » بل جعلوا الحروف والآصوات مخلوقة خلقها الله في بعض 
الأجسام » u o‏ 


حروف ذلك الصوت: إلى آ6 آله ل لله إل آنا اعدف وقي ألصَلَوة 
لز ری . 


ولا ريب أن هذا يوجب أن تكون الشجرة هي القائلة : # ّح آنا أله 
ل إل إل آنا معدن 4 . إذ المتكلم بالكلام هو الذي يقوم به » كما أن 
المتحرك بالحركة › والعالم بالعلم » وغير ذلك من الصفات والاأفعال 
وغيرها هو من يقوم به الصفة » ولا يجوز أن يكون الشيء”" متكلماً بكلام 
يقوم بغيره ولا يقوم به أصلاً » كما لا يكون عالماً قادرا بعلم وقدرة 
لا تقوم إلا بغيره » ومتحركاً بحركة لا تقوم إلا بغيره » وطرد ذلك عند 
المحققين من الصفاتية أنه“ لا يكون فاعلاً خالقاً ومكوناً بفعل وخلق 
وتكوين لا يقوم إلا بغيره » كما هو مذهب أهل الحديث والصوفية 
والفقهاء وطوائف من أهل الكلاء“ . 


ومما ينبغي أن يعلم أن الجهمية لما كانت في نفس الأمر » قولها 


0 وة طه > الا 
فى الأصل : ل إنى أنا الله . . € الآية وهو خطاً . 
(۲) سورة طه ء الآية : ٠٤‏ 
© ی ی 
(4) في س : أن . 
)٠(‏ في هامش س : قف على هذا التحقيق النفيس . رحمة الله عليه من إمام . 


٤(١ 


قول آهل الشرك والتعطيل » وليس”"[ هو ]"“ قول أحد من أهل الكتب 
المنزلة » ولكن لم يكن لهم بد من موافقة" أهل الكتب في الظاهر وكانوا 
في ذلك منافقين عالمين بنفاق أنفسهم » كما عليه طواغيتهم الذين علموا 
بمخالفة أنفسهم للرسل » وأقدموا على ذلك › وهؤلاء منافقون زنادقة . 


وأما الجهال““ بنفاق آنفسهم > صاروا في الجمع بين تكذيبهم 
الباطن وتصديقهم الظاهر جامعين بين النقيضين » مضطرين إلى السفسطة 
في العقليات والقرمطة في السمعيات › مفسدين للعقل والدين وقولهم 
بخلق القرآن » ونفي الصفات » من أصول نفاقهم » وذلك أنه من المعلوم 
ببدائه”” العقول أن الحي لا يكون حياً إلا بحياة تقوم به » ولا يكون 
حياً بلا حياة و بحياة تقوم بغيره » وكذلك العالم والقادر لا يكون عالماً 
قادرا إِلآا بعلم وقدرة تقوم به » ولا يکون' عالماً قادراً بلا علم 
ولا قدرة »> أو بعلم وقدرة تقوم بغيره »> وكذلك الحكيم والرحيم 
والمتكلم والمريد » لا يكون"" حكيماً ولا رحيماً أو متكلماً أو مريداً إلا 
بحكمة ورحمة أو كلام وإرادة تقوم به › ولا یکون"“ حکیماً بلا حكمة 
ورحيماً بلا رحمة أو بحكمة ورحمة تقوم بغيره > ولا يكون متكلماً 
ولا مریداً بلا کلام ولا إرادة أو بكلام وإرادة تقوم بغيره . 


0 فی الافل س لی والفت من + : 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

)۳( في الأصل : من يوافقه . والمثبت من : س › ط . 
)٤(‏ في الأصل » س : جهال . والمثبت من : ط . 
() في الأصل › ط : ببداية . والمثبت من : س . 
0) في الأصل » س : به لا يكون . والمثبت من : ط . 
(۷) في الأصل » س : لا يكون . والمثبت من : ط . 
0 فى:الأصضل > ولا يكون . والميت من 7 س 4ظ . 
0 فن الال :لا يون > والت من + ط.. 


3 


وكذلك من المعلوم ببدائه"" العقول أن الكلام والإرادة ۰ 
والقدرة لا تقوم إلا بمحل » إذ هذه الصفات”' لا تقوم بأنفسها › 
المعلوم ببدائه”" العقول أن المحل الذي يقوم العا یکون غالا 
والذي تقوم به القدرة يكون قادرا والذي يقوم به الكلام یکون متکلماً 
والذي تقوم به الرحمة يكون رحيما » والذي تقوم به الإرادة يكون مريداً ؛ 
فهذه الأمور مستقرة“ في فطر الناس » تعلمها قلوبهم علماً فطرياً 
رورا والألفاظ المعبرة عن هذه المعانی هی من اللغات التى اتفق 
عليها بنو آدم فلا يسمون عالماً قادرا إلا من قام به العلم والقدرة › ومن قام 
به العلم والقدرة سموه غالماً قافرا > وهذا معثى قول من قال من آهل 
الإثبات : إن الصفة إذا قامت”“ بمحل عاد حكمها على ذلك [ المحل 
دون غيره » أي : إذا قام العلم والكلام بمحل ] كان ذلك المحل هو 
العالم المتكلم دون عیره › ومعنی قولهم : إن الصفة إذا قامت بمحل 
اشتق له منها اسم » كما يشتق لمحل" العلم عليم » ولمحل الكلام 
متكلم » ومعنى قولهم : إن صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق 
منه » أي : أن لفظ العليم والمتكلم مشتق من لفظ العلم والكلام » فإِذا 
ضاق على المرضوف اناع امكل ] " a‏ 


. في الأصل › ط : ببداية . والمثبت من : س‎ )١( 

(۲( في س » ط : صفات . 

(۳) في الأصل › ط : ببداية . والمثبت من : س . 

(€) به : ساقطة من : س . 

. في الأصل : مستقر . والمثبت من : س › ط‎ )٥( 

(7) في س : قامة . 

)۷( ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

)۸( في الأصل : يستحق المحل . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 

. في س : في‎ )٩( 

. ما بين المعقوفتين إضافة يستقيم بها الكلام‎ )٠١( 
A 


لزم أن يصدق حصول العلم والكلام له . 

ولهذا كان أئمة السلف الذين عرفوا حقيقة قول من قال : مخلوق 
وآن معنى ذلك أن الله لم يقم به كلام » بل الكلام قام بجسم من الأجسام 
غيره » وعلموا أن هذا يوجب بالفطرة الضرورية أن يكون ذلك الجسم هو 
المتكلم بذلك الكلام دون الله » وأن الله لا يكون متكلماً أصلاً 
صاروا يذکرون قولهم بحسب ماهو عليه في نفسه » وهو أن الله 
لا يتكلم وإنما خلق شيئاً تكلم به“ » وهكذا كانت الجهمية تقول أولاً» 
E‏ إنها زعمت أن المتكلم من فعل الكلام » ولو في غيره » 
واختلفوا هل يسمى متكلماً حقيقة أو مجازاً؟ على قولين : فلهم في 
تسمية الله تعالى متكلماً بالكلام المخلوق ثلاثة أقوال : 

أحدها : وهو حقيقة قولهم وهم فيه أصدق لإظهارهم كفرهم أن الله 
لا تکلم ولا يتكلم . 

والثاني : وهم فيه متوسطون في النفاق آنه یسمی متکلماً بطریق 
المجاز . 

والثالث : وهم فيه منافقون نفاقاً محضاً أنه يسمی متكلماً بطريق 
الحقيقة » وأساس النفاق الذي ينبني“ عليه الكذب » فلهذا كانوا من 
أكذب الناس في تسمية الله متكلماً بكلام ليس قائماً به » وإنما هو مخلوق 
ی یرہ کیا ایا کدی مین کے تة اغالا ادر فا 
و غل رم ب e Es e)‏ 
وإن نطقوا بأسمائه فهم كاذبون بتسميته بها » وهم ملحدون في الحقيقة 


(1) في ط : وصاروا . 
(۲( في س » ط : عنه . 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : س > ط . 
)٤(‏ فی الال ٠‏ ھن وی ا 2 ی الت ھن فن 
0 ا و BB‏ 
٤‏ 


كإلحاد الذين نفوا عنه أن يسمى الرحمن ‏ وا قي لهم أسَجُدوأ لرن قالوا 
رما الخ اتج لن تأر وام ر ® 4 ٠‏ وبذلك وصفهم الأئة 
Al = 3 :‏ )( 


كما قال الإمام أحمد فيما خرجه في الرد على الجهمية" : « فإذا 
قيل لهم : من“ تعبدون ؟ قالوا : نعبد من يدبر أمر هذا الخلق 
[ قلا" : فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق ]"“ هو مجهول لا يعرف 
بصفة ؟ قالوا : نعم » قلنا“ : قد عرف المسلمون أنكم لا تشبتون شيئاً 
و" إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون”'"'“ . وقلا" لهم : 
هذا الذي يدبر الأمر"'“ هو الذي كلم موسى ؟ قالوا : لم يتكلم 
ولا يتكلم" » لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة » والجوارح عن الله“ 


: 1 5 


0 


(0 شورة الفرقان > الأ : ١‏ . 
في س : * وزاهم نفوراً € الآية . وهو خطأً من الناسخ . 
(۲) في الأصل : أخبر مقالاتهم . وفي س ٠‏ ط : خبر مقالاتهم . ولعل ما أثبت 
يستقيم به الكلام . 
(۳) الرد على الجهمية والزنادقة ص ٠١١ › ۱٠١‏ . 
(€) في الرد على الجهمية والزنادقة : فمن . 
(0) في س : هذه . 
(7) في الرد على الجهمية : فقلنا . 
(۷) ما بين المعقوفتين مكرر في الأصل . 
© فا ا 
AES E O‏ 
)٠١(‏ في الرد على الجهمية : تظهرونه . 
)۱١(‏ فى الرد على الجهمية : فقلنا . 
اوغ الخ واا 
89 ى ارد غلى الح ولا يكلي: 
)۱٤(‏ عن الله : ساقطة من : الرد على الجهمية . 


0 


فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيماً لله » 
ولا يعلم أنهم إنما يقودون بقولهم""“ إلى ضلالة وكفر . 

وقال“ _ بعد ذلك - : ( بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله كلم 
و اا اا او ا 

قلنا : لم أنكرتم ذلك ؟ قالوا : إن الله لم يتكلم ولا يتكلم › 
إنما كون شيئ فعبر عن الله »> وخلق صوتا فأسمع » وزعموا أن الكلام 
لا يكون إلا من جوف وفم ولسان وشفتين . فقلنا ھل یجوز لمکون أو 
لخیره ٠‏ أن يقول : # وى ل( إن آنا رك . أو # إن أن آنا َه ل له 

إل لہ آنا اعدف وَأَقَرٍ الكو إزڪرۍ4 ؟ فمن زعم ذلك فقد زعم أن غير 

الله أدعی لربوبيته » ولو كان" كما زعم الجهمي”“ أن الله کون شیئاً كان 
يقول ذلك المكون : يا موسى إن اله“ رب العالمين » لا يجوز آن 
بقول : إت انا آنه رمث آلس کی 4“ وقد قال الله جل ثناؤه : 


. في الأصل › س : يقودون قولهم . وفي الرد على الجهمية : يعود قولهم‎ )١( 
: المت :و‎ 

(۲) الرد على الجهمية والزنادقة : ص ٠١٤١-۱۳۰‏ . 

TT EE (۴) 

(6) فى الأصل › : لما . وفى الرد على الجهمية : فقلنا لما . والمثبت 
r‏ ۰ 

(ه) فى الرد على الجهمية : أو لغير الله . 

E (( 

)۷( رةه 6 ال ٤‏ 

وقد ورد في جميع النسخ تقديم وتأخير على النحو : # يا موسى إنني آنا الله 

GS‏ والمثبت من : الرد على الجهمية. 

(۸) ولو كان : ساقطة من : الرد على الجهمية . 

. في الرد على الجهمية : الجهم‎ )٩( 

. » .. فى الأصل # يا موسى إنى أنا الله‎ )٠١( 

ا = 


٤٦ 


وکلم آله موی کیا4 › وقال  :‏ لما جا موی ميدتا ّم 
رم4 . وقال : ¥ ا آصطقَيتك عل آلتاس برسلدق یکی 4 ۰ فھذا 
منصوص القرآن » وأما“ ما قالوا : إن الله لم يتكلم ولا يتكلم » فكيف 
يصنعون بحديث سليمان الأعمش » عن خيثمة عن عدي بن حاتم 
الطائي » قال : قال رسول الله ية : « ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله 
ر ا 


وأما قولهم : إن الكلام لا يكون إلأ من جوف وفم وشفتين ولسان 


َ۶ 1 ء٤‏ و ص 2 سے ر ر ررس ار 
أليس الله قال للسماوات والأرض : انتا طوعًا أو کرها فالا آئيا 
طایی ن 4 > آتراها آنها فالت ف وشهتين RT‏ 

وال اله جل ا وسخرنا مع داود الججال سبح 4 


أتراها نها سبحت بجوف وفم وشفتين ولسان '؟ ؟ 
2 


والجوارح إذا شهدت على الكافر فقالوا ' : لِم سهد عليّنا 


ولم ترد في الأصل وكذا قوله : « ولا يجوز أن يقول » . 

(© سور ة التساء> ية 2 10 
0(7 شوو الأعرا لا ۳ : 
(۳) سورة الأعراف › الأية : ٠٤٤‏ . 
)٤(‏ فى الرد على الجهمية : فأما . 
E ET (٥)‏ 
© ف الرذ غل اله د إلا مله ره مات 

وقد قدم تحرج هذا الحدیڭ ص ۳٣۷‏ . 
(۷) سورة فصلت › الاية : ١١‏ . 
(۸) في الرد على الجهمية : بجوف وفم وشفتين ولسان وأدوات . 
(4) سورة الأنبياء » الأية : ۷۹ . 
)٠١(‏ في الرد على الجهمية : ولسان وشفتين . 
)۱١(‏ في س »› ط : وقالوا . 


۷ 


فالا ا َه لَۍ أ نط کل سىء 0 > آتراها ۰ (TD).‏ بجوف وف" 
ون ولا ؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء » فكذلك تکلم ا 
کیف شاء من غیر أن نقول : جوف ولا فم ولا شفتان ولا لسان . 


فلما" خنقته الحجج قال : إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره . 
قلنا : غيره" مخلوق ؟ قال : نعم . قلنا"“ : هذا مثل قولكم الأول إلا 
أنكم تدفعون الشنعة عن أنفسكم” "“ بما تظهرون . 

وحديث الزهري”"'“ قال : لما سمع موسی کلام ربه » قال 
يا رب : هذا الكلام"""“ الذي سمعته هو كلامك ؟ قال : نعم یا موسی 
هو كلامي » وإنما“'“ كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان » ولي قوة الألسن 
وای ك واا کلت عل فار ما 
ل ت > قال : فلما رجع موسى إلى قومه 


(© شور فصل اة ٠2‏ 
(۲) فى الرد على الجهمية : أنها نطقت . 
)۳( «فم) ساقطة من الأصل . 
(€) شفتین : ساقطة من : الرد على الجهمية . 
() فى س › ط : كما . والمثبت من : الرد على الجهمية . 
(٦)‏ ا و و 
(۷) في الرد على الجهمية : من غير أن يقول بجوف ولا فم ولا شفتين ولا لسان . 
(۸) في الرد على الجهمية : قال أحمد رضي الله عنه . 
(4) في الرد على الجهمية : فقلنا : وغيره . 
)٠١(‏ في الرد على الجهمية : فقلنا .. . 
)۱١(‏ في الرد على الجهمية : تدفعون عن أنفسكم الشنعة . 
(۱۲) تقدم ۳۰۸ . 
(۱۳) الكلام : ساقطة من ا 
)٤(‏ في الرد على الجهمية : إنما 
)٠١(‏ في س : نطيق بذلك . وفي ط : تطيق بذلك . وهو تصحيف في الموضعين . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط » والرد على الجهمية . 
۸ 


او . قال : سبحان الله وهل أستطيع أن 
أصفه لكم ا الوا فيه ا قال اسمخ الصراعى " الى 
قبل فی احلی حلاوة سمعتموها؟ فکأنه مثله . 


و من القائل يوم القيامة : ل لعیسی ابن مرم ءٗآنت قلت 
لتاس ادون وى إِلَلهينِ من دون اڇ اک الله هو القائل ؟ 


الا کون لله شیئاً فیعبر عن الله کما کون" فعبر لموسی › 
قلنا : فمن القائلٍ ملعا لیے اسل اھ وسک المرسلن 9 
فصن مہم بعلو وما کا ابیت ا 4 أليس الله هو الذي يسأل ؟ 
قالوا : هذا کله إنما يكون شيئاً فيعبر عن الله . قلنا : قد أعظمتم على الله 
الفرية »> حين زعمتم أن الله لا يتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون 
الله » لأن الأصنام لا تتكلم ولا تتحرك" ولا تزول من مكان إلى مكان . 


فلما ظهرت عليه الحجة قال : إن الله قد“ يتكلم » ولكن كلامه 
مخلوق . قلا" : وكذلك بنو آدم - عليه السلام - كلامهم مخلوق › . 
فقد شبهتم الله تعالى بخلقه حين زعمتم أن كلامه مخلوق › ففي مذهبكم 
أن الله كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم > وكذلك بنو 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : الرد على الجهمية‎ )١( 

© ل ساف س الرة على الجهة. 

(۳) في الرد على الجهمية : هل سمعتم أصوات الصواعق . 

9 «سورة المائدة الابة :-011, 

. في الرد على الجهمية : فيكون‎ )٥( 

(7) في الرد على الجهمية : كون شيئاً 

(۷) شو لاغ ات ا 

(۸) في جميع النسخ : لا تكلم ولا تحرك . والمثبت من : الرد على الجهمية . 
© .ف سافطة م + ال دغل الجهية: 

. في س » ط : فقلنا‎ )۱١( 


٤۹ 


آدم“ کانوا لا یتکلمون حتی خلق لھم“ کلاماً » ف جمعتم بین کفر 
E PI‏ الله - جل ثناؤه - عن هذه الصفة » بل نقول : إن الله 
- جل ثناؤه - لم يزل متکلماً إذا شاء ¢ OC E hE‏ ۰ 

| )0( و a 1 ۰ a‏ ر 
فعلم ولا نقول : إنه قد کان ]" ولا قدرة له حتی خلق لنفسه قدرة" » 
ولا شرل اله قد كان و لاور له سح لى فة ورا ولا قل انه 
قد كان ولا عظمة حتى خلق لنفسه عظمة . 


فقالت الجهمية لنا لما وصفنا من الله هذه الصفات” : إن زعمتم 
ن الله ونوره » والله وقدرته » والله وعظمته » فقد قلتم بقول النصاری 
حین زعمتم” ' آن الله لم یزل ونوره لم یزل وقدرته . 

› الله لم يزل وقدرته » ولم یزل ونوره‎ E EET 
لم یزل بنوره وبقدرته"' » لا متی قدر ؟ ولا کیف‎ OOS 
. قدر؟‎ 


(1) في الرد على الجهمية : الله لهم . 

(۲) في الرد على الجهمية : فقد . 

(۳) في الرد على الجهمية : وتعالى . 

AOE (٤( 

. الكلام : ساقطة من : ط‎ )٥( 

(71) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط ٠‏ الرد على الجهمية . 
© دغل الجهة :القدرة: 

OEE ES 

ف ال دعل العا الت اة ا و ل ةه الات 
OT OE‏ 

. في الرد على الجهمية : قلنا‎ )١١( 
E ET 
ل ل و‎ 


0۰ 


فقالوا : لا تکونون“ موحدین آبدا حتی تقولوا : کان الله 
Rs‏ 

فقلنا : نحن نقول : کان الله ولا شىء » ولكن إذا قلنا : إن الله 
لم يزل بصفاته كلها أليس إنما نصف إِلهاً واحداً بجيمع صفاته ؟ و 2 
OT O ET NE‏ 
جذع' “ وكرب وليف وسعف وخوص وجمار ؟ واسمها اسم وا حر 
سميت نخلة بجميع صفاتها » فكذلك الله - جل جلاله - وله المثل الأعلى 
- بجمیع صفاته إله واحد لانقول : إنه [ قد ]"“ كان في وقت من 
الأوقات ولا قدرة حتى خلق قدرة » والذي ليس له قدرة هو عاجز › 
ولا نقول : قد كان في وقت من الأوقات › ولا يعلم حتى خلق فعلم › 
والذي لا يعلم هو“ جاهل » ولکن نقول : لم یزل الله عالماً قادرا“ 
مالکا"؟ لا متی ولا کیف ؟ وقد سمی الله رجلا کافراً اسمه الولید بن 


صر ر و سے ر سو 


المغيرة ا > فقال : ۾ ڌرني ومن حلقت ودا #4“ وقد کان 


. في الرد على الجهمية : لا تكونوا‎ )١( 

(۲) في الرد على الجهمية : قد كان . 

)۳( لهم : ساقطة من الرد على الجهمية . 

(6) في س » ط : جذوع . 

(۵) في الرد على الجهمية : شيء واحد . 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » والرد على الجهمية . 
)۷( في جميع النسخ : : فهو . والمثبت من : الرد على الجهمية . 
(۸) في س » ط : قادرا عالماً . 

(4) مالكاً : ساقطة من الرد على الجهمية . 

9 وة ندرالا 


٤0١ 


[ هذا )“ الذي“ سما" وحيداً له عیتان وآذنان ولسان وشفتان ويدان 
ورجلان وجوارح كثيرة » فقد سماه“ وحيداً بجيمع صفاته 1[ فكذلك الله 
وله المثل الأعلى - هو بجميع صفاته ال وأاحد 


وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات" : وهذا ذكر 


الحمد لله الذي بصرنا" خطا المخطئين » وعمى العمين »> وحيرة 
المتحيّرين الذين نفوا صفات رب العالمين › وقالوا : إن" الله جل ثناؤه 
وتقدست أسماؤه لا صفات له » وإنه لاعلم له »> ولا قدرة" ولا حياة 
6 ولا سمع له › E‏ ولا عز له »› ولا جلال له » ولا عظمة 


(1۰) 


قال" '“ : وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة الذين 
يزعمون أن للعالم صانعاً 1 لم يزل ]"' » ليس بعالم ولا قادر ولا حي 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : الرد على الجهمية‎ )١( 

)۲( فی س :اله 

(۳) فى الرد على الجهمية : الله . 

©9 في الد غلى الجههة + سا الل 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط » والرد على الجهمية‎ )١( 
. ۱۷۷ › ۱۷١/۲ مقالات اللإسلاميين‎ )7( 

۷ ای ف ا و ظط المد فاا : 
0 ی نولت د e‏ 
© کے لالات :رل رة ل ) 
ED‏ 

. يعني : الأشعري . والكلام مقصل بما قبله في المقالات‎ )١( 
6 ی ا ن‎ 0 


۲ 


ولا سميع ولا بصير ولا قدیہ" › وعبروا له ان 0لا ع لم 
يزل » ولم" يزيدوا على ذلك » غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من 
المعتزلة فى الصفات لم يستطيعوا آن يظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة 
تظهره [ فأظهروا معناه بنفيهم أن يكون للباري علم وقدرة وحياة وسمع 
وبصر › ولولا الخوف لأظهروا ما كانت الفلاسفة تظهره ٠]‏ من ذلك › 
نراه قران خرف الف بح م دك . 
وقل أفصح بذلك رجل يعرف بابن الإيادي کان ينتحل قولهم › 
فزعم أن الباري تعالى عالم قادر سميع بصير في المجاز لا في الحقيقة . 
ومنهم رجل يعرف بعباد بن سليمان يزعم أنه لا يقال" : إن الباري 
. : ل )۷( 
عالم قادر سميع بصير حكيم جليل في حقيقة القياس ' 
[ قال : لأنى [ لو ] قلت : إنه عالم في حقيقة القياس ]“ لكان 
لا عالم إلآهو . 
وكان يقول : القديم لم يزل في خف الفاني ة الان الفياضن 
ينعكس لأن القديم لم يزل » ومن لم يزل فقديم » فلو كان الباري عالماً 
E‏ وقد اختلفوا فيما بينهم اختلافاً تشتت فيه 


. في جميع النسخ : قدير . والمثبت من : المقالات‎ )١( 

(۲) في المقالات : قالوا : نقول عين . 

(۳) في جميع النسخ : لم . بدون الواو . والمثبت من : المقالات . 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط › والمقالات . 

. فى المقالات : من إظهار ذلك‎ )٥( 

N a Ea 

(۷) نهاية النقل من المقالات وما بعده نقله الشيخ الع ن المقالات 1۸0/١‏ 
(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من : س . 

. ٠۷۷/۲ أي : الأشعري في المقالات‎ )٠١( 


tor 


أهواؤهم"“ » واضطربت فيه أقاويلهم » ثم ساق اختلافهم . 

وكذلك قال فى الإبانة" : 

N OE aa) 
ولا سمع ولا بصر له » وأرادوا أن ينفوا أن الله عالم قادر حي سميع‎ 
» بصير » فمنعهم خوف السيف من إظهارهم نفي ذلك » فأتوا بمعناه‎ 
لأنهم إذا قالوا : لا علم لله ولا قدرة له » فقد قالوا : إنه ليس بعالم‎ 
ولا قادر » ووجب ذلك عليهم » وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة‎ 
والتعطيل › لأن الزنادقة قال كثير منهم : إن الله ليس بعالم ولا قادر‎ 
› ولا حي ولاسميع ولا بصير » فلم تقدر“ المعتزلة أن تفصح بذلك‎ 
فأتت بمعناه » وقالت : إن الله عالم قادر حي سميع بصير من طريق‎ 
. ) التسمية » من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصر‎ 

ومقصودنا التنبيه على آنه من المستقر في المعقول والمسموع 
ما تقدم ذكرنا له > من أن الحي العالم القادر المتكلم المريد » لا بد أن 
تقوم به الحياة [ والعلم ] والقدرة والكلام والإرادة » وأن"؟ ما قام به 
ذلك استحق آن يوصف بأنه حي عالم قادر متكلم مريد » فهذه أربعة 
أمور : ثبوت حكم الصفة لمحلها » وانتفاؤه عن غير محلها » وثبوت 
الاسم المشتق من اسمها لمحلها » وانتفاء الاسم عن غير محلها . 


. في س : أهواهم‎  )1( 

(۲) الإبانة عن أصول الديانة - لأبي الحسن الأشعري - ص ٠٠۸ . ٠١١۷‏ . 

(۳) كلمة ( فصل ) غير واردة في الإبانة » بل الوارد : باب : في الرد على الجهمية 
في نفيهم علم الله تعالى وقدرته وبجميع صفاته » ثم ذكر الأشعري بعض الأآيات 
التي تدل على اتصافه سبحانه بالعلم والقدرة ثم قال : « وزعمت الجهمية .. . 

. في س : يقدر‎ )٤( 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )٥( 

7) في الأصل » س : وأنه . والمثبت من : ط . 

(۷) في س : لاسم . وهو تصحيف . 


(0٤ 


[ والجهمية من المعتزلة وغيرهم خالفوا ذلك من ثلاثة أوجه ]' : 

أحدها : زعمهم أن الله حي عليم قدير » من غير أن تقوم به حياة 
ولا علم ولا قدرة » فأثبتوا الأسماء والأحكام مع نفي الصفات . 

الثاني : أبعد من ذلك من وجه نهم قالوا : هو متكلم بكلام يقوم 
بغيره »> وليس الجسم الذي قام به الكلام متكلماً به » فأثبتوا الاسم 
- والحكم بدون الصفة » ونفوا الاسم والحكم عن موضع الصفة لكنهم لم 
يجعلوا متكلما إلا من له كلام » وجعلوا هناك عالماً قادرا" من لا علم له 
ولا قدرة . 

الثالث : أبعد من ذلك من وجه آخر » وهو ما قالوه في الإرادة : 
تارة ينفونها » وتارة يقولون : هو مريد بإرادة لا في محل › فأثبتوا الاسم 
والحكم بدون الصفة » وجعلوا الصفة تقوم بغير محل . 

وکل هذه الأمور الثلاثة مما يعلم ببدائه”" العقل » وبما فطر الله 
عليه العباد بالعلوم الضرورية أن ذلك باطل » وهو من النفاق › لكنهم 
احتجوا في ذلك بحجة آلزمها لهم الكلابية والأشعرية ومن وافقهم » وهو 
الصفات الفعلية مثل كونه خالقا رازقاً عادلاً محيياً مميتاً » وتسمى صفة 
التكوين » وتسمى الخلق » وتسمى صفة الفعل» وتسمى التأثير» فقالوا : 
هو خالق فاعل مکون عادل » من غیر أن یقوم به خلق ولا تکوین ولا فعل 
ولا تأثير [ ولا عدل ]^ » فكذلك المتكلم والمريد » وقالوا : إن الخلق 
هو نفس المخلوق واتبعهم على ذلك الكلابية والأشعرية فصار"' للأولين 
عليهم حجة بذلك » وإنما قرن هؤلاء بين الأمرين لأنهم قالوا : إن قلنا إن 


(© اين المقرشين زيادة هن 5 سط : 

)۲( في الأصل » س : عالم وقادر . والمثبت من : ط . 
(۳) في الأصل › ط : ببداية . والمثبت من : س . 
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

. في س : فصار عليهم‎ )٥( 


00 


OP OO N SON 

اذ ا لا يكون فاعااً إلا بفعل يقوم بذاته › 

وتكوين يقوم [ بذاته “ والخلق الذي يقوم بذاته غير الخلق الذي هو 

المخلوق وهذا هو الذي دکره الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي 
او م > كما ذكره فقهاء الحنفية كالطحاوي › 


وات منصور الا وعيرهم › وکما دکره البغوي في شرح 
ال « و كما دکره أصحاب اخ کا آنا وبي بکر تل 


. فى الأصل : الدلالة‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )۲( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )۳( 
. تعليق الشيخ محمد بن مانع‎ ۷ › ٦ في كتابه عقيدة آهل السنة والجماعة ص‎ )٤( 
. ٤4 ٤٤ في كتاب التوحيد - لأبي منصور الماتريدي - ص‎ )( 
. باب الرد على الجهمية‎ ۱۸١ - ۱۷۷/١ - شرح السنة -للبغوي‎ )7( 
هو : أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن شاقلا البغدادي » شيخ الحنابلة > جليل‎ )۷( 
. ه‎ ۳٠۹ القدر » كثير الرواية » حسن الكلام في الأصول والفروع . توفي سنة‎ 
راجع : طبقات الحنابلة - لابن أبي یعلی - ۱۲۸/۲ - ۱۳۹ . وشذرات الذهب‎ 
. ٦۸/۳ - لان العماد‎ 
وقد ذكر القاضى أبو يعلى فى كتابه « إبطال التأويلات » مخطوط - اللوحة‎ 
فصل : وجميع الأسماء والصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه أو‎ « ۷ 
وصفه بها رسوله قديمة موصوف بها فیما لم يزل » ولم يزل بصفاته خالقا رازقاً‎ 
: وکوا دا ا م € ہے ها هه‎ 
وقد ذكر أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن شاقلا هذه المسألة مفردة‎ .. . ١ 


0٩ 


العزيز » والقاضي”“ وغيرهم » لكن القاضي ذكر"" في الخلق هل هو 
المخلوق؟ أو غيره قولين» لكن استقر قوله على أن الخلق غير المخلوق › 
وإن خالفهم ابن عقيل » وكما ذكره أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذيِ 
في كتاب اعتقاد الصوفية » وكما ذكره أئمة الحديث والسنة . 


قال البخاري في آخر الصحيح”““ في كتاب الرد على الجهمية 


والزنادقة ( باب ما جاء في لن السات ولا وغه و 
الخلائق ( وهو فعل الرب وأمره ( فالرب بصفاته وفعله وأمره وکلامه ( 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


)€( 
)0( 


هو القاضي أبو يعلى . تقدم التعريف به . 
ذكر ذلك فى كتابه « إبطال التأويلات لأخبار الصفات » مخطوط - اللوحة ٠٤١‏ - 
ا المشار إليه انفاً . 
ھور بكر محمد بن إسحاق بن إبراهيم الكلاباذي الحنفي » المتوفى سنة 
۹٩‏ هھ . 

ولم أجد له كتاباً بهذا الاسم » وإنما الذي أشارت إليه المصادر هو كتاب 
« التعرف لمذهب أهل التصوف » وقد طبع على هامش الأحياء للغزالي سنة 
۲۱ ه ٠‏ كما نشر بالقاهرة سنة ۱۹۲۲ ه › وشرح عدة شروحات . 

راجع : كشف الظنون لحاجي خليفة ۲٠١ ». ۱١۳ ». ٥۳/١‏ . وهداية 
العارفين -للبغدادي ٠٥٤/۲‏ . ومعجم المؤلفين -لكحالة -۲۲۲/۸ . وتاريخ 
الأدب العربي -لبروكلمان - ۸٠/٤‏ . وتاريخ التراث العربي -لسزكين 
۷۳/٤/١ -‏ -العقائد والتصوف . وقد أشار الشيخ إلى ذلك الکتاب - كتاب 
التعرف - فى رسالة فى الجواب عمن يقول : إن صفات الله نسب وإضافات › 
مین جا ارال ولاق 6ا عا 

فقد عقد الكلاباذي باب لذلك قال فيه : « .. والخلق والتكوين والفعل صفات 
لله تعالى » وهو بها فى الأزل موصوف ٠‏ والفعل غير المفعول وكذلك التخليق 
والتكوين +“ ۰ 

راجع : التعرف لمذهب أهل التصوف - للكلاباذي - ص ۳۸ 
صحيح البخاري - كتاب التو حید - ۸/ ۱۸۷ . 
في الأصل : ونحوهما . وفي س » ط : ونحوها . والمثبت من : صحيح 
البخاري . 


۷ 


هو الخالق المکون”" غير مخلوق » وما کان بفعله وأمره وتخليقه وتکوینه 
فهو مفعول مخلوق مکون ) . 

ولا ريب أن هذا القول الذي عليه [ أهل ]"“ السنة والجماعة هو 
الحق » فإن ما ذكر من الحجة أن العالم القادر المتكلم المريد لا يكون إلا 
بن يقوم به العلم والقدرة والكلام والإرادة » وهو" بعينه يقال في الخالق 
والفاعل » فإنه من المعلوم ببدائه“ العقول وضرورتها أن الصانع الفاعل 
لا یکون صانعاً فاعاً إلا أن یقوم به ما یکون به فاعلاً 1 صانعاً » ولا یسمی 
الفاعل فاعلاً ] كالضارب والقاتل والمحسن والمطعم » وغير ذلك إلا 
إذا قام به الفعل الذي يستحق به الاسم » ولكن الجهمية نفت هذا كله › 
وفروخهم وافقتهم في البعض دون البعض . 

وأما آهل الإثبات فباقون على الفطرة » كما وردت به الشريعة › 
وكما جاء به الكتاب والسنة » فإن الله وصف نفسه في غير موضع بأفعاله › 
كما وصف نفسه بالعلم والقدرة والكلام » ومن ذلك المجيء والإتيان 
والنزول والاستواء » ونحو ذلك من أفعاله » لكن" هنا أخبر بأفعاله › 
وهناك ذكر أسماءه المتضمنة للأفعال . 

ولم يفرق السلف الأئمة بين أسماء الأفعال وأسماء الكلام » كما 
في صحيح البخاري » عن سعيد بن جبير ان رجلا سال ابن عباس 
قال : إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي » فذكر مسائله » ومنها 


(۱) في صحيح البخاري : وهو الخالق وشو النگرن : 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

)۳( في س » ط : هو . 

. في الأصل » ط : ببداية . والمثبت من : س‎ )٤( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )٥( 

(70) فی ط : ولکن . 

(۷( من ترچ صن ۲ 


اا د و اه عورا عفورا َحيمًا چ 
76 را کک E‏ ب ی > فکأنه 
ذلك » وذلك قوله » آي لم ازل“ كذلك ... هذا لفظ البخاري 


ورواه البرقاني"“ من طريق شيخ البخاري بتمامه »> فقال 
عباس : فما قوله  :‏ وکن ا ای74 ٭ کان اعرا کی 
وکن الله سییعا با a re ٠4‏ 
ذلك » ولم ينحله أحداغيره » # اَ4 » أي : لم يزل كذلك › هذا 
لفظ الحميدي صاحب الجمع' 


© ضورة الفتح :الآ :6 
(۲) سورة النساء › | 
(© سور السا الا 1۳١٤:‏ 
)٤(‏ سورة النساء › | 
)٥(‏ في صحيح البخاري : يزل . 
(71) في س » ط : بتمامه واختصر . 
(۷( تقدم التعریف به والکلام على روایته ص ۳۲٤ › ۱٤٩‏ . 
(۸) سورة الفتح › الاية : ٤‏ 
e )۹(‏ 
)٠١(‏ سورة النساءء الأية : ٤‏ 
)۱١(‏ وهو كتاب « الجمع ب e‏ 
قال عنه الذهبي رة اخسن تقار 
مۇلفه : أبو عبد الله محمد بن ابي نصر فتوح بن عبد الله الحميدي › مۇرخ 
محدث » كان ظاهري المذهب » صاحب ابن حزم وتلميذه » توفي سنة ۸۸٤ھ‏ . 


راجع : الأنساب للسمعانی - ..۲٠٤ - ۲۱۲/٤‏ وسير أعلام النبلاء - للذهبي 
e‏ ۰-_ ۱۲۷ . وت : (۲) ص ۱۲۱ . من سير أعلام النبلاء . وكشف 
الظنون E‏ - 94/۱ . 


0۹ 


ورواه البيهقي عن البرقاني من حديث محمد بن إبراهيم 
البوشنجي” » عن يوسف بن عدي شيخ البخاري قال : إن الله سمى 
نفسه ذلك » ولم ينحله غيره » فذلك قوله # وکن أله € أي : لم يزل 
كذلك . 


ورواه البيهقي” من رواية يعقوب بن سفيان [ عن يوسف ]°0 
ولفظ السائل فکأنه کان ثم مضى » ولفظ ابن عباس : فإن الله سمى نفسه 
ذلك ٠‏ ولم يجعله [ لأحد ] غيره » فذلك قوله # وان لله أي : لم 
E‏ 

[ قلت ] يقال : جعلت زيداً عالماًء إذا جعلته فى نفسك › 
وجعلته عالماً ٳذا جعلته في نفسي" › أي : اعتقدته عالماً » كما قال 
تعالى : # وجعلواً الملكيكة الِب هم عبد الرَمن تا 4 . أي : 


.. ۳۸۲ رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص‎ )١( 
ال ٠ن الو وال م‎ ©0 
ابو عبد الله ا إبراهيم بن سعید بن و الفقيه المالكي‎ E 
. البوشنجي » شيخ آهل الحديث في عصره بنيسابور . توفي سنة ۲۹۰ ه‎ 
وسیر أعلام‎ . ۲٠١ › ۲٦۱٤/۱ - راجع : طبقات الحنابلة - لابن أبي یعلی‎ 
وتھذیب التھذیب - لابن حجر -۷/۹۔‎ . ٥۸٩ - ٥۸۱/۱۳ - النبلاء - للذهبی‎ 
) ٠ ۰ 
. ۳۸١ رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص‎ (۳( 
٠ . ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط‎ )٤( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : الأسماء والصفات -للبيهقي‎ )0( 
بعد كلمة ( لم يزل ) بياض في الأصل في نهاية السطر بقدر كلمتين » وكذا في‎ (0) 
. «س» » والكلام متصل في : ط‎ 
وهو نهاية كلام ابن عباس » وبداية تعليق للشيخ › يفسر به ماتقدم . ولذا‎ 
فل ن :الت فن ج 5ط‎ 
. ٠۹ : سورة الزخحرف › الاية‎ )۸( 


3 


اعتقدوهم وقد جَعلشم اله مرکم گنی 4 آي : في نفوسكم بما 
عقدتموه من اليمين 


فقوله : جعل نفسه ذلك وسمى [ نفسه ذلك > يخرج على الثاني 
آي : هو الذي حكم بذلك وأخبر بثبوته" له « وش £ ٠‏ انش « لم 
ا 


وقوله : وكان [ الله ]" أي : لم يزل كذلك » والمعنى : أنه آخبر 
أن هذا مر لم يزل عليه وهو الذي حکم به لنفسه » وسمی به نفسه » لم 
يكن الخلق هم الذين حكموا بذلك له » وسموه بذلك » فأراد بذلك آنه لو 
كان ذلك مستفاداً من نحلة الخلق له لكان محدثاً له بحدوث الخلق › فأما 
إذا كان هو الذي سمى نفسه [ وجعل نفسه ]“ كذلك » فهو سبحانه لم 
يزل ولا يزال كذلك » فلهذا أخبر بآنه كان كذلك . 


ولهذا اتبع أئمة السنة ذلك كقول أحمد في رواية حنبل : لم يزل 
الله عالماً متكلماًغفورا . 


١ : سورة النحل › الآية‎ )١( 

(۲) في س : بوته . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

. في س » ط : ينحله ذلك‎ )٤( 

. بعد كلمة «غيره » بياض بقدر كلمة في : الأصل » س . ونجمة في : ط‎ )٥( 
. والذي يظهر لي أنه نهاية كلام وبداية آخر‎ 

(0) ما بين المعقوفتين بياض بقدر كلمة في : الأصل »> س . ورمز له بنجمة في 
(ط) . 

ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام » وهو ما ظهر لي من السياق . 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۸) ذكر قول الإمام أحمد في رواية حنبل القاضي أبو يعلى في كتابه « إبطال 
التأويلات لأخبار الصفات - مخطوط -اللوحة : ۱٤١‏ - فصل : وجميع الأسماء 
والصفات التي وصف الله بها نفسه . 


١ 


وقال في الرد على الجهمية“ : ( لم يزل الله عالماً قادراً مالكاً » 


ولهذا احتج الإمام أحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق بأن 


النبى بل استعاذ بكلمات الله التامات فى غير حديث فقال : أعوذ 
بكلمات الله التامة . 


فقي صحيح البخاري » عن ابن عباس › قال : كان النبي يه يعوذ 


الحسن والحسين : « أعيذكما بكلمات الله التامة »" وذكر الحديث . 


وفي صحيح مسلم عن خولة بنت حكيم أن النبي ية قال : « لو أن 


أحدكم إذا نزل منزلاً قال : أعوذ بكلمات الله التامات ““ » 1 وذكر 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


(€) 


الرد على الجهمية والزنادقة ص ٠١١‏ . 
التامات : ساقطة من : س › ط . 
رواه البخاري فى صحيحه عن ابن عباس بلفظ : كان النبى ية يعوذ الحسن 
والحسين e‏ « إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل ET‏ أعوذ بكلمات 
الله التامة > من كل شيطان وهامة » ومن كل عين لامة» . 

صحيح البخاري ۱٠۹/٤‏ كتاب الأنبياء الباب رقم ٠١‏ . 

والحديث باللفظ الذي ذكره الشيخ رواه أبو داود في سننه ٠٠٤/١‏ كتاب السنة 
- باب في القران حديث / ٤۷۳۷‏ . 

قال أبو داود : وهذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق . 

والترمذي في سننه - أيضاً- ۳۹١/٤‏ كتاب الطب - باب رقم ۱۸ - الحديث / 
1 

وابن ماجة ۱٠١٤/۲‏ كتاب الطب -باب ماعوذ به النبي ية وماعوذ به 
الخديث / 6۲5 : 
رواه مسلم عن خولة بنت حكيم السلمية قالت : سمعت رسول الله ييه يقول : 
١‏ من نزل منزلاً ثم قال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق » لم يضره 
شيء » حتی يرتحل من منزله ذلك » . 
والحديث باللفظ الذي ذكره الشيخ - رحمه الله - رواه ابن ماجة في سننه - كتاب 
الطب - باب الفزع والأرق ومايتعوذ منه -الحدیث/ )١١۷٤/۲( ۳٣٤١۷‏ 
والدارمي ۲٠٠/۲‏ - كتاب الاستئذان - باب ما يقول إذا نزل منزلاً » الحديث / = 


1۲ 


اذى" . 


وفي صحيح مسلم - أيضاً - عن أبي هريرة أن النبي بي قال : من 


قال حين يیمسی ` اعوذ بحلمات الله العامة من شر E‏ وکر 
الحديث » وذلك فى أحاديث أخر . 


فال خمد رة ولا يران قال اغا لاء او الال 


أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بالعرش أو بالأرض ٠‏ أو بشيء مما خلق الله › 


(۱) 
(۲) 


۳ . 
ورواه بلفظ آخر عن خولة - أيضا - قالت : سمعت رسول الله مو يقول : « إدا 
نزل أحدكم منزلاً فليقل : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق » فإنه 

لا يضره شيء حتی یرتحل منه ٩‏ . 

صحيح مسلم ۸۰/٤‏ ۰ ۲۰۸۱ » - كتاب الذكر والدعاء . . باب في التعوذ 
من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره . الحديث / ٥١ › ٥٤‏ . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
رواه مسلم عن آبي هريرة - رضي الله عنه - آنه قال : جاء رجل إلى النبي ميا 
فقال : يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتنى البارحة » قال : « أما لو قلت 
حر اسه اع کات اه الات ر ان ا 

صحيح مسلم ۲۰۸٠/٤‏ كتاب الذكر والدعاء - باب في التعوذ ودرك الشقاء 
وغيره . الحديث / ٥0١‏ . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده بلفظ قريب مما ذكره الشيخ : «من قال إدا 
امت تلات مرات اعرذ کلیات ر ۲۹٩/۲‏ : 

يقول ابن خزيمة - رحمه الله - فى كتابه « التوحيد وإثبات صفات الرب .. » 
ص ٠١١ » ۱١١‏ » بعد أن أورد 3 الأحاديث التى تدل على أن الرسول عا 
استعاذ بكلمات الله التامات » فقال : « فليس العلم محيطا يا ذوي الحجا - أنه 
غير جائز أن يأمر النبى ية بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه ؟ هل سمعت عالماً 
او کو اعد الک س تر ل ارب أن ل اعرد الا 
والمروة » أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ماخلق الله ؟ هذا لا يقوله ولا يجيز 


القول به مسلم يعرف دين الله » محال أن يستعيذ بخلق الله من شر خلقه » . 


1Y 


وقد ذكر الاحتجاج بهذا البيهقي في كتاب الأسماء والصفات" › 
لكن نقل احتجاج أحمد على غير وجهه » وعورض بمعارضة فلم يجب 
عنها . 

ثم قال البيهقي”: ( ولا يصح أن يستعيذ بمخلوق من مخلوق"› 
فدل على“ أنه استعاذ بصفة من صفات ذاته » وهى غير مخلوقة ›» كما 
ارو الك ان سد انه > وداتة غر ارق ) , ۰ 


ثم قال" : ( وبلغنی عن أحمد بن حنبل أنه كان يستدل بذلك على 
أن القرآن غير مخلوق » قال : وذلك أنه ما من مخلوق إلا وفيه نقص ) . 

قلت : احتجاج أحمد هو من الوجه الذي تقدم » كما حكينا لفظ 
الفروی فی کات الدی عرق على اجد: 

والمقصود هنا“ الكلام على قول الطائفة الثانية الذين قالوا : إن 
القرآن هو الحروف والأصوات دون المعاني » ثم إن قولهم هذا : 
متناقض فى نفسه » فإن الحروف والأصوات التى سمعها موسى عبرية › 
والتي ذكرها الله عنه في القرآن عربية » فلو لم يكن الكلام إلاآّ مجرد 


. ۱۸١ فى الاسماء والصفات ص‎ )١( 
الله - في الصفحات التالية أن البيهقي نقل احتجاج‎ E 
. أحمد بهذه الأحاديث على أن القرآن غير مخلوق على غير وجهه‎ 

(۲) المصدر السابق نفس الصفحة . 

0© کی شط چ لرن ری : 

() ف ا ي امابو ت 

. فى الأسماء والصفات : مخلوق‎ )١( 

)0( ا ال اع ار ى امقر الان 

@ ل لمرو الك < س 

EE ® 
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ذكره الله أنه سمعه قدر مشترك صلا" » بل کان يكون الإخبار بأنه سمع 
هذه الأصوات التي لم يسمعها كذب » وكذلك سائر من حكى الله في 
القران أنه قال من الأمم المتقدمة الذين تكلموا بغير العربية » فإنما تكلموا 
بلغتهم » وقد حكى الله ذلك باللغة التي أنزل بها القرآن وهي العربية › 
وكلام الله صدق » فلو كان قولهم : مجرد الحروف والأصوات › 
والحروف والأصوات التي قالوها ليست مثل هذه » لم تكن الحكاية عنهم 
مطلقاً » بل كلامهم كان حروفا" » ومعاني » فحكى الله ذلك عنه" 
بلغة ارق ۰ والحروف تابعة للمعاني » والمعاني هي المقصرد 
الأعظم » كما يترجم كلام سائر المخلوقين“ . 

وهؤلاء المثبتة الذين وافقوا أهل السنة والجماعة على أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق » ووافقوا المعتزلة على أن الكلام ليس هو إلا مجرد 
الحروف والأصوات يقولون : إن كلام الله القائم به ليس هو إلا مجرد 
الحروف والأصوات » وهذا هو الذي بينته أيضاً فى جواب المحنة" › 
ال و د ا راقرا ا ای اد 
بذاته » بل كلاهما بدعة وأنا ليس في كلامي شيء من البدع . 

ثم منهم من" يقول : هو مع ذلك قديم غير حادث » لموافقتهم 


(۱) في س » ط : أصله . ) 

© الاضل رفوالا هن انط . 

)۳( في ط : عنهم ذلك . 

€3 في س » ط : المتكلمين . 

() من الكرامية والسالمية ومن وافقهما من آهل الكلام والفقه والحديث والتصوف . 

(7) لعله يشير -رحمه الله - إلى جوابه المختصر الذي كتبه مع استعجاله الرسول . 
وقد تقدم هذا في بداية هذا الكتاب . ) 

(۷) من : ساقطة من : س . 

هم : السالمية ومن وافقهم من آهل الكلام والفقه والحديث والتصوف حيث 

قالوا بقول المعتزلة » وبقول الكلابية › فوافقوا هؤلاء في قولهم  :‏ إنه قديم ) »= 
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الطائفة الأولى على أن معنى قول السلف : إن“ القرآن كلام الله غير 
مخلوق ٠‏ آنه صفة قديمة قائمة بذاته لا يتعلق بمشيئته واختياره قط . 


ومنهم” من لا يقول ذلك » بل يقول : هو وإن کان مجرد 


الحروف والأصوات وهو قائم به ( فانه یتعلق بمشيئته واختیاره 4 وآنه إذا 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


وظن الموافقون" للسلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق › 
القائلين““ : بأن الكلام ليس إلا معنى في النفس » وكثير من 


ووافقوا أولئك في قولهم : « إنه حروف وأصوات » وأحدثوا قولاً مبتدعاً - كما 
أحدث غيرهم - فقالوا : « القرآن قديم وهو حروف وأصوات قديمة أزلية لازمة 
لذات الرب أزلاً وأبداً» لا یتکلم بها بمشیئته وقدرته ولا یتکلم بها شيا بعد 
شيء » » واحتجوا بحجج الكلابية على أنه قديم وبحجج المعتزلة على أنه حروف 
وآصوات . 

وقد تفرع عن قولهم هذا أقوال أخرى في الحرف والصوت ٠‏ يمكن الاطلاع 
عليها في مجموعة الرسائل والمسائل - لابن تيمية - كتاب مذهب السلف القويم 
في تحقیق مسألة الله الکریم ۳٦۸ -۳٣١/۳/۱‏ . 

وانظر : الأسماء والصفات - للبیهقی - ۱/ ۳۷۷/۳ » ۳۷۸ . 
فل غان و و ت الم ا ا :وا ا ن ی ف 
وهم الكرامية فإنهم قالوا : «إنه سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته » كلاماً قائماً 
بذاته » وهو يتكلم بحروف وأصوات بمشیئته وقدرته ليتخلصوا بذلك من بدعتي 
المعتزلة والكلابية »> لكن قالوا : «صار الكلام ممكناً له بعد أن كان ممتنعاً 
عليه » من غير حدوث سبب أوجب إمكان الكلام وقدرته عليه » . 

وقد وافق الكرامية على هذا القول كثير من أهل الكلام والفقه والحديث » لكن 
ليس من الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة المسلمين من نقل عنه مثل هذا القول . 

انظر : مجموعة الرسائل والمسائل - لابن تيمية - كتاب مذهب السلف القويم 
في تحقیق مسألة کلام الله الکریم ۳٣۹۳/۳/۱‏ » 0 . 
سوف يبين الشيخ - رحمه الله - من هم الموافقون للسلف بعد صفحة - تقريباً - 
ون أولهم عبد الله بن كلاب . 
في الأصل : الموافقين . والمثبت من : س › ط . 


٦ 


القائلين : بأنه ليس إلا الحروف والأصوات أن" معنى قول السلف : 
القرآن كلام الله غير مخلوق » أنه صفة قديمة قائمة بذاته لا يتعلق بمشيئته 
- واختياره وإرادته وقدرته » وهذا اعتقدوه في جميع الأمور المضافة إلى الله 
أنها [ إما ]“ أن تكون مخلوقة منفصلة عن الله » وإما أن تكون قديمة غير 


متعلقة دمشیئته وإرادته وقكر ت . 


ومنعوا أن يقال : إنه يتكلم إذا شاء › او یتکلم بما شاء““ > أو إنه 
لم يزل متكلماً إذا شاء » أو أنه قادر على الكلام أو التكلم » أو إنه يستطيع 
ن يتكلم بشيء دون شيء أو إنه إن“ شاء تكلم وإن شاء سکت أو إنه 
يقدر على الكلام والسكوت . 

كما يمتنع أن يقال : إنه يحيى إذا شاء » أو إنه يقدر على أن يحيى 
وعلى أن لا يحيى"“ » إذ" الحياة صفة لازمة لذاته يمتنع أن يكون إلا 
افوا ساد وتال غا ول الظال مر و غلا گرا : 

فاعتقد هؤلاء کن الكلام والإرادة والمحبة والبغخضص والرضا 
والسخط والإتيان والمجىء والاستواء على العرش والفرح والضحك مثل 
الحياة . 

وأول من أظهر هذا القول من الموافقين لأهل السنة في الأصول 
الكبار“ هو عبد الله بن سعيد بن كلاب » وهذا مقتضى ما ذكره الأشعري 


0© شات 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۳) فی س » ط : وقدرته وإرادته . 

)€( اوا اا بان ا 

() في الأصل : إذا . والمثبت من : س > ط . 

(0) في الأصل : أن يجي . والمثبت من : س › ط . 

(۷) في س » ط : إن . 

(۸) في الأصل : الكبائر . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 


1۷ 


فى المقالات ٠‏ فإنه لم يذكر ذلك عن أحد قبله » لکن" ذكر عن بعض 
المرجئة أنه يقول بقوله » وذكر عن بعض الزيدية ما يحتمل أن يكون 
افا لى د 


وذكر أب الخسن ف كات المقالات" رل آهل الخديت > 
اهل ال > فال : «( هذه جكاة قول جما" اضحات الحتيے: 
وأهل السنة ) . 

ا اغا اات الجدوك واا ا الو اراك 
وملائکته وکتبه ورسله » وما جاء من عند الله » وما رواه الثقات عن 
رسول الله ية لا يردون من ذلك شيا » والله تعالى إله واحد فرد صمد » 
لا إله غيره » لم يتخذ صاحبة ولا ولداً > وأن محمدا عبده ورسوله » وأن 
الجنة حق » وأن النار حق » وأن الساعة آتية لا ريب فيها » وأن الله يبعث 
E.‏ القبور » وأن الله على عرشه كما قال : #الرْمن عل الْمَرش 


A e 


صل 
اسَسَوّی#''» وأن له یدین بلا کیف› کما قال : ¥ لما حَلقَت دی » 


. ٠١۱ ۰ ٠۰/۱ مقالات الإسلامیین‎ )۱( 

وانظر : قول ابن كلاب في القرآن في مقالات الإسلامیین ۲٥۸ › ۲٥۷/۲‏ . 
(۲) فی ط : بل . 
)۳( المقالات ۲0/۲ . 
0 الو الاق ۹77 : 
)٠(‏ فى هامش الأصل : حكاية الأشعري جملة قول أصحاب الحديث . 
(0) مقالات الاسلامیین ٠٠١-۳۲٥/۱‏ . 
)۷( في المقالات : جملة قول . والكلام إلى نهاية السطر عنوان لما بعده . 
(۸) فى المقالات : أهل . 
)٩(‏ أهل : ساقطة من : المقالات . 
( 0 وة اة 7 8 
)١١(‏ سورة ص ٠‏ الأية : ۷١‏ . 

في س » ط » والمقالات : ( خلقت بيدي ) . 


۸ 


وکما قال : ٭ بل یداه مبجسوطتان 4( ES ay‏ 
ل ری باعي » وأن له وجھا » كما قال : وسن وه ريك ذو جي 
والاکرار 4" . 

ون أسماء الله لا يقال : إنها غير الله > كما قالت المعتزلة 
والخوارج o‏ اا اة دع ا اقل 
E‏ أن وَلاَضم إلا بعلو . 

وأثبتوا السمع والبصر » ولم ينفوا ذلك عن الله » كما نفته المعتزلة 

ا ال كما قال > ولم روا آت آله الى لمهم هو سد مه 
o‏ 


وقالوا : إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر" إلا ما شاء الله » 
وإن الأشياء تكون بمشيئة الله تعالى » كما قالت : « وما كماو إلا أن ياء 
ك قل الین اا2 ن و ا 
ا 


وقالوا : إن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئاً قبل ان يفعله » او يکون 


0(7 وة الما E‏ 
في س ) وهو خحطأ من الناسخ . 
© وره افر »الاك ٤)‏ 
e (۳)‏ 
OO ©‏ 
(6) سورة فاط 6 :الاية 2 ١‏ 
€0 . سور افلح الا + © 
(۷) في الأصل : من خير وشر . والمثبت من : س › ط » والمقالات . 
© وره الكو ٤‏ الآ ٩‏ 
(4) في الأصل : وما . وفي س › ط : ولما . والمثبت من : المقالات . 
)١(‏ في ط : ولم . 


۹ 


أحد يقدر أن يخرح عن“ علم الله » أو أن يفعل شيئاً علم الله أنه 
لا يفعله . 

وأقروا أنه لا خالق إلا الله » وأن أعمال العباد يخلقها الله تعالى 
وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيا . 

وأن الله وفق المؤمنين لطاعته › وخذل الكافرين » ولطف 
el, OTE‏ واصاحب وهداهم » ولم يلطف 
بالكافرين” » ولا أصلحهم ولا هداهم » ولو أصلحهم لكانوا 
صالحين » ولو هداهم لکانوا مهتدين . 

وأن الله يقدر أن يصلح الكافر ین » ویلطف بھم حتی یکونوا 
مؤمنين ولکنه اراد أن يكونوا كافرين كما علم »> وخذلهم » ولم 
سلجي »وطح على لر 

وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره » ويؤمنون بقضاء الله وقدره خيره 
وشره حلوه ومره » ویؤمنون نهم لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضرا إلا 
ما شاء الله » كما قال » ويُلجئون أمرهم إلى الله » ويشبتون الحاجة إلى الله 
في كل وقت ٠‏ والفقر إلى الله في كل حال . 

ويقولون : إن القرآن كلام الله غير مخلوق » و" الكلام في الوقف 


(۱( عن : کررت في : س . 

(۲) بعد لفظ الجلالة ورد فى المقالات : وأن سيئات العباد يخلقها الله . 

© ي الال س : لمرن والشت من :غ راعلات : 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : المقالات‎ )٤( 

. فى الأصل » س : للكافرين . والمثبت من : ط » والمقالات‎ )٠( 

. في الأصل » س : للكافرين . والمثبت من : ط » والمقالات‎ )١( 

(۷) في الأصل » س : لهم . والمثبت من : ط › والمقالات . 

)۸( في المقالات : وأضلهم . 

(4) الواو ساقطة من : ط . ويظهر أن العبارة : -الكلام في الوقف واللفظ - عنوان 
لما بعدها . 
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واللفظ » من قال بالوقف أو باللفظ“ : فهو مبتدع عندهم › لا يقال : 
اللفظ بالقرآن مخلوق › ولا يقال : غير مخلوق . 


ويقولون : إن الله رى بالأبصار يوم القيامة » كما يرى القمر ليلة 
البدر » يراه المؤمنون ¢ ولا يراه الكافرون ¢ لأنهم عن الله محجوبون 
قال الله تعالی  :‏ گلا َم عن رم ومین خْجووة 4" » وإن موسی - عليه 
السلام - سال الله E‏ ¢ وان الله تجلى للجبل فجعله دكاً ¢ 
فأعلمه بذلك آنه لا يراه في الدنيا » بل يراه في الأخرة . 


ولا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه »> كنحو الزنا 
والسرقة › وا ذلك من الكبائر › وهم ب بما معهم من الإيمان 
CE E‏ 


(۱) فى س » ط ٠‏ والمقالات : باللفظ أو بالوقف . 
© و ا 
(۳) في جميع النسخ : فأعلمهم بذلك لأنه لا يراه . . والمثبت من : المقالات . 
)٤(‏ فمرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته » فهو مؤمن ناقص قد نقص إيمانه 
بقدر ما ارتكبه من المعاصي » فالسلف - رحمهم الله - لا يعطون مرتكب الكبيرة 
اسم الإيمان المطلق » ولا يكفرونه بذنب مالم يستحله . 
هذا بالنسبة للتسمية والمعاملة الدنيوية » وأما في الأخرة فهو تحت مشيئة الله 
تعالی » إن شاء عذبه » وهذا بعدله وحکمته » ون شاء عفا عنه وغفر له » وهذا 
بفضله ورحمته . 
وقد خالف السلف بعض طوائف المتكلمين كالخوارج والمعتزلة والمرجئة 
الخالصة . 
فالخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويخرجونه من دائرة الإسلام »> هذا في 
الدنيا » أما في الأخرة فهو - عندهم - مخلد في النار . 
وقد أشارت بعض كتب الفرق إلى مخالفة النجدات والإباضية للخوارج في 
حكمهم على مرتكب الكبيرة . 
أما المعتزلة فإنهم يقولون : مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين لا يسمى 


۷١ 


SS‏ وملائکته وک ورسله 


e ê ا‎ e 
(o ( 
TY eT ا ادود‎ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 
(0) 


مؤمناً ولا كافراً » وأما في الآخرة فيتفقون مع الخوارج في التخليد في النار إذا 
مات ولم یتب . 

وأما المرجئة فإنهم يقولون : مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان لأنه لا يضر 
مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة » وبناء على هذا فإنه في الآخرة 
يدخل الجنة ولا يدخل النار . 

هذا مجمل اراء هذه الطوائف › کل ما 3 وی وات الآخر 
ومجانبتها للصواب ظاهر . 

ومن آراد الوقوف على هذه المسألة فليراجع الكتب التالية : 

- الإيمان - لابن تيمية ص ۱۸۵ ۰ ۱۸1 ۰ ۳١١ » ۲٠۲‏ . -الإيمان - لأبي 
عبيد القاسم بن سلام ۔- ص ٩١ ٠ ٩٤ » ٩۳ » ۸٩‏ . -الشريعة -للاجري 
- ص ٠٤١ » ٠٤١١‏ . -التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع -للملطي 
- ص ۱١٤١ » ۱١۳ » ٤٥‏ . _أصول الدين -للبغدادي - ص ۲٤۹ » ۲٤۲‏ › 
١‏ . -الفصل في الملل والنحل لابن حزم ۔ ۲۲۹/۳ ۲۳۰ ۲۳۱١‏ 
۲۳١ ٠٥‏ . شرح الأصول الخمسة -للقاضي عبد الجبار - ص 1٥۷‏ » 
VIE CVI CVIYT CVY (CO V° 1 Cll ¢ 1°‏ 


في المقالات 1 وشره حلوه : 


جاء : ساقطة من : س . 

الإشارة فى ذلك إلى الحديث المروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه- 
ي ی ا ن ا کو ف 
يوم » إذ طلع علينا رجل .. وقال : يا محمد أخبرني عن الإسلام » فقال رسول 
الله يو : « الإسلام أن تشهد آن لا إله إلا الله وآن محمداً رسول الله وتقيم الصلاء 
وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحح البيت إن استطعت إليه سبيلاً . 
الحديث . 


V۲ 


لانن 


(1) 


صحیح مسلم ۳٦/۱‏ ۳۸ ۔کتاب الإیمان - باب بیان الإیمان e‏ 4 
والإحسان .. الحديث / ١‏ . 
ظاهر هذا الكلام التفريق بين الإيمان والإسلام »> وهذا أحد الأقوال في هذه 
المسألة » وممن قال به الحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم النخعي وأبو جعفر 
البأاقر وغيرهم . 

انظر : لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريني ٤١/١‏ . وبه 
قال جمهور کک الاين .. 

انظر : ة النظامية للجويني - ص ٦١‏ . وشرح جوهرة التوحيد - للقاني 
و E‏ 

والقول الثاني : إن الإسلام والإيمان مترادفان وأنهما اسمان لمسمى واحد» 
وبه قال جماعة من السلف - رحمهم الله - منهم الإمام البخاري › والمزني › وأبو 
محمد البغوي » ومحمد بن نصر المروزي . 

انظر : فتح الباري -لابن حجر ٠٠١/١‏ . والإيمان لابن تيمية 
ص ۴۲١6۳١١ ٤٠۳١١‏ وبهة قالت' المعتزلة وبعض الأشاغرة سن المتكلمين . 

انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار - ص ۷٠١ » ۷٠١‏ . 
ومتشابه القران - للقاضي عبد الجبار ص ٠١١ » ٠٤١۹‏ . وشرح جوهرة التوحيد 
للقانیى - ص 1° › ٦١‏ . 

ال ااك ا جن الإ وان ا م اران اما و 
اجتمعا افترقا فيكون الإيمان هو الأعمال الباطنة كالإيمان بالل وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره » ويكون الإسلام الأعمال الظاهرة كإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحح البيت . 

وإذا افترقا اجتمعا » فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الأخر »› فإذا ذكر الإيمان وحده 
دخحل فيه الإسلام ليصبح الإيمان هو مجموع ما تقدم من أعمال باطنة وظاهرة › 
وكذا إذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان فيصبح الإسلام هو مجموع ما تقدم 
أيضاً- . وإلى هذا القول كان يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية . 

انظر : الإيمان لابن تيمية -ص ٠۳١١‏ . وجامع العلوم والحكم - لابن 
رجب - ص ۲۱ . وفتح الباري - لابن حجر - ٠١١/١‏ 

وشرح الطحاوية لصدر الدين الحنفي - ص ۳۹۳ » ۳۹٤‏ . وهذا القول ( القول 
الثالث ) - في نظري - هو أرجح الأقوال المتقدمة فهو رأي وسط بين الرأيين = 


VY 


ويقرون بأن الله مقلب القلوب . 


ويقرون بشفاعة رسول الله ية وأنها لأهل الكبائر من أمته"“ › 


وبعذاتب القبر › وأن الحوض” ‏ حق › والصراط حق › والبعث بعد 
الموت حق › والمحاسبة من الله للعباد حق › والوقوف بين يدي الله 


+» 


مخلوق ولا غير مخلوق » ولا يقولون : أسماء الله هي الله » ولا غير 
الله » ولا يشهدون" على أحد من أهل الكبائر بالنار » ولا يحڪمون 
بالجنة لأحد من الموحدين » حتى يكون الله ينزلهم حيث شاء » 
ويقولون : أمرهم إل الله إن شاء عذبهم › وان شاء غفر لهم › 


(€) 


منون““ بأن الله تعالى يخرح قوماً من الموحدين من النار > على 


السابقين » وفيه تجتمع النصوص وتأتلف . 
الشفاعة ثمانية أنواع أحدها : شفاعة النبي هة لأهل الكبائر من أمته » وقد ذكرها 
مفصلة بأدلتها ابن كثير في النهاية ۲/ ۱١۹‏ فما بعدها » وشرح الطحاوية ص ٠٠١۲‏ 
فما بعدها . | 

وسيأتي مزيد تفصيل لها » والكلام على من أنكرها في ص 1٩۷‏ . 
فى ط : الحشر . ) 
في س » ط » والمقالات : ويقولون آسماء الله هي الله »> ولا يشهدون .. وقد 
ورد بهامش الأصل تصحيح كما هو مثبت . 

وسوف ينقل الشيخ - رحمه الله - في ص ٤٨١‏ عن الأشعري » أثناء كلامه على 
موافقة أصحاب ابن كلاب لأهل السنة فى كثير من الأصول - قوله : « ويقولون : 
آسماء الله تعالی وصفاته لا يقال : هي غیره » ولا يقال : إن علمه غيره › كما 
قالت الجهمية » ولا يقال : إن علمه هو هو كما قال بعض المعتزلة » . 
في س : يقولون . 

وقد ورد في جميع النسخ بين قوله «غفر لهم » وقوله : « ويؤمنون » مايلي : 
١‏ ويؤمنون بأن الله تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم والكلام يستقيم بالمثبت 
من المقالات.. 


V٤ 


ا جات ت الوا ناته ورل ا 1 وکرو ن الدل والمرا 2 فی 
الدين » والخصومة فى القدر » والمناظرة فيما يتناظر فيه آهل الجدل 
ويتنازعون فيه من دينهم» بالتسليم" للروايات الصحيحة» ولما جاءت به 
الآثار التي رواها الثقاة عدلاً عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله بيا . 

ولا يقولون : كيف ؟ ولا لِم ؟ لأن ذلك بدعة . 

ويقولون : إن الله لم يأمر بالشر » بل نهى عنه » وأمر بالخير » ولم 
یرض بالشر » وإن کان مریدآله . 

ويعرفون حت السلف الذين اختارهم الله لصحبة نبيه > ويأخذون 
بفضائلهم > ویمسکون عما شجر بینهم صغیرهم وکبیرهم › ویقدمون ابا 
بکر ٹم عمر » ثم عثمان » ثم علي" - رضي الله تعالی عنهم - ویقرون 
أنهم الخلفاء الراشدون المهديون » أفضل الناس كلهم بعد النبي َي . 

ويصدقون بالأحاديث التى جاءت عن رسول الله هة « أن الله ينزل 
ال الا رن ل مر كما جاء الحديث عن 


(۱)( فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك - رضي الله عنه اناي 
ية قال : «يخرج من النار من قال : لاإله إلا الله وكان في قلبه من الخير 
ما يزن شعيرة › ثم يخرج من النار من قال : لا إِله إلا الله وكان في قلبه من 
الخير ما يزن برة » ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله وكان في قلبه من 
الخير ما يزن ذرة٦‏ . 
صحيح مسلم ۱1 کكتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها › 
الحدیثٹ / ۳۲١‏ . 
وخروج من قال لا إله إلا En‏ يروى بأآلفاظ كثيرة مختلفة » يمكن 
الوقوف عليها في المصدر السابق - نفس الجزء والكتاب والباب » والأحاديث 
TY oTYY CTY C2 ^° SS‏ 

(۲) في هامش الأصل : لعله : ويآمرون بالتسليم . . 

(۳) في جميع النسخ : علي . والمثبت من : المقالات . 

)€( الحديث مع اختلاف يسير في اللفظ رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد وأبي 
هريرة - رضي الله عنهما_ قالا : قال رسول الله لل : « إن الله يمهل حتى إذا - 


Vo 


رسول الله اد . 


جو و 


۰ 2 والسنة » كما قال الله : ان نزخم ف کیو ردو 


لی آلو والرسولي ٠24‏ > ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين > وأن 
لا يبتدعو افي دينهم ما لم يأذن به الله . 


ررر م 


ويقرون أن الله تعالى يجيء يوم القيامة » كما قال : # وجاء ربك 


الماك ماص ۰ 0 وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء کما قال ۰ : 


و2 


. “4 حل وريد‎ E E 


چون 


ويرون العيد والجمعة والجماعة خلف كل إمام بر وفاجر > ویثبتول 


المسح على الخفين سنة » ويرونه” في الحضر والسفر . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


)٥( 


(7) 


ويثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث [ الله )" نبيه ا إلى 


أخر عصابة تقاتل الدجال » وبعد ذلك . 


ويرون الدعاء لآئمة المسلمين بالصلاح » وأن لا يخرجوا عليهم 


ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول : هل من مستغفر ؟ هل من 
تائب ؟ هل من سائل ؟ هل من داع ؟ حتى ينفجر الفجر » . 

صحيح مسلم ٥۲۳/١‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الترغيب في 
الدعاء والذكر فى أخر الليل والإجابة فيه . الحديث / ١۷۲‏ . 

رفك رر فعلم تخت ها الات فد اعات اف مله فى ول الرب 
د ارك وتغالى .إلى سما الذنا: 

وكذلك ابن أبي عاصم في كتاب السنة ۲۱١/۲‏ - ۲۲۳ . وابن خزيمة في 
کتاب التوحید - ص ۱۳١ - ۱۲۹١‏ . 
سورة الساء م اة :۹ 
ا ا 
في س : قال : شاء . وهو تصحيف . 
سورة ق › الاية : ١٠١‏ . 
فى الال :روت :+ دالت هن 2 نوالا ات 
ما بين المعقوفتين زيادة من : المقالات . 


۷٦ 


بالسيف » وأن لا يقاتلوهم في الفتنة . 


ويصدقون' بخروج الدجال » وأن عيسى بن مريم يقتله . 
ويؤمنون بمنكر ونكير » والمعراج » والرؤيا في المنام > وأن 
الدعاء لموتى المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم 
ويصدقون بأن في الدنيا سحرة » وأن الساحر [ كافر ]° » كما قال 
ا * کائن وو 


00 فى الاصل + ط7 صدقن.. والمشت من س والمقالات . 
I DS as (۲)‏ 
(۳) قال تعالى : # واتبعواً تا نلوا اليئ ڪل مل سيس وما ڪَمَرَ سين ول 
الک لیے گک رواش کک خر وما ار عل الک ڪين ايل ڪوٽ وڙک ت 
لمان ین کر کل برا ما ن ےا تلا تک ولغود نکاما کرش بب ب الت 
ورود و ماهم ب o‏ رة 
05 الشجر؛ e GG TT‏ 
وسحره - أيضاً - بمعنى خدعه . وأصله التمويه بالحيل وهو أن يفعل الساحر 
أشياء ومعاني » فيخيل للمسحور أنها بخلاف ما هي به » كالذي یری السراب من 
بعيد فيخيل إليه أنه ماء . 
انظر : مختار الصحاح - ص ۲۸۸ ( سحر ) . وتفسير القرطبي - ٤٤/۲/١‏ . 
() أي : له حقيقة » وهذا خلاف ما تذهب إليه المعتزلة » ومن وافقهم . 
وقد نقل القرطبی - رحمه الله - فی تفسیره ٤٦/۲/۱‏ -الاختلاف فى هذه 
المسألة فقال : « ت آهل اله ال السحر ثابت وله حقيقة › î‏ عامة 
المعتزلة » وأبو إسحاق الاستراباذي من أصحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة 
NONE RE‏ على غير ماهو به » وأنه ضرب 
من الخفة والشعوذة » كما قال تعالى :¥ ل الي ِن خر أا س # /٦٦‏ طه . 
CS‏ 
اع الاس € ١١‏ الأعراف. وعدا ل عة فد لأا ا نكر أن تكوة 
التخييل وغيره من جملة السحر » ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقل وورد 
بها ابيع : 


ثم أورد - رحمه الله - الأدلة على ثبوته ووقوعه ثم قال بعد ذلك : « فدل على = 


VY 


۹ ء ا (۱) .۰ 
ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة مؤمنهم '" وفاجرهم 


ومواراتهم 1 


وكذلك من قتل قتل بأجله . 


وأن الأرزاق من قبل الله - تعالی - يرزقها عباده »> حلالاً كانت أو 


حراماً . 


ون الشیطان یوسوس للإنسان ویشککه ویتخبطه"' . 

وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله بآيات تظهر عليهم . 

وأن السنة لا تنسخ القرآن" . 

وأن الأطفال أمرهم إلى الله تعالى » إن شاء عذبهم » وإن شاء فعل 


بهم ما راد 


[ وأن الله ]“ عالم ما العباد عاملون » وكتب أن ذلك يكون » وأن 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(€( 


أن له حقاً وحقيقة فهو مقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه › 
وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع »> ولا عبرة مع اتفاقهم 
بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق » . 

وللاطلاع على رأي الجمهور في هذه المسألة »> وعلى رآي مخالفيهم › تراجع 
الكتب التالية : 

- شرح الطحاوية - لصدر الدين الحنفي - ص ٥۷١ › ٥1۹‏ . - تفسير ابن كثير 
- ۳/۱ - ۸ . - فتح الباري ۳٠٤ ٠٠٠۱/۲۱‏ . وقد أشار إلى أن من 
المخالفين لرآي الجمهور ابن حزم الظاهري . - متشابه القرآن - للقاضي عبد 
اجار اض ۳-۹٩‏ . ے اتی الکییر ے ازى ۳ 2۲۱۳ ۱٤‏ : 
في المقالات : برهم . 
في جميع النسخ : يخبطه . والمثبت من : المقالات . 
فى الأصل : بالقرآن . 
ا ن E‏ 


C7۸ 


ورون الع عل ك الله > والأخذ بما أمر الله تعالى a‏ 
والانتهاء عما نهى عنه"“ » وإخلاص العمل » والنصيحة للمسلمين › 
ويدينون بعبادة الله تعالى فى العابدين » والنصيحة لجماعة المسلمين ؛ 
واجتناب الكبائر » والزنا ٤‏ وقول الزور » والعصبية" » والفخر › 
والكبر والإزراء" على الناس › والعجب . 

ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة » والتشاغل بقراءة القرأن » وكتابة 
الاثار » والنظر في الفقه > مع التواضع والاستكانة وحسن الخلق »› وبذل 
المعروف » وكف الأذى » وترك الغيبة والنميمة » والسعاية » وتفقد“ 
الغاكل والرب . 

قال“ : فهذه جملة ما یأمرون به » ویستعملونه » ویرونه » وبکل 
ما ذكرنا من قولهم نقول » وإليه نذهب » وما توفيقنا إلا باله > وهو 
حسبنا" » وبه نستعين » وعليه نتوكل » وإليه المصير . 

قال“ : فأما أصحاب عبد الله بن سعيد فإنهم يقولون بأكثر 
ما ذكرناه عن أهل السنة » ويشبتون أن الباري لم يزل حيا عالما قادرا 
سمیعاً بصیراً عزیزاً عظیما جلیاً کبیراً كريماً مريداً متكلماً جواداً . 

ويثبتون العلم والقدرة والحياة والسمع والبصر والعظمة والجلال 


)۱( في س » ط » والمقالات : الله عنه . 
(۲( في جميع النسخ : المعصية . والمثبت من : المقالات . 
(۳) آزری عليه إزراء : قصر به وحقره وهونه . 
انظر : لسان العرب - لابن منظور  ٠٠٦/۱٤‏ (زرى ) . 
)٤(‏ في س » ط : ونفقة . | 
(0) في ط : وقال . والقائل هو : أبو الحسن الأشعري . والكلام متصل بما قبل 
في : المقالات . 
(٦(‏ في المقالات : وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
(۷) يعني : أبو الحسن الأشعري في المقالات والكلام متصل بما قبله . 
(۸) في ط : مما . 


7⁄۹ 


والكبرياء والإرادة والكلام صفات لله تعالى . 

E‏ ويقولون اسا الله تعالی وصفاته » END‏ ھی 
غيره » ولا يقال : إن علمه غيره » كما قالت الجهمية › ولا يقال : إن 
علمه هو هو » كما قال بعض المعتزلة › وكذلك قولهم في سائر 
الصفات . 

فذكر الأشعري أن أصحاب ابن كلاب يقولون بأكثر قول أهل 
الحديث » وأن لهم زيادة أخرى › وذلك دليل على آنهم ينقصون عن 
أقوالهم . 

فأما قول ابن كلاب في القرآن فلم يذكره الأشعري إلا عنه وحده › 
وجعل له ترجمة » فقال" : وهذا قول عبد الله بن كلاب . ) 

قال عبد الله بن كلاب : إن الله لم يزل متكلماً » وإن کلام الله 
صفة له قائمة به » وإنه قديم بكلامه“ » وإن كلامه قائم به كما أن العلم 
قائم به والقدرة قائمة به › وهو قديم بعلمه وقدرته » وإن الكلام ليس 
بحرف ° ولا صوت ولا ینقسم ولا یتجزا ولا یتبعض ولا يتغایر » وإِنه 
معنى واحد بالله تعالى » وإن الرسم هو الحروف المتغايرة »> وهو قراءة 
القارىء وآنه خطاً أن يقال : کلام الله هو هو أو بعضه أو عیره » وإ 
ولا متغاير » كما أن ذكرنا لله يختلف ويتغاير » والمذكور لا يختلف 
ولا يتغاير › وإنما سمي كلام الله عربياً › لأن الرسم” الذي هو العبارة 


. أبو الحسن الأشعري في المقالات › والكلام متصل بما قبله‎ )١( 
. ۳١۸ » ۳٥۷/۲ - مقالات الإسلاميين - للأشعري‎ )۲( 

(۳) في هامش س : قف : حكاية كلام ابن كلاب في كلام الله تعالى . 
)€( وإنه قديم بكلامه : مكررة في : س . 

() في المقالات : بحروف . 

(0) في الأصل : الاسم . والمثبت من : س › ط ٠‏ والمقالات . 


EA 


عنه وهو قراءته عربي فسمي عربياً لعلة » وكذلك سمي عبرانياً لعلة" » 
وكذالك سمي آبرا لعلة » وسبي نهيا لعلة » وخيراً لعلة » ولم يزل اله 
متكلما قبل أن يسمى كلامه أمراً » وقبل وجود العلة التي بها“ سمي 
كلامه أمرا > وكذلك القول فی تسمیته نهب وخبراً » وأنگز آن یکون البازي 
لم يزل مخبراً » وكذلك”" لم یزل ناهياً ) . 

فهذه حكاية الأشعري عن ابن كلاب آنه يقول : إن الله لم يزل 
متكلماً » وإن كلامه صفة قائمة“ به كعلمه وقدرته »> وكذلك سائر 
الصفات التى يثبتها لله تعالى هى عنده قديمة قائمة بالله غير متعلقة بمشيئته 
ر 

ال اة م الما غرف دح لا قوم ٠‏ ب 
شيء من هذه الصفات ولا غيرها › > بل كل ما يضاف إليه فإنما يعود معناه 
إلى أمر مخلوق منفصل عنه » كما قالوه ه في الكلام » ولما قال أولئك 
لهؤلاء : إن الحروف لا تكون إلا متعاقبة ولابد لها من مخارج › 
وکلاهما یمنع قدمها » قال لهم هؤلاء : هذا بعینه وارد في المعنی ؛ » فإن 
المعاني مطابقة للحروف في الترتيب ٠‏ وهي مفتقرة إلى محل كافتقار 
الحروف » فما قيل في أحدهما قيل في الآخر » ولما زعم أولئك أن 
REN EDE SpE‏ 
المتنوعة تعود إلى معنى واحد» جاز أن يعقل أن الحروف المتنوعة 


(۲) فى المقالات : لها . 

ل ا م االات 

. فى الأصل : لايقدم . والمثبت من : س › ط‎ )٥( 
. في س : حروف . وفي ط : حرف . وهو تصحيف‎ (٦) 


A۱ 


ٍ 


تعود إلى حرف واحد » وقالوا لهم - أيضا ‏ الترتيب نوعان'“ : ترتيب 
ذاتي » وترتيب وجودي » فالأول : كترتيب العلم على الحياة 
والمعلول على العلة التامة > وهؤلاء الذين فسروا قولهم بأنه غير 
مخلوق : بأنه لا تعلق بمشیئته وقدرته سواء قالوا : إنه معنى أو هو 
حروف أو هو حرف ومعنى"» يقولون: إن المخلوق هو المحدث وهو 
ما یحدثه الله تعالی منفصلاً عنه » وإنه ما ثم إلا قديم أو مخلوق › 
وما کان قدیما فإنه لازم لذات الله -تعالی - ولا یتعلق بمشیئته 
وقدرته » ولا يكون فعلاً له » وما كان محدثاً فهو المخلوق المنفصل عن 
الله - تعالى - وهو المتعلق بمشيئته وقدرته > ولا یقوم" عندهم بذات الله 
فعل ولا كلام ولا إرادة > ولا غير ذلك ممایتعلق بمشیئته وقدرته › 
ويقولون : لا تحل الحوادث بذاته » ولا يجوز عليه الحركة » ولا فعل 
حادث » ولا غير ذلك » وهؤلاء يتأولون كل ما ورد في الكتاب والسنة 
مما يخالف ذلك » وهو کثیر جداً » کقوله  :‏ ى اسوى لالش" 
ت شوى إلى ألما 4“ » وكما وصف به نفسه من المجيء › 
والإتيان » والنزول » وغضبه يوم القيامة > ورضاه على آهل الجنة › 
وتكليمه لموسى ولعباده يوم القيامة"“ » وتكلمه بالوحي إذا تكلم به 
فسمعته الملائكة . 


(۱) فی س : نوعاً . 

(1) ذكرهما الشيخ - رحمه اله - في : درء تعارض العقل والنقل ٠١١/٤‏ . 
(۳) في س» ط: معن وحرف. ) 

. في س : تم‎ )٤( 

. في الأصل : قديم . والمثبت من : س › ط‎ )٥( 

(7) في الأصل : لا يقدم . والمثبت من : س › ط . 

(۷) سورة الأعراف » الآية : ٥٤‏ . 

(۸) سورة البقرة › الآية : ۲۹ . 

(۹) وتکليمه لموسى ولعباده يوم القيامة : كررت في س . 


AY 


وھ عا تجا عل ت ا ان جي الوررة الي 
هي أصل"“ المذهب » التي احتج بها الأشعري وأصحابه » والقاضي آبو 
i E‏ و N‏ ا ورک © وهی 
التي تقدم ذكرها“ في بيان أصل الطائفة الأولى عن أبي المعالي » لأنه 
اعتقد أنه صاغها على وجه يدفع بها بعض الأسئلة » وقد ذكرنا ذلك › 
ونبين أنه بناها على امتناع حلول الحوادث به » ونحن نذكرها هنا كما 
ذكرها هؤلاء » فإن هذا مشهور في كلامهم كلهم › وقد اعترف أصحاب 
الأشعري أن هذه الطريقة هي عمدته » وعمدة غيره من أئمتهم كالقاضي 


ابی کا ¢ وأبي اسا ¢ وابن E‏ ق ا 
(۱) في سن آهل 
(۲) تقدم التعريف به . 


(۳) هو : علي بن محمد بن عقيل الفقيه البغدادي أبو الوفاء » أحد الأعلام » وفرد 
زمانه في العلم والنقل والذكاء » ولد سنة ٤۳١‏ ه › وتوفي سنة ۵١١‏ ه . 
راجع : طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ۲٠۹/۲‏ . والمنتظم - لابن الجوزي 
0 دوا لى =0 
E‏ الإسلام - رحمه الله - في كتابه «درء تعارض العقل والنقل 
۲)۸ أنه : «يوجد في كلامه من الكلام الحسن البليغ ماهو معظم مشكور 
ومن الكلام المخالف للسنة والحق ماهو مذموم مدحور ) . 

)٤(‏ هو : علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله بن سهل بن الزاغوني البخدادي 
الحنبلي أبو الحسن » كان بحراً من بحور العلم » وصاحب تصانيف كثيرة منها 
الإيضاح في أصول الدين » وله مقال في الحرف والصوت عليه فيه مأخذ . 
توفی سنة ۵۲۷ ه . 

راجع : المنتظم -لابن الجوزي ۳۲/٠١-‏ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي 
۰0/۱۹ ۷ . وشذارت الذهب - لابن العماد - ۸١ >. ۸٠/٤‏ . 

(0) في س : ذکرهما . 

. تقد تقدم التعريف به‎ )٦( 

(۷) هو : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإ سفراييني آي اتاق العلت يركن 
الدين › اخ المجتهدين في عصره › دکر .ا خحلکان أن الحاكم قال : أخحذ عنه = 


CAY 


و 6 وبي منصور”" على قدم اكلام 


ال : لو كان كلام الباري حادثاً لم يخل من أن يقوم بذات 


الباري تعالى ‏ فيكون محا للحوادث بمثابة الجواهر او یحدث لا فی 


(۱) 
(Y۲) 
(۳) 


(€) 


الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور » له مصنفات منها : «جامع الحلي في 
أصول الدين ٠‏ » و« الرد على الملحدين » فى خمسة مجلدات . توفى سنة 
۸ هھ . ٠ ٠‏ 

راجع : وفيات الأعيان - لابن خلكان - ۲۸/١‏ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي 
٠٠١ -١۳/١۷ -‏ . ومعجم المؤلفين - لكحالة - ۸۳/١‏ . 
تقدم التعريف به . 
تقدم التعريف به . 
هذه الحجة التي آشنار إليها الشيخ -رحمه الله - وبين آنها عمدة الأشعري 
وأصحابه وهي قولهم : لو کان كلام الله حادثا » لم يخل من أن يقوم بذات 
الباري » ويلزم من هذا أن يكون الله محلا للحوادث » وهذا مستحيل . 

أو يحدث لا في محل » وهذا محال - أيضاً- لأنه يؤدي إلى التفرقة بين 
ما يقوم بنفسه وما لا يقوم بنفسه . 

ذكرها القاضي أبو بكر في «التمهید » ص ۲۳۷ » ۲۳۸ . وأشار إليها اين 
فورك فی « مشکل الحدیث وبیانه 1 ص ٤۷٥ - ٤1۹‏ . 
القائل : أبو المعالي الجويني » ولم أقف على هذا النقل » وقد بين أبو المعالي 
في « الشامل فى أصول الدين » ص ٥۳۹‏ : أن العمدة فى المسألة على أن 
a. EL‏ 

وقال في (الإرشاد » ص ۲٠١‏ : «الدال على استحالة قيام الحوادث بذات 
الرب - سبحانه وتعالى - أنه لو قامت به لم يخل عنها » وذلك يفضي لحدثه » . 

وانظر : العقيدة النظامية ‏ للجوينى - ص ۲۷ . 

وذکر نحو ما أورده الشيخ - رحمه الله د هنا أبو منصور عبد القاهر البغدادي في 
کتابه « أصول الدين ٠‏ ص ٠١١۷ › ۱١٦‏ . 


(9 اال ۶ کرت .وال یت ھن :جن 6ط 
0 فی شس قال 


At 


ما لايقوم بنفسه » على أن في نفي المحل نفي اختصاصه » [ إذ ليس ٠‏ 
اختصاصه به اه اول م احا ] رة وإن حدث في 


محل آخر وقام به كان كلاما لذلك المحل » وكان المحل به متكلماً آمراً 
GEE a a‏ 
العبارة بأخص أوصافه » يشتق له أو للجملة التي المحل منها وصف منه 
إما من أخص”" وصفه أو أعم [ أوصافه ] أو من معناه » او يصح 
إضافته إليه بأخحص وصفه فإذا لم يكن يكن ذلك بطل أن یخلق کلامه في محل › 
وإذا بطلت هذه الأقسام بطل كونه حادثاً 


وقال طارفة : منهم القاضيان : أبو علي بن [ أبي o‏ 


. فى ط : إذ ليس‎ )١( 
ا و‎ (۲( 
. في الأصل : اختص . والمثبت من : س › ط‎ )۳( 
. مابين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )٤( 
. ما بين المعقوفتين بياض في جميع النسخ . ولعل ما أثبته هو الصواب‎ )٥( 
› هو : القاضی أبو على محمد بن أحمد بن آبی موسى الهاشمى البغدادي‎ 
أحد فقهاء ا ا و ف في مذهب انام اعمال وکان‎ 
يقول : القرآن كلام الله »> وصفة من صفات ذاته غير مخلوق ولا محدث › توفي‎ 
. ه‎ ٤۲۸ سنة‎ 
وطبقات الحنابلة - لابن أآبي يعلى‎ . ۳٣٤/۱ - انظر : تاریخ بغداد - للبغدادي‎ 
. ٥٩٤ › ٦۳/۲ - والوافي بالوفيات للصفدي‎ . ۱۸١ - ۱۸۲/۲ - 


وقد ذكر الشيخ - يرحمه الله - في درء تعارض العقل والنقل ۹۸/۸ - أن كثيراً 


من متكلمة أهل الحديث كأبي الحسن بن الزاغوني » وأبي بكر بن العربي › 
يحكون الإجماع على امتناع قيام الحوادث به . قال : « وأظن أن آبا علي بن أبي 
ا ف ا ي ا ا 
ما ظنه . 

وسوف يذكر الشيخ في ص ٤۹4۲‏ أن أبا علي الحسن الزاغوني ظناً أن 
الأمة قاطبة اتفقت على أنه لا يقوم به الحوادث » وجعلوا ذلك الأصل الذي 


اعتمدوه › وهذا نظير الاجماعات الباطلة المدعاة في الكلام وغیره « وهذا ر 


Ao 


ا ¢ وابن عقيل ¢ es‏ 


CS فمن ذلك‎ > E 


لو کان کلام الله مخلوقاً » لم يخل آن يكون مخلوقاً في محل أو 


لا فی محل »› فإن کان فی محل » فلا یخلو أن یکون محله ذات الباري 
ا E‏ ا مخلوقة » ومحال أن کون خلقه الله فی 
ذاته » لأن ذلك يو جب کون ذاته - تعالى - محلا للحوادث › e‏ 
اتفقت الأئمة قاطبة على إحالته . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


ومحال أن يكون فى محل هو ذات غير ذاته - تعالى » لأن ذلك 


أن ما أثبتة هو الصواب - إن شاء الله . 
إضافة إلى أن من ورد ذكرهم من علماء الحنابلة وما أثبته أحدهم . وقد جاء 


ترتيبهم على حسب قدم وفاة كل منهم . فالقاضي أبو يعلى توفي سنة ٤0۸‏ ه› 


وابن عقيل سنة ٠١١‏ ه٠‏ وابن الزاغونى سنة ٥۲۷‏ ه . 

قافا الى ا فم مراف اى الح الاتعرئ ى بك السا . 

انظر : الدرء ۔ ۳۲۲/۳ ۷٤/۷ ۳۲١ ۳۲٤٢‏ ۴۳/۰ . 
أي : لفظ الجويني 
في هامش س : قف على كلام الإمام أبي الحسن ابن الزاغوني - رحمه الله 
ال 

وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - في کتابه « درء تعارض العقل والنقل ۲٤٤/۲‏ › 
٥‏ أن هذه هى الطريقة المعروفة SS‏ 
القرآن › ومن وافقهم على هذا الأصل من أصحاب اخم والشافعي ومالك › 
ا 

سبقهم إلى هذا القسيه : عبد العزيز الكناني - صاحب الحيدة - ثم قال 

رحمه الله : «وقد يظن الظان أن كلامهم هو کلامه بعینه » وآنه کان يقول 
بقولهم » وأن الله لا یقوم بذاته ما یتعلق بقدرته ومشیئته » وأن قوله من جنس قول 
ابن كلاب » وليس الأمر كذلك .. » 
في الأصل : ذاة . وفي س : ذات . والمثبت من : ط . 


A٦ 


وجب أن یکون كلاما لتلك الذات ولا یکون کلاماً لله تعالی - ولانه لو 
جاز أن یکون کلاماً لله - تعالی - يقال له کلامه وصفته » لجاز آن يقال مثل 
ذلك في سائر الصفات » مثل الكون واللون والحركة والسكون والإرادة ؛ 
إلى غير ذلك من الصفات » وهذا مما اتفقنا"“ على بطلانه . 

ومحال أن يكون خلقه لا في محل من جهة أن الكلام صفة › 
والصفات لا بد لها من محل تقوم به » ولو جاز أن يقال : كلام الله لا في 
محل» لجاز أن يقال: إرادة وحركة وشهوة وفعل ولون لا في محل»ء وهذا 
مما يعلم إحالته قطعاً » وإذا بطلت هذه الأقسام ثبت أنه غير مخلوق . 

ثم قال“ : قالوا : قد وصفنا" الباري بآشياء حدثت في غيره › 
الا تری آنا نصفه بآنه محسن پاحسان آحدثه في حق عباده » ونصفه بل 
كاتب لوجود كتابة أحدثها في اللوح المحفوظ » فما كان يمتنع بان“ 
يکون ها هنا مثله ؟ 

ن اياده قاف س المجسن اولس ٠‏ دق رد 
بهذه الصفة على وجود الإحسان منه » وإذا ظهر إحسانه على خلقه كان 


(۱( في ط : 

(۲) ورد نحوه ای ی ا ا ا : ١‏ فإن قالوا : أليس 
قد يحدث الله تعالى في غيره نعمة وفعلا وفضلاً › وكوت هو اليم الل 
الفاعل به › دون المحل الذي وقع فيه الفعل والنعمة والفضل › e‏ أنه 
يحدث - أيضا - كلاماً في غيره فيكون هو المتكلم به دون المحل ... فيل : 
الأوصاف الصادرة من خصوص أوصاف هذه الأفعال راجعة إلى سحلا 
الفعل أو النعمة أو الفضل إن كان حياة فالمحل بها هي وإن كان قدرة أو علماً آو 
لذة أو حركة فالمحل بها قادر عالم أو ملتذ متحرك » كذلك خصوص أوصاف 
E‏ 

)۳( في س »› ط : وصقت . 

€3 في س » ط : 

a (0) 


AV 


ذلك آثر""“ وصفه بالإاحسان »› لأن ما فعله هو صفته » وجری ذلك مجری 
وصفه بآنه صانع » فإنه يوصف بذلك » لأنه عالم بحقيقة المصنوع › 
لا أن الصنعة”" هي المصنوع ٠‏ وكذلك القول في وصفه بأنه كاتب ٠‏ لأن 
الكتابة تجري مجرى الصنعة" في أنها نوع من أنواع العلوم بكيفيات 
المنفعل في إيجاد فعله » وذلك آمر غير المصنوع وهذا بين واضح . 


قلت : هذا الإلزام““ بالمحسن والكاتب والعادل والخالق ونحو 
المتكلم لا بد أن يقوم به الكلام » فألزموهم أسماء الأفعال » وهذا السؤال 
هو الذي ضعضع هذه الحجةعند أبي المعالي الجويني والرازي وغيرهم › 
e‏ المعتزلة بذلك » ولهذا عدل عنها أبو المعالي إلى أن 
م أ 
فال“ 


قد حصل الاتفاق على آنه سبحانه متکلم بکلامه » وأنه لا بد من 
ضرب من الاختصاص في إضافة الكلام إليه > ثم الاختصاص : إما 
اختصاص قيام » وإما آن يكون اختصاص فعل بفاعل » والثاني باطل › 
لأنه لا فرق بين خلق الأجسام وأنواع الأعراض » وبين خلق الكلام » في 
آنه لا يرجع إلى القديم سبحانه صفة حقيقة من جميع ما خلقه . 


قلت : فهو في هذا لم يلتزم أن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها 
على ذلك المحل › لئلا ترد عليه المعارضات › لکن قال يزول 


(0 لما اتر شافط ن2 س 

(۲) في س : لأن الصفة . وفي ط : لا أن الصفة . 

(۳) في س : الصفة . 

9 في الاضل > س : لالرام: 

في الال الرفرهم .الت من 2 س ظط : 

(0) انظر نحوه في الإرشاد » لأبي المعالي - ص ٠١۸ › ١١١‏ . 


CAA 


الاختصاص » وهذا الذي ذكره في الحقيقة مستلزم' لذلك وملزوم له › 
فإن الکلام له اختصاص »۰ فإن لم یکن بفاعله کان بمحله » والمعارضات 
واردة لأ محالة . 
وأجاب غيره عن أسماء" العادل والمحسن ونحوهما بأن قالوا : 
العادل من تمام الأسماء عندنا » لأنه فاعل العدل » وإنما يشترط قيام 
العدل بالعادل مالا" من حيث كان فاعلاً للعدل » بل لخصوص وصف 
ذلك الفعل » فإن العدل قد يكون حركة أو سكونا أو نحوهما » فمن ذلك 
الوجه یجب قیامه به » وکل معنی له ضد فشرط قیامه بالموصوف به › 
والذي يسمى عدلاً فينا من“ الأفعال » فله ضد وهو الجور » فمن ذلك 
يجب قيامه بالفاعل منا . 
قلت : هذه فروق لا حقيقة لها عند التأمل » فإن قيام الكلام 
بالمتكلم » كقيام الفعل بالفاعل سواء » لا فرق بينهما في الشاهد › 
ولا في اللغة والاشتقاق » ولا في القياس العقلي › ولهذاعدل الرازي عن 
تقرير الطريقة المشهورة بان المتكلم من قام به الكلام إذا"؟ كانت 
تحتاج إلى هذه المقدمة » وإلى نفي جواز كونه محلا للحوادث » وأثبت 
ذلك بطريقة في غاية الضعف » وهي الإجماع الجدلي المركب" . 


0© ا 
)۳( في «س» : مقالاً . 


. في س »› ط : من أن‎ )٥( 


(۷) أبو عبد الله الرازي » لم يعتمد في مسألة القرآن على الطريقة المعروفة 
للأشعري » وهي امتناع أن يحدث في نفسه كلام » لكونه ليس محلا للحوادث »› 
لأنه ضعف هذا الأصل › فلا يمكنه أن يبني عليه » وإنما آثبت ذلك بإجماع 
مركب فقرر أن الكلام له معنى غير العلم والإرادة » خلافاً للمعتزلة ونحوهم » = 


۸۹ 


والمعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسد لهم في مسائل الصفات 


والقدر » فجعلوه موصوفاً بمفعو لاته القائمة بغيره » حتى قالوا : من فعل 
الظلم فهو ظالم › ومن فعل السفه فهو سقيه › ومن فعل الكذب فهو 
کادب ونحو ذلك »› فكل هذا باطل بل الموصوف بهذه الأسماء من 
قامت به هذه الأفعال » لا من جعلها فعلاً لغيره أو قائمة بغيره . 


والأشعرية عجزوا عن مناظرتهم في هذا المقام › في مسألة 


القرآن » ومسائل القدر » بكونهم سلموا لهم أن الرب لا تقوم به صفة 
فعلية » فلا يقوم غلل و لاحن و لتر اأ > لزمهم أن 
يقولوا : هو موصوف بمفعولاته » فلا یجب أن یکون القرآن قائماً به › 
ويكون مسمى بأسماء القبائح التي خلقها . 


()۱( 


(۲) 


لکن آبو محمد بن کلاب یقول' 1 لم یزل کریماً جواداً » فهذا قد 


وإذا كان كذلك فكل من قال بذلك قال : إنه معنى واحد قديم قائم بذات الله 
تعالى فلو لم يقل بذلك لكان خلاف الإجماع فهذا هو العمدة التي اعتمد عليها 
فى كتابه « نهاية العقول فى دراية الأصول - مخطوط - اللوحة : ١١١‏ . 
يقول شيخ الإسلام -رحمه الله - بعد ذكره لما تقدم : « وهو ضعيف › فإن 
الأقوال في المسألة متعددة غير قول المعتزلة والكلابية “ . 

راجع : درء تعارض العقل والنقل ۳۲٤/۲‏ . وانظر : جامع الرسائل - لابن 
تيمية - ٩/۲‏ . ) 
فهم يفرقون بين صفات الذات وصفات الأفعال » فعندهم أن قوله : إني خالق 
رازق عادل محسن » صفات ذات وهي غير صفات الأفعال المحدثة كالخلق 
والرزق والعدل والإحسان لأنها قد كانت موجودة مع عدمها » فوجب أن يدل 
ذلك على تغايرها لأنفسها . 

انظر : التمھید ۔ لأبی بکر بن الباقلانی ۔ ص ۲٠١‏ . 
ذکر الأشعري فی « المقالات ۱ ۰ : أن عبد الله بن كلاب قال : 
إن الوصف ل بآنه كريم ليس من صفات الفعل وإن الله لم يزل جواداً »> وأثبت 
الجود صفة لله »> لا هي هو › ولا هي غيره . 


۹۰ 


يجب [ عن صفة ] الإحسان" وحدها بذلك . 


وأما سائر أهل الإثبات من أهل الحديث والفقه والتصوف 
والكلام »› O aE‏ 
تقوم به الأفعال » فيتصف به طرداً لما" ذكر في الكلام › وأن الفاعل من 
قام به الفعل » فالعادل والمحسن من قام به العدل والإحسان » كما أشرنا 
إلى هذا فيما تقدم » وبهذا““ أجاب ss‏ “ ويو الحسن بن الزاغوني 
وغيرهم » فجواب” هؤلاء للمعتزلة جيد" › لکن تنازع هؤلاء هل 
مايقوم به يمتنع تعلقه بمشيئته وقدرته ؟ فالقاضي وابن الزاغوني 
وغيرهم » مشوا على أصلهم في امتناع قيام الحوادث به » ولكن تفسيرهم 
للصانع والكاتب بالعالم » ليس بمستقيم على هذا الأصل › فإنه إذا 
أن تسر“ الأفعال بالعلم قيل مثل ذلك في الجميع فبطل الأصل › بل 
الكتابة ا شل پر په وان اطارم اللي + مل جب آذ بكر 
قدیماً لا يتعلق بمشيئته وقدرته ؟ أو يجوز أن يكون من ذلك ما يتعلق 


)۱( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۲) فى الأصل : الإنسان . والمثبت من : س › ط . 

٤ EE (۳) 

. في الأصل » س : ولهذا . والمثبت من : ط‎ )٤( 

(ه) لعله : القاضي أبو علي بن آبي موسى » وتقدم الكلام عليه 

)١(‏ في الأصل : وغيرهم مشوا على أصلهم في امتناع فجواب ... وهو سهو من 
الناسخ . 

أما عبارة « مشوا على أصلهم في امتناع » سوف ترد بعد سطر في مکانها 

الفغاشب:: 

)۷( في جميع النسخ : « هؤلاء المعتزلة جيد» ولعل الصواب ما أثبته . فالإشارة 
ترجع إلى القاضي وابن الزاغوني وغيرهم › لا إلى المعتزلة . 

(۸) في الأصل : أن تفسير . 

(4) في س : الصفة . 


بمشيئته وقدرته ؟ على القولين في الكلام والأفعال . 

وقد ظن من ذكر من هؤلاء كأبي علي وأبي الحسن بن الزغواني › 
أن الأمة قاطبة اتفقت على أنه لا ڌ N r co‏ 
الذي اعتمدوه » وهذامبلغهم من العلم" » وهذا ر 
الإجماعات”" الباطلة المدعاة في الكلام وغيره“ - وما أكثرها- 
ر ود عا الت امد را على دات 9 ت . 
بإجماع مدعى أو قياس > وکلاهما عند التحقیق یکون باطلاً . 

اتم اجب أا بغ كا أل الخدت و امات اتد 
وغيرهم"“ » يدعون مثل هذا الإجماع » مع النصوص الكثيرة عن 
أصحابهم بنقيض ذلك » بل عن إمامهم وغيره" من الأئمة > حتى في 
لفظ الحركة والانتقال بينهم في ذلك نزاع مشهور » وقد أثبت ذلك 
[ طوائف ] مثل ابن حامد"“ وغيره » وقد ذكر إجماع أهل السنة على 


(۱) سوف يذکرهما الشیخ - رحمه الله - في ص ٤۹٩‏ . 
وانظرهما في درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۱۸/۲- ۲۰ » ۲۵١١‏ » 

. ۷ 

)۲( ذكر الشيخ - رحمه الله - حكاية ابن الزاغوني والقاضي وغيرهما للإجماع على 
امتناع قيام الحوادث به في درء تعارض العقل والنقل ۹۸/۸ > ثم قال : « وهذا 
من جملة اللإجماعات التى يطلقها من يطلقها بحسب ما ظنه وهذا لأن هذه أقوال 
مجملة » قد يفهم منها ما هو باطل بالإجماع والمطلقون لها أدرجوا فيها معاني 

- كثيرة » لا يفهمها إلا خواص الناس » . 

)۳( الال : الاجماع. والم ت م + ظط 

(6) فی س »› ط : ونحوه . 

0 ا 

(71) غيرهم : مكررة في : س . 

(۷) في الأصل : وغيرهم . والمثبت من : سء ط . 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۹) هو : الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الوراق › أبو عبد الله » شيخ = 


۹۲ 


ذلك حرب الغا وعثمان بن سعید الداي وغيرهما من 
غلماء الستة المشهورين ه 


فلتدتر العاقل ما وقع في هذه الأصول من الاضطراب وليحمد 


الله على الهداية » وليقل : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان 


الحنابلة ومفتيهم في زمانه » وهو شو اک تلامذة بو بكر غلام الخلال » له مصنفات 
RT A‏ 


۰ a lT e الإمام أحمد‎ e تراجم‎ 


(۲) 


يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - في كتابه ١‏ درء تعارض العقل والنقل » 
I ES‏ - يشير E‏ 
قلیل - › وهو الذي ذكره عنهم من نقل مڏهبهم › > كحرب الكرماني » وعثمان بن 
سعيد الدارمي › وغيرهما SS SS‏ 
آنه السلة والحديث من المتقدمين والمتأخرين » وذكر حرب الكرمانيِ : أنه قول 
من لقيه من أئمة السنة كأحمد بن حنبل » وإسحاق بن راهوية » وعبد الله بن الزبير 
الحميدي » وسعید بن منصور » . 

« وقال عثمان بن سعد وغیره : إن الحركة من لوازم الحياة » فکل حي 
متحرك » وجعلوا نفى هذا من أقوال الجهمية نفاة الصفات الذين اتفق السلف 
والأئمة على تضليلهم وتبديعهم » . 

« وطائفة أخرى من السلفية » كنعيم بن حماد الخزاعي » والبخاري صاحب 
الصحيح › وأبي بكر بن خزيمة › وغيرهم كابي عمر بن عبد البر وآمثاله يثبتو 
المعنى الذي يته ھۇلاء › ویسمول دلك فعلاً ونحوه » . ومن هو لاء من يمتنع 
عن إطلاق لفظ الحركة › لکونه غير مأثور وأصحاب أحمد منهم من يوافق 
هؤلاء كأبي عبد العزيز > وأبي عبد الله بن بطة » وأمثالهما » . 

« ومنهم من يوافق الأولين » كأبي عبد الله بن حامد » وأمثاله » . ومنهم طائفة 
اة کالتمیمین وابن الزاغوني وعغيرهم - - يوافقوں النفاة من أصحاب ابن کلات 


وأمثالهم . 
۹۳ 


ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا إنك رؤوف رحيم » ولكن 
نعرف أن هذه الحجة تبين فساد قول الجهمية من المعتزلة" الذين 
یقولون : خلق الله کلامه فی محل › فما ذکروه يبین فساد هذا القول › 
الذي اتفق"“ سلف الأمة وأئمتها على ضلالة قائله » بل ذلك عند من 
يعرف ما جاء به الرسول معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإ سلام > ولکن 
هذا يسلم ويطرد لمن جعل الأفعال قائمة به » وجعل صفة التكوين قائمة 
به » ولهذا انتقضت على الأشعرية دون الجهمية » ويبين أن كلام الله 
قائم به » وهذاحق . 


وأما کونه لا يتكلم إذا شاء » ولا يقدر أن يتكلم بما شاء › فهذا 
لا يصح إلا بما ابتدعته الجهمية من قولهم : لا يتحرك › ولا تحل به 
الحوادث » وبذلك نفوا أن يكون استوى على العرش بعد أن لم يكن 
مستوياً » وأن يجيء يوم القيامة » وغير ذلك مما وصف به نفسه في 
الكتاب والسنة . 


واتاقول ك ارخا ف و كات دته ا 
رادت ٠‏ فا ران ا ك ا رون اف اف 
نفسه شیئًا » إو الخلق هو فعل - أيضا - قائم به عندهم بمشيئته > فلا 
يكون للخلق خلق آخر » وإلاً لزم الدور والتسلسل » ولهذا لم يقل أحد 


)۱( في س » ط : المعتزلة وغيرهم . 
)۲( في جميع النسخ : اتفقت . ولعل ما أثبت يناسب السياق . 
(۳) في س » ط : الجمهور . 
لأن الأشعرية تقول : المتكلم من قام به الكلام » والجهمية والمعتزلة 
يقولون : المتكلم من فعل الكلام . 
)٤(‏ القاضي أبو علي وابن الزاغوني وغيرهم . 
() في س : إذا. 


۹٤ 


ممں 


قال بذلك : إن کلامه مخلوق » بل کل من قال : إن“ کلامه 


مخلوق » فإنما مراده أنه يخلقه منفصلاً عنه » والسلف علموا آن هذا 
مرادهم » فجعلوا يبينون فساد" ذلك » كقول مالك وأحمد وغيرهما : 
کلام الله من الله » ولا یکون من الله شيء مخلوق" › وقولهم : کلام الله 
اله اي مان عه ٠‏ وفلاخمد لمن مال ال کف ا 
قال : بلی » قال : فکلام الله من الله » ومثل هذا کثير في کلامهم › 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


()0( 


فلو أن المحتج قال : اتفق المسلمون على أنه لا يخلق في ذاته شيئاً › 


انظر : السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل - ص ۲١‏ . وشرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة ب للالكائى = ۷۲/۲ : 
فى الأصل : كلامنا . والمثبت من : س › ط . والمعنى : أن ابتداء كلامك 
منك › وأنت مخلوق » فكلامك إذاً مخلوق . 
أخر جه الخلال في السنة (المسند من مسائل ا عبد الله أحمد بن حنبل ) › 
اللوحة : ٠١١‏ . 
وقع من أمر القرآن ما قد وقع » فإن سئلت عنه ماذا أقول ؟ 
فقال لى : ألست مخلوةقا ؟ 
: أليس كل شيء منك مخلوق ؟ 
: نعم . 
قال : فكلامك اليس هو منك وهو مخلوق ؟ 
قال : وكلام الله - عز وجل - اليس هو منه ؟ 


€ 


i 
قال : فیکون من الله شيء مخلوق ؟!‎ 
› ۲٦۳/١ انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -للالکائي‎ 
. ٤ 


۹0 


لكان هذا كلام صحيحاً » فإن أحدا لم يطلق عليه آنه يخلق في نفسه شيعاً 
فيما أعلم - بخلاف اللفظ الذي ادعاه » فإن النزاع فيه [ من 1“ أشهر 
الأمور » والذين أثبتوا ذلك أكثر من الذين نفوه من أهل الحديث وأهل 
الكلام جميعاً » ولكن اتفاق الأمة - فيما أعلم - على" أنه لا يخلق في 
نفسه شيئاً يطل مذهب المعتزلة » ولا یدل على آنه قدیم لا یتعلق بمشیئته 
وقدرته ولعل هذه هي" حجة عبد العزيز الكناني““ . 

ولهذا النزاع العظيم بين الذين يقولون : هو مخلوق أو محدث › 
بمعنی أنه آحدثه في غیره اوالدین قزل : هو قدیم لا یتعلق بمشيئته 
وقدرته » إذا تدبره اللبيب » وجد كل طائفة أنما تقيم الحجج على إبطال 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 
. على : ساقطة من : س »› ط‎ )۲( 
. هي : ساقطة من : ط‎ )۳( 
: احتج عبد العزيز الكناني على بشر بحجتين عقليتين هما‎ )٤( 
إحداهما : « أنه لو کان كلام الله مخلوقاً » ولم يخلقه في غیره ولا خاقه قائماً‎ 
. بنفسه : لزم أن يكون مخلوقاً في نفس الله » وهذا باطل‎ 
وثانيهما : أن المخلوقات المنفصلة عن الله خلقها الله بما ليس من‎ 
المخلوقات : إما القدرة  كما أقر به بشر - وإما فعله وأمره وإرادته - كما قال عبد‎ 
. العزيز‎ 
وعلى التقديرين : ثبت آنه كان قبل المخلوقات من الصفات ما ليس‎ 
بمخلوق » فبطل أصل قول بشر والجهمية : إنه ليس لله صفة » وإن كل ما سوى‎ 
› الذات المجردة فهو مخلوق » وتبين أن الذات يقوم بها معان ليست مخلوقة‎ 
وهذه حجة مثبتة الصفات القائلين بأن القران كلام الله غير مخلوق على من نفى‎ 
الصفات وقال بخلق القرآن » فإن كل من قال بنفى الصفات لزمه القول بخلق‎ 
. » القرآن‎ 
وانظر : إلزام عبد‎ . ٠٠١٠/۲ - راجع : درء تعارض العقل والنقل - لابن تيمية‎ 
. ٠١١-١٠۲١ العزيز الكناني لبشر أمام المأمون في كتابه « الحيدة » ص‎ 
. وهم : الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم‎ )٥( 


wee 


(7) وهم : الأشاعرة والكلابية ومن وافقهم . 
2 


قول خصمها » لا على صحة قولها . 

ما الذين ينفون الخلق عن » فأدلتهم عامتها مبنية على أنه لا بد 
ا 
وهذا أصل صحيح وهو من أصول السلف الذين بينوا [ به ]"“ فساد قول 
الجهمية . 

SL ge E 
يمنع كونه قديما » وذلك کقوله : إا أرسَلّت‎ E r 

وا واو ا وی24 ۰ و انتک اشر َ4 ۰ لا یکون 
د المخبر عنه E‏ کان کذاباً » لانه إخبار عن الماضى › 
وكذلك إخباره عن أقوال الأمم الا 6 وا بعضهم e‏ 
لا و 2 ال کن ال غاورد لمر غه 

وقولهم" : إنه موصوف بأنه مجعول عربیاً » وإنه حکمت آیاته ثم 
فصلت » وهذا إخبار بفعل منه تعلق به » وذلك وجب تعلقه بمشیئته 
وقدرته » وقد نص أحمد على أن ( الجعل ) فعل من الله غير ( الخلق ) 
کماتقدم ذکر لفظه"" . 

وقد حققوا" ذلك بان الله ذكر آنه جعله عربياً على وجه الامتنان 
علینا به » والامتنان إنما يكون بفعله المتعلق بمشیئته وقدرته › لا بالأمور 


. في س » ط : عنهم‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۳) سورة نوح › الأب ٠٠:‏ 

9 ورة الناءء الا 2 3۳ : 

0(7 تى ا 

(7) في س : مخاطبتهم . 

(۷) في س : قوله . 

(۸) راجع : ص .۳٠۳‏ وانظر : الرد على الجهمية للإمام آحمد ص ۱۰۸ › ٠١۹‏ . 
)٩(‏ في س : حقوا . 


۹۷ 


اللازمة لذاته »> ومن خالف ذلك أجابوا بجواب ضعيف » كقول ابن 
الزاغوني جعلناه ٤‏ اي أظهر ناه وانزلناه 

فيقال لهم : يكفي في ذلك آن يقال : آنزلناه قراناً عربياً » فإنه 
عندكم لا يقدر على أن ينزله ويظهره غير عربي » ولا يمكن ذلك › فإذا 
لا ینزله » آما آن ينزله عربياً وغير عربي »› فهذا ممتنع عندهم › وقد قال 
تعالی : # ولو جعلته فرءانا اعم لقالوا ولا فصت ءانه 4 فعلم أن جعله 
من جعل العبارة مخلوقة منفصلة عن الله » لأنه جعل القران نفسه عربياً 
وعجمياً » وعندهم لا يكون ذلك إلا في العبارة المخلوقة » لا في نفس 
القرآن الذي هو غير مخلوق » وعندهم”" المعنى الذي عبارته عربية هو 
الذي عبارته سريانية”“ وعبرانية“ » فإن جاز أن يقال : هو عربي لكون 


0 


عبارته كذلك › کان کلام الله هو عربي عجمي سرياني عبرانی » لأن 
الموصوف بذلك شيء واحد عند . 


وکتاب الله يدل على ان کلامه يقدر ان يجعله عربياً » وان يجعله 


. £ : سورة فصلت »› الاية‎ )١( 

(۳) السريانية : إحدى اللغات السامية وآقرب اللغات إلى اللغة الأرامية »> بل هي فرع 
عنها ¢ ولمعرفة اصل هذه إللغة وتتطورها يراجع : السريانية - نحوها وصرفها 
- د . زاکيهة رشدي - ص ٩۹‏ - ۲۷ . تاريخ اللغخات السامية - د . إسرائيل ولفنسون 
9 

(5) العبرانية : لغة اليهود والمتكلم بها يقال له : عبراني . وهي فرع من اللغات 
( عبر ) . واللغة العبرية - قواعد ونصوص -د . رمضان عبد التواب . ودائرة 

. في س » ط : عندهم شيء واحد‎ )٥( 


2۹۸ 


کی 


عجمياً » وهو متکلم به لیس مخلوقا منفصلاً عنه . 


وأما أئمة أهل الحديث والفقهاء والصوفية وطوائف آهل الكلام 


الذين خالفوا المعتزلة قديماً من المرجئة والشيعة ثم الكرامية وغيرهم 
فيخالفون فى ذلك » ويجعلون هذه الأفعال القائمة بذاته متعلقة بمشيئته 


وقدرته 1 


وأصحاب الإمام أحمد قد تنازعوا في ذلك كما تنازع غيرهم › 


O >:‏ 
وذكر أبو بكر عبد العزيز عنهم في المقنع قولين " . 


وحكى الحارث المحاسبي” القولين““ عن أهل السنة »> ولكن 


المنصوص الصريح عن الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة يوافق هذا 


ا 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


(€) 


أشار إلى هذا النزاع شيخ الإسلام - رحمه الله - في درء تعارض العقل والنقل : 
FAT‏ 
القولان ذكرهما الشيخ - رحمه الله - في درء تعارض العقل والنقل - ۱۸/۲ - وبين 
أن أبا بكر ذكرهما فى كتاب « الشافى » فقال : 

« وقد ذکر أبو بكر عبد العزيز في كتاب « الشافي » عن أصحاب أحمد في 
معنى أن القرآن مخلوق قولين مبنيين على هذا الأصل : 

أحدهما : أنه قدیم لا يتعلق بمشیئته وقدرته . 

وثانيهما : أنه لم يزل متكلماً إذا شاء» . 

أقول : أبو بكر عبد العزيز بن جعفر غلام الخلال له كتاب « المقنع » وتقدم 
الكلام عليه ص ۳۳۳ » وله « الشافي » › ولعله ذكر فيهما القولين عن أصحاب 
الإمام أحمد - رحمه الله . 
هو : الحارث بن أسد المحاسبي » أبو عبد الله » من كبار الصوفية »> هجره الإمام 
أحمد وأمر أصحابه بهجره لأنه تكلم بشيء من الكلام . توفي ببغداد سنة 
۳ هھ . 

راجح : تاریخ بغداد ‏ للېبخدادي - ۲۱۱/۸ - ۲۱٣‏ . ومیزان الاعتدال - للذهبي 
٤۳١ » ۳۰/۱ -‏ . وشذارت الذهب -لابن العماد - ٠٠١۳/۲‏ . 
ذكر الحارث في کتاب « فهم القرآن ٩‏ ص ۲٤١‏ › عن أهل السنة في هذه المسألة 
قولين : ورجح قول ابن كلاب » وذكر ذلك في قوله تعالی # وقل اعملوا فسیری 
الله عملکم ورسوله والمؤمنون » /٠٠١‏ التوبة . 


۹4 


القول » كما ذكرناه من كلامه فى الرد على الجهمية'“ » فإن الجهمي لما 
قال : إن الله لم يتكلم ولا يتكلم › فتفى المستقبل كما نفى الماضي . 
قال أحمد؟ : فكيف يصنعون بحديث عدي بن حاتم ؟ قال : قال 

رسول الله ل : «مامنكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه 
ا | 

ثم قال أحمد : والجوارح إذا شهدت على الكافرين [ فقالوا : لم 
شت علا ٩]‏ ا الوا أنطقتا آله لئ أنطى کل سىء 4 أتراها نطقت 
بجوف وشفتين وفم ولسان ؟ ولكن الله نطقها كما شاء » فكذلك تكلم الله 
کیف شاء » من غير أن نقول : جوف ولا فم ولا شفتان ولا لسان . 

فذكر أن الله يتكلم كيف [ يشاء ]" » ومن يقول بالأول يقول : إن 
تكلمه لا يتعلق بالمشيئة » إذ لا يتعلق بالمشيئة عندهم إلا المحدث › 
الذي هو مخلوق منفصل . 

ثم قال" أحمد : ( وحديث الزهري قال : لما سمع موسى كلام 
ربه قال : يا رب هذا الكلام“ الذي سمعته هو كلامك ؟ قال : نعم 
يا موسى هو كلامى » وإنما كلمتك بقوة عشرة الاف لسان » ولي قوة 
الالنن كلها وأا أرق من .ذلك واا كلك عا قر عا ن 
بدنك"“ » ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت . 


. ١١١ › ۱۳١ الرد على الجهمية والزنادقة - للإمام أحمد ص‎ )١( 
. ١١١ في الرد على الجهمية والزنادقة ص‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه ص ۲۰۷ . 

)€( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط › والرد على الجهمية . 
© مزر فلج الا ا 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۷( الرد على الجهمية والزنادقة ص ١١۲‏ . 

. الكلام : ساقطة من : الرد على الجهمية والزنادقة‎ (A) 

. في ط : تطيق بذلك . وهو خطاً‎ )٩( 


قال : فلما رجع موسى إلى قومه قالوا""“ : صف لنا كلام ربك » 
فقال : سبحان الله !! وهل أستطيع آن أصفه لكم ؟ . قالوا : فشبهه › 
قال : أسمعتم الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموها › فكأنه 
مغل" . 

فقول : إنما كلك رة عة الف لسان.» آى + لغة 6 ولي قوة 
الالو اها آي ٠:‏ الات كا برا ابر د :. 

فيه بيان أن الكلام يكون بقوة الله وقدرته » وأنه يقدر أن يتكلم بكلام 
أقوی من كلام » وهذا صریح في قول هؤلاء » کما هو صریح في آنه کلمه 
بصوت » وكان يمكنه أن يتكلم بأقوى من ذلك الصوت » وبدون ذلك 
الضوت : 

وكذلك قول أحمد"“ : وقلنا للجهمية : من القائل يوم القيامة 
# يعس 4 " . 

2 مالفال + * فى انر اسل كه ول 
الْمرسَلنَ44 . 


. في الرد على الجهمية والزنادقة : قالواله‎ )١( 

(۲( في الرد على الجهمية : قال : هل سمعتم أصوات الصواعق .. . 

(۳) هذا الحديث تقدم . 

)٤(‏ بعد كلمة « ذلك » بياض بقدر كلمة في : الأصل » س › ونجمة في : ط . وهو 
فاصلل بين بيانه لمقردات الحديث ووجه الاستشهاد منه . 

. في الأصل » س : وكأنه . والمثبت من : ط‎ )٥( 

. ١١۲ في الرد على الجهمية والزنادقة ص‎ )٦( 

( رة الاد ا 

في الرد على الجهمية : * يلویسی آي مر أت فلت لاس ادون وَأ هن ِن 

نِا & . 

(۸) في الرد على الجهمية : قلنا . 

(4) سورة الأعراف › الأية : ٦‏ . - 


فانه دليل على أنه سألهم عن تكليمه فى المستقبل [ حيث أنكروا أن 
کر ا و ال 
ثم لما قالوا : یکون ‏ شیئًاً فيعبر عن الله قال : 
قلنا : قد أعظمتم على الله الفرية » حيث” زعمتم أن الله 
لا يتكلم » فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله > لأن الأصنام 
اا ول رت ولا تول ماد الى كا ا : 
ثم إنه قال( : فلما ظهرت عليه الحجة قال : إن الله قد“ يتكلم » 
ولکن کلامه مخلوق . 
ê edi e E Os‏ 
فقلنا : وكذلك بنو ادم کلامهم مخلوق › فقد شبهتم الله تبارك 
[ قد ]'"“ كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم » وكذلك 
في الرد على الجهمية : أضاف من الآية (۷) $ فلَقصَنّ مهم بعر ¢ . و 
الآية انتهى ما نقله الشيخ عن الإمام أحمد - رحمهما الله . 
)1( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
(۳) آي : الإمام أحمد - رحمه الله . 
وهو بداية نقل الشيخ عنه من المصدر السابق ص ۱۳۲ » ١١۳‏ . 
Sl a (٤)‏ 
Te ls (٦)‏ 
وبياض بقدر كلمة في : الأصل » س . ونجمة في : ط . 
(۷) الرد على الجهمية والزنادقة ص ٠۳۳‏ . 
(۸) قد : ساقطة من e‏ 
)4( في الرد على الجهمية : قلنا 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط » والرد على الجهمية . 
0۰۲ 


بنو آدم کانوا لا یتکلمون حتی خلق لھہ”' کلاماً n‏ جمعتم بین کفر 
وتشبيه ¢ فتعالى الله - جل ثناؤه -عن هذه الصمة ( بل نقول : إن الله - جل 


واش اناف انول قدرة خق لى رة : 


فهذا من كلامه يبين أن أولئك الذين قالوا : كلامه مخلوق أرادوا أنه 
لم يكن متكلماً حتى خلق الكلام إذ هذا معنى قولهم : قد يتكلم ولكن 
كلامه مخلوق » إذ المخلوق هو القائم ببعض الأجسام » فعندهم تكلمه 
مثل بعض الأعيان المخلوقة » ولهذا يمتنع عندهم أن يكون قبل ذلك 
متکلما > فرد آحمد هذا بأن هذا تشبيه بالإنسان الذي کان غاجزا عن 
التكلم لصغره حتی خلق الله له کلاما » فمن مر عليه وقت وهو غير 
موصوف فيه بأنه متکلم إذا شاء > مقتدر على الكلام » كان ناقصاً » ففي 
ذلك كفر لجحد"“ كمال الرب وصفته » وتشبيهه له بالإنسان العاجز › 
ولهذا قال : بل نقول لم يزل متكلماً إذا شاء > فجمع بين الأمرين › بين 
کونه لم یزل متکلماً » وبین کون ذلك متعلقاً بمشیتته » وأنه لا يجوز نفي 
التكلم عنه إلى“ أن يخلق التكلم » كما لا يجوز نفي العلم والقدرة 


. في الرد على الجهمية : الله لهم‎ )١( 

9 ف الر دعل الجهمة وفك 

)۳( ا ا ق 
)€( في الرد على الجهمية : علما فعلم . 

. في الرد على الجهمية : إنه قد‎ )٥( 

. في الرد على الجهمية : ولا قدرة له‎ )١( 

(۷) في الرد على الجهمية : القدرة . 

(۸) في س »› ط : بجحد . 

. في س › ط : إلا‎ )٩( 


0۰۴ 


والنور » وهذا هو" الكمال في الكلام أن يتكلم المتكلم إذا شاء » فأما 
العاجز عن الكلام فهو ناقص قبیح > وما الذي يلزمه الكلام ولا يتعلق 
بمشیئته واختياره فإنه يكون - أيضاً - عاجزا ناقصاً » كالذي يصوت بغر 
اختياره » كالأصوات الدائمة التي تلزم الجمادات بغير اختيارها » مثل 
الا . 

ولما أقام الحجة بتكليم الله تعالى موسى » وأنه تكلم ويتكلم » وأن 
ذلك ممكن » من غير حاجة إلى جوف وفم وشفتين ولسان » إذا" كان 
من المخلوقات ما“ يتكلم » وينطقها الله - تعالى - بدون حاجة إلى 
ذلك » فالخالق ‏ سبحانه - أولى بالغناء من المخلوق › إذ كل ما ثبت 
للمخلوق من صفة كمال كالغناء » فالله -تعالى - آولى به › فال 
سبحانه - أحق بالاستغناء عن ما استغنت عنه المخلوقات فى كلامها › 
کر ان ال ا ده الج قل :01 کل موی | ان کد 
2 1 


قلنا : هذا مثل قولكم الأول » إلا أنكم تدفعون الشنعة عن 
أنفسکم"' بما تظهرون . 


. هو : ساقطة من : س‎ )١( 
. النواعير : جمع ناعور» وهو آلة يسقى بها يديرها الماء ولها صوت‎ )۲( 
. والناعورة : الدولات‎ 
. نعر)‎ ( ۲۲/١ - انظر : لسان العرب - لابن منظور‎ 
کیش د‎ ©0 
e (€) 
. ١ الردهك اله دض‎ 6 
... في الرد على الجهمية : تدفعون عن أنفسكم الشنعة‎ )7( 


0° 


فأحمد - رحمه الله تعالى - لم ينكر عليه إطلاق لفظ الغير على 
القرآن حتى يستفسره" ما أراد به » إذ لفظ ( الغير ) مجمل" يراد به 
الذي ارق الا خر وهو قولهم : إنه مخلوق › ویراد به ما لا یکون هو 
إياه » وهذا يبين أن إطلاق القول على الصفة بأنها هي الموصوف أو غيره 
کلام مجمل » يقبل بوجه ویرد بوجه » فمتى أريد بالغير المباينة للرب كان 
المعنى فاسداً » وإنما ذكر هذا لأن أهل البدع كما وصفهم به يتمسكون 
بالمتشابه من الكلام » ولفظ الغير من المتشابه » فإذا قال : هو غيره . 


. في ط : استفسره‎ )١( 

(۲) شيخ الإسلام - رحمه الله - في کتابه « بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية » ٠ ٥٠۸/١‏ أوضح اصطلاح المتكلمين في لفظ «الغير “ وبين أن 
السلف - رحمهم الله - يمتنعون عن إطلاق اللفظ الل اوا > فقال : 
« فلفظ الغير مجمل نراد بالغیر المباين › فالغیران ما حاز مقارقة اھا الآخر 
بزمان أو مکان أو وجود »› وهذا اصطلاح الأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء أتباع 
الاتةالارة: 

ويراد بالغيرين ما ليس أحدهما الآخر » أو ما جاز العلم بأحدهما مع الجهل 
بالآخر » وهذا اصطلاح طوائف من المعتزلة والكرامية وغيرهم . 

ما السلف کالاإمام خی وغیره فلفظ الغير عندهم يراد ره هذا › ویراد ره 
هذا » ولهذا لم يطلقوا القول بان علم الله غيره » ولا أطلقوا القول بأنه ليس 
عیره » ولا يقولوڻ هو هو › ولا هو غيره › بل يمتنعون عن إطلاق المجمل نفياً 
وإنانا :لما فة سن التلتن > او ى د 
غر کون مخلوقا : 

فقال أئمة السنة : إذا أريد بالغير والسوى ماهو مباين له فلا يدخل علمه 
وكلامه في لفظ « الغير » و« السوى » كما لم يدخل في قول النبي 5ء « من حلف 
بغير الله فقد أشرك » . 

وقد ثبت فى السنة جواز الحلف بصفاته »> كعزته › وعظمته › > فعلم أنها 
لا تدخل في مسمى « الغير » عند الإطلاق . 

وإذا أريد آنه ليس هو إیاه » فلا ریب ان العلم ا هو العالم 


فقيل له : نعم » لأنه ليس هو إياه . 

قال : وما كان غير الله فهو مخلوق و( غير ) في هذا الموضع الثاني 
إنما يصح » إذا ريد بها ما كان باينا عن الله - تعالى - فهو مخلوق › 
فيستعمل لفظ ( الغير ) في إحدى المقدمتين بمعنى » وفي المقدمة 
E E a N‏ 
الإمام أحمد » فلما فسر مراده قال : فهذا هو القول الأول » متى قلت : 
هو مخلوق . فقد قلت : بأنه خلق شيا فعبر عنه » وآنه لا تکلم 
ولا يتكلم » ثم احتجح عليهم بما دل عليه القرآن من تكلمه في الاأخرة 
خطابه للرسل » فلما أقروا بنفي التكلم عنه أزلاً وأبداً » ولم يفسروا ذلك 
إلا بخلق الكلام في غيره › قال : 

قد أعظمتم الفرية على الله" حين زعمتم أن الله تعالى لا يتكل"› 
فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله » لأن الأصنام لا تتكلم 
ولا تتحرك"' ولا تزول من مکان إلى مکان . 


وهذه الحجة من باب قياس الأول “° ¢ وهی من جنس الأمثال الت 


)۱( في الرد على الجهمية : ١‏ أعظمتم على الله الفرية » . 

(۲) في الرد على الجهمية : آنه لا يتكلم . 

(۳) في جميع النسخ : لا تتكلم ولا تحرك . والمثبت من : الرد على الجهمية . 

(٤(‏ شيخ الإسلام - رحمه الله - بين في كتابه « بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية ٩‏ ۳۳۷/۱ » ۳۳۸ . ما لا يجوز في حق الله تعالى من الأقيسة فقال : 
« والله تعالى له المثل الأعلى فلا يجوز أن يقاس على غيره قياس تمثيل يستوي 
فيه الأصل والفرع » ولا يقاس مع غيره قياس شمول تستوي أفراده في حكمه › 
فإن الله - سبحانه - ليس مثلاً لغيره » ولا مساوياً له أصلاً » بل مثل هذا القياس 
هو ضرب الأمثال لله . . » . 

إلى أن قال : « وهم في مثل هذه المقاييس داخلون في حقيقة التمثيل والتشبيه 

والعدل بالله وجعل غيره له كفواً ونداً وسمياً » كما فعلوا في مسائل الصفات 
والقدر وغير ذلك . 


۵۰۹٦ 


ضربها الله في تابه » فإن الله تعالى عاب الأصنام بأنها لا ترجع قول 
وآنها لا تملك ضرا ولا نفعاً » وهذا من المعلوم ببدائه"'“ العقول ان 
کون الشيء لا يقدر على التكلم صفة نقص » وأن المتكلم كمل من 
العاجز عن الكلام »› وكل ماتنزه المخلوق عنه من صفة نقص فاله 
- تعالى - أحق بتنزيهه عنه » وكلما أثبت لشيء من صفة - كمال فالله تعالى 
أحق باتصافه بذلك » فالله أحتق بتنزيهه عن كونه لا يتكلم من الأحياء 
الأدسين اة بالكلام منهم › وهو - سبحانه - منزه عن مماثلة 
الناقصين › المعدوم والموات . 


(۱) 


ولهذا ذكر الوزير أبو المظفر بن هبيرة في كتاب « الإيضاح في شرح الصحاح ‏ 
أن أهل السنة يحكون أن النطق بإثبات الصفات وأحاديثها يشتمل على كلمات 
متداولات بين الخالق وخلقه » وتحرجوا من أن يقولوا : مشتركة > لأن الله تعالى 
لا شريك له » بل ل المثل الأعلى وذلك هو قياس الأولى والأخرى » فكل ما 
ثبت للمخلوق من صفات الكمال فالخالق أحق به وأولى وأحرى به منه » لأنه 
أكمل منه » ولأنه هو الذي أعطاه ذلك الكمال » فالمعطي الكمال لغيره أولى أن 
یکون هو موصوفا به » إذ لیس أعطی وآنه سلب نفسه ما يستحق وجعله لغیره فان 
ذلك لايمكن » بل وهب له من إحسانه وعطائه ما وهبه من ذلك › كالحياة 
والعلم والقدرة . 

وكذلك ما كان منتفياً عن المخلوق لكونه نقصاً وعيباً » فالخالق هو أحق بأن 
ينزه غن ذلك :: 

ثم قال الشيخ - رحمه الله - مبيناً استعمال السلف لقياس الأولى : « فهذا أصل 
ينبغي معرفته » فإذا أثبت له صفات الكمال من الحياة والعلم والقدرة والكلام 
والسمع والبصر وغير ذلك بهذه الطريقة القياسية العقلية التي لله فيها المثل 
الأعلى » كان ذلك اعتباراً صحيحاً» . 

وكذلك إذا نفى عنه الشريك والولد والعجز والجهل ونحو ذلك بمثل هذه 


ولهذا كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يستعملون مثل هذه الطريقة 
الأقيسة العقلية التى ناظروا بها الجهمية “ 
فى ط : ببداية . 


وأما قول أحمد'“ : فلما ظهرت عليه الحجة قال : إنه قد يتكل ° 
ولکن کلامه مخلوق . 

فقلنا"“ : وكذلك بنو آدم کلامهم مخلوق › فقد شبَهتم الله بخلقه 
حین زعمتم آن کلامه مخلوق » ففي مذهبکم أن الله قد کان في وقت من 
الأوقات لا يتكلم حتى خلق التكلم » وكذلك بنو آدم لا يتكلمون حتى 
خلق لهم کلاماً » فقد جمعتم بین کفر وتشبیه » فتعالی الله - جل ثناؤه - 
عن هذه الصفة » بل نقول : إن الله - جل ثناؤه لم يزل متكلماً إذا شاء › 
ولا نقول : إنه كان ولا يتكلم حتى خلق [ الكلام ]" ولا نقول : إِنه 
کان" لا یعلم حتی خلق فعلم » ولا نقول : إنه کان" ولا قدرة حتی 
خلق لنفسه قدرة » ولا نقول : إنه كان" ولا نور له حتى خلق لنفسه 
ئوزا 6 ولا قول اه كان ولا غظمة خت حلق فة غظمة.. 

فهذا يدل على أن هذا القول أراد به الجهمي أنه قد يتكلم بعد أن لم 
یکن متکلماً بکلام مخلوق » يخلق لنفسه في ذاته » أو يخلقه قائماً 
بنفسه » ليكون هذا القول غير الأول الذي قال : إنه يخلق شيئاً فيعبر عن 
الله تعالی . 

ل اك هين لاام الى ا كاك ولا رة 


. ٠١١۲ الرد على الجهمية والزنادقة ص‎ )١( 

)۲( في الرد على الجهمية والزنادقة : إن الله يتكلم . 

(۳) فى الرد على الجهمية والزنادقة : قلنا . 

EE (€)‏ والزنادقة : وقد . 

(0 في اظ + اإنه قد کان . 

(7) ما بين المعقوفتين زيادة من : الرد على الجهمية والزنادقة . 
۷0 ی وغل الح وال 0 4 کان 
OE LCT E‏ 
0 ا ا 

( اغ ا قن 


0٩۸ 


ولا تزول من مكان إلى مكان » ثم انتقل الجهمي عن ذلك القول"'' إلى 
فا القول. 

وقال أحمد" في الجواب : (فقلنا : كذلك بنو أدم كلامهم 
مخلوق » فقد شبهتم الله - تعالی - بخلقه › حین زعمتم أن کلامه 
مخلوق » ففي مذهبكم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى 
خلق التكلم » وكذلك , بنو آدم لا یتکلمون حتی خلق لهم کلاماً » فقد 
جمعتم بین كفر وتشبيه ) إلى آخر كلامه . 

ففي هذا کله دلیل على آنه آنکر علیهم کونه کان لا یتکلم حتی خلق 
لنفسه كلاماً في نفسه » فصار حینئذ متکلماً بعد أن لم يكن متكلماً » وبين 
أن ذلك يستلزم أنه كان ناقصا فصار كاملا » لأن عدم التكلم صفة نقص › 
وهذا هو الكفر » فإن وصف الله بالنقص كفر » وفيه تشبيه له بمن كان 
ناقصاً عاجزاً عن الكلام حتى خلق له الكلام » ولهذا قال : 

( بل نقول : إنه لم يزل متكلما إذا شاء ) . 

فبين أن كونه موصوفاً بالتكلم إذا شاء» أمر لم يزل » لا يجوز أن 
يكون ذلك محدثاً » لأنه یستلزم لکماله بعد نقصه » وفیه تشبيه له 
الا دس ّما آن منع تكلمه بالكلية تشبيه له بالجمادات من الأصنام التي 
تعبد من دون الله - تعالى - وغيره » ثم إنه بين أن ثبوت هذه الصفة له فيما 
لم يزل كثبوت العلم والقدرة والنور والعظمة » لم يزل موصوفاً بها 
لا يقال : إنه كان بدون هذه الصفات حتى أحدثها » لأن ذلك يستلزم آنه 
کان اتا فمل مد هد ا و ا عك 


. القول : ساقطة من : س‎ )(٠ 

RS (۲(‏ والزنادقة ص ۲ 
(۳) في الرد على الجهمية : كانوا لا يتكلمون . 
(6) في ط : کماله . 


0۹ 


ولهذا كان كلام أحمد وغيره من الأئمة مع الجهمية في هذه 
المسألة > فيه بيان الفصل بين كلام الله - تعالى - وقوله » وبين خلقه › 
وأن هذا ليس هذا » ويذكرون هذا الفرق في المواضع التي أخبر الله 
ورسوله بأنه تكلم بالوحي » وأنه إذا تكلم بالوحي کان“ هذا من أعظم 
الحجج لهم » فإن من يقول : القرآن مخلوق . يقول : إن الله خلقه 
منفصلاً عنه كسائر المخلوقات » وليس يعود إليه من خلق حكم من 
الأحكام أصلاً » بل ذلك بمنزلة خلق السماء والأرض » وكلام الذراع 
المسموم » ونطق الأيدي والأرجل”" وغير ذلك » مما خلقه الله تعالى 
من الموصوفات والأفعال والصفات » ومما يعلم باضطرار أن ما كان 
كذلك فلا بد أن یصفه الله - تعالی ۔ بالخلق کما وصف غیره من 
المخلوقات » ولا يجوز - أيضا - أن يضاف إلى الله - تعالى - إضافة 
اختصاص يتميز بها عن غيره من المخلوقات إذ لا اختصاص له أصلاً › 
فلا یکون کلاماً لله - تعالی - ولا قولاً أصلاً . 


والقرآن كله يثبت له صفة الاختصاص بالقول والكلام > ولم یثبت 
قط له الصفة المشتركة بينه وبين سائر المخلوقات من صفة الخلق › 
فالقران دل على الفرق بين القول والمقول » وبين المخلوق المفعول . 


قال اللإمام اخ : ( وقد ذکر الله - تعالی - كلامه في غير موضع 


0 في الاضل س وكا والعت من ظط 
9 لے ماود ن خد جار د وي اله ي ف ر وان ار 
أخبرت الرسول عي أنها مسمومة . 
وقد تقدم الكلام على هذا الحديث ص ۲۸۰ . 
(۳) كما دل على ذلك قوله تعالی : ¥ الوم يم عل رهم نكمتا ايديم فد 
أجلم یما كيبو 4 /1١‏ يس . 
(6) الرد على الجهمية والزنادقة -ص ١١۸ › ١١١‏ . 


01۰ 


رک ا 


من القرآن » فسماه کلاماً ولم يسمه خلقا » قال : * فح ادم ِن ريده 
كۈت 4" وقال: وقد نربق منم عون لم اّ4" وقال: 
ولما جا موسى لميقتا ولمم ريم 4“ وقال : # إن أصَطفَينك عل الاس 
پرسکدتی ویکلیی 4 » وقال : # وکلم آله موی لیما ٩4‏ وقال : 
# تَا منوا بالته ورسولِه لو آلکی الأ ری بوث الہ ولیو 4 . 
فأخبرنا"“ الله - عز وجل - أن النبي ية كان يؤمن بالله » وبكلام 
الله » وقال یشوت ان دا کم ان »> وقال  :‏ قل لو کان 
ار مادا اکل ری 4“ . وقال : ٭ ون أحد من المقرکیت اسجارك 
ی سے کم لر چ٥‏ ولم بقل حتی يسمع خلق الله » فهذا 


المنصو ص” "" بلسان عربي مبين لا يحتاج !| لى تفسير » هو بين والحمد 
"“ ) 


قلت : وقد تضمن هذا أن الله“ سماه كلاماً في مواضع كثيرة › 


(1) في الأصل » س ٠‏ والرد على الجهمية : قوله . والمثبت من : ط . 
(۲) سورة البقرة › الاية : ۷ 
() سور ة اة الانة 0 
)٤(‏ سورة الأعراف › الأية : ٠٤١‏ . 
)٥(‏ سورة الأعراف › الأية : ٠٤٤‏ . 
0© وره الا الا ٤:‏ 
(۷) سورة الأعراف › الأية : ٠١۸‏ . 
(۸) في س »› ط : أخبر 
(۹) سورة الفتح › الاأية : © 
)٠١(‏ سورة الكهف » الاية : ٩‏ 
وفي الرد على الجهمية  :‏ لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ) . 
١‏ سورة وة اة 2ا 
(۱5) في الرد على الجهمية : فهذه نصوص . 
(۱۳) فى الرد على الجهمية : بحمد الله . 
(15) في س » ط : الله إذا . 


ولم يسمه خلقاً » ومن المعلوم المستقر في الفطر أن الكلام هو ما تكلم به 
المتكلم لا يكون منفصلاً » ولهذا قال : ( فهذا المنصوص”" بلسان عربي 
[ مبین ]' لا يحتاج إلى تفسير هو بين ) . يعني : أن بيان الله مما ذكره 
من کلام E‏ هو بين لکل أحد > ليس من الخفي ولا من 
المتشابه الذي يحتاج إلى تفسير » بل الجهمي الذي يجعله مخلوةاً 
منفصلاً عنه كسائر المخلوقات » حرف هذا الكلم عن مواضعه » وألحد 
في آيات الله » تحريفاً وإلحاداً يعلمه كل ذي فطرة سليمة . 


ولهذا تجد ذوي الفطر السليمة إذا ذكر لهم هذا المذهب يقولون : 
هذا يقول : إن القرآن ليس كلام الله » حتى إنهم يقولون ذلك عمن 
يقول : حروف القرآن مخلوقة » هذا يقول : القران ليس كلام الله » 
لا يقولون : مخلوق ولا غير مخلوق » لما استقر في فطرهم أن ما يكون 
مخلوقاً منفصلاً عن الله لا یکون کلام الله » فمن قال : إن الله لم يتكلم 
يقول : إن القرآن ليس بكلام الله » سواء"“ جعل تلك الحروف هي القرآن 
أو ادعی ان[ ثم ] معنی قدیماً هو کلام الله دون سائر الحروف 1 


فإن المستقر في فطر الناس الذي تلقته الأمة خلفآعن سلف عن نبيها 
الان ١‏ س كلام الله » وكلهم فهم هذا المعنى المنصوص 


(۱) في الرد على الجهمية : فهذه نصوص . 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط › والرد على الجهمية . 
(۳) في س : كلام الله . 

(5) في الأصل › ط : أن . والمثبت من : س: 

. بل : ساقطة من : س › ط‎ )٥( 

. في س : وسواء‎ ()٦( 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 


o1۲ 


المخلوقات . 

ثم ذكر أحمد ما آمر الله به من القول › وما نهى عنه من القول 
وأنه”"“ لم يذكر من المأمور به : قولوا عن القران : إنه مخلوف ¢ ولا من 
المنهى عنه > لا تقولوا : إنه كلامي . 


ال اخ >-٠‏ ( قد عالت الجفه الس انا قال ا دجا 


ئناه _ : ¥ دوو اکا با وفولوا لاس ح04 . « وفولوا 
ص 1 < ل کے ۵ رر ر ن er‏ 
ءامنا بالرۍ انر ل إا إڪم 4 ٤‏ # وقولواً قو لا سدیا چ ¢ 


آشھدوا پاتا یوت 4 . وقال : # وف الق 4 
وقال : قق N‏ 

i O ESE 

وقال : ولا فووا َه نا)7 » وقال : « ولا فووا لمن 


المح ّم السلم لست موم 4 ٠‏ وال :¥ ل ولو أ رتا وفولوا 


فا 


3 
r 


(۱) في س : واأن . 

(۲) الرد على الجهمية والزنادقة ۔- ص ۱۱۸ ۰› ١١۹‏ . 
0 

0 وة ال الا 2 

(6) سورة العنكبوت »› الأية :1 

(7) سورة الأحزاب > الأية : ۷١‏ 

(۷ سیر آل غوران الا © 

(۸) سورة الكهف › الاآية : ۲۹ . 

(4) سورة الأنعام › الآية : ٠٤‏ . في جميع النسخ : ( وقل ) وهو خطاً . 


(۰ 1۰( سوره السا ¢ الاية : إ۷ . 
0 رة السا 0 ا2 ۹ د وله رد اة قى شن + ا 


اظ ۰ ولا ولوا لس بقل ن سیل او انوا ولا شو 
لای ن امل لے ما۳ وقال(): اتل وسا أن ولا رهما(“ 
وقال: ٭ ولا قف ما لیس کک پو ع۰ ۾ ولا ندع مح کے کا ءاخر 4" , 
وقال : ولا تقتلا وڪم ين مق 4 . وقال ° : # ولا عل يدل 
معلولة إلى عنقك '“  .‏ ره لاتقلوأ انی لى حرم ا إل باح 04 ٩١‏ 1 
ولا ربوا مال اتير إل بای هي َس ه٠‏ > ولا تنش نی اض 
ا ومثله في القرآن کثير . 

فهذا ما نهى الله عنه » ولم يقل لنا : لا تقولوا: إن القرآن كلامي . 

قلت : وهذه حجة قوية » وذلك أن القرآن لو كان كما يزعمه 
الجهمية مخلوقاً منفصلاً » كالسماء والأرض وكلام الذراع والأيدي 


٤ : سورة البقرة » الاية‎ )١( 

ولم ترد الآية في : س » ط . 
(۲) سورة البقرة › الاية : ٠١٤‏ . 
(9) شورة الكهف > الأية + 

وقد ورد في الرد على الجهمية : # .. إلا أن يشاء الله € الآية . 
)٤(‏ وقال : كررت في الأصل . وهو سهو من الناسخ . 
)٥(‏ سورة الإسراء › الاية : ۳ 
(0) سورة الإسراء » الآية : ۳١‏ . 

ولم ترد في الرد على الجهمية . 

(۷) سورة القصص › الاية : ۸ 
(۸) سورة الأنعام » الآية : ٠١١‏ . 
)٩(‏ قال : ساقطة من : س » ط » والرد على الجهمية . 
)٠١(‏ سورة الإسراء » الاية : ٩‏ 
)۱١(‏ سورة الأنعام » الآية : ٠١١‏ . 
)1١(‏ سورة الأنعام » الأية : ۲ 
(۱۳) سورة لقمان » الأية : ۸ 


وغيرهم أن معرفة ذلك من أصول الإيمان الذي لا يتم إلا به . 


وقد يقولون : إن“ معرفة ذلك واجبة قبل" معرفة الرسالة ›» وان 
معرفة الرسالة لا تتم إلا بتنزيه الله عن كلام يقوم به » لأن الكلام لا يقوم 
إلا بجسم متحيز » ونفي ذلك عندهم واجب قبل الإقرار بالرسول » 
فإن““ الجسم يستلزم أن يكون محدثاً مخلوقاً يجوز عليه الحاجة » وذلك 
يمنع مابنوا عليه العلم بصدق الرسول » وقد صرحوا بذلك في 
كتبهم » فإن كان الأمر كذلك كان بيان ذلك من الواجبات» فإذا لم يأمر 
الله به قط مع حاجة المكلفين إليه » ومع أن تأخير البيان عن وقت الحاجة 
لا يجوز ؛ علم أنه ليس مأموراً به ولا واجبا" » وذلك يبطل قولهم . 

وأيضاً - فلم ينه العباد عن أن يسموه كلامه » مع العلم بن هذه 
التسمية ظاهرة في آنه هو المتكلم به > ليس هو الذي خلقه في جسم 
غیره . 


(1) في س : إنه. 
(۲) معرفة ذلك واجبة قبل : مكررة في : س . وهو سهو من الناسخ . 
)۳( فى الأصل : إلا عن متحيز . والمثبت من : س › ط . 
)٤(‏ فن ف 
)٥(‏ انظر مثلً : شرح الأصول الخمسة -للقاضي عبد الجبار - ص ١١١‏ . 
وقد أجمعت المعتزلة على نفي الجهة والتحيز عن الله - تعالى - لأنهم اعتقدوا 
أن إثباتها يوجب إثبات المكان والجسمية . 
وقد نقل إجماعهم على نفي الجسم : أبو الحسن الأشعري في المقالات 
۲/١۱‏ . 
وانظر : مختصر الصواعق المرسلة - لابن القيم اختصار الموصلي ۲٠٠/١‏ . 
وفيه : أن حقيقة النبوة والرسالة إنباء الله لرسوله وأمره تبليغ كلامه إلى عباده › 
وعند المعطلة أن الله لا يتكلم ولا يقوم به كلام . 
(7) في س : وجاجباً . وهو تصحيف . 
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والجهمي وإن زعم أن الكلام يقال لمن فعله بغيره"“ » كما مثله من 
تكلم الجني على لسان المصروع » فهو لا ينازع في أن غالب الناس 
لا يفهمون“ من الكلام إلا مايقوم بالمتكلم » بل لا يعرفون كلاماً 
منفصلاً عن متكلمه قط » وأمر الجني فيه من الإشكال والنزاع"" › بل 
بطلان قول المستدل به ما“ يمنع أن يكون ذلك ظاهراً لعموم الناس . 
- وإذا كان كذلك » كان الواجب على قول الجهمي إما"“ نهي 
الناس عن أن يقولوا : القرآن كلام الله > حتى لا يقولوا" بالباطل » وإما 
البيان بأن قولهم : كلام الله أن الله خحلق ذلك الكلام في جسم غيره » كما 
ذكره الجهمية من آنه خلق شيئاً فعبر عنه » فلما لم يؤمروا بهذا ولم ينهوا 
عن ذلك » مع الحاجة إلى هذا الأمر والنهي - على زعم الجهمي -علم أن 
قوله المستلزم لازم للأمر والنهي الذي لم يقع من الشارع باطل . 

ولهذا كان أحمد يقول لهم فيما يقوله في المناظرة الخطابية : كيف 
أقول ما لم يقل ؟ أي هذا القول لم يقله أحد قبلنا » ولو كان من الدين 
لكان قوله واجباً » فعدم قول أولئك له يدل على أنه ليس من الدين . 

وكذلك احتجاح أبي عبد الرحمن الأذرمي“ » وهو الشيخ 


. في الأصل : بغير . والمثبت من : س › ط‎ )١( 

(۲) فی س : یهتمون . 

LT E 

(5) فی سن + ظط :جما 

)0( ی جم الخ ركان ولل ا انت ماب باق الك 

(7) في س » ط : ما. 

(۷) فی س : يقوا . 

(۸) في جميع النسخ : الأدرمي . والصحيح ما آثبته من الكتب التي ذكرت قصته مع 
الواثق وعرفت به . 

وهو : أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي » روى عن ابن 

عبية وغیزه > وروی عنه. آبی داود والنسائي وغيرهما . قال عنه ابو حاتم کان = 


01 ٦ 


الأذنى 


الذي قدمه ابن أبي دؤاد على الواثق فناظره مامه کما حکاه ابنه 


المهتدي“ وقطعه الأذني في المناظرة › والقصة E‏ 


(۱) 


(۲) 


راجع في ترجمته وصحة اسمه : الجرح والتعديل -لابن أبي حاتم 
۱٦۱/۲/۲‏ ت : ۷٤۳‏ . وتاریخ بغداد - للبغدادي - ۸٩4 -۷٤/٠١‏ . واللباب 
N‏ 

وقد علق محقق كتاب (درء تعارض العقل والنقل » - رحمه الله تعالی - في 
الحاشية رقم ۲۳٤/١ )١(‏ على ذلك بمايلي : ) 

« في س : فقط أبو عبد الرحمن الأذرمي الأدنى »> وهو عبد الرحمن بن 
يزيد بن المهلب الأزدي من أمراء هذا البيت الأزدي . قتل بالموصل سنة 
۳ هھ » . وفیما علق عليه نظر › فالشیخ رحمه الله - أوضح أن آبا عبد 
الرحمن ذكر هذا الاحتجاج قدام الواثق عندما ناظره ابن آبي دؤاد » وابن آبي 
دؤاد » ولد سنة ٠١١‏ ه - كما تقدم في التعريف به - وهذا يدل على أن المقصود 
غير ما ذكر المحقق » وهو ما أثبته وعرفت به . 
في جميع النسخ ‏ الأدنى » ولعل الصواب ما أثبته من : تاریخ بغداد ۷۹/۱۰ › 
ومناقب الامام أحمد - لابن الجوزي ص ٤۳٤ › ٤۳۳‏ . 

والاذي:: نسبة إلى أذنة »> وهي من مشاهير البلدان بساحل الشام عند 
طرسوس . 

ا اللات ل ار 

نقل ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ص ٤٤ » ٤۴۳‏ › وهو يروي قصة 
الأذرمي مع ابن أبي دؤاد » والمناظرة التي جرت بينهما أمام الواثق » أن 
ا علي بن يعقوب الهاشمي قال : «مازلت آقول: إن القران مخلوق 
صدراً من أيام الواثق حتى أقدم أحمد بن أبي E‏ من آهل الشام من 
أهل أذنة » فأدخل الشيخ على الواثق مقيداً . 
هو : المهتدي بالله أبو عبد الله e‏ أحد خلفاء الدولة 
العباسية » بويع بالخلافة سنة ۲٠١‏ ه بعد خلع المعتز » ولد سنة ۲۲۲ ه» 
وتوفى سنة ۲١٠١‏ ه . 

ر الكامل - لابن الأثير - ۲١ - ٠۹۸/۷‏ . والبداية والنهاية - لابن كثير 
۲۸-۲۰/۱١‏ . والأعلام - للزركلي - ۳٥۲ › ۳٣۱/۷‏ . 


01۷ 


ا > وقال لابن أبي دؤاد : يا أحمد أرأيت مقالتك هذه التي“ 
تدعو الناس إليها »> هل هي داخلة في عقد الدين لا يتم الدين إلا بها ؟ 
وهل علمها رسول الله یاو وهل آمر بها ؟ وهل وسعه و" وسع خلمفاءه 
السكوت عنها ؟ فكانت هذه الحجج كلها تبين أن هذا القول لو كان من 
الدين لوجب بيانه » وعدم ذلك مع قيام المقتضی له دليل على آنه ليس من 
الدين وإذا لم يكن من الدين كان باطلاً » لأن الدين لا بد فيه من أحر“ 
آمرین : إما ان یکون الله - تعالی - تکلم بالقرآن وبسائر کلامه » وإما أن 
يكون خلقه في غيره لا يحتمل الأمر وجهاً ثالغا" . فإذا بطل أن يكون 
خلقه في غيره من الدين ٠‏ تعين"" أن يكون القول الآخر من الدين » وهو 
U N E a‏ 
نزل ولو كان مخلوقا"“ في جسم غيره » لكان بمثابة ما يخلق في الأيدي 
والأرجل والذراع والصخر 1[ وغير ذلك من الأجسام ]"“ فإنه وإن كان 
مله » أ من خلقه فليس من لدئه > ولا هو قرلا نة > ولا نذا 


. ۷٩۹ ۷۵/۱۰۔‎ » ۱٥۲ › ۱۵۱/٤ القصة ذكرها الخطيب البغدادي في تاریخه‎ )١( 
. ٤۳۷ - ٤۳١ وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ص‎ 

(۲) فی س » ط : الذي . 

)۳( در 

. في س : إحدى‎ )٤( 

. في س : وسائر‎ )٥( 

(7) في س : ثابتاً . 

(۷) في س : يقين . 

. في س : مخلوق . وهو خطاً‎ (A) 

(۹) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

. في الأصل : بداء‎ )٠١( 


یً4 . 
وذلك أن الملائكة لم يسمعوا صوت الوحي [ ما ]ا بين يی 
ومحمد صلى الله عليهما وسلم ويينهما ستمائة سنة" . 
فلما أوحى الله جل - ثثناؤه - إلى محمد ية سمع الملائكة صوت 
الوحي كوقع الحديد على الصفاء وظنوا" أنه أمر من أمر الساعة › 
. 7 ت 0 ٩‏ ری ای 
ففزعوا وخرّوا لوجوههم سجداً » فذلك قوله - عز وجل - # حب إذافزع عن 
کک ,4ے : : ن ۰ 
فلوبهتر 4 » يقول : حتى إذا تجلى الفزع عن قلوبهم رفع الملائكة 
ب ۶ ٠‏ 2 سے سے ص ص ص رو 
رؤوسهم » فسال بعضهم بعضا فقالوا : ماداقال رکم 4 ولم يقولوا : 
ماذا خلق ربكم . فهذا بیان لمن آراد الله هداه . 


)۱( في هامش الأصل ورد : « قف على كلام الإمام أحمد» . 
(۲) الرد على الجهمية والزنادقة : ص ١١١۹‏ . 
)۳( ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 
Tn 0©)‏ 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : الرد على الجهمية . 
0( في الرد على الجهمية : وبينهما كذا وكذا سنة . 
وقد اخحتلف فيما بين عيسى ومحمد -عليهما السلام - ولكن ما ذكره الشيخ 
رحمه الله - هو الأرجح › يۇيده ما رواه البخاري عن سلمان الفارسي قال : 
« فترة ما بين عيسى ومحمد ييه ستمائة سنة ». 
صحیح البخاري ۲۷١ /٤‏ _ كتاب المناقب - باب إسلام سلمان . 
وقد نقل هذا الاختلاف ابن حجر - رحمه الله - في فتح لار 1۳۹/۱6 
فقال : « ونقل ابن الجوزي الاتفاق على ما اقتضاه حديث سلمان هذا » وتعقب 
بان الخلاف في ذلك منقول » فعن قتادة خمسمائة وستين سنة › أخرجه عبد 
الرزاق عن معمر عنه » وعن الكلبي خمسمائة وأربعين » وقيل : أربعمائة سنة ». 
(۷) فى الرد على الجهمية : فظنوا . 
EE (A)‏ 


» احتج أحمد بما سمعته الملائكة من الوحي إذا تكلم الله به‎ OT 
كما قد جاءت بذلك الأثار""“ المتعددة » وسمعوا صوت الوحى فقالوا:‎ 
ولم یقولوا : ماذا خلق ربکم » فبین ان تکلم الله‎ > ٩4 ماذا قال ربک‎ 
بالوحي الذي سمعوا صوته هو قوله » ليس هو خلقه » ومثل هذه العبارة‎ 
ذكر البخاري الإمام صاحب الصحيح > إماتلقياله عن أحمد أو غيره › أو‎ 
موافقة اتفاقية » وقد ذكر ذلك فی کناب" الصحيح > وفي کتاب خلق‎ 
: الأفعال“ » فقال في الصحيح في آخره في كتاب الرد على الجهمية(“‎ 


ر ےن س م 


باب قول الله : # وا ق اشح عند إا ن اوت لم ی دارم عن 
قلوبھ ر قا لوا مادا قال ر 2 6 وهو أَلْعَلْالكيرٌ4 . ولم يقل : ماذا 
خلق ربک . ¢ وقال : ٭ من دا لی شفع نه ءآ ادنر Nf‏ : 


Kr te‏ ااا 


(1) سوف يذكر الشيخ - بعد عدة أسطر - بعض هذه الآثار التي ذكرها البخاري في 
صحيحه . 

(0 ور ما ا 

(۳) كتاب : ساقطة من : س . 

. ٩٩ ۰٩۸ » ٤۱ › ٤١ خلق افعال العباد ص‎ )٤( 

: كتاب التوحيد -باب قول الله تعالى‎ _ ٠۹١ . ۱۹٤/۸ صحيح البخاري‎ )٥( 
. . ولا تنفع الشفاعة . . ) الآية‎ # 

(7) سورة سباً » الأية : ۳ 

(۷( في ط : لكم . وهو تصحيف . 

(۸) سورة البقرة › الأية : ٠٠٠١‏ . 

(۹) القائل هو الاإمام البخاري . وهي إضافة من الشيخ للإٍيضاح ٤‏ والكلام متصل بما 
قبله في الصحيح . 

فل عن ان ها مسد ۽ ور طا واد ھن کی ط » 
وصحيح البخاري . 

0۰ 


سے سے ای سے ار ا ا 
الحق من ربكم" » ونادوا : ماذاقال ریک قالوا الى 4 . 
ال 2 ودگ غ جار فاا > عن غد الاين اا 
[ قال ]“ سمعت النبي بيه يقول : ١‏ يحشر الله العباد فيناديهم بصوتِ 
O E a E‏ 


ٿم قال“ : حدثنا علي بن عبد الله » ثنا سفيان عن عمرو عن 
عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي با قال : ١‏ إذا قضى الله الأمر في 
السماء > ضربت الملائكة بأجنحتها خحضعاناً لقوله » كأنه سلسلة على 
صفوان » » [ قال علي ]“ وقال غیره : صفوان يمهم [ ذلك ۲ 
کی ذا فرع عن فلو یھ الوا ماداقال ریک 4 ٠۱‏ > للذي قال : # احق 
وهو ألعَلٌٍالكير 4 . 

قال علي" : وثنا سفيان » ثنا عمرو » عن عكرمة »> عن أبي 
هريرة بهذا . 


. في س : ربهم‎ )١( 
: ۴: سور ا الا‎ © 
. 0۹9 ۰0 ۸ صحيح البخاري‎ )۳( 
. ابن عبد الله : ساقطة من : الصحيح‎ )٤( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : صحيح البخاري‎ )٥( 
. 1۹9 0O0 ۸ الحديث في صحيح البخاري‎ )٦( 
. ثم قال : إضافة من الشيخ للبيان » والكلام متصل بما قبله في الصحيح‎ (۷V) 
. ما بين المعقوفتين زيادة من صحيح البخاري » وفي : ط : قال : وقال غيره‎ (۸A) 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط » والصحيح‎ )4( 
وقد ورد في هامش صحيح البخاري : « قوله : يْمُذهُم ذلك ساقط في بعض‎ 
. » الروايات كما في الشارح‎ 
TNE 
. للذي قال : ساقط من : صحيح البخاري‎ )١١( 
. علي : ساقطة من : س > ط‎ )۱۲( 


o1 


ET Ee 


قال على : قلت لسفيان » قال" [ سمعت عكرمة قال : سمعت أبا 
هريرة » قال : نعم » قلت لسفيان ])“ : إن إنساناً روى عن عمرو » عن 
عكرمة » عن أبي هريرة » يرفعه » أنه قرا : فرغ“ » قال سفيان : هكذا 
قرا عمرو » فلا دري سمعه” هکذا ام لا ؟ قال سفيان 1 وهي قراءتنا : 


وما ذكره أحمد من الفترة › وتکلمه بالوحی بعدها » قاله طوائف 


من السلف ¢ کما ذکره عبد الرزاق في تفسیره ۰ اناا ف عن 


(۱) 
(۲( 


(۳) 
(€( 
)0( 


(٦) 
(۷) 
(۸) 


في الأصل » س : فقال . والمثبت من : ط › والصحيح . 
في الأصل › س : قال عمرو سمعت عمرو سمعت .. وشو طا والت 
من : ط › والصحيح . 
في الأصل : قال عمرو . والمثبت من : س › ط » والصحيح . 
ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 
في جميع النسخ : فزع . والمثيت من : صحيح البخاري . وهو ما يدل عليه 
السياق . ( وفرغ ) : قراءة ذكرها ابن جرير الطبري ونسبها إلى الحسن فقال : 
١‏ وروى عن الحسن أنه قرأ ذلك # حتى إذا فرغ عن قلوبهم » بالراء 
والغين . . » . إلى أن قال : « والصواب من القراءة في ذلك القراءة بالزاء والعين 
لإجماع الحجة من القراء وأهل التأويل عليها » . 

انظر : تفسير الطبري - ۳۹/۲۲ . 
في الأصل : سمعته . والمثبت من : س » ط »› والصحيح . 
في ط : عبد الرزاق . وهو خطأً » وتقدم التعريف به . 
تفسير عبد الرزاق لا زال مخطوطاً » وللاطلاع على أماكن نسخه وأرقامها يراجع 
« تاريخ التراث العربي » لسزكين - ۱۸٠١/٠/١‏ -علوم القران والحديث › وجاء 
فيه : « إن هذا الكتاب في جوهره صورة معدلة لكتاب معمر بن راشد» . 

وأخرجه السيوطي في الدر المنثور - ۷٠٠/٠‏ -عن عبد الرزاق وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن قتادة والكلبي في قوله : # حتى إذا فزع عن قلوبهم # قالا : 
لما كانت الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم - فتزل الوحي مثل 
صوت الحديد » فآفزع الملائكة عليهم السلام ذلك # حتى إذا فزع عن قلوبهم » 
قالوا : إذا جلي عن قلوبهم # ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ¢ . 


o۲ 


سر ا رار ور ۴ 
قتادة والكلبي في قوله : 3ح إذافرع عن قلوبهے ٠€‏ 6 لا کانت 
الفترة بين عيسى ومحمد » فنزل الوحي » قال قتادة : نزل مثل صوت 


ڌا فم عن 


الحديد على الصخر › > فأفزع الملائكة ذلك › فقال : ي إذا 


سے ار ت 


قلوبهر ہے 4 » یقول : إذا جلی' عن قلوبھم ‏ قالوا مادا قال رکم ا 
FF‏ لانک4 . 


وهذه الأية وما فبها من الأحاديث المتعددة شی الصحاح والس 
و لمان والاتار الا رة غا E A i‏ 
الإيمان > بين بها ضلال من شالف ذلك من. المتفلسقة الضابتة 
والجهمية ونحو هؤلاء . 


فا ما ول عة القران من أن الملانكة لا يشفعن إلا من بعدأن 
ا : ¿ 5ا 
E‏ > فضلاً عن آن يتصرفوا ابتدا > کما قال تعالی e‏ 


د 


ازى شفع عند إلا بوك4“ وقال سبحانه : # وقالوا اغد لرن ودا 


EG e‏ 3 الا موم امول وهم پارو لوبت 
بعلم مان اریم حلمم ولا تخوت لل لین اتی وهم ن بتر 


م 


نفو وقال  :‏ چ وگر ن ای ف لسوت لا فی شقعہم سا لا من 


0© وة سا :الات ۳ 

(۲) في س : قال . 

(۳) في جميع النسخ «خلى » والمثبت من تفسير الطبري › اوابن کثیر » والدر 
المنثور » عند تفسيرهم لقوله تعالى : * .. حن إا فرع عن قلويه . . . € الأية 
۳ من سورة سبأً . 

وسوف يذكر الشيخ - رحمه الله - معناها في الصفحة التالية . 

. فى ط : الصابئة‎ )٤( 

)0( ا 

. ۲٠١ : سورة البقرة › الآية‎ )٦( 

A o aol وة‎ 


o۲ 


ر K‏ ر2 تو لمن معا ري صر ۴ م م ر و مھ و سے د ر 
بعل أن بأذن الله سام وریہ 4( وقال : 9 يوم دقوم الروح والمایکة صما صغفا لہ 


لمن 


E 


فأخبر سبحانه نهم لا يسبقونه بالقول › ولا يعملون إلا بأمره » 
وآنهم لا يتكلمون بالشفاعة إلا من" بعد أن يأذن“ لهم » وأنهم مع ذلك 
لا يعلمون ما قال لافج عن فاویھ ر6 ٣“‏ آي : جلی ”عن قلوبهه 
فأزيل الفزع كما يقال : قردت البعير : إذا أزلت قراده » وتحوت“ 
وتحرج وتأثم وتحنث إذا أزال"““ عن نفسه الحوب“ والإثم والحرج 
۰ > فإذا أزيل الفزع عن قلوبهم قالوا حينئذ : ل مادا قال ریک الوا 
احق 4“ ٠‏ وفي كل ذلك تكذيب للمتفلسفة من الصابئية'© 
ونحوهم » ومن أتباعهم من أصناف المتكلمة والمتصوفة والمتفقهة٠‏ 
الذين خاطوا الحنيفية ساپ0۳ فيما يزعمونه من تعظيم العقول 
والنفوس التي يزعمون آنها هي الملائكة » وأنها متولدة عن الله لازمة 


1 : سورة النجم » الآية‎ )١( 
۸ : سورة النباً ء الأية‎ )۲( 
. من : ساقطة من : س > ط‎ (۳) 
. فی س »› ط : يأذن الله‎ )٤( 
N in O) 
في جميع النسخ : خلى . والمثبت من : تفسير الطبري › وابن كثير » والدر‎ )7( 
. المنثور . وتقدمت اللفظة في الصفحة السابقة‎ 
. في ط : تحرب . والحوب : الإثم‎ )۷( 
. ) حوب‎ ( › ٠١١ انظر : مختار الصحاح ص‎ 
. في الأصل : زال . والمثبت من : س › ط‎ )۸( 
. قي ط : الحرب . وهو خطاً‎ )4( 
را‎ 7 
. فى ط : الصايئة‎ )١١( 
. في ط : المتعمقة‎ )1۲( 
. في س »> ط : الصابئة‎ )۱۳( 


لذاته » وهي المدبرة للعالم بطريق التولد والتعليل » لا بأمر من الله وإذن 
يكون إذا شاء » بل يجعلون الذي“ يسمونه العقل الفعال هو المدبر لهذا 
العالم من غير أن يحدث الله نفسه شيئاً أصلا » ولهذا عبد هؤلاء الملائكة 
والكواكب وعظموا ذلك جداً » وهذه النصوص المتواترة تكذبهم » وتبين 
بعدهم عن الحق بمراتب متعددة خمسة وأكثر . | 

فإن المرتبة الأولى : أن الملائكة هل تتصرف وتتكلم » كما يفعل 
ذلك سال الا جا ر دن من ال وار ول ؟ وان کان اه ال 
أفعالهم » كما هو خالق أفعال الحيوان كله » فإن الحيوان من الجن 
والإنس والبهائم › وإن كان الله خالق أفعالهم فإن أفعالهم قد تكون 
معصية » وقد تكون غير مأمور بها ولا منهي عنها » بل يتصرفون بموجب 
إرادتهم » وإن كانت مخلوقة والملائكة ليسوا كذلك » بل لا يسبقونه 
بالقول » وهم بآمره يعملون » فلا يفعلون ما يون من جنس المباحات 
والمنهيات » بل لاأ يفعلون إلا ما هو من الطاعات . 

والمرتبة الثانية : أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى › فلا يشفعون 
عنده لمن لا يحب الشفاعة له » كما قد يفعله بعض من يدعو الله بما 
لا يحبه . 

والمرتبة الثالثة : نهم" لا يبتدئون بالشفاعة » فلا يشفعون إلا بعد 
أن يأذن لهم في الشفاعة . 

والمرتبة الرابعة : أنهم لا يستأذنون في أن يشفعوا إذ هم لا يسبقونه 
بالقول » بل هو يأذن لهم في الشفاعة ابتداء » فيأمرهم بها فيفعلونها عبادة 


E 


Be E EN 


0Y0 


والمرتبة الخامسة : نهم يسجدون إذا سمعوا كلامه وأمره وإذنه ؛ 
لم يطيقوا فهمه ابتداء » بل خضعت وفزعت وضربت بأجنحتها وصعقت 
وسجدت » فإذا فزع عن قلوبهم فجلى عنهم الفزع قالواً مادا قالّ ریک 
الوا الى رش ال الک ٥4‏ » فهذا" حالهم عند" تکلمه بالوحي › 
وأما وحي كلامه الذي يبعث به رسله » كما أنزل القرآن » وأما أمره الذي 
يقضي به من آمر بكونه » فذلك حاصل في أمر التشريع وأمر التكوين ؛ 
ولھذا قال سبحانہ ل لع عة عند إلا من ات لم ع إا رج عن 
ویھر الوا مادا قال ریم 4" و( حتی ) حرف غایة یکون ما بعدها داخلاً 
فيما قبلها EGE YA r‏ 
قبلها » كما في قوله :2 يم ليام إلى أل 4“ » وهي سواء كانت 
حرف عطف او حرف جر تتو شمن“ ذلك » وما بعدها يكون التهاية الى 
ينبه بها على ما قبلها فتقول : قدم الحجاج” حتى المشاة » فقدوم المشاة 
تنبیه على قدوم الركاب » وتقول : أكلت السمكة حتى رأسها › فأكل 
رأسها تنبيه على غيره » فإن أكل رؤوس السمك قد يبقى”" في العادة . 


وهذه الآية أخبر فيها - سبحانه - أنه ليس لغير ملك ولا شرك في 
الملك » ولا معاونة ولا شفاعة إلا بعد إذنه » فقال تعالى : فل ادعو 


د ر 


1 زی رم ِن دون اتو لا لکوت بے نما َر ف لسوت ایل رض 
وم وما هم فيهما من شرل وما له منم پم من هیر 9 اول فع السَملعة مندة إلا لمن 


Tiel © 

(۲( في س » ط : فهذه . 

(۳) فی س : عن . 

. ٠۱۸۷ : سورة البقرة › الاية‎ )٤( 

7© ااافا سش٠‏ تن وال م :د 
() ا 

(۷) في الأصل : ينفي . والمثبت من : س › ط . 


o۲٦ 


آڑے د : ثم قال : کی اشم نوی هتالو مدال ركم 7 . 

والضمير في وله ( عن قلوبهم ) يعود إلى ما دل عليه قوله ( من آذن 
له ) » فإن الملائكة يدخلون في قوله : ( من اذن له ) » ودل عليه قوله : 
3 ي ادخ آرت رَعَمَم بن دن آنه لا إو 4" فإن الملائكة تدخل 
في ذلك > فسلبهم الملك والشر كة والمعاونة والشفاعة إلا بإذنه > ثم بين 
ذلك حتی إنه إذا تکلم لا یثبتون لکلامه ولا یستقرون ء بل يفزعون» ثم 


کے ص 2 


إذا“ آزيل عنهم الفزع يقولون مادا قال رك الوأ لحي 4ء وذلك أن 


ص زنس س 


ما بعد ( حتى ) هنا جملة تامة » وقوله افرع عن قلو پهن الوا مادا قالّ 
رک € والعامل فى ( إذا) عو قر : ( قالوا ماذا ) وإذا ظرف لما يستقبل 

من الزمان متضمن معنى الشرط › أي : لما زال الفزع عن قلوبهم › قالوا 
E‏ 


0 ر ا وت ور 


ومنه قوله : ٭ ومن عش عن ذکر لمن نقیض لم سیطنا فهو لم رین 9 وت 
صد وتم عَن اسيل وصسبون مثو 9 ا ا 
و وو Ee‏ رقن 4 وقوله تعالی : هر رس مر 


ر ر 


اَی س 
کر ف اقتاد تک چم بیع دتشا ا ب ريح عاومف 
وجاءَشم الموج من کل مان ونوا اه حيط د re‏ 


FeTTo e (V 
اال‎ ©0 
واا‎ 
في س : بل يفزعون ولايفهمون بل هم يفزعون ثم إذا ... وفي ط : بل‎ )6( 
. يفزعون ولا يفهمون ئم إذا‎ 
۴ شور ا الا‎ )6( 
. تكرر فى الأصل كلمة ( الحق ) فى الآية‎ 
A-1 : رة اتف > الآيات‎ 0 


0 رة ن ا 


فأخبر عن ضلال أولئك إلى تلك الغاية وعن تسیير هولاء إلى هذه 


سے م و 4 چ ع ‌ س د س ر 22 
E‏ قال الوا ن رڏ حت ِن َلِڪم ًن الي وال 
ف آلا حلت أحة لمث احا حب إ5ا أ5ار افا ج4 . . . الآية . 


م سے ون سے ا سر سے اکر سے 


۰ 8 $ کےا ا ا ڈسیا بی متا عله أب ا 


. وح إدارحوأ4"‎ x 
سے کے‎ 


وكذلك قوله : ¥ وما أرسَلَتَا من قلت إلا رجا لا وچۍ لمم من اَهَل 


ي 
۰ 
ا 
ر کے 


ر 
۱ 


آ ور ا 4 ۶ سے ا 
yy‏ إلى قوله : « للت أنَقوَا أفلا تَعَيَلودَ 3) 
حي ادا سکیس e‏ لر 4 


= ( البحر ) ساقطة من : س . 
0© سور ة الاعراف > الابة 2 ۸ 
(۲) سورة الأنعام » الآية : ٤‏ 
(7) وره يوسا الاتان 14۹2 5 
في الأصل : ( يوحي ) بدلاً من ( نوحي ) . وهو خطأً . 


O۸ 


فصل 


ولما" قالوا : ولا تقول" : إن كلام الله حرف وصوت قائم به › 
بل هو معنی قائم بذاته . 

قلت إخباراً عما وقع مني قبل ذلك : ليس في كلامي هذا - أيضاً - 
بل قول القائل : إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة » وقوله : إنه معنى 
قائم به بدعة » لم يقله"" أحد من ٠‏ السلف » لا هذا ء ولا هذا › وأنا ليس 
في كلامي شيء من البدع » بل في كلامي ما أجمع عليه السلف أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق » وهذا كلام صحيح » فلم أقل : إن الحروف ليست 
من كلام الله » وإن المعاني ليست من كلام الله > ولا إن الله - تعالى - لم 
يتكلم بالحروف والأصوات ومعاني قائمة في نفسه » ولكن بينت ن من 
جعل القرآن مجرد حرف وصوت قائم بالله فإنه مبتدع » وقوله يتضمن أن 
المعاني ليست من القرآن » ولا من كلام الله »> ومن جعل القرآن مجرد 

معنی قائم به مبتدع › لقي ان روف ٠‏ اهران لت فن و 
القرآن » ولم يتكلم الله بها وأن جميع كلام الله ليس إلا معنى و وا 
وقد قلت قبل هذا في جواب الفتيا المصرية" » وقد قيل فيها 


(۲) في الأصل : نقول » وفي س : تقولوا . والمثبت من : ط . 
(6) في الأصل : الحروف . والمثبت من : س › ط . 

(0) من : غير واضحة في : الأصل وا ن ن ا د 
(٦(‏ في الأصل › س : واحد . والمثبت من : ط . 


٥۲۹ 


المسؤول”'“ بيان ما يجب على الإنسان أن یعتقده ویصیر به مسلماً بأوضح 
عبارة وأبينها من أن ما في المصاحف هو كلام الله القديم ؟ أم هو عبارة 


كلامه صفة قائمة به لا تفارقه ؟ وأن قوله تعالى : # الجن عل امرش 
اسسَوى)”" » حقيقة أم لا ؟ وأن الإنسان إذا أجرى القرآن على ظاهره من 
غير أن يتأول شيئاً منه » وقول“ أؤمن به كما أنزل هل يكفيه ذلك 
[ في ] الاعتقاد ؟ أم يجب عليه التأويل ؟ 


فقلت یں الجواب : الڏي یجب على الإإنسان اعتقاده فن ذلك 
وعیره › ما دل عليه کتاب الله › وسنة رسوله لل › واتفق عليه سلف 
المؤمنين › الذين أثنى الله - تعالى - على من اتبعهم » وذم من اتبع غير 
سبيلهم"“ .» وهو أن القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله کلام الله 
- تعالی - وآنه منزل غير مخلوق » منه بدأ وإلیه یعود » وأنه قرآن کريم في 
كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون › وأنه قرآن مجيد في لوح محفوظ » 
ونه کما قال : ِنَم ف أو التب لديا لعن کی ۷4 > وأنه فی 
الصدور › کما قال النبی یی : « استذکروا القرآن فلھو اشد“ تھے“ 


Y0 _ 0۱۲‏ . 
(1) في س : المسؤول فيها . 
(۲) تعالی : کررت فی : س . 
(۳( رة ال6 
)٤(‏ في الأصل » س ٠‏ ونقول . والمثبت من : ط والمجموع . 
)0( ما بين المعقوفتين زيادة من : س > ط » والمجموع . 
)٦(‏ في الأصل » س : سبيله . والمثبت من : ط والمجموع . 
(۷) سورة الزخحرف ٠‏ الاية : ٤‏ . 
(۸) في س : اشتد . وهو خطاً . 
)٩(‏ تفصيا : أي : تخلصاً وخروجاً . 

انظر : النهاية - لابن الأثير - ٤٥١/۳‏ . 


oY 


من صدور الرجال من النعم من عقلها ٠»‏ 


وقال النبى ية : « الجوف الذي ليس فيه شىء من القرآن كالبيت 


الخرب 97 


وإن ما بين لوحي المصحف الذي کتبته الصحابة - رضي الله عنهم - 


كلام الله كما قال النبي بي : « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو مخافة 


أن تناله يديهم » 


(۳) 


فهذه الجملة تكفي المسلم في هذا الباب . 
وأما تفصيل ما وقع في ذلك من النزاع » فکثیر منه یکون کلا 


الإطلاقين““ خطاً » ويكون الحق في التفصيل » ومنه ما يكون مع كل من 


(۱) 


(۲( 


(۳( 


الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم في صحيحه ٥٤٤/١‏ _ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها - باب فضائل القرآن وما يتعلق به . الحديث / ۲۸ » وقد ورد فيه : 
« من النعم بعقلها» . 

وأول الحديث : عن عبد الله قال : قال رسول الله يل : « بئسما لأحدهم 
قول تیت ابه کت وکت ٠‏ بل هو نس اتک روا القران ب : 

ورواه البخاري ٠١۹/٦‏ كتاب فضائل القرآن - باب استذكار القرآن وتعاهده مع 
اختلاف يسير في اللفظ . 
رواه الترمذي عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية : « إن الذي ليس في جوفه 
شيء من القرآن كالبيت الخرب » . وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

وسنن الترمذي ۱۷۷/١‏ كتاب فضائل القران الباب رقم ٠۸‏ 
الحدیٹ / ۲۹۱۳ . 

ورواه الدارمي وأحمد رضي الله عنهما- عن ابن عباس بلفظ : « إن الرجل 
الذي .. . » الحديث . 

سنن الدارمي ۳٠۸/۲‏ - كتاب فضائل القران - باب فضل من قرأ القرآن 
الحدیث / ۳۳١۹‏ . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده ۳۱ . 
سبق تخریجه ص ٤٤١‏ . 


(6) في جميع النسخ « كالإطلاقين » ولعل الصواب ما أثبته من المجموع . 


o1 


المتنازعين نوع من الحق » ويكون كل منهما کے صاحبه › 8 
من التفرق والاختلاف الذي ذمه الله تعالى > ونهی عنه فقال : ون الذي 2 
اكوا ی اکب کن شقا بد 4 »› وقال : ٭ ولا ککووا کالدین رفوا 
e E‏ رما جام الین 4© Jir‏ : ¥ و و عََصِمُوا بل آله ميا 
ولا ف روا ھ۵ > وقال : # وما كف لاا ر ی دتا جا 
الت باتهم 4“ . 
فالواجب على المسلم أن يلزم سنة رسول الله َة وسنة خلفائه 
الراشدين » والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار »› والذين اتبعوهم 
بإحسان » وما تنازعت فيه الأمة وتفرقت فيه إن أمكنه آن يفصل النزاع 
بالعلم والعدل » وإلاً استمسك بالجمل" الثابتة بالنص والإجماع › 
وأعرض عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا » فإن مواضع التفرق 
والاختلاف عامتها تصدر عن اتباع الظن وما تهوى ال ن ولقد جاءهم 
من ربهم الهدى . 
ن ج ا ا 
الأمة الذي Ga‏ الباب من 
الاش شتراك والاشتباه والغلط في مواضع متعددة' » ولكن نذكر منها جملة 


)۱( في الأصل : ولا يكون كل منهما يذكر . والمثبت من : س » ط والمجموع . 

© س الف ا 

E (۳) 

)€( ورد ال ع ان ج الاة ٠2‏ 

e )٥( 

(7)( في الأصل : ألجملة . والمثبت من : س » ط والمجموع . 

)۷( شيخ الإسلام a‏ - بسط القول في هذا في كتابه القيم « درء تعارض العقل 
والنقل CTOV TO‏ ارح افتراف هل الحديث في هذه المسألة وما سه 
هذا الافتراق . فليراجح 


oY 


مختصرة › بحسب حال الا بعد الجواب بالجمل”' الثابتة بالنص 
والإجماع ¢ ومنعهم من الخورضص في التفقصيل الذي يوقع بيهم الفرقة 
والاختلاف » فإن الفرقة والاختلاف من أعظم ما نهى الله عنه ورسوله . 


والتفصيل المختصر”" أن نقول : من اعتقد أن المداد الذي فى 


المصحف وأصوات العباد قديمة أزلية فهو ضال مخطىء » مخالف 
للكتاب والسنة وإجماع الأولين وسائر علماء المسلمين“ » ولم يقل أحد 
قط من علماء المسلمين أن ذلك قديم » لا من أصحاب”“ أحمد ولا من 
غيرهم » ومن نقل قدم ذلك عن أحد من علماء أصحاب الإمام أحمد » 
جهموا من قال : اللفظ بالقرآن مخلوق" . 


(۱( 
(۲) 


(۳) 
)٤( 
)٥( 
(7) 
(۷( 


فى الأصل : المسائل . والمثبت من : س » ط والمجموع . 

فى الأصل : الجملة . والمثبت من : س › ط والمجموع وقد جاء فيه : 

والواجب أمر العامة بالجمل ... 

في س » ط : الإسلام . 

في س » ط : اأصحاب الإمام . 

e as 

نقل اللالكائي في كتابه «شرح اعتقاد آهل السنة والجماعة »٠٠١/۲‏ عن 
« وأما القول فى ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابى مضى 

ولا عن تابعى قفا إلا عن من فى قوله الشفا والغناء > وفى اتباعه الرشد والهدى 

ومن يقوم لدينا مقام الآئمة الأولى : أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل » فإن 

با إسماعيل الترمذي حدثنى قال : سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 

کان يقول : من قال : لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي » ومن قال غير مخلوق = 


oY 


رسالة كبيرة"“ مبسوطة » ونقلها عنه أبو بكر الخلال في كتاب « السنة » 
الذي جمع فيه كلام الإمام أحمك وغه فن ات المسلمين في أبواب 
الاعتقاد > وكان بعض أهل الحديث” إذ ذاك أطلق القول : بأن لفظي 
بالقرآن غير مخلوق معارضة لمن قال : لفظي بالقران مخلوق » فبلغ ذلك 
الإمام أحمد فأنكر" ذلك إنكاراً شديداً » وبدع من a‏ 


(1) 
(۲) 


(۳) 


لم يكن لنا إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع »> وهو الإمام المتبع “ . 

وقد نقل عبد الله عن أبيه الإمام أحمد - رحمه الله - بعض آقواله في اللفظية في 
کتاب « السنة ص ۲۸ »۰ ۲۹ » كما أثبت الخلال فى كتابه « السنة » مخطوط 
اللوحة : ۱۸۷ فما بعدها بعض أقوال الإمام أحمد - رحمه الله - وأنه جهم من 
قال : لفظي بالقرآن مخلوق › وبدع من ¿ قال a‏ 
تقدم الكلام على هذه الرسالة . 
يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - - في « درء تعارض العقل والنقل ۲٦۲/١‏ » : 

« وکان أهل الحديث قد افترقوا فيي ذلك . فصار طائفة منهم يقولون : فظنا 

بالقرآن مخلوق » ومرادهم أن القرآن المسموع غير مخلوق » وليس مرادهم 
المصيصي › وطوائف غير هؤلاء . 

وفي أتباع هؤلاء من قد يدخحل صوت العبد أو فعله في ذلك أو يقف فيه . 
as‏ 2 : أفعال العباد E‏ 

E 
. ¶ حصل بسبب ذلك نوع من الفرقة والفتنة‎ 

وذكر ابن قتيبة في كتابه « اختلاف اللفظ » ضمن مجموعة عقائد السلف جم 
علي سامي النشار وعمار الطالبي ص ۲٤٥١‏ فما بعدها » اختلاف أهل الحديث في 
هله الفسنالة:: 
إنكار الإمام أحمد - رحمه اله - وغيره من أئمة السنة على هؤلاء وتبديعهم ذكره 
شيخ الإسلام في « درء تعارض العقل والنقل ۲١١ › ۲٠۰/۱‏ . 


o 


قال“ ذلك » وأخبر أن أحداً من العلماء لم يقل ذلك » فكيف بمن 
يزعم أن صوت العبد قديم ؟ وأقبح من ذلك من يحكي عن بعض العلماء 
أن المداد الذي في المصحف قديم » وجميع أئمة أصحاب الإمام وغيرهم 
أنكروا ذلك » وما علمت أن عالماً يقول ذلك » إلا ما يبلغنا عن بعض 
الجهال » وقد ميز الله في كتابه بين الكلام والمداد"" فقال تعالى : 


کک جو و e‏ 
۰ 


- سے م ۶ے م ر بر م ر 2 کے را ص ریس ص ج‎ ٤ 
قل لو کان لخر مادا کیم ری لتقد الیحر ل آن تنفد امت ری ولو جنا ہیٹلو۔‎ % 
. مدا فهذا خطاً من هذا الجانب‎ 


س سے سے سے 


وكذلك من زعم أن القرآن محفوظ في الصدور > كما أن الله معلوم 


بالقلوب » وأنه متلو بالألسن » كما أن الله مذكور بالألسن » وأنه مكتوب 
فى المصحف » كما أن الله مكتوب » وجعل ثبوت القرآن في الصدور 
الال الها هز ترت دات اة مال :راصم فد 
أيضا - مخطىء في ذلك › فإن الفرق بين ثبوت الأعيان فى المصحف 
وبين ثبوت الكلام فيها بين واضح › فإن الوردات اا مراتب : 
مرتبة في الأعيان » ومرتبة في الأذهان » ومرتبة في اللسان » ومرتبة في 
البنان > فالعلم يطابق العين » واللفظ يطابق العلم > والخط يطابق 
اللفظ . 


فإذا قيل : إن العين فى الكتاب كما في قوله : ¥ وکل سىء 


وتقدمت الإشارة إلى كتابى : « السنة » لعبد الله بن أحمد بن حنبل » وأبي بكر 
الخال وما كرك رمن آثرال الإم أخمة ورتيه لمن فال لفظي بالقران غير 
مخلوق . 
فی ط : قاله . 
ل ا کی ط . 
فکلامه - سبحانه - غير مخلوق » والمداد الذي یکتب به کلامه مخلوق . 
رة الك 0¥ ۹ 
في هامش الأصل : بيان أن الموجودات لها أربع مراتب . 
في : مكررة في : س . 


o0 


لوةه في ألزثّر 4“ فقد علم أن الذي في الزبر إنما هو الخط المطابق 
للعلم » فبين الأعيان وبين المصحف”' مرتبتان » وهما"" : اللفظ 
والخط . 

وأما الكلام نفسه فليس بينه وبين الصحيفة مرتبة » بل نفس الكلام 
يجعل في الكتاب » وإن كان بين الحرف الملفوظ والحرف المكتوب فرق 
من وجه آخر » إلا إذا أريد أن الذي في المصحف هو ذكره والخبر عنه مثل 
قوله : « م زی َب لایو 3 درل بد ر آلأمین۵) » إلى قوله : وله 
کی ڈیر آلڈولیں او او ریک کے ای ان بعامنر عمتا بی تي0 . 

فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على محمد كلا 
فإن هذا القرآن لم ينزل على أحد قبله ب ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن 
وخبره » كما فيها ذكر محمد ييه وخبره » كما أن أفعال العباد في الزبر › 
کا قال تعال : ک و یاو و ا > جب الفرق بین کرد 
هذه الأشياء في الزبر » وبين كون الكلام نفسه في الزبر » كما قال تعالى : 

إن قران کم و نی کسی تکنون 4 . وقال تعالی : ٭ رول من او ینلوا 

طهر )فا كلب فَيَمة4 . 

فمن قال : إن المداد قديم فقد أخطاً » ومن قال ليس في المصحف 
كلام الله وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله فقد أخطاً > بل القران 


© رة القمر ع الابة 2 24١‏ 
(۲) في الأصل : الصحف . والمثبت من : س › ط . 
(۳) في جميع النسخ : وهي . ولعل ما آثبته يستقيم به الكلام . 
AAT EE ©‏ 
في س » ط  :‏ نزل به الروح الأمين على قلبك ... 4 . 
(0) سورة القمر › الاية : ٥۲‏ . 
(7) سورة الواقعة › الآيتان : ۷۷ » ۷۸ . 
E E ©‏ 


ا 


في المصحف › > كما أن سائر الكلام في الورق » كما عليه الأمة مجمعة › 
وكما هو في فطر المسلمين › ان کل ھا ا جک کا ولش 
وجود الكلام في الكتاب كوجود الصفة بالموصوف » مثل وجود العلم 
والحياة [ في ] محلها'" » حتی يقال ات رة و 


فارقته » ولا وجود' فيه كالدليل المحض > مثل وجود العالم الدال على 
الباري تعالى : حتى يقال : ليس فيه إلا ما هو علامة على كلام الله - عز 
وجل -» بل هو قسم آخر » ومن لم يعط كل مرتبة مما يستعمل فيها أداة 
الظرف حقها » فيفرق بين وجود الجسم في الحيز وفي المكان » ووجود 
العرض للجسم > ووجود الصورة بالمرأة » ويفرق بين رؤية الشيء بالعين 
بقظة » وبين رؤيته بالقلب يقظة ومناماً > ونحو ذلك » وإلا اضطربت عليه 
الأمور 

وكذلك سوال السائل عما في المصحف هل هو حادث آو قديم ؟ 
سؤال مجمل » فإن لفظ القديم”“ أولاً ليس مأثورا عن السلف › وإنما 


)۲( ما بين المعقوفتين زيادة من : ط والمجموع . 

(۳) في الأصل : مئل وجود العلم بالحياة محلها. والمثبت من : س › ط 
والمجموع . 

(€( في س » ط : ولا وجوده . 

)٥(‏ السلف -رحمهم الله تعالی - لم يؤثر عنهم إطلاق لفظ ١‏ القديم » على الكاام 
المعين تسةه € ولا على القرآن › مراداً ره المداد الذي کتب ره القرآن والأوراق 
والجلد المحفوظ » بأنه قديم » ولذا نجد شيخ الإسلام - رحمه الله - يقول E‏ 
E‏ 
ا مو ف ورا فل ع ارا فع > بل قالوا : إن كلام الله 
منزل غير مخلوق › وإذا کان الله قد تکلم بالقرآن بمشیئته کان القران كلامه »› 
وكان منزلاً'منه غير مخلوق » ولم يكن مع ذلك أزلياً قديماً بقدم الله وإن کان الله 
لم یزل متکلماً إذا شاء فجنس کلامه قديم » OTE‏ 
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الذي اتفقوا عليه أن القرآن كلام الله غير مخلوق » وهو كلام الله حيث تلي 
وحیث کتب » وهو قران واحد »› وکلام واحد > وإن تنوعت الصور التي 
ل ھا ویک ۽ من أصوات العباد ومدادهم ْ فإن الكلام'“ كلام من 
قاله مبتدئاً لا کلام من بلغه مؤدياً . 


فإذا سمعنا محدثاً يحدث بقول النبى غلل : ( إنما الأعمال 


بالنيات »“ . قلنا : هذا كلام رسول الله ية لفظه ومعناه » مع علمنا أن 
غیره من نظم ونث › ونحن إذا قلنا هذا كلام الله » لما نسمعه من القارىء 
ونرى في المصحف › فالإشارة إلى الكلام من حيث هو هو › مع قطع 
النظر عما اقترن به البلاغ من صوت المبلغ ومداد الكاتب › فمن قال : 


(۲) 


راجع : مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - كتاب مذهب السلف القويم 
في تحقیق مسألة کتاب الله الکریم - ۳/۱/ ۳۸۰ ۰ ۳۸۱ . 

وشيخ الإسلام - رحمه الله - بين هذه المسألة غاية البيان في كتابه العظيم « درء 
تعارض العقل والنقل ۲/ ٣۲۳ _ ۳٠٣١‏ » . 
في س : الكلام . 
أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : 
سمعت النبى ك قال : ١‏ إنما الأعمال. . ... ) الحديث . 

ا ۱ باب كيف كان بدء الوحي . 

ومسلم بلفظ : ١‏ إنما الأعمال بالنية . . » ۳/ ٠١١٠١‏ كتاب الإمارة - باب قوله 
ل : ١‏ إنما الأعمال بالنية » الحديث ٠١١/‏ . 

وهذا الحديث اتفق العلماء على صحته » وتلقيه بالقبول » وهو أحد الأحاديث 
التي يدور الدين عليها . 

يقول الشافعي - رحمه الله : « هذا الحديث ثلث العلم » ويدخل في سبعين 
باباً من الفقه » . 

وعن الإمام أحمد -رحمه الله قال : «أصول الإسلام على ثلائة 
أحاديث . . » وذكر أن أحدها حديث عمر - رضي الله عنه . 


انظر : جامع العلوم والحكم - لابن رجب - ص ° ۰ 
oA‏ 


صوت القارىء » ومداد الكاتب » كلام الله الذي ليس بمخلوق › فقد 
أحطاً » وهذا الفرق الذي بينه الإمام أحمد لمن سأله FC TET‏ 
أله اد4 . فقال : هذا کلام الله غير مخلوق » فقال : نعم » فنقل 
السائل عنه أنه قال : لفظی بالقرآن غير مخلوق » فدعا به وزبره زبرا' 
شديدا » وطلب عقوبته وتعزيره » وقال آنا قلت لك : لفظي بالقرآن غير 
مخلوق ؟ فقال : لا » ولكن قلت لي لما قرأت : « فل هو اله د4" 
هذا کلام الله غير مخلوق > قال : فلم تنقل عني ما لم قله“ ؟ . 


0© وة الضمك الاج 2 ١‏ 
0 زر زیرا شدیدا ‏ آئ .2 تھا وانتهرة : 
والزبر : الزجر والمنع . 
انظر : لسان العرب - لابن منظور - ۳٠١ /٤‏ (زبر) . 

© سن اكه اة :ا 

(6) أورده نحوه أبو بكر الخلال في المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل 
( السنة - مخطوط -اللوحة ۱۹١‏ -فقال : «أخبرني محمد بن علي الوراق › 
حدثنا صالح قال : تناهى إلى أبي أن أبا طالب يحكي عن أبي آنه يقول : لفظي 
بالقرآن غير مخلوق » فأخبرت أبي بذلك . 

فقال : من أخبرك ؟ 

قلت : فلان . 

قال : ابعث إلى أبي طالب » فوجهت إليه فجاء » وجاء فوران . 

فقال له أبى : أنا قلت لك لفظى بالقران غير مخلوق ؟! وغضب وجعل يرعد 
فقال : قرأت عليك $ قل هو الله أحد € » فقلت لي : ليس هذا بمخلوق . 

قال له : لم حكيت عني أني قلت اك : لفظي بالقران غير مخلوق ؟ وبلغني 
أنك وضعت ذلك في كتابك وكتبت به إلى قوم » فإن كان في كتابك فامحه أشد 
المحو » واكتب إلى القوم الذين كتبت إليهم أني لم أقل هذا » وغضب › وأقبل 
عليه فقال : تحكي عني مالم أقل لك . فجعل فوران يعتذر إليه .. فعاد آبو 
طالب وذكر أنه حك ذلك من كتابه » وأنه كتب إلى القوم يخبرهم أنه وهم على 
أبى عبد الله » . 

يقول الذهبي - في سیر اعلام النبلاء ۲۸۸/۱۱ › ۲۸۹ - بعد ذكره لما تقدم : = 


o۳۹ 


فبين الإمام أحمد أن القائل إذا قال لما سمعه من المبلغين المؤدين 


هذا کلام الله » فالإشارة إلى حقيقته التي تكلم الله بها › وإن کنا إنما 
سمعناها ' ببلاغ المبلغ وحركته وصوته » فإذا شار إلى شيء من صفات 


2 


الف ا ال وا 
وأخطاً . 


فالواجب أن يقال : القرآن كلام الله غير مخلوق › فالقرآن في 


المصاحف كما أن سائر الكلام في المصحف ولا يقال : إن شيئاً من 
المداد والورق غير مخلوق ٠‏ بل كل ورق ومداد في العالم فهو مخلوق . 


ويقال - أيضا - : القرآن الذي في المصحف كلام الله غير مخلوق › 


والقرآن الذي يقرؤه المسلمون كلام الله غير مخلوق . 


ويتبين هذا بالجواب عن المسألة الثانية » وهو قوله : إن كلام الله 


هل هو حرف وصوت أم لا ؟ 


فإن إطلاق الجواب فى هذه المسألة نفياً وإثباتاً خطاً » وهى من 


البدع المتولدة" الحادثة بعد المائة الثالثة » لما قال قوم من متكلمة 
الصفاتية”““ : إن كلام الله الذي آنزله على أنبيائه كالتوراة والإنجيل 
والقرآن والذي لم ينزله > والكلمات التى كون بها الكائنات » والكلمات 
المشتملة غل أمرة ويره « لعن ا ف دم راح هو صمة واحدة 


« الذي استقر الحال عليه أن أبا عبد الله كان يقول : من قال : لفظى بالقران 
مخلوق فهو مبتدع وآنه قال : من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي . 

فکان - رحمه الله - لا يقول هذا ولا هذا » وربما أوضح ذلك فقال : « من قال 
لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي » . 
فى س » ط : المولده . ِ 


0۰ 


قامت"“ بالله إن عبر عنها بالعبرانية كانت التوراة 1 وإن عبر عنها بالسريانية 
كانت الإنجيل ]”“ » وإن عبر عنها بالعربية كانت القرآن » وإن الأمر 
والنهي والخبر صفات لها » لا أقسام لها » وإن حروف القران مخلوقة 
خلقها الله ولم یتکلم بها ولیست من کلامه › إذ کلامه لا یکون بحرف 
وصوت . 


عارضهم آخرون من المثبتة" فقالوا : بل القرآن هو الحروف 
والأصوات وتوهم قوم آنهم يعنون بالحروف المداد > وبالآأصوات 
أصوات العباد » وهذالم يقله عالم . 


والصواب الذي عليه سلف الأمة »> كالإمام أحمد » والبخاري 
صاحب الصحيح في كتاب خلق أفعال العباد وغيره » وسائر الائمة قبلهم 
وبعدهم » اتباع النصوص الثابتة » وإجماع سلف الأمة » وهو أن القران 
جمیعه کلام الله » حروفه ومعانیه » لیس شيء من ذلك کلاماً لغیره › 
ولكن أنزله على رسوله » وليس القرآن اسما لمجرد المعنى › 
ولا لمجرد الحرف » بل لمجموعهما"؟ » وكذلك سائر الكلام ليس هو 
الحروف فقط » ولا المعاني فقط » كما أن الإنسان المتكلم الناطق ليس 
هو مجرد الروح > ولا مجرد الجسد » بل مجموعهما » وآن الله تعالى 


. في س : قائمة‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين أضفته لإتمام الكلام . 

(۳) عندما رأى جمهور أهل السنة من الفقهاء وآهل الحديث ما في كلام الأشعرية 
الكلاية وأتباعهم من البدعة آظهروا علاف ذلك » واطلق من أطلق متهم آن كلام 
الله حرف وصوت . وهم لا يعنون بالحروف المداد » ولا بالأصوات أصروات 
العباد » فإن هذا لم يؤثر عنهم . 

(5) في الأصل ›» س : شيا . والمثبت من : ط والمجموع . 

. في جميع النسخ : رسله . ولعل الصواب ما ثبت من المجموع‎ )٥( 

(7) في س : لمجموعها . 


041 


متكلم بصوت » كما جاءت به الأحاديث الصحاح"'“ » وليس ذلك 
كأصوات العباد » لا صوت القارىء ولا غيره » وأن الله ليس كمثله 


شىء 


> لا في ذاته ولا فی صفاته ولا فی افعاله » فکما لا يشبه علمه 


وقدرته وحياته علم المخلوق وقدرته وحياته فكذلك لا یشبه کلامه کلام 
الل ي رلاشات نه نة ولا روف اة خرو 
ولا صوت الرب يشبه صوت العبد » فمن شبه الله بخلقه فقد لحد فى 


اسمائه وآیاته [ ومن جحد ما وصف به نفسه فقد آلحد فی أسمائه 
وآياته ]" وقد كتبت في الجواب المبسوط المستوفي““ مراتب مذاهب 


(۱) 


(۲) 
(¥) 
(€( 


فمن ذلك ما رواه البخاري فى صحيحه عن عبد الله بن انيس قال : سمعت النبى 
ميو يقول : فر اف اف ا فر ت ف ت کا وت د 
قرب : أنا الملك ٠‏ أنا الديان » . 

صحيح البخاري ۱۹٤/۸‏ كتاب التوحيد - باب قوله تعالى # ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له € الآية . 

ومن ذلك - أيضاً- ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه _ 
ل فل ا © ن ل ل لك ك فا 
بصوت : إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار» . 

المصدر السابق : نفس الجزء والکتاب والباب ص ٠۹١‏ . 

وتقدم نقل الشيخ - رحمه الله - عن البخاري في خلق أفعال العباد . 

والإمام أحمد في الرد على الجهمية والزنادقة : أن الله يتكلم بصوت يليق 
بجلاله وعظمته لا یشبه صوت المخلوقین انظر ص ۳۸۰ - ۳۸٤‏ . 
في س » ط : المخلوق . 
ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 
سوف يذكر الشيخ -رحمه الله - بعد قليل أن هذا لفظ الجواب في الفتيا 
المصرية - ولعله المقصود هنا بالجواب المبسوط . 

تقدم الكلام على الفتيا المصرية . 

وانظر مذاهب الناس فى هذه المسألة فى : 

مجموع فتاوی ابن تيمية ۱1۲/۱۲- ۱١۷‏ . 

وجامع الرسائل والمسائل ‏ كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام = 
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أهل الأرض في ذلك » وأن المتفلسفة تزعم أن كلام الله ليس له وجود إلا 
في نفوس ”' الأنبياء تفي تفيض" عليهم المعاني من العقل الفعال » فيصير في 
نفوسهم حروفاً » كما أن ملائكة الله عندهم ما يحدث في تفوس الا نيبا 
من الصور النورانية »> وهذا من جنس قول فيلسوف”““ قريش : الوليد بن 
المغيرة # إذَهدًا إلا فول ايسر 4 . 
فحقيقة قولهم : إن القرآن تصنيف الرسول الكريم » لكنه كلام 
yT‏ 
وهؤلاء هم الصابئية ية" » فتقربت منهم الجهمية فقالوا : إن الله 
لم یتکلم ولا یتکلم ولا قام به کلام » وإنما کلامه ما یخلقه في الهواء ا 
غيره » فأخحذ“ ببعض ذلك قوم من متكلمة الصفاتية فقالوا : بل نصفه 
- وهو المعنى كلام الله » ونصفه - وهو الحروف ق ا 
خلق من خلقه . 
وقد تنازع الصفاتية القائلون بأن القرآن غير مخلوق »› هل يقال : إِنه 
قدیم لم یزل ولم یتعلق بمشیئته ؟ آم يقال E‏ 
شاء ؟ على قولين مشهورين في ذلك » ذكرهما الحارث المحاسي ‏ ق 


. E 06 AY VY «۳1۸-۳0۹ › 0۸/۳/۱ ال الکریم‎ = 

)۱( في س : إلا نفوس 

(۲) في ط : تفاض . 

(۳) في الأصل : الملائكة . والمثبت من : س › ط . 

. فى الأصل : فيلفوس . وهو تصحيف . والمثبت من : س »> ط‎ )٤( 

(6: رر الد م الا ا 

0( هم : ساقطة من : س . 

(۷) في س » ط : الصابئة . 

(۸) فيس : فأخذه . 

(4) ذكر الحارث المحاسبي القولين عن أهل السنة في كتاب « فهم القرآن ٩‏ ص ۳٤٠١‏ 
ورجح قول ابن كلاب في هذه المسألة > ولهذا أمر الإمام آحمد - رحمه الله _ = 


o 


۶ » چ ۶ - CD‏ ب 3 ۶ 
اهل السنة » وذكرهما آبو بكر عبد العزيز”'“ عن أهل السنة من أصحاب 
الإمام أحمد وغيرهم ۰ 


وكذلك النزاع بين أهل الحديث والصوفية » وفرق الفقهاء من 


في جنس هذا الباب » وليس هذا موضع بسط ذلك » هذا لفظ الجواب 
فالتا اة . 


وت وأما سؤال السائل عن قوله : « الرَمَن على أَلَمَرْش 


أستوى)““ فهو حق كما أخبر الله به » وأهل السنة متفقون على ما قاله 
ربيعة بن أآبي عبد الرحم ومالك بن أنس > وغيرهما من 


)۱( 


(۲) 


وقد ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله _ أن غير واحد ذكر أن الحارث رجع عن 
ذلك كأبي بکر الکلاباذي ومعمر بن زياد . 

انظر : درء تعارض العقل والنقل ٠٤١ ٠۱٤۷/۷ ۰۷ ٦/۲‏ . والتعريف 
لمذهب أهل التصوف - للكلاباذي ص ٤١‏ . 
تقدم أن الشيخ - رحمه الله - بين في درء تعارض العقل والنقل ۱۸/۲ أن أبا بكر 
عبد العزيز ذكر في كتاب « الشافي » القولين عن أصحاب أحمد - رحمه الله . 
فى ن ٠‏ لسط . وف .ظ7 وها لط . 
ا أشار الشيخ -رحمه الله - في كتابه « درء تعارض العقل والتقل ٠۹/۲‏ - 
٠١‏ إلى هذا النزاع وفصل فيه قليلاً . 
في هامش الأصل : قف على الكلام على قوله ‏ الرحمن على العرش 
استوی ¶ . 
وة طه > الان 64 
هو : أبو عثمان ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي المدني › كان إماماً فقيهاً 
هدا 6 :ها بالرآي » ولذلك يقال له : ربيعة الرأي » روی عنه مالك بن 
أنس » وسفيان الثوري وغيرهما . 

قال عنه أحمد بن حنبل : ربيعة ثقة . توفى سنة ٠۳١‏ ه . 

راجع : تاریخ بغداد - للبغدادي - 1٣ _ ٤٤۰/۸‏ . وتذدكرة الحقاظ ‏ للذهبي 
(OA «\OV/\-‏ . 


o0٤ 


الأئمة“ : أن الاستواء معلوم » والكيف مجهول › والإيمان به واجب › 

والسوؤال عن الكيف بدعة . 

فمن زعم أن الله مفتقر إلى عرش قله » أو أنه محصور في سماء 
تظله » أو أنه محصور فی شىء من مخلوقاته » أو آنه يحيط به جهة من 
جهات مصنوعاته" فهو مخطىء ضال » ومن قال : إنه ليس على العرش 
وت ول قوق السماوات خالق » بل ما هناك إلا العدم المحض › 
ES E‏ > مضاه لفرعون الذي 
قال : # وقال فون هلمن أبن لى ب صا لعل ايلم الأْسّب ل ا 
السَموتِ اَل إل إو مو تی رای ك5 . 

أهل السنة والحديث » وسلف الأمة متفقون على أنه فوق 
سماواته [ على NEE.‏ بائن من خلقه » ليس في ذاته شيء من 
مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته »> وعلی ذلك نصوص الکتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمة السنة » بل على ذلك جميع المؤمنين 
وألأز لىن ىالا رين . 

وأهل السنة وسلف الأمة متفقون على أن من تأول ( استوى ) بمعنى 
استولی [ أو بمعنی آخر فی" أن یکون الله فوق سماواته ]فهو جهمي 
ضال . 


(۱) راجح قول ربيعة ومالك مع اختلاف يسير في الافظ . وشرح اعتقاد أهل السنة 
والجماعة - للالكائي - ۳/ ۳۹۸ . والأسماء والصفات - للبيهقي - ص ٤٠۸‏ . 

(۲( في الأصل : عرشه . والمثبت من : س › ط . 

)۳( في الأصل » س : مصنوعات . والمثبت من : ط . 

9 ف س ظ2 هلك . 

(ه) سورة غافر › الآیتان : ۳٠‏ › ۳۷ . 

© اا ا ا ی 

(۷) في س : یبقی . 

© ا ا 
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قلت : وأما سؤاله عن إجراء القرآن على ظاهره » فإنه إذا آمن بما 
وصف الله به نفسه ووصفه” به رسوله من غير تحریف ولا تکییف » فقد 
اتبع سبيل المؤمنين » ولفظ « الظاهر » في عرف المستأخرين قد صار فيه 
اشتراك » فإن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو“ من خصائص 
المخلوقين حتى يشبه الله بخلقه » فهذا ضلال » بل يجب القطع بأن الله 
تعالی لیس کمثله شیء ۰ لا فی ذاته » ولا فی صفاته » ولا فی أفعاله › 
وقد قال ا غا ری ا عا س ف الد ای الج ر 
الأسماء”" » يعني أن موعود الله فى الجنة من الذهب والحرير والخمر 
ران تاف حاف اي فة الأيون المرجرد ف لاء خان 
الا ع و ا ا ل وة الا س 

وأما إن أراد بإجرائه على الظاهر الذي هو الظاهر فى عرف سلف 
الأمة > بحيث لا يحرف الكلم عن مواضعه › ا الله 
- تعالى - ولا يفسر القرآن والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل 
السنة بل يجري ذلك على ما اقتضته النصوص › وتطابق عليه دلائل 
الكتاب والسنة » وأجمع عليه سلف الأمة » فهذا مصيب في ذلك » وهو 
الحق . 


(1) في الأصل : وصف . والمثبت من : س »› ط . 

. هو : ساقطة من : س‎ )(٠ 

(۳) هذا الأثر عن ابن عباس - رضي الله عنه - رواه ابن جرير الطبري في تفسيره 
۱ عند تفسیره لقوله تعالی : ( .. وآتوا به متشابهاً ) ٥‏ البقرة » مع 
اخحتلاف يسير في اللفظ . 

ورواه ابن كثير عند تفسيره للاآية السابقة ۳/١‏ . والسيوطي في الدر المنثور 
۹/١‏ في تفسيره للاية المتقدمة . ) 

0 ا د 

(9) في س » ط : ليس . 
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وهذه“ جملة لا يسع هذا الموضع تفصيلها »> وقلت في جواب 

الفتيا الدمشقية » وقد سئلت فيها عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن 
القرآن حرف وصوت » وأن الرحمن على العرش استوى على" ما يفيده 
الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره » هل يحنث هذا أم لا ؟ 

فقلت فى الجواب : إن كان مقصود هذا الحالف أن أصوات العباد 
ا الاو الى کب هروت ا و ا ا ا اد 
في يمينه » وما علمت أحدأمن الناس يقول ذلك . 

وإن كان يكره تجريد الكلام في المداد الذي في المصحف وفي 
صوت العبد لئلا يتذرع بذلك إلى القول بخلق القران » ومن الناس من 
کل ا 
لا کلام غيره » وان الذي بين اللوحين هو كلام الله حقيقة » ولكن 
E CT‏ المداد المكتوب به » وصوت العبد 
بالقرآن بأنه قديم . 


(۱) فی س › ط : هذا. 
(۲) لم أقف عليه بهذا الاسم » وقد وجه إلى الشيخ - رحمه الله - عدد من الأسئلة 
فيما يحل من الطلاق ويحرم » وأجاب عنها بما يكفي ويشفي . 
ومما وجه إليه : «سئل شيخ الإسلام - الشجاع المقدام »> ليث الحروب › 
وأسد السنة » والصابر في ذات الله على المحنة » والعلم الحجة » أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية - رحمه الله رب البرية - عن رجل حلف بالطلاق 
الثلاث أن القران حرف وصوت . 
مجموع فتاوی ابن تيمية - كتاب الطلاق - ٠۹/۳۳‏ ... 
وهل الإجابة عن هذه الأسئلة في المجموع ۱۸١ - ٠۷١/۳۳‏ والتي ذكرها 
الشيخ هنا ص ٥٤١‏ فما بعدها هي المقصودة بالفتيا الدمشقية ؟ هذا مالم يتبين 
ا 
ا ما وه ع الفا ال عة س 8 
(۳) على : ساقطة من: س . 
(5) في الأصل » س : فإن . والكلام يستقيم بالمثبت من : ط » والمجموع . 
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ولكن الذين في قلوبهم زيغ من أهل الأهواء لا يفهمون من كلام 
الله » وكلام رسوله » وكلام السابقين الأولين > والتابعين لهم بإحسان في 
( باب صفات الله تعالى ) إلا المعاني”“ التي تليق بالخلق لا بالخالق 0 
يريدون تحريف الكلم عن مواضعه › في کلام الله » وکلام رسوله إذا 
وجدوا ذلك فيهما » وإن وجدوه في كلام التابعين للسلف افتروا الكذب 
عليهم » ونقلوا عنهم بحسب الفهم الباطل الذي فهموه › أو زادوا عليهم 
في الألفاظ » أو غيّروها قدراً أو وصفا" » كما نسمع من ألسنتهم » 


ونری في کتبهم . . 


ثم إن بعض من يحسن الظن بهؤلاء النقلة قد يحكي هذا المذهب 
عمن حکوه عنهم » ويذم ويحنث مع من لا وجود له » وذمه واقع على 
موصوف غير موجود » نظیر ما وصف الله تعالی عن رسوله ئة حیث 
فال : « آلا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش يشتمون مذمماً وأنا 
محمد )° ل . 


وهذا نظير ما تحكى الرافضة عن أهل السنة من أهل الحديث والفقه 


(۱) في س : المطاني . وهو تصحيف . 
)۲( فی س اط 2 اووضغا . 
(۳) الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد - رحمه الله - في مسنده ٠ ۳٦۹/۲‏ عن أبي 
هريرة » وبدون ذكر للفظ الجلالة » وتمامه : ( ويلعنون مذمماً وأنا محمد) . 
ورواه الببخاري عن أبي هريرة بلفظ ( ... شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمماً 
وواعو ن ما ا0ا خم :: 
صحيح البخاري ۔ ۱١۲ /٤‏ - كتاب المناقب - باب ما جاء فى أسماء رسول الله 
وأخرجه النسائی فی سننه - ۱۲۹/۱ . ٠۳١‏ - كتاب الطلاق - باب الإبانة 
والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها . . مع اختلاف يسير في اللفظ . 


0۸ 


e e ا‎ 


آنه ا وشو 2 و أل ر ذلك من الأسماء 

الله 0 

› طائفة يبغضون علياً - رضي الله عنه - وأصحابه »> وقد نصبوا لهم العداء‎ )١( 
. وأظهروا مخالفتهم‎ 

راجع : تاج العروس -للزبيدي - ٤۸۷/١‏ ( نصب ) . والكليات - لأبي البقاء 
الكفوي - ۳٦۳/٤‏ . 

(۲) في س » ط : تحکي . بدون واو . 

(۳) النابتة والنوابت : من ألقاب السوء التي رمى المبتدعة بها أهل السنة » وهي بذور 
الزرع التي لا خير فيها . انظر : فتح رب البرية بتلخيص الحموية - لابن عثيمين 
ا 

(6) الغثاء : مايحمله السيل من القش . 

وحدده الزجاج بأنه الهالك البالي من ورق الشجر الذي إذا خرج السيل رأيته 
مخالطا لزبده . 
راجع : لسان العرب - لابن منظور ١١١ › ١٠١/٠١‏ (غثا) . 

. الغثراء والغثر : سفلة الناس › الواحد : أغثر‎ )٥( 
. ) غثر‎ ( ۷/٥ - راجع : لسان الحرب - لابن منظور‎ 

)١(‏ كتسمية المرجئة لهم بالشكاكية » والأشعرية بالمجسمة > إلى غير ذلك من 


الألقاب التي أطلقها أهل البدع على أهل السنة » والتي استوفاها السكسكي 
رحمه الله - في کتابه « البرهان في معرفة عقائد آهل الأديان ص ٩۱۹ - ٩۱۷‏ » 
تحقيق د . علي بن حسن ناصر . 

قال - رحمه الله - قبل إيرادها : « وقد سمتها كل فرقة من فرق الضلالة باسم 
غير موافق للحق حسداً منهم لهاء وافتراء عليها» ونسبة لها إلى غير 
ما تعتقده ) . 

ثم يقول - رحمه الله - مبينا أن هذه الألقاب غير صحيحة في حق أهل السنة : 
« جميع ذلك غير صحيح في حقها › > بل هي الفرقة الناجية الهادية المهدية › 
واعتقادها هو الاعتقاد الصحيح والإيمان الصريح > الذي نزل به القران ووردت_ 
به السنة » وأجمعت عليه علماء الأمة من أهل السنة والجماعة » . 
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ومن تأمل كتب المتكلمين الذين يخالفون هذا القول وجدهم 


لا يبحثون في الغالب أو" في الجميع إلا مع هذا القول الذي ما علمنا 
لقائله وجوداً . 


وإن كان مقصود الحالف أن القرآن الذي آنزله الله تعالى على محمد 


يله هو هذه المائة والأربع عشرة سورة حروفها ومعانيها وأن القران ليس 
الحروف دون المعاني » ولا المعاني دون الحروف » بل هو مجموع 
الحروف والمعاني ٠‏ وأن تلاوتنا للحروف وتصورنا للمعاني لا يخرج 
المعاني والحروف عن أن تكون موجودة قبل وجودنا » فهذا مذهب 
المسلمين › ولا حنث عليه 


وكذلك إن كان مقصوده أن هذا القران الذي يقرؤه المسلمون 


ويکتبونه في مصاحفهم هو كلام الله - سبحانه - حقيقة لا مجازاً » وأنه 
لا يجوز نفي كونه كلام الله » إذ الكلام يضاف حقيقة لمن قاله متصفاً به 
مبتدئاً » وإن کان قد قاله غیره مبلغاً مؤدياً » وهو کلام لمن اتصف به 
مبتدئا لا لمن بلغه مودي" » فإنا باضطرار نعلم من دين رسول الله کا 
ودين سلف الأمة أن قائلاً لو قال : إن هذه الحروف - حروف القرآن - 
ما هي من القرآن » وإنما القرآن اسم لمجرد المعاني » لأنكروا ذلك عليه 
غاية الإنكار » وكان عندهم بمنزلة من يقول : إن جسد رسول الله يا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - ذكر أن أبا إسحاق إبراهيم بن 
درباس صنف جزءاً سماه « تنزيه أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة » ذكر فيه كلام 
السلف وغيرهم في معاني هذا الباب » وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب 
آهل السنة بلقب افتراه عليهم » وقد سبقهم المشركون فكانوا يلقبون النبي يلا 
بألقاب افتروها» . 

انظر : مجموع الفتاوی ١١١/١‏ . 
في الأصل : وفي . والمثبت من : س › ط والمجموع . 
في الأصل : بل مجموعها . والمثبت من : س » ط والمجموع . 
في س » ط : مروياً . 


0 0» 


ما هو داخا5" في اسم رسول الله ئة وإنما هذا اسم للروح دون الجسد › 
أو يقول : إن الصلاة ليست اسما لحركات القلب والبدن » وإنما هي اسم 
لأعمال القلب فقط . 

ولذلك ذكر الشهرستاني" - وهو من أخبر الناس بالملل والنحل 
والمقالات - في ( نهاية الإقدام ) أن القول بحدوث حروف القرآن قول 
محدث وأن مذهب سلف الأمة نفي الخلق عنها » وهو من أعيان الطائفة 

ولا يحسب اللبيب أن في العقل وفي السمع ما يخالف ذلك e‏ 
من تبحر في المعقولات » ووقف على أسرارها علم قطعاً أن ليس في 
العقل الصريح الذي لا يكذب قط ما يخالف مذهب”“ السلف وأهل 
اللحديث › بل يخالف ما قد يتوهمه المنازعون لهم بظلمة قلوبهم › 
وأهواء نفوسهم » أو ما قد يقترفونه عليهم لعدم التقوى وقلة الدين . 

ولو فرض على سبيل التقدير أن العقل الصريح الذي لا يكذب 
يناقض بعض الأخبار » للزم أحد الأمرين : إما تكذيب الناقل » أو تأويل 
حفظ الله تعالى لما أنزله من الكتاب والحكمة يأبى ذلك . 

نعم يوجد مثل هذا في آحاديث وضعتها الزنادقة ليشينوا بها آهل 


(۱) فی ط : داخحل . 

)۲( شو أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني › المتكلم على مذهب 
الأشعري » له معرفة في أديان الأمم ومذاهب الفلاسفة »> من مؤلفاته « الملل 
والنحل » و« نهاية الإأقدام » › ولد سنة ٤۷۹‏ ه › وتوفي سنة ۵٤۸‏ ه . 

راجع : لسان المیزان لابن حجر - ۲٠١ ». ۲٠٣۳/٠‏ . والوافي بالوفيات 
للصفدي - ۲۷۸/۳ » ۲۷۹ . والأعلام - للزركلي - ۸۳/۷ › ۸٤‏ . 
(۳) نهاية الإقدام - للشهرستاني - ص ۳۱۳ ۳١۷‏ . 
(6) في الأصل » س : مذاهب . والمثبت من : ط › والمجموع . 
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الحديث » كحديث عرق الخيل“ . والجمل الأورق" » وغير ذلك مما 


(۱) 


(۲) 


حديث عرف الخيل الموضوع هو : أن ابن الثلجي روى عن حبان بن هلال عن 
حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي ييا قال : « إن الله خلق 
الفرس فأجراها فعرقت ثم خلق نفسه منها » . 

ويقول آبو عبد الله الجوزقانى فى كتابه «الأباطيل والمناكير» ٥۷/١‏ › بعد ذكره 
لهذا الحديث : «هذا حديث ور باطل كفر» لا أصل له عند العلماءء ما قاله 
رسول الله ية ولا رواه عنه أبو هريرة » وأبو المهزم وإن كان متروكاً فلا يحتمل 
مثل هذا » ولا حماد بن سلمة يستجيز أن يروي عنه مثل هذا الحديث» ولا يعرف 
له أصل في كتاب حبان بن هلال » فإنما الحمل فيه على محمد بن شجاع الثلجي » . 

ويقول الذهبي - رحمه الله - في « ميزان الاعتدال ٥۷۸/۳‏ > ۹ : «هذامع ٠‏ 
كونه من أبين الكذب هو من وضع الجهمية ليذكروه في معرض الاحتجاج به على 
أن نفسه اسم لشيء من مخلوقاته »> فكذلك إضافة كلامه إليه من هذا القبيل إضافة 
ملك وتشريف » كبيت الله » وناقة الله »> ثم يقولون : إذا كانت نفسه - تعالى - 
إضافة ملك فكلامه بالأولى » . 

وبكل حال فما عد مسلم هذا في أحاديث الصفات » تعالى الله عن ذلك . 

وقد بين ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه « نقض المنطق ص ١٠۹‏ » أن غالية 
المثبتة يروون أحاديث موضوعة في الصفات كحديث عرق الخيل ونزوله عشية 
عرفة على الجمل الأورق حتى يصافح المشاة ويعانق الركبان وتجليه لنبيه في 
الأرض »› او رؤيته له على كرسي بين السماء والأرض › أو رؤيته إياه في 
الطواف » أو في بعض سكك المدينة » إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة». 

ثم يقول الشيخ -رحمه الله : « فقد رأيت من ذلك أموراً من أعظم المنكرات 
والكفران » وأحضر لي غير واحد من الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك 
ما هو من الافتراء على الله وعلى رسوله » وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد » . 

وراجع ما ذكره العلماء عن هذا الحديث الموضوع › والمنسوب إلى أهل السنة 
لتيل منهم والتشنيع عليهم في : الأسماء والصفات للبيهقي SRA‏ 
۳ . - الموضوعات - لابن الجوزي ٠٠١١ » ٠٠١/١‏ . -لسان الميزان - لابن 
جر ۲۴۹/۱ ۲١‏ درد الاإمام الدذارفی على بر المريسی دض ۴ : 
الأورق من الإبل : الذي في لونه بياض إلى سواد » والورقة : سواد في غبرة › 
وقيل : سواد وبياض ٠‏ كدخان الرمث يكون ذلك من أنواع البهائم » وأكثر ذلك = 
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يعلم العلماء بالحديث آنه كذب . 


ومما يوضح هذا ما قد استفاض عن علماء الإسلام مثل الشافعي 


وأحمد بن حنبل »> وإسحاق بن راهوية › والحميدي › وغيرهم من 
إنكارهم على من زعم أن لفظ القران مخلوق » والاثار بذلك مشهورة في 
کتاب ابن ابي حاتم“ » وکتاب اللالکائي" › تلميذ ابي حامد 


(۱) 


(۲( 


E 

راجع : لسان العرب - لابن منظور - ۳۷٦/٠١‏ ( ورق ) . 

ولفظ حديث الجمل الأورق : « رأيت ربي بمنى يوم النفر على جمل أورق › 
عليه جبة صوف ٠‏ آمام الناس » . 

قال علي القاري : موضوع لا أصل له . 

راجع المصنوع في معرفة الحديث الموضوع - للقاري - ص ۲ . 

وانظر : كشف الخفاء ومزيل الإلباس - لإسماعيل العجلوني - ٥۲١/١‏ . 

وقد وضع بلفظ آخر : « ریت ربي - عر وجل - على جمل أحمر عليه إزار 
وهو يقول : قد سمعت › قد غفرت إلا المظالم › فإذا كانت ليلة المزدلفة لم 
يصعد إلى السماء الدنيا وتنصرف الناس إلى منى ) . 

يقول ابن الجوزي - رحمه ال عد ما أوردم: هدا حديت لا يقك احد فى 
أئه امو ضوع محال » ولا يحتاج لاستحالته أن ينظر في رجاله » إذ لو رواه الققات 
کان مردوداً » والرسول منزه أن يحكي عن الله -عز وجل - ما يستحيل عليه وأكثر 
رجاله مجاهيل وفيهم ضعمفاء 

أنبأنا محمد بن ناصر عن يحيى عبد الوهاب بن مندة قال : حديث الجمال 
باطل موضوع على رسول الله ي . 

أنظر + الحو ضر عات > لابن الجوزي-(/ ١١١ > ١١٤‏ :2 
لجله كتاب ١‏ الرد على الجمم ١‏ ولم نقح تحت يدي ٠‏ وقد أشار إلى هذا الاب 
حاجي خليفة فى « كشف الظنون ٠» » ۸۳۸/١‏ وفؤاد سزكين في « تاريخ التراث 
لري ۳0/1/۱ ا 
أقوال هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم الشيخ -رحمه الله - وغيرهم مستوفاة في کتاب 
« شرح اعتقاد آهل السنة والجماعة للالكائي » . 

راجع مثلاً : قول الشافعي ۲٠٤ _ ۲٥۲/۲‏ . وقول الإمام آحمد ۲٦۳/۲‏ › 
٤‏ . وقول إسحاق بن راهوية ۲٣۳/۲‏ . وقول الحميدي ۲۷٥/۲‏ . 
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الإسفراييني » وكتاب الطبراني”" وكتاب شيخ الإسلام" » وغيرهم ممن 
يطول ذكره » وليس هذا موضع التقرير بالأدلة والأسئلة" والأجوبة . 
وكذلك إن كان مقصود الحالف بذكر الصوت التصديق بالاثار عن 
النبي بي وصحابته » وتابعيهم » التي وافقت القرآن وتلقاها السلف 
بالقبول » مثلما خرح البخاري في صحيحه عن بي سعيد الخدري قال : 
قال رسول الله ية : « يقول الله يا آدم“ » فيقول : لبيك وسعديك › 
فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار »* . 
وما استشهد به البخاري - أيضاً - في هذا الباب من : « آن الله ينادي 


عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب C0‏ 


ومثل : ) إن الله إدا تكلم بالو حي القرآن أو عیره حح آهل 
تارات ا 


بصوت“ » إلى غير ذلك من الآثار التى قالها » إما ذاكراً وإما آثر" : 


. ٠٠١ هو كتاب « السنة » للطبراني . وقد تقدم التعريف به ص‎ )١( 

(۲) لعله كتاب «ذم الكلام » لأبي إسماعيل الأنصاري الهروي المعروف بشيخ 
الإسلام . ) 

والكتاب لا زال مخطوطا في الظاهرية بدمشق تحت رقم ٠٠١۲۸‏ ويوجد صورة 

منه في قسم المخطوطات بجامعة الإمام تحت رقم ٥۹4۲‏ » وسوف ينقل منه 
الشيخ - رحمه الله - بعض النقول في صفحات تالية . 

(۳) في جميع الخ : الأسوله . ولعل المناسب ما أثبت . 

› في الأصل : يابن آدم . وهو خطاً . والمثبت من : س › ط › والمجموع‎ )٤( 
. وصحيح البخاري‎ 

)0( تقدم تخریجه ص ٥٤‏ . 

(7) تقدم تخریجه ص ٥٤٩ › ٤۳٩‏ . 

(۷) تقدم تخریجه . 

(۸) تقدم . 

(4) في الأصل : ذاكروا ما اثر . والمثبت من : س › ط » والمجموع . 
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مغل : عبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وأبي هريرة ؛ 

وغیك اله ین اتسس وجا تن عبد الله » ومسروق أحد أعيان كبار 
التابعين » وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام”" أحد الفقهاء 
السبعة” » وعكرمة مولى ابن عباس » والزهري › وابن المبارك › 

وأحمد بن حنبل » ومن لا يحصى كثرة . 


ولا ينقل عن أحد من علماء الإسلام قبل المائة الثانية أنه أنكر ذلك 


ولا قال خحلافه »› بل کانت الآثار مشهورة بينهم متداولة في کل عصر 


)۱( 


(۲) 


هو : أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المخيرة القرشي المخزومي 
المدني » الفقيه » قيل : إن اسمه محمد » والصحيح أن اسمه كنيته . توفي سنه 
کے 

قال العجلي : مدني تابعي نقه . ) 

انظر : تاريخ الغقات -للعجلي ص ٤4١‏ . وتذكرة الحفاظ -للذهبي 
ات الا ا چر0 1060 
الفقهاء السبعة : ذكرهم ابن القيم - رحمه الله - في « أعلام الموقعین ۲۳/١‏ “ 
فقال : « وكان المفتون بالمدينة من التابعين : ابن المسيب » وعروة › وابن 
الزبير »> والقاسم بن محمد » وخارجة بن زيد » وأبا بكر بن عبد الرحمن بن 
هشام » وسليمان بن يسار » وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » وهؤلاء 
هم الفقهاء ٠‏ . 

وقد نظمهم القائل فقال : 
إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجهة 
فقل : هم عبيد الله »> عروة » قاسم سعید» آبو بکر» سلیمان» خارجة 

وعن هؤلاء السبعة انتشر فقه أهل المدينة »> وعلى يدهم تخرج من جاء بعدهم 
من الفقهاء » وتعتبر مدرسة الفقهاء السبعة المدرسة الفقهية الأولى في هذا 
العصر » حتى سمي باسمهم › فقيل : عصر الفقهاء السبعة »> وكان علمهم 
الفقهي أساساً لمنهج الفقه الإسلامي في البحث والنظر . 

انظر : التشريع والفقه في الإسلام تاريخاً ومنهجا _ لفضيلة الشيخ : مناع 
خليل القطان - ص ٠۷١‏ . 


ومصر » بل نکر ذلك شخص () في زمن امام أخد ( وهو اول 
لأر التي" نبعت”“ فيها البدع بإنكار ذلك على الخصوص ٠‏ وإلا 
فقبله قد نبع من نكر ذلك وغيره » فهجر أهل الإسلام من أنكر ذلك » 
وصار بين المسلمين كالجمل الأجرب . 
- فإن أراد الحالف ماهو المنقول عن السلف نقلاً صحيحاً » فلا 
ا 


فلت واما خلفة :أن الرجمن غل العرق اسوق غل ماده 


)۱( لعل الشيخ - رحمه الله - يقصد : الحسين بن علي الكرابيسي » وكانت بينه وبين 
الإمام أحمد - رحمه الله - صداقة وكيدة » كما يقول ابن عبد البر » لكنها عادت 
عداوة بسبب مخالفة الكرابيسي للاإمام أحمد - رحمه الله - في القرآن » فكان 
الإمام أحمد يقول : من قال : القران مخلوق فهو جهمي › ومن قال : القرآن 
كلام الله » ولا يقول غير مخلوق ولا مخلوق فهو واقفي » ومن قال : لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو مبتدع . 

وكان الكرابيسي وعبد الله بن كلاب » وأبو ثور وداود بن علي وطبقتهم 
يقولون : إن القران الذي تكلم الله به صفة من صفاته › لا يجوز عليه الخلق › 
وإن تلاوة التالي وكلامه بالقرآن كسب له وفعل له » وذلك مخلوق › وإنه 
كحكاية عن کلام ا ون هو اران اللي كل له ب رش ال 
والشكر لله > وهو غير الله > فكما يؤجر في الحمد والشكر والتهليل والتكبير » 
فكذلك يوجر فى التلاوة . 

وهجرت الحنبلية أصحاب الإمام أحمد حسيناً الكرابيسي وبدعوه وطعنوا عليه 
وعلی کل من قال بقوله في ذلك . 

ان عد ارد اا 

أا الذهبي - رحمه الله - فيقول : « إنه أول من فتق اللفظ ونقل أن الكرابيسي 
يقول في القرآان : لفظي به مخلوق » فبلغ قوله أحمد فأنكره وقال : هذه بدعة). 
انظر : سیر اعلام النبلاء - ۸۰/۱۲ » ۸۱ . 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س »› ط » والمجموع . 

)۳( التي : ساقطة من : س . 

. في الأصل : نفت . والمثبت من : س » ط » والمجموع‎ )٤( 
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الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره » فلفظة ( الظاهر ) قد صارت مشتركة 
غير الظاهر في عرف كثير من المستأخرين" » فإن أراد الحالف بالظاهر 
شيئاً من المعاني التي هي من خصائص المحدثين » أو ما يقتضي نوع 
نقص بان وک أن الاستواء مثل استو اء الأجسام على الأجسام « أو 
کاستواء الأرواح إن كانت عنده لا تدخل في اسه" الأجسام فقد حنث 
فى ذلك وكذب » وما أعلم أحداً يقول ذلك إلا ما يروى عن مثل داود 
الجواربي البصري” ٠‏ ومقاتل بن سليمان الخرساني" » وهشام بن 


(۲) في الأصل : الكلمة غير واضحة . وفي س : أرواح . والمثبت من : ط 
والمجموع . 
)٤(‏ في الأصل : بعد كلمة (كذب ) غير واضحة . وماظهر منها هو «على 
اله . . . » والكلام يستقيم بدونها كما أثبته من : س › ط › والمجموع . 
)٥(‏ قال عنه الذهبی فى «لسان الميزان ۲۳/۲ » : رأس في الرفض والتجسيم من 
مرامي جهنم . 
وقال أ نکر بن ا عون : سمعت یرید بن هارون يقول : الجواربي 
والمريسي كافران . 
وفی لسان المیزان - لابن حجر - ٤۲۷/۲‏ : أن ابن حزم ذكر أن داود هذا كان 
يزعم أن ربه لحم ودم على صورة الإنسان . 
وللاطلاع على رأيه فى التجسيم يراجع : -أصول الدين -للبغخدادي 
ص ۷٤‏ . - والملل والنحل - للشهرستاني - ۸۷/١‏ . 
قال الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد۱۳/ ۱٦۳‏ ) : (.. متهم متروك 
الحديث » مهجور القول » وکان یتکلم بالصفات بما لا يحل الرواية عنه » ونقل . 
- في المصدر السابق ص ٠١١‏ - عن أبي حنيفة آنه قال : أفرط مقاتل في التشبيه 
حتی جعل الله مثل خلقه . 
وانظر رأيه في التجسيم والتشبيه في مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري = 


00¥ 


الحكم الرافضي”"“ ونحوهم » إن صح النقل عنهم . 


فإنه يجب القطع بان الله تعالی ليس کمثله شيء » لا في نفسه › 


ولا في صفاته » ولا في أفعاله > وأن مباينته للمخلوقين وتنزهه عن 
مشاركتهم أكبر وأعظم مما يعرفه العارفون من خليقته ويصفه الواصفون › 
وأن كل صفة تستلزم حدوثه أو نقصا غير الحدوث فيجب نفيها عنه » ومن 
حكى عن أحد من أهل السنة أنه قاس صفاته بصفات خلقه » فهو إما كاذب 
e‏ 


وإن أراد الحالف بالظاهر ما هو الظاهر فى فطر المسلمين قبل ظهور 


الأهواء وتشتت الآراء ‏ وهو الظاهر الذي يليق بجلاله - سبحانه وتعالى - 
كما أن هذا هو الظاهر فى سائر ما يطلق عليه - سبحانه - من أسمائه 
وصفاته كالحباة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة ( 
والمحبة والغضب والرضا و مامنعك أن جد لاقت دى و( يترل 


س 


ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا “٠)‏ إلى غير ذلك ٠‏ فإن ظاهر هذه الألفاظ إذا 
أطلقت علينا أن تكون أعراضا أو“ أجساماً » لأن ذواتنا كذلك » وليس 
اهر هاا الف غل اله سان وتال ال فا بل لاله وات 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


۱ حیث ذکر أن قوله فی الله سبحانه وتعالى عن قول المضلين -مثل قول 
الج وارتی ب الائف الذگر . 
به ص ۳٤٥‏ .. 

وللاطلاع على ضلالته فی التجسيم وبدعته في التشتة يراجع : مقالات 
الإسلاميين - للأشعري - ۲۸۱/۱ ۰ ۲۸۲ » ۲۸٤‏ . والفرق بين الفرق - للبغدادي 
- ص 10 - 1۸ . 
في الاصل : يليق . والمثبت من : س › ط »› والمجموع . 
سورة ص › الأية : ۷١‏ . 
سبق تخریجه ص ٦۱‏ . 
في ط : و . 


00۸A 


نفسه » فكما أن لفظ « ذات » و« وجود » و( حقيقة ly‏ 
عباده » وهو على ظاهره في الاإطلاقين › ا ی اس 

حق الله تعالی مساوياً لظاهره في حقنا « ns E‏ 
خو € اء جعلت هذه الألفاظ متواطئة أو 0 أو کک 


2 “7 %4 


كذلك قوله : # انرم ولو 4 لن آله هو الرراف ذو الَو 


اي74 » و می4 اخ ا مرش اَستوی4”“' الباب 


وكان قدماء الجهمية ينكرون جميع الصفات التي هي فينا أعراض . 
کالعلم والقدرة › وأجسام : کالوجه والید › وحدثاؤهم آقروا کر هن 
الصفات [ التي هي فينا أعراض ]“ كالعلم والقدرة » وأنكروا بعضها › 
والصفات التي هي فينا أجسام هي فينا أعراض › ومنهم من أقر ببعض 
الصفات التي هي فينا أجسام كاليد 1 


ا ا و ای واو کر 


TI a 

(۲) سورة الذاريات ٠‏ الأية : ۸ 

(۳) سورة ص ٠‏ الاآية : 0٥۷‏ 

٠ : سورة طه› الاآية‎ )٤( 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : المجموع . أرى أن السياق يقتضيها‎ )٥( 

(1) هو : أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي › أحد المشاهير 
الأعيان » والفقهاء المجتهدين المكثرين من تصانيفه « شرح الأسماء الحسنى » 
وكتاب « الغنية عن الكلام وآهله » توفي سنة ۳۸۸ ه . 

انظر : طبقات الشافعية - للسبکی - ۲۸۲/۳ - ۲۹١‏ . والبداية والنهاية - لابن 
کثیر ۳٦۳/۱۱‏ . ۰ 

وراجع قوله في آيات الصفات وأحاديثها على ما نقله عنه الشيخ - رحمه الله - 
في کتابه « معالم السنن » ضمن سنن أبي داود ٠١۲ » ۱۰۱/٩‏ › كتاب السنة 
باب الرد على الجهمية . 


00۹ 


الخطيب”“ » وغيرهما › قالوا : مذهب السلف إجراء آيات الصفات 
وآحاديث الصفات على ظاهرها » مع نفي الكيفية والتشبيه عبها » فلا 
نقول : إن معنى اليد القدرة » ولا إن معنى السمع العلم > وذلك أن 
الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه 
ماله » فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات 
الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية . 

فقد أخبرك الخطابي والخطيب -وهما إمامان من أصحاب 
الشافعي - رضي الله عنه - متفق على علمهما بالنقل »> وعلم الخطابي 
بالمعاني - ان مذهب السلف إجراؤها"“ على ظاهرها مع نفي الكيفية 
والتشبيه عنها » والله - تعالى - يعلم آني قد بالغت في الببحث عن 
مذهب”" السلف » فما علمت أحداً منهم خالف ذلك . 

ومن قال من المتأخرين : إن مذهب السلف أن الظاهر غير مراد › 
ل اخ الط أن ت اام ف ( اهر )الى اق 
بالمخلوق لا بالخالق » ولا شك أن هذا غير مراد »> ومن قال : إنه مراد 
فهو - بعد قيام الحجة عليه - كافر . 

فهنا بحثان : لفظي ومعنوي . 


(۱) هو : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي » کان 
من الحفاظ المتقنين والعلماء المتبحرين وله تصانيف كثيرة منها « تاريخ بغداد » 
توفى سنة ٤1١‏ ه . 
را ال ن ار ےا ووا ا ا ن 
خلکان - ٩۳ » ٩۲/۱‏ . وطبقات الشافعية - للسبکی ۲۹/٤‏ - ۳۷ . 

وراجع ما نقله عنه الشيخ - رحمه الله - في آيات الصفات وأحاديثها في « تذكرة 
الحفاظ  »‏ للذهبی - ۳/ ١١٤۴۳ » ۱١۱۴٤۲‏ . 
(۲( ا 
)۳( في س »› ط : مذاهب . 


۵۰ 


أما المعنوي : فالاقسام :ڈ ثة فى قوله : # الرمن عل العش 
OAT‏ 
E‏ وجوه . 

ان يقال : استواء کاستواء مخلوق او فشر باستو اء ارم 
وهو باطل قطعا بالقرآن وبالعقل . 
) وإما أن يقال : ما تم استواء حقيقي أصلاً » ولا على العرش إله » 
ولا فوق السماوات رب » فهذا مذهب الجهمية الضالة المعطلة »> وهو 
باطل قطعاً بما علم بالاضطرار من دين الإسلام › لمن أمعن النظر فى 
العلوم النبوية › وبما فطر الله عليه خليقته من الإقرار بأنه فوق خلقه › 
کإقرارهم بأنه ربهم . ) 

قال ابن قتيبة“ : ما زالت الأمم - عربها وعجمها » في جاهليتها 
وإسلامها - معترفة بأن الله فى السماء » أي : على السماء . 

أو يقال : بل استوى - سبحانه على العرش على الوجه الذي يليق 
بجلاله ¢ ویناسب کبریاءه i‏ فوفق سماواته على عر شه بائن من 
خلقه » مع آنه - سبحانه - هو حامل لغري + ولا الجر ٠‏ وال 
الاستواء معلوم ¢ الكف مجهول ¢ والاإیمان به واجب ¢ والسؤال عنه 
بدعة » كما قالته أم سلمة » وربيعة بن أبي عبد الرحمن » ومالك بن 
Eb O‏ 
(6) انظر نحوه في : تأويل مختلف الحديث - لابن قتيبة - ص ۱۸۳ . 
)٥(‏ في س › ط : قالت . 

وانظر قول أم سلمة - رضي الله عنها - في « شرح اعتقاد آهل السنة والجماعة 

للالكائي ۳۹۷/٣‏ -بلفظ : «الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول 

والإقرار به إيمان والجحود به كفر » . ) 

أما قول ربيعة ومالك فقد تقدم ص ٥٤٤‏ . 


0٩1 


اين دا متهت السلمن : 

وهو الظاهر من لفظ ( استوى ) عند عامة المسلمين الباقين على 
الفطرة السالمة التي لم تنحرف إلى تعطيل › ولا إلى تمثيل » وهذا هو 
الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي . المتفق على إمامته وجلالته 
وفضله › وهو من أتباع التابعين › ا : ( من زعم أن الرحمن 
على العرش استوى خلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي ) . 

فإن الذي أقره الله - تعالى - في فطر عباده وجبلهم عليه › أن ربهم 
فوق سماواته » كما أنشد عبد الله بن رواحة _ رضي الله عنه - النبي 
لا فأقر ء7 النبي كلا : 
هدت بان ود احق أن التار مهتوق الكافريشا 
ا لرل قوف لاء طاف ,رفون الجر رت الال" 


. في س : وإلى‎ )١( 

(۲) هو : ابو خالد يزيد بن هارون بن زاذي السلمي الواسطي » روى عنه الإمام 
أحمد » وأبو بكر بن أبي شيبة وغيرهما » قال عنه أبو حاتم : يزيد ثقة إمام 
صدوق لا يسأل عن مثله » وكان رحمه الله شديداً على الجهمية منكراً عليهم . 
توفي سنة ۲۰٠١‏ ه . 

راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم /٤-‏ . وتاريخ بغداد ‏ للبغدادي 
۳٤۷ -۳۳۷/۱٤‏ . وسیر أعلام النبلاء - للذهبي - ۳٥۸/۹‏ - ۳۷۱ . 

(۳) أورده البخاري في : خلق أفعال العباد - ص ۳١‏ . وعبد الله بن الإمام أحمد في : 
السنة - ص ١۷‏ . 

)٤(‏ هو : بو محمد عبد الله بن روا ن ثعلبة الأنصاري الخزرجى » صحابى 
جليل » شهد بدراً وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة سنة ۸ه . 

راجع : الطبقات الكبرى -لابن سعد - ٥۳١ ٠۲٠١/۳١‏ . والإصابة - لابن 
حجر - ۳۰٦/۲‏ › ۳۰۷ . 

(0) عنه : ساقطة من : س . 

(7) في س : فأقر . 

(۷) وتتمة البيتين : 


01۲ 


وقال عبد الله بن المبارك الذي أجمعت فرق الأمة على إمامته 


وجلالته » حتی قیل : إنه آمیر المؤمنین فې کل شيء › وقیل : 
ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك" » وقد أخذ عن عامة علماء وقته › 
مثل : الثوري ومالك وأبي" حنيفة والأوزاعي وطبقتهم [ حين ]“ قيل 
لاا و 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


ا ةك اة الله سسا 

وقد أوردها : أبو سعيد الدارمي في كتابه « الرد على الجهمية ٠‏ ص ۲۷ . 

وأوردها ابن عساکر في وا تاریخ دمشق » ۳۹۵/۷ » ۳۹٦‏ . ودکر 
المناسبة التى قيلت فيها فقال : « قال عبد العزيز الماجشون بلغنا آنه كانت لابن 
و و ق ت ا 2 
فقالت له : قد اخترت آمتك على حرتك » فجاحدها ذلك › فقالت له : إن كنت 
صادقاً فاقراً آية من القرآن فقال : شهدت بأن . . . البيت . 

فقالت : زدنى آية آخرى . فقال : وأن العرش فوق ... البيت . 

انت > رون آة أخرى قال 2 و تحمل اة آليت:: 

فقالت : آمنت بالله وكذبت البصر »› فأتى ابن رواحة رسول الله يله فحدثه 
بذلك » فضحك ولم يغير عليه » . 
تقدم التعریف به ص۸٤٠‏ . 

وجاء في تاريخ بداد للخطيب البغدادي - ٠٠١/۱۰‏ : أن يحیى بن معين 
قال عن ابن المبارك : ذاك آمير المؤمنينْ في الحديث . 
أورده الخطيب البغدادي في « تاريخ بغداد» ٠٠١/٠١‏ بلفظ : إن عمرو بن 
عبد الله الغازي قال : سمعت محمد بن عبد الوهاب الفراء يقول : ما أخرجت 
خراسان مثل هؤلاء الثلاثة : ابن المبارك › والنضر بن شميل ويحبى بن يحيى . 

رزوت الطاب د اقات فن فش المضدر ض۴١‏ :أن ابا الورير فال 
قدت غ اون ج ا ا اا وي عدا ل ر 
عبد الله ما خحلف بخراسان مثله . 

في الأصل : أبو . والمثبت من : س › ط » والمجموع . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . يقتضيها السياق . 

في ط : تعرف . 


o1 


ال 2( يانه فرق سماواتە غل غر شه بائ مو غلاق 


وقال"“ محمد بن إسحاق بن خزيمة - الملقب إمام الأئمة > وهو 


ممن يفرح" أصحاب الشافعي بما ينصره من مذهبه » ويكاد يقال : ليس 


فیهم 


أعلم بذلك منه - : ( من لم يقل : إن الله فوق سماواته على عرشه 


بائن من خلقه وخا غات > فإن تاب وال یت ق وألقى 
على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل الملة““ » ولا أهل الذمة » وكان 
ماله فيثاً ) . 


وقال“ مالك بن انس -الإمام - فيما رواه عنه عبد الله بن نافع وهو 


مکان ) . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


أورده البخاري في خلق أفعال العباد ص ۳١‏ . بدون ذكر ل« بائن من خلقه » . 
وانظره في الرد على الجهمية ‏ للدارمي - ص ۲۳ . | 
هذا النقل عن أبي بكر محمد بن إسحاق › لم أقف عليه في کتابه « التو حيد 
وإثبات صفات الرب - عز وجل ٠‏ . 

وقد أورده الشيخ رحمه الله - في کتابه « درء تعارض العقل والنقل ۲٠٤/١‏ 
وقال في نهايته : « وهذا معروف عنه رواه الحاكم في تاريخ نيسابور » وآبو 
عثمان النيسابوري فى رسالته المشهورة) . 

وین أن ایل اب ارت اور مرد 

راجع : تاريخ التراث العربي - لسزكين - ٤٥01/١/١‏ . 
في الأصل : يفوح . وهو تصحيف » إذ لا معنى لها . والكلام يستقيم بالمثبت 
یر اظ 

وفي مجموع الفتاوى : يعرج . وهو تصحيف - أيضاً . 
في الأصل : الملل . والمثبت من : س › ط » والمجموع . 

وفي درء تعارض العقل والنقل : آهل القبلة . 
أورده : عبد الله بن أحمدبن حنبل في «السنة» ص ١١‏ . والاجري في 
« الشريعة ۲ ص ۲۸۹ . 


0€ 


وقال"“ الإمام أحمد بن حنبل مثل ما قال مالك »› وما قال ابن 
الفاو. 

والآثار عن النبى كيه وأصحابه > وسائر علماء الأمة بذلك 
وا دس ا »تد ج اللا ا ات غار رار 
ومن تتبع الآثار علم - أيضاً - قطعاً أنه لا يمكن أن ينقل عن أحد منهم 
حرف واحد يناقض ذلك » بل كلهم مجمعون على كلمة وأاحدة وعقيدة 
واحدة » يصدق بعضهم بعضاً » وإن كان بعضهم آعلم من بعض كما آنهم 
متفقون على الإقرار بنبوة محمد ية وإن كان فيهم من هو أعلم بخصائص 
النبوة ومزاياها وحقوقها وموجباتها وحقيقتها وصفاتها . 

ثم ليس أحد منهم قال يوماً من الدهر : ظاهر هذا غير مراد › 
ولا قال : ظاهر" هذه الآية أو“ هذا الحديث مصروفة عن ظاهره » مع 
أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عن عمومها 
وظهورها » وتکلموا فیما یستشکل مما قد يتوهم أنه متناقض › وهذا 
مشهور لمن تأمله » وهذه الصفات أطلقوها بسلامة »> وطهارة وصفاء › 
لم یشوبوه بکدر ولاغش . 

ولو لم يكن هذا هو الظاهر عند المسلمين لكان رسول الله ا ثم 


٠١۳ فمن ذلك ما رواه ابن القيم - رحمه الله - في كتابه « اجتماع الجيوش » ص‎ )١( 
خي قال :قال الخلال ف كاب اة بخدتا وسفن موسي قال :حرا‎ 
غ د ل ا ا و ارك قال ون العا الا غل‎ 
غ ا و ور وول کا ا‎ 

قال : نعم » لا یخلو شيء من علمه » . 
إلى غير ذلك مما نقل عن الإمام أحمد في هذا الباب . 

)۲( في س » ط : متوافرة . 

(۳) ظاهر : ساقطة من : س › ط . 

(6) في س : وا . 

. في ط : يشرېوه‎ )٥( 
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سلف الأمة » قالوا للأمة : الظاهر الذي تفهمونه غير مراد › أو" لكان 
أحد من المسلمين استشکل هذه الأية وغيرها 

فإن كان بعض المتأخرين قد زاغ قلبه » حتى صار يظهر له من الأية 
مخ فاسد »مما يفضي حدوتا أو تقضا ».فلا شك أن الظأهر لهذا 
E" €3 ۰. ۹ . ۰ | »‏ ۰ ۰ 
الزائغ غير مراد » وإذا راينا رجلا يفهم من a‏ 
قررنا عنده أولاً : أن هذا المعنى ليس مفهوماً من" ظاهر الأية » ثم قررنا 
عنده ثانیاً : أنه فی نفسه معنى فاسد » حتى لو فرض أنه ظاهر الأية - وإن 
كان هذا فرض ما لا حقيقة له - لوجب صرف الأية عن ظاهرها كسائر 
الظواهر التى عارضها ما وجب أن المراد بها غير الظاهر . 

واعلم أن من لم يحكم” دلالات اللفظ › ويعلم أن ظهور المعنى 
من اللفظ » تارة يكون"' بالوضع اللخوي › أو العرفي » أو الشرعي › إما 
فى الألفاظ المفردة » وإما فى المركبة › وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من 
التركيب الذي يتغير به دلالته في نفسه › وتارة بما اقترن به من القرائن 
اللفظية التي تجعلها مجازاً » وتارة بما يدل عليه حال المتكلم › 
والمخاطب والمتكلم فيه »> وسياق الكلام الذي يعين أحد محتملات 
اللفظ » أو يبين أن المراد به هو مجازه » إلى غير ذلك من الأسباب التى 
تعطي اللفظ صفة الظهور » وإلا فقد يتخبط في هذه المواضع > نعم إذالم 
يقترن باللفظ قط شىء من القرائن المتصلة تبين مراد المتكلم › بل علم 
مراده » بدليل آخر لفظى منفصل › فهنا أريد به خلاف الظاهر › 


(۱) في س :و. 

(۲( في الأصل » س : أحداً . وهو خطا . والمثبت من : ط › والمجموع . 
)۳( في س : فاسداً . وهو خطأً . 

€3 في س : عن . 

. في الأصل : يحك . والمثبت من : س » ط » والمجموع‎ )٠( 

(7) في س : ویکون . 
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کالعموم العخصرص بدليل منفصل ¢ وإِن کان الصارف عقلياً ظاهراً 
ست نادعلا الط خان موري اعرا الها" . 


وبالجملة : فإذا عرف المقصود فقولنا : هذا هو الظاهر › آوليس 
هو الظاهر خلاف لفظى فإن كان الحالف ممن في عرف خطابه آن ظاهر 
هذه الآية ما" هو مماثل لصفات المخلوقين فقد حنث » وإن كان في 
غرف کا ن طا مرا هر مایا اة ال ل بت :واا ل ب 
عرف“ أهل ناحيته في هذه اللفظة »> ولم يكن سبب يستدل به على 
مراده » وتعذر العلم بنیته » فقد جاز أن یکون أراد معنى صحيحاً » وجاز 
أن يكون أراد معنى باطلاً » فلا يحنث بالشك . 

وهذا کله تفریع على قول من قول 
اا وأما على قول من لم يحنفه“ 


واعلم اعا ن ك خاو اة واعاا ع ا بح غ 


. في ط : العام‎ )١( 
: يمكن الاطلاع عليه في‎ )۲( 
المحصول في علم أضو افق ازى ا200 0 د و‎ 
. ۳۱۷-۳۱٤/۲ - الأحكام - للامدي‎ 
فقد ذکر الآمدي : أن مذهب الجمهور من العلماء جواز تخصيص العموم‎ 
بالدليل العقلى › خلافاً لطائفة شاذة من المتكلمين › وأورد أدلة الجمهور وأدلة‎ 
انه راان عا‎ 
أما ابن قدامة المقدسي » فبين أن الأدلة التي يخص بها العموم تسعة » وذكر‎ 
. منها الدليل العقلى‎ 
۷ انظ روف الاق وج المتاظر ص‎ 
. في س »۰ ط : مما‎ )۳( 
. في الأصل : في عرف . والكلام يستقيم بالمثبت من : س » ط » والمجموع‎ )٤( 
. في س › ط : يحتث‎ )0( 
. في الأصل : بحث . والمثبت المناسب للسياق من : س » ط › والمجموع‎ )( 
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الوجه الذي أنكروه » وجدتهم قد اعتقدوا أن ظاهر هذه الآية كاستواء 
المخلوقين » أو استواء يستلزم حدوثاً أو نقصاً » ثم حكوا عن مخالفهم 
هذا القول ثم تعبوا""“ في إقامة الأدلة على بطلانه » ثم يقولون : فيتعين 
تأويله » إما بالاستيلاء » أو بالظهور والتجلى ٠‏ أو بالفضل والرجحان 
الذي هو علو القدر والمكانة » ويبقى المي الازف : وهو استواء يلق 
بجلاله » تكون دلالة هذا اللفظ عليه كدلالة لفظ العلم والإرادة والسمع 
والبصر على معانيها » قد دل السمع عليه . 

بل من أكثر النظر في أثار الرسول بيه علم بالاضطرار أنه قد ألقى 
إلى الاآمة أن ریک[ الذي 1 تعبدونة فرق کل شیء » وغلی کل شیء› 
فوق العرش » وفوق“ السماوات » وعلم أن عامة السلف كان هذا 
عندهم مثل ما عندهم أن الله بکل شيء عليم » وعلى کل شيء قدير »› وأنه 
لا ينقل عن واحد لفظ يدل - لا نصا ولا ظاهراً- على خلاف ذلك › 
ولا قال أحد منهم يوماً من الدهر : إن ربنا ليس فوق العرش ٠‏ أو إنه ليس 
على العرش أو إن استواءه على العرش كاستوائه على البحر » إلى غير 
ك بن قات الا وأا اراة بادك الي 
ولا آثبت له صفة تستلزم حدوثا أو نقصاً . 

والذي يبين لك خطاً من أطلق ( الظاهر )“ على المعنى الذي يليق 


(۱) في الأصل : أتعبوا . وفي س : بقوا . والمثبت من : ط » والمجموع . وهو 
المناسب » إذ هم الذين أتعبوا أنفسهم في البحث عن الأدلة . 

(۲) على : ساقطة من : س . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » والمجموع . 

(€) في جميع النسخ : فوق . بدون واو . والمثبت من : المجموع › ولعله 
اا 

. في الأصل : القول . والمثبت من : س » ط » والمجموع‎ )٥( 

لأن الكلام على صفة «الاستواء » ومفهوم المخالف من ظاهر الآية الدالة 

عليها . 


07۸ 


بالخلق » أن الألفاظ نوعان : 


أحدهما : ما معناه مفرد كلفظ الأسد والحمار والبحر والكلب › 


فهذا إذا قيل : سد الله وأسد رسوله أو قيل للبليد : حمار""؟ » أو قيل : 
للعالم أو السخي آوالجواد من الخيل : بحر » أو قيل للأسد : كلب > 
فهذا مجاز » ثم إن قرنت به قرينة تبين المراد » كقول النبي َة لفرس 
أبي طلحة ( وإن" وجدناه لبحراً )“ وقوله : ( إن خالداً سیف من سيوف 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


في الأصل » س : حماراً . والمثبت من : ط » والمجموع . ولعله الصواب . 
ی س ت افرنت:. 
في الأصل : أنا . والمثبت من : س » ط › والمجموع » وصحيح البخاري . 
هذا جزء من حديث » وأوله : عن قتادة قال : سمعت آنس بن مالك - رضي الله 
عنه _ قال : كان بالمدينة فزع › فاستعار النبي ية فرساً لأبي طلحة يقال له : 
مندوب » فركبه وقال : ١‏ ما رأينا من فزع وإن وجدناه لبحرا) . 

صحيح البخاري ۲۱۸/۳ - كتاب الجهاد - باب الركوب على الدابة الصعبة . 
وصحيح مسلم ۱۸٠١/٤-‏ - كتاب الفضائل -باب في شجاعة النبي - عليه 
السلام - الحديث ٤۹/‏ . 

انطو ف مج ا داود ۲٣۳/١‏ کتاب الدب - باب ما روي فى الرخصة في 
ذلك - الحدیث ٠ ۰ . ٤۹۸۸/‏ 

وسنن الترمذي ۱۹۸/٤‏ ۰ ۱۹۹ - كتاب الجهاد - باب ما جاء في الخروج عند 
الفزع - الحديثان / TAT ٠١۸١‏ 

وقال ابن حجر في « فتح الباري » ۱ قوله : ( وان وجدناه لبحرا) في 
رواية المستملى : وإن وجدنا بحذف الضمير . 

قال اقطان : « إن » هي النافية › واللام في « البحرا» بمعنى : IEE‏ 
فا وة ل ا 

قال اين التين : هذا مذهب الكوفيين » وعند البصريين (إن» مخفمة من 
الثقيلة » واللام زائدة » كذا قال . 

وقال الأصمعي : يقال للفرس بحر »› إذا كان واسع الجري » أو لأن جريه 

لا فد كما لا فة الجر 

ويؤيده : ما في رواية سعيد عن قتادة « وكان بعد ذلك لا يجارى » . 


٥۹ 


اله على المشركن ٠)‏ وفرلة لمات( أن انه هك قبسا :> 
وقول ابن عباس ( الحجر السود يمين الله فى الأرض ( فمن استلمه 


)۱( الحديث رواه الإمام الخد - رحمه الله - في مسنده ۱ بلفظ قریب مما ذکر 


(YT) 


على قتال آهل الردة وقال : ني سمعت رسول الله مي يقول : ( نعم عبد الله 


وآخو العشيرة خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله -عز وجل - على 
الكقار والمنافقين » . 

وقال الهيئمي في « مجمع الزوائد » ۹ _ باب ما جاء في خالد بن الوليد 
عد ان :دك الخاد 3 روا أجحد والطبراني بنحوه ورجالهما ثقات » . 

وأخرجه الترمذي في سننه 1۸٩4 » 1۸۸/٩‏ - كتاب المناقب - باب مناقب 
خالد بن الوليد . الحديث ۳۸٤١/‏ عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة قال : نزلنا 
مع رسول الله بي منزلاً فجعل الناس يمرون فيقول الرسول يي : « من هذا يا أبا 
هريرة ؟ ٠‏ حتى مر خالد بن الوليد فقال : « من هذا ؟ » فقلت : هذا خالد بن 
الوليد » فقال : « نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله » . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » ولا نعرف لزيد بن أسلم سماعاً من 
أبي هريرة » وهو عندي حديث مرسل . 
الحديث - مع اختلاف يسير في اللفظ - رواه الإمام أحمد - رحمه الله - في مسنده 
۷/١‏ : عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها قالت : استأذن عثمان فآذن له فدخل 
فناجاه النبي بيه طويلا »> ثم قال : «ياعثمان إن الله -عز وجل - مقمصك 
قميصاً » فإن أرادك المنافقون على أن تخلعه فلا تخلعه لهم ولا كرامة » يقولها له 
مرتين أو ثلاثاً . 

وأخرجه الترمذي في سننه عن عائشة رضي الله عنها۔- 1۲۸/١‏ - كتاب 
المناقب - باب مناقب عثمان رضي الله عنه - الحديث ۳۷٠١/‏ _ بلفظ : 
« يا عثمان إنه لعل الله يقمصك قميصاً . . . » . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

وأؤزدة ابن ماجة في سننه - أيضا - بلفظ آخر - ٤١/١‏ -المقدمة - باب في 
فضائل أصحاب النبي بي الحديث / ١١١‏ . 
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وصافحه فكأنما بايع ربه )*'“ » أو كما قال » ونحو ذلك . 

فهنا اللفظ”" فيه تجوز » وإن كان قد ظهر من اللفظ مراد صاحبه › 
وهو محمول على هذا الظاهر في استعمال هذا المتكلم › > لا على الظاهر 

في لوعن الا رل ول هن ن اال ع لمر ا و ي 

ذهنه » بل أحال إرادة المعنى الأول »> وهذا يوجب أن يكون نصا 
لا محتملاً » وليس حمل اللفظ على هذا المعنى من التأويل الذي هو 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح في شيء › 
وهذاآحد مثارات غلط الغالطين في هذا الباب » حيث يتوهم أن المعنى 
المفهوم من هذا اللفظ مخالف لاظاهر » وأن اللفظ يؤول . 

النوع الثاني : - من الألفاظ - ما في معناه إضافة » إما بآن يكون 
المعنى إضافة محضة › كالعلو والسفول وفوق وتحت » ونحو ذلك › أو 
[ أن ] يكون معنى ثبوتياً فيه إضافة » كالعلم والحب والقدرة والعجز 
والسمع والبصر » فهذا النوع من الألفاظ لا يمكن أن يوجد له معنى مفرد 
بحسب بعض موارده لوجهین : 

أحدهما : [ أنه “٠)‏ لم يستعمل مفرداً قط . 

والثاني : أن ذلك يلزم منه الاشتراك أو المجاز » بل يجعل 
حقیقته في القدر الهفة ك سن و ارده 


. هذا الأثر يروى بألفاظ متعددة عن ابن عباس وغيره‎ )١( 
FAs وراجعه في : المصنف لعبد الرزاق الصنعاني‎ 
وكشف‎ . ٤٥١/٤ - وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين -للزبيدي‎ 
. ٤١۷/١ الخفاء ومزيل الإلباس - للعجلوني‎ 
في الأصل: اللفظة. ولا يستقيم المعنى بها. والمثبت من: س» ط› والمجموع.‎ )۲( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » والمجموع‎ )۳( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » والمجموع‎ €3 
. في س » ط : حقيقة‎ )٥( 
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وما نحن فيه من هذا الباب فإن لفظ ( استوى ) لم تستعمله العرب 
في خصوص جلوس الادمي [ - مثلا - على سريره حقيقة » حتى يصير في 
غيره مجازاً » كما أن لفظ ( العلم ) لم تستعمله العرب في خصوص ]' 
العرض القائم بقلب البشر المنقسم ا ضصروري ونظري حقيقه › 
e‏ 
كما في قوله - تعالی : # مالع أشدّم واستوی 4 رة يعدیى بحرف 
الغابة ¢ کقوله تعالی : 8 ت 2 وی ال اا € یعدی بحرف 
الاستعلاء م هذا تارة يكون صبفة ه4 ء وتارة يكون صفة لخلقه » فلا 
يجب أن يجعل في أحد الموضعين حقيقة » وفي الآخر مجازاً . 

ولا يجوز ان يفهم من استواء الله قان الخاصية التي تت 
للمخلوق دون الخالق » كما في قوله تعالى E‏ 
وقوله تعالی : * عملت أربت ًا ٩4‏ ء وقوله تعالی  :‏ صح لله 
الائ آئقَنَ کل شىء (f‏ »> وقوله تعالی : % و ر 
لذ 0 < و ڪتبتا لم ف آلا واج 0€ . 
لکاتب ؟ آم يستحل أن ينفی” O O EET‏ 


. ما بين المعقوفتين كرر في : س › ط‎ )١( 
. في س : استعمله‎ )۲( 
.سور ة الصف م ا‎ 
۹: 2 وره الق ةف الاة‎ 9 
۷ : سورة الذاريات » الأية‎ )6( 
۷ مور کن الا‎ 
. فى س » ط : سقطت من الآية كلمة ( أنعاماً)‎ 
۸ : سورة النمل › الآية‎ )۷( 
ES OY E NI 0 
. ٠٤١ : سورة الأعراف » الأية‎ )4( 
. في س : ينبغي‎ )۱١( 


0V۲ 


ويليق بجلاله ؟ أم يستحل”'' أن يقول : هذه الألفاظ مصروفة عن ظاهرها 
أم الذي يجب أن يقول : عمل كل أحد بحسبه » فكما أن ذاته ليست مثل 
ذوات خلقه فعمله وصنعه وبناؤه ليس مثل عملهم وصنعهم وبنائهم . 

ونحن لم نفهم من قولنا : بنی فلان وکتب فلان ما في عمله من 
المعالجة والتأثرة إلا من جهة علمنا بحال الباني » لاأ من جهة مجرد 
اللفظ » ففرق - أصلحك الله - بين ما دل عليه مجرد اللفظ الذي هو لفظ 
الفعل » وما يدل عليه بخصوص إضافة إلى الفاعل المعين" . 

وبهذا ينكشف لك کثیر مما يشکل على كثير من الناس » ونرى 
مواقع اللبس في كثير من هذا الباب » والله يوفقنا وسائر إخواننا 
المؤمنين لما يحبه ويرضاه من القول والعمل »> ويجمع قلوبنا على دينه 
الذي ارتضاه لنفسه وبعث به رسوله ڪال . ° 


XK XK % 


(۲) في الأصل : على المعين . والمثبت من : س › ط » والمجموع . 

(۳) في س : اللبن . وهو تصحيف . 

. لفظ الجلالة ساقط من : س‎ )٤( 

() نهاية الإجابة على سؤال السائل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف 
وصوت وأن الرحمن على العرش استوى على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من 
ظاهره هل يحنث في هذا أم لا ؟ . والذي بدأ في ص ٥٤١‏ . 


A A 


فصل 


وهذا والذي ذکرناه من أن القرآن کلام الله حروفه ومعانيه » هو 
المنصوص عن الأئمة والسلف » وهو الموافق للكتاب والسنة . 

فأما نصوصهم التي فيها بيان أن كلامه "ليس مجرد الحروف 
والأصوات بل المعنى - أيضاً - من كلامهم فكثير في كلام أحمد وغيره › 
مثل ما ذكر الخلال في كتاب السنة“ عن الأثرم“ » وإبراهيم بن 
الحارث العبادي › انه دخل على آبي عبد الله الأثرم > وعباس بن عبد 
العظيم العنبري » فابتداً عباس فقال : (يا آبا عبد الله قوم قد حدثوا 
يقولون : لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق »› هؤلاء أضر من الجهمية على 
الناس ويلكم فإن لم تقولوا : ليس بمخلوق . فقولوا : مخلوق › فقال 
أبو عبد الله : قوم سوء . فقال العباس : ما تقول يا با عبد الله ؟ فقال : 
الذي أعتقده وأذهب إليه ولا أشك فيه أن القران غير مخلوق › ثم قال : 
سبحان الله من يشك في هذا ؟ ثم تكلم آبو عبد الله مستعظما للشك في 
ذلك . فقال : سبحان الله في هذا شك ؟ قال الله تعالى : ¥ آل له الق 


(۳) راجع هذا النقل في : كتاب السنة « المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن 
حنبل » للخلال - مخطوط - اللوحتان : ۱١۷ » 1۱١١‏ . 


ضر ۲ .: 
() في الأصل : أليس . والمثبت من : س » ط » والسنة . وليس في الكلام ما يدل 
على هذا الاستفهام . 


OV 


واک ففرق بين الخلق والأمر . قال أبو عبد الله : فالقرآن من علم 
الله » ألا تراه يقول : ¥ عَم لمران 4 والقرآن فيه" أسماء الله - عز 
وجل - أي شيء يقولون ؟ لا يقولون : أسماء“ الله غير مخلوقة » ومن 
زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد كفر » لم يزل الله - تعالى - قديرا عليماً 
ززا كا سما يراب لا ت أن اساء آله لست اة > 
ولسنا نشك أن علم الله ليس بمخلوق وهو كلام الله ولم يزل الله متكلماً . 

ٹم قال آبو عبد الله : وأي أمر”“ أبين من هذا » وأي كفر أكفر من 
هذا » إذا"“ زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة 
[ وأن علم الله مخلوق ]"“ » ولكن الناس يتهادنون بهذا ويقولون » إنما 
یقولون : القرآن مخلوق [ فیتهاونون به ویظنون آنه هين ولا یدرون 
OTT‏ 

قال : وأنا أكره أن أبوح بهذا" لكل أحد » وهم يسألونني فقول 
إني أكره الكلام في هذا » فيبلغني أنهم يدعون علي أني مسك . 


. ٥٤ سورة الأعراف › الآية‎ )١( 

() سورة الر حفن > الاية + ۲ . 

(۳) فيه : ساقطة من : س . 

. في السنة : أن أسماء‎ )٤( 

. في السنة : كفر‎ )٥( 

(0) في الأصل : إذ . والمثبت من : س › ط › والسنة . وسوف ترد بعد قليل في 
تعليق الشيخ على كلام الإمام أحمد . 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط › والسنة . 

(۸) في السنة : نقولون . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

. في جميع النسخ : بها . والمثبت من : السنة‎ )٠١( 


OV0 


قال الأثرم : فقلت لأبي عبد الله : فمن قال: إن القرآن 
مخلوق › وقال IEE‏ و عل وغ 
هذا أقول: هو کافر ؟ فقال : هكذاهو عندنا . 


قال بو عبد الله : نحن" نحتاج أن نشك في هذا ؟ القرآن عندنا 
فيه أسماء الله » وهو من علم الله » فمن“ قال مخلوق فهو عندنا كافر . 


ثم قال أبو عبد الله : بلغني أن آبا ا فوت ن ف 
وغيرهما يجلسون في ذلك الجانب فيعيبون قولنا › ویدعوںل إلى" هذا 
القول ن لا يقال : مخلوق ولا غير مخلوق »› ويعيبون من يکفر › 


. قال الأثرم : ساقطة من : السنة‎ )١( 
ولعلها إضافة من الشيخ - رحمه الله لاوٍيضاح اا ا‎ 
. إن : ساقطة من : السنة‎ )۲( 
. في السنة : نحن . وهو استفهام إنكاري‎ )۳( 
. في الأصل : فهو . ولا معنى لها . والمثبت من : س › ط › والسنة‎ )٤( 
. في الأصل : أبا موسى . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط › والسنة‎ )٥( 
هو : عبد العزيز بن أبان الأموي الكوفي › أحد المتروكين » نزل بغداد‎ 
دت ھا ال ان عات م ۷ ۹ ف‎ 
قال عنه یحیی بن معين : كذاب خبيث » حدث بأحاديث موضوعة . وقال‎ 
اخم لا بکتت دة‎ 
وتهذيب التهذيب - لابن‎ . 1۲١ › 1۲۲/۲ - انظر : ميزان الاعتدال - للذهبي‎ 
د‎ 
فى الأصل : خالد بن منصور . وهو تصحيف . والمثبت من : س »› ط›‎ )0( 
) E 
. هو : موسى بن منصور بن هشام اللخمي › قال ابن يونس : منكر الحديث‎ 
ولسان الميزان - لابن حجر‎ . ۲۲٤/٤ راجع : ميزان الاعتدال -للذهبي‎ 
Th 
. في جميع النسخ : أن . والكلام يستقيم بالمثبت من : السنة‎ 2 
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ويقولون : إنا نقول بقول الخوارج › ثم تبسم أبو عبد الله كالمغتاظ ثم 
قال : هؤلاء قوم سوء . 

ثم قال أبو عبد الله لعباس: وذاك السجستاني الذي عندكم بالبصرة 
ذاك الخبيث ٠‏ بلغني أنه قد وضع في هذا - أيضاً -يقول : لا آقول مخلوق 
ولا غير مخلوق » ذاك خبيث › ذاك الأحول . فقال العباس : كان يقول 
مرة بقول جهم » ثم صار إلى أن يقول بهذا القول » فقال بو عبد الله : 
ما بلغني آنه كان يقول بقول جهم إلا الساعة ) . 

فقول اللإمام أحمد: إذا زعموا أن القرآن مخلوق فقد زعموا أن 
أسماء الله مخلوقة » وأن علم الله مخلوق يبين”" أن العلم الذي تضمنه 
القرآن داخحل في مسمی القرآن › وقد نبھنا - فيما تقدم - على أن كل كلام 
حق فإن العلم أصل معناه . 

فإن كان قد ينضم إلى العلم معنى الحب والبغض » وذلك أن 
الكلام حبر“ وطلب ٠‏ أما الخبر الحق فإن معناه علم بلا ريب » وأما 
الإنشاء كالأمر والنهى فإنه مسبوق بتصور المأمور والمأمور به وغير ذلك › 
الل ب اشا ال واسم القران والكلام يتضمن هذا كله » فقول 
- القائل : القرآن مخلوق يتضمن أن علم الله مخلوق » وكذلك أسماء الله 
هي في القرآن ال هو مان ارق هوارك اا“ 
ببعض الأجسام » يكون ذلك الجسم هو الذي سمى الله بتلك الأسماء › 
ولم يكن قبل ذلك الجسم وصوته لله اسم » بل يكون ذلك الاسم قد نحله 


إياه ذلك الجسم . 


)١(‏ في الأصل » س : تبين . والكلام يستقيم بالمثبت من : ط . لأن الضمير يعود 
إلى قول الإمام أحمد . 

(۲) في س : خبرا . 

)۳( في الأصل : والمخلوق أسماء الله القائم . والمثبت من : س »› ط . وهو ما يدل 
عليه سياق الكلام . 


ص 


OV 


ولهذا روی البخاري في صحيحه”“ عن سعيد بن جبير عن ابن 


ا (آنه سأله ساتل عن قوله : # وکات اله عمورا َا 4 
۶ عبرا کیا 4 ٭ سییعا بوا 4 فکأنه کان ثم مضی » فقال ابن 


Oe‏ سمى نفسه ذلك » وذلك 
قوله » آي : لم E‏ ا ا ا وهو رواه 
eT‏ 


ولفظ البوشنجي '" محمد بن إبراهيم الإمام » عن شيخ البخاري" 
الذي رواه من جهته البرقاني في صحيحه“ 
ولم ينحله غيره » فذلك قوله: ( وكان اله ) أي : لم يزل كذلك ) هكذا 
رواه البيهقي” "عن البرقاني . 


وذکر الحميدي لفظه : ( فان الله جعل نفسه وسم نفسه » وجعل 
نفسه ذلك ولم ينحله أحد”' ' غیره ( وکان الله ) أي : لم يزل كذلك ) . 


: ) فإن الله سمى نفسه ذلك 


هة ° (\¥)D.,‏ ۰ ٌ . 
ولفظ يعقوب بن سفيان عن يوسف بن عدي شيخ البخاري : 


(۱) تقدم تخریجه ص ۳۲۱ . 

(۲) سورة الفتح › الأية : ٠١‏ . 

(۳) سورة النساء » الاأية : ٠١١‏ . 

NEO A O) 

)٥(‏ ا 

(1) في جميع النسخ : ‹ . . أني لم زل كذلك » . والمثبت من : صحيح البخاري . 
(۷) في الأصل » س : البوسنجي . وهو خطاً . وتقدم التعريف به ص ٤٦١‏ . 
(A)‏ يوسف بن عدي . تقدمت ترجمته ص ۳۲٤١‏ . 

. ۳۲٤ › ۱٤١ تقدم التعريف بالبرقاني والکلام على صحیحه وروایته ص‎ )٩( 
. ۳۸۲ فى الأسماء والصفات . ص‎ )۱١( 

(0 + ااب وو ا 

(1) في التاريخ والمعرفة . وقد تقدم ص ۳۲۷ . 


OVA 


( فإن الله سمى نفسه ذلك » ولم یجعله غیره ( وکان الله ) آي : لم يزل 
كذلك ) . 

فقد أخبر ابن عباس أن معنى القرآن : أن الله سمى نفسه بهذه 
الأسماء لم ينحله ذلك غيره » وقوله : ( وكان الله ) يقول : إني لم أزل 
كذلك . 

ومن المعلوم أن الذي قاله ابن عباس هو مدلول الآيات » ففي هذا 
دلالة على فساد قول الجهمية من وجوه : 

أحدها : آنه إذا كان عزيزاً حكيماً » ولم ل کا 
والحكمة تتضمن كلامه ومشيئته » كما أن" الرحمة تتضمن مشيئته › دل 
على آنه لم يزل متكلما مريداً > وقوله : # غفوراً 4 آبلغ › فإنه إذا كان لم 
يزل غفوراً فأولى أنه لم يزل متكلماً » وعند الجهمية بل لم يكن متكلماً 
ولا رحيماً ولا غفوراً » إذ هذا لا يكون إلا بخلق أمور منفصلة عنه › 
فخید کان كذلك : | 

والثانی : قول ابن عباس : فإن الله سمى نفسه ذلك › یقتضی أنه 
هو اللي سس ااي ده ااا ٠‏ 9 ا المخلرق هر الى سا 
بها » ومن قال : إنها مخلوقة في جسم » لزمه آن يكون ذلك الجسم هو 
الذي سماه بها . 

الثالث : قوله : ولم ينحله ذلك غيره“ » وفي” اللفظ الآخر : 
ولم يجعله ذلك غيره » وهذا يتبين" بجعله ذلك في 


. عزيزاً : ساقطة من : س‎ )١( 

(۲) في س » کمان . وهو تصحیف . 

(۳) في الأصل : لأن . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 
)٤(‏ في الأصل : ذا كهذا . والمثبت من : س › ط . 

(0) في س : ومن . 

(7) في ط : يبين . 


الرواية”" . أي : هو الذي حكم لنفسه بذلك لاغيره » ومن جعله 
مخلوقا لزمه أن يكون الغير هو الذي جعله كذلك ونحله ذلك . 

الرابع : أن ابن عباس ذكر ذلك في بیان معنى قوله : # وڪڪارت 
اد مایا 4 » « حرا كينا 4 » « سييما بيا 4 ٠‏ ليبين حكمة 
الإتيان بلفظ كان فى مثل هذا » فأخبر فى ذلك آنه هو الذي سمى نفسه 
ا ا و ۰ 

ووجه مناسبة هذا الجواب » أنه إذا نحل ذلك غيره كان ذلك 
مخلوقاً بخلق ذلك الغير » فلا يخبر عنه بأنه كان كذلك › وأما إذا كان هو 
الذي سمى به نفسه ناسب أن يقال : إنه كان كذلك وما زال كذلك » لأنه 
هو لم يزل - سبحانه وتعالى - وهذا التفريق إنما يصح إذا كان غير 
مخلوق » ليصح أن يقال : لما كان هو المسمي لنفسه بذلك » كان لم يزل 
كذلك . 

فذكر الإمام أحمد أن قول القائل : القرآن مخلوق يتضمن القول بأن 
علم الله مخلوق وأن أسماءه مخلوقة » لأن ظهور عدم خلق هذين للناس 
أبين من ظهور عدم القول بفساد إطلاق القول بخلق هذين » ولو كان 
القرآن اسما لمجرد الحروف والأصوات لم يصح ما ذكره الإمام أحمد من 
الحجة » فإن خلق الحروف وحدها لا يستلزم خلق العلم > وهكذا 
القائلون بخلق القرآن إنما يقولون بخلق الحروف والأصوات فى بعض 
الأجسام لأن هذا هو عندهم اقرا »ليس الله" عندهم داخا۵5 في 
نمی آلقران : 

ولهذا لما قال له الأثرم : ( فمن قال القران مخلوق › وقال : 


(۳) في الأصل : ينحل . والمثبت من : س » ظط . 
)۳( في ط : للعلم . 


(€( في ط : دخل . 


OA*° 


لا أقول أسماء الله مخلوقة » ولاعلمه » لم يزد على هذاء أقول هو 
كافر ؟ فقال : هكذا هو غندنا » ثم استفهم استفهام المنكر › فقال: 
نحن“ نحتاج أن نشك في هذا ؟ القرآن عندنا فيه آسماء الله » وهو من 
علم الله » فمن قال : مخلوق فهو عندنا كافر . 

فأجاب أحمد بأنهم وإن [ لم ]" يقولوا بخلق أسمائه وعلمه › 
فقولهم يتضمن ذلك » ونحن لا نشك في ذلك حتى نقف فيه » فإن ذلك 
يتضمن خلق أسمائه وعلمه » ولم يقبل أحمد قولهم : القران مخلوق › 
وإن لم يدخلوا فيه أسماء الله وعلمه » لأن دخول ذلك فيه لا ريب فيه › 
كما نهم لما قالوا : القرآن مخلوق خلقه الله في جسم » لكن هو المتكلم 
به لا“ ذلك الجسم » لم يقبل ذلك منهم » لأنه من المعلوم أنه إنما يكون 
كلام ذلك الجسم لا كلام اله » كإنطاق الله لجوارح العبد وغيرها“ › 
فإنه يفرق بين نطقه وبين إنطاقه لغيره من الأجسام . 

وقال أحمد : ( فيه أسماء الله وهو من علم الله ) ولم يقل فيه علم 
الله » لأن كون أسماء الله فى القرآن يعلمه كل أحد › ولا يمكن أحد أن 
ينازع فيه » وأما اشتمال القرآن على العلم » فهذا ينازع فيه من يقول : إن 
القرآن هو مجرد الحروف والأصوات »> فإن هؤلاء لا يجعلون" القران 
فيه علم الله » بل والذين يقولون : الكلام معنى قائم بالذات » الخبر 
والطلب » وآن معنى الخبر ليس هو العلم »› ومعنى الطلب لا يتضمن 
الإرادة ينازعون في أن مسمى القران يدخل فيه العلم . 


. في ط : نحن‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۳) في الأصل » س : لأن . ولا يستقيم المعنى بذلك . والمثبت من : ط . 

(6) في س » ط : کإنطاق جوارح . 

(0) في س : وغیرهما . 

(0) في الأصل : هؤلاء يجعلون . والمثبت من : س › ط . لأن المعنى يدل عليه . 


oA 


فذكر الإمام أحمد ما يستدل به على أن علم الله في القرآن » وهو 
قوله : ( فإن القرآن من علم الله » لأن الله أخبر بذلك ) . 

فذكر أحمد لفظ القرآن الذي يدل على موارد النزاع » فإن قوله : 
E‏ تعالى : # ولينِ أَتَبَعَتَ e‏ 


ای جال يرما ك من لله ِن وَل ولا شير 4" » وقوله تعالی : # وَين 
اتك اضا هي ا ا کک سے این ف 4 ل 


۱ 


. اش اشک 4 الاب‎ 0 e 


و رو ص ر 


ولقوله : * وكذلك أرلنه حاعرا وكين اعت أهواء هم بعد ماجاء من الولو 


ما لك من الو من ولي ولا واقی 4 


ومعلوم أن المراد بالذي جاءهم من العلم في هذه الآيات إنما هو 
ما جاءه من القرآن » كما يدل عليه سياق الأيات » فدل ذلك على أن 
مجيء القرآن إليه مجيء ما جاءه من علم الله إليه » وذلك دليل على أن منْ 
علم الله في القران . 

ثم قد يقال : هذا الكلام“ فيه علم عظيم » وقد يقال : هذا 
الكلام"“ علم عظيم » فأطلق أحمد على القرآن أنه من علم الله » لأن 
الكلام الذي فيه علم هو نفسه يسمى علماً » وذلك هو من علم الله » كما 


٠١١ : سورة البقرة » الأية‎ )١( 
06-2 سور الرة الات‎ 0 
7: وره آل رانء آلاة‎ © 
سوال غ2 ا‎ 5 
. في س : لكلام‎ 

. في : لكلام‎ )٦( 


O۸۲ 


” 


قال : e‏ من بعد ما ما جا من لتر 4 › ففیه من علم الله ما شاءه الله 


ومثل هذا كثير في کلام الإمام أحمد كما رواه الخلال"" عن أبي 
الحارث“؟ قال : سمعت أبا عبد الله يقول : (القران كلام الله غير 
مخلوق » ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر » لأثه يزعم أن علم اله 
e‏ 

وکا زوف" “ عن محمد بن إبراهيم الهاشمي” قال : ( دخلت 
على أحمد بن حنبل » أنا وأبي » فقال له بي : يا آبا عبد الله ما تقول في 
القرآن ؟ قال : القرآن من علم الله > ومن قال : إن من علم الله شيعا 
مارفا فد كفر): 

وذكر ذلك لأن من الجهمية من يقول : علم الله بعضه مخلوق 
وبعضه غير مخلوق »› وقد يقول : إن الله وإن جعل القران من علمه فبعض 
ذلك مخلوق . 


٦1 : سورة آل عمران » الآية‎ )١( 
. لفظ الجلالة لم يرد في : س › ط‎ )۲( 
لم أقف عليه في السنة ( المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل ) رواية‎ (۳) 
. أبي بكر الخلال › > لعدم ظهور بعض لوحاته‎ 
. ٤ وانظر نحوه : في « السنة » لعبد الله بن أحمد بن حنبل - ص‎ 


€3 لم أقف عليه . 
)0( آي : الخلال في السنة « المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل » مخطوط 
اللوحة : ١١١‏ . 


› محمد بن إبراهيم الهاشمي‎ « : ٤٤14/۳ » قال عنه الذهبي في « ميزان الاعتدال‎ )٩( 
. ¢ عن إدريس الأودي › وعنه حرمی بن عمارة : لا یعرف‎ 
. في السنة : ومن قال من علم الله شيء مخلوق‎ )۷( 


OAY 


كما روى الخلال”' عن الميموني”' أنه سأل با عبد الله قال : قلت 
من قال کان الله ولا علم ؟ فتغیر وجهه تغیراً شدیدا وأکبر غيظه ( ثم قال 
لي : كافر » وقال لي : في كل يوم آزداد في القوم بصيرة . 

فل وفال ابو غد ك اعغلتخ] انر الیرپ کان 
يقول : العلم علمان » فعلم مخلوق » وعلم ليس بمخلوق فهذا يش“ 
یکون هذا ؟ قلت : يا ابا عبد الله كيف یکون ذا ؟ 
بمخلوق ؟ لا آدري کیف ذا ؟ بشر کذا کان يقول » وتعجب آبو عبد الله 


وروى”" عن المروذي قال : قال أبو عبد الله : قلت لابن الحجام 
رباح إلى ابن الحجام نظرا منكرأً عليه لما أسرع . 


فقلت لابن رباح : إیش”“ تقول نت" ؟ فلم يرض ما قال ابن 


قال أبو عبد الله يقول : إن الله كان لا علم له » فهذا الكفر بالله . 


(0 ف الخضدر السابق د نفس اللوة : 

© دالا ن عد الد ودج الو ا ۷ 
(۳) في السنة : وقال لي أبو عبد الله . 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط » والسنة . 

)٥(‏ في ط : بشرا. 

(0) في جميع النسخ : أي شيء . والمثبت من : السنة . 

(۷) آي : الخلال في المصدر السابق » نفس اللوحة . 

(۸) في جميع النسخ : أي : شيء . والمثبت من : السنة . 
0 ت شافط من س 


OA 


[ وقد كان المريسي يقول : إن علم الله وكلامه مخلوق وهذا الكفر 
TL‏ 


وع حا اخ ست ای رل ج قل الا 
مخلوق فهو عندنا کافر › ه a‏ > قال الله 
تعالى : 3% من حاَكَ فِيه من بعد ما 4 1 لیر 4€ 1 


مخلوق » ومن قال : مخلوق فهو کافر بالله واليوم الار» 


وال 7 فن اك فد و و ی 
ر کے ر ر re‏ 8 سر ت ي چ ر 

بشاء کر چ . . . الأية » وقال : # وَلين آأتبعست ر تبعت أهوآءَ هم م بد 
م آلمِلَم اك إا لَمِنَ آلظلييت 4" . وقال : ٭ کو کن 5 
r 8 re‏ 2 ص ا 2 ر سے رصي a‏ قا 
هواءهم بَعَد ألذِى جاءَك من اللي ما من اتو من وَل ولا ت ير ٭ 


(© مان لفن راا عن ن ا وال 
(۲( كلام عبد الله بن أحمد » في المصدر السابق » نفس اللوحة . والكلام متصل بما 
فل 
وانظره في : « السنة » لعبد الله بن أحمد بن حنبل - ص ٤‏ . 
(۳) سورة آل عمران › الأية : ١‏ 
في ط : ( من ما جاءك من بعد ) وهو خطاً . 
)٤(‏ السنة « المسند من مسائل أبى عبد الله أحمد بن حنبل » رواية أبى بكر الخلال 
٠ Ee Es‏ ۰ 
E e Ca‏ 
)٥(‏ ورال ان 2 
)7( و 
وهذه الآية ساقطة من : س . 
V۷‏ سرا ا 
وهذه الأية ساقطة من : س 


OA0 


وکين تبعت آهواء هم بعد ما جاك من الاو ما ك من َو ِن ولي واوا ق 4“ . 
والذي جاء النبي”" يي القرآن” وهو العلم الذي جاءه . العلل“ 
غير مخلوق » والقرآن من العلم > وهو كلام الله > وقال : ل اَلرََن ا 
لم اترا © لى الونس 4 . وقال  :‏ آلا له ماق وال ٠*4‏ , 
فأخبر أن الخلق خلق » والخلق غير الأمر" » وأن الأمر غير الخلق وهو 
كلامه وأن الله -عز وجل - لم ينحل من العلم »> وقال : « إنَا عقن رلا 
ادر ونا لم فظو 4“ والذكر هو القرآن » وإن الله لم يخل منهما ولم 
يزل الله متكلماً عالماً . 
وقال في موضع آخر : إن الله لم يخل من العلم والكلام وليسا من 
الخلق لأنه لم يخل منهما › فالقرآن من علم الله . 


)۱١( 3 )۹(‏ . ۹ ر 


0 رة اغد الانة 2 ۷ 
في س : ( لأهواءهم من بعد ) وهو خطاً . 
وحصل في السنة : تقديم وتأخير بين هذه الآية والأية التي قبلها . 
)۲( في س : لنبي . وفي ط : به النبي . 
(۳) في ط : والقرآن . 
)٤(‏ في ط : والعلم . 
)٥(‏ سورة الرحمن › الاآيات : "۳-١‏ . 
0© شورة الأعراف. الاي 0٤‏ 
(۷) والخلق غير الأمر : لم ترد في : السنة . 
@ وة الح غد الاة :۹ 
(4) النقل عن الحسن فى السنة « المسند من مسائل ابی عبد الله أحمد بن حنبل » 
ET TO E ETE‏ ۰ 
)۱١(‏ في س : تواب . 
هو : أبو على الحسن بن ثواب المخرمى » قال عنه الخلال : كان شيخاً 
جليل القدر » وكان له بأبي عبد الله أنس شديد . وقال الدارقطني : بغدادي ثقة . 


mm 


و ق = 


0۸7٦ 


أكفرتهم ؟ قال : قرأت في كتاب الله غير موضع  :‏ وَلَنِ بعت أهواءهم 


بعد اجا مألل 4“ » [ فذكر الكلام )" . 


+ ٤ ۰ (TT) « e 


فقال لي الت فقال لى كما قال لك » إلا آنه قال : زادني > $ ا 
بلي 4 ثم قال لي أحمد : إنما أرادوا الإبطال . 


بڑ ص کے ۱ 


وقد فسر طائمة منهم : ابن حزم » کلام أحمد بانه راد رفظ 


. راجع : تاریخ بغداد - للبغدادي - ۲۹۱/۷ ۰ ۲۹۲ . وطبقات الحنابلة - لابن 
آاس یغلی ا / ۱۴ £ ۳۴ : 

(1) سورة الرعد› الآية : ۳۷ . 

)۲( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط › والسنة . 

(۳) هو : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن كثير بن زيد العبدي » المعروف 
بالدورقى » كان ثقة متقناً . 

فال انو ات دوق توف سے ۲۲ اه 

انظر : الجرح والتعديل -لابن أبي حاتم ٠۲٠۲/۲/٤‏ . وطبقات الحنابلة 
لابن أبى يعلى ٠١ › )١٤/١-‏ . وتهذيب التهذيب -لابن حجر 
CAIN -‏ ۲ . 

. فى ط : قد‎ )٤( 

٦ : النساء » الأية‎ e )0( 

(0) هو : ابو محمد ر ا سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري . 
رل اب کشر رحمه الله : « والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهريا حائراً في 
الفروع › لا يقول بشيء من القياس » لا الجلي ولا غيره » وهذا الذي وضعه عن 
العلماء » وأدخل عليه خطاً كبيراً في نظره وتصرفه » وكان مع هذا من أشد الناس 
تأويلة فى باب الأصول » وآيات الصفات » وأحاديث الصفات . . » . توفي سنة 
٩‏ هھ ) ٤‏ 

انظر : وفیات الأعیان - لابن خلکان - ۳۳١ ۳۲٠/۳‏ . وسير أعلام النبلاء 
للذهبي - ۱۸٤/۱۸‏ - ۲۱۲ اداه والهانة د لان کنر = ۹۹/۲ 0© 003 

كما يقول الشيخ رحمه الله - في « درء تعارض العقل والنقل ۲٤۹/٩‏ › 
۰ « وابن حزم مع معرفته بالحديث » وانتصاره لطريقة داود وأمثاله من نفاة 


OAV 


القرآن المعنى فقط » وأن معنى القرآن يعود إلى العلم » فهو من علم الله › 
ولم يرد بالقران الحروف والمعاني » فمن جعل القران كله ليس له معنى إلا 
العلم فقد كذب . 

وأما من قال عن هذه الآيات التي احتح بها أحمد أن معناها العلم » 
لأنها [ كلها )"“ من باب الخبر » ومعنى الخبر [العلم فهذا أقرب من 
الأول » وهذا إذا صح يقتضي أنه قد يراد بالكلام المعنى ]“ تارة كما يراد 
به الحروف آخرى » فأما أن يكون أحمد يقول : إن الله لا يتكلم 
بالحروف » فهذا خلاف نصوصه الصريحة عنه » لكن قد يقال : القران 
الذي هو قديم لا يتعلق بمشيئته هو المعنى الذي سماه الله علماً » وذلك هو 
الذي يکفر من قال بحدوئه . 

قال الخلال في كتاب السنة" : الرد على الجهمية الضلال أن الله 


= القياس أصحاب الظاهر » e‏ وردها إلى العلم > مع أنه 
لا يثبت علماً هو صفة » . 
يقول في « الفصل » ۸/۳ : «ونقول -أيضاً- إن القرآن هو كلام الله 
تعالى - » وهو علمه » وليس شيئاً غير الباري - تعالى - برهان ذلك قول الله 
-عز وجل : # ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم 4 
٤‏ رئ وال تال + وتيت ٠‏ كلة ربك صدا وغدل لا مدل 
لكلماته ) /٠٠١‏ الأنعام . 
وباليقين يدري كل ذي فهم أنه تعالى إنما عنى سابق علمه الذي سلف بما 
ينفذه ويقضیه » . 
ویقول في ص ٩‏ : « وأما علم الله تعالی فلم يزل وهو کلام الله تعالى » وهو 
القران 6 وهو غير لوق »ورلن هو غير الله تقال أصا > ومن قال + إن غا 
غير الله تعالی لم يزل مع الله -عز وجل - فقد جعل لله - عز وجل - شريكاً» . 
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
(۳) لم أقف عليه في كتاب السنة « المسند من مسائل أبي عد الله أحمد بن حنبل » 
لعدم وضوح بعض لوحاته » رغم اجتهادي في ذلك . 
وذكره الشيخ - رحمه الله - في كتابه « درء تعارض العقل والنقل » A٩٨۲‏ . 


OAA 


لا يتكلم بصوت : « وروي عن يعقوب بن بختان آن آبا عبد الله سئل عمن 
زعم ًن الله لا يتكلم بصوت » قال : بلی تکلم بصوت › وهذه الأحاديث 
کما جاءت نرویها » لکل حدیث وجه » يریدون أن يموهوا على الناس › 
من زعم أن الله لم يكلم موسى › فهو كافر . 


حدثنا عبد الرحمن بن المحاربى › عن الأعمش » عن مسلم » عن 
مسروق » عن عبد الله" » قال : إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل 
السماء فیخرول جوا حتی إدا فزع عن قلوبهم - قال : E‏ عن 
قلوبهم» نادى أهل السماء : ماذا قال ربكم ؟ قالوا :الحق » قال : كذا 
وكذا) . 


وكذلك ذكر عبد الله فى كتاب السنة » وذكره عنه الخلال“ « قال : 
أبي : بل تكلم الله - تبارك وتعالى - بصوت » وهذه الأحاديث نرويها كما 
صوت كجر سلسلة على الصفوان“ ¢ قال ا والجهمة تنکره ( ا 
يتكلم فهو كافر » إنما نروي هذه الأحاديث كما جاءت . 


روغ المروذي عن أحمد حديث ابن مسعود » قال المروذي : 


(۱) یعنی ابن مسعود . 
)۲( ا الارن ابن ردقن تيت هن ااه 
© ن سکن 
€3 لم أقف عليه 
وراجعه فی ( درء تعارض العقل والنقل ۳4/۲( . 
() تقدم ا ر 
(7) في س » ط : وقال . 
(۷) في س » ط : هؤلاء . 
(۸) في س » ط : وروی . 


0۸۹ 


سمعت أبا عبد الله - وقيل له : إن عبد الوهاب” قد تكلم وقال : من 


ر ۴ یں ا وار ری خم ا رر کا 
أي حقاً جهمي عدو الله . من موسى بن عقبة“ يا ضالاً مضلا من ذب 


عن موسى بن عقبة ؟ من كان من الناس يجانب أشد" المجانبة ؟ وأبو 
عبد الله سال حتی انتھی إلى آخر كلام عبد الوهاب فتبسم أبو عبد اله 


)۱( 


(۲) 


(۳) 
(4) 


E e ™ e 2‏ صحب e‏ اش الله - وسمع 
منه . 

قال المروذي : سمعت أحمد بن حنبل يقول : عبد الوهاب الوراق رجل 

a e 
AYLT a . يعلى‎ 
هو : بو محمد موسى بن عقبة بن ابي عیاش القرشي مولاهم › ا‎ 
› المطرفى › عداده فى صغار التابعين › ونقه یحیی بن معین › وأحمد بن حنبل‎ 

قال الواقدي : كان موسى فقيهاً مفتياً . توفي سنة ٠٤١‏ ه . 

راجع : الجرح والتعديل -لابن أبي حاتم - ٠٠١ » ٠٥١٤/١٠/٤‏ . وتدكرة 
الحماظ للذھبی - ۱٤١۸/۱‏ وتهذيب التھذیب ۔ لابن حجر ۔ ۳٣۰/۱۰‏ ۔ ٣٣۲‏ 
ما بين المعقوفتين مقحم في السياق المذكور » والذي وجدته في النسخ جميعاً . 
والدليل على آنه مقحم : 

۲ بالبحث عن ترجمة موسى بن عقبة لم أجد له رأياً في كلام الله سبحانه 
وتعالى » بل ذكر أنه ثقة - كما تقدم في ترجمته . 

۳ وجدت الرواية بلا إقحام فی کتاب ( درء تعارض العقل والنقل « 
۲ .۰ ۳۹ » وتنصها : 

« قال الخلال : وأنبأنا أبو بكر المروزي : سمعت أبا عبد الله - وقيل له : إن= 


0۹۰ 


رل ها اخسن ما كل ا عاك اول كرت ها 


خلق الأفعال »“ : 


١‏ ويذكر عن النبى ية « أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما 


يسمعه من قرب »' فليس هذا لغیر الله -عز وجل . 


قال البخاري : وفی هذا دلیل أن صوت الله لا يشبه أصوات 


الخلق » لأن صوت الله يسمع من بعد كما يسمع من قرب > وأن الملائكة 
يصعقول من صونه › فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا › وقال : لا تجعلوا 


لله ند 


E‏ فليس لصفة الله ند ولا مثل › ولا يوجد شىء من صفاته فی 


الارن 


خا به داود بن e‏ حدنا همام 1 ا القاسم بن عد 


الواحد » حدثنى عبد الله بن محمد بن عقيل أن جابر بن عبد الله حدثهم 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€( 
(0) 


(7) 


عبد الوهاب قد تكلم وقال : من زعم أن الله كلم موسى بلا صوت فهو جهمي 
عدو الله وعدو الإسلام - فتبسم أبو عبد الله وقال : ماأحسن ماقال ! عافاه 
الله » . 

. الأسلوب ركيك لا يماثل أسلوب المخطوطة‎ - ٤ 
` . ٠١١-۹۸ خحلق آفعال العباد ۔- ص‎ 
. > .. بلفظ « يحشر الله العباد فيناديهم بصوت‎ ٥٤١ » ٤۳۰ تقدم تخریجه ص‎ 
. في خلت أفعال العباد : قال آبو عبد الله‎ 
. © فى خلت أفعال العباد : وقال عز وجل : « فلا تجعلوا لله أنداداً‎ 
. في خلتق أفعال العباد : شيبه . وهو خطأ‎ 

هو ۰ أبو سليمان داود بن شبيب الباهلى البصري › روی عنه البخاري وآبو 
داود وغیرهما . 

قال أبو حاتم : صدوق . توفي سنة ۲۲۲ ه . 

راجع : الجرح والتعديل -لابن أبي حاتم - ٤1٥١/۲/١‏ ت : 1۸۹٩‏ . 
وتهذيب التهذيب - لابن حجر - ۳/ ۱۸۷ . 
في ط : آخبرنا . وفي خلق أفعال العباد : ثنا . 


0۹۱ 


آنه سمع عبد الله بن نيس يقول : سمعت النبي يه يقول ( یحشر الله 
العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب آنا الملك ٠‏ أنا 
الديان » لاينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار 
يطلبه بمظلمة »'“ » وهذا قد استشهد به فی صحیحه ‏ . 

وقال : حدثنا عمرو بن حفص بن غياث » حدثنا بي“ › نا 
الأعمش ٠‏ ثنا أبو“ صالح عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله 
: « يقول الله و القيامة يا ادم فيقول : لیا و وسعديك « 
فينادي بصوت أن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار » قال : 
يا رب ما بعث النار ؟ قال : من كل ألف - أراه قال - تسعمائة وتسعة 
ونسعین › فحينئذ تضع الحامل حملها « وتری الاس سكرى وما هم 
سکرى ودن عذاب ال سيد 4" . وهذا الحديث رواه في 
و وال : حدتنا عبدان » عن آبی حمزه » عن لاعن 


4 


عن أبي الضحى > عن مسروف » قال : من كان يحدثنا بهذه الآية لولا ابن 


(۱) تقدم تخریجه ص ٥٤۲ »›» ٤۲١‏ . 

(۲) قوله : «١‏ وهذا قد استشهد به في صحيحه » إضافة من الشيخ - رحمه الله - لبان 
أن هذا الحديث أورده البخاري في صحيحه - كتاب التوحيد - باب ( ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) ۱۹٤/۸‏ . 

(۳) يعني البخاري في خلق أفعال العباد . 

. حدثنا أبى : ساقطة من : خلق أفعال العباد‎ )٤6( 

. . في خلق أفعال العباد : عن أبي‎ )٠( 

7( كذا في جميع النسخ » وفي خلق أفعال العباد » ولم ترد لفظة « ربنا» في صحيح 

(۷) سورة الحج › الآية : ۲ . 

(۸) صحيح البخاري ١٠١ » ۱٠۹/٤‏ كتاب الأنبياء - باب قصة يأجوج ومأجوج . 
و۸/ ۱۹١‏ کكتاب التوحيد - باب قوله تعالى : # ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن 
له .. % . 

(4) يعنى : البخاري فى خلق أفعال العباد . 


0۹۲ 


ر ر رر 


مسعود سالناه # حی ذا فرع عن قلوبهر 4 ¢ قال يسمع آهل السماوات 
صلصلة مثل صلصة السلسلة على الصفوان فيخرون حتى إذا فزع عن 
قلوبهم سكن الصوت عرفوا أنه الوحي » ونادوا : # مادا قال ريم قَالوا 
آل 4 ٠‏ 


فل : افم ين خض هه ا ا ا الاع د 


و ا الحميدي › ئا سمبان » ا ا [ قال شمیت 
عكرمة يقول ] سمغت أبا هريرة بقول ١‏ إن بى اله" قال ١:‏ إذا 


زم r‏ سے سے م ري رم 


أ مادا قال رک قالواً ألحق 


ےس سے ر 


سلسلة على ضفوان" فإذا # فرع عن قلويه ا 
رشو امال 04 . 


0© سور سا اا ۳ 
E E O)‏ 
)۳( أي : البخاري في خلق أفعال العباد . 
(€( في س : عمرو . وهو خطأ في اسمه . 
هو : أبو حفص عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي » حدث 
عنه الشيخان في صحيحيهما » قال أبو حاتم : كوفي ثقة . توفي سنة ۲۲۲ ه . 
راجع : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم ٠٠۳/۳‏ ت : ٥٤٤‏ . وتهذيب 
التهذیب - لابن حجر - ٤١١/۷‏ 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من صحيح البخاري » وخلق أفعال العباد . 
(1) لفظ الجلالة لم يرد في : س . 
(۷) في جميع النسخ : الصفوان . والمثبت من صحيح البخاري » وخلق أفعال 
العباد . 
وقد أخرجه البخاري في صحيحه ۲۸/٦‏ - كتاب التفسير - تفسير سورة سبأً . 
وو ا ا ١‏ 


0۹۲۳ 


قال" : وقال الحكم بن أبان : حدثني عكرمة » عن ابن عباس » 
ذا قضى الله أمرا تكلم رجفت السماوات والأرض والجال » وحرت 


حدئنا عمرو بن زرارة › تنا زياد » عن محمد بن إسحاف e e‏ 

)٥( 8‏ |. 
محمد بن مسلم بن شهاب ‏ الزهري › عن علي بن حسين بن علي بن 
ية قال [ لهم ]"“ : « ما كنتم" تقولون في هذا النجم الذي يرمى به ؟ » 
E Es‏ 
ولد مولود » فقال تول اك ا لس ذلك كذلك :+ ولکن :اله إذا 
O ENE FCO‏ 


)۱( أي : البخاري » والكلام متصل في خلق أفعال العباد . 
(۲) فى خلق أفعال العباد : الأرض والسماء والجبال . 
)۳( ي لق فال اة حون الخ . وخر طا 
هو : أبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني › الإمام الحافظ › 
كان أحد أوعية العلم » حبرا في معرفة المغازي والسير . قال عنه الإمام أحمد بن 
حنبل : حسن الحديث . توفى سنة ٠١١‏ ه . 
راجع : تذكرة الحفاظ - للذهيي ۱۷۲/۱ - ٠۷۳‏ . وتهذيب التهذيب - لابن 
حجر ۔ ٤1-۳۸/۹٩‏ . 
)٤(‏ في خلق أفعال العباد : حدثني . ) 
(0) في خلت أفعال العباد : .. A as‏ 
ترجمته ص ۲۰۸ . 
(7) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط » وخلق أفعال العباد . 
)۷( کنتم : ساقطة من : خحلق أفعال العباد . 
(A)‏ في جميع النسخ : قال . والمثبت من TTT‏ 
(4) فی س : رأينا هذا . 
)٠١(‏ في خلت أفعال العباد : قال . 
)۱١(‏ في س » ط حقه . وهو خطاً . 


فیسبحون”' فیسبح [ من تحتهم ]"' بتسبيحهم » فيسبح من تحت ذلك › 
: (۳( » 

فلم يزل التسبيح يهبط حتى ينتهي إلى السماء الدنيا حتى ٠‏ يقول بعضهم 
f “° @ (٤ e e a o 4‏ فا TT‏ 
فیقولون : آفلا تسآلون من فوقکم مم سبحوا ‏ ؟ فيسالونهم › فيقولون : 
قضى الله فى خلقه كذا وكذا الأمر الذي كان » فيهبط به الخبر من سماء 


ال سناع »> حتی ینتھی ا السماء الدنا فيتحدئون ره فتستر ق 
الشياطين بالسمع على توهم منهم واختلاف » ثم يأتون به إلى الكهان ٠"‏ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


(0) 
(7) 


( 


في س » وخلق أفعال العباد : فيسبحوا . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط › وخلق أفعال العباد . 
في خلتق أفعال العباد : ثم . 
في الأصل : لم سبحتم . وهو تصحيف . وفي س : بم سبحوا . والمثبت من : 
ط » وخلق أفعال العباد . 
في حل أفعال العباد : فيسترقه . 
الكهان : جمع كاهن » والكاهن الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 
الزمان »> ويدعي معرفة الأسرار » ومطالعة علم الغيب »> وحرفته الكهانة - بفتح 
الكاف وكسرها . 
راجع : لسان العرب - لابن منظور -۱۳/ ۳٣۳ » ۳٣۲‏ ( كهن ) . والتعريفات 
- للجرجاني - ص ۱۸۳ . وتاج العروس - للزبیدي - ۳۲٦/۹‏ › ۳۲۷ ( کهن ) . 
والكهانة على ثلاثة أضرب - كما قال القاضى عياض »› فيما نقله عنه النووي 
RR TET‏ 
أحدها: يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء. 
الثانى : أن يخبره بما يطراً أو يكون فى أقطار الأرض › وما خفي عنه مما 
اا ۰ 
الثالث : المنجمون » وهذا الضرب يخلق الله فيه لبعض الناس قوة ›» لكن 
الكذب فيه أغلب » ومن هذا الفن (العرافة ) . وصاحبها عراف » وهو الذي 
يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفته بها » وقد يعتضد بعضهم في 
ذلك بالزجر والطرق والنجوم . 
وانظر : فتح الباري لابن حجر ۳٤١ ۳٤٤/۲١‏ . وشرح السنة للبغوي = 


0۹0 


من أهل الأرض فيحدثونهم » فيخطئون ويصيبون » فتحدث به الكهان › 
ثم إن الله حجب الشياطين عن السماء بهذه النجوم وانقطعت الكهانة اليوم 
فلا كهانة 7 


قال أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتاب « نهاية العقول في 


دراية الأصول »“"' الذي زعم آنه آورد فيه من الدقائق ق ما لا يوجد في شيء 
من كتب الأولين والآخرين والسابقين واللاحقين E,‏ 
والموافقين : 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


3 قى زه .الکارين وشعيبت وا ی کا ی 
كهانة » وقد كذبهم الرسول بل وذمهم ونهى عن تصديقهم وإتيانهم . 

فقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه - ۔ أن رسول الله ية قال : « من أتى . 
کاهناً فصدقه بما یقول فقد کفر بما آنزل على محمد م » . 

أخرجه الترمذي فی ستته ۲٤۳/۱‏ -أبواب الطهارة - باب ما جاء في كراهية 
إتيان الحائض - الحديث / ٠١١‏ . 

وأبو داود في سننه ۲۲٢ /٤‏ - كتاب الطب - باب في الكاهن -الحديث رقم 
4 . 

والدارمي في سننه ۲٠۷/١٠‏ -كتاب الطهارة . والإمام أحمد في المسند 
u NTI‏ ) 

قال محققاً كتاب « شرح السنة» ۱۸۲/١١‏ : (إسناده قوي » وصححه 
الحاكم » وقواه الذهبي › وقال الحافظ العراقي في آماليه : حديث صحيح ‏ : 
وقد اخرجه مسلم في ۱۷۰/٤ O I EE‏ .» ۱۷۵ - کتاب السلام 
باب في تحريم الكهانة وإتيان الكهان ‏ الحديث ٠١٤١/‏ . 

والترمذي فى سننه TAT CTY‏ کتاب تفسير القرآن باب ومن ورو سا 
الحدیٹ / ۳۲۲٤‏ . 

وبنهاية هذا الحديث انتهى النقل من : خلق أفعال العباد . 
« نهاية العقول فى دراية الأصول » _ مخطوط -اللوحة ٠١١‏ 
لا ا ی 

وراجع هذا الزعم في الورقة الأولى من ١‏ نهاية العقول » - مخطوط - معهد 
النطر طات اله د الفاهرة 


۹٩ 


الأصل التاسع'“ 

الفصل الأول : في الببحث عن محل النزاع : 

ا ا و 
I BS SE‏ ر 
نزع“ أن كلام الله تعالى صفة حقيقة مغايرة”" لهذ“ الحروف 
والأصوات ا 1 E‏ : 

واعلم"“ أن التحقيق أنه لا نزاع بيننا وبينهم [ في كونه متكلماً 
بالمعنى 3 الذي دکروه » لن اللزاع E‏ و إما في 
E‏ 
ا ااا تاتا جيسا عار 


. في هامش س : كلام الفخر الرازي في نهاية العقول‎ )١( 

(۲) في نهاية العقول : وأما نحن فنزعم . 

(۳) في الأصل : متغايرة . والمثبت من : س › ط ٠‏ ونهاية العقول . وهو ما يستقيم 
به الكلام . 

. في جميع النسخ : لهذا . والصواب ماآثبت‎ )٤( 

() في نهاية العقول : ولكن . 

. في نهاية العقول : الصفات‎ (٦) 

(۷) في نهاية العقول : اعلم . 

(۸) في نهاية العقول : الذي بيننا . 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط › ونهاية العقول . 

وقد ورد في س : في كونه متكلماً بالمعنى . وسقط الباقي . 

)٠١(‏ ما بين النجمتين ساقط من : س . وقد ورد في نهاية العقول : إما أن يقع في 
الخ 

. في نهاية العقول : أو في اللفظ‎ )١١( 

(۱1) في س : الحق . 


0۹۷ 


أنه“ تعالى يصح منه إيجاد الحروف والأصوات » آما في الوقوع فذلك 

عندنا" غير ممکن › لأنه تعالی موجد لجميع أفعال العباد » وها ذه 

الحروف والأصوات » فكيف يمكننا إنكار كونه موجداً لها على مذهبهم 
وهم يشبتون"" ذلك بالسمع . 


إلا من السمع » فإذا كان المعنى بكونه متكلما عندهم أنه“ خلق هذه 
الحروف والأصوات ولم يثبتوا له من كونه تعالى خالقاً صفة أو حالة 
أو حکما“ أزید من کونه خالقا لها » فقد" تعین آنه لا يمکن منازعتهم 
في ذلك ثبت أنه لا نزاع بيننا وبينهم من جهة"“ المعنى في كونه متكلماً 


ى وأما النزاع من جهة اللفظ فهو أن يقال : لا نسلم أن لفظة“ 
المتكلم في اللغة موضوعة لموجد الكلام » والناس قد أطنبوا من الجانبين 
في هذا المقام » وليس ذلك" مما يستحق الإطناب » لأنه بحث لغوي 


٠ . فى نهاية العقول : أن الله‎ )١( 

ا ۰ 

(۳) في نهاية العقول : وأآما على مذهبهم فهم يثبتون . 

)٤(‏ في الأصل » س : إلا آنه . ولا يستقيم المعنى بذلك . وقد وردت العبارة في 
نهاية العقول : « وإذا كان لا معنى لكونه متكلما عندهم إلا آنه .. » والمثبت 
شنط : 

. في نهاية العقول : ولم يثبتوا له تعالى من كونه خالقا لها صفة‎ )٥( 

(7) في س » ط : وحكماً. 

)۷( في نهاية العقول : وقد . 

(۹) في نهاية العقول : لفظ . 

. في نهاية العقول : هو‎ )٠١( 


وينبغځي أن يرجع فيه إلى" '“ الأدباء ( لضن هذا من المباحث العقلية في 
شيءَ ¢ وأقوی ما تمسك به أصحابنا في هذه المسألة اللفظية آمور أربعة 


f 


ولها : أن آهل األعة می سمعوا من ا کلاما سمو ه 
متکلماً › مع نهم لا يعلمون كونه فاعلاً لذلك الكلام [ اللهم إلا 1 
بالدلالة“ » ولو كان المتكلم هو الفاعل للكلام لما أطلقوا اسم المتكلم 
عليه إلا بعد العلم بكونه فاعلاً [ له ] . 


ثانيها : أن الاستقراء”؟ لما دل على" أن الأسود هو الموصوف 
بالسواد وكذلك الأبيض والعالم والقادر > وجب أن يكون المتكلم في 
اللغة e.‏ 


CUES Î 3‏ ن 85 إنه أضاف ذلك القول إليهما 


)۱( في الأصل › . وأثبت المناسب للسياق من : ط › وقد وردت العبارة 
PE a N‏ 

(۲) في نهاية العقول : الإنسان . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : نهاية العقول . توضح العبارة . 

)٤(‏ في الأصل : أو بالأدلة . وفي س : أو بالدلالة . وساقطة من : ط . والمثبت 
من : نهاية العقول . 
والذي يظهر لي والله أعلم - أن طابع الكتاب أسقط هذه الكلمة تعمداً لعدم 

فهمه العبارة » ولو رجع إلى نهاية العقول _- مخطوط ‏ واطلع عليه لاتضحت له › 

لكنه لم يكلف نفسه عناء الرجوع إليه فحذف الكلمة > وفي هذا إساءة إلى 
الكتاب وتصرف فيه . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : نهاية العقول‎ )٥( 

(7) في س » ط : الاستقرار . 

)۷( في الأصل : عليه . والمثبت من : س › ط » ونهاية العقول . 

(۸) هو : ساقطة من : نهاية العقول . 

(۹) حور ات ا 


۵۹۹ 


وآيضاً فلو كان ذلك کلام الله" تعالی لزم ن یکون الله تعالی متکلماً بقوله 


# أتيتاطابعين € وذلك باطل وخما . 

ورابعها : آنه تعالى خلق الكلام في الذراع التي أكلها النبي ييار 
الت ١‏ اكل ف فان مسرب ٠‏ :ولك اط و افر ىا تك د 
المعتزلة أن العرب يقولون : تكلم الجني على لسان المصروع › فأضافوا 
الكلام القائم بالمصروع إلى الجني › لا عتقادهم كون الجني فاعلاً له » 
فلولا اعتقادهم أن المتكلم هو الفاعل للكلام وإلا لما صح ذلك . 

والجواب عنه يحتمل أن يكون ذلك مجازاً » وإن كان حقيقة 
فربما كان مرادهم أن ذلك الكلام هو كلام الجني حال كونه قريباً من لسان 
المصروع » فهذا القدر كاف من البحث اللغوي الخالى عن الفوائد 
العقلية فهذا هو البحث عن كونه متكلماً على مذهب المعتزلة . 

فآما"“ على مذهبنا » فنحن نشبت لله تعالى كلاماً مغايراً لهذه 
الحروف والأصوات » وندعي قدم ذلك الكلام » وللمعتزلة فيه ثلاث 
مقامات : 
الأول ٠‏ مطالبتهم إيانا بإفادة تصور ماهية هذا الكلام . 
الثاني : المطالبة بإقامة الدلالة على اتصافه تعالى بها . 
الثالث : المطالبة بإقامة الدلالة على كونه قديماً » فثبت أن الخلاف 


(1) في نهاية العقول : كلاماً لله . 

(۲) خطأً : ساقطة من : نهاية العقول . 

)۳( في نهاية العقول : مسموم . وقد تقدم تخریجه ص ۲۸۲ . 
(6) في نهاية العقول : أو إن . | 
(9) في نهاية العقول : عن . 

(7) في نهاية العقول : وأما. 

(۷) في نهاية العقول : معنا فيه . 


بيننا وبينهم“ ليس في كيفية الصفة فقط › بل في وجه تصور ماهيتها 
أولاً" ثم في إثباتها ثانا" » ثم في إثبات قدمها [ ثالاً )““ » وهذا 
القدر لا بد من معرفته لكل من أراد“ أن يكون كلامه في هذه المسألة 
ملخصاً » ونحن بعون الله تعالى نذكر دلالة وافية بالأمور الثلاثة . 

الفصل ” الثانى : فى كونه متكلماً وإثبات قدم كلامه : 


ا عله“ حصول الاتفاق علی آنه آمر ناه مخبر > لا یلو" 
إما أن يكون أمره ونهيه عبارة عن مجرد الألفاظ › أو لا يكون 
كذلك" » والأول باطل »> لأن اللفظة الموضوعة للأمر قد كان من“ 
الجائز""'“ أن يضع اللفظة الموضوعة للأمر"“ لإفادة معنى الخبر 
وبالعكس » فإذن كون اللفظة المعنية أمراً ونهياً أو خبرا إنما كان 
لدلالته“'“ على ماهيته'“ : الطلب والزجر والحكم › وهذه الماهيات 


. في نهاية العقول : وبين المعتزلة‎ )١( 

(۲( في الأصل : أم لا . وهو خطأ ‏ والمثبت من : س › ط »› ونهاية العقول . 

(۳) ثم في إثباتها ثانا : ساقطة من : س › ط . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : نهاية العقول‎ )٤( 

(ه) في نهاية العقول : لمن آراد . 

(7) في س : فصل . 

(۷) فى ط : فالدليل . وفى نهاية العقول : والدليل . 

e SOE 

... فى نهاية العقول : آمر وناه ومخبر فلا يخلو‎ )٩( 

9 ا م ا اون 

(۱۱) من : کررت فی : س . 

(۱۲) فى س ٠‏ ط : الجائزات . 

)٠۳(‏ في جميع النسخ : اللفظة التي وضعها لأن إفادة معنى الأمر .. ولعل الكلام 
يستقيم بما أثبت من : نهاية العقول . 

. في نهاية العقول : إنما كانت لدلالتها‎ )۱٤( 

. في الأصل : هية . وهو تصحيف . والمثبت من : س »› ط » ونهاية العقول‎ )٠١( 


;ا 


ليست أموراً وضعة > لأنا نعلم بالضرورة أن [ماهية]“ السواد 
لا ينقلب بياضاً أو غيره وبالعكس» وكذلك ماهية" الطلب لا تنقلب 
ماهية الزجر » ولا الواحدة منها“ ماهية الحكم . 

وإذا أثبت ذلك فنقول : لما كان الله تعالى آمراً ناهياً مخبراً » وثبت 
أن ذلك لا يتحقق إلا إذا“ كان الله موصوفاً بطلب وزجر وحكم » فهذه 
الأمور الثلاثة ظاهر”"' أنها ليست عبارة عن العلم والقدرة والحياة والسمع 
والبصر والبقاء > بل الذي يشتبه الحال" فيه إما في الطلب والزجر “^ 
فهي”" الإرادة والكراهة” ''“ » وإما في الحكم و 

والأول : باطل لما ثبت فى خلق الأعمال ' وإرادة الكائنات » أن 
ا الي دار الات و فا ا 


)١(‏ في جميع النسخ : وصفية . ولعله تصحيف . والمثبت من : نهاية العقول . وهو 
ما يدل عليه السياق . : 

(۲) ما بين المعقوفتين : زيادة من : نهاية العقول . 

(۳) في نهاية العقول : وكذلك نعلم بالضرورة أن ماهية . 

(6) في الأصل › ط : ولا الزجر منها . وفي س : ولا الزاجر منها . ولا يستقيم 
الكلام بذلك ٠‏ والمثبت من : نهاية العقول . 

() في س : فنقول لما . وهو تصحيف . 

(7) فى س » ط : ظاهراً . وفى نهاية العقول : ظاهره . 

الالء ساط فر فان اليل 

(۸) في ط : ولزجر . 

. فى نهاية العقول : فهو‎ )٩( 

. في س » ط : الكراهية‎ )٠١( 

)١١(‏ في جميع النسخ : وهو . والمثبت من : نهاية العقول . ولعله المناسب 


)۱١(‏ في الأصل : الأفعال لعمال . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط › ونهاية 
القول.: 
(۳) في نهاية العقول : وقد ينهى . 


فو جب آن یکون معنی ( افعل ) و( لا تفعل )' فی حق الله شیا سوی 
الإرادة » وذلك هو المعني بالكلام" . ۰ 

والثاني““ : باطل » لأنه في الشاهد قد يحكم الإنسان بما 
لا يعلمه ولا يعتقده ولا يظنه » فإذن الحكم الذهني في الشاهد مغاير"“ 
لهذه الأمور » وإذا ثبت ذلك فى الشاهد ثبت فى الغائب » لانعقاد 
الإاجماع على أن ماهية الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب . 


مغايرة لإرادته''“ وعلمه » وأن الألفاظ الواردة في الكتب المنزلة دليل 
عليها » وإذا ثبت ذلك وجب القطع بقدمها » لأن الأمة على قولين '“ في 
هذه المسألة » منهم من نفى كون الله موصوفا بالأمر والنهي والخبر بهذا 
المعنى » ومنهم من آثبت ذلك » وكل من أثبته موصوفاً بهذه الصفات 
زعم أن هذه الصفات قديمة » فلو أثبتنا"'“ كونه - تعالى - موصوفاً بهذه 
الصفات » ثم حكمنا بحدوث هذه الصفات » كان ذلك قولاً ثالثاً خارقاً 
للإجماع وهو باطل . 


ئمة بذاته 


(1) في س » ط : فموجب . 

(۲( في نهاية العقول : أن يكون المرجع بما دلت عليه لفظة : افعل أو لا تفعل . 
(۳) في نهاية العقول : ولا معنى بالكلام سوى ذلك . 

. في نهاية العقول : والثاني أيضاً‎ )٤( 

() في نهاية العقول : لأن . 

)7( في س : مغايراً . 

(۷) أي : الرازي في نهاية العقول . والكلام متصل بما قبله . 

(۸) في ط : حقيقية . 

. في الأصل: متغايرة. والمثبت من: س» ط ونهاية العقول. ولعله المناسب‎ )٩( 
. في جميع النسخ : لذاته . والمثبت من : نهاية العقول . وبه يستقيم الكلام‎ )٠١( 
. فى س : القولين‎ )۱١( 

07 


۳ 


ثم أورد على نفسه”"“ أسئلة » منها ممانعات”" تارة في إثبات هذه 
المعان ك > وتار ة فى قلمها > وقال : 


« ومنها لم“ لا يجوز أن يكون المرجع بالحكم الذي هو معنى 
الخبر إلى كونه عالماً بذلك ؟ ولئن" سلمنا كونه - تعالى - موصوفا بالأمر 
والنهي والخبر على الوجه الذي ذكرتموه » لكن لم قلتم : إن تلك 
المعاني قديمة بقولكم"“ : كل من أثبت هذه المعاني أثبتها قديمة ؟ 

قلا : القول فى إثباتها مسألة » والقول فى قدمها مسألة أخرى › 
فلو رم من توت إخدى الاين فرت المسال الأخرى» لزم من 
إٹبات کونه تعالی عالماً بعلم قدیم إثبات کونه ۔ تعالی ۔ متکلماً بکلام 
قديم » وإذا كان ذلك باطلاً » فكذا ما ذكرتموه » ثم لن سلمنا أن هذا 
النوع [ من الإجماع ی 
آخر ]'"“ من الإجماع » وهو أن أحداً من الأمة لم يثبت قدم كلام الله 
بالطريق الذي ذكرتموه فيكون التمسك بما ذكرتموه خرقاً للإجماع » . 


)١(‏ يعني : الرازي في نهاية العقول . وهذه الأسئلة تقع في لوحة تقريباً من الكتاب 
رقمها ۱۳١‏ . 

(۲) فى س : ممانعاً . وفى ط : ممانعاة . 

8 فی تلقل رطا 2 ۳ : 

. لم : ساقطة من : س > ط‎ )٤( 

(0) في س : وإِن . 

() في الأصل » س : قولكم . وفي نهاية العقول : قوله . وأثبت المناسب من : 
ط . 

(۷) في جميع النسخ : قلت . وهو خطاً إذ يفهم منه أنه بداية كلام الشيخ - رحمه 
الله - . والمثبت من : نهاية العقول . 

(۸) في س : بثبوت . 

(4) في نهاية العقول : في أنه يقتضي . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من : س‎ )۱١( 


1€ 


ثم ذكر معارضات المخالف بوجوه عقلية ونقلية تسعة Ri re‏ 


وال فى الجواب : ( قوله ر اف ولل غل ان 

E TC‏ إلى أمر » لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك الحكم هو 
العلم ؟ 

أما أولاً : فلأن القائل في المسألة“ قائلان : قائل يقول نثبت 
- تعالی - خبراً قدیماً » ونثبت کونه مغايراً للعلم » وقائل : لا نشبت له 
خبراً قديماً صلا » فلو قلنا : إن الله له خبر قدي" » ثم قلنا : إنه هو 
العلم » كان ذلك خرقاللإجماع . 

وأما ثانياً : فلاأتًا بنا فى أول الاستدلال أن فائدة الخبر فى الشاهد 
[ ليست هي الظن والعل والاعتقادء وإذا بطل ذلك في الشاهد ]^ 
وجب أن يكون فى الغائب"“ كذلك » لانعقاد الإجماع على أن فائدة 
الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب . 


(1) خمسة عقلية » وأربعة نقلية » ذكرها الرازي فى نهايته فى اللوحات : ٠١١‏ › 
TT E TY‏ ۰ ۰ 

(۲) الرازي في نهاية العقول - مخطوط -اللوحة : ١۳١۳‏ . 

(۳) في الأصل : بدليل » ولا يستقيم الكلام به . والمثبت من : س » ط › ونهاية 
الل 

(6) في الأصل : بنسبته . ولا يناسب السياق . والمثبت من : س › ط › ونهاية 
الفقول.: 

() في س ٠‏ ط : في هذه المسألة . 

(٦)‏ ا 

(۷) في نهاية العقول : هي العلم والظن . . 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

)٩(‏ في الأصل : الغالب . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط› ونهاية 
العقول . وهو المناسب للسياق . 


قوله : سلمنا بثبوت معاني”'“ هذه الألفاظ لله » فلم قلتم : إنها 
قديمة ؟ 

قوله : لو لزم من القول بإثبات هذه الصفة له إثبات قدمها » لأن كل 
من قال بالأول قال بالثاني » لزم من القول بإثبات العلم القديم إثبات 
الكلام القديم » لأن1 كل )"من قال بالأول قال بالثاني . 

قلنا : الفرق بين الموضوعين مذكور في « المحصول في علم 
الأصول » » فإن المعتزلة يساعدوننا“ على الفرق بين الموضعين فلا 
E‏ 

قوله : إثبات قدم كلام الله بهذه الطريقة على خلاف الإجماع . 

قلنا : قد بينا فى كتاب المحصول"؟ أن إحداث دليل لم يذكره آهل 

وقال" : فى الجواب عن المعارضة : « وأما المعارضة 
الخامسة“ وما بعدها من الوجوه السمعية » فالجواب عنها حرف واحد › 
وهو أنا لا ننازع في إطلاق لفظ القرآن وكلام الله على هذه الحروف 
والأصوات » وما ذكروه من الأدلة فهو إنما يفيد حدوث القرآن بهذا 


(۱) معاني : ساقطة من : س › ط . 

)۲( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط › ونهاية العقول . 

(۳) « المحصول في علم أصول الفقه » - لأبي عبد الله الرازي . 

. في جميع النسخ : يساعدونا . والمثبت من : نهاية العقول‎ )٤( 

. ونهاية العقول : الطريق‎ ٠ في س » ط‎ )٠( 

(0) انظر : المحصول في علم أصول الفقه - لأبي عبد الله الرازي ۲۲٤۲/۱/۲‏ - 
۸ 

(۷) الرازي في نهاية العقول _ مخطوط - اللوحة : ٠١١‏ . 

(۸) الإجابة عن المعارضات الأربع في نصف صفحة تقريباً من اللوحة : ٠۳۳‏ . 


1۰٦ 


التفسير » وذلك متفق عليه » وأما نحن“ بعد ذلك ندعي صفة قائمة 
ا ال ا نا وفنا أن لت ا ف 
وصفها بكونها عربية وعجمية ومحكمة ومتشابهة » لأن كل ذلك من 
صفات الكلام الذي حاولوا“ إثبات حدوثه » فنحن لا ننازعهم في 
حدوثه » والکلام الذي ندعي قدمه لا یجري فيه ما ذکروه من الادلة » . 

ثم قال" : في الأصل العاشر الذي هو في الكلام على بقية 
الصفات في القسم الثالث منه . 

الفصل الثاني : في بيان [ أن )"كلام الله واحد . 

الور اتفاق الأصحاب على ذلك » وقد نقل أبو القاسم 
الإسفرائيني" منا عن بعض قدماء أصحابنا نهم أثبتوا لله خمس كلمات › 
الأمر والنهي والخبر والاستخبار والنداء . 

قال“ : واعلم أن هذه المسألة إما أن يتكلم فيها مع القول بنفي 
الحال"“؟ » أو مع القول بإثباته » فإن كان Da‏ 


(۱( في س » ط : وإنما نحن . 

(۲) ورد في نهاية العقول بعد الاسم الموصول » » وقبل كلمة « حاولوا» مايلي : 
« هو عبارة عن الحروف والأصوات › فالحاصل أن الكلام الذي . 

(۳) الرازي في نهاية العقول - مخطوط - اللوحة : ٠١١‏ . 

. في الأصل : الثالث . وهو خطأً . والمثبت من : س › ط » ونهاية العقول‎ )٤( 

)٥(‏ بيان : ساقطة من : نهاية العقول 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط ٠‏ ونهاية العقول . 

(۷) هو : أبو القاسم عبد الجبار بن علي بن محمد الإسفراييني › الأصم المتكلم على 
مذڏذهب بي الحسن الأشعري > المعروف بالإسكاف » وهو تلميذ أبي إسحاق 
الإسفراييني » وشيخ إمام الحرمين الجويني . توفي سنة ٤0۲‏ هم 

DS e a 
. ١١١/١۸ - للذهبي‎  » سير أعلام النبلاء‎ « . ۰44/0 _ 

(۸) أي : الرازي في نهاية العقول . والكلام متصل بما قبله . 
)٩(‏ الحال كما يقول الجويني في الإرشاد ص ١ : ١‏ صفة لموجود غير متصفة بالوجود= 


1۹¥ 


الأول" صعبت”" المسألة جد لأن" وجود كل شىء عين حقيقته › فإذا 
Ns a O‏ 
لوجود الخبر - أيضا - إذ لو اتحدا في الوجود مع اختلافهما في الحقيقة كان 
الوجود غير الحقيقة» وذلك يقتضي إثبات الأحوال » لا يقال : لا نسلم أن 
يكون”“' الكلام خبراً وطلباً حقائق مختلفة » بل حقيقة الكلام هو الخبر » 
آلا ترى أن من طلب من غيره فعا أو تركا » فقد أخبر ذلك الغير بأنه لو لم 
يفعله لعاقبه » أو بأنه يجب على العاقل الإحلال » ومن استفهم فقد أخبر 
آنه يطلب منه الإفهام » وإذا صار الكلام كله خبراً زال الإشكال . لاا 
نقول : ليس هذا EEE TTY‏ 


= ولا بالعدم » . 

أي : الواسطة بين الوجود والعدم . 

والحال آثبتها إمام الحرمين والباقلاني من الأشأعرة » وأبو هاشم وأتباعه من 
المعتزلة » وأبطلها غير هؤلاء من المتكلمين . 

وللاطلاع على تفاصيل أقوال مثبتي الأحوال » ونفاتها تراجع الكتب التالية : 

« اللإرشاد  »‏ للجوينى - ص ۸٤ -۸١‏ . «(محصل آفكار المتقدمين 
والمتأخرين » -للرازي - ص ٦١ › ٦١‏ . «غاية المرام في علم الكلام » 
للامدي - ص ۲۷ - ۳۷ . « التمهید » - للبقلانی - ص ۲٠۲-۲۰۰‏ . 

(1) في الأصل : الكلام . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط » ونهاية العقول. 

(۲) في جميع النسخ : ضعفت . ويظهر آنه تصحيف . والمثبت من : نهاية العقول . 

. في نهاية العقول : لا نسلم كون‎ )٤( 

)٥(‏ بعد كلمة الإشكال ورد في نهاية العقول الكلام التالي : « ثم لئن سلمنا اختلاف هذه 
الأمور في حقائقها » ولكن لا نسلم أن الشيء الواحد يستحيل آن يكون خراً وطلباً . 
بيانه أن إنساناً لو قال لبعض عبيده : متى قلت لك هذه الصيغة فاعلم أني أطلب منك 
الترك » وقال للاآخر : متى قلت لك افعل فاعلم أني أطلب منك الفعل » وقال 
للأخر : متى قلت لك هذه الصيغة فاعلم أني أخر عن كون العالم محدثا » فإذا 
حضروا بأمر وخاطبهم دفعة واحدة بهذه الصيغة كانت تلك الصيخة الواحد أمراً نهياً 
خبرآمعاً » فإذا عقل ذلك فى الشاهد فليقل مثله فى الغائب » لأنا نقول . . » . 


1۰۸ 


شيء“ » لآن حقيقة الطلب مغايرة لحقيقة حكم الذهن بنسبة آمر إلى 
أمر » وتلك المغايرة معلومة بالضرورة » ولهذا يتطرىق التصديق 
والتكذيب إلى أحدهما دون الاخر » . 

قال“ : « وإن تكلمنا على القول بالحال » فيجب أن ينظر في" 
أن الحقائق الكثيرة هل يجوز أن تتصف بوجود واحد آم لا ؟ . 

فان قلت : جاز“ ذلك » فحينئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة 
حقائق مختلفة » وإلاً بطل القول بذلك › وأنا إلى الآن لم يتضح لي فيه 
دلیل › ل 

والذي يقال في اغ ال ت ع واا کن 
حقیقتان» فإدا او إحدى الحقيقتين[ دون E‏ لزم 
ان تعده ٩‏ بلك اة من E‏ الوجهين › ولا تعده : من الوجه 
الاخر . 

قال“ : وهذا ليس بشيء » لأنا حكينا عن المعتزلة” '“ استدلالهم 


(۱) في نهاية العقول : « لأنا نقول : إن القول بأن كل كلام خبر ليس بشيء .. “ . 

(۲) الرازي في نهاية العقول - اللوحة : ٠١١‏ . 

)۳( في : ساقطة من : نهاية العقول . 

)٤(‏ في الأصل » س : فإن قلنا يجوز . وفي ط : فإن قلنا بجواز . والمثبت من 
نهاية العقول . لأن الرازي يناقش خصومه . 

() في جميع النسخ : واحداً له يكون له . والمثبت من : نهاية العقول . والكلام 

يستقيم بدون لفظة « له » . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : نهاية العقول‎ )١( 

)¥( في س » ط : نقدم . وهو تصحيف . 

(۸) في ط : إحدى . 

(4) في س » ط : نقدم . وفي نهاية العقول : وإن لم تعدم .. 

- القائل : هو الرازي في نهاية العقول . وهي إضافة من الشيخ - رحمه الله‎ )٠١( 
. للبيان » والكلام متصل بما قبله‎ 

. في نهاية العقول : عن المعتزلة في إثبات المعدوم‎ )١١( 
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بمثل هذا الكلام » على أن صفات الأجناس لا تقع بالفاعل » ثم زيفنا ذلك 
من وجوه عديدة""“ » وتلك الوجوه بأسرها عائدة ها هنا » فهذا هو الكلام 
على من استدل على امتناع أن يكون الكلام الواحد أمراً ونهياً وخبراً 
E‏ 


وأما الذي يدل على أن الأمر كذلك فلا يمكن أن يعول" فيه على 
الإجماع من الحكاية”“ التي ذكرها أبو إسحاق الإسفرائيني » ولم نجد لهم 
نصاً » ولا يمكن أن يقال فيه دلالة عقلية" » فبقيت المسألة بلا دليل . 


وإنما قال : لا يمكن التعويل فيها على الإجماع » لأن الذي اعتمد 
عليه في أن علم الله واحد" ما نقله عن القاضي أبي بكر أنه عول فيها على 
الإجماع فقال" : « القائل قائلان : قائل يقول : الله عالم [ بالعلم © 
قادر بالقدرة » وقائل يقول : [ إن" الله ليس بعالم" بالعلم » 
ولا قادرا بالقدرة ]"' » وكل من قال بالقول الأول قال : إنه عالم بعلم 
واحد » ار ا وأاحدة » فلو قلنا : إنه عالم بعلمين أو أكثر كان 


. في نهاية العقول : عدة‎ )١( 

(۲) في نهاية العقول : أمراً نهياً خبراً استخباراً . 

(۳) في س : نقول . وفي ط : نعول . 

(©) في نهاية العقول : للحكاية . وسوف يشير إليها الشيخ فيما بعد . 

. قوله : ولا يمكن أن يقال : ساقط من : نهاية العقول‎ )٥( 

) . في س : عقيله‎ (٦) 

۷ فس واضدا: 

(A)‏ ۴ نهاية العقول - مخطوط -اللوحة : ٠١١‏ -الأصل العاشر -القسم الثالث 
الفصل الأول في وحدة علم الله وقدرته . 

(۹) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط » ونهاية العقول . 

. إن : ساقطة من : س » ط » ونهاية العقول‎ )٠١( 

. . في نهاية العقول : ليس عالماً‎ )١١( 

(۱۲) ما بين المعقوفتين مكرر في : س . 

(۳) في نهاية العقول : وقادر . 
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ذلك قولاً ثالثاً حارقاً للإجماع وهو باطل . 

وقد ذكر”"“ عن أبي سهل”" الصعلوكي آنه قال : إنه عالم بعلوم 

قلت : وهذا الكلام فيه مور“ يتبين بها من الهدى لمن يهديه الله 
ما ينتقع به . 
أحدها : 

أنه لم يعتمد في كون كلام الله قديماً على حجة عقلية › ولا على 
کتاب ولا سنة ولا کلام أخل من السلف والاأئمة ¢ بل ادعی فیها 
الإجماع قال : لأن الأمة في هذه المسألة على قولين : منهم من نفى كون 
الله موصوفا بالأمر والنهي والخبر بهذا المعنى ¢ و مو اد ¢ 
وكل من أثبته موصوفاً بهذه الصفات زعم أن هذه الصفات قديمة فلو أثبتنا 
کونه موصوفاً بهذه الصفات › ثم حکمنا بحدوث هذه الصفات كان ذلك 


. في نهاية العقول : ... ثالث خارجا عن الإجماع » وإنه باطل‎ )١( 
. والفصل‎ TN O TD آي‎ (۲) 
. فى الأصل : أبو بكر الصعلوكي . وهو خطأً‎ )۳( 
والمثبت من : س » ط » ونهاية العقول‎ 
هو : بو سهل محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون الحنفي نسباً‎ 
ی حنيفة - العجلي الصعلوكي النيسابوري » الفقيه الشافعي المتكلم‎ 
| . الصوفي‎ 
ذكر الذهبي أن الحاكم قال فيه : أبو سهل مفتي البلدة وفقيهها وآجدل من‎ 
رأينا من الشافعية بخراسان » وهو مع ذلك آديب شاعر نحوي كاتب عروضي‎ 
. ه‎ ۲٠۹ صحب الفقراء » توفی بنیسابور سنة‎ 
سير أعلام النبلاء‎ . ۲٠٠١ ۰ ۲۰٤۲/٤- راجع : وفیات الأعیان لابن خلکان‎ 
. ١١۳ - ۱۹۷/۳- للذهبي -۱۱/ ۲۳۵ _ ۲۳۹ . طبقات الشافعية - للسبكي‎ 
الأولى « وجوه » . لأن الشيخ رحمه الله - عند ذكره لها عدا الأول‎ )٤( 
. يذكر « الوجه‎ 


قولاً ثالث خارقاً للإجماع . 

يقال له : ليس كل من آثبت اتصافه وأنه يقوم به معنى الأمر والنهي 
والخبر يقول بقدمه » بل كثير من هؤلاء لا يقول بقدمه » فمن أهل الكلام 
كالشيعة والكرامية وغيرهم » وآما من آهل الحديث والفقهاء فطوائف 
كثيرة » وهذا مشهور في الكتب الحديثية والكلامية » وليس له أن يقول 
هؤلاء يقولون : إنه يقوم به حروف ليست قديمة » ولكن لا يقولون : إِنه 
يقوم به معان ليست قديمة » لأن أقوالهم المنقولة تنطق بالأمرين جميعاً . 
الوجه الثاني : 

أن أحداً من السلف والأئمة لم يقل : إن القرآن قديم » وإنه 
لا يتعلق بمشيئته وقدرته » ولكن اتفقوا على أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق » والمخلوق عندهم ما خلقه الله من الأعيان والصفات القائمة 
بها » والذين قالوا : هو مخلوق » قالوا : إنه خلقه في جسم كما نقله 
عنهم ١‏ . 

فقال السلف : إن ذلك يستلزم أن لا يكون الله متكلما » وإن الكلام 
كلام ذلك الجسم المخلوق » فتكون الشجرة هي القائلة لموس  :‏ إل 
أا آل ل إل إل أتاقاعبدن 4 . 

ولهذا صرحوا [ بخطاً ] من يقول : إن ذلك مخلوق لأن عند 
أنه من المعلوم بالفطرة شرعاً وعقلاً ولغة أن المتكلم بهذا الذي يقوم به 
وربما قد يقولون : إنه لم يكن متكلماً حتى خلق الكلام » فصار متكلماً 
بعد أن كان عاجزاً عن الكلام » فتوهم هؤلاء أن السلف عنوا بقولهم : 
القرآن کلام الله غیر مخلوق آنه معنی واحد قدیم » کتوهم من توهم من 
المعتزلة والرافضة آنهم عنوا به آنه غیر مفتری مکذوب » کما ذکره هو في 


EO ab 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . وفي الأصل » س : بياض بقدر كلمة‎ )۲( 
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هة الال ا ) 
الحجة الرابعة لهم من السمعيات او انولخ 
البصري فى الغرر" عن النبى ي آنه قال : « ما خلق الله من سماء 
ولا آرض el‏ ولا جبل أعظم من آية الكرسي ۸ » وروی عنه 
عليه السلام - أنه كان يقول في دعائه : « يا رب طه » ويس « ويا رب 


القرآن العظيم »* . 

قال" : ولا يقال هذا معارض بمبالغة السلف من الامتناع عن 
القول بخلق القرآن » لأنا نقول : يحمل ذلك على" الامتناع من إطلاق 
هذا اللفظ“ . لأن لفظ الخلق قد يستعمل فى الافتراء ضرورة التوفيق 
ار واا 

قلت : وجواب هذه الحجة سهل » فإنه لا خلاف بين آهل العلم 
بالحديث أن هذين الحديثين كذب على رسول الله كي وأهل الحديث 


. ٠۳١١ : آبو عبد الله الرازي فى نهاية العقول - مخطوط - اللوحة‎ )١( 

(1) في نهاية العقول : أبو الحسن » وهو خطأ . وتقدمت ترجمته ص ۳٠٤‏ . 

(۳) الغرر : سوف يرد الكلام عليه في ص 1٤6۸‏ . 

)٤(‏ الشيخ رحمه الله بين أن هذا الحديث مكذوب على رسول الله ييه في جوابه على 
هذه الحجة بعد أسطر قليلة » وآنه لا يوجد في شيء من كتب الحديث . 

وقد ورد هذا الحديث المكذوب فى نهاية العقول بلفظ : «(ماخلق الله ف 

الا و ا ا ل 

© اغا ها ایت تارب عا رول ا ا وفك بين ذلك الت بر ا 
فما :ل وأوضح أن هذا الحديث والذي قبله لا يوجدان في شيء من کتب 
الحديث » ولا في شيء من كتب المسلمين صل بإسناد معروف . 

لای ف نهاية العقول . قال : إضافة من الشيخ للبيان . والكلام 
متصل . 

(۷( فیس على :ات 

. في نهاية العقول : ... الامتناع من هذه اللفظة‎ (A) 

(4) لفظ : ساقطة من : نهاية العقول . 
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يعلمون أن ذلك مفترى عليه بالضرورة › كما يعلمون ذلك فى أشياء كثيرة 
من الموضوعات عليه » ويكفي أن نقل ذلك عن رسول الله لا لا يوجد 
في شيءَ من كتب الحديث » ولا في شيء من كتب المسلمين صلا بإسناد 
رر ل الا روو کی ا ا ت اد رر غ ا 
عباس أنه نكر على من قال ذلك . 

فروي من [ غير ] وجه عن عمران بن حدير" عن عکرمة قال : 
« صلیت مع ابن عباس على رجل » فلما دفن قام رجل فقال : یارب 
القرآن اغفر له » فوثب إليه ابن عباس فقال : مه إن القرآن منه » . 

وفي رواية : «القرآن كلام الله ليس بمربوب » منه خرج وإليه 


[ (¢ ۴ 


فهذا الأثر المأثور عن ابن عباس هو ضد ما رووه ¢ اھا شا رووة 
وكذلك الحديث الآخر : ١‏ ما خلق الله من سماء ولا أرض » فإن 
هذا لا يؤثر عن - النبي ئ - صلا 4 ولکن يؤثر عن ابن مسعود نف 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 
. في جميع النسخ : جدير . وهو خطاً . وتقدم التعريف به‎ )۲( 
. ۳٦١ › ۲۹٤ سبق تخریجه ص‎ )۳( 
.. فی س »> ط : وهو قوله ما خلق‎ )6( 
- ا ج البخاري في خلق آفعال العباد بلفظ آخر سوف يذكره الشيخ - رحمه الله‎ (0) 
' . بعد عدة أسطر‎ 
وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات ص ۲۸۸ . وأبو عبد الله الجوزقانى فى‎ 
لوي في‎ . ۲۹۷ » ۲۹٦ › ۲۹٥/۲ الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهیر‎ 
. ٠... وكلهم بلفظ : «مامن سماء‎ . ۷/١ الدر المنثور‎ 
وقد أخرج السيوطي في المصدر السابق ص ۸ : عن ابن الضريس ومحمد بن‎ 
نصر والهراوي في فضائله عن ابن عباس قال : ما خلق الله من سماء ولا آرض‎ 
. ولا سهل ولا جبل أعظم من سورة البقرة » وأعظم آية فيها آية الكرسي‎ 
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وقد ثبت عن ابن مسعود بنقل العدول أنه قال : من حلف بالقرآن 
7 ا ٤‏ (۱) 
فعلیه بل آية یمین » ومن کفر بحرف منه فقد کفر به اجمع ٩‏ ` . 

وقد اتفق المسلمون على أن الكفارة لا تجب بما يخلقه في 
الأجسام » فعلم أن القرآن كان عند ابن مسعود صفة لله » لا مخلوقاً له ء 
وأن معنى ذلك الأثر أنه ليس فى الموجودات المخلوقة ما هو أفضل من آية 
الكرسى ٠‏ لا أنها"“ هى مخلوقة » كما يقال : الله أكبر من كل شيء › 
وإن کان ذلك الكبير مخلوقاً › والله تعالی لیس بمخلوق وبذلك فسر 

ذكر الخلال في كتاب السنة » عن سفيان ابن عيينة آنه ذكر هذا 
الحديث الذي يروی = ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا جبل أعظم من 
آية الكرسى » قال“ : فقال ابن عيينة” هو هكذا : « ما خلق الله من 
في إلا واة الكرسن أعظم مما عالق 


وسوف يبين الشيخ في مناقشته القريبة المراد من هذا الأثر . 
وانظر : الأسماء والصفات - للبيهقي - ص ۲۸۸ . 
(۱) تقدم تخریجه ص ۲۹۲ . 
(۲) فى ط : لأنها . وهو خطأ كبير يحيل المعنى . 
(۳) لم أجد هذا النقل » وكذا ما بعده في السنة للخلال » ولعل هذه النقول في بقية 
الكتاب المخطوط الذي لم يقع تحت يدي . 
وکلام ابن عيينة أورده الترمذي في سننه ۱٦١/١‏ كتاب فضائل القرآن - باب 
ما جاء في سورة آل عمران -رقم ۲۸۸٤‏ بلفظ : «حدثنا محمد بن إسماعيل 
قال : حدثنا الحميدي › حدثنا سفيان بن عيينة فى تفسير حديث عبد الله بن 
و ل ماک ا مو هه وا اي اف مى الي ل 
سفيان : لأن آية الكرسي هي كلام الله وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء 
والأرض . 
(6) قال : ساقطة من : س › ط . 
)٥(‏ في س : عينه . وهو خطاً وتقدم التعريف به . 
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وروى الخلال عن أبي عبيد قال : وقد قال رجل"“ : ما خلق الله 
من سماء ولا رض أعظم من آية الكرسي » آفليس يدلك على أن هذا 
مخلوق . 

قال آبو عبيد : إنما قال : ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من 
ية الكرسي » فأخبر الله أن السماء والأرض أعظم من خلق » وأخبر أن آية 
الكرسي التي هي من صفاته آعظم من هذا العظيم المخلوق . 

وروى عن أحمد بن القاسم قال : قال أبو عبد الله : هذا الحديث 
ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا كذا أعظم فقلت لهم : إن الخلق 
ها هنا وقع على السماء والأرض . وهذه الأشياء لا على القرآن » لأنه 
قال : ما خلق الله من سماء ولا أرض > فلم يذكر خلق القرآن ها هنا . 

وقال البخاري في كتاب خلق الأفعال" : « وقال الحميدي › ثنا 
سفيان » ٹنا حصين » عن مسلم بن صبيح » عن شتير بن شکل" » عن 
عبد الله“ » قال : ما لی له من ارش ولا سما ولا جنة ولا از اظ 
من ۶ اله کا لله إلا هو الى اوم4 . 


e 


سے 


(۱)( في س : زحل . وهو خطاً . 
(۲) خلق أفعال العباد - للبخاري - ص ۳۳ › ۳٤‏ . 
(۳) في س : تستير . وفي ط : تستر . 
هو : آبو عيسى شتير بن شكل بن حميد العبسي الكوفي » روى له مسلم 
والأربعة » وثقه النسائي وغيره » توفي في حدود التسعين للهجرة . 


راجع : الجرح والتعديل -لابن أبي حاتم - ۴۳۸۷/۱/۲ ت : ۱۹۸۸ . 
وتهذيب التهذیب - لابن حجر - ۳٠۲ ۳۱۱/٤‏ . والوافى بالوفيات - للصفدي 
IT‏ 
)٤(‏ هو عبد الله بن مسعود » وقد أخرج هذا الأثر عنه السيوطي في الدر المنثور 
¥ 
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قال سفیان [ في ]'“ تفسیره : إن کل شيء مخلوق › والقرآن ليس 
بمخلوق » وكلامه أعظم من خلقه » لأنه إنما يقول للشيء كن فيكون › 
فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلق » والقرآن كلام الله . 

E E s 
فألفاظ السلف منقولة عنهم بالتواتر عن نحو خمسمائة من السلف كلها‎ 
OP ONE REE تصرح بآنهم أنکروا‎ 
الأجسام » كما نهم" سألوا جعفر بن محمد عن القرآن هل هو خالق أو‎ 
. مخلوق” ؟ فقال : لیس بخالق ولا مخلوق › ولکنه کلام الله‎ 

وا رل عل در اه ا له كيت ارقا 
Ela Nea lc‏ 
ذکره . 

والمقصود هنا أن السلف اتفقوا على أن القران كلام الله غير 
لوی + وهذا الذي أجمع عليه السلف ليس معناه ما قالته المعتزلة ›» ولا 
ما قالته الكلابية » وهذا الرازي ادعى الإجماع » وإجماع السلف ينافي 
ما ادعاه من الإجماع » فإن أحداً من السلف لم يقل هذا ولا هذا“ » 
فضا عن أن يكون إجماعاً > [ ویکفی أن يكون اعتصامه فى هذا الأصل 
العظيم بدعوى إجماع ]° » والإجماع المحقق على خلافه » فلو كان فيه 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : خلق أفعال العباد‎ )١( 

(۲) قول جعفر بن محمد بن علي بن الحسين الصادق يروى من طرق متعددة فراجعه 
في : السنة el E a‏ . وشرح اعتقاد آهل 
السنة والجماعة -للالکائی - ۲٤١ ۲٤١١/۲‏ . والأسماء والصفات - للبيهقى 

٠ . ۲٤۷ ص‎ 

(۳) في س » ط : اوهو . 

. تقدم‎ )٤( 

. آي : لم يقولوا مخلوق ولا مفترى › وإنما قالوا : إنه كلام الله‎ )٥( 

(71) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
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حلاف لم تصح الحجة » فكيف إذا كان الإجماع المحقق السلفي على 
خلافه . 


الوجه الثالث : 


أن الرجل”“ قد آقر أنه لا نزاع بينهم وبين المعتزلة من جهة المعنى 
في خلق الكلام بالمعنى الذي يقوله المعتزلة » وإنما النزاع لفظي حيث إن 
المعتزلة سمت ذلك المخلوق كلام الله » وهم لم يسموه كلام الله . 

ومن المعلوم بالاضطرار أن الجهمية من المعتزلة وغيرهم لما 
ابتدعت القول بأن القرآن مخلوق » أو بأن كلام الله مخلوق أنكر ذلك 
عليهم سلف الأمة وأئمتها » وقالوا : القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدا 
وإليه يعود » فلو كان ما وصفته المعتزلة بأنه مخلوق وهو مخلوق عندهم 
أيضا - وإنما خالفوهم في تسمية كلام الله أو في إطلاق اللفظ لم تحصل 
هذه المخالفة العظيمة والتكفير العظيم بمجرد نزاع لفظي »› كما قال هو : 
إن الأمر في ذلك يسير » وليس هو مما يستحق الإطناب › لأنه بحث 
لخوي وليس هو من الأمور المعقولة المعنوية › فإذا كانت المعتزلة فيما 
أطلقته لم تنازع إلا في بحث لغوي لم يجب تكفيرهم وتضليلهم 
وهجرانهم بذلك » كما أنه هو وأصحابه لا يضللونهم في تأويل ذلك وإن 
نازعوهم في لفظ › ومجرد النزاع اللفظي لا يكون كفراً ولا ضلالاً في 
الدين . 


لج الرابع : 


أنه قد استخف بالبحث فى مسمى المتكلم » وقال : إنه ليس مما 
يستحق الإطناب ٠‏ لأنه بحث لغوي » وهذا غاية الجهل بأصل هذه 


› ٥4۷ هو : الرازي » وإقراره تقدم في النقل من نهاية العقول فراجعه في ص‎ )١( 
. ۸ 


المسألة » وذلك أن هذه المسألة هى سمعية“ كما قد ذكر هو ذلك فإنه 
إنما أثبت ذلك بالنقل المتواتر عن الأنبياء - عليهم السلام - أن الله يتكلم . 

one‏ انات کرنه كلما آمرا اهيا مرا 

أجاب بأنا نشبتها بالنقل المتواتر عن الأنبياء - عليهم السلام - أنهم 
کانوا یقولون : إن الله مر بکذا ونھی عن کذا وآخبر بکذا وقال کذا وتکلم 
بکذا › وإنا نشہتھا ۔ أیضا - بالإجماع - کما قررہ" 

وإذا كان أصل هذه المسألة هو“ الاستدلال بالنقل المتواتر 
بالإجماع على أن الله متكلم آمر ناه » كان العلم بمعنى المتكلم الأمر 
الناهي هل هو الذي قام به الكلام ؟ كالأمر والنهي والخبر › أو هو من 
فعله ولو في غيره ؟ هو أحد مقدمتي دليل المسألة الذي لا تتم تم إلا به » 
فإنه إذا جاز أن یکون القائل الآمر الناهي لخر کی ت ب ولا آمر 
ولا نهي ولا خبر » بطلت حجة أهل الإثبات في المسالة من كل وجه › 
فالإطناب في هذا الأصل هو أهم ما في هذه المسالة » بل ليس في المسألة 
أصل هم من هذا > وبهذا الأصل كفر الأئمة الجهمية › لأنهم علموا أن 
المتكلم هو الذي يقوم به الكلام › وأن ذلك معلوم بالضرورة من الشرع 
والعقل واللغة عند الخاصة والعامة”“ » وليس هذا بحثاً لغوياً كما زعمه 
بل هو بحث عقلي معنوي شرعي » مع کونه - أیضا - لخویاً کما نذکره 


(۱) فی س : سمعته . وهو تصحيف . 

(۲( و وبأنا . 

)۳( في س »› ط : : قرروه . 

(5) في الأصل : هي . ولعل ما أثبت من : س » ط : يكون مناسباً للسياق . 
)٥(‏ في الأصل : وكو . وهو تصحيف . والمثبت من : س »> ط . 

. في س : إالطامة . وهو تصحيف‎ (٦) 
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الوجه الخامس 1 


وذلك أن کون المتكلم هو الذي يقوم به الكلام او لا يقوم به 
الكلام » وكون الحي يكون متكلما بكلام يقوم بغيره » هو مثل كونه حياً 
عالماً وقادراً وسميعاً وبصيراً ومريداً بصفات تقوم بغيره » وكون الحي 
العليم القدير لا تقوم به حیاة ولا علم ولا قدرة » وهذه كلها بحوث 
معقولة معنوية لا تختص بلغة دون لخة » بل تشترك فيها الآمم كلها › 
وهي - أيضاً - داخلة فيما أخبرت به الرسل عن الله » فان ثبوت حکم 
الصفة للمحل”" الذي تقوم به الصفة أو لغيره » أمر معقول يعلم بالعقل » 
فعلم انه مقام عقلي » وهو مقام سمعي » ولهذا ڀبحث معهم في سائر 
الصفات كالعلم والقدرة بأن الحي لا يكون عليماً قديراً إلا بما يقوم به من 
الحياة والعلم . 
والنھی والخبر › لا قرر بالإجماع أن الله آمر وناه ومخبر › وان ذلك 
ليس هو اللفظ ٠‏ بل هو معنى هو الطلب والزجر والحكم » وهذه المعاني 
سواء كانت هي الإرادة والعلم أو غير ذلك . 

يقال له : لا نسلم نها قائمة بذات الله إن لم يثبت أن الآمر الناهي 
المخبر هو من قام به معنى الأمر والنهي والخبر › بل يمكن أن يقال فيها 
ما يقوله المعتزلة في الإرادة والعلم » إماآن يقولوا : يقوم بغير محل » أو 
يقولوا : كونه آمرا ومخبراً مثل كونه عالما » وذلك حال أو صفة » فإنه إذا 


(۱( في س »› ط : كلهم . 
)۲( فى الأصل : لمحل وهو تصحف > والمشيت من ٠‏ س 4ط : 
)۳( في س : ثبت . 
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جاز أن يكون الأمر والمخبر لم يقم به خبر ولا أمر » لم یمکنه ثبوت هذه 
المعانى قائمة بذات الله » بل يقال له : هب أن لها معانى وراء الألفاظ 
ووراء هذه 4 لكن لم قلت : إن الأمر الناهي هو من قام به تلك المعاني 
دون أن يكون من فعل تلك المعاني ؟ 


أنه عدل عن الطريقة المشهورة لأصحابه في هذا الأصل › فإنهم 

يثبتون أن المتكلم من قام به الكلام » وأن معنى الكلام هو الطلب والزجر 
٠٥ e‏ ثم يقولون : ولا يجوز أن يكون ذلك حادثاً في 
غیره لا فی ذاته » لن ذاته لا تكون محا للحوادث [ وبذلك بترا قد 
الكلام » فقالوا : لو كان محدثاً لكان إما أن يحدثه في نفسه فيكون محلاً 
للحوادث ]“ وهو محال" أو غيره فيكون كلاما لذلك المحل › 
[ لا ] محل فيلزم قيام الصفة بنفسها وهو محال » وإنما عدل عنها لأنه 
قد بين أنه لم يقم دليل على أن قيام الحوادث به محال » بل ذلك لازم 
لجميع الطوائف » ومن المعلوم أنه إذا جوز قيام الحوادث به » بطل قول 
أصحابه في هذه المسألة » وامتنع أن يقال : هو قديم » لأنه إذا ثبت أن 
المتکلم هو من قام به الکلام › او ثبت أن الله آمر ناه مخبر بمعنى يقوم 
به لا بغیره » فإذا جاز أن يكون حادئاً ويكون صفة لله » كما يقوله من 
يقول : إن الله يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء كما يقوله جماهير أهل 


)١(‏ كما ذكره : ساقطة من : س ط . وتقدم ذكره لذلك في : نهاية العقول 
مخطوط _اللوحة : ٠١١‏ . 

(۳) فا بين المحقو فين ساقط هن س ٠‏ 

(۳) في الأصل : أو محال . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . وأئبتها لاقتضاء السياق لها‎ )٤( 

. في ط : آثبت‎ )٥( 


الحديث والفقهاء »> وطوائف من آهل الكلام من المرجئة والشيعة 
والكرامية وغیرهم › لم یجز”'' ان یحکم بقدمه بلا دلیل › إلا کما یقوله 
من يقول من أئمة السنة - إن الله لم يزل متكلماً إذا شاء فيريدون أنه لم يزل 
متصفاً بأنه متكلم إذا شاء [ وهو لا يقول بذلك ]" فتبين ن الأصل الذي 
قرره يبطل قول المعتزلة وقول أصحابه » ولا ينفع حينئذ احتجاجه 
باجتماع هاتين الطائفتين > إذ ليس ذلك إجماع الأمة . 


الوجه الثامن : 

آنه لما عارض الإجماع الذي ادعاه بنوع آخر من الإجماع › وهو أن 
أحداً من الأمة لم يثبت قدم كلام الله بالطريق الذي ذكرتموه » فيكون 
التمسك بما ذكرتموه خرقا للإجماع 

أجاب : بأنا قد بينا فى كتاب المحصول”" أن إحداث دليل لم 
يذكره أهل الإجماع لا يكون خرقاًللإجماع . 

فیقال له : هذا إن“ کان قد استدل بدليل آخر منضماً إلى دليل آهل 
الإجماع > فإن ذلك لا يستلزم تخطئة أهل الإجماع » وآما إذا بطل معتمد 
أهل الإجماع ودليلهم » وذكر دليلاً“ آخر كان هذا تخطئة منه لأهل 
الإجماع" » والأمر هنا كذلك » لأن الذين قالوا بقدمها إنما قالوا ذلك 


. في س : لم يجر‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س »› ط . وقد ورد في الأصل : « وهو لا يقوم 
بذلك » غير أن الناسخ قد شطبها . 

(۳) تقدم الإشارة إلى أنه في « المحصول في علم أصول الفقه » للرازي ۲۲٤۲/۱/۲‏ - 
۵٥‏ . 

)٤(‏ في س › ط : إذا. 

. في الأصل : دليل . والمثبت من : س › ط‎ )٠( 

(0) نص على ذلك الأمدي في کتابه « إحكام الأحكام » VT‏ 
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لامتناع قيام الحوادث به [ ٠‏ عندهم ]"“ والذين قالوا بخلقها قالوا ذلك 
لامتناع قيام الصفات به »> وعنده كلتا" الحجتين باطلة »> وهو احتج 
بإجماع الطائفتين » وقد أقر بن حجة كل منهما باطلة › فلزم إجماعهم 
على باطل . 
أنه إذا لم يكن في المسألة دليل قطعي سوى ما ذكره » ولم يستدل 
به أحد قبله » لم يكن أحد قد علم الحق في هذه المسألة قبله > وذلك 
حكم على الأمة قبله بعدم علم الحق في هذه المسألة وذلك يستلزم آمرين : 
أحدهما : إجماع الأمة على ضلالة في هذا الأصل . 
إذا قالوا بلا علم ولا دليل لزم" هذان المحذوران . 


الوجه العاشر : 


أن هذا إجماع مركب » كالاستدلال““ على قدم الكلام بقدم 
العلم « وتفريقه بينهما فرق صوري وقوله للمعتزلة نسلم ذلك لن 
كذلك .» وذلك أن الأمة إذا اختلفت فى مسالة على قولين لم يكن لما 
بعدهم إحداث قول ثالث » والمعتزلة توافق على ذلك »› وقد اعتقد هو 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 

(۲) في الأصل : كل . وفي س ٠‏ ط : كلام . ولعل ما ثبت هو الصواب . 

(۳) لزم : مكررة في الأصل . 

. في س : کا استدلال‎ )٤( 

. هذا مذهب الجمهور»خلافاً لبعض الشيعة» وبعض الحنفية» وبعض هل الظاهر‎ )٥( 
. ۲۹۸/١ - راجع : إحكام الأحكام - للامدي‎ 
. ۱۸١ › ۱۷۹/۱ /۲ - والمحصول في علم أصول الفقه - للرازي‎ 
. وانظر ما كتبته مفصلاً عن هذه المسألة في ص‎ 
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أن هدو المسالة فن داك > واذا الف فى مالين على فرلن 
فهل” يجوز لمن بعدهم أن يقول بقول طائفة في مسألة » وبقول طائفة 
یی اا ای کے غ انع ی ار عل و وال 
بالتفصيل » وهو أنه إن“ اتحد مأخذهما" لم يجز الفرق » وإلاً جاز » 
وقيل : إن صرح أهل الإجماع بالتسوية لم يجز الفرق » وإلاً جاز"“ » 
وإذا كان كذلك فهذه المسألة من هذا" القسم › فإن e‏ 
اشن اا کل اة ن ري 

إحداهن : آن الکلام هل هو قائم به ام لا ؟ 

والثانية : الكلام هل هو الحروف والأصوات › أو المعاني » أو 

والثالثة : أن القائم E‏ 
يتلم إذا شاء ؟ 


والرابعة : أن المعاني هل هي من جنس العلم والإرادة » أو جنس 
؟ 


فط لك 

. ط‎ O E (۲( 

(۳) فی س : فهو . 

e EES © 

DE a )٥( 

(7) يقول ابن قدامة رحمه الله : «لأن قوله فى كل مسألة موافق مذهب طائفة »› 
ودعوى المخالفة للإجماع ههنا جهل بمعنى المخالفة » إذ المخالفة نفي 
فا الوه أو انات ها تقو ه2 وا : 

راجع : روضة الناظر وجنة المناظر - ص ۷٦‏ . 
فى الال هدد الخ اهن + سط 
(A)‏ به : ساقطة من : ط . 


معان كثيرة ؟ 

وهذا كله فيه نزاع » فكيف يعتقد”"' أن هذا هو اختلاف الأمة في 
مسألة على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث . 
والحكم » ثم احتح بقول الذين قالوا هذا على أن هذه المعاني قديمة 
لكونهم قالوا بهذا وبهذا » وهذا بعينه احتجاج بالإجماع المركب » وهو 
لزوم موافقتهم في مسألة قد قام عليها الدليل لموافقتهم في مسألة لم يقم 
غليها دلا ۳ ( وأولئك قالوا ا هو محدث ولیس هو هذه المعانى ( فلم 
لا تجوز ان يوافق هؤلاء فى الحدوت °" وهو لاء فى هذه المعانى وهو 
فى بنائه خاصة مذهب الأشعري على هذا الأصل » بمنزلة الرافضة فى 
بنائهم للإمامة علي التي هي خاصة مذهبهم على نظير”““ هذا الأصل . 

ومعلوم ان خاصة مذهب الأشعري وابن کاب التي تميز بها هو 
ما ادعاه من أن كلام الله معنى وأحد قديم قائم بنفسه » إذ ما سوى ذلك 
من المقالات في الأصول هما مسبوقان إليه » إما من آهل الحديث وإما 
من آهل الكلام : 

كما أن خاصة مذهب الرافضة الإمامية من الاثني عشرية ونحوهم هو 
غيره واحدا بعد واحد » وهم وإن کانوا يدعون في ذلك نقلاً متواترا 


5 ا د .الكت من سط 

9 فيط : الدليل : 

(۳) في س » ط : الحروف . 

. في ط : نظر‎ )٤( 

)٥(‏ الرافضة يقولون بوجوب عصمة الإمام »> ومتى كان كذلك » كان الإمام هو علياً 
- رضي الله عنه - لأن أبا بكر وعمر وعثمان لم يكونوا معصومين اتفاقاً - بزعمهم = 
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بينهم » فقد علموا أن جميع الأمة تنكر ذلك › وتقول : إنها تعلم 
بالضرورة وبأدلة كثيرة بطلان ما ادعوه من النقل » وبطلان كونه صحيحاً 
من جهة الآحاد"“ » فضلاً عن التواتر »> وقد علم متكلموا الإمامية أنه 
لا يقوم على أحد حجة بما يدعونه من التواتر أو الإجماع""“ » فإن الشيء 


(۱) 


(۲) 


وعلي - رضي الله عنه - معصوم فيكون هو الإمام . 

ويقولون - أيضاً : يجب أن يكون منصوصا عليه » وغير علي - رضي الله عنه - 
لم يكن منصوصا عليه بالإجماع » فتعين أن يكون هو الإمام . 
وعقائد الإمامية الاثنى عشرية - للزنجانی ٤۳-٤١/۱١‏ > ۷۷ ۰ ۷۸ ۰ ۱۸۹/۳ » 
AT co 1A1‏ . 

وقد عرف العصمة بأآنها : « عبارة عن قوة العقل من حيث لا يغلب مع كونه 
قادرا على المعاصى كلها ... » . 

وقد رد شيخ الإسلام - رحمه الله - هذا القول وناقشه مناقشة موضوعية من 
وجوه عدة يستطيع القارىء الاطلاع عليها في « منهاج السنة النبوية في نقض كلام 
الشيعة والقدرية » ۲۷١ ۲٤١/۳‏ . 

ویمکن الوقوف على رد الشيخ رحمه الله - على الرافضة فما قالوه من 
وجوب عصمة الإمام والنص عليه - باختصار - في : 

مختصر منهاج السنة النبوية لابن تيمية - للحافظ الذهبي - ص ٤١١ - ٤٨0‏ . 

وانظر : الرد على الرافضة -للشیخ محمد بن عبد الوهاب ص ۲۷ › ۲۸ › 

» ٠١۲۲ › ۱۲١ › ۱۱١ ومختصر التحفة الاثنى عشرية -للدهلوي ۔- ص‎ . ٤ 
. AY < IA! «< ۱1¥4% _ YY 
. فى الأصل : الاتحاد . وهو خطأً . والمثبت من : س › ط‎ 

والمتواتر : هو الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه ضرورة » ولا بد في 
إسناده من استمرار هذا الشرط فى رواته من أوله إلى منتهاه > وينقسم إلى : 
متواتر لفظي ومتواتر معنوي . والآحاد : ما سوى المتواتر . ) 

انظر : علوم الحديث - لابن الصلاح - ص TE 4 ۲٤١١‏ 

ونزهة النظر E‏ حجر - ص ۱۸ - 0 ۲ : وتذدریب الراوي للسيوطي 
0۷۹-1۷1/۲ . 
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إذا لم يتواتر عند غيرهم لم يلزمهم اتباعه » وإجماعهم الذي يسمونه 
إجماع الطائفة المحقة لا يصح حتى يثبت أنهم الطائفة المحقة › وذلك 
مؤمناً إلا به »> هو الإقرار بالإمام المعصوم المنتظر » ويضم إلى ذلك 
جمهور متأخريهم الموافقين للمعتزلة: التوحيد والعدل الذي ابتدعته 

فهذه ثلاثة أصول مبتدعة » والأصل الرابع : هو الإقرار بنبوة محمد 
ية وهذا هو الذي و افقوا فيه المسلمين . 

والغرض هنا بيان أن هذه الحجة نظير حجة الرافضة › فإنهم 
فى التكليف › واللطف على الله واجب » ويحتجون على ذلك بأقيسة 


. أصول المعتزلة التي يبنون عليها مذهبهم الباطل خمسة منها : التوحيد والعدل‎ )١( 
الرافضة بعتقدون أن اللطف واجب غلى الله تعالى > وييئون معتى اللطف بأنه‎ )۲( 
. مايقرب العبد إلى الطاعة » ويبعده عن المعصية » بحيث لا يؤدي إلى الإلجاء‎ ٠ 

ومن اللطف عندهم نصب الإمام » ونصرته وتمكينه . 

وقد أورد معتقدهم هذا الدهلوي في مختصر التحفة الاثني عشرية › ورده بآدلة 
من الكتاب وبحجج عقلية يمكن الاطلاع عليها في الصفحات التالية : ۸۷ › 
۸ 3 1۷ . 

وانظر : عقائد الإمامية الاثنى عشرية - للزنجانى ۷٤/١‏ . 

م ا ا و اریت ای عدا ار ی لے 0 
حيث قال : « اعلم أن المراد بذلك عند شيوخنا - رحمهم الله - ما يدعو إلى فعل 
الطاعة على وجه يقع اختيارها عنده » أو یکون آولى آن يقع عنده » فعلى هذين 
الوجهين يوصف الأمر الحادث بأنه لطف » وكلاهما يرجع إلى معنى واحد وهو 
ما يدعو - إلى الفعل - لكن طريقة الدواعي إليه تختلف ... » . 

وهم أوجبوا اللطف على الله بأقيسة أطالوا في تفصيلها » كما في الجزء القالت 
عشر من المغني » إذ أفرده القاضي عبد الجبار في الكلام على اللطف وذكر = 


1۷ 


كما ثبت هذا ونحوه أن الكلام معنى مباين للعلم والإرادة بأقيسة 
يذكرونها'“ » فإذا زعموا أنهم أثبتوا ذلك بالقياس العقلي › ويقولون: إن 
المعصوم يجب أن يكون معلوما بالنص ٠‏ إذ لا طريق إلى العلم بالعصمة 
إلا النص » ثم يقولون : ولا منصوص عليه بعد النبي بيه إلا علي لأنه 
ليس في الأمة من ادعى النص لغيره » فلو لم يكن هو منصوصا عليه لزم 
إجماع الأمة على الباطل » إذ القائل قائلان : قائل بأنه منصوص 
[ عليه 1“ » وقائل بأن لا نص عليه ولا على غيره » وهذا القول باطل 
فما زغمرا بجا يذكروته مر وجرت اص عقفلا > فخي ضع القول 
الأول » وهو آنه هو المنصوص عليه » لأن الأمة إذا أجمعت” فى مسألة 
على قولين كان أحدهما هو الحق » ولم يكن الحق في ثالث › فهذا نظير 


ححه 


ولهذا لما تكلمنا على بطلان هذه الحجة لما خاطبت الرافضة 
ركتبت ف ذلك فا طهر به المقضود: وأبطلنا ماذكروه من 


الخلاف فيه . 
وانظر : شرح الأصول الخمسة -للقاضي عبد الجبار - ص ۵۱۸ - ٥۲١‏ › 
« فصل فى وجوب الألطاف وذكر الخلاف فيه » . 
Elle lS ea ©‏ 
خلافه أو يشك فه . 
وغير الإرادة » لأنه قد يمر بما لا يريده » كالمختبر لعبده » هل يطيعه أم لا ؟ 
وکالمعتذر من ضرب عبده بعصیانه» فإنه قد يأمره وهو يريد آلآ يفعل المأمور به. 
فإذا هو صفة ثالثة قائمة بالنفس ... » . 
راجع : المواقف - لاوإيجي - ص ۲۹٤‏ . 
وقد أطال بذكر الأقيسة « الأمدي » في غاية المرام في علم الکلام ص ٩٩‏ › 
۰ 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
)۳( في س » ط : اجتمعت . 


T۸ 


الدلالات “° على و جوب as ¢ e‏ تناقض هذا الأصل ¢ 
وامتناع توقف التكلف عله وأنه فضي إلى تكلف ما لا يطاق > 
وخاطبت بذلك أفضل من رأيته منهم واعترف بصحة ذلك بالإنصاف في 
مخاطبته » وليس هذا موضع ذلك . 
لكن المقصود الاحتجاح” بالإجماع > فإنا قلنا لهم E‏ 
أحداً من الأئمة”“ لم يدع النص على غير علي » بل طوائف من آهل السنة 
يقولون : إن خلافة أبي بكر ثبتت بالنص » ثم منهم من يقول : بنص 
واا الاو 6 تلغ E‏ 


. في س » ط : الدلالة‎ )١( 

(۲) في س : بننت . 

. في س : مال يطاق . وهر تصحيف‎ (Y) 

)٤(‏ لعل الشيخ - رحمه الله - يقصد ابن المطهر الحلن )۷۲١ - 1٤۸(‏ أحد صنادید 
التشيعم ومؤلف كتاب «مناهج الكرامة في معرفة الإمامة » الذي نقضه شيخ 
الاسلام في كتابه العظيم « منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية » 
بعد إلحاح ممن أحضر الكتاب للشيخ رحمه الله - وطلبهم بيان ما في هذا 
الكتاب من الضلال وباطل الخطاب » لما في ذلك من نصر عباد الله المؤمنين › 
وبيان بطلان أقوال المفترين الملحدين . 

انظر : الصفحة الأولى والثانية من « منهاج السنة النبوية » لابن تيمية . 

. ط : والاحتجاج‎ ٠ في س‎ )٥( 

0 ف الال الائمة... وآن ت ها راه صو ابا من :۲ س > ط. 

)۷( في ط : الراوندية . 

والراوندة + حن فرق المما ل ۾ .وتشسب إلى أبى الجن e‏ ی 
إسحاق الراوندي » أو ابن الراوندي - نسبة إلى راوند من قرى أصبهان - فيلسوف 
مجاهر بالاإلحاد » طعن في القران الكريم . 

قال ابن حجر : كان أولاً من متكلمي المعتزلة »> ثم تزندق » واشتهر 
بالإلحاد » مات سنة ۲۹۸ ه . 

راجع : المنتظم - لابن الجوزي ٠٠١ - ۹٩۹/٦‏ . ولسان الميزان - لابن حجر 
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[النتص]" على العباس . 

وأيضاً فالمدعون للنص على علي مختلفون في أن يقال النص عنه 
في ولده اختلافاً كثيراً » فلا يمكن أن يقال : إنه لم يدع أحد النص على 
ااا ا ا في المنتظر » بل إخوانهم الشيعة يدعون 
دعاوى مثل دعاويهم لغير المنتظر » > فبطل الأصل الذي بنوا عليه إمامة 
المعصوم » الذي يجب على آهل عصره ه طاعته . 

ولو فرض أن علياً كان هو الإمام فإنه لا يجب علينا طاعة من قد 
مات بعينه إلا الرسول » وإنما المتعلق بنا ما يدعونه من وجوب طاعتنا 
لهذا الحي المعصوم » ولو فرض أنه لم يدع النص غيرهم"" » فهذه 
الحيلة التي سلكوها في تقرير النص على علي » مبنية على كذب افتروه › 
رقاب وض ١‏ لا ولك لب٠‏ فاع انرو ال ت 
زعموا أن ما ابتدعوه وافتروه من القياس » مع ما ادعوه من اللإجماع › 
يقتضي بثبوت هذا الذي افتروه » كما أن هؤلاء ابتدعوا مقالة افتروها في 
كلام الله لم يسبقوا إليها" » ثم ادعوا أن ما ابتدعوه وافتروه 


۳۲١ »۳۲۳/۱- -‏ . والأعلام -للزركلي ۲٠١ › ۲٠۲/۱‏ . والملل والنحل 
للشهرستاني - ۷١ › 54/١‏ . 

© مايق امقر فن زا من سط : 

(۲( في س : الاسول . وهو تصحيف . 

(۳) في الأصل : على غيرهم . وأثبت ما رأيته الصواب من : س › ط . 

. في س : ومنعوه‎ )٤( 

)٥(‏ أي : لترويجه . يقال : نفق البيع نفاقاً : را 

انظر : لسان العرب - لابن منظور - ۳٥۷ /٠١‏ (نفق) . 

. في س » ط : عن العباس‎ (٦( 

(۷) وهي قولهم : إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه › إذ ما سوى هذه المقالة من 
المقالات سبقوا إليها » كما بينه الشيخ - رحمه الله - فيما تقدم ص ٠٠٠١‏ . انظر : 
درء العقل والنقل - لابن تيمية - ۹٩ › ٩۸/۲‏ . 


۳۰ 


القياس مع ما ادعوه من الإجماع ( ب هة ال 


وعامة أصول أهل البدع والأهواء الخارجين عن الكتاب والسنة 
تجدها مبنية على ذلك » على نوع" من القياس الذي وضعوه » وهو مثل 
ضربوه يعارضون به ما جاءت به الرسل » ونوع من الإجماع الذي 
يدعونه » فيركبون من ذلك القياس العقلي » ومن هذا الإجماع السمعي › 


لهذا جد آنا المعالي - وهو أحذق“ المتأخرين - إنما يعتمد فيما 


وهكذا أئمة أهل الكلام في الأهواء » كأبي الحسين البصري'“ 
ومشایخه" ونحوهم > لايعتمدون لاعلى كتاب » ولا على سنة- 
ولا على إجماع مقبول في كثير من المواضع › بل يفارقون آهل الجماعة 
ذات الإجماع المعلوم » بما يدعونه هم من الإجماع المركب ›» كما 
بخالفون صرائح المعقول بما يدعونه من المعقول" » وكما يخالفون 
الكتاب والسنة اللذين هما أصل الدين » بما يضعونه من أصول الدين . 


(۱) في س » ط : عن . 

(۲) في س : القربة . 

(۳) في س › ط : آنواع . 

5 کے شر ظط اج 

6 اھ ا س 

(7) في س » ط : مشائحهم . 

(۷) فرق الشيخ -رحمه الله - بين صريح المعقول وبين المعقول المدعى الذين فيه 
تلبيس من أهل الأهواء . 


AT 


الوجه الحادى عشر : 


أن هذا الإجماع نظير الحجج الإلزامية » وقد قرر في أول كتابه أنه 
من الأدلة الباطلة التي لا تصلح لا بالنظر ولا بالمناظرة"“ » وذلك أن 
المنازع له يقول” : إن ما قلت بقدمها لا متناع قيام الحوادث به › فإما أن 
يصح هذا الأصل أو لا يصح » فإن صح كان هو الحجة في المسألة › 
ولکن قد ذکرت آنه لا يصح › وإن[ لم يصح بطل مستند قول من یقول 
بالقدم » وصح منه القدم على هذا التقدير وهو أن يقول : لا نسلم - إذا 
جاز أن تحله الحوادث - وجوب قدم ما يقوم به » وهذامنع ظاهر » وذلك 
أنه لا فرق بين إقامة قوله بحجة إلزامية وبين إبطال قول منازعيه بحجة 
إلزامية . 


الو جه الثانى عشر : 


انه لم يثبت أن معنى الاأمر والنهى ليس هر الإرادة والكراهة إل 
بما ذكره فى مسألة خلق الأفعال وإرادة الكائنات”“ وذلك إنما يدل على 
الإرادة العامة الشاملة لكل موجود » المنتفية عن كل معدوم » فإنه ما شاء 


0© س a‏ لاق 
و كتاب نهاية العقول فى دراية الأصول - لأبى عبد الله الرازي - مخطوط 
aE a a o‏ 
في أصول الدين » استنباط الأدلة الحقيقية » والبراهين اليقينية » المفيدة للعلم 
الحقيقي > واليقين التام > لا الالزامات التي منتهى المقصود من إيرادها مجرد 
التعجيز والإفحام . 

09 کس اط قول 

© ایو ال ا 2 5 ا 

(6) يشير الشيخ - رحمه الله - إلى قوله -المتقدم - في نهاية العقول أن الله تعالى قد 
یمر بما لا یرید » وینھی عمایرید » فوجب أن یکون معنى « افعل » و« لاتفعل » 
في حق الله شيئاً سوى الإرادة . 


EY 


لله کان » وما لم یشاً لم یکن ت هی اراو ال 
هى مدلول الأمر والنهى فإن هذه الإرادة مستلزمة للمحبة والرضا . 


وقد فرق الله تعالى بين الإرادتين' في كتابه » فقال في الأولى : 
فمن برد ال أن هري يش صددة لااإسلم ومن يرد أن يضم جل درق 
es‏ ڪاتا سعد سعد و ف ااا af‏ ل : وتيك ا لذن لر يرد 

اک آن یھ ر ود24 وقال : ایت سی إت تن صح کم 
إن کان TE‏ وقال في الثانية : رید اه e‏ 


1 


ول ية بصم اشر وقال : # الت EOS EE‏ نعم إلا ما سل 
یکم یل اد وام خم ل له گم ابر » وقال تعالی : ( ت 
E ۴‏ رو ص ر رہ رس > 

E‏ نه ليجمڙ يڪم من حَرچ وکن بريد هركم وَلِيَحَمَ نہ 


سے 


. في الأصل : ليس . والمثبت من : س › ط‎ )١( 
: المحققون من أهل السنة يقولون : الإرادة في كتاب الله نوعان‎ )۲( 
الأولى : إرادة قدرية كونية خلقية » وهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات›‎ 
. فهي المذكورة في قول المسلمين : ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن‎ 
والثانية : إرادة دينية شرعية أمرية » وهي المتضمنة للمحبة والرضا » فهي‎ 
الو ي رف اا ن ع ا فا ر ل و ا‎ 
. لا یحبه ولا یرضاه ولا یأمر به‎ 
. وقد مثل الشيخ - رحمه الله - للنوعين من كتاب الله في المتن‎ 
. ٠١ ›» ٤/۲ انظر : منهاح السنة النبوية لابن تيمية‎ 
. ١١١ › ١١١ وشرح الطحاوية - لصدر الدين الحنفي - ص‎ 
. ٠١١ : سورة الأنعام » الاية‎ )۳( 
ECELE ©9 
FE (0) 
e NAO O 
١ : سورة المائدة › الأية‎ )۷( 
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یکم مڪ کم نکڑ ورک که ول ااي ا ار 
يڪم ستو ارين من رڪم وبوب ڪلم وال عليے ڪکيے 0 
ae vp‏ اریت نکی الوت آن یا میا 

عظیما 9 ارد ا آن یف عن وی لضن ًَ4 . 
الوجه الثالث عشر : 

آنه لما طولب بالفرق بين ماهية الطلب والإرادة ذكر وجهين : 

أحدهما : أن القائل قد يقول لغيره : إنى أريد منك الأمر الفلانى 
ن کت ركه ۰ 

والثاني : هب آنه لم يتخلص لنا في الشاهد الفرق بين طلب الفعل 
وإرادته لکنا دللنا على أن لفظ « افعل » إذا وردت فی کتاب الله فإنه لا بد 
EEE‏ 
نفس تصور الحروف ولا إرادة" الفعل › فلا بد أن يكون أمراً مغايراً 
لهه د فان ك ما داو الاح قرا وج هة غ0ا و ا 
ات الاك وغذان الجراان شخان 

ما الأول فقد يقال : هو مستلزم للإإرادة » وقد يقال : هو نوع 
خاص من الإرادة على وجه الاستعلاء » فإذا قيل : أريد منك فعل هذا 
ولاامرك هة ائ : ل اأسعلى علاك م إن المريد قد بكرن سان 
خاضعا كإرادة العبد من ربه . 


I O0 

في الأصل : ليطهرهم . وهو خطاً من الناسخ . 
(۲) سورة النساء » الایات : ۲۸-۲١‏ . 
)۳( في س : والإرادة . 
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وأما الثاني : فيقال له إذا ثبت أن معنى الأمر في الشاهد إنما هو 
من جنس الإرادة كانت هذه حقيقته »> والحقائق لات افد 
ولا غاتباً » وذلك أن كون هذه الصفة هي هذه » أو مستلزمة لهذ لهذه » او 
غيرها"؟ » إنما يعلمه" بما نعلمه في الشاهد . 


الوجه الرابع عشر : 

أن النهي مستلزم لكراهة" المنهي عنه » كما أن الأمر مستلزم 
نة الفارر ته > رافك وة لا كرون هرادا > فلا با ان کون ال راد 
المنتفية““ عن المكروه الواقع غير الإرادة اللازمة له »> وهذا أورده عليه 
في مسألة إرادة الكائنات » ولم يجب عنه إلا بأن قال : « لا نسلم أنها 
مكروهة › بل هي منهي عنها ) . 

ومعلوم أن هذا الجواب مخالف إجماع المسلمين » بل 
ما" علم بالضرورة من الدين » ويخالف ما قرره هو في أصول الفقه" › 
وقد قال تعالی  :‏ کل ذلك انس عند ريك کو4 . 


او ي معنى الخبر لم لا يجوز أن يكون هو 
العلم » لا سيما أن كثيراً من الناس يقولون : إن معنى الكلام يؤول إلى 


(۱) في س › ط : أو غيره . 

(۲) في ط : نعلمه . 

(۳) في س › ط : لكراهية . 

. في س » ط : المنفية‎ )٤( 

. في ط : لإجماع‎ )٥( 

(0) في ط : لما . 

(۷) انظر : المحصول في علم أصول الفقه - لأبي عبد الله الرازي . 
0 ورال ا 
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الخبر » وإذا""“ كان معنى الكلام يؤول إلى الخبر ومعنى الخبر يؤول إلى 
العلم كان الكلام يؤول إلى العلم » لكن قول من يقول : إن الكلام يؤول 
كله إلى الخبر المحض كما يقوله طائفة منهم » هو قول ضعيف » فإنه 
وإن كان الطلب الذي هو الأمر والنهي يستلزم علماً وخبراً » لكن ليس هو 
نفس ذلك » بل حقيقة الطلب يجدها الإنسان من نفسه ويعلمها بالإحساس 
الباطن » ويجد الفرق بين ذلك" وبين كونه مخبراً محضاً » مع أن الخبر 
أيضاً - وقد يستلزم طلباً وإرادة في مواضع كثيرة لكن تلازم الخبر 
والطلب والعلم والإرادة لا تمنع أن يعلم أن أحدهما ليس هو الأخر › 
فالإنسان يخبر عن الأمور التي لا تتعلق بفعله بالإثبات والنفي . خبرا 
محضا » وقد يتعلق بذلك غرض من حب وبغض وما يتبع ذلك » لکن 
معنى قوله : السماء فوقنا والآأرض تححتنا خبر محض » وكذلك معنى 
قوله : محمد رسول الله خبر » لكن يتبعه محبة وتعظيم وطاعة » وأما 
معنى قوله : اذهب وتعال وأطعمني واسقني ونحو ذلك » فهو طلب 
محض » ولکنه مسبوق ا راو بذلك كالأفعال الإرادية 
كلها » فالأمر والنهي كالأفعال الإرادية > كل ذلك مستلزم لما يقوم 
بالنفس من حب وطلب وإرادة » وما يتبع ذلك من بغخض وكراهة » والخبر 
مستلزم للعلم والعلم يستلزم الحب والبغخض والعمل - أيضاً- في عامة 
الأمور » ولهذا يختلط باب الإنشاء بباب الأخبار لتلازم النوعين » حيث 


Eas (۱) 

)۲( بعد كلمة : «منهم » ورد في جميع النسخ « ابن » ثم بياض بقدر كلمة في : 
الأصل وكلمتين في : س › ط . ثم وردت كلمة « وطائفة » . 
ولعل الكلام يستقيم بما ثبت » ففي هذه الزيادة ركاكة في الأسلوب ليست من 
خحصائص أسلوب الشيخ - رحمه الله - في كتابه الذي بين أيدينا . 

© ف اف ا ولا اا 
Ee ately‏ 
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تلازما » ولهذا يستعمل؟ صيخة الخبر في الطلب كثيراً » كما يستعمل“ 
E‏ ويغفر الله له »› وفي الأمر E‏ 
# والمطلقت يرب 4" وذلك أكثر من استعمال صيخة الطلب في 
الخبر المحض ٠‏ كما قد قيل - إن كان من هذا الباب - في قوله  :‏ قل من 
کان فی لص لبمد ل الم ما 4 “ و« إذالم تستح فاصنع ما شئت ا 
وذلك لأن المعنيين متلازمان في الآمر العام » فإذا استعمل صيغة الخبر 
في الطلب فإنما استعمله”"“ في لازمه > وجعل اللازم لقوة الطلب له 
والارادة كات مر جود مى مر عنة > فان هدا طلا مز كدا ولهذا بكر 
ذلك في الدعاء الذي يجتهد فيه الداعي » وهذا أحسن الكلام" . 

أما إذا استعمل صيغة الخبر في الآمر المحض ٠‏ فالأمر فيه الطلب 
المستلزم للعلم الذي هو بمعنى الخبر › فإذا لم يفد إلا معنى الخبر فإنه 
يكون قد سلب معناه الذي هو الطلب ونقض ذلك ولم يبق فيه شيء من 
معناه» وذلك لأن العلم الذي يستلزم الطلب والإرادة هو تصور 


. في ط : تستعمل . في الموضعين‎ )١( 
. في س › ط : ومثل‎ )۲( 
AOE OD 
قل : ساقطة من : س.» ط.‎ . ۷٥ ٠ سورة ريم » الأية‎ (€) 
- جزء من حديث يروی عن ابي مسعود عقبة بن عمرو البدري - رضي الله عنه‎ )٥( 
قال : قال رسول الله يل : « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم‎ 
. » تستح فاصنع ما شئت‎ 
. ۷۸ كتاب الآدب - باب رقم‎ ٠٠١ /۷ صحيح البخاري‎ 
. وورد بلفظ : « ... إذا لم تستح فافعل ما شئت » عن آبي مسعود‎ 
كتاب الأنبياء -الباب رقم وسن ا کاود‎ ٠٠١١/٤ صحیح البخاري‎ 
ومسند الإمام أحمد‎ ٤۷۹۷ / _-كتاب الأدب - باب في الحياء - الحديث‎ ٥ 
EDA 
. في س » ط : استعمل‎ )7( 
. في س » ط : حسن في الكلام‎ )۷( 
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المطلوب » ليس هو العلم بوقوعه أو عدم وقوعه » فإذا استعمل اللفظ في 
الإخبار عن" وقوع المطلوب أو عدم وقوعه كان قد استعمل في شيء 
ليس من معنى اللفظ ولا من لوازمه » ولهذا قال من قال من أهل التحقيق : 
إن استعمال صيغة الأمر في الخبر لم يقع » لأنه ليس على ذلك شاهد › 
والقياس يأباه » لأنه استعمال" للفظ في شيء ليس من لوازم معناه › 
ولا من ملزوماته فهو أجنبي عنه » وما ذكر" من الأية والحديث فليس 
المراد به الخبر » بل الآية على ظاهرها » ومن كان في الضلالة فال 
مسۇ ول مدعو بان يمد له من العذاب ا ون کان - سبحانه - هو 
E a CE‏ 


رو رس و ےس ما ے 


صلاته [ ولعنته ٩]‏ کما قال  :‏ لن الله وم رڪ ته بصلون ىلىچ , 
وقوله : # هو اَی صلی کم ومکت یکتم 4 فان صلاته تتضمن ثناءه 
ودعاءه - سبحانه وتعالى O ENE E E‏ 


وس ry‏ رم 


الخالق والمخلوق كأمر الإنسان لنفسه » كما قال : # إن النفقس لأمَّارة 
بالشوء4" » وقد يقال من ذلك قوله  :‏ ولداما انت سو ت تهر 
ال بض هَل رڪم يٿ اح EA‏ لله فلوم باتہم قوم لا 


(1) في الأصل : من . ولا معنى لها . والمثبت من : س › ط . 

(۲) في الأصل : استعمل . وآثبت المناسب من : س › ط . 

(۳) فی ط : ذکره . 

ENES Sng 

والآيات التي تنضمن لعنة الله على من يستحقها من خلقه كثيرة كقوله تعالى : 

3 ل ١‏ أل يوذو آل وروم مم أله ف الذي اة ) ۷ الاحزاب . وقوله : 
# فيمانة E‏ . € ۳/ المائدة . 

Ee ()0( 

0 رة الات ل 

Ey (۷) 


1۳A 


و ا ا و 
الكلام كما شم لفط فى ذلك ° . 


وأجاب عنه بما ذكره من قوله : ليس هذا بشىء » لأن حقيقة الطلب 
كحقيقة حكم الذهن بنسبة مر إلى أمر» وتلك المغايرة معلومة بالضرورة› 
ولهذا يتطرق التصديق والتحذيب إلى أحدهما دون الآأخر : 


وهذا الذي ذكره من الفرق صحيح كما ذكرناه »> ونحن إنما ذكرناه 
لتو كيد الوجه الأول وهو المقصود هنا » وهو أن يقال : إن معنى الخبر هو 
العلم » وبابه من الاعتقاد ونحو ذلك » فإن هذا قاله طوائف › بل أكثر 
الناس ای کر کاک ر9 یدای ی ردي ۹ 
غير ذلك يكون" معنى الخبر »> وكون معنى الخبر هو العلم أو نوع منه 
أظهر من كون الطلب هو الإرادة أو نوعها منها“ » لأنه هناك أمكنهم 
دعوی الفرق بأن الله قد أمر بمأمورات » وهو لم يرد وجودها » كما أمر به 
من لم يطعه"“ » وهذا متفق عليه بين أهل الإثبات » وإنما تنازع فيه 
القدرية ''“ » ثم كون الأمر مستلزما لإرادة ليست هي إرادة الوقوع كلام 


0 سور التو > الا ¥ 
في الأصل : سقطت كلمة ( سورة) من الاية . 
(۲( في س » ط : قد آورده . 
)۳( راجع ص ٤1٥ › ٤1٤‏ . 
(6) في الأصل : يطرق . والمثبت من : س › ط . وتقدمت في كلام الرازي . 
)0( فی س › ط : وبأنه . 
)¥( في الأصل » س : بكون . وأثبت المناسب للمعنى من : ط . 
(۸) كذا في جميع النسخ . والمراد في هذا الموضع أن الطلب نوع من الإرادة . 
(4) في الأصل : يعطه . ولا معنى لها . والمثبت من : س › ط . 
)٠١(‏ وللاطلاع على نزاعهم ومناقشته يراجع : أصول الدين -للقاضي عبد الجبار 
- ص 1۹٦‏ . وشرح الطلحاوية لصدر الفين الحنفى - ص ۵ _ 11۹ . 


1۹ 


آخر » وأما هنا فلم يمكنهم أن يقولوا : إن الله أخبر بما لا يعلمه أو بما 
a‏ معت الخبر أو لازماً 
الك > ويا أخبر الله بأن القرآن لما جاءه""“ العلم » فقال : 
من حاَجَكَ فيو ِن بعد ما جاه ك من اللو 4 .» وقال : # وَين أبعت 
هوا هم بعد الى جاء ك من لمأو mg‏ 
واا عا اح واا فی کی من فل لی اران وار 
قولهم يستلزم أن يكون علم الله مخلوقاً » لأن الله أخبر أن هذا الذي جاءه 
من العلم » ولم يعن علم غیره » فلا بد أن يکون عني آنه من علمه ومن 
جعل علم الله مخلوقا قائماً بغیره فهو کافر » ولا ریب أن کل واحد من آمر 
الله وخبره يتضمن علمه - سبحانه - كما تقدم » لكن أمره فيه الطلب الذي 
وقع النزاع فيه » هل هو حقيقة غير الإرادة » أو هو مستلزم لنوع من 
الإرادة » أو هو نوع منها » أو هو الإرادة ؟ وهذاليس هو العلم . 
وأما الخبر فلا ريب أنه متضمن لعلم الله » ولا يمكن أن يتنازع في 
کون معنی خبر الله يوجد بدون علمه » فظهر الأمر في هذا الباب . 


= والمواقف -للإيجي - ص -۳۲١‏ ۳۲۳ . والمحصول في علم أصول الفقه 
رارق ا / ۹/6 6 £ ولاز شاد د اللجویی د ضر ۲٤۴‏ 9 

. الضمير يعود على النبى ية أي : جاء النبى القرآن‎ )١( 

© سور ال عمراة الات ١‏ 

© سورد ال 2 

)٤(‏ تقدم بعض أقوال الأئمة كالإمام أحمد - رحمه الله - وغيره » واحتجاجهم بمثل 
هاتين الآيتين على أن القرآن غير مخلوق » لأن قولهم يتضمن خلق أسماء الله 
وعلمه » والقرآن فيه أسماء الله وهو من علم الله . 

فراجعه في : ص ٩۸۱‏ فما بعدها . 

. في س » ط : التنازع‎ )٥( 
وهذا النزاع ذكره بشكل مفصل : الرازي - في المحصول في علم أصول الفقه‎ - 
. ٤4 - ٤/١ الحسين البصري - في المعتمد‎ eS NS 
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ولهذا لم يكن لهم حجة على ذلك إلا ما ادعوه""“ من إمكان وجود 
معنى خبر بدون العلم والاعتقاد والظن في حق المخلوق › وهو الخبر 
الكاذب » فقدروا أن الإنسان يخبر بخبر هو فيه كاذب » وذلك يكون مع 
اف لیر کا دروا ان ام ار امان ٠‏ ال رة 
ثم ادعوا أن هذا الخبر له حكم ذهني في النفس غير الإرادة » وهذه الحجة 
قد نوزعوا في صحتها نزاعاً عظيماً ليست هي مثل ما أمكن إثباته في حق 
الله من وجود آمر لم يرد وقوع مأموره . 
الوجه السادس عشر : 

أن هذه الحجة التي ذكروها في معنى الخبر وأنه غير العلم » قد 
أقروا هم بفسادها" » فإنه قد تقدم لفظ الرازي في هذه الحجة بقوله"“ : 

وأما شبيه معنى الأمر والنهي بالإرادة والكراهة » ومعنى الخبر 
بالعلم » والأول : باطل لما ثبت في خلق الأفعال وإرادة الكائنات أن الله 
قد یأمر بما لا یرید وینهی عما یرید » فوجب أن یکون معنی « افعل » 
و ١‏ لا تفعل » في حق الله شيئاً سوى اللإرادة » وذلك هو معنى الكلام . 

والثاني : باطل لأنه في الشاهد قد يحكم الإنسان بما لا يعلمه 
ولا يعتقده ولا يظنه »> فإذن الحكم الذهني في الشاهد مغاير لهذه 
الأمور » وإذا ثبت ذلك في الشاهد ثبت في الغائب لانعقاد الإجماع على 
أن ماهية الخبر لا تختلف في الشاهد والغائب . 

وهذا هو الأصل الذي اعتمد عليه في محصوله - أيضاً - حيث جعل 


(۱) فی س › ط : ادعاه . 

© ا 

© یا ا ۰ 

)٤(‏ قول الرازي تقدم في ض۲ > وآورده الشيخ هنا بتصرف يسير واختلاف في 
بعض الألفاظ . 


ا 


وآما آبو المعالي ونحوه › فلم يذكروا دليلاً على إثبات كلام النفس 
سوى ما دل على ثبوت الطلب الذي ادعوا آنه مغاير للإرادة »> وذلك إن 
ذل فإ ئها يذل غلى أن معت الام ر غير آلارادة لايذل على أن مت الخر 
غير العلم » لكن استدل على ثبوت التصديق النفساني بأنه مدلول 
المعجزة » ولم يبين أنه غير العلم . 

فيقال لهم : آنتم مصرحون بنقيض هذا » وهو أنه - يمتنع بثبوت 
الحكم الذهني على خلاف العلم وأنه إن جاز وجوده فليس هو كلاماً على 
التحقيق » وإذا نفيتم““ وجود هذا الحكم الذهني المخالف للعلم أو كونه 


(1) الرازي ذكر في المحصول في علم أصول الفقه ٠٠١ ۳٠١۷/١/۲‏ الأقوال في حد 
الخبر » وناقشها مناقشة توصل من خلالها إلى آنها تعريفات رديئة باطلة . 
ئم قال في ص : ۳٠١ . ۳٠١‏ : « وإذا ثبت هذا فنقول : إن كان المراد من 
الخبر هو الحكم الذهني › فلا شك أن تصوره - في الجملة - بديهي » مركوز في 
فطرة العقل . 
وإن كان المراد منه اللفظة الدالة على الماهية › فالاشكال غير وارد - أيضاً- 
لأن مطلق اللفظ الدال على المعنى البديهي التصور يكون - أيضاً- بديهي 
التصور) . 
)۲( في س ادقوة مارا : 
يقول أبو المعالی الجوینی فى كتابه « البرهان فى أصول الفقه » ۲٠١/١‏ › 
ل يجد في نفسه اقتضاء وطلباً للمأمور به » والصيغة التي 
تتضمنها دالة عليه » وهذا المعني بكلام النفس . ٠‏ 
فإن قيل : ذلك الذي سميتموه اقتضاء » هو إرادة امتشال الأمر . 
قلنا : قد يأمر الآمر غيره » ويفهم المأمور منه الاقتضاء فهماً ضرورياً » مستنداً 
إلى قرائن الأحوال » والآمر يريد من المأمور أن يخالفه لخرض له» . 
)۳( اقل لول ) 
(6) في الأصل ›» س 


كلاماً على التحقيق امتنع منكم حينئذ إثبات وجوده ودعوى آنه هو الكلام 
على التحقيق » وذلك أنهم يحتجون على وجوب الصدق لله بأن الكلام 
النفساني يمتنع فيه الكذب لوجوب” العلم لله وامتناع الجهل »> وهذا 
الدليل قد ذكره جميع أئمتهم حتى الرازي ذكره » لكن قال : إنما يدل 
على صدق الكلام النفساني لا على صدق الحروف الدالة عليه » وإن ٠‏ 
جاز أن يتصف الحي بحکم نفساني لا یعلمه ولا یعتقده ولا يظنه بل يعلم 
خلافه امتنع حينئذ أن يقال : الحكم النفساني مستلزم للعلم أو آنه - يمتنع 
أن يكون بخلاف العلم فيكون كذباً » وهذا الذي قالوه ه تناقض في عين 
الشيء PE PTO e E PE i‏ 

هو العلم أثبتوا حكماً نفسانياً ينافي العلم فیکون کذباً ویکون مع 
العلم › ولما أثبتوا الصدق قالوا : إن معنى الخبر ا 
النفساني يمتنع أن يحقق يحقق" بدون العلم أو خلافه فيمتنع أن يكون كذباً . 

قال أبو القاسم الأنصاري : شيخ الشهرستاني » وتلميذ أبي 
المعالي في شرح الا رشاد : ) 

فصل : كلام الله صدق » والدليل عليه إجماع المسلمين والكذب 


e (۲)‏ إذا. 
(۳( ي يتحقق . 
ا توفي تە 07ھ من مۇلقاتە : شرح ا N‏ 0 
الحرمين في علم الكلام » ولم تذكر الكتب التي عرفت به شيئاً عن هذا الكتاب . 
راجع : طبقات الشافعية - للسبكي - ۹٩ - ٩1/۷‏ . ومعجم المؤلفين - لكحالة 
۲٠ /٤-‏ . والإعلام -للزركلي ۲٠٠/۳‏ . وكشف الظنون - لحاجي خليفة 
1۸/١‏ . وهداية العارفین - للبغدادي - ۳۹۸/۱ . 
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نقص : 

ل :وا ا ل او اق وا ا 
وغيرهما : أن قالوا : الكلام القديم هو القول الذي لو كان كذباً لنافى 
العلم به من حيث أن العالم بالشيء من حقه أن يقوم" به إخبار عن 
المعلوم على الوجه الذي هو معلوم له > وهكذا القول في الكلام القائم 
بالنفس شاهداً و“ هو الذي يسمى التدبير آو حديث النفس » وهو 
ما يلازم العلم . | 

قال“ : فإن قيل : لو كان العلم ينافي" الكذب » لم يصح من 
الوخد ما كذت عل طرق الجحة ولم كذلك .فان داك مت" 
موهوم . 

قلنا : الجحد إنما يتصور من العالم بالشيء في العبارة باللسان 
دون القلب » وصاحب الجحد وإن جحده باللسان هو معترف بالقلب › 


فإن قالوا : لا يمتنع تصور الجحد بالقلب » وتصور” العلم في 


قلنا : إن قدر ذلك على ما تصورونه فلم يكن ذلك كلاماً على 


. القائل : أبو القاسم الأنصاري‎ )١( 

(۲) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني » والقاضي آبو بكر الباقلاني . وقد 
© الال ١‏ قرم وال من 2 ن ۰ 

)4( في ط : شاهد أو ... 

. أي : ابو القاسم النصاري‎ )٥( 

. في الأصل : من . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط‎ ()٦( 

(۷) في س : مقصور . 

. في س : العبادة‎ (A) 

(۹) في الأصل : س : تصوير . والمثبت من : ط . 
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التحقيق وإنما هو تقدير كلام > كما أن العالم بوحدانيته قد يقدر في نفسه 
مذهب الثنوية"“ » ثم لا يكون ذلك منافياً لعلمه بالوحدانية » ولو كان 
ذلك اعتقاداً حقيقياً لنافاه » فإذا ثبت أن العلم يدل على الخبر الصدق › 
فإذا تعلق الخبر بالمخبر على وجه الصدق فتقدير خبر خلف مستحيل مع 
الخبر القديم » إذ لا يتجدد الكلام . 

قال“ : فإن قيل : فإذا جاز أن يكون الكلام أمراً من وجه نهياً من 
وجه » فكذلك يجوز أن يکون صدقا من وجه کذباً من وجه . 

قلنا : الأمر فى حقيقته" هو النهى » لأن الأمر بالشيء نهي عن 
ضده » ا اع و ا ف > ولا پجوز ان یکون 
الصدق كذباً بوجه » وتعلق الخبر بالمخبر بمثابة تعلق العلم بالمعلوم وإذا 
تعلق العلم بوجود الشيء فلا يكون علماً بعدمه في حال وجوده . 

وقال أبو المعالي في إرشاده“" المشهور الذي هو زبور المستأخرين 
من أتباعه » كما أن الغرر » وتصفح الأدلة لأبي md‏ 


) الثنوية : هم القائلون بأصلين -للعالم - آزليين قديمين هما (النور والظلمة‎ )١( 
وهما متساويان في القدم » وإن كانا مختلفين في الجوهر والطبع والفعل والمكان‎ 
والأبدان والأرواح » وغير ذلك » وعنهما كان كل الموجودات » فهم بخلاف‎ 
. المجوس الذين قالوا بحدوث الظلمة‎ 

وهم فرق : المانوية » الديصانية » المرقونية › المزدكية . 

راجع في شأنها : الملل والنحل -للشهرستاني ۲٠۳ ۲٤٤/۱‏ . اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين للرازي » ومعه المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين » تأليف : طه عبد الرؤوف سعد » ومصطفى الهواري 
Ee as‏ 

(۲) القائل : أبو القاسم الأنصاري . 

(۳) فى ط : الحقيقة . 

ا ےک ای 

١ هو : أبو الحسين البصري المعتزلى -تقدمت ترجمته له كتاب «غرر الأدلة‎ )٥( 
= يقع في مجلد كبير » وله « تصفح الأدلة في أصول الدين » في مجلدين ولم أجد‎ 
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المستآخرين من المعتزلة > وكما أن الإشارات لابن سینا" زبور 


المستأخرين من الفلاسفة » تقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم 
فرحون » وإن كانت طائفة أبي المعالي أمثل وأولى بالإسلام › قال : 


فصل في الأسماء والأحكام : 
اعلموا آن غرضنا من هذا الفصل يستدعي ذكر”" حقيقة الإيمان › 


وهذا مما تباينت فيه مذاهب الاسلاميين . 


(۱) 


آي معلومات عن هذين الكتابين سوى ما ذكرته في المراجع التي تهتم بالتراث 
مثل : كشف الظنون _ لحاجى خليفة - ٠٠٠٠/۲ » ٤۱۳/١‏ . وهدية العارفين 
وغ رى 91 وج الزن اا 
۲٠/١١ -‏ . ولم يذكرهما فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي عندما تحدث عن 
ابي الحسین واثارہه فی ۸1/٤/۱‏ › ۸۷ . 
هو : آبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا» صاحب 
التصانيف فى الفلسفة والطب والمنطق » مات سنة ٤٩۸‏ ه . 

قال عنه الشيخ - رحمه الله : ١‏ وابن سينا تكلم في آشياء من الإلهيات والنبوات 
والمعاد والشرائع » ولم يتكلم فيها سلفه »> ولا وصلت إليها عقولهم ولا بلختها 
علومهم » فإنه استفادها من المسلمين » وإن كان إنما أخذ عن الملاحدة 
المنتسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية »> وكان أهل بيته من أهل دعوتهم من آتباع 
الحاكم العبيدي الذي كان هو وأهل بيته وأتباعه معروفين عند المسلمين بالإلحاد 
أحسن ما يظهرونه دين الرفض . وهم في الباطن يبطنون الكفر المحض » . 

ومن مصنفاته الكثيرة كتاب « الإشارات والتنبيهات » في المنطق والحكمة › 
وهو كتاب صغير الحجم » أورد فيه المنطق في عشرة مناهج » والحكمة في 
عشرة أنماط والكتاب مطبوع » وله عدة شروح منها شرح فخر الدين الرازي › 
ونصير الدين الطوسي » وسراج الدين الأموي » وغيرهم . 

راجع : وفیات الاغيان لات خلکان ۔- ۱١۲ ۱٥۷/۲‏ . والرد على 
المنطقيين -لابن تيمية -ص ٠٤١ » ٠٤١‏ . وسير أعلام النبلاء -للذهبي 
٥۳١ - ٥۳١/١۷ -‏ . وكشف الظنون ‏ لحاجي خليفة - ٩١ ٩٤/١‏ . 
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فذهب الخوارح”' إلى أن الإيمان هو الطاعة وال ال لف کر 

من المعتزلة" » واختلفت مذاهبهم في تسمية النوافل إيمانا » وصار 
أصحاب الحديث” إلى أن الإيمان معرفة بالجنان وإقرار باللسان وعلم 
بالأركان » وذهب بعض القدماء““ إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب 
والاقرار بها »> وذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان 


)١(‏ راجع رأيهم هذا في : أصول الدين - للبغدادي - ص ۲٤۹‏ . والفصل في الملل 
والأهواء والنحل ۱۸۸/۳ . والإيمان - لابن تيمية - ص ۱۸١‏ . 

(۳) اختلفت SE‏ أقوال علمائهم في معرفته» وللوقوف 
على ذلك تراجع المصادر التالية : شرح الأصول الخمسة - للقاضي عبد الجبار 
_ ص۷٠۷.‏ ومقالات الإسلاميين - للأشعري ۳۲۹/۱ .۳۳١‏ والفصل في الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم ۔ ۱۸۸/۳ . وأصول الدين - للبغدادي فن ۹ ۰ 

(۳) راجح قول السلف -رحمهم الله - في الإيمان > وأنه تصديتق بالجنان » وإقرار 
باللسان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية في : السنة - لعبد الله بن 
ادن بل د ا ا وار الان غل أصول: الس والدناتة 
ل بطة - ص ۱۷١‏ - ۱۷۹ . وهناك كتب أوضحت حقيقة الإيمان عند السلف 

مع الرد على المخالف لا يمكن تحديد صفحات معينة منها ؛ > مثل : 
کتاب اللإيمان لابن مندة » والإيمان لابن أبي شيبة » والإيمان ابي عبید 
القاسم بن سلام » والإيمان لابن تيمية - رحمهم الله تعالى . 
وراجع قولهم في : مجموع فتاوی الشيح رحمه الله ۱۷۰/۷ › ۱۷۱ . 
وشرح الطحاوية لصدر الدين الحنفي - ص ۳۷۳ فما بعدها . 

)€( آي : بعض المتقدمين من أصحابه › والإيمان بهذا المفهوم هو رأي المرجئة وهم 
أصناف › وقد اختلفوا في حقیقته > ولکن الرأي الذي يجمع غلب فرقهم القول 
بأنه تصديق بالقلب › وإقرار باللسان . 

وراجع رأيهم في : فتح الباري لابن حجر - ٩٤/۱‏ . ومجموع فتاوی شيخ 
الإسلام _ ۱۹١/۷‏ . ومقالات الإسلامیین - للأشعري - ۲۱۳/۱ - ۲۲۳ . والتنبيه 
والرد على أهل الأهواء والبدع - للملطي ۔ ص ٠١١-٠١١‏ . 

)٥(‏ الكرامية يذهبون إلى أن الإيمان هو الإقرار دون التصديتق » والأعمال غير داخلة 

في مسماه 
وللاطلاع على رأيهم > تراجع الكتب التالية : الملل والنحل -للشهرستاني = 
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فحسب » ومضمر الكفر إذا أظهر الإيمان ممن حقاً عندهم » غير أن 
يستوجب الخلود في النار » ولو أضمر الإيمان ولم يتيقن“ منه إظهاره 
فهو ليس بمؤمن » وله الخلود في الجنة . 

ال وال في عا ار لاان الد :> 
فالمۇمن بالله من ر ثم التصديق على الحقيةة“ كلام النفس › 
ولا يثبت كلام النفس كذلك إلا مع العلم » فإنا أوضحنا أن كلام النفس 
يثبت على حسب الاعتقاد » والدليل على أن الإيمان هو التصديق صريح 
اللغة » وأصل“ العربية » وهو" لا ينكر فيحتاج إلى إثباته ومن 
التنریل : ٭ وما ت موس لا وکو گا مسو 4 معناه : ما نت“ 
بمصدق لنا . 


ثم الغرض من هذا الفصل”"'"“ أن من خالف أهل الحق لم يصف 


١١/١- =‏ . ومقالات الإسلاميين للأشعري ۲۲۳/٠‏ . والفصل في الملل 

والأهواء والنحل - لابن حزم - ۱۸۸/۳ . ) 

. في الإرشاد : ولم يتفق‎ )١( 

(۲) القائل : الجويني في الإرشاد » والكلام متصل بما قبله . 

(۳) هذا هو مذهب الأشاعرة في حقيقة الإيمان » وأنه تصديق فقط . وراجع رأيهم 
ف الكت النالة : 
9 لاي الخين. الاشخرى :دض 1١١‏ :وأضول: اللين ب ليد القافر 
البغدادي - ص ۲٤۸4‏ . والتمهید -للبقلانی ۔- ص ١٤ء ۳٤١‏ . والمواقف 
لوی اص ۸2۲۸ 

. فى الإرشاد : التحقيق‎ )٤( 

)٥(‏ فی الال ءل و اك الا 2 ى ةو 

. في الإرشاد : وهذا‎ (٦) 

(۷) فى الإرشاد : وفى . 

Ve و الآية‎ (A) 

0© فالاراد وا انت 

. في س : الفضل . وهو تصحيف‎ )١( 
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الفاسى بكر تة موقا . 

فقد صرح بأن كلام النفس لا يثبت إلا مع العلم » وآنه إنما يثبت 
على حسب الاعتقاد » وهذا تصريح بأنه لا يكون مع [ عدم ] العلم » 
ولا يكون على خلاف المعتقد » وهذا يناقض ما أثبتوا به كلام النفس 
وادعوا آنه مغاير للعلم . 

وقال"“ صاحبه أبو القاسم الأنصاري - شيخ الشهرستاني - في شرح 
الإإرشاد- بعد أن ذكر شرح قول الخوراج والمعتزلة والكرامية : 

قال : « وأما مذهب”“ أصحابنا »> فصار أهل التحقيق من أصحاب 
الحديث والنظار منهم إلى أن الإيمان هو التصديق » وبه قال شيخنا أبو 
الحسن » واختلف جوابه فى معنى التصديق › فقال مرة : هو المعرفة 
بوجوده وقدمه وإلاهیته۳ » وقال مرة : التصديق قوله في النفس غير أنه 
يتضمن المعرفة ولا يوجد دونها » وهذا مما ارتضاه القاضي › فإن 
الصدق والكذب والتصديق والتكذيب وبالأقوال أجدر فالتصديق إذاً 
قول فى النفس » ويعبر عنه باللسان فتوصف العبارة بأنها تصديق › لأنها 
ار عن ان ا ما اة ا ارمام 


قلت : فقد ذكر عن أبي الحسن الأشعري قولين : 


)۱( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۲) راجع هذا النقل مع اختلاف في الألفاظ - في كتاب ١‏ الإيمان » لابن تيمية - رحمه 
اح 
کما اورده الشيخح - رحمه الله - هنا ودسبه اك تلمىذه ابی القاسم الأنصاري ولم 
أجد هذا النقل في : الإرشاد - لأبي المعالي - باب : في الأسماء والأحكام › 
فصل في معنی الاإیمان ص ۳۲۹۲ ٠١‏ . 

€3 في س : والإلهية . وفي ط : والهيته . 
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)١(‏ الأشاعرة يفرقون بين المعرفة والتصديق » لكي لايفهم من رأيهم في حقيقة 
الإيمان - وهو التصديق - آنه رأي الجهمية والدليل على ذلك ما يقوله سعد الدين 
التفتازاني في شرح المقاصد ۲١۱ › ۲٠۰/۲‏ : 

١‏ . . والمذهب أنه ( يعني التصديق ) غير العلم والمعرفة » لأن من الكفار من 
كان يعرف الحق ولا يصدق به عناداً واستكبارا » قال تعالى  :‏ لذن ءاتيتهم 


2 


صا سے س سے ہے ر مرے لے رہ وط ے ے ے روي ا م سے ساس مواق ~~ 
الكتب يعرفوتم كما يعرفون ناهم ول ريا ينهم كمون الح وهم بعلمو 4 


١‏ البقرة . وقال  :‏ ولك لبك اوا ا لكب ليود أنه احق من رهم وما يِل 


ناعملو € /٠٤٤‏ البقرة . وقال : # وجحدوا بها واستيقتها افم لما 


٤ % is‏ النمل . وقال حكاية عن موسى عليه السلام - لفرعون 

قد لمت ما أل هدو لا رب لسوت وآلذرض صاب € /٠٠۲‏ الإسراء . 

فاحتيج إلى الفرق بين العلم بما جاء به النبي - عليه السلام - وهو معرفته وبين 
التصديق ليصبح كون الأول حاصلاً للمعاندين دون الثاني » وكون الثاني إيماناً 
دون الأول » فاقتصر بعضهم على أن ضد التصديق هو الإنكار والتكذيب » وضد 
المعرفة النكارة والجهالة » وإليه أشار الإمام الغزالي - رحمه الله - حيث فسر 
التصديق بالتسليم › فإنه لا يكون مع الإنكار والاستكبار بخلاف العلم والمعرفة). 

وفصل بعضهم زيادة تفصيل وقال : التصديق عبارة عن ربط القلب بما علم 
من إخبار المخبر »> وهو أمر كسبي يثبت باختيار المصدق › ولهذا يؤمر ويثاب 
عليه » بل يجعل رأس العبادات » بخلاف المعرفة فإنها ريما تحصل بلا كسب » 
کمن وقع بصره على جسم فحصل له معرفة آنه جدار أو حجر » . 

فالأشاعرة يفرقون بينهما - كما تقدم - فإنهم يجعلون المعرفة ضد النكارة 
والجهل وهي حاصلة للمعاندين كإبليس وفرعون » وهي تقع ضرورة وبلا كسب 
واختيار بخلاف التصديق فهو ضد الإنكار والتكذيب » وهو غير حاصل 
للمعاندين » ويقع بالكسب والاختيار . 

وشيخ الإسلام - رحمه الله فيما أظن - لايميل إلى التفريق بينهما » ويصف 
الفرق بينهما بأنه أمر دقيق وأكثر العقلاء ينكره فيقول -رحمه الله - في كتابه 
« الإيمان» ص ٤٠١‏ : 

« . . والفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن الانقیاد 
الذي يجعل قول القلب أمر دقيق » وأكثر العقلاء ينكرونه » وبتقدير صحته 
لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهما » وأكثر الناس = 
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والثاني : أن التصديق قول في النفس يتضمن المعرفة » هو اختيار 


ولا يتصور أن يقوم في النفس تصديق مخالف لمعرفة كما" ذكروه > ولو 
جاز أن يصدق بنفسه بخلاف علمه واعتقاده لانتقض”' أصلهم في الإيمان 
إذا کان التصدیق لا ینافی اعتقاد خلاف ما صدق به » فلا يجب أن 
يكون مؤمناً بمجرد تصديق النفس على هذا التقدير »> وكل من القولين 
ينقض ما استدل به على أن التصديق غير العلم . 


قال النيسابوري“ : « وحكى الإمام أبو القاسم الإسفرائيني 


اختلافاً عن أصحاب اتی الح فی التصديق « نم IG‏ والصحيح 


(1( 
(۲) 
(O) 
(€) 


)٥( 


(0 


لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه » ويقولون : إن ما قاله ابن كلاب 
والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له » . 

وفي نظري : انه لا فرق بين المعرفة والتصديق » ذلك أنه لا يمكن لأحد أن 
يصدق بشيء مالم يعرفه . 

وهناك فرق بين ري الأشاعرة والجهمية في الإيمان : 

فرأي الجهمية : والذي هو أقبح قول قيل في الإيمان وأفسده : تصديق بالقلب 
فقط » ولم يجعلوا أعمال القلوب -من محبة الله ورسوله »> ومحبة ما يحبه الله 
ورسوله ۰ وبخض ما يبغضه الله ورسوله » والتوکل على الله وخشيته » وغير ذلك 
من أعمال القلوب هن الإيمان . 

ورأي الأشاعرة هو تصديق بالقلب فقط » ولكن أعمال القلوب داخلة فيه › 
ومن هنا يظهر الفرق بين الرآيين › وأن رأي الجهمية أشنع وأفسد . 
في الأصل : ما . وأثبت ما رأيته مناسباً لسياق الكلام من : س › ط . 
في الأصل : لا ينتقض . وأثبت المناسب للكلام من : س »› ط . 
في الأصل : إذ . والمثبت من : س › ط . 
هو : أبو القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري النيسابوري » شارح الإرشاد 
للجويني وقد تقدم الکلام عليه وعلى شرحه ص ٤‏ . 
في الأصل : الحسين . والمثبت من : س › ط . وهو الصحيح في كنيته . 
وتقدم التعريف به ص ٠١۷‏ . 
الال الافراتي: 
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من الأقاويل في معنى التصديق ما يوافق اللغة » لأن التكليف بالإيمان ورد 
بما يوافق اللغة » والإيمان بالله ورسوله على موافقة اللغة هو العلم بأن الله 
ورسوله صادقان في جميع ما أخبرا به » والإيمان في اللغة مطلقاً هو 
اعتقاد صدق المخبر في خبره » إلا أن الشرع جعل هذا التصديق علماً » 
ولا يكفي أن يكون اعتقاداً من غير أن يكون علماً » لأن من صدق الكاذب 
واعتقد صدقه فقد آمن به » ولهذا قال في صفة اليهود : # ومنو بالْجِبَّتِ 


ر ت 


والطعَوتِ ي يعني : يعتقدون صدقهما ) . 


التصديق هل هو التصديق بوجود الله وقدمه وإلاهیته » كما قاله 
الأشعري ؟ أو ا ھر ع EE‏ فیما آخبر به کما ذکره و ا 
التناقض كما في كلام صاحب الإرشاد ؟ حيث قال : الإيمان هو التصديق 
بالله » فالمؤمن بالله من صدقه › فجعل التصديق بوجوده هو تصديقه في 
TET ٠‏ ا 1 

ج تباین ا فإنه فرق بين التصديق بوجود الشيء 
وتصديقه » ولهذا يفرق القران بين الإيمان بالله ورسوله » وبين الإيمان 
للرسول » إذ e‏ بذلك والثاني هو الإقرار له »> كما في 
قوله : # وما أت بمُومن ا 4“ وفي قوله : 9 ومن بالل ومن 
للمؤميت 4 » وفي قوله : ان وی کک 4 , وقد قال : 


0 ج 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

0© ف الاضل س دقة والمت من 5 ط. د وهو العاسب للساق . 
Eee a EAs NN a O‏ 
EEE )٥(‏ 

ees 

0 سور ةا ال 


س و سے ارم سے 21 چس 2 
# اموا الو وولو لی الاي ری ون الہ لل وو ڪلمَيَه f‏ »> فمیز 
الإإيمان به من الإإيمان بكلماته وكذلك قوله  :‏ فووا م بالل وم زل 


إكتا) الآية N TN CST ORA‏ 
الخرض أنهم ( لم )““ يهتدوا لمثل هذا في مئل هذا الأمر «© اا لم 
يعرفوا فيه لا الإيمان ولا القرآن » وهما نور الله الذي بعث به رسوله كما 


قال ٠‏ ما کت ری ما التب وا آلإیمن وکن جعلتۂ ورا ری وہ من فشا ِن 
د 5 ی سسقیم اط الہ لی لم ما فی لسوت وما ف 


a 
الاعتقاد إذا لم يكن علماً » وأنهم مضطرون إلى آن يقولوا ذلك » وهو‎ 
آبلغ من قول بعضهم : إنه مستلزم للعلم في تمام ما ذكره عن آبي القاسم‎ 
الا سراي‎ 

وقال"“ : « حكى الإمام أبو بكر بن فورك عن أبي الحسن آنه قال : 
الإيمان هو اعتقاد صدق المخبر فيما يخبر به » ثم من الاعتقاد ماهو 
علم » ومنه ما هو ليس بعلم »› فالإيمان بالله هو اعتقاد صدقه › إنما يصح 
إذا كان عالماً بصدقه في إخباره » وإنما يكون كذلك إذا كان عالماً بأنه 


. ٠١۸ : سورة الأعراف › الأية‎ )١( 
TELE A: © 
ه١ سورة الق الاية‎ ©( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )٤( 
في س » ط ق‎ )٥( - 
OFS OT OE E (( 
الال : البعاورئ بى القام:‎ Q( 
وراجع حكاية ابن فورك عن أبي الحسن الأشعري في كتاب الإيمان - لابن‎ 
. ی اخحتلاف في الآلفاظ‎ ١١ تيمية ص‎ 


“or 


متكلم » والعلم بأنه متكلم بعد العلم [ بأنه ]حي » والعلم بأنه حي بعد 
العلم بأنه فاعل بعد" العلم بالفعل وكون العالم فعلاً له » وذلك يتضمن 
العلم بكونه قادرا [ وله قدرة " » وعالماً وله علم › ووا و 
إرادة > وسائر ما لا يصح العلم بالل تعالى إلا بعد العلم به من شرائط 
لاان 6 | 
فال“ : « ثم السمع قد ورد بضم شرائط أخر إليه > وهو أن 
لا يقترن به ما یدل على کفر من يآتيه فعا وتركاً » وهو أن الشرع أمره"“ 
بترك السجود والعبادة للصنم » فلو أتى به دل على كفره » وكذلك لو قتل 
نبياً أو استخف به دل على كفره » وكذلك لو ترك تعظيم المصحف 
والكعبة دل على كفره » وكذلك لو خالف إجماع الخاص والعام في شيء 
أجمعوا عليه دل خلافه إياهم على كفره » فآي واحد مما استدللنا به على 
كفره مما منع الشرع أن يقرنه بالإيمان إذا وجب ضمه إلى الإيمان - لو 
وجد - دلنا ذلك على [ أن ] التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه › 


. والإيمان لابن تيمية‎ ٠ ما بين المعقوفتين زيادة من : س »> ط‎ )١( 

(۲) في ط : وبعد . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : الإيمان . 

. في س : ومریداً له وله . وهو تصحیف‎ )٤( 

() بعد كلمة «الإيمان» علق شيخ الإسلام -رحمه الله - على كلام أبي الحسن 
الأشعري المتقدم في كتاب ١‏ الإيمان ٠‏ ص ٠٠١‏ »› بقوله : 

« قلت : هذا مما اختلف فيه قول الأشعري » وهو أن الجهل ببعض الصفات 

هل يكون جهلاً بالموصوف » أم لا؟ على قولين > والصحيح الذي عليه 
الجمهور وهو آخر قوليه » أنه لا يستلزم الجهل بالموصوف » وجعل إثبات 
الصفات من الإيمان مما خالف فيه الأشعري جهما » فإن جهماً غالى في نفي 
الصفات » بل وفى الأسماء» . 

0© ا ار الخ ارق اة فن 5 . 

(۷) في الأصل : آمر . وأثبت المناسب من : س »› ط » والإيمان . 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة يستقيم بها الكلام من كتاب الإيمان . 
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فكذلك كلما كفرنا به المخالف من طريق التأويل » فإنما كفرناه به لدلالته 
على فقد ما هو إيمان من قلبه » لا ستحالة أن يقضي”" السمع بكفر من 
معه الإإيمان والتصديق بقلبه ) . 


قال“ : « ومن أصحابنا من قال بالموافاة" » فيشترط في الإيمان 
الحقيقي أن يوافي ربه به » ويختم عليه › ومنهم من لم يجعل ذلك شرطاً 
فيه فى الحال » وهل يشترط فى الإيمان الإقرار ؟ اختلفوا فيه بعد“ أن لم 


(۱)( في الأصل : يغض . ولا معنى لها . والمثبت من : س > ط . 

(۲) القائل : أبو القاسم الأنصاري ) 

(۳) الموافاة عند الأشاعرة يبينها التفتازاني بقوله : «ومعنى الموافاة : الإتيان 
والوصول إلى آخر الحياة »> وأول منازل الآخرة » ولاخفاء في أن الإيمان 
المنجي › والكفر المهلك هو ما يكون في تلك الحال » وإن كان مسبوقاً بالضد » 
اعات ال را اه ا اكوم اة القرل ان العرة 
بإيمان الموافاة وسعادتها » بمعنى أن ذلك هو المنجى » لا بمعنى أن إيمان 
الخال ل ان رک ل كر و الا رار و 
والعداوة .. ) . 

راجع : شرح المقاصد - لسعد الدين التفتازاني ۔ ۲٠٤١ › ۲٣۳/۲‏ . 

فجمهور الأشاعرة يرون عدم جواز الاستشناء في الإيمان في الماضي 
والحاضر » لأن ذلك يعتبر عندهم شكا في الإيمان . 

أما في المستقبل - أي : باعتبار الموافاة - فيرون جواز الاستثناء في الإيمان › 
وحجتهم في ذلك أن الإنسان لا يدري ما يوافي اله تعالى به من الإيمان فخاتمته 
مجهولة » فيستثنى في ذلك رجاء حسن العاقبة . 

وشيخ الإسلام - رحمه الله - بين في کتابه « الإیمان » ص ۱۲۰ › ۱۲۱ : أن 
القول بأن الإيمان هو ما يوافي به العبد ربه قول محدث لم يقله أحد من السلف 
-رحمهم الله - بل ليس في الشرع مايدل عليه »> لكن هؤلاء ظنوا أن الذين 
استثنوا في الإيمان من السلف كان هذا مأخذهم »لآن هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا 
ih ES E‏ 

)4( ا اا ا فاا م ن 2 
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يختلفوا في ترك العناد شرطا“ » وهو أن يعتقد أنه متى طولب بالإقرار 
آتی به » فما قبل أن یطالب به » منهم من قال : لا بد من الإتیان به حتی 
يكون مؤمناً » وهذا القائل يقول : التصديق هو المعرفة والإقرار جميعاً › 
وهذا قول الحسين بن الفضل البجلى" » وهو مذهب أبى حنيفة 


)۱( كذا في جميع النسخ . ولعل الصواب « شرعاً» . 

وقد نقل شيخ الإسلام - رحمه الله - في كتابه «الإيمان ٠‏ ص ٠۲۳‏ » عن أبي 
المعالي الجويني - كذا في كتاب الإيمان » ولعل الصواب عن أبي القاسم الأنصاري › 
وقد رجعت إلى كتاب الإرشاد لأبي المعالي باب في الأسماء والأحكام فصل في معنى 
الإيمان فلم جد هذا النقل - ص ٠٠١ - ۳۹١‏ . وهذا النقل في كتاب الإيمان بعد 
النقل مباشرة عن أبي القاسم المتقدم في ص ٥٠٤‏ - قوله : «ومنهم من اكتفى 
بترك العناد » فلم يجعل الإقرار أحد ركني الإيمان فيقول : الإيمان هو التصديق 
بالقلب » وأوجب ترك العناد بالشرع » وعلى هذا الأصل يجوز أن يعرف الكافر 
الله » وإنما يكفر بالعناد » لا لأنه ترك ماهو الأهم في الإيمان . 

وعلى هذا الأصل يقال : إن اليهود كانوا عالمين بالله ونبوة محمد ييا إلا أنهم 
کفروا غادا وبا وسدا > وغل قرول شیا آ الخمن :کل من کا بر 
N NT DT ET‏ 

ثم قال الشيخ - رحمه الله - : « قال أبو القاسم الأنصاري تلميذه : كأن المعنى 
لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته شرعاً) . 

وعلق على ذلك شيخ الإسلام - رحمه الله - في المصدر السابق ص ٠١۳‏ › 
بقوله : «قلت : وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري هذاء 
ولكن على قولهم : المعاند كافر شرعاً » فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي 
في القلب وتارة بالعناد » ويجعل هذا كافراً في الشرع وإن كان معه حقيقة الإيمان 
الذي هو التصديق » ويلزمه أن يكون كافراً في الشرع » مع أن معه الإيمان الذي 
هو مثل إيمان الأنبياء والملائكة » والحذاق في هذا المذهب » كأبي الحسن › 
والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم » عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل › 
فقالوا : لا يكون واحد كافراً إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق » والتزموا أن 
كل من حكم الشرع بكفره » فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله ولا معرفة 
رسوله » ولهذا أنكر عليهم جماهير العقلاء » وقالوا : هذا مكابرة وسفسطة » . 

(۲) هو : أبو علي الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي ٠‏ ثم النيسابوري الإمام= 
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وأصحابه » وبقریب” من هذا کان يقول الإمام بو محمد عبد الله بن 
سعيد القطان" من متقدمي أصحابنا . 

ونحن نقول : من أتى بالتصديق بالقلب واللسان فهو المؤمن باطناً 
وظاهراً » ومن صدق بقلبه وامتنع من الإقرار فهو معاند كافر » يكفر كفر 
عناد » ومن أقر بلسانه وجحد بقلبه فهو کافر عند الله وعند نفسه » ويجري 
عليه أحكام الإيمان لما أظهر“ من علامات الإيمان . 

ومن أصحابنا من جعل المعارف مجموعة تصديقاً واحدا » أو هو 
المعرفة بالله وصفاته ورسوله وبأآن دين الإإسلام حق . 

قال“ : « وهذه الجملة تصديق واحد » » ثم قال : « هذاما ذكره 
آبو القاسم الإسفرائيني » . 

قلت : ليس المقصود هنا بيان ما ذكروه من قول الجهمية والمرجئة 
فى الإيمان » وما فى ذلك من التناقض » حيث جعله التصديق الذي فى 
ال ت مل ع 3 الط عا > وأن عنده كلما سمي كفراً فلانه 
مستلزم لعدم هذا التصديق » ولكن دلالته على العدم تعلم تارة بالعقل 
وتارة بالشرع » لأن مايقوم بالقلب من الاستكبار على الله والبغخض له 
ولرسوله" ونحو ذلك کون هو في نفسه كفراً وما ذكروه من التصديق 


= المفسر . قال عنه الحاكم : إمام عصره في معاني القرآن . توفي سنة ۲۸۲ ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء - للذهبي - ٤١١ - ٤٠٤/١١‏ . ولسان الميزان - لابن 

حجر - ۳۰۷/۱ » ۳۰۸ . وطبقات المفسرین - للداودي - ۱۵۹/۱ ›» ۱٦١‏ . 

)١(‏ في الأصل : تقريب . وفي ط : ويقرب . والمثبت من : س . وهو المناسب 
للسياق . 

(۲) فی س : کأنه یقول . وفی ط : ما کان يقوله . 

)۳( و ا ات وه دم افر ن :> 

() في الأصل » س : ظهر . وأثبت المناسب للكلام من : ط . 

. القائل : أبو القاسم الأنصاري‎ )٠( 

(7) في س » ط : ولرسله . 


الخاص الذي وصفوه وهو تصديق بأصول الكلام الذي وضعوه . 

وإنما الغرض أنهم يجعلون التصديق هو نفس المعرفة كما في كلام 

وغايتهم إذا لم يجعلوه مستلزماً للمعرفة أن يجعلوه مستلزمالها . 

قال النيسابوري : « وقال الأستاذ أبو إسحاق في المختصر” : 
١‏ الإيمان في اللغة والشريعة » التصديق ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرفة 
والإقرار » وتقوم الإشارة والانقياد مقام العبارة"» . 

قال : « وتحقيق المعرفة تحصيل ما قدمناه من المسائل فى هذا 
الكتاب وتحقيقه » . 

قال النيسابوري : « أراد بالكتاب هو المختصر وأشار بما قدمه فيه 
[ إلى ]" جملة ما قدمه من قواعد العقائد . 

قال : وقال فى هذا الكتاب : «الإيمان هو المعرفة واعتقاد 
الإقرار عند الحاجة أو ما يقوم مقام الإقرار » . 

[ وقال ]“ في كتاب الأسماء والصفات"“ : « واتفقوا على أن 


(1) لم يذكر هذا الكتاب ضمن مؤلفات أبي إسحاق في المصادر التي وقفت عليها › 

فلعل هذا الاسم اختصار لاسم كتاب لم أقف عليه . 
راجع : كشف الظنون _ لحاجي خليفة ٠٠١۷/۲ » ۵١۱/۲ › ٤٥/١‏ » 

۷ . وهدية العارفين -للبغدادي .A/\-‏ ومعجم المؤلفين -لكحالة 
۸۳/١ -‏ . بالإضافة إلى مصادر ترجمته المتقدمة في ص ٤۸4"‏ . وراجع هذا 
القول في « الإيمان » لابن تيمية ص ٠۲۲‏ . 

(۲) في س : العبادة . ) 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . توضح المعنى . 

. . في الأصل : والاعتقاد . والمثبت من : س ›ط‎ )٤( 

() ما بين المعقوفتين زيادة من كتاب الإيمان لابن تيمية يستقيم بها الكلام . 

(7) في كتاب « الإيمان » لابن تيمية ص ٠١۲‏ : « وقال أيضا أبو إسحاق في كتاب = 
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ما يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة » وعقائد 
مختلفة » وإن اختلفوا فيها على تفصيل ذكرناه » واختلفوا في إضافة ما 
لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم › فمنها ترك قتل الرسول › 
وترك إيذائه"" » وترك تعظيم الأصنام » فهذا من التروك › ومن الأفعال 
نصرة الرسول والذب عنه » فقالوا : إن جميعه مضاف" إلى التصديق 
شرعاً » وقال آخرون إنه من الكبائر »> لا يخرج المرء بالمخالفة فيه عن 
الإيمان . 


قال النيسابوري : «هذه جملة كلام مشايخنا في ذلك › 
قل : وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها › 
وعبروا عنه بأنه إتیان ما أآمر الله به فرضاً ونفا ¢ والانتهاء عمانهی عنه 
تيمها وإذن؟ > وبهذا كان يقول PETE‏ الثقفى 

= الأسماء والصفات : اتفقوا . 

وكتاب الأسماء والصفات لم تذكره المصادر التي عرفت بأبي إسحاق ومؤلفاته 
- وتقدم ذكر بعضها- وإنما أشارت إلى أن له مؤلفات كثيرة يصعب حصرها 
منها : الجامعم في أصول الدين » والرد على الملحدين في خمس مجلدات . 
ولعل هذا المصنف والذي قبله ذكرا ضمن هذا الجامع . والله أعلم . 

. في جميع النسخ : تعظيمه » والمثبت من الإيمان» ولعله المناسب للسياق‎ )١( 

(۲) فى الإيمان : وقالوا : إن جميعه يضاف . 

(۳) في شرح الإرشاد - للجويني » وراجعه في كتاب «الإيمان» لابن تيمية 
- ص ٠١١‏ . مع اختلاف في بعض الألفاظ . 

. القائل : النيسابوري‎ )٤( 

. نهى : ساقطة من : س‎ )٥( 

(7) كذا في جميع النسخ » ولعل الصواب : « وأدباً » كما وردت اللفظة في كتاب 
الإيمان لاب تيمية » وأشار ناشر الكتاب إلى أن الكلمة وردت بلفظ « إذنا» في 
كتاب الإيمان طبع الهند سنة ١١١١ه›‏ والتي اعتمد عليها في نشر الكتاب 

(۷) هو : أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الثقفي النيسابوري » الفقيه = 
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(“ ا “ o‏ ( 
ومن“ متقدمي أصحابنا أبو العباس القلانسي” . 


وفك سال ال هدا المدفت اتر صك اته ن مجاه > وهو قل 


E e 


قلت : وذكر الکلام إلى آخره مما ليس هذا موضعه » فإنه لیس 


الغرض هنا ذكر أقوال السلف والأئمة › واعتراف هؤلاء بما اجترؤوا عليه 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


الواعظ » وأحد الاأئمة › قال فيه الحاكم : الإمام المقتدى به في الفقه والكلام 
والوعظ والورع والعقل والدين . توفي سنة ۳۲۸ ه . 

راجع : طبقات الشافعية -للسبكي - ۱۹۲/۳ - ۱۹٤‏ . والعبر -للذهبي 
.ورات الذهي لابن الماد / ۳١١‏ : 
ن کن 
هو : آبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي » من معاصري 
آبي الحسن الأشعري > واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات » ولم أقف على 
ترجمة له في كتب الرجال التي بين يدي . 

راجع : تبیین کذب المفتري » لابن عساکر - ص ۳۹۸ . وللوقوف على 
ريه في الإيمان يراجع : الإرشاد - للجویني ۔ ص ۳۹۹ . 
هو : أ عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد › الطائي 
المتكلم صاحب أبي الحسن الأشعري » وهو من أهل البصرة »> سكن بخداد وعليه 
درس القاضي أبو بكر الباقلاني الكلام » قال الخطيب البغدادي : له كتب حسان 
فى الأصول . 

ANN as COT NE ay 
: ۳۸7 - وطقات الشافحة ب للسكى‎ : 9 
راجع قول مالك بن أنس وأئمة اا في الإيمان » وأنه قول وعمل يزيد‎ 
3 ١ا كات المتة  ا ن الاتاه اأجمد كن‎ ٠ وقفر :كى‎ 
والشرح والإبانة على‎ . ٠۳۲ - ٠۳۰١ ۱۲۰ ۱۱١ والشريعة -للاجري ۔- ص‎ 
والإيمان - لابن أبي شيبة‎ . ۱۷۸ - ١۷١ أصول السنة والديانة - لابن بطة - ص‎ 
. ۳۷۳ وشرح الطحاوية - لصدر الدين الحنفي ص‎ . ۲١ ص‎ - 
. ٠١١ راجع بعضه مما لم يذكره الشيخ هنا في كتابه « الإيمان» ص‎ 
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من مخالفة السلف والأئمة وأهل الحديث في الإيمان » مع علمهم بذلك 
لماعتت" لهم من شبهة الجهمية المرجئة . 


وإنما الغرض بيان ما ذكره الإسفراييني » من أن التصديق لا يتحقق 
إلآ بالمعرفة والإقرار › وإن كان أراد المعرفة كما قرره هو من قواعده » 
ولم يُحل ذلك ن ما جاء هة ال سول من أضصول الاتمان ٭ ودا كان 
القضدن لا شقن [ إلا 1 بالمغرفة وبالاقزار > أبضا ‏ باللسان > كان 
هذا من كلامهم دليلاً على امتناع وجود التصديق بالقلب وتحققه إلا مع 
الإقرار باللسان وهذا يناقض قولهم : إن الكلام مجرد ما يقوم بالنفس › 
فهذه مناقضة ثابتة » فإن التصديق الذي في القلب إن تحقق بدون لفظ بطل 
هذا » وان لم ي يتحقق إلا بلفظ أو ما يقوم مقامه بطل ذاك » فهذا كلامهم › 
وهو يقتضي أنهم لم يكتفوا بأن جعلوا العلم ينافي الكذب النفساني » حتى 
جعلوه يوجب الصدق النفساني » فيمتنع وجود العلم بدون الصدق › 
فصار هذا مبطااً لما أثبتوا به الخبر النفساني » من أنه يمكن ثبوته بدون 
العلم وعلى خلاف العلم وهو الكذب › وهم كما احتجوا بالعلم على 
انتفاء الكذب النفسانى وثبوت الصدق النفسانى » فقد احتجوا به - أيضاً - 
عل آل فرت الا الان . 

قال أبو القاسم النيسابوري : « ومما ذكره الأستاذ أبو إسحاق 
- يعني في إثبات كلام الله النفساني الذي آثبتوه - أن قال : الأحكام 
لا ترجع إلى صفات الأفعال » ولا إلى أنفسها »› وإنما ترجع إلى قول 
الله » وهذا من أدل الدليل على ثبوت الأمر والنهي والوعد والوعيد › 
فورود التكليف على العباد دليل على كلام الله » وجواز إرسال الرسل 


. آي : وقع . والعنت : الوقوع في أمر شاق‎ )١( 
. (عنت)‎ ٤0٩ انظر : مختار الصحاح - لأبي بكر الرازي - ص‎ 
. ما بين المعقوفتين زيادة أضفتها ليستقيم بها السياق‎ )۲( 
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وورود التکلیف دال على علمه » وعلمه دال على ثبوت الكلام الصدفق 
أولا » إذ العالم بالشيء لا يخلو عن نطق النفس بما يعلمه » وذلك هو 
التدبير والخبر » وربما يعبر عن هذا بأنه لو لم يكن القديم - سبحانه - 
متكلماً لاستحال منه التعريف والتنبيه على التكليف » لأن طرق التعريف 
معلومة » وذلك كالكتابة والعبارة والإشارة »> وشيء من هذا لا يقع به 
التعريف دون أن يكون ترجمة عن الكلام القائم بالنفس » ومن لا كلام له 
استحال أن ينبه غيره على المعنى الذي يستند إلى الكلام . . 

قال : ومما يدل على ثبوت الكلام لله آيات الرسل - عليهم السلام - 
فإنها كانت أدلة » ولا تدل على الصدق لأنفسها » وإنما كانت دالة من 
حيث كانت نازلة منزلة » قوله لمدعي الرسالة : صدقت » والتصديق من 
قبل الأقوال » ولا يكون المصدق مصدقاً لغيره بفعله التصديق » وإنما 
يكون مصدقا له لقيام التصديق بذاته بأمر الله وبنهيه" » . 

قلت : أما استدلالهم على ثبوت كلام الله بالتكليف والأحكام » 
فهذا من باب الاستدلال على الشيء بنفسه » بل من باب الاستدلال على 
الشيء بما هو أخفى منه مع الاستغناء عنه › فإنه إذا كان التكليف والأحكام 
إنما ثبت“ بالرسل » فالرسل كلهم مطبقون على تبليغ كلام الله 
ورا 4 وان الله يقول وقال ويتكلم » ومن المعلوم أن نطق الرسل 
بإثبات كلام الله وقوله أكثر وأشهر وأظهر من نطقهم بلفظ تکليف 
وأحكام » فإذا كان هذا الدليل لا يثبت إلا بعد الإيمان بالرسل » وبما 
أخبروا" به » فإخبارهم بكلام الله وقوله لا يُحتاج فيه إلى دليل ٠‏ ولهذا 
عدل غير هؤلاء عن هذا الدليل الغث ٠‏ واحتجوا على ثبوت كلام الله 


)١(‏ في الأصل » س : ومنهيون بنهيه . وفي ط : منهياً بنهيه . والكلام يستقيم بدون 
الزيادة . : 
)۳( اا فل ٠‏ اخ :د وان التا دفر س + 
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وقوله: الأحكام من أول الدليل على ثبوت الأمر والنهي . 
بأحدهما على الآخر ؟ أم اسم الأحكام هل هو أظهر في كلام الرسل 

وأعجب من ذلك قوله : فورود التكليف على العباد دليل على كلام 
ا و جور ران اللعل اة الات کن عد ل ت إا ارتل 
كان العلم بجواز إرسال الرسل سابقاً للعلم"' بالتكليف ن 
ہما پتاخر علمه على ما یتقدم علمه » ومن حق الدلیل آن یکون العلم به 

قبل العلم بالمدلول حيث جعل دليلاً على العلم به › ولو قدر آنه ممن 
يسوع التكليف العقلى فذاك عند القائلين به يرجح إلى صفات تقوم 
بالأفعال > فلا يفتقر إلى ثبوت الكلام . 

وليس المقصود بيان هذا » وإنما المقصود قولهم : ورود التكليف 
دال على علمه » وعلمه دال على ثبوت الصدق”" إذ العالم بالشيء 
العلم مستلزماً للكلام بنوعية الخبر الصدق”“' والتدبير الذي هو الطلب › 
وهذا إلى التحقيق أقرب من غيره » فإذا كان الأمر كذلك كيف يتصور 

فإن قيل : لا ريب أن هذا تناقض منهم في الشيء الواحد المعين › 
اثباته تارة وجعله کلاماً محققا » ونفیه آخری ونفی تسمیته کلاماً محققاً 
إذا قدر وجوده - لكن التناقض يدل على بطلان أحد القولين المتناقضين 


(۱) في س : حق . وهو خطاً . 

(۲) في ط : على العلم . 

(۳( في س » ط : المصدق . 

. ط : والصدق . وهو خطاً‎ ٠ في س‎ )٤( 


غير معين » فقد يكون الباطل ما ادعوه من استلزام العلم للصدق النفساني 
ومنافاته للكذب »> دول ما دکروه من إمکان اجتماعهما وعدم استلزامه 
للصدق . 


الوجه السابع عشر : 
إن هذا يهدم عليهم إثبات العلم بصدق الكلام النفساني القائم بذات 
الله » وإذا فسد ذلك لم ينفعهم إثبات كلام له يجوز أن يكون صدقاً أو 
كذباً » بل لم ينفعهم إثبات كلام لم يعلموا وجوده إلا وهو كذب » فإنهم 
يشبتوا الخبر النفساني إلا بتقدير الخبر الكذب » فهم لم يعلموا وجود 
خبر نفسانی إلا ما كان كذباً » فإن أثبتوا لله ذلك کان كفرا باطلاً خلاف 
مقصودهم » وخلاف إجماع الخلائق › إذ أحد 0 شت اما لاما 
لذاته هو كذب » وإن شبتوا ذلك لم يكن لهم طريق إلى إثبات الخبر 
النفساني بحال » لأنا حينئذ لم نعلم وجود معنى نفساني صدق غير 
العلم ونحوه لا شاهداً ولا غائباً » فإن خبر الله لا ينفك عن العلم » وإذا 
امتنع إثبات ما ادعو" من الخبر امتنع حينئذ وصفه بكونه صدقاً » فان 
ثبوت الصفة بدون الموصوف محال » > فعلم أن الطريقة a‏ 
إثبات صدق الخبر تبطل“ عليهم إثبات أصل الخبر النفساني » فلا يثبت 
O ROO‏ 
النفساني » إنما يثبت بها - لو قدر صحتها - خبر هو كذب » وذلك ممتنع 


(۲) فى ط : نفسانياً صدقاً . 
© فى الأضصل :ما دغوة ‏ والميت من س ظط . 
(5) في جميع النسخ : يبطل . وآثبت المناسب للسياق . 


1€ 


ا : ا )۲( i‏ 
ا نهم مع التناقض لم يثبتوا لاأ" الكلام النفساني 

2 ف ا 

r 

قیل : هذا لا يمكن في الحقائق الث لثابتة ۽ ولکن يمکن في 
E e‏ 
آخر وهو : 
الوجه الثامن عشر : 
ممتنع » وإذا كان ممتنعاً من صفة بآنه صدق أو كذب ممتنع 0 
لا حققة حقيقة له» فقولهم بعد هذا : العلم يستلزم الصدق منه وينافي الكذب › 
وإن کان يناقضص قولهم : العلم لا يستلزم الصدف ولا ينافي الكذب » 
فهذان النقيضان كلاهما منتف ٠‏ لأن كليهما"' إنما يلزم على تقدير ثبوت 
معنى للخبر ليس هو العلم وبابه » فإذا كان ذلك تقديرا باطلاً ممتنعاً كان 
ما يلزمه من نفي أو إثبات قد یکون باطلاً » إذ حاصله لزوم [ اجتماع ٠]‏ 
النقيضين » ولزوم“ الخلو عن النقيضين على هذا التقدير وهذه اللوازم 
تدل على فساد الملزوم الذي هو معنى للخبر ليس هو العلم ونحوه › 


)۱( 

(۲) في الأصل : إلا . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 
)۳( في س as‏ 

(6) فی س : وانتفائهما . وفی ط : وانتفاڙها . 

Ea E )٥( 

(0) في جميع النسخ : كلاهما . وهو خطأً على القياس . 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۸) في س » ط : لزم . 


ولهذا يجعل فساد اللوازم دليلاً على فساد الملزوم » وإذا أريد تحرير 
الدليل بهذا الوجه قيل : 

لو كان للخبر معنى ليس هو العلم ونحوه » فإما أن يكون العلم 
مستلزماً لصدقه أو لا يكون » فإن كان مستلزماً لصدقه لم يعلم حينئذ أنه 
غير العلم » إذ لا دليل على ذلك إلا إمكان تقدير الكذب مع العلم » إذا 
كان العلم مستلزماً للصدق النفساني منافياً للكذب النفساني كان هذا 
التقدير ممتنعاً » فلا يعلم حينئذ بثبوت معنى للخبر"" غير العلم » لا في 
حق الخالق ولا في حق العباد » فيكون قائل ذلك قاتلا بلا علم ولا دليل 
أصادً في باب کلام الله وخبره » وهذا محرم بالاتفاق » وهذا بعینه يبطل 
ببطلان قولهم - أي : أنهم قالوا بلا حجة أصلاً . 

وإن لم يكن العلم مستلزماً للصدق النفساني ولا منافياً للكذب 
النفساني لم يكن لهم طريق إلى إثبات كلام نفساني هو الصدق" › لأن 
ا > فلا یستدل عليه بالعلم وسائر ما یذکر 

غير العلم فيدل على أن الله صادق في الجملة ون الكذب ممتنع عليه 

وهذا مما لا نزاع بين الناس فيه » لكنهم" لا يمكنهم إثبات كلام نفساني 
هو صدق › وقيام دليل على أن الله صادق كقيام دليل على أن الله متكلم › 
وهذا لا ينفعهم في إثبات““ الكلام النفساني الذي ادعوه منفردين به › 
فكذلك هذا لا ينفعهم في إثبات معنى الخبر النفساني الصادق » الذي 
انفردوا بإثباته من بين فرق الأمة وابتدعوه » وفارقوا به جماعة المسلمين 
كما أقروا هم بهذا الشذوذ والانفراد » كما ذكره في المحصول" . 


(1) في الأصل : الخبر . والمثبت من : س › ط . 

(۲( في س » ط : صدق . 

کی فن 6 ظط :و : 

0 اف الات رات ابت ان ا من س غ 
)٥(‏ المحصول في علم أصول الفقه - ۲/ ۱١ ۰ ۳۱٤/۱‏ . 


OY 


الوجه التاسع عشر : 


هو متضمن للجواب عما ذكرناه من السؤال عن أن المتناقضين 
لا يعين”“ الصادق » وهو أن نقول" : لا ريب أن قولهم : إن العلم 
ينافي الكذب النفساني هو الصواب › دون قولهم : إنه قد يجامع الكذب 
النفساني » وإن لم يكن العلم مستلزماً لخبر نفساني صدق › وهذا أمر 
يجده المرء من نفسه ويعلمه بالضرورة آن ما" علمه لم يمن أن يقوم 
بنفسه خبر ينافي ذلك > بل لو كلف ذلك كلف الجمع بين النقيضين › 
ولهذا لم يتنازع الناس في آنه يمتنع تكليف الإنسان ان يعتقد خلاف 
ما يعلمه › ولو كان في الإمكان خبر نفساني ينافي العلم لأمكن أن يطلب 
ذلك من الإنسان » فإنه يمکن أن يطلب منه كل ما يقدر عله وا 
إن ذلك جائز في الشريعة آو لم يمكن› > كما أن طلب الكذب ممكن 
والتكليف به ممكن” » وأما طلب كذب نفساني يخالف العلم » فهذا مما 


)۱( في الأصل » س : لا معين . والمثبت من : ط . وبه يتضح المعنى . 

(۲) فى الأصل : الصادق أن يقولوا . وفي س : الصادق آن يقول . والمثبت من : 
N‏ 

)۳( في س 

. فی س > ط : لا وهو الصواب‎ )٤( 

فل مان ي 

(0) طلب الكذب يكون ممكنا كأن يؤمر الإنسان به في بعض الحالات › كالصلح بين 
المتخاصمين » أو التخذيل في الحرب » كما ورد في الحديث عن آم كلثوم 
وی الله عنها - قالت : سمعت رسول الله يلو يقول : « ليس بالكاذدب من 
أصلح بين الناس » فقال خيراً » أو نمى خيرا» . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

سنن الترمذي ۳۳١/٤‏ - كتاب البر والصلة - باب ما جاء في إصلاح ذات البين 
الخد یت / ۹۲۸ : 

وقد ورد في قصة طويلة أن نعيم بن مسعود الأشجعي جاء إلى رسول الله ا = 
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لا يمكن طلبه والتكليف به > إذ" هو أمر لا حقيقة له . 

فتبين ن قولهم : إن الجحد إنما يتصور من العالم""' بالشيء في 
العبارة باللسان دون [ القلب . وصاحب ]”" الجحد وإن جحده باللسان 
هو معترف بالقلب » فلا يصح الجحد بالقلب » هو أصدق من قولهم : 
العالم بالشيء قد يقوم بقلبه كذب نفساني ينافي علمه » وإذا كان كذلك 
بطل ما احتجوا به على إثبات الخبر النفساني الذي ادعوه وراء العلم ٰ 
وهو المقصود . 


الوجه العشرون : 

أن يقال : لا ریب آن الإنسان قد یخبر بما لا يعلمه ولا يظنه » وبما 
بعلم أو يظن خلافه » ولا ريب أن هذا الخبر له معنى يقوم بنفسه وراء 
العلم » ولهذا يمكن تقدير هذا المعنى قبل تقدير العبارة عنه » فضلاً عن 
وجود التعبير عنه » فإن من يريد أن يخبر بخلاف علمه ويعتقد ذلك › 
يقدره ويصوره في نفسه قبل التعبير عنه » ويدل على ذلك أن الكذب لفظ 


فقال : يا رسول الله إني أسلمت » ولم يعلم بي أحد من قومي » فمرني بما 
شئت » فقال رسول الله ييل : ١‏ إنما أنت فينا رجل واحد» فخذل عنا 
ما استطعت . فإنما الحرب خدعة » . 
انظر القصة بكاملها في : سيرة النبي ي - لابن هشام _ ٠٠١ ۲٤۷/۳‏ . 
ودلائل النبوة -للبيهقى ٤٤۷ ٤٤٥/١‏ . والبداية والنهاية - لابن كثير 
٠ ITAL ITE‏ 
وانظر حديث « الحرب خدعة » بدون ذكر لقصة نعيم في : صحيح البخاري 
٤‏ -كتاب الجهاد ‏ باب الحرب خدعة : وصحیح مسلم ۱۳١۱/۳‏ كتاب 
الجهاد - باب جواز الخداع في الحرب » الحديثان / ١۷١‏ » 1۸ . 
(1) في س : إذا. 
(۲) في ط : العلم . 


(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
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م کا ا الف ف ای و کان ا ا می و 
ال او ا ايراد افا العا ر ال لك 
لكن يقال : هذا لا يخرجه عن أن يكون من جنس الاعتقاد الذي يكون من 
جنس العلم والجهل المركب » فإن المعتقد بالشيء" بخلاف ما هو به » 
لا ریب أن هذا" لیس بعالم به وإن اعتقد آنه عالم به » فالكذب من هذا 
الجنس » لكن الكذب يعلم صاحبه أنه باطل » والجهل المركب لا يعلم 
صاحبه آنه باطل › ومعلوم ان الاعتقادات في IS‏ حقاً أو باطلاً أو 
معلومة أو مجهولة » لا يخرج عن الاشتراك في مسمى الاعتقاد والخبر 
النفساني » كما لا تخرج العبارة عنها بكونها حقا أو باطلاً أو معلومة أو 
مجهولة » من أن تكون”” لفظاً وعبارة وكلاماً » فإذا كانت العبارات على 
اخحتلاف أنواعها يجمعها النطق اللسانى » فالمعنى الذي هو الاعتقاد على 
الات آل افا نه الط الفا وار الاے: وها کا ان 
الإرادة أو الطلب سواء كانت اة يران إراوة ر ا 
الها هة ماده وا ي أو كان جاه عاف > ان ولك 
لا يخرجها عن الاشتراك في مسمى الإرادة أو الطلب . 


)۱( في الأصل : وإن . وأثبت المناسب للكلام من : س »› ط . 

(۲( في س » ط : للشيء . 

)۳( في س » ط : آنه لیس . 

(6) في الأصل : كونه . وأثبت ما يناسب السياق من : س »› ط . 

(6) فسن يکو : 

)7( في الأصل : وإرادة . وفي س : وارادت . وأثبت ما رأيته مناسباً من : ط . 
(۷) في س : عاقبة . ٠‏ 
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الوجه الحادي والعشرون : 

أنه تعالی قال : # إن لا بکذبوتلت ولك أَلظمِينَ بات 
ا ن ون ھ٥‏ 4 فنفی عنهم التحذيب وات الجحود »› أن 
القلب » ولو كان المكذب الجاحد لِمَّا عَلمَه يقوم بقلبه خبر نفساني لكانوا 
مكذبين بقلوبهم » فلما نفى عنهم تكذيب القلوب » علم أن الجحود الذي 
هو ضرب من الكذب والتكذيب بالحق المعلوم » ليس هو كذباً في النفس 
ولا تكذيباً فيها وذلك يوجب أن العالم بالشيء لا يكذب به » ولا يخبر في 

فإن قيل : العالم بالشيء العارف به قد يؤمن بذلك وقد یکفر» كى 
قال الله تعالى : # دوا بها واستيقنتها انش 4" وذلك مثل المعاندين 
من المشركين وأهل الكتاب » وليس كفرهم لمجرد لفظهم » فإنهم 


آله 


)1( سورة الأنعام » الآية : ۳۳ 

(۲) من هنا وقع في ا تمزق › الت الورقة ببعضها » ولم يكن اللاصق 
محترفاً مما يجعل بعض الكلمات في الورقة اللاحقة تظهر بين كلمتين في الورقة 
المصورة » فمثلا ظهر بين كلمة «١‏ كما قال » و« تعالى » كلمة غير واضحة › 
وسقط لفظ الجلالة وكذا كلمة « المشركين » التى توازيها فى السطر التالى ظهر 
عا وو کک وای کر ال الو را جير الود 
تقريباً في ورقة من : الأصل . 

أي : زاد أو نقص في كل سطر منها كلمة أو كلمتان تقريباً > وباقي الورق 
سليم وسوف أشير إلى نهايته . 

وقد حاولت الوقوف على الأصل » لكن المسؤولين في دار الكتب الوطنية 
بالقاهرة لم يمكنوني - مع الأسف - من الوقوف عليه رغم محاولاتي الكثيرة معهم 
التي لم تفلح إلا في الوقوف على الميكروفلم الذي يوافق ما بين يدي من صور . 

وقد أكملت بعض الكلمات الناقصة » وأخرجت النص بصورة سليمة من باقي 
النسخ . 
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أيضا - قد يقولون بأالسنتهم ما یعلمونه » ولا یکونون مؤمنین » مثل 
ما کان يقوله أبو طالب من الإخبار بأن محمداً رسول الله » ومثله إخبار 
كثير من اليهود والنصارى بعضهم لبعض برسالته" » ومع هذا فليسوا 


)١(‏ هو : آبو طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم › والد علي - رضي الله 
عنه - وعم النبي ييه وكافله ومربيه ومناصره » وقد نشا النبي ية في بيته »> وسافر 
معه إلى الشام في صغره » دعاه النبي - عليه السلام - إلى الإسلام فامتنع خوفاً 
من أن تعيره العرب بترکه دين ابائه . توفي سنة ٣۳‏ ق.ه . 

انظر : الطبقات الکبری - لابن سعد ۱۱۹/۱۰ - ٠١‏ . الكامل - لابن الأثير 
٩۱ ۰ ۳۸ ۷/۲ -‏ . الأعلام - للزرکلي ۳۱١/٤‏ . 

ومما قاله أبو طالب : 

ودعوتني وعلمت أنك تاصحي فلقد صدقت وکنت قدم أمينا 

وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير آديان البرية دينا 

لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا 

راجع : البداية والنهاية - لابن كثير CC WVI-‏ 

(۲) يقول الله تعالى  :‏ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 
فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا ر الذي أنزل معه أولئك هم 
المفلحون 4 /٥۷‏ الأعراف . 

یقول ابن کثیر - رحمه الله - في تفسيره TOT‏ «( وهذه صفة محمد يي في 
كتب الأنبياء » بشروا أممهم ببعثه » وأمروهم بمتابعته »> ولم تزل صفاته موجودة 
في كتبهم » يعرفها علماؤهم وأحبارهم » . 

ونقل ابن إسحاق في سيرة النبي ب ۱۹٩/۱‏ › ۱۹۷ أن راهباً يقال له بحيرى 
وكان إليه علم أهل النصرانية - لما رأى النبي َيه مع عمه أبي طالب في بصرى 
من أرض الشام » وكان أبو طالب قد خرج في ركب تاجراً إلى الشام - قال لأبي ‏ 
طالب : ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه من اليهود » فوالله لئن رأوه 
وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شراً » فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم › فأسرع 
به إلى بلاده . 

ونقل - أيضا _ أن نفراً من أهل الكتاب لما رأوا من الرسول که ما رآه بحيرى = 
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مؤمنين ولا مصدقين ومتهم اليهود الذي جاوروه > وقالوا : نشهد آنك 
رسول الله 1 


ل :الخ ات غ هافو 
الوجه الثاني والعشرون : 


وهو أن ما آخبرت به الرسل من الحق » ليس إيمان القلب مجرد 
العلم بذلك » فإنه لو علم بقلبه أن ذلك حق » وكان مبغضا له وللرسول 
الذي جاء به ولمن أرسله » معادياً لذلك » مستكبراً عليهم » ممتنعاً عن 
الانقياد لذلك الحق » لم يكن هذا مؤمناً مثاباً في الآخرة باتفاق 
المسلمين » مع تنازعهم الكثير في مسمى الإيمان ولهذا لم يختلفوا في 
كفر إبليس مع أنه كان عالماً عارفاً » بل لا بد في الإيمان من علم في 
القلب » وعمل في القلب - أيضاً » ولهذا كان عامة أئمة المرجئة الذين 
يجعلون الإيمان مجرد ما في القلب ٠‏ أو ما في القلب واللسان » يدخلون 
في ذلك محبة القلب وخضوعه للحق » لا يجعلون ذلك مجرد علم 
القلب » ولفظ التصديق يتناول العلم الذي في القلب › ويتناول - أيضاً - 
ذلك العمل في القلب الذي هو موجب العلم ومقتضاه › فإنه يقال : صدق 


= - فى ذلك السفر الذي کان فيه مع عمه - فأرادوه فردهم عنه بحیری » وذکرهم 

بما يجدون في الکتاب من ذكره وصفته . 

ولصفية بنت حيي بن أخطب النضرية - رضي الله عنها - قبل زواجها برسول الله 
ية قصة » فقد رأت فى منامها » كأن قمر السماء قد سقط فى حجرها » فقصت 
رؤياها على ابن عمها _ زوجها _ فلطم وجهها › وقال : أتتمنين ملك يثرب أن 
يصير بعلك ؟ فما كان إلا مجىء رسول الله بيه وحصاره إياهم » فكانت صفية في 
جملة السبي » وزوجها في جملة القتلى » ثم تزوجها رسول الله ميد . 

انظر بتصرف : المغازي - للواقدي _ ٦۷١ › ٦۷٤/۲‏ . والبداية والنهاية - لابن 
کثیر ۲۱۹/٤‏ . 
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E E POE e 
O E E < فإنه قد يزول العل‎ 
°" منكراً لما عرفه »> جاهااً بما كان يعلمه » وهذا العلم وهذا العما‎ 

كلاهما يكون من معاني الألفاظ . 

ففف الهاو وألا ار والاماة والضاق سط" کل 
لكن لفظ الخبر والنباً ونحو ذلك هو العلم » وإن استلزم هذا الأعمال فهو 
کما یستلزم العلم لذلك » فادا قال اشخت هو لاء العالمين الجاحدين الذين 
يسوا بمؤمنين : محمد رسول الله » كقول"؟ أولئك اليهود وغيرهم › 
فهذا خبر محض مطابق لعلمهم الذي قال الله فيه : # اَذ وو کک 

قرو گا عردو ا٤ہ‏ ريغا : جد منم كمون يعمو ٤‏ لکن 

بالعلم في الباطن مقتضاء e‏ ا والتعظيم والانقیاد 
ونحو ذلك > كما آنه لا بد أن يقترن بالخبر الظاهر مقتضاه من الاستسلام 
والانقياد وأصل الطاعة“ .» فهؤلاء الذين يعلمون الحق الذي بعث الله به 
رسوله ولا يؤمنون به ویقرون به » يوصمفول بأنهم کفار وبانهم 
جاحدون » ويوصفون بأنهم مكذبون بألسنتهم » وأنهم يقولون بألسنتهم 


)١(‏ فإنه قد يزول العلم : كررت في : س 
وقد علق عليها الناسخ بكلمة : كذا. 
(۲) في الأصل : العلم . وأثبت المناسب من : س › ط . 
(۳) في ط : ينظم . 
)٤(‏ هذا : ساقطة من : س . 
)٥(‏ في الأصل : محمدا . والمثبت من : س › ط . 
)٨(‏ في س : کقوله . 
(۷) سورة البقرة › الآية : ٠١١‏ . 
(۸) في س » ط : وأهل الطاعة . 
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خلاف ما في قلوبهم » وقد أخبر الله في كتابه أنهم ليسوا بمكذبين بما 
علموه » أي : مكذبين بقلوبهم وإن لم يكونوا مؤمنين مقرين مصدقين 
إذ"" العبد يخلو في الشيء الواحد عن التصديق والتكذيب »› والكفر أعم 
من التكذيب › بال e‏ 
۶ صدفه ويقر به › وهو مع ذلك يبغضه أو يعاديه كافر"" 
ا E‏ 
وكذلك العالم بالشيء قد يخلو عن التكذيب به" عن التصديق به الذي هو 
مستلزم لعمل القلب » وإن لم يخل" عن التصديق الذي هو مجرد علم 
القلب . فما أن يقوم بالقلب تصديق قولي غير العلم فهذا الذي ادعاه 
هؤلاء الشذاذ عن الجماعة » وهو مورد النزاع . 
ولهذا قال الجنيد بن محمد : ١‏ التوحيد قول القلب » والتوكل 
عمل القلب » . 


(۱) فی س : إذا 

(۲) في الأصل » س : تعلم . وأثبت المناسب لسياق الكلام من : ط . وهو نهاية 
التمزق المشار إليه فى ص ٦۷١‏ » فقد سقط مابين كلمة « كل كافر» وكلمة 
«يعلم ١‏ » وظهرت كلمات مقلوبة من الورقة اللاحقة . 

(۳) في س : کافراً . 

(€) في ط : أو من . 

(0) في س › ط : فلم . 

(7) به : ساقطة من : س › ط . 

(۷) في الأصل » س : وأن لا يخلوا . وأثبت ما يصير به الكلام مفهوماً من : ط . 

(۸) هو : أبو القاسم الجنيد بن محمد بن جنيد الخزاز » ويقال : القواريري » شيخ 
الصوفية » أصله من نهاوند وولد ونشاً ببغداد > وسمع بها الحديث وتفقه على 
بي ثور » واشتهر بصحبة الحارث المحاسبي » توفي سنة ۲۹۸ ه . 

انظر : تاریخ بغداد - للبغدادي - ۲٤۹ - ۲٤۱/۷‏ . والمنتظم - لابن الجوزي 

٠١١ » ٠٠١/١ -‏ . والبداية والنهاية - لابن کثیر - ۱۲۸/۱۱ › ۱۲۹ . 

= قول الجنيد ذكره أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )٩( 
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_ وقال الحسن البصري"“ : « ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني › 
ولكن ما وقر في القلوب » وصدقه العمل » . 

وقال الحسن - أيضا- : ١‏ ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على 

التفكر » وبالتفكر على التذكر” » ويناطقون القلوب حتى نطقت » فإذا 

لها أسماع وأبصار فنطقت بالحكمة » وأورثت العلم »““ . 


الوجه الثالث والعشرون : 

أن يقال : لا ريب أن النفس الذي هو القلب يوصف بالنطق 
والقول » كما يوصف بذلك اللسان » وإن كان القول والنطق عند الإطلاق 
يتناول مجموع الأمرين » ولهذا كان من جعل النطق والقول هو لما في 
اللسان فقط بمنزلة من جعله لما في القلب فقط » ومن جعل اللفظ 
مشتركاً بينهما فقد جمع البعيدين » بل أثبت النقيضين » فإنه يجعل اللفظ 
الشامل لهما مانعاً من كل منهما › > فإنه إذا قال : رید به هذا وحده » أو 
هذا وحده » مع أن اللفظ أريد به كلاهما كان نافياً لكل منهما في حال 


۲٠ =‏ بلفظ : « .. فالتوكل عمل القلب › والتوحيد قول العبد » فإذا عرف 
القلب التوحيد وفعل ما عرف فقد تم . 

(۱) هو : أبو سعيد الحسن بن يسار البصري » من التابعين » إمام أهل البصرة › 
وحبر الأمة فى زمانه » وثقه العجلى وغيره »> وقال عنه الذهبي : كان ثقة في 
کے ج وا ف ال الف عتم الو ار اه کک 

انظر : وفيات الأعيان - لابن خلكان - ٦۹/۲‏ - ۷۳ . وميزان الاعتدال 
للذهبي - ٥۲۷/۱‏ . وتهذیب التهذیب - لابن حجر - ۲۹۳/۲ ۲۷١‏ . 

(۲) راجع قول الحسن في : « الشريعة » للاجري ۔ ص ۱۳۰ ز وکتاب « الزهد» 
للإمام أحمد بن حنبل - ص ۲٠۳‏ . مع اختلاف يسير في اللفظ . 

(۳) في س : وبالتذكر على التفكر . 

. لم أقف عليه‎ )٤( 

(ه) من هنا يبدأ التمزق في الأصل في نصف صفحة تقريباً » وأشرنا إلى نظيره في 
ص ا ر نهایته . ۰ 
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ذلك يتناولهما جميعاً » كما أن لفظ الإنسان يتناول الروح والبدن جميعاً › 
وإن كان أحدهما قد يسمى بالاسم مفرداً » ومن لم يسلك هذا المسلك 
انهالت“ عليه الحجج لما نفاه من الحق » فإن دلالة الأدلة الشرعية 
واللغوية والعرفية على شمول الاسم لهما » وعلى تسمية أحدهما به أكثر 
مستلزم" له ؟ فدعوى إمكان مضادته للعلم“ مما يحس الإنسان 
بنفسه” خلافه » ودعوى مغايرته للعلم - أيضاً - فإن الإنسان لا يحس من 
نفسه بنسبتين جازمتين كل منهما يتناول المفردين أحدهما علم والأخرى 
غير العله" . 

ولهذا لم يتنازع في ذلك لا المسلمون" ولا من قبلهم من الأمم › 
حتى أهل المنطق الذين يثبتون نطق النفس ويسمونها النفس الناطقة هم 
عند التحقيق يردون ذلك إلى العلم والتمييز“ . 

ولفاا لما اراد ادف الا تعره الس ارين أو الخسن امكف" 


. في جميع النسخ : وإلا انهالت . والكلام يفهم بدون : وإلا‎ )١( 

(۲) في الأصل : للعالم . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 

(۳) نهاية التمزق الذي أشرنا إلى بدايته فى الحاشية )٥(‏ من الصفحة السابقة . 

© في الأصل؟ العالم وهو تصخيف . والمثبته هن + سن + ط . 

. في الأصل : لنفسه . وأثبت المناسب للسياق من : س › ط‎ )٠( 

(7) في ط : علم . 

(۷) في ط : المسلمين . 

(۸) راجع رأيهم في النفس الناطقة » وحججهم في : المواقف -للايجي - ص ۲١۸‏ › 
۹ . ) 

(4) هو : أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم الثعلبي الآمدي » الملقب = 


4 


أن يحد العلم بعد أن تعقب حدود الناس بالإبطال ٠‏ > ورد قول من زعم 
أنه غني عن الحد“ » وأنه“ يعرف بالتقسيم والتمثيل . 


قال :هو صفة جازمة قائمة بالنفس يوجب لمن قام به 


= بسيف الدين » الأصولي المتكلم أحد أئمة الأشاعرة وصاحب التصانيف في 

المذهب الأشعري › توفى سنة ٦۳١‏ ه . 
راجع : طبقات الشافعية للسبکي ۳٠۷ ۳۰٦/۸‏ . وشذرات الذهب 
- لابن العماد - ٠٤١ › ٠٤٤/١‏ . والأعلام للزركلي 0/ o۳‏ . 

(۱) راجع تعقب الأمدي لحدود الاس للعلم في كتابه « أبكار الأفكار > مخطوط في 
دار الكتب المصرية تحت رقم ٠٠٠۳‏ -علم الكلام الجزء الأول - اللوحات ١‏ - 
ل 

والكتاب حقتى الجزء الأول منه د . أحمد المهدي محمد المهدي للحصول به 
على درجة الدكتوراة . ولم أقف على الكتاب بعد تحقيقه إلا على الجزء المتعلق 
ا | 

(۲) ذهب القاضي - أحد أئمة الأشاعرة - إلى أن الحد راجع إلى قول الحاد المبني عن 
حقيقة المحدود وصفته » معتمداً فى ذلك على أنه لو كان الحد. هو الحقيقة 
لصدق إطلاق الحد على كل ما يصدق عليه إطلاق الحقيقة » وهو غير مطرد في 
ال ف ال اا و قال لد ك ٠‏ 

وقد رد عليه الآمدي في أبكار الأفكار ‏ اللوحة ١١‏ من الجزء me Ns‏ 
واختار أن الحد لا يكون بنفس الحقيقة › > بل بما هو خارج عنها » وهو دلیل عليها 

(۳) فی س »› ط : أو أنه . 

a ©‏ ا 
i‏ ورد في « أبکار الأفكار » الجزء الأول - اللوحة ۲ - قوله : « .. والأشبه 
في تحدیده أن يقال : العلم عبارة عن حصول صورة معنى في النفس لا يتطرّق 
إليه في النفس احتمال كونه على غير الوجه الذي حصل عليه » ونعني بحصول 
المعنى في النفس تميزه في النفس عما سواه » وتدخل فيه العلم بالإثبات والنفي 
والمفرد والمركب وتخرج عنه الاعتقادات والظنون .. > . 

وذكر محقتق الجزء الأول من « أبكار الأفكار » في القسم الخاص بالدراسة 
ص ٠١۳‏ » أن الآمدي بعد ذكره لتعريفات إمام الحرمين والغزالي والرازي 
ومناقشتها قال : « والأشبه في تحديده أن يقال : العلم عبارة عن صفة يحصل بها 
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ومعلوم أنه إذا"“ كان في النفس معنى للخبر غير العلم فهذا الحد 


منطبق عليه »> ولهذا لما قسم الأولون والآخرون العلم إلى تصور 
وتصديق”“ وجعلوا التصور هو العلم بالمفردات الذي هو مجرد 
تصورها » والتصديق العلم بالمركبات الخبرية من النفي والإثبات › 
فسموا العلم بذلك تصديقا“ وجعلوا نفس العلم هو نفس التصديق » ولو 
كان في النفس تصديق لتلك القضايا الخبرية ليس هو العلم » لوجب الفرق 
بين العلم بها وتصديقها ولا ريب أن هذا العلم والتصديق قد يعتقده 
اللإنسان » فيعقله ويضبطه ويلتزم موجبه » وقد لا يعتقده ولا يعقله 


(€) 


لنفس المتصف تمييز حقيقة ما غير محسوسة في النفس .. » . 
في الأصل : بها ميزا . وفي س : به ميزا . وأثبت المناسب لسياق الكلام من : 
ط . 
في س » ط : إن . 
قال الآمدي في أبكار الأفكار الجزء الأول -الورقة رقم ۳ : « ومن قال بالفرق 
بين التصور والتصديق فقد احتح بحجج › وقد أبطلناها في دقائق الحقائق » . 
ومراده آنه آبطلها فی كتابه ١‏ دقائق الحقائق » . 

وهذا الكتاب _ مخطوط في مكتبة جامعة برنستون بأمريكا - ذكر ذلك د . 
أحمد المهدي - محقق الجزء الأول من كتاب « أبكار الأفكار » - راجع القسم 
الأول - دراسة الكتاب - ص ٩٤‏ . 
يقول الآيجى فى « المواقف ٠‏ ص ١١‏ : 

: المرصد الثالث في أقسام العلم » وفيه مقاصد‎ ١ 

المقصد الأول : آنه إن خلا عن الحكم فتصور وإلا فتصديق » وهما نوعان 
متمايزان بالذات » وباعتبار اللازم المشهور » وهو احتمال الصدق والكذب 
وعذمه ) . 

وقد بين الجرجانى فى شرحه للمواقف .۸۷/١-‏ ۸۸ : أن المتبادر أن 
التصديق هو الإدراك المقارن للحكم › كما تقتضيه عبارة المتأخرين لا نفس 
الحكم » كما هو مذهب الأوائل » ولا المجموع المركب منه ومن تصورات 
النسبة وطرفيها » كما اختاره أبو عبد الله الرازي . 
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و[ لا ]"“ يضبطه و[ لا ] يلتزم موجبه » فالأول هو المؤمن › والثاني 
هو الكافر - إذا كان ذلك فيما جاءت به الرسل عن الله ليس كل من علم 
شیئ عقله واعتقده » أي : ضبطه وأمسکه والتزم موجبه » کما آنه لیس کل 
من اعتقد شيا كان عالما به » فلفظ العقد والاعتقاد شبيه بلفظ العقل 
والاعتقال » ومعنى كل منهما يجامع" العلم تارة »> ويفارقه أخرى ؛ 
فمن هنا قد يتوهم أن في النفس خبرا غير العلم » ولفظ العقد والعقل لما 
کان جارياً على من يمسك العلم فیعيه" » ويحفظه تارة ویعمل بموجبه 
كان مشعراً بأنه يوصف بذلك تارة » وبضده تارة » وهو الخروج عن العلم 
ورعن موجه ٠‏ وقد يستعمل اللفظ من بسك بها ليس بعلم + ون 
هذين الوجهين امتنع أن يوصف الله بالاعتقاد » فإنه - سبحانه - عالم 
لا يجوز أن یفارقه علمه » ولا یعتقد ما لیس بعلم » فوصفه به یدل على 
جواز وصفه بضد العلم » ولفظ الفقه ولفظ الفهم كلاهما يستلزم علماً 
مسبوقا بعدمه » وهذا في حق الله ممتنع . 
الوجه الرابع والعشرون : 

أن ما ذكروه في إثبات أن معنى الأمر والخبر ليس هو العلم 
ولا الإرادة »> وما يتبع ذلك من ضرب المثل بأمر الامتحان وخبر 
الكاذب . 

يقال فى ذلك : لا ريب أن الكاذب المخبر يقدر في نفسه الشيء 
على حلاف ما هو به » ویخبر به بلسانه » لكن ذلك المقدر هو تقدير 
العلم > فإن الخبز الصدق الذي يعلم صاحبه آنه صدق لما كان معناه العلم 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . لتوضيح المعنى . 

(۲( في الأصل : بجامع . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 
(WD‏ في الأصل : فيعيد . وفي س : فيعيبه . وهو خطاً . والمثبت من : ط . 
(4) في الأصل : يعلم . والمثبت من : س › ط . 


174 


المطابق للخارج » فالمخبر الكاذب الذي يعلم أنه كاذب قدر في نفسه 
تقديرا مضاهياً للعلم > فإن تقدير الموجود اوقا > والمعدوم موجوداً 
في الأذهان واللسان أكثر من أن تحصر'“ » فمعنى خبره هو علم مقدر 
لاعلم محقق أن مخبر الخبر في الخارج وجود مقدر لا وجود 
محقق » والمقدر ليس بمحقق لا في الذهن ولا في الخارج » لكن لما 
قدر هو أنه عالم قدر - أيضاً - وجود المخبر في الخارج › والمستمع لما 
اعتقد صدقه وحسب أنه صادق”" وأن لما قاله حقيقة » لم يظنه مقدراً بل 
حسبه محققاً » وكل اعتقاد فاسد تقديرات“ ذهنية لا حقيقة لها فى 
الخارج » وهي أخبار واعتقادات وإن لم تكن علوما » لكن هي في 
الصورة من جنس المحقق » كما أن لفظ الكاذب من جنس لفظ الصادق › 
وخطه من جنس خطه » فهما متشابهان في الدلالة خطا ولفظاً وعقداً . 


فكذلك أمر الممتحن » هو في الحقيقة ليس بطالب ولا مريدٍ 
أصلا » ھر دو نی 2اا مرد لأنه يظهر بتقدير ذلك من طاعة 
المأمور وامتثاله ما يظهر بتحقيقه » ثم إظهار ذلك هو من باب المعاريض 
قد يجوز ذلك » وقد لا يجوز » مثل أن يفهم المتكلم للمستمع معنى لم 
يرده المتکلم » واللفظ قد يدل عليه بوجه ولا یدل عليه بوجه » فمعناه في 
نفسه هو الذي لا يفهمه المستمع » ومفهوم المستمع شيء اخر › وكذلك 
الممتحن مدلول الصيغة في نفسه طلب مقدر" وإرادة مقدرة » وبالنسبة 


. في ط : يحصر‎ )١( 

O O) 

)۳( في س » ط : وحسبانه صادق . 

(6) في س : تقريرات . 

. في الأصل : معلوما . وأثبت ما رأيته مناسبا للكلام من : س › ط‎ )٠( 
. في الأصل : طلباً مقدراً . والمثبت من : س › ط‎ )( 
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إلى المستمع طلب محقق وإرادة محققة » إذا لم يعلم باطن”"' الأمر › 
وكذلك مدلول الصيغة عند الكذاب هو مااختلقه » والاختلاق : هو 
التقدير » وهو ما قدره في ذهنه مما ليس له حقيقة » وعند المستمع هو 
ما يجب أن يعنى باللفظ من المعاني المحققة . 


الوجه الخامس والعشرون 


أن يقال لهم : آنتم قررتم في أصول الفقه" أن اللفظ المشهور الذي 
تتداوله الخاصة والعامة» لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى دقيق لا يدركه 
إلا خواص الناس » وهذا حق » وذلك لأن تكلم الناس باللفظ الذي له 
معنى يدل على اشتراكهم في فهم ذلك المعنى خطاباً وسماعاً » فإذا كان 
ذلك المعنى لا يفهمه إلا بعض الناس بدقيق الفكرة » امتنع أن يكون ذلك 
المعنى هو المراد بذلك اللفظ » لأن معنى ذلك اللفظ يعرفه العامة 
والخاصة بدون فكرة دقيقة » وقد مثلوا ذلك بلفظ الحركة » هل هو“ 
اسم لكون الجسم متحركاً ؟ أو لمعنى يوجب کكونه متحركاً ؟ وإذا كان 
كذلك فمن المعلوم أن أظهر الأسماء ومسمياتها هو اسم“ القول والكلام 
والظى :+ وما يتفرع من ذلك كالأمر والنهي والخبر والاستخبار › إذ أظهر 
صفات الإنسان هو النطق › كما قال تعالى : « قورب ألسَماٍ لاض إِنَمٌ لحق 


. في س : با ... ثم بياض بقدر كلمة . ويبدو أنه سهو من الناسخ‎ )١( 
» وقد عقد الرازي لذلك مبحثاً في كتابه «المحصول في علم أصول الفقه‎ )۲( 
: قال فيه‎ ۲۷۳ _ ۲۷/۱ 

١‏ المبحث الرابع : في أن اللفظ المشهور المتداول بين الخاصة والعامة 
اجوز أن كرون موضوغا لم خف ل رة الا الخراضص > هال ما قول 
ا الل ان ال ت که ا 

(۳) في الأصل : هو هل . وهو سهو من الناسخ والمثبت من : س وط . 
)٤(‏ في س : هذا سم . 
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مَل ما أك َطِموَ 4“ . والألفاظ الدالة على هذه المعاني من أشهر 
اا وا اس ألو العا ف ري الا ر اي 
ا الذي يقولون : إنه هو الكلام" » إما أن يكون باطلاً 
لا حقيقة له وراء العلم والإرادة واللفظ الدال عليهما › أو يكون له 
حقيقة » فان لم تکن له حقيقة بطل قولكم بالكلية » وإن كانت له حقيقة 
فلا ريب أنها حقيقة مشتبهة متنازع فيها نزاعا عظيما" » وأكثر طوائف 
أهل القبلة وغيرهم لا يعرفونها » ولا يقرون“ بها » وإذا أثبتموها إنما 
تشبتونها بأدلة خفية بل قد يعترفون أن معرفة هذه الحقيقة في الشاهد غير 
ممكن » ولكن يدعون ثبوتها في الغائب › وإذا كان كذلك فمن الممتنع 


. ۲۳ : سورة الذاريات › الأية‎ )١( 

(۲) الأشاعرة يقولون : إن الله ليس بمتكلم بالكلام الذي هو الحروف والأصوات › 
بل زعموا آنه متكلم بكلام النفس - آي المعنى القائم بالنفس . 

يقول الرازي فى كتابه « محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ٠‏ ص ١۷٤‏ : 
وآما النعتى الذي يقول أصحابنا فهو غير امجمع عليه > بل لم يقل به أحد 
إلا أصحابنا » . 

وري الأشاعرة في مسألة الكلام مفصل في الدراسة لمسائل الكتاب . 

والشيخ - رحمه الله - سوف يناقشهم في هذا المعنى الذي أثبتوه » ويبين أنه 
قول لم يعرف قبل ابن كلاب » وبعد الأشعري » وهم أثبتوا كلام الله بالأمر 
والنهي والخبر بالإجماع والنقل عن الأنبياء > وما ثبت بالإجماع والنقل هو الكلام 
الذي تسميه العامة والخاصة كلاما دون هذا المعنى » وأنه تكلم بالقرآن كله 
حروفه ومعانیه » وهذا یدل على فساد قولهم وبطلانه . 

(۳) وممن نازع في ذلك المعترلة › فهم یقولون : إن معنی کونه متکلما › وان له 
كلام وإنه فاعل للكلام » وذلك صفة فعليه لا صفة نفسية فأآنكروا الكلام النفسي 
ولهم أدلة على ذلك ناقشهم فيها الأشاعرة » وذكرها كل من : الآمدي - في غاية 
المرام في علم الكلام - ص ٠١١ - ٩٤‏ . والرازي -في المحصل - ص ٠۷۳‏ . 
والجويني - في الإرشاد - ص ٠٠٤١‏ . 

9 ی سن قرن: 

( في الأحل ٠:‏ خفغة ,ولل با آثبت من من ط اتب الاق 
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أن يكون ذلك هو المراد من لفظ الكلام والقول والأمر والنهي › الذي 
لفظه ومعناه من أشهر المعارف عند العامة والخاصة › فعلم آن الذي 
قلتموه باطل بلا ریب . 
الوجه السادس والعشرون : 

ان بوت الكلام لله بالأمر والنهي والخبر آمو بالإجماع ¢ 
والنقل المتواتر" عن الأنبياء - عليهم السلام - ومن المعلوم أن هذا 
المعنى الذي" ادعيتم أنه معنى كلام الله » لم يظهر في الأمة إلا من حين 
حدوث ابن كلاب ثم الأشعري بعده » اد ف فو ابن كلاب 
لا" يعرف في الأمة أحد فسر كلام الله بهذا . 

ولهذا لا دی الأشعري اختلاف الناس ؤ فى القران ¢ ودکر أقوالا 
كثيرة"“ فلم يذكر هذا القول إلا عن ETT‏ 
فال : هذا قول عبد الله بن كلاب . 

قال عبد الله بن كلاب : إن الله لم يزل متكلما » وإن كلام الله صفة 


. في الأصل : أثبتوه . وأثبت ما رآيته مناسباً لسياق الكلام من : س › ط‎ )١( 
ذكر الإجماع والنقل المتواتر عن الأنبياء -عليهم السلام - الأيجي في كتابه‎ )۲( 
. ۲۹۲ ص‎ ٩ المواقف في علم الكلام‎ « 
» ونص على الإجماع  أيضاً- عبد القاهر البغدادي في كتابه « أصول الدين‎ 
. ۹ › ۲۳۸ ص‎ ٩ والباقلاني في « التمهید‎ ١ ٦ ص‎ 
. ۷۹۸ وانظر : نهاية العقول - مخطوط - للرازي - اللوحة رقم‎ 
. في س : والذي‎ (۳( 
. في الأصل : إذا قيل . وفي س : إذ قيل‎ )6( 
. وهو تصحيف فيهما . والمثبت من : ط‎ 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : ط‎ )٥( 
. في ط : ولا‎ (7 
. ۲9۹ ۲٥۹/۲ راجع هذه الأقوال في « مقالات الإسلاميين » للأشعري ۔‎ (۷) 
. ۲٥۸ › ۲۵۷/۲ - الأشعري في المقالات‎ )۸( 
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له قائمة به » وإنه قدیم بکلامه » وإِن کلامه قائم به »> کما أن العلم قائم 
به » e‏ وهو قديم بعلمه وقدرته › وإن الكلام لير 
ف ولا صوت › ولا ینقسم ولا یتجزاً ولا یتبعض ولا یتغایر › ونه 
معنى واحد" بالله تعالى » وإن الرسم هو الحروف المتغايرة » وهو قراءة 
القارىء” » وإنه خطاً أن يقال : إن كلام الله هو هو أو بعضه أو 
غيره » وإن العبارات عن كلام الله تختلف وتتغاير [ وكلام الله ليس 
بمختلف ولا متغاير » كما أن ذكرنا لله مختلف ومتغاير ] والمذكور 
لا يختلف ولا يتغاير وإنما سمي كلام الله عربياً » لآن الرسم الذي هو 
العبارة عنه - وهو قراءته - عربى فسمى عربياً لعلة » وكذلك سمى عبرانياً 
ول ی ا ا وی ا ر ا 
يزل الله متكلماً قبل أن يسمي كلامه مرا » وقبل وجود العلة التي به“ 
سمى الله" كلامه أمراً > وكذلك القول في تسمیته نھیا" وخبراً » وأنکر 
آن یکون الباریء لم یزل مخبراً ولم یزل ناهياً » . 


ثم يقال : ولو قدر أنه لم یحدثه » فلا ریب أنه“ معنى خفي 
مشكل متنازع في وجوده » وإنما يتصور وجوده بالأدلة الخفية » وإذا كان 


. فى المقالات : بحروف‎ )١( 

TEE (۲( 

(۳) في المقالات : القرآن . 

)€( في س : خط . وهو تصحيف . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من : س‎ )٥( 

وقد ورد فى المقالات : ... ذكرنا لله يختلف ويتغاير . 
(٦)‏ في المقالات : . . لعلة وهي أن الرسم الذي هو عبارة عنه عبراني . 

(۷) فى المقالات : لها . 

() لفظ الجلالة : لم يرد في : س » ط » والمقالات . 

(4) في المقالات : تسمية كلامه نهياً . . 

. في الأصل : أن . وأثبت ما يستقيم به الكلام من : س › ط‎ )١( 
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كذلك فالذين نقلوا عن الأنبياء -عليهم السلام - أن الله يتكلم ويأمر 
وينهى » والذين أجمعوا على ذلك » إذا لم يذكر أحد منهم آنه أراد هذا 
المعنى الخفي المشكل الذي ليس يتصور بحال » أو لا يتصور إلا بشدة 
عظيمة » لم يجز أن يقال : إنهم كانوا متفقين على نقل هذا المعنى 
والإجماع عليه» ولم يجز أن يقال : إنهم أجمعوا على ثبوت معنى 
لا يفهمونه » ونقلوا عن الأنبياء - عليهم السلام - أن الله تعالى يتكلم 
ويقول » وهم لا يفهمون معنى لفظ الكلام والقول » فإن هذا - أيضاً- 
معلوم الفساد بالضرورة . 

وإذا بطل القسمان"“ » علم أن الذي انعقد عليه الإجماع » ونقله 
أهل التواتر عن المرسلين » هو الكلام الذي تسميه الخاصة والعامة 
كلاماً » دون هذا المعنى » والله - سبحانه - أعلم . 

وهذا ر بين واضح يدل على فساد مذهب المخالف › e‏ 
مذهب أهل السنة » وبمثل هذا الوجه - يبطل -أيضاً - مذهب الجهمية من 
المعتزلة"“ ونحوهم » فإن كون الكلام يكون منفصلاً عن المتكلم قائماً. 
بغيره » مما لا تعرف العامة والخاصة أنه يكون كلاماً للمتكلم » وإن ثبت 
ذلك فإنما يثبت بأدلة خحفية مشكلة ‏ ` 


وإذا كان أهل التواتر نقلوا أن الله تكلم بالقرآن » وأجمع المسلمون 


TT )۱( 


عظيمة وأدلة خفية . 
والقسم الآخر : الإجماع على ثبوت معنى لايفهمونه » وكلاهما باطل كما 
ذكر الشيخ - رحمه الله . 


(۲) المعتزلة لهم رأي شاذ في مسألة كلام الله تعالى » ولمعرفة أقوالهم بالتفصيل › 
ومناقشتها وبيان بطلانها تراجع الدراسة لأهم مسائل هذا الكتاب وذكره هناك يغني 
عن الإعادة هنا 
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ّ (0) 1 ا‎ E 
على ذلك » ولم يجز إرادة هذا المعنى » علم أن التواتر"'' والإجماع إنما‎ 
هو على المعنى المعروف »> وهو ا ا - تکلم بالقرآن کله‎ 
حروفه ومعانیه » وإن المتکلم لا بد أن یقوم به کلامه وإِن کان يتكلم إذا‎ 

شأء . 


الوجه السابع والعشرون : 

أن يقال : لا ريب أنه قد اشتهر عند العامة والخاصة اتفاق السلف 
على أن القرآن كلام الله » وآنهم آنكروا على من جعله مخلوقا خلقه الله 
كما خلق سائر المخلوقات من السماء والأرض › كما يقوله الجهمية › 
حتى قال علي بن عاصم" لرجل : أتدري ما يريدون بقولهم القران 
مخلوق ؟ يريدون أن الله - عز وجل - لا يتكلم › وما الذين قالوا : إن لله 
ولداً بأكفر من الذين قالوا : إن الله لا يتكلم » لأن الذين قالوا لله 
[ ولد ]“ شبهوه بالأحياء » والذين قالوا : لا يتكلم شبهوه بالجمادات . 

وأنتم فلا ریب كلما يقول هؤلاء : إنه مخلوق » تقولون" : إِنه 
مخلوق لا تنازعونهم" في أن الكلام الذي يقولون هو مخلوق ‏ رلو ن 
نتم - أيضا - إِنه مخلوق » فالذي قال هؤلاء إنه مخلوق إما أن يكون 
مخلوقا آو لا یکون فإن لم یکن مخلوقا کنتم آنتم وهم ضالين » حيث 


. في الأصل : علم بالتواتر . وأثبت ما رأيته مناسبا للكلام من : س » ط‎ )١( 
. في الأصل : المتكلم . والكلام يستقيم بالمثبت من : س › ط‎ )۲( 
.۲۷۸ تقدم التعریف به ص‎ )۳( 

وقد ذكر البخاري في « خلق أفعال العباد » ص ۳۲ بعض قوله هذا . 
€3 ن الف واد ف 2 سن 6 طا د وروت فى ف ودا 
)٥(‏ في س » ط : آن كلما . 
(7) في الأصل » س : يقولون . وأثبت ما يناسب سياق الكلام من : ط . 
(۷) في الأصل : لا ينازعونهم . وآثبت ما يناسب الكلام من : س »› ط . 
(۸) في ط : بل تقولون . 
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حکمتم“ بخلقه › وإن کان مخلوقاً لم يجز ذم من قال : إنه مخلوق 
ولا عيبه"“ بذلك » ولا يقال : إنه جعل كلام الله الذي ليس بمخلوق 
مخلوقاً » ولا إنه جعل كلام الله في المخلوق › ولا إنه جعل الشجرة هي 
القائلة : إننى آنا الله > ونحو ذلك من الأآقوال التى وصف بها السلف 
مذهب ال اله ا ایا ا ول 2 ا 
ایق یر انر را د اى ا6د 
وقال سلیمان بن داود الهاشمي”“ : « من قال إن القرآن مخلوق 
فهو کافر » وإن کان القرآن مخلوقاً كما زعموا » فلم صار فرعون آولی بان 
يخلد في النار إذ قال : # تارك اّ4“ . 
وغ امان وا الى )ا ول ا 
E E EE OT o‏ 


حر 


(۱) في س : حکمهم جميعاً . وفي ط : حکمتم جميعاً . 
)۲( في الأصل : صيبه . وأثبت المناسب للمعنى من : س › ط . 
)۳( قول ابن المبارك أورده البخاري فى خلق أفعال العباد ص ۳١‏ . 
)٥(‏ قول الهاشمي في خلق أفعال العباد - للبخاري - ص ۳٦‏ . 
(0) إن : ساقطة من : خحلق أفعال العباد . 
(% وة النازعات > الا 6 . 
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من : خلق أفعال العباد . يقتضيها السياق . 
وقد ورد في ط : مخلوق وقول . 
وقد تقدم في جميع النسخ بعد قوله : * آنا ربكم الأعلى ¢ « وقال غيره ‏ 
إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني ‏ . راجعم ص ۲۷۸ من هذا الكتاب . 
)٠١(‏ سورة طه › الاأية : ١٠٤‏ . 
)١١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : خلت أفعال العباد . 
وكذلك من : الأصل » س › ط : في غير هذا الموضع . راج ص ۲۷۸ . 
(۱) في جميع النسخ : فقد . والمثبت من : خلق أفعال العباد . 
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ادع e ٩‏ فلم صار فرعون اولى بان يخلد في النار من هذا؟ 
اهيا عتدومخلرى ء وواف اوغا غل ل هذا ١ا‏ استحسنه 
[ وأعجبه ]“ . 


وغاية ما یعاب به عندکم آنه نف عن الله معنی آخر یثبتونه" له › 


وذاك" المعنى أكثر الناس لا يتصورونه » لا المعتزلة“ ولاغيرهم » 
فضلاً عن أن يحكموا عليه بأنه مخلوق » وذلك المعنى لا يتصور أن يقوم 
بالشجرة ولا غيرها » حتى تكون الشجرة هي القائلة له » والسلف لم 
يعيبوهم"" بهذا » ولا قالوا لهم ما ذکرتم أنه مخلوق »› فهو مخلوق لکن 
ثم معنى آخر ليس بمخلوق » ولا قالوا هذا الذي قلتم إنه مخلوق » 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(7) 


(V) 
(A) 


(0 


في س : ما الدعي . 
في س » ط : وكلامهما . 

وتقدم في غير هذا الموضع في النسختين كما هو مثبت . راجع ۲۷۸ » وفي 
خلق أفعال العباد : وكلاً منهما . 
في خلت أفعال العباد : فأخبر بذلك أبو عبيدة . وكذا في جميع النسخ في 
الموضع المشار إليه في الحاشية السابقة . 
على مثل هذا : ساقطة من : خلق أفعال العباد . وساقطة من جميع النسخ في 
الموضع المشار إليه في ص ۲۷۸ . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : خلق أفعال العباد . 

وفي جميع النسخ بياض بعد كلمة « استحسنه » بقدر كلمتين . ولعله ما أثبت. 
فى الأصل ٠‏ يفبتون . والعثبت من :س ط٠‏ وهو ها اسب السياق.: 
فيس اط وذلك.: 
إن مل ال س الا والأشاعرة هو نفي المعنى القائم بالنفس وإثباته 
فالمعتزلة ینکرونه ولا یثبتونه . 

ولذا نجد الإيجي في « المواقف » ص ۲۹٤‏ » بعد أن ذكر مذهب المعتزلة في 
کلام الله » وبين ا المعتزلة إلا في المعنى القائم بالنفس 
يقول : « .. ومانقوله من كلام النفس فهم ينکرون ثبوته . 
في الأصل : لا يعيبونهم . والمثبت من : س › ط . 
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هو مخلوق لكنه ليس هو بكلام الله » ولا نحو ذلك » فإن كان هذا الذي 
قالوا هو مخلوق » هو مخلوق کما قالوا » لیس هو کلام الله وإنما کلام 
الله معنى آخر » فلا ريب أن السلف مخطئون ضالون في هذه المسألة › 
فأحد الأمرين إما تضليلكم والمعتزلة » أو تضليل السلف › 
والثاني ممتنع فتعين” "“ الأول يؤيد هذا . 
الوجه الثامن والعشرون : 

وهو أن الأمة إذا اختلفت فر . مسألة على قولين : لم يكن لمن 
بعدهم إحداث قول ثالث" » فإذا لم يكن في صدر الأمة إلا قول السلف 
وقول المعتزلة » تعين أن“ يكون الحق في أحد القولين » ومن المعلوم 
بالشرع والعقل أن قول المعتزلة باطل للوجوه”" الكثيرة منها : 

أن من تأمل كلام أهل الإجماع » وما نقل عن الأنبياء بالتواتر » علم 
بالاضطرار نهم [ إذا ]"“ وصفوا الله بالکلام وصفوه بأنه هو يتكلم › 
لا أن الكلام يكون مخلوقاً له كالسماء والأرض وما فيهما » كمايقولون : 
كلام الله مثل أسماء الله » ويعلم باضطرار أن إضافة القول والكلام إلى الله 


(۱) في ط : کلا. 

. فتعين : ساقطة من : س‎ )(٠ 

(۳) هذا هو رأي الجمهور في هذه المسألة » وخالفهم فيها بعض الحنفية وأهل 
الظاهر . 
يقول ابن قدامة في كتابه « روضة الناظر وجنة المناظر ٠‏ ص ۷١ › ۷١‏ » بعد 
آن أورد حجج المخالفين : 
ارا أذ ذلك رحب د ا إن ف ال را ع فإنه لو کان 
SC‏ 
بحجته ولم يبق منهم على أحد » وذلك محال . 

(0) في س E‏ ) 

() في س : فلوجوه . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . يقتضيها السياق‎ )١( 
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ليس كإضافة الخلق إليه » وآن باب « قال » عند الأنبياء والمؤمنين غير 
باب « خلق » » وبطلان قول المعتزلة له موضع غير هذا » وإذا كان 
باطلاً » وقولهم - أيضاً - باطل“ » تعين صحة مذهب السلف يؤكد" 


هدا . 


الوجه التاسع والعشرون : 


) وهو أن السلف والمعتزلة جميعاً اتفقوا على أن كلام الله ليس هو 
مجرد هذا المعنى الذي تثبتونه أنتم » بل الذي سمته المعتزلة كلام الله 
وقالوا : إنه مخلوق › وافقهم السلف على أنه كلام الله » لكن قالوا : إنه 
غير مخلوق › وأنتم تقولون : إنه لیس بکلام الله » فکان قولكم خرقاً 
لإجماع السلف والمعتزلة » وذلك خرق" لإجماع الأمة جميعها » إذا“ 
لم يكن في عصر السلف إلا هذان القائلان ٤‏ ولم يكن في ذلك الزمان من 
يقول : إن القرآن الذي قالت المعتزلة : إنه مخلوق ليس هو كلام الله . 


)۱( في س : باطلا . ) 
(۲) في الأصل » س : يتوكد . وأثبت المناسب للكلام من : ط . 
(۳) فى الأصل : خرقاً . وأثبت ما رأيته صوابا من : س › ط . 
)€( ا ط : إذا. 
)0( 8 الشهرستاني في نهاية الإقدام ص ۳٠۳‏ عن السلف هذا الاتفاق بينهم وبين 
المعتزلة » وأن الأشاعرة خرقوا الإجماع بقولهم › فقال : 
« قالت السلف والحنابلة : قد تقرر الاتفاق على أن ما بين الدفتين كلام الله 
وأن ما نقرؤه ونسمعه ونکتبه عين كلام الله » فيجب أن تكون الكلمات والحروف 
هي بعينها كلام الله » ولما تقرر الاتفاق على أن كلام الله غير مخلوق » فيجب أن 
تكون الكلمات أزلية غير مخلوقة » ولقد كان الأمر فى أول الزمان على قولين : 
آأحدهما : القدم . ۰ ) 
والثاني : الحدوث . 
والقولان مقصوران على الكلمات المكتوبة والآيات المقروءة بالألسن ›» فصار = 


14۰ 


الوجه الثلاثون : 


إنه لا يحل لكم أن تحكوا"" عن المعتزلة أنهم قالوا بخلق القرآن › 
وبخلق كلام الله » كما يحكيه عنهم السلف وأئمة الحديث والسنة »> وکما 
يقولون هم ذلك » وإن حكيتم ذلك عنهم فلا يحل لكم أن تذموهم بذلك 
كما ذموهم“ السلف به » بل تمدحونهم بذلك كما يمدحون بذلك 
أنفسهم » فلا بد لكم من مخالفة السلف والمعتزلة جميعاً › أو مخالفة 
السلف وموافقة المعتزلة » وذلك لأن الذي قالت المعتزلة : إنه مخلوق › 
وأنتم تقولون : إنه مخلوق - أيضا- » وذلك واجب عندكم » ومن قال 
عن ذلك إنه ليس بمخلوق فهو ضال عندكم أو كافر » ثم المعتزلة تسميه 
کلام الله وتقول کلام الله مخلوق » والسلف تسمیه کلام الله تقول" هو 
غير مخلوق » وآما نتم فمع قولکم إنه مخلوق هل يطلق عليه کلام“ الله 


= للآن إلى قول ثالث » وهو حدوث الحروف والكلمات » وقدم الكلام والأمر 
الذي تدل عليه العبارات . 
فكانت السلف على إثبات القدم والأزلية لهذه الكلمات › دون التعرض لصفة 
أخرى وراء‌ها . 
وكانت المعتزلة على إثبات الحدوث والخلقية لهذه الحروف والأصوات › دون 
التعرض لأمر وراءها . 
فأبدع الأشعري قولاً ثالثاً > وقضى بحدوث الحروف » وهو خرق الإجماع › 
وحكم بأن ما نقرؤه كلام الله مجازاً لا حقيقة » وهو عين الابتداع » . 
انظر : محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين - للرازي - ص ٠۷٤‏ . فقد بين أن 
المعنى القائم بالنفس لم يقل به إلا أصحابه . 
)١(‏ في الأصل : تحكموا . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 
(۲) كذا في جميع النسخ » وهي لغة . والأصح : ذمهم . 
(۳) في س »› ط : يقولون . 
)٤(‏ کلام : کررت في : س . 


1۹۱ 


مجازاً وتنفي”'“ الحقيقة » كما قاله جمهوركم ؟ أو يقال : بل سمي كلام 
الله على الاشتراك بینه وبین غیرہ کما قاله بعضکم ؟ على قولین' : 

فإن قلتم بالأول : لزمكم أن لا تكون المعتزلة تعتقد في الحقيقة أن 
كلام الله مخلوق بحال » وإن تلفظوا بذلك بألسنتهم فهم مخطئون في هذا 
اللفظ » وهم بمنزلة من قال : إني زنيت بأمي » أو قتلت نبياً » ولم يكن 
المزنى بها أمه » ولا المقتول نبياً » فهو مخطىء فى هذا الظن فيما يحكيه 
عن ات اك هارن ى اقا آنه به مرم > وال ا ا 
أنفسها . وإن كانت الجماعة تذمهم بذلك » فنظير ذلك أن يعتقد بعض 
الكفار أنه قد قتل إمام المسلمين » أو أخذ كتاباً فمزقه يظن أنه 
المصحف ٠‏ أو قتل أقواماً يظنهم““ علماء المسلمين » وهو عند نفسه 
متدين بذلك » ولم يكن الأمر كذلك » وهكذا هم المعتزلة عندكم › 
فإنهم قالوا في الذي اعتقدوا أنه كلام الله : إنه مخلوق » فقلتم أنتم 
لا ريب آنه مخلوق كما لا ريب في قتل آولئك النفر وتمزيق ذلك 


(1) في الأصل » س : ينفي . وأثبت المناسب للكلام من : ط . 
(۲) ذكرهما إمام الحرمين الجويني في «الإرشاد » ص ٠١۸‏ فقال : « .. الطريقة 
المرضية عندنا أن العبارات تسمى كلاما على الحقيقة » والكلام القائم بالنفس 
كلام » وفي الجمع بينهما ما يدرأً تشغيب المخالفين . 
ومن أصحابنا من قال : الكلام الحقيقي هو القائم بالنفس » والعبارات تسمى 
كلام تجوزاً كما تسمى علوماً تجوزاً ٠‏ إذ قد يقول القائل : سمعت علماً 
وأدركت علوماً » وإنما يريد إدراك العبارات الدالة على العلوم » ورب مجاز 
يشتهر اشتهار الحقائق » . انظر : نهاية الإقدام -للشهرستاني - ص ۲١‏ › 
۱ 
آقول : ومرادهم بالعبارات هي ماتدل على الكلام القائم ال دای 
المعنى - تارة » وما يصطلح عليه من الإشارات أخرى › فالعبارات عندهم غير 
المعنى القائم بالنفس . 
(۳) في س ٠»‏ ط : أنفسها بذلك . 


1۹۲ 


الكتاب » لكن هذا ليس كلام الله وإن اعتقدتم أنه كلام الله » وآن القول 
بخلقه تعظيم لله » كما اعتقد أولئك أن هؤلاء أئمة المسلمين وأن قتلهم 
عبادة لله » وأن هذا المصحف هو القران وتمزيقه عبادة لله » وإذا كان 
كذلك لم يجز أن يقال : إن هولاء قتلوا أئمة المسلمين › ولا مزقوا 
المصحف » وإن كانوا قصدوا ذلك واعتقدوه » فكذلك لا يجوز على 
أصلكم أن يقال : إن المعتزلة قالت : إن كلام الله مخلوق » وإن كانوا هم 
قصدوا ذلك واعتقدوه » فإن الذي قالوا"“ : إنه مخلوق إن كان مجازاً 
فلم يحكموا على ما هو كلام الله في الحقيقة بأنه مخلوق . 

[ وإن كان مشتركاً فهم إنما قالوا : إنه مخلوق ]" بأحد المعنيين 
دون [ الآخر » واللفظ المشترك لا يجوز إطلاقه ب[ إرادة ]" أحد 
المعنيين ] بل هو عند الإطلاق مجمل › فلا يقال على هذا القول بآنهم 
قالوا : کلام الله مخلوق › ولا قالوا : إنه غير مخلوق › وهذا کله خلاف 
إجماع السلف والمعتزلة » ولم يكن قديماً عندهم » فهو خلاف الإجماع 


الوجه الحادي والثلاثون : 


إن هذا النقل عنهم إذا قيل : إنه صحيح إما تاغار 1 العجاز ا 
وإحدى الحقيقتين » أو باعتبار قصدهم فإنهم لا يذمون على القول بخلق 
ذلك عندهم بل يحمدون على ذلك > إذ نتم وهم متفقون على ذلك 


(1) في الأصل : قال . وأثبت المناسب للسياق من : س »› ط . 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

)٠(‏ ما بين المعقوفتين زيادة أرى أن الكلام يستقيم بها . وهو بياض في جميع النسخ 
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ومن المعلوم بالاضطرار أن السلف الذين أجمع المسلمون على إمامتهم 
في الدين ذموهم على ذلك » فإذا آنتم ذامون للسلف الذين أجمع 
المسلمون على إمامتهم في الدين وأنتم عند السلف وأئمة الدين 
مذمومون"'“ وأنتم بذلك من جنس الرافضة والخوارج ونحوهم ممن يقدح 
في سلف الأمة وأئمتها » وهذا حق فإن قول هؤلاء من فروع قول 
الجهمية » وقول الجهمية فيه من التنقص والسب والطعن على السلف 
والأئمة » وعلى السنة ماليس في قول الخوارج والروافض › فإن 
الخوارج يعظمون القران ويوجبون اتباعه » وإن لم يتبعوا السنن المخالفة 
لظاهر القران » وهم يقدحون في علي وعثمان ومن تولاهما » وإن لم 
يقدحوا في بي بكر وعمر . 


وآما الجهمية فإنها لا توجب » بل لا تجوز اتباع القرآن في باب 
صفات الله » كما يصرحون به كالرازي”“ ونحوهم من المعتزلة وغيرهم 
فضلاً عن أن يتبعوا السنن أو إجماع السلف » فالجهمية آعظم قدحاً في 
القرآن وفي السنن وفي إجماع الصحابة والتابعين من سائر آهل الأهواء › 
ولهذا تنازع العلماء من أصحابنا وغيرهم” » هل هم داخلون في الشنتين 


. في الأصل » ط : مذمون . وأثبت ما رأيته مناسباً من : س‎ )١( 
في هامش س : يعني آبا حاتم الرازي » ولا تظن آنه يعني الفخر الرازي › لأنه‎ )۲( 
مى الااغرة:‎ 
. هو : أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامي الليثي الرازي‎ 
قال ابن حجر : ذكره ابن بابويه في تاريخ الري وقال : « كان من آهل الفضل‎ 
والأدب والمعرفة باللغة » وسمع الحديث كثيراً » وله تصانيف » ثم أظهر القول‎ 
.۲۲ بالإلحاد وصار من دعاة الإسماعيلية» أضل جماعة من الأكابر. توفي سنة‎ 
. ٠١١/١ - والأعلام - للزركلي‎ . ٠٠٤/١ - انظر: لسان الميزان - لابن حجر‎ 
. "۷٠١ وطبقات المعتزلة  للقاضى عبد الجبار -ص‎ 
: فقال‎ ٠١۱ » ۳۰۰/۳ ذکر هذا التزاع شیخ الإسلام - رحمه الله - في الفتاوی‎ )۳( 
= وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن‎ 


1۹٤ 


والسبعين فرقة“ لكن كثير من الناس يأخذ [ ون ببعض قول ]" الجهم › 


(۱) 


(۲) 


أسباط » ثم عبد الله بن المبارك » وهما إمامان جليلان من أجلاء أئمة المسلمين 
قالا : أصول البدع أربعة : الروافض › والخوارج > والقدرية » والمرجئة . فقيل 
لابن المبارك : والجهمية ؟ فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد » وكان 
يقول : إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية . 

هذا الذي قاله اتبعه عليه طائقة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم › 
وقالوا : إن الجهمية كفار فلا يدخلون في الاثنتين والسبعين فرقة » كما لا يدخل 
فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام » وهم الزنادقة . 

وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم : بل الجهمية أداخلون في الائنتين 
والسبعين فرقة > وجعلوا أصول البدع خمسة » فعلى قول هؤلاء : يکون كل 
طائفة من المبتدعة الخمسة اثنا عشر فرقة »> وعلى قول الأولين يكون كل طائفة 
من المبتدعة الأربعة ثمانية عشر فرقة » . 

راجع : الشريعة -للاجري ص ٠١‏ . والسنة -لعبد الله بن الإمام أحمد 
ص ٠١ › ٩‏ . وبیان تلبیس إبلیس - لابن الجوزي ۔ ص ۱۹ - ۲ . 
وهي التي أشار إليها الحديث الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله 
کيا قال : « تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين فرقة › 
والنصارى مثل ذلك » وتفرقت أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » . والحديث بهذا 
اللفظ رواه الترمذي في سننه ۲۵/١‏ - كتاب الإيمان - باب ما جاء في افتراق هذه 
الأمة - حديث / ۲٠٠١‏ . وقال : حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

وفي الباب عن سعد » وعبد الله بن عمرو » وعوف بن مالك . 

وحديث افتراق الأمة يروى بألفاظ مختلفة وأسانيد كثيرة عن عدد من الصحابة 
- رضي الله عنهم - فراجعه في : ن ف داود ٤/١‏ - كتاب السنة باب شرح 
السنة -الحديث / ٤٥۹٦‏ . وسنن ابن ماجة ۱۳۲۱/۲ » ٠۳۲۲‏ -كتاب الفتن 
باب افتراق الأمة . ومسند الإمام أحمد - ۳۳۲/۲ » ٠٤١/۳‏ . والسنة - لابن 
ابي عاصم - ۳٢-۳۲/۱١‏ . 
ما بين المعقوفتين زيادة . 

« ون ببعض » زيادة من : س › ط . 

« قول » أضفتها ليستقيم بها الكلام . 

وقد رود فى الأصل - بعد « يأخذ » بياض بقدر كلمة . 

و ر ا اة اص عر ج 
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وأيضاً ففيهم من لا يكفر الأمة بخلافه ولا يستحل” السيف » وفيهم من 
قد بعدت عليهم الحجة وجهلوا أصل القول » وقول الدعاة إلى الكتاب 
والسنة » وظهور ذلك فمن هنا كان حال فروع الجهمية قد يكون أخف من 
حال الخوارج » وإلا فقولهم في نفسه أخبث”" من قول الخوارج بكثير › 
وإذا كان يونس بن عبيد“ قد قال عن المعتزلة : إن فتنتهم أضر على الأمة 
من فتنة الأزارقة » والمعتزلة جهمية » علم أن السلف كانوا يعلمون أن 
الجهمية شر من الخوارج » . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


(7) 


ال الطرال ى کان ال وجا ااج ن ع 


في الأصل » س : يستحيل . وأثبت ما رآيته مناسباً للكلام من : ط . 
في الأصل » س : قل . وأثبت ما يستقيم به الكلام من : ط . 
فى ط : أحنث . وهو تصحيف . 
اوا ورن ا ر 
الحمادان والسفيانان وغيرهم . قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث . توفي سنة 
E i‏ 

راجع : الطبقات الكبرى - لابن سعد - ۷/ ۲٠١‏ . وتذكرة الحفاظ للذهبي 
EO OTL E NLN SDs ENO‏ 
هم أتباع نافع بن الأزرق الحنفي - الذي كان أول خروجه بالبصرة في عهد 
عبد الله بن الزبير - ولم تكن للخوارج فرقة أكثر عدداً » ولا أشد منهم شوكة › 
لهم مقالات فارقوا بها الخوارج كقولهم : إن من خالفهم من هذه الأمة فهو 
مشرك » وديارهم ديار كفر » وأن قتل نسائهم وأطفالهم مباح » إلى غير ذلك من 
ضلالاتهم . 

الظر 2 المغار لان كا ض١‏ . اوفقالات الجادمين: للاشعری 


¥٤ Aa‏ . والتتضير فی الدين DE‏ د |0 . والفرف 


بین الفرق - للبغدادي - ص ۸۲- ۸۷ . 

تقدم الكلام على الطبراني وكتابه «السنة ) ص ۳٠١‏ . وقول يونس بن عبيد › 
أورده بو نعيم في «الحلية » ۲٠/۳‏ بالسند الذي ذكره الشيخ -رحمه الله - 
وتمامه : « .. ويجب على الإمام أن يستتيبهم › فإن تابوا وإلا نفاهم من ديار 


. ٠ المسلمين‎ 


۹3 


LS Nh ES Eo 
الأزارقة › لأنهم یزعمول أن أصحاب رسول الله َه ضلوا › وآنهم‎ 
۲ لا تجوز شهادتهم بما أحدثوا ويڪڏبون بالشفاعة 9 وال‎ 


. في الحلية کک من البدع‎ )١( 
السلف -رحمهم الله - يثبتون الشفاعة يوم القيامة لتواتر الأدلة في إثباتها »> وهي‎ )۲( 
رحمه الله ل‎ - PRU 

وقد استقصى العلماء أدلة ثبوت الشفاعة بطرقها . راجع مثلا التوحبد - لابين 
DO E ERD E‏ ات عاصم ٤٤١ ۳٦٤/۲‏ . 
والتر نة للاجرى :۲5-۳ : 

وقد أنكر المعتزلة بعض أنواع الشفاعة وكذبوا بها كما هو مدون في كتبهم . 
انظر مثلاً : شرح الأصول -للقاضي عبد الجبار ص 1۸۷ - 14۳ . 

(۳) وكما أثبت السلف -رحمهم الله - الشفاعة أثبتوا الحوض الذي أكرم الله به نبيه 
ية فى عرصات القيامة . 

۳ صدر الدين الحفني في « شرح الطحاوية » ص ۲١۱‏ - بعد ذكره لبعض 
الأحاديث الواردة في الحوض › وإشارته إلى أنها تبلغ حد التواتر : «والذي 
يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوضص : آنه حوضص عظيم › ومورد 
کريم » يمد من شراب الجنة من ` ر لكر الى عو أنك باصا من اللبن ٠:‏ وارد 

من الثلح » وأحلى من العسل » وأطيب ريحاً من المسك › وهو في غاية الاتساع 
عرضه وطوله سواء »> كل زاوية من زواياه مسيرة شهر . 

وفي بعض الأحاديث : آنه کلما شرب منه وهو في زيادة واتساع ونه ينبت في 
خلاله من المسك والرضراض من اللؤلؤ وقضبان الذهب › ويثمر لوان الجواهر 
فسبحان الخالق الڏي لا يعجزه شيء » . 

قال : وقد ورد فی أحادیث أن لکل نبی حوضاً › وان حوض نبینا محمد م 
أغظمها :و أحلاها ا واا 

وللاطلاع على الآحاديث الواردة في الحوض وصفته والتي تدحض المبتدعين 
القائلين بجحوده المنكرين لوجوده - تراجع الكتب التالية : النهاية - لابن كثير 
٩ - ۲۹/۲‏ والشريعة -للاجري ن 0 ۷ انکر فی اجوال 
الموتى وآمور الأخرة ‏ للقرطبي - ۳١۳ › ۳٦۲/۱‏ . 


1۹۷ 


وينكرون غذااب القبر »> اوفك الذين العنهم. الله «فاصمهم وأعمى 
أبصارهم » . 


وفروع الجهمية لا يقبلون شهادة أصحاب رسول الله َيه فيما رووه 
عن رسول الله ئي ولا ياتمون بکتاب الله » وفيهم من هو في بعض 
المواضع شر من المعتزلة » ولكن المعتزلة هم أصلهم في الجملة » وفي 
هؤلاء من لا يرى التكفير والسيف كما تراه المعتزلة والرافضة » وهو قول 
الخوارج » ولهذا كثيرا" ما يكون أهل البدع » مع القدرة”" يشبهون الكفار 
في استحلال قتل المؤمنين وتكفيرهم» كما يفعله الخوارج والرافضة 
والمعتزلة والجهمية وفروعهم» لكن فيهم من يقاتل بطائفة ممتنعة كالخوراج 
والزيدية» ومنهم من يسعى في قتل المقدور عليه من مخالفيه» إما بسلطانهء 


)١(‏ من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلك 
ویثبتونه من غير تکبیف » فليس للعقل وقوف على کیفیته » لکونه لا عهد به في 
هذه الدار > والشرع لا يأتي بما تحيله العقول » ولكنه قد يأتي بما تحار فيه 
العقول » فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا » بل 
تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا . 

انظر : بتصرف : شرح الطحاوية - ص ٤0١ - ٤٥١‏ . 
يقول ابن القيم - رحمه الله - في كتابه «الروح » ص ۸١‏ : « ومما ينبغي أن 
يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ » فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله 
نصيبه منه » قبر أو لم يقبر » فلو أكلته السباع أو حرق حتى صار رماداً ونسف 
في الهواء و صلب آو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل 
ا المقبور » . وقد تواترت الأحاديث بثبوت عذاب القبر ونعيمه ولا ينكره إلا 
معاند مکایر . 
انظر : السنة -لابن أبي عاصم - ٤٤١ ٤٠١/١‏ . والشريعة -للاأجري 
FELT‏ 
(۲) في س : کثیر . 
(۳) أي : القدرة على مخالفيهم . 


34۸ 


وإما بحيلته » ومع العجز يشبهون المنافقين › ا ا واا 
كحال المنافقين » وذلك لأن البدع مشتقة من الكفر › > فإن المشركين وأهل 
الكتاب » هم مع القدرة يحاربون المؤ و ا 

والمؤمن مشروع له » مع القدرة » أن يقيم دين الله - بحسب 
الإمكان - بالمحاربة وغيرها » ومع اسو بسا جیا چ خد من 
الانتصار » ويصبر على ما يصيبه من البلاء من غير منافقة » بل يشرع له من 
المداراة ومن التكلم بما يكره عليه ما جعل الله له فرجاً ومخرجاً . 

ولهذا كان أهل السنة مع أهل البدعة بالعكس » إذا قدروا عليهم 
لا يعتدون عليهم بالتكفير والقتل وغير ذلك › E LÎ‏ 
الذي آمر الله به ورسوله › > كمافعل عمربن عبد العزيز" 


)١(‏ التقية : اسم مصدر لتوقى واتقى . تقول : توقيت الشيء واتقيته وتقيته تقى وتقية 
أي : حذرته . 
قول اخمد: اسن ٠:.‏ « ومعناها أن يحافظ المرء على عرضه أو نفسه أو ماله 
مخافة عدوه » فيظهر غير ما يضمر › فهي مداراة وكتمان » وتظاهر بما ليس هو 
E‏ ۰ 
وهي عند الشيعة : النظام السري في شؤونهم › فإذا أراد الإمام الخروج 
والثورة على الخليفة وضع لذلك نظام وتدابير »> وأعلم أصحابه بذلك فتكتموه › 
وأظهروا الطاعة حتى تتم الخطط المرشو 6 اه هة .إا اجا حرا من 
کافر أو سني داروه وجاروه وأظهروا له الموافقة › فهذه أيضاً تقية . وهكذا . 
والتقية عند الشيعة جزء مكمل لتعاليمهم ›» تواصوا به مبدأً ساسياً في 
حیاتهم » ورکناً من دینهم ورووا فيه الشيء الكثير عن أئمتهم › وانبنى عليه 
تاریخهم » انظر : تاج الفروس الى ا . وضحى الإسلام 
لأحمد أمين - ۲٤۷١ » ۲٤١/۳‏ . والخطوط العريضة - لمحب الدين الخطيب 
- ص ۸ › 0٤1‏ » 0۵0 . 
(۲) هو : أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي › الإمام 
العادل والخليفة الزاهد » أمير المؤمنين » توفى سنة ٠١١‏ ه٠‏ وله أربعون سنة 
ا اهر ود لوف مان راه رجه اه 


14۹ 


الو والقدرية » وإذا جاهدوهم » فكما جاهد علي - رضي 
ال عة الترورة ‏ خد الاعااز و ا ال »وات 


. انظ ك الا اهي 0 دوقت الغ ن 
حجر - ۷/ ٤۷۸ - ٤۷١‏ . والأعلام للزرکلي - ۲۰۹/۰ . 

) يقول ابن الجوزي - رحمه الله - في كتابه « سيرة عمر بن عبد العزيز ٠‏ ص ۷٦‏ » ۷۷ 
ا غل ب سياسة عمر مع الحرورية واستعماله معهم الرفق والعدل : 
حدقا أرطاة بن المنذر قال 7 سمت آبا غوت يقول: دغل ناس اهن الخرورية اغلى 
عمر بن عبد العزيز» فذاكروه شيئاء فآشار إليه بعض جلسائه أن يرعبهم ويتغير عليهم› 
فلم يزل عمر بن عبد العزيز يرفق بهم حتى أذ عليهم ورضوا منه أن يرزقهم ویکسوهم 
ما بقي » فخرجوا على ذلك » فلما خرجوا ضرب عمر ركبة رجل يليه من اأصحابه 
فقال : يا فلان إذا قدرت على دواء تشفى به صاحبك دون الکی فلا تكوينه أبداً» . 

(۲) کان رآي عر بن عد ال وه ابرق اة أن يسابوا فإن تابوا وإلا 
نفوا من ديار المسلمين » وبهذا كان يوجه عماله ويكتب لهم بشأنهم . 

یروی عن سفيان بن عيينة أنه قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة 
وكان عامله على البصرة : « أما بعد » فإذا آتاك كتابى هذا › فاستتب القدرية مما 
ل > ر ا س دار الان 

انظر : سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز - لابن الجوزي - ص ۸٩‏ . وسيرة 
عمر بن عبد العزيز في أهل القدر في الشريعة للاجري ص ۲۲۷ ۲۳٤‏ . 

(۳) في الأصل » س : للحرورية . وأثبت ما يستقيم به الكلام من : ط . 

)٤(‏ الخوارج بعد رجوع علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - من صفين إلى الكوفة 
انحازوا إلى مكان يقال له حروراء - قرية من قرى الكوفة - وهم يومئذ اثنا عشر 
الفا › وزعيمهم عبد الله بن الكواء > وشبث بن ربعي » وخرج إليهم علي - رضي 
الله عنه - يناظرهم فوضحت حجته عليهم » فاستأمن إليه ابن الكواء مع عشرة من 
الفرسان » وانحاز الباقون منهم إلى النهروان وسار إليهم علي - رضي الله عنه- 
على رأس جيش من أصحابه قوامه أربعة آلاف . وناظرهم فوضحت الحجة عليهم 
فاستأمن إليه ثمانية آلاف منهم » ثم أمر أصحابه بقتالهم » وقتلت الخوارج يومئذ 
فلم يفلت منهم غير تسعة تفرقوا في البلدان والأمصار . راجع تفاصيل هذه 
الحادثة فى : البداية والنهاية - لابن کثير - .۳١۷ ۳٠١/۷‏ الفرق بين الفرق 
دای بض 5 ۱ . الملل والنحل - للشهرستاني ۔ ۱۱۴٤/۱‏ ۱۱۸ . = 


سے 


) 


Ve 


ما كانوايستعملونه معهم الهجران والمنع من الأمور التي تظهر بسببها“ 
بدعتهم » مثل ترك مخاطبتهم ومجالستهم ›» لأن هذا هو الطريق إلى 
خمود بدعتهم » وإذا عجزوا عنهم لم ينافقوهم » بل يصبرون على الحق 
الذي بعث الله به نبيه » كما كان سلف المؤمنين يفعلون » وكما آمرهم الله 
في كتابه » حيث أمرهم بالصبر على الحق» وأمرهم أن لايحملهم شنان 
قوم على أن لا يعدلوا". 


الوجه الثانى والثلائون" : 


أن هذا المعنى القائم بالذات الذي زعموا أنه كلام » وخالفوا في 


إثباته جميع فرق الإ سلام > كما يقرون هم على أنفسهم بذلك »> کما دکره 


(۳) 


ESTE ag Ns 0 


ن ا الأجري في كتابه ١‏ الشريعة » ص ٥۵ » ۲۳٤‏ _ بعد ان 
عقد باباً ذكر فيه سيرة عمر بن عبد العزيز مع القدرية - قال في نهايته : ‹ ( .. هذه 


حجتنا على القدرية : كتاب الله -عز وجل - وسنة رسوله ية »> وسنة آصحابه 
والتابعين لهم بإحسان » وقول أئمة المسلمين » مع تركنا للجدل والمراء والبحث 
عن القدر » فإنا قد نهينا عنه » وأمرنا بترك مجالس القدرية »> وآن لا نناظرهم 
وان لا نفاتحهم على سبيل الجدل » بل يهجرون ويهانون ویذلون » ولا يصلی 
خلف واحد منهم » ولا تقبل شهادته »> ولا يزوج » وإن مرض لم يعد » وإن 
مات لم تحضر جنازته »> ولم تجب دعوته في وليمة إن كانت له › فإن جاء 
مسترشداً أرشد على سبيل النصيحة له » فإن رجع فالحمد له » وإن عاد إلى باب 
الجدل والمراء لم يلتفت إليه > وطرد وحذر منه » ولم يكلم » ولم يسلم عليه ». 
ناقش الشيخ - رحمه الله - فيما مضى من الأوجه قول الأشاعرة بأن الكلام معنى قائم 
بالنفس » وبين - رحمه الله أن هذا القول انفردوا به عن سائر الأمة وخرقواإجماعها . 
ومن هذا الوجه يبداً الشيخ رحمه الله - بمناقشة قولهم : إنه معنى واحد بعد ٍ 
أن يورد أقوال أئمتهم كالرازي وابن فورك وغيرهم › وينتهي إلى أن هذا القول 
E CG E e‏ 
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الرازي وغيره""“ من أن إثباتهم لهذا يخالفهم فيه سائر فرق الأمة » قد قال 
أكثرهم : هو معنى واحد" » وقال بعضهم : هو خمسة معان : آمر » 


: ١۷٤ يقول الرازي في كتابه «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » ص‎ )١( 
أما المعنى الذي يقول أصحابنا فهو غير مجمع عليه » بل لم يقل به أحد إلا‎ . . ١ 
: أا‎ 

انظر : غاية المرام في علم الكلام -للامدي - ص ۸۸ › ۸٩‏ . ونهاية الإقدام 
الا سای ن ۴ 

(۲) الأشاعرة يذهبون إلى أن كلام الله تعالى معنى واحد كالعلم والقدرة وسائر 
الصفات وأن كونه أمرا ونهياً أوصاف الكلام لا أقسامه » ويثبتون ذلك بأدلة 
يزعمون آنها عقلية والعقل السليم لا يقبلها »> بل يثبت نقيضها - ويسلكون في 
تقرير ذلك ومحاولة إثباته مسالك شاثكة . ) 

ولكي يكون القارىء معنا فيما نقوله آورد ما قاله إمام الحرمين الجويني في 
« الإرشاد » ص ٠۳١‏ حيث عقد لذلك فصلا قال فيه : « كلام الله تعالى واحد» 
وهو متعلق بجميع متعلقاته »> وكذلك القول في سائر صفاته » وهو العالم بجميع 
المعلومات بعلم واحد والقادر على جميع المقدورات بقدرة واحدة وكذلك القول 
في الحياة والسمع والبصر والإرادة . والقضاء باتحاد الصفات ليس من مدارك 
العقول » بل هو مسند إلى قضية الشرع وموجب السمع » وذلك أن إثبات العلم 
واحد مختلف فيه » وإنما يتوصل إلى إثباته على منكريه الأدلة العقلية » وهذا في 
العلم الواحد » فأما تقدير علم ثان » فلم يثبته أحد من أهل الكلام المنتمين إلى 
الإسلام » فنفيه مجمع عليه مع اتصافه بالقدم . فإن قال قائل : لئن استمر لكم 
ما ذكرتموه في العلم والقدرة فما وجه تقريره في الإرادة والكلام ؟ قلنا : الغرض 
أن نوضح انعقاد الإجماع الواجب الاتباع على نفي كلام ثان قديم » وذلك مقرر 
على ما ذکرناه لا خقاء په . . ) . 

أما الشهرستاني في نهاية الإقدام ص ۲۸۸ » ۲۸۹ » فقد قعد لذلك قاعدة 
وصمها بالثالثة عشرة في أن كلام الله واحد» قال فيها - بعد أن أورد مذاهب 
الناس : « قالت الأشعرية إذا قام الدليل على كلام أنه معنى قائم بذات الباري 
تعالى وكل معنى أوصفة له فهى واحدة » وکل مادل على أن علمه وقدرته 
وإرادته واحدة فذلك يدل على أن کلامه وأاحل .. ) . 

ثم أخذ يعرض آقوال المخالفين للأشاعرة ويناقشها وقد أطال في ذلك من = 


V۰۲ 


ونھی › وحبر › واا وو 

کان أمر تکوين كقوله للمخلوق' : کن فیکون » أو كان آمر تشريع › 
کأمره ذ فى التوراة والإنجيل والقرآن » وغير ذلك مما جاءت به الرسل › 
وهو معنی کل نهي نهی الله عنه وکل خبر آخبر الله به . 


والأخحرون يقولون : الأمر الواحد هو الأمر بالصلاة والزكاة والحج 
والصوم والسبت الذي لليهود هو الأمر المنسوخ وبالناسخ وبالأقوال 


= ص ۳۱۳-۲۸۹ . 
وشيخ الإسلام رحمه الله - سوف يناقشهم في هذه القضية في الصفحات 
التالية . 

)١(‏ أشار إلى القولين الشهرستاني في نهاية الإقدام ص ۲۹۱ فقال : « .. قالت 
الأشعرية : حكى عن بعض متقدمى أصحابنا أنه أثبت لله خمس كلمات هي 
خسن ا الخبر والاستخبار والأمر والنهى والنداء > فإن کا ھا 
المسلك اندفع السؤال وارتفع الإشكال . 

لكن المشهور من مذهب ات الحسن ان الكلام صفة واحدة لها خاصية 
واحدة » ولخصوص وصفها حد خاص > وكونه أمراً ونهياً وخبرا واستخباراً 
خصائص أو لوازم تلك الصفة » . 
والأشعرية على القول الثاني وهو أن الكلام واحد كما تنقله كتبهم عن أئمتهم. 
راجع : الإرشاد - للجويني - ص ٠١‏ . وغاية المرام في علم الكلام 
-للامدي ص ۱۱۸١ - ١١۲‏ . والمواقف -للايجي ص ۲۹١‏ . والمحصول 
للرازي - ص ۱۸١٩‏ . 
(۲) في ط : للمخوق . وهو تصحيف . 
(۳) في س : البت . 
السبت : هو اليوم المعروف من أيام الأسبوع وهو عيد اليهود » وقد حرم الله 
فيه 'صيد البحر عليهم اخحتبارا وامتحانا > فخالفوا آمره ف الله قردة » قال 
تعالى : # وقد ونځ لاخدا منكم و ف اَلسَبْتِفمَلتا لهم وا رہ حَلیشین آ9 عتما 
گلا لما بين يدها وما حَلمَها وموبظة عة إَلْمَقَينَ € /٠١ › ٠٠‏ البقرة . وقال سبحانه : 
# وسكَلَهُم عن القَرَية الى ڪات حَاضرَة الَر إذیتدوت ف لَب إد اه 


۰۳ 


والأفعال والأصول والفروع وبالعربية وبالعبرانية وغير ذلك » وكذلك 
ما أخبر الله به من صفاته كآية الكرسى وسورة الإخلاص › وما أخبر به من 
قصص الأنبياء والمؤمنين والكفار »> وصفة الجنة والنار . 


ومن المعلوم أن مجرد تصور هذا القول يوجب العلم الضروري 
بفساده كما اتفق على ذلك سائر العقلاء » فإن أظهر المعارف للمخلوق أن 
الامو لس هو الو » وان الا الست لی هو الأمر بالحج > وان 
الخبر عن الله ليس هو الخبر عن الشيطان الرجيم » فمن جعل هذه الأمور 
كلها حقيقة واحدة » وجعل الأمر والنهي إنما هي صفات عارضة لتلك 
الحقيقة العينية » لم يجعل ذلك أقساما للكلام الكلي الذي لا يوجد في 
الخارج كلياً » إذ ليس في الخارج كلام هو أمر بالحج هو بعينه خبر عن 
جهنم » كما ليس في الخارج إنسان هو بعينه فصيل" » وإن شملها اسم 
الحيوان » كما شمل ذينك اسم الكلام » فمن جعل الحقائق المتنوعة شيا 
واحداً فهو يشبه من جعل المكانين" مكاناً واحدا حتى يجعل الجسم 
الواحد" يکون فى مكانين ويقول : إنما هما مكان واحد» md‏ 
اللاخد تت الا رالنان ها واا فن ها د 
هذا النمط » وهو رفع التعدد في الأشياء المتعددة وجعلها شيئاً واحداً في 


= اهم يوم نهم شرا َم لا سوت لا تيه ڪدلك بوهم يما کا 
رد 4 ۱٦۳‏ الأعراف . 
)١(‏ في الأصل › TS‏ 
الفصيل : هو ولد الناقة إذا فصل عنها . وقد يقال في البقر . 
انظر : لسان العرب - لابن منظور - ٥۲۲/٠١‏ ( فصل ) . 
(۲) ورد فى س » بعد كلمة « المكانين » زيادة « ويقول إنما هما» . وهو خطاً من 
الا 
)۳( في س : ورد « مكان واحد أو لا يجعل الواحد » ولا يستقيم الكلام بذلك . 


Y۰ 


الوجود الخارجي بالعين لا بالنوع » وهؤلاء ينكرون على من يقول : إن 
الكلام الذي تكلم الله به والذي يقرؤه العباد » والقران الڏي يقرؤه زيد هو 
القرآن الذي يقرۇه‌عمرو › ویقولون : بل هما حقیقتان متباینتان"" . 
ومن المعلوم أن هناك قدراً مشتركاً متحدا" بالعين في الوجود 
الخارجي وبينهما من الاتحاد الشرعي واتباع أحدهما للأخر [ ما ]° 
ليس بين هذه الحقائق البعيدة من الاشتراك إلا في الجنس العام الذي 
لا وجود له في الخارج عاماً فضا عن أن يكون واحداً بالعين » وما هناك 
من التعدد فأحدهما تابع للاخر فهما متحدان من وجه متغایران من وجه › 
ولا ينكرون على أنفسهم اتحاد الحقائق المتنوعة > وهذا قول يعلم 
فساده بالضرورة كل عاقل » ولم يوافق على إطلاق القول بذلك أحد »› 
وهناك اتفق الخلاتق على أن يشيروا إلى ما يسمعونه من المبلغين › 
ويقولون : هذا كلام المبلغ عنه » فهذا المتفق عليه بين العباد الذي تطمئن 
إليه القلوب وجاءت بإطلاقه النصوص آنكروه » وذاك الذي ابتدعوه فلم 
يطلقه نص ولا قاله إمام ولا تصوره أحد إلا علم فساده بالبديهة قالوه › 
وجعلوه أصل” ‏ الدين . 


الوجه الثالث والثلائرن 


أن يقال لهم : إذا جاز أن تجعلوا هذه الحقائق المختلفة حقيقة 
واحدة سواء قلتم بثبوت الحال أو نفيه » وأن كونها أمراً ونهياً وخبراً » أو 
أمرا بكذا ونهياً عن كذا إنما هى أمور نسبية لها كتسمية المعنى الذي فى 
(0 یس اعات 
(۲) في جميع النسخ «قدر مشترك متحد» ولعل الصواب ماأثبته . 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
)0( في س » ط : هو . 


النفس عربياً وعجمياً » ولهذا تنازع ابن كلاب والأشعري“ في هذه 
التسمية بالأمر والنهى والخطاب هل هى حادثة عند حدوث المخاطب كما 
يقوله ابن كلاب أو قديمة كما يقوله الأشعري ؟ . 


فيقال لكم : هذا بعينه يقال لهم في الصفات من العلم والقدرة 
والكلام والسمع والبصر فهلا جعلتم هذه الصفات حقيقة واحدة » وهذه 
أقرب إلى المعقول من جعل حقيقة معنى كل خبر حقيقة معنى كل أمر 
وحقائق معاني الأخبار شيء واحد » وهم قد ذكروا هذه المسألة فقال 
iT‏ 
لرازي ٠‏ : 


الفصل الثالث” فى أنه لا يجوز أن يكون الله موصوفاً بصفة وأحدة 


(۱) يقول الجوینی فی الإرشاد » ص ٠١١ › 1٠۹‏ مبيناً هذا الاختلاف » ومرتضياً 
e‏ بو الحسن : « ذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب - رحمه الله - 
من أصحابنا إلى أن الكلام الأزلي لا يتصف بكونه أمراً نهياً خبراً إلا عند وجود 
المخاطبين واستجماعهم شرائط المأمورين المنهيين . 

فإذا أبدع الله العباد »> وأفهم كلامه على قضية أمر » أو موجب زجر › أو 
مقتضى خبر اتصف عند ذلك الكلام بهذه الأحكام »> ؤهي من صفات الأفعال 
عنده » بمثابة اتصاف الباري تعالى فيما لايزال بكونه خالقاً رازقاً محسناً 
متفضلاً » وهذه الطريقة وإن درأت تشغيباً فهي غير مرضية . 
والصحيح ما ارتضاه شيخنا - رضي الله عنه - من أن الكلام الأزلي لم يزل 
متصفا بكونه أمراً نهياً خبراً » والمعدوم على أصله مأمور بالأمر الأزلي على تقدير 
الوجود » والأمر القديم في نفسه على صفة الاقتضاء ممن سيكون إذا كانوا» 
والذې استنكروه من استحالة كون المعدوم مأموراً لا تحصيل له » . 
وانظر هذا النزاع في : غاية المرام في علم الكلام -للامدي - ص ٠١٤‏ . 
ونهاية الإقدام في علم الكلام - للشهرستاني ۔- ص ۳۰۳ » ۳٠٤١‏ . وأصول الدین 
للبغدادي - ص ۱۰۸ . 
(۲) في نهاية العقول في دراية الأصول - مخطوط - اللوحة ٠١١‏ . 
(۳) في س ٠‏ ط : الثاني . وهو خطاً . 


تفيد فائدة الصفات المختلفة السبعة قال" : 

اعلم أن فساد ذلك على القول ينفي الحال""' معلوم بالضرورة على 
ما قررناه [ يعني على ما قرره في مسألة الكلام أنه يمتنع أن يكون الطلب 
هوالخر | .قل ) 

از :وا عا ال اال فی اوک غراف 
إبطال هذا الاجتماع" على الإجماع › وهو أن القائل فائلان : 2 
أثبتها » ومنهم من نفاها » وكل من أثبتها قال إنها صفات متعددة » فالقول 
بأنها صفة واحدة يكون خرةا" للإجماع . 

قلت : وهذه الحجة وإن كانت صحيحة فلا يمكن طردها في 
الكلام » فإنه لا إجماع على آنه معنى واحد . ۰ 


الوجه الرابع والثلاثون : 
معنى ما أخبر به“ عن الجن والجحيم › ومن المعلوم أن معاني الكلام 
تثبع الحقائن الخارجة وتطابقها ٠‏ فمعتى الحبر عن الملائكة والج. © 


. أي : الرازي في المصدر السابق‎ )١( 
. وهي إضافة من الشيخ - رحمه الله - للبيان » والكلام متصل بما قبله‎ 
في نهاية العقول : اعلم أن على القول بنفي الحال فساد ذلك . وتقدم الكلام‎ )۲( 
. °۸ على معنی ( الحال » ومن قال به » ومن نفاه ص‎ 
. ما بين المعقوفتين إيضاح من الشيخ - رحمه الله - لما قرره الرازي‎ (۳) 
. أي : الرازي . والكلام متصل في : نهاية العقول‎ )( 
. آبو بكر : ساقطة من : نهاية العقول‎ )٥( 
. في نهاية العقول : الاحتمال‎ )( 
. فى نهاية العقول : ... واحدة خرف‎ )۷( 
. في س » ط : الله به‎ (A) 
. في الأصل : الجنة . وهو خطأاً من الناسخ . والمثبت من : س › ط‎ )٩( 


V°¥ 


يطابق ذلك » ومعنى الخبر عن الجنة"“ والنار يطابق ذلك فإذا كان معنى 
هذا الخبر هو حقيقة معنى هذا الخبر وكلاهما مطابق لمخبره لزم أن يكون 
هذا المخبر هو هذا المخبر » فيلزم أن تكون الحقائق الموجودة كلها شيئاً 
واحدا » فتكون الجنة هي النار والملائكة هم الشياطين › والموجود هو 
المعدوم » والثبوت هو الانتفاء > وفي ذلك من اجتماع النقيضين ما 
ا 


وهذا لازم لقولهم لا محيد عنه » فإن الخبر الصادق الحكم 
الذهني » والحكم الذهني يطابق الحقيقة الموجودة »> وكل أخبار الله 
صادقة » فإذا كانت جميعها حقيقة واحدة ليس فيها تغاير - أصلا - وذلك 
هو الحكم الذهني - لزم أن يكون هذه الحقيقة مطابقة للوجود الخارجي › 
سلاف الخ الكذت.> فإنة. لا يجب طايه اللرجرد الخار ج > 
الك الاه الاه اللي ل قار فة وجه ص لجرا ان 
المحكوم به لزم أن يكون المحكوم به كذلك » وإلا لم يكن مطابقاً » 
وكذلك فإن الله أمر بالإيمان والصلاة والزكاة > ونهى عن الكفر والكذب 
والظلم » فإذا كانت" حقيقة الأمر هي حقيقة النهي وإنما لها نسبة إلى 
الأفعال فقط لم يكن فرق بين المأمور به والمنهي عنه [ بل إذا قيل : إن 
المنهي عنه مأمور به والمأمور به منهي عنه ]“ لم يمتنع ذلك ذا 
كانت الحقيقة واحدة وإنما اختلف التعليق » والتعلق ليس له حقيقة يمنع 
الاختلاف » بل يمكن فرض تعلقه أمراً كتعلقه نهياً مع أن الحقيقة باقية › 


. في الأصل : الجن . وهو خطأً . والمثبت من : س »› ط‎ )١( 
. في س : مطابقة‎ )۲( 

(۳) في س »› ط : کان . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من : س‎ )٤( 

. في الأصل › ط : إذ . والمثبت من : س‎ )٥( 


۷۰۸ 


فیمکن على هذا تقدير المأمور به منهياً عنه وبالعکس » ولم يتغير شيء من 
الحقائق . 
تق 


الرجه الخامس والثلاٹون 


نهم قد ذكروا حجتهم على ذلك » وإذا تدبرها الإنسان علم فسادها 
وبناءها على صل فاسد وتناقضهم فيها . 


قال الأستاذ آبو بکر بن فو رل J:‏ مره سبحانه ل 
بالإيمان » هو نهيه عن الكفر » وأمره بالصلاة إلى بيت المقدس في وقت 
بعينه » هو نهيه عن الصلاة إليه في وقت غيره . 


اواك ل :ى مله امف على انما 
بکلامه الذي هو ذم للکافرین » ولا نجیز"" القول بتغایر کلامه واختلاف 
آنواعه » بل نقول فيه کما نقول فی علمه وقدرته وسمعه وبصره › فنقول : 
إن غلمة وجرد الموجرد هر غل جات اعد ورت غل قل ا 
يوجده هي مقدرته عليه فى حال إيجاده » ولا يقال : إنها قدرة عليه في 
حال بقائه » ورؤيته لآدم وهو في الجنة هي رؤيته له وهو في الدنيا ‏ 


. في هامش س : كلام ابن فورك في مسألة الكلام ورده‎ )١( 

(۲) لم أقف على هذا النقل في مشكل الحديث وبيانه » وانظره في «الأسنى في 
أسماء الله الحسنى وصفاته العلى » لأبي عبد الله القرطبي - مخطوط - اللوحة 
E‏ 

) لمن ساق من E‏ 

E EY (7) 

)¥( في س : ولا يخير . وفي ط : ولا يتغير . 


7⁄۰۹ 


وسمعه لکلام زيد هو سمعه لکلام عمرو من غير تغير واختلاف في شيء 
من اوصافه ونعوته لذاته » . 
ول J:‏ فان فيل کف يعقل کلام واحد يجمح Ts)‏ 


قيل : يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه » المانع من كونه متغايراً 
مختلفاً على خلاف كلام المحدثين » كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس 
بڏذي أبعاض ولا اجزاء ولا آلات > والڏذي وجب كونه كذلك قدمه › 
ووجب”" مخالفته للمتكلمين المحدثين » وإن كان لا يعقل متكلم 


ھر کی وا ر ا ف الات 


فيقال اله + ليس هدا جرابا عن السوال فان الساتل قال : كفت 
يعقل أن يكون الواحد الذي لا اختلاف فيه مختلفاً ؟ فإن هذا مثل قول 
النصارى هو جوهر واحد هو ثلاثة جواهر » وما ذكره إنما هو إقامة الدليل 
على ثبوت ما ادعاه ليس جواباً عن المعارضة » وهذه عادة ابن فورك 
وأصحابه» فإنهلمانوظر" قدام محمودبن 


© ا الاضل : اوضاف. والت هن شس طط 
)۲( أي : .ابن فورك . والنقل عنه فى «الأسنى فى أسماء الله الحسنى وصفاته 
العلى » لأبي عبد الله الي ا Ee‏ 
(۳) في الأسنى : ووجوب . 
(6) في الأسنى : وإن كنا لا نعقل . 
(0) هو : ساقطة من : س . 
(7) في س »› ط : هذا لیس . 
(۷) في هامش س : كتاب ابن فورك إلى أبي إسحاق الإسفرائيني لما نوظر قدام 
محمود بن سبکتکین . 
وهذه المناظرة ذكرها شيخ الإسلام - رحمه الله - في كتابه درء تعارض العقل 
والنقل ۲٠۳/٦‏ . فقال : 
« وأظهر السلطان محمود بن سبكتكين لعنة أهل البدع على المنابر » وأظهر = 


AR 


سبکتکیرم“ آمير المشرق فقيل له : لو وصف المعدوم لم يوصف إلا بما 
وصفت به الرب من كونه لا داخل العالم ولا خارجه » كتب إلى أبي 
إسحاق الإسفرائيني في ذلك » ولم يكن جوابهما إلا أنه لو كان خارج 
العالم" للزم أن يكون جسماً . 


فأجابوا لمن عارضهم بضرورة العقل بدعوى الحجة . 
[ قلت ] فنظره““ كذلك في هذا المقام » فإن كون الواحد الذي 


النقيضين » وذلك معلوم الفساد ببديهة العقل [ فإذا قيل للشخص : هذا 
الكلام معلوم الفساد ببديهة العقل ] هل يكون جوابه أن يقيم دليلاً على 
صحته ؟ بل يبين أنه لا يخالف بديهة العقل وضرورته » وهو لم يفعل ذلك 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 


السنة » وتناظر عنده ابن الهيصم وابن فورك في مسألة العلو » فرأى قوة كلام ابن 
الهيصم » فرجح ذلك » ويقال : إنه قال لابن فورك : فلو أردت تصف المعدوم 
کیف کنت تصفه بأکثر من هذا ؟ 

أو قال : فرق لي بين هذا الرب الذي تصفه وبين المعدوم ؟ وأن ابن فورك 
كتب إلى أبي إسحاق الإسفرائيني يطلب الجواب عن ذلك » فلم يكن الجواب إلا 
أنه لو كان فوق العرش للزم أن يكون جسماً» . 

وانظر البداية والنهاية - لابن كثير - ۳۳/١١‏ . فقد أشار إلى هذه المناظرة . 
هو : أبو القاسم محمود بن سبكتكين الغزنوي التركي ٠‏ فاتح الهند › الملقب 
بيمين الدولة » آلت إليه السلطة سنة ۳۸۹ ه بعد وفاة والده ناصر الدولة بعد 
حرب مع إخوته ظفر بها . توفي سنة ٤١١‏ ه . 

انظر : سير أعلام النبلاء -للذهبي - ٤۹١ _ ٤۸۳/١۷‏ . وطبقات الشافعية 
للسبکي - ۳۱۲/٩‏ ۳۲۷ . والاعلام للررکلي ٤۸ > ٤۷/۸‏ . 
في الأصل : العلم . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . وبياض بقدر كلمة في : الأصل » س . 
ل وا ٠‏ من طم وه قم الان وة ار 
الكلمة بياض بقدر كلمة في : الأصل » س . لا يخل بالمعنى . 
ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 


ولا يمكن أحد”“ أن يفعل ذلك بحق > فان البديهيات"" لا تكون باطلة › 
بل القدح فيها سفسطة » وهم دائماً ا من" یخالف 0“ 
ما هو دون هذا » کما سننبه على بعضه . 


الوجه السادس والثلاثون : 

انال امان رن آفمت دل على کرت قدا واحدا لن 
بمتغاير ولا مختلف أو لم تقم > فإن لم تقم بطل ذلك ذلك lt‏ 
دليلً فلا ريب أنه نظري إذ ليس من الأمور البديهية""' الضرورية » والعلم 
بأن الواحد الذي ليس فيه تغاير ولا اختلاف لا يكون حقائق مختلفة 
ولا موصوفاً بأوصاف مختلفة أو متضادة هو من العلوم البديهية“ 
الضرورية » والضروري لا يعارض النظري » لأن الضروري أصله فالقدح 
فيه قدح في اصله [ وبطلان صله ] یوجب بطلانه في نفسه . 

فعلم آن معارضة الضروري بالنظري يوجب بطلان النظري » وإذا 
بطل النظري المعارض لهذا الضروري لم يكن البتة دليلاً صحيحاً وهو 
لغار 


0© لاقل ادا + و ال تاشن س اط 
© تهات 

E (۳) 

. في س » ط : مخالفتهم‎ )٤( 

. في ط : تکون‎ )٥( 

(0) في س : البديهة . 

(۷) في الأصل ›» س : المعلوم . والمثبت من : ط . 
e (A)‏ 

(4) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 


1۲ 


الو جه السابع والثلاثون 


شیا آخر » والقدم لا“ دلیل لك عليه » کما سبق بیانه من آنهم لم يقيموا 


الوجه الثامن والثلاثون .- 


هب" أنه قديم » فكونه قديماً لا يوجب أن يكون صفة واحدة › 
فإنك تقول : إن صفات الرب من العلم والقدرة والسمع والبصر والحياة 
وغير ذلك قديمة » ولم يكن قدمها موجباً لأن تكون هذه الصفة هي هذه 
الصفة » فمن أين أوجب قدم الأمر أن يكون هو غين النهي”" وأن يكون 
النهي عين الخبر ؟ وهلا قلت في آنواع الكلام ما قلته في الصفات كما قال 
بعض أصحابك ؟ 


الوجه التاسع والثلاثون : 


أن المحققين من أصحابك يعلمون آنه“ لا دليل على نفي سوى 
ما علموه من الصفات › فإنه لم يقم على النفي دليل شرعي ولا عقلي › 
فالنفي بلا دليل قول“ بلا علم » وعدم العلم ليس علماً بالعدم » وعدم 


. في الأصل » س : فلا . والمثبت من : ط‎ )١( 

(۲( في جميع النسخ : أنه هب أنه والكلام يستقيم بما أثبته . 

(۳( في الأصل : غير الذهن . وفي ط : غير النهي . وهو خطاً ‏ والمثبت من : 
(€( في الأصل : على آنه . والكلام يستقيم بالمثبت من : س › ط . 

. في س » قوله‎ )٥( 
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عليه » وهذا من أظهر البديهيات“ » وإذا كان كذلك فمن أين لك أن 
الكلام لا کون صفات رة ؟ ولم اوت ان یکون واا او وة 
بعدد معین ؟ فإن ما ذکرت من قدمه لا يمنع تعدده إذ" الصفات عندك 
متعددة وقديمة ¢ والمعلوم أن القديم هو إله واحد ٤‏ أما آنه ليس له صفة 
قديمة فهذا باطل بالضرورة لامتناع وجود لا صفة له » كما هو مقرر فى 
غير هذا الموضع › وهم يسلمون ذلك › ااا ا 
مسألة الكلام بالكلية . 


الوجه الأريعون : 

أن قولك يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغايراً 

يقال لك : الدلیل على قدمه لا یوجب کونه معنی واحدا ۰ کما 
تقدم وإذا لم يوجب کونه معنی واحدا" لم يوجب أن يكون الأمر هو 
النهي وهو الخبر وهو الاستخبار . 

وقولك”“ بعد هذا : بالدليل المانع من كونه متغايراً مختلفا . 

يقال لك : إذا لم تقدم الدليل على [ أن ]“ هذا هو هذا » بل علم 
آن هذا ليس هو هذا > فيقال فيه ما يقال في السمع والبصر وإن اشتركا في 


هی ادرال فی احاهما هی الاکر: ثم هل يقال : أحدهما غير 
ار ارما 0 ل رل ل ا ا 


(۱) فی س » ط : البديهات . 

e (۲) 

Es a E DE (۳( 
E E N (€) 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )٥( 

0) في الأصل : مخالفاً . والمثبت من : س › ط . 
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ا رال :اا عار وا افا ر 

هذه منازعات لفظية بين الناس وكل قول يختاره فريق » والمنازعات 
في الألفاظ التي لم ترد بها الشريعة لا حاجة بنا إليها » بل المقصود 
المعنى» نعم إذا كان اللفظ شرعياً كنا مأمورين بحفظ حده » كما قال 
تعالى : # امات أسَد فر ناقا وج در ألا يلموا حدود ما أنرل انه عل 
رَسولٍء 4 وإذا كان الأمر كذلك علم أن قولك بالدليل الموجب لقدمه 
المانع من كونه متغايراً مختلفاً دعوى مجردة لا حقيقة لها . 
الوجه الحادي والأربعون : 

أن قولك : على خلاف [ كلام ]" المحدثين . 

يقال لك : كونه على خلاف كلام المحدثين لا يسوغ مايعلم 
بالعقل امتناعه كاجتماع النقيضين » وكون الواحد الذي لا تخاير فيه 
ولا اختلاف حقائق مختلفة معلوم الفساد ببديهة العقل » وكون““ صفة الله 
على حلاف صفة المخلوقين لا يسوغ هذا الممتنع . 
الوجه الثاني والأربعون : 

أن قولك : على خلاف كلام المحدثين : 

إن عنيت به أن حقيقة كلام الله ليست كحقيقة كلام المخلوقين 
كما أنه هو كذلك وسائر صفاته كذلك فهذا حق » لكن لا يفيدك › فإن 
N RE NR‏ 
انتفاؤه لا يشت شاهداً ولا غائباً > وكون الواحد الذي لا تغاير فيه 


(6 هدا بافار: کر رک ق :س اظ 

(۲) سورة التوبة » الآية : ۷ 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )۳(٠ 

. في الأصل : بكون . وفي س : يكون . وأثبت ما رأيته مناسباً للكلام من : ط‎ (٤( 
. في س : لست‎ )٥( 


ولا اختلاف [ هو حقائق ]'“ مختلفة معلوم الفساد بالعقل › فلا يثبت ل 
ولاالغيره 


وإن عنيت بقولك على خلاف كلام المحدثين شيئاً غير ذلك > وهو 


في ذلك لكلام المحدثين فليس الأمر عندك كذلك › فإن القديم 
والمحدث يشتركان في هذا الوصف عندك . 

وإن عنيت أنه واحد وكلام المخلوقين ليس بواحد » فيقال : هذا 
هو محل النزاع فما الدليل على أنه مخالف لكلام المحدثين من هذا الوجه 
يقرر ذلك . 
الوجه الثالث والأربعون : 


وهو أن الكلام والعلم والقدرة وسائر الصفات يجمه هؤ لاء 
وغيرهم”" بينها وبين الصفات المخلوقة من وجه ويفرقون بينها من وجه › 
الممكن المخلوق من وجه » ويفرق بينهما من وجه › ولهذا يجمعون بين 
الشاهد والغائب بالحد والدليل والعلة والشرط » فيقولون : حدالعالم من 
قام به العلم » والحقائق لا تختلف شاهداً ولا غائباً > والعلم والقدرة 
مشروطان““ بالحياة في الشاهد والغائب » والأحكام دليل على العلم في 
الاه والنات ول “ من يثبت الأحوال منهم"' : العلم موجب 


(۱) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۳) بعد كلمة « غيرهم » بياض بالأصل » س » بقدر كلمتين . والكلام متصل في : 
ط . والمعنى يستقيم بما أثبت . 

. في الأصل » س : مشروط . وأثبت ما يستقيم به الكلام من : ط‎ )٤( 

. س » ط‎ + e ا : يقولون‎ )٥( 


AR 


لكون العالم عالماً » وذلك لا يختلف في الشاهد والغائب » وإذا كان 
الأمر كذلك فمخالفة كلامه لكلام المخلوقين من وجه لا يقتضي أن يكون 
واحداً إن لم تبين أن تلك المخالفة موجبة لوحدته » وأنت لم تذكر ذلك 
ولا سبيل إليه أكثر ما" ذكرت أنك قسته على المتكلم » فقلت : يجب 
أن يكون واحداً لأن المتكلم واحد » وسنتكلم على ذلك . 
الوجه الرابع والأربعون : 

إنك اعتمدت في كون الكلام معنى واحدا قديماً على قياسه على 
المتكلم > فلما قیل لك كيف يعقل كلام [ واحد يجمع أوصاف 
اة خی کن ارا ها خا اسار وعدا وعدا ؟: 

قلت : يعقل ذلك بالدليل الموجب لقدمه المانع من كونه متغايراً 
مختلفاً على خلاف كلام المحدثين » كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس 
بذي أبعاض ولا أجزاء ولا الات » وإن كان لا يعقل متكلم هو شيء واحد 
لا ينقسم ولا يتجزاً في المحدثات » فقولك : كمايعقل متكلم هو شيء 
واحد وإن كان لا يعقل متكلم هو شيء واحد في المحدثات › أي : كما 
يعقل هذا في الموصوف فليعقل في صفته ذلك . 

فيقال لك : لا يخلو إما أن يكون الدليل الحق قد دل على هذه 
الوحدة التي أثبتها للمتكلم أو لم يدل عليها » فإن لم يدل عليها كنت قائساً 
لدعوى على دعوى بلا حجة » وكانت المطالبة لك واحدة فصارت 
اثنتين » وإن دل عليها » فيقال لك : وحدة الموصوف علمت بذلك 
الدليل الدال عليها فمن أين يجب إذا علم أن الموصوف واحد آن يكون 


للامدي - ص ۲۷ . وتقدم الكلام على هذه المسألة ص ٠٠۸‏ . 
(۱) فی ط : فما. 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 


71%۷ 


كلامه معنى واحداً؟ مع أن هذا الموصوف الواحد موصوف عندك وعند 
عامة المثبتة بصفات متعددة « فلم یلزم من وحدته في نفسه وحدة صفته 
فلم لزم من وحدته وحدة كلامه بلا حجة ؟ 


الوجه الخامس والاأربعون 

أن ما ذكرته في هذا الجواب إما أن تذكره"" لإثبات كون الكلام 
معنى واحدا أو لإمكان أن المعنى الواحد يكون حقائق مختلفة قياساً على 
الموصوف [ فإن كان لإثبات الأول فليس ذلك بحجة صلا إذ مجرد كون 
الموصوف ]”“ واحدا" لا يقوم أن يكون““ صفته معنى واحداً » وهذا 
معلوم بالضرورة والاتفاق » وهو يسلم ذلك » وأيضاً فإن هذه الحقيقة 
ا اکان لك كا ةوهلا فك نوت د 2 ووو 
آولى وأحرى » وإن كان ذكره“ لبيان إمكان ذلك » فيقال لك : لیس کل 
ما أمكن في الموصوف أمكن في الصفة ›» ولا كل ما يمتنع في الصفة - 
يمتنع في الموصوف وهذامعلوم»› فإن لم يبين آنه يلزم من كون الموصوف 
واحداً بهذه الوحدة التي أثبتها أن تكون صفته يمكن فيها ما أثبته لم يكن 
ا 0ا داو قفا سا 


أن يقال لك : قياسك الوحدة التى أثبتها للكلام على الوحدة التي 
آثبتها للمتكلم قياس للشيء على ضده لا على نظيره » وذلك آنك جعلت 


. في س : یذکره‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 
)٤(‏ في ط : لا يفيد أن تکون . 

. في ط : فان من لا‎ )٥( 
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الكلام معنى واحدا » وهذا المعنى الواحد هو حقائق مختلفة هو الأمر 
والنهي والخبر والاستخبار » لم تقل: إن الأمر والنهي والخبر والاستخبار 
صفات قائمة بالكلام كالصفات القائمة بالمتكلم » ولا يمكنك أن تقول 
ذلك » لأن الصفة لا تقوم بالصفة بل هما جميعا يقومان بالموصوف » فلو 
قلت ذلك لكان الأمر والنهي والخبر صفات مختلفة قائمة بالله وذلك الذي 
فررت"' منه » ولكن هذا يناسب قول من قال : الكلام صفات » والرب 
الواحد لم تقل" : إنه في نفسه شيئان » بل قلت : إنه ليس بذي أبعاض 
ولا أجزاء » فكان نظير هذا أن تقول الكلام ليس بذي أبعاض ولا أجزاء 
وليس هو مع ذلك حقائق مختلفة » فليس هو في نفسه أمراً ولا خبراً 
ولا استخباراً كما تقول مثل ذلك فى" الموصوف » ولعل هذا هو الذي 
لحظه ابن كلاب إذ كان أقدم واا موا ى حيث لم يصف 
الكلام في الأزل بأنه مر ونهي وخبر واستخبار » وجعل ذلك أموراً نسبية 
تعرض ”““ له » وهذا أقرب إلى المعقول وطرد أصولهم في قول الأشعري 
وأن هذا باطل » فأما أن يكون الموصوف عندك واحدا بمعنی أنه ليس بذي 
أبعاض » وليس هو عندك حقائق مختلفة بل موصوفاً بصفات » ثم 
تقول“ : الكلام هو معنى واحد ليس بذي أبعاض وهو حقائق مختلفة أمر 


. في ط : قررت‎ )١( 

(۲) في الأصل › س : يقل . وأثبت ما يناسب السياق من : ط . 

(۳) في : ساقطة من : س » ط . | 

(6) تقدم الكلام على مذهب ابن كلاب » وأنه يقول : « إن كلام الباري في الأزل 
ليضف بكونة أمرا ونهيا وخبرا واشتخارا إلا عند وجوة المتخاطين 
واستجماعهم شرائط التكليف » فإذا آبدع الله العباد وأفهمهم کلامه على قضيته 
مر » وموجب زجر » أو مقتضى خبر اتصف عند ذلك بهذه الأحكام . 

انظر : نهاية الإقدام - للشهرستاني - ص ۳۰۳ › ٠٠٤‏ . 
() في جميع النسخ : يقول . والمعنى يستقيم بما أثبته . 


Ab 


ونهي » وتقول : هو في ذلك مثل الموصوف فهذا من فساد القياس 
والتلبيس على التاس . 


الوجه السابع والأربعون : 


أن يقال كون الشيء الواحد ليس بذي أبعاض إما أن يكون معقولاً أو 
لا يكون » فإن لم يكن معقولاً بطل كلامك › وإِن کان معقولا لزم أن يعقل 
صفة ليست بذات أبعاض فإن ما لا يتبعض يقوم به" ما لا يتبعض ٠‏ أما 
آن يعقل شيء واحد هو بعينه حقائق مختلفة › لأنه عقل شيء واحد 
لا يتبعض فهذا لا يلزم > وغاية ما يقوله أن يقول : الأمر والنهي والخبر 
إما أن يكون“ أقسام الكلام وانعاضه اول کون > دا لے کن" 
وانخاضة» لأن الموصوف ليس بمتبعض ولا منقسم > فیکول ر 
ليست متبعضة ولا منقسمة . 


فيقال له : لم تقم حجة على أنها ليست أبعاضه وأقسامه [ و ٠]‏ 
غاية ما ذكرت إنما يفيد آنه إذا كان الموصوف غير متبعض عقل في صفته 
أنها غير متبعضة » ولم تبين أن هذا يفيد مطلوبك »› وهو لا يفده » لأنه 
لم يثبت أنه واحد » وليس تبعض الكلام كتبعض الموصوف - كما سنبينه 
إن شاء الله - ثم إن تبعض الصفة إنما يراد به تعددها وهذا ممكن عندك › 


. به : ساقطة من : س‎ )١( 

(۲) في ط : تكون . في الموضعين . 

(۳) في ط : تکن . 

. في س : مذهباً‎ (٤( 

. في ط : صفة . وهو خطاً‎ )٥( 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
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[ فهذه ثلاثة وجه“ نبهنا عليها وهي مبسوطة في سائر الوجوه ] . 
الوجه الثامن والأربعون 


أن کون القديم عندهم ليس بمنقسم ولا متبعض معناه آنه شيء 
واحد في الخارج ليس بذي أبعاض ولا" بمنقسم قسمة الكل إلى أجزائه 
کانقسام الانستان :إلى أبعاضه وأعضائه » وإن كان هو ما نے اشا 
ليس بجنس كلي ينقسم إلى أنواعه » ومعنى كون الكلام ليس بمنقسم يراد 
به شیئان : 

أحدهما : أنه ليس بذي أجزاء وأبعاض . 

e a 
إل القديہ‎ OL e وكذلك ` ج الك راللام‎ 
. والمحدث‎ 

وهذه القسمة والتبعيض ليست هذه بوجه من الوجوه في العالم › 
إنسان كلي ا ب ولا عا أو کلام کلی 
ينقسم » ومن المعلوم أنه لم يقصد نفي هذا » وإن قصد ]" نفيه فهذا مما 
لا ينازعه فيه عاقل لا في كلام المخلوق ولا في كلام الخالق > فليس في 


(۱) وهي ما تقدم ذكره من تبعض الشيء والكلام والموصوف : 
)۳( في س » ط : ولیس . 

. في ط : کل‎ )٥( 

(70) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
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الوجود الخارجي كلام كلي هو بعينه ينقسم إلى أمر ونهي » بل إن كان 
أمراً لم يكن نهياً وإن كان نهياً لم يكن آمراً > ولهذا يجب في الكلي 
المقسوم آن يقال اسمه على آنواعه وأقسامه » فیسمی كل واحد من أفراد 
الإنسان إنساناً » وكل واحد من آحاد الكلام كلاماً > وکل واحد من آحاد 
العلوم آنه علم » وهذا الفرق هو الفرق الذي يذكره الناس لمتعلم العربية 
في ول التعليم › فيقولون : من قال : الكلام ينقسم إلى اسم وفعل 
وحرف فإنه يريد قسمة الكل إلى أجزائه وأبعاضه » وآما من أراد تقسيم 
الجنس فإنه يقول : الكلمة تنقسم إلى اسم أو فعل أو" حرف » فإن 
الجنس إذا قسم إلى أنواعه أو أشخاص” آنواعه ٠‏ أو النوع إذا قسم إلى 
أشخاصه كان اسم المقسوم صادقاً على الآنواع والأشخاص وإلا فليست 
بأقسام له » وسواء راد“ ذلك أو لم يرده » فأي نوعي القسمة أراد فإن 
في كل واحد من نوعيها لا يكون هذا القسم هو هذا القسم [ ولم يقل أحد 
من العقلاء أنه يمكن أن يكون هذا القسم هو هذا القسم ]“ فلا يقول 
أحد : إن الكلام الكلي المنقسم إلى أمر ونهي » الأمر فيه هو النهي › 
ولا أن الكلام الموجود المعين المنقسم إلى أبعاض كالأمر والنهي أو 
الاسم والفعل والحرف يكون الأمر فيه هو النهي أو" الاسم فيه هو 
الحرف » فأيهم اختاروه من القسمين كان قولهم مخالفاً للبديهة المتفق 


(۱) في س » ط : و . 

(۲) فی ط : و . 

)۳( د ااه ر ي ا ت ا ن داي 
. 

€3 کے س ارد 

0 اوا ا و ا 

(7) في س » ط :و . 


V۲ 


الوجه التاسع والأربعون : 


أن حقيقة قولهم : نفي القسمين جميعاً عن كلام الله » فإن المعقول 
في الکلام سواء قدر کلياً » أو موجوداً معيناً ان منه ما هو آمر ومنه ما هو 
خبر » فإذا أريد قسمة الكل قيل“ : الكلام والقول ينقسم إلى الأمر 
والنهي » فيكون الأمر موجوداً والنهي موجوداً » وكلاهما يقال له : كلام 
ويقال له : قول » وأما کلام هو بعينه موجود" في الخارج » وهو بعينه 
امر ونهي فهذا لا يكون » وإذا أريد قسمة الكلي قيل : هذا الكلام 
الموجود منه ما هو آمر ومنه ما هو نهي » وهم يقولون کلام الله لیس بعضه 
أمراً وبعضه نهياً ولا بعضه خبراً » فإن ذلك يقتضي ثبوت الأبعاض له 
ولا بعض له » ولا هو - أيضا - كليا ينقسم إلى الأمر والنهي فإن ذلك 
يقتضي أن يكون الأمر غير النهي » بل هو عندهم معنى واحد موجود في 
الموصوف هو الأمر والنهي [ والخبر ] . 


وأما الموصوف فإن ظهور انتفاء القسمة الأولى عنه““ لا يحتاج إلى 
بيان » فإنه ليس وجوداً كلياً ينقسم إلى القديم والمحدث والواجب 
والممكن والخالق والمخلوق » فإن هذا قول بعدمه - إذ الكلي لا وجود له 
في الخارج - وقول مع ذلك انه يرن الفا ويكون مخلرفا :وقدذيما 
ومحدثاً » أي بعض أنواعه هو الخالق وبعض أنواعه المخلوق » ومعلوم 
أن الذي هو كذلك ليس هو الخالق القديم سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علواكبيراً . 


(۱) في جميع النسخ : قبل . وأثبت ما يستقيم به الكلام . 
(۲) في س : مو . وهو تصحيف . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ (Y) 

© الاضل: غندة ء وات المتاسبا فن :س طا 


AA 


نعم الزنادقة الاتحادية”" يقولون : إن الرب هو الوجود وهم على 
قولین : 

أحدهما : آنه هو الوجود المطلق الذي لا يتعين » وهذا قول 
القونوي” » فعلى [ هذا القول ]" ينقسم إلى حيوان ونبات وأرواح 
وأجسام » لكن لا ينقسم إلى واجب وممكن وخالق ومخلوق » بل 
الوجود الكلي المطلق هو الواجب الخالق » وهذا قول بتعطيل الصانع 
وجحوده سبحانه وتعالی عما يقول الظالمون علواً كبيرا » ولا يقول : 
عاقل إنه“ الوجود المطلق الثابت للواجب المتميز بنفسه عن الممكن فإن 
هذا إنما قاله لكونه لا يثبت الواجب متميزا عن الممكن بنفسه › فإذا لزمه 
ثبوت واجب متميز لزم تناقضه ومع هذا فهم من أكثر الخلق تناقضاً » وهم 
مخلطون تخليطاً عظيماً مع اشتراكهم فيما هم فيه من أظلم الخلق من 


)١(‏ تقدم الكلام عليهم في ۱۹۳ » وأنهم يقولون : إن الرب هو الوجود » فصفاته هي 
صفات الله » وكلامه هو كلام الله - تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . 
انظر في شأنهم وإلحادهم - إضافة إلى ما تقدم : مجموع الفتاوى - لابن تيمية 
رحمه الله - ۲/ 2-۹۸ ۱° 0 ۲£ 0 ۲0-۳٤‏ . 
مجموعة الرسائل والمسائل - لابن تيمية - أيضاً - ٠۷۸/١‏ - ۱۸۷ . والمعجم 
الفلسفي -مجمع اللغة العربية بالقاهرة - ص ۲ . ودائرة المعارف الإسلامية 
- لمجموعة من المؤلفين ٠٤ » ٤١/۲‏ . والتعريفات - للجرجاني - ص ۸ ۰ ٩‏ . 
(۲) هو : صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي القونوي 
الرومي > صوفي » من كبار تلاميذ ابن عربي » توفي سنة 1۷۳ ه . 
را طبقات الشافعية للسبکي 0/۸ . ا بالوفيات - للصفدي 
- ۲۰/۲ . والأعلام - للزركلي - ۲٠٥٤/٦‏ . 
وقد ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله - قول القونوي وغيره من ملاحدة التصوف 
کابن عربي وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم ورده - رحمه الله - وبين ما فيه من 
ضلال في : « درء تعارض العقل والنقل » ۲۹۰/۱ ۔ ۲۹۵ . 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
)٤(‏ في الأصل : إن . وأثبت ما يناسب الكلام من : س › ط . 


VY 


الشرك بالله والتعطيل فلا يبعد على بعضهم أن يقول ذلك لا سيما إذا فرقو 
بين تجليه الذاتي وتجليه الأسمائي”" » فقد يقولون : التجلي الذاتي هو 
الواجب » والأسمائي هو انك > ويقولون» هو الوجود المطلق 
المقول على الواجب والممكن . 


والقول الثاني : يقولون"“ هو نفس الوجود وإن الموجودات أبعاضه 
وأجزاؤه لا أنواعه » وهؤلاء جعلوه موجوداً لكن جعلوه هو المخلوقات 
بعينها والأولون لم يجعلوه موجوداً في الخارج لكن جعلوه المطلق الذي 
يوجد في الخارج معيناً لا مطلقاً » ثم مع هذا" هل للممكنات”' أعيان 
ثابتة في العدم سوى وجوده أم هو عين الممكنات” ؟ على قولين : 
والأول قول صاحب الفصوص”“ منهم » والثاني قول أتباعه كالقونوي 
واللستا ٠‏ وغيرهما » لكن قول هؤلاء وإن أضل طوائف من آذكياء 


. فى ط : الأسماء‎ )١( 
: فی س + ط : ذلك‎ (۳) 
. ط‎ : E م‎ (٤( 
اللم ورغ ق‎ 
وفوات الوفيات - لابن‎ . ٦٠١ » 1٥۹/۳ - انظر : ميزان الاعتدال -للذهبى‎ 
. ۳٠١-۳۱۱/۵ - ولسان المیزان - لابن حجر‎ . ٤٤١ ٤٤٥/۳ - شاکر‎ 
فصوص الحكم » مرتب على سبعة وعشرين فصاً» وشرح عدة‎ ١ وكتابه‎ 
. 0-۲/۲ » حاجي خليفة في كتابه « كشف الظنون‎ 
. آبي العلا عفيفي‎ ٠ e 


طريقة ابن عربي 9 وفعلا . | 


Af 


الناس وعبادهم › ووقع تعظيمهم في نفوس طوائف كثيرة من العلماء 

فكل مسلم بل كل عاقل إذا فهم قولهم حقيقة » علم أن القوم 
[ و ]"“ ليس الخرض هنا" الكلام فيهم فإن الأشعرية لا تقول بهذا 
وحاشاها من هذا - بل هم من أعظم الناس تكفيرا ومحاربة لمن هو أمثل 
ليس بمنقسم فإن هذا المعنى هو أظهر فساداً عندهم من أن يكون هو 
مرادهم » بل يريدون أنه موجود في الخارج متميز بنفسه » وأنه مع ذلك 
ليس له أجزاء وأبعاض » وقد يقول نفاة الصفات من الفلاسفة وغيرهم 
کابن سینا وعیره إن واجب الوجود ليس له أجزاء ¢ FY‏ أجزاء حد 
ولا أجزاء كم ومراده بذلك أنه ليس له صفة كالعلم والقدرة » ولا بعض 
كالجسم”“ » وهو يقول : إنه موجود متميز عن الممكنات › ولكن يقول 


يقول ابن كثير : ١‏ وقد نسب هذا الرجل إلى عظائم في الأقوال والاعتقاد في 
الحلول والاتحاد والزندقة والكفر المحض » . توفي سنة 1۹١‏ ه . 
انظر : فوات الوفيات - لابن شاكر - ۷۲/۲ ۷١‏ . والبداية والنهاية - لابن 
کثیر - ۳۰۹/۱۳ . وشذرات الذهب - لابن العماد - ٤١١/١‏ ء ٤)١۳‏ . 
)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
(۲) في جميع النسخ « هذا» ولعل الصواب ما أثبته . 
(۳) فى الأصل › س : إلا . 
(©) ابن سينا وأتباعه يسمون نفي الصفات والأفعال القائمة بذات' الله تعالى توحيداً لأن 
إثبات ذلك يؤدي إلى التركيب والتجسيم - بزعمهم . 
وقد قال ذلك موافقة للمعتزلة > فتناقضت عليه أصوله . ولشيخ الإسلام 
- رحمه الله - کلام لطيف حول هذا الموضوع > پمکن الاطلاع عله في ( درء 
تعارض العقل والنقل » ۲۳۹/۸ - ۲٤۹‏ . 


A$ 


هو وغيره - من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية - فيه 
ما يو جب أن يلزمهم قول اولئك الاتحادية » فإنه يقول : هو الوجود 
المطلق » ويصفونه""“ بالصفات السلبية التي لا تنطبق إلا على المعدوم 
كالوجود المطلق الكلي الذي لاجود له في الخارج » لكن لازم قول الناس 
ليس هو نفس قولهم الذي قصدوه . 

وتحقيق الأمر : أن هؤلاء يجمعون بين إثبات الباري ونفيه وبين 
الإقرار به وإنكاره » ولا يقرون بأنه وجود المخلوقات » وأما أولئك 
الاتحادية فمع تناقضهم صرحوا بأنه وجود المخلوقات . 

والمقصود هنا : أن الباري تعالى وإن كانت هذه القسمة والتبعيض 
منتفية عنه » فقولهم : إنه واحد ليس بذي أبعاض معناه عندهم أنه واحد 
متميز عن غيره موجود لا بعض له › وإذا كان كذلك [ کان کلامه معن 
واحداً ]" ومن أصلهم أن كلام الله شيء موجود قائم بالمتكلم لا يتبعض 
ولا ينقسم » آي ليس منه ماهو مر ومنه ما هو نهي › ومنه ما هو خبر 
بحيث يکون ليس هذا هو هذا » بل الذي هو الأمر هو" النهي وهو 
الخبر » والباري عندهم شيء واحد » أي : E‏ 
وأحد هذين النوعين ليس من جنس الآخر » لأنه إنما يصلح أن يستدل١)‏ 
بنفي هذا التبعيض أن لو كان بعض الكلام يقوم ببعض» وبعضه يقوم 
ببعض آخر » فيقال : يلزم من نفي تبعض الموصوف نفي تبعض الصفة 
القائمة به » بل إذا قيل : إن الكلام حقائق فكل حقيقة تقوم بالموصوف ‏ 


(1) في ط : يصفه . ۰ 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة أثبتها لعل الكلام يستقيم بها . وهو بياض في : الأصل › 
س - بقدر كلمتين . والكلام متصل في : ط . 

(۳) في الأصل : وهو . والمثبت من : س › ط . 

. في ط : يستدل‎ )٤( 

E )٥( 


VY 


قياماً مطلقاً › كما تقوم به الحياة والعلم والقدرة وغير ذلك قياماً مطلقاً 
لكان هذا مقولا“ مقبولاً > فعلم أنه وإن عقل متكلم واحد ليس بذي 
أبعاض وأجزاء فإنه لا يلزم أن يعقل كلام هو معنى واحد هو الأمر 
والنهى › وان هذا شىء غير هذا . 

) أن ما ذكره من كون الموصوف شيئاً واحداً ليس بذي أبعاض › 
يصلح أن يحتج به على إمكان أن تكون صفته واحدة ليست بذات أبعاض 
ولا أجزاء » فإذا قام به علم أو علوم أو قدرة أو قدر أو كلام أو كلمات أو 
غير ذلك » قيل في كل صفة تقوم به : إنها ليست ذات أجزاء وأبعاض › 
فإذا قام به وامر وأخبار کان کل آمر وکل خبر غير متبعض ولامجتزیء › 
أما أنه يصلح أن يحتج به أن هذا الصفة هي هذه الصفة » مثل أن يقال : إن 
الأمر هو الخبر والسمع هو البصر ؛ فهذاباطل » ثم يقال : 


إن وحدنه إما أن تصحح هذا ا يقال : هذه الصفة هى هذه 
البصر » وهما جميعاً العلم وهو القدرة وهي الحياة » وإن لم يصح ذلك 
لم يصح أن يقال : الأمر بالصلاة هو الأمر بالزكاة فضلاً عن أن يقال : 
الأمر بالصلاة هو الخبر عن سجود الملائكة لادم . 
الوجه الثاني والخمسون : 

أن يقال : ما تعني"“ بقولك كما يعقل متکلم هو شيء واحد ليس 
)۲( في الأصل » س : أن . وآثبت المناسب لسياق الكلام من : ط . 
(۳) في الأصل : يعني . وأثبت المناسب للسياق من : س › ط . 


VA 


بذى أبعاض ولا أجزاء ولا آلات ؟ أتعني بذلك أنه لا يتفرق ولا ينفصل 
منه شيءَ عن شيءَ › NaN ea)‏ 
لا يتميز منه في العلم شيء من شيء ؟ . 

فإن عنيت الأول فهو حق » لكن لا يفيدك ذلك › فإن هذا لا يستلزم 
آن لا یکون له کلام متعدد . 

وإن عنيت الثاني قيل لك : لا ريب أنك تسلم آنه يمكن العلم 
ببعض صفاته دون بعض »› کما تعلم قدرته ولا تعله' علمه › وتعلم 
وجوده ولا تعلم وجوبه » ولا ريب أن المعلوم ليس هو هذا الذي ليس 
بمعلوم » فهذا إقرار منك بثبوت التبعيض والتجزيء بهذا الاعتبار » ثم 
العلم إن لم يكن مطابقا للمعلوم كان جهلا » فلا بد أن تكون هذه الحقائق 
متميزة في ذواتها » وهذا صریح فیما آنکرته » ولا بد لکل موجود من مثل 
هذا » فإنه ما من موجود إلا ويمکن أن يعلم منه شيء دون شيء وذلك 
يستلزم ثبوت حقائق ليست هذه هي هذه » وهذا لازم لكل أحد » حتى 
اة الصقات نق رن شرت الحعائى الت هى هذه وإن " كان التحيض " 
بهذا الاعتبار ثابتاً لم يمكنك إنكار التبعيض مطلقاً ‏ بل علم بالضرورة 
والاتفاق أن منه شيئًاً ليس هو الشيء الاخر . 

أما الصفاتية فيقرون بذلك لفظاً ومعنى وهو الحق »› والكلابية 
والأشعرية منهم » وأما نفاة الصفات فإنهم - أيضا - مضطرون إلى الإقرار 
بذلك » فإن أخذوا يقولون بل هذا هو هذا » كما يقوله المتفلسفة في 
العاقل والمعقول والعقل“ وفي الوجود والوجوب » وكمايقول المعتزلة 


. في س : يعلم‎ )١( 

(۲) في س › ط : وإذا . 

)۳( في ط : والتبعيض 

(6) نقل الشهرستاني في « الملل والنحل » ۱۸٤/۲‏ -أن ابن سينا يقول : إن واجب 
الوجود عقل وعاقل ومعقول » وأنه يعقل ذاته والأشياء > وصفاته الإيجابية = 
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كما يقوله أبو الهذيل : إن العلم والقدرة هو الله ونحو ذلك » فمن 
المعلوم أن فساد هذا من أظهر البديهيات”" في العقول » ثم إذا التزموا 
ذلك کان لکل من نازع أن یقول فیما آنکروه کما قالوه فیما قروا به › 
فيقول المجسم : آنا أقول إن هذا الجانب هو هذا" الجانب » كما يقوله 
من يقول مثشل ذلك في الجوهر الفرد“ » ويقول الصفاتية 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(€) 


والسلبية لا توجب كثرة في ذاته » وكيفية صدور الأفعال عنه » ثم ذكر فلسفة ابن 
سينا في العقل والعاقل؛والمعقول في ص ۱۸١ › ۱۸٤‏ . 
ا ما ن ا راج اجه كن افر الاي في اال 
ص ۱۸۱ ۔ ۱۸٤‏ . ۰ 
هو : أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف - تقدم التعريف به » تفرد بأشياء منها - 
كما يقوله أبو القاسم البلخي : « .. .والذي تفرد به تجويز فناء القدرة على العقل 
في حاله » وأن أهل الجنة مضطرون إلى أفعالهم » وآن العمل قد يكون طاعة › 
ون العامل لا يريد الله به »> وأن علم الله هو الله » وكذلك قدرة الله هي الله »> . 
طبقات المعتزلة - باب ذكر المعتزلة من مقالات الإسلاميين لابلخي 


e 


وقد أورد البخدادي في « الفرق بين الفرق » ما تفرد به أبو الهذيل من أقوال 
e‏ . ص ۱۲۲۔۱۳۰ . 
الجوهر الفرد : هو الجزء الذي لايتجزاً . 

يقول الآمدي في كتابه المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين 
ص ٠٠١ » ٠٠١۹‏ » «وأما الجوهر : فعلى أصول الحكماء ما وجوده لا في 
ون « والمراد بالموضوع : المحل المقوم بذاته المقوم لما يحل فيه » 
وينقسم إلى بسيط ومركب » أما البسيط : فهو العقل والنفس والمادة والصورة . 

واا :الكت : فهو الجسم › وهو عبارة عن جوهر قابل للتجزئة في ثلاث 
جهات متقاطعة تقاطعاً تاماً . . 

وأما على أصول المتكلمي. : فالجوهر o‏ وهو ينقسم إلى 
بسيط ويعبر عنه بالجوهر الفرد » وإلى مركب وهو الجسم . 

فأما الجوهر الفرد : فعبارة عن جوهر لا يقبل التجزيء لا بالفعل ولا بالقوة . = 
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A E a‏ فان رار 
e‏ اء ھی الن وأمثال ذلك كير : 


وإن قالوا : پل rE‏ في هڏذين إن أحدهما هو الآخر 


ولا غيره » أو هما متغايران باعتبار دون اعتبار أو نحو ذلك » كان القول 
فيما نوزعوا فيه من التبعيض نظير القول فيما قروا به » وهذا کلام متین 
لا انفصال عنه بحال » وقد بسطناه في الكلام على تأسيس الرازي“ . 


الوجه الثالث والخمسون : 


قوله : كما يعقل متكلم هو شيء واحد ليس بذي أبعاض › والڏي 


وجب کونه زل فلمه 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 


(0) 


وأما الجسم : فعبارة عن المؤتلف عن جوهرين فردين فصاعدا» . 

وقد ذكر أبو الحسن الأشعري في « مقالات الإسلامیین » ۸/۲ - ١١‏ اختلاف 
الناس في الجوهر ومعناه »> وهل هو جسم ؟ وهل الجواهر جنس واحد ؟ 
وما يجوز على بعضها هل يجوز على جميعها ؟ وهل يجوز وجودها ولا أعراض 
فيها أم يستحيل ذلك ؟ 

يقول شيخ اللإسلام - رحمه الله - « وأكثر العقلاء من طوائف المسلمين وغيرهم 
ينكرون الجوهر الفرد » حتى الطوائف الكبار من أهل الكلام كالنجارية والضرارية 
الهشامية والكلابية وكثير من الكرامية مع أكثر الفلاسفة > . 

انظر : درء تعارض العقل والنقل ا 

وزاجع ١‏ قن ادر ۲١۱/٤‏ . وييان تلييس الجهمية - ۲۸۹-۲۸۰/۱ 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

يي ط : الحروف . 

في الأصل : تقول . وأثبت المناسب للسياق من : س › ط . 
انظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - لابن تيمية ۲۷۸/١‏ › 
۲ _ ۳۹ . 
في س » ط : ذلك . 


y۳1 


يقال : لكن من أين في قدمه أن يكون كذلك وأنت لم تذكر ذلك ؟ 
وقد تكلمنا في تلخيص التلبيس”' على جميع ما احتجوا به في هذا الباب 
وبينا لكل من له أدنى فهم أن جميع حججهم داحضة › وتکلمنا على 
طريقهم المشهور الذي أثبتوا به حدوث الأجسام وبينا اتفاق السلف على 
فسادها » فإنها فاسدة في العقل أيضاً . 


الوجه الرابع والخمسون : 
إن حجتهم على إنکار تكلم الله بالحرف نقيض”" ما احتجوا به على 
هذا الكلام النفساني » فيلزمهم أحد الأمرين : إما إنكار ما أثبتوه من 
الكلام النفساني » أو الإقرار بما أنكروه من التكلم بالحروف . 
قال" القاضي أبو بكر بن الباقلاني في كتاب « النقض »““ وهو في 


مډ 


)١(‏ وهو كتاب نقض تأسيس الجهمية » ويسمى بيان تلبيس الجهمية في تأسيس 

بدعهم الكلامية . 

وقد أورده البزار بالاسم الذي ذكره الشيخ - رحمه الله - هنا » فقال مبتدئاً بيان 
بعض مؤلفات الشيخ : « .. فمنها ما يبلغ الاثني عشر مجلداً كتلخيص التلبيس 
على اشاس التقدينى ء. : 

راجع : الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية - للبزار - ص ۲١‏ . 

وانظر : بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية - تعليق 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ۲٤/١‏ -المقدمة ت : ٤‏ . 

وقد تقدم في ص ۳۸۹4 أن الشيخ أحال عليه ونص على هذه التسمية فقال : 
«( كما قد أوضحنا ذلك في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 
ويسمى أيضاً تلخيص التلبيس من كتاب التأسيس . 

(۲) في س » ط : ينقض . 

(۳) في هامش س : كلام القاضي أبي بكر بن الباقلاني في الكلام النفسي » . 

(6) أبو بكر الباقلاني تقدم التعريف به وكتابه « النقض » الذي أشار إليه الشيخ - رحمه 
الله - لم أقف عليه في المصادر التي رجعت إليها » ولم يذكره بروكلمان وسزكين 
فى كلامهما على آثار الباقلانى » وما ذكراه « مناقب الأئمة ونقض المطاعن عن 
ا الأمة » - مخطوط في اللا شی > وهن انتمل آن یکر ن هو کات = 
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ارعن را وقد تكلم في مسألة القرآن فى ثلاث مجلدات » وتكلم ‏ 
على القائلين بقدم الحروف » وقال"" : 

« من زعم أن السين"“ من بسم بعد الباء ‏ والميم بعد السين › 
والسين الواقعة بعد الباء لا أول" له » فقد خرج عن المعقول إلى جحد 
الضرورة › فن من اعترف بوقوع شيء بعد شيء فقد اعترف بأوليته > فإن 
ادعی أنه لا أول لما له اول“ سقطت مكالمته . 

وأما من زعم أن الرب - سبحانه - تكلم بالحروف دفعة واحدة من 
غير ترتیب ولا تعاقب فيها » فیقال لهم : 

الحروف أصوات“ مختلفة لا شك في اختلافها » وقد اعترف 
حصومنا" باختلافها » وزعموا أن لله ضروباً من الكلام متغايرة مختلفة 


النقض الذي ذكره الشيخ . 
وقد ا ا في « الفرف بين الفرق » ص ٠١۳‏ أن للباقلاني کتاباً کبیراً 
ص 1-4 
أسماء الله e‏ العلى مخطوط 60 تقال : » قال 
ثلاث e‏ وتکلم على القائلین 1 الحروف في لائة اول : ( من 
)١(‏ في هامش س : رد ابن الباقلاني على الاقترانية . 
0 الو د اف شن لای 
(۳) في الأصل لکت مو ھن > ط2 ولا سی 
(O)‏ في الأسنى : ادعى لا أول بماله أول . 
)0( في الأسنى : آصول .. 
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على اختلاف اللغات والمقاصد فى العبارات » وكل“ صوتين مختلفين 
من الأصوات متضادان" ا اجتماعها فى المحل الواحد وقتاً 
واحداً » كما يستحيل اجتماع كل مختلفين من الألوان . 

والذي يوضح ذلك ويكشفه : آنا كما نعلم استحالة قيام السواد 
والبياض بمحل واحد جميعاً [ فكذلك نعلم استحالة صوت خفيض 
وصوت جهوري بمح" واحد في وقت واحد جمیعا ““ وهذا واضح 
لا خفاء به والمختلف من الأصوات تتضاد"؟ كما أن" المختلف من 
الان خاد ٠‏ رارت ساف واحك وم ال دا 
متقدس عن التجزىء والتبعيض”"' والتعدد والتركب" '“ والتألف » وإذا 
تقرر ما قلناه استحال قيام أصوات متضادة بذات موصوفة بحقيقة 
الوحدانية » وهذاما لا مخلص لهم منه . 

فان ساف للد ٠ ٠۳‏ فج وات الت 
- سبحانه - جسماً مركباً من أبعاض متألفاً من جوارح نقلنا“'“ الكلام معه 


(1) في الأصل : أوكل . وأثبت المناسب من : س » ط » والأسنى . 

(۲) في الأصل : متضادين . وفي س : متضاران . والمثبت من : ط › والأسنى . 
(۳) في س : عجل . وهو تصحيف . 

. ما بين المعقوفتين ساقط من : الأسنى‎ )٤( 

. في ط : فيه‎ )٥( 

(0) فى ط : يتضاد . وفى الأسنى : يتضادان . 

)۷( أن :فا س الاس 

0 وف الاشتی : باد : 

. في ط : الواحدانية‎ )٩( 

. فى ط : التبعض‎ )٠١( 

اا :الد کت 

6 ي الافل : البقلدين ر رالفتت ن نوالا 

79ک الاسش : للرب:: 

. في الأصل : فقلنا . وأثيت ما يستقيم به الكلام من : س » ط » والأسنى‎ )۱١( 
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إلى إبطال التجسيم“ » وإيضاح تقدس الرب عن التبعيض والتأليف 
والترکیب" » . 

فال له ها با وارو ولك فعا اه من الع ت 
بالذات » فإن الذي نعلم(٥‏ بالضرورة في الحروف يعلم"“ نظيره 
بالضرورة في المعاني » فالمتكلم منا إذا تكلم ب( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) فهو بالضرورة ينطق بالاسم الأول لفظاً ومعنى قبل" الثاني 
فيقال في هذه المعاني نظير ما قاله في الحروف » فيقال من اعترف بأن 

نى“ الرحمن الرحيم بعد معنى بسم الله وادعى"“ أن هذا المعنى 

لا أول'"“ له فقد خرج عن المعقول إلى جحد" ' الضرورة . 

وإن زعم أن الرب تكلم بمعاني الحروف دفعة واحدة من غير تعاقب 
ولا ترتیب قیل له : 

معاني الحروف حقائق مختلفة لاشك في اختلافها فإن المعنى القائم 

بنفس المتكلم المفهوم من #الحمد لله رب العالمين)""'' ليس هو المعنى 


(۱)( ي س + الج ٠‏ 

(۲) في الأصل : في التركيب . وأثبت مايستقيم به الكلام من : س» ط› 
والأسنى 

(۳) في س : لهذا . 

€3 في س : من المعاني المعنى . وفي ط : من المعاني وهو المعنى . 

() في س : یعلمه . 

(1( في ط : نعلم . 

(۷) في الأصل : قيل . وأثبت المناسب للسياق من : س »› ط . 

(۸) في س » ط : معنی اسم . 

(4) في س : الدعي . 

. فی س : لأول‎ )١( 

TT 

(۱۲( ™ الات 0 


Vo 
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القائم بالنفس المفهوم من تَبَّت يَدَآ ى لهب وب 4“ ولا شك في أن 
المعنى في صيغ الأمر ليس هو المعنى""' في صيغ الإخبار » فإما أن يسلم 
هذا أو يمنع » فإن سلم كما سلم بعضهم أن الكلام خمس حقائق تكلم 
معه حينئذ وإن لم يسلم قيل له : 

العلم باختلاف هذه المعاني ضروري بديهي ليس هو بدون العلم 
بتعاقب الحروف والمعاني ولا بدون العلم باختلاف الأصوات › بل 
أصوات المصوت الواحد أقرب تشابهاً من المعانى القديمة بنفسه » وهذا 
ار خرن :ون اک وت الت ال ا ا 
وحينئذ فيقال له : 

هذه المعاني المختلفة متضادة في حقنا » فإنا نجد من نفوسنا أنها 
عند تصور معاني کلام لا يمکنها أن تتصور معاني کل کلام » کما نجد من 
أنفسنا““ آنا عند التکلم بصوت لا يمکننا أن نتكلم بصوت آخر › فإن 
كان هذا الامتناع لذات المعنيين والصوتين امتنع أن يقوم ذلك بمحل 
واحد » وإن كان لعجزنا عن ذلك كما نعجز عن استحضار علوم كثيرة لم 
يجب أن يكون ذلك ممتنعاً فی حق الله » ولا ممتنعاً أن يخلق الله فى 
ما شاء من المخلوقات معانى كثيرة مختلفة وأصواتاً كثيرة مختلفة . 

قوله : وكل صوتين مختلفين من الأصوات متضادان يستحيل 
اجتماعهما في المحل الواحد وقتاً واحداً . 

فيقال له : أما الذي نجده فإنا لا يمكننا أن نجمع بين صوتين في 
محل واحد وقتاً واحدا سواء كانا مختلفين أو متماثلين » فليس الامتناع في 


EE eas ©‏ 
)٤(‏ في س » ط : نفوسنا . 


. في س » ط : المتكلم‎ )٥( 


A 


ذلك لأجل اختلاف الأصوات › وكذلك لا يمكننا أن نستحضر في قلوبنا 
المعاني الكثيرة في الوقت الواحد في الزمن الواحد › سواء كانت مختلفة 
أا ٠‏ واه ندرا آل تورم العا ي ا اما ۷ فرع ان 
نجمع لفظه من الأصوات » فلا ريب أن القلب أوسع من الجسد لكن لا بد 
أن يجد كل أحد نفسه يمتنع أن يجتمع فيها معاني كثيرة في وقت واحد › 
كما يمتنع أن يجمع“ بين صوتين في محل واحد » وقياس الأصوات 
بالمعاني وهي مطابقة لها وقوالب”“ لها أجود من قياسها بالألوان › 
وما ألزموه في - المعاني من أنها معنى واحد" هو الأمر والنهي والخبر 
ليس في مخالفته لبديهة العقول بدون أن يقال“ يكون حرفا واحد هو الباء 
والسين » وإذا لم يقل هذا وهو نظيره » فلا ريب أن القول بجواز 
اماما في المح الراجد ازب إلى العبقرن من كر ةامر هر الي 
وهما الخبر » فالقول باجتماع الصفتين المتضادتين في محل واحد أقرب 
من القول بأن إحداهما الأخرى » ومن قال الكلام هو الأمر والنهي والخبر 
وأنها كلها مجتمعة قائمة بمحل واحد » فكيف يمتنع أن يقول باجتماع 
حروفها في محل واحد . 

ومما يؤيد هذا أنه على أصل القاضي أبي بكر - وهو فحل الطائفة - 
أن النسخ رفع الحكم بعينه » وهذا اختيار الغزالي"؟ » وهو قول ابن عقيل 


. في الأصل : يجتمع . وأآثبت ما يناسب السياق من : س » ط‎ )١( 
. في الأصل : ثواب . ولا معنى لها . والمثبت من : س › ط‎ )۲( 
. في س : واحداً‎ (۳) 
. في الأصل : حرفهما . وأثبت المناسب للكلام من : س » ط‎ )( 
. هو : أبو حامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى » فيلسوف متصوف‎ )٦( 
يقول ابن كثير : «تفقه على إمام الحرمين › وبرع في علوم كثيرة › وله‎ 
. ه‎ 0٠0۵ مصنفات منتشرة فى فنون متعددة ) . توفى سنة‎ 
= وسير أعلام‎ . ۲١١ - ۲۹۱ انظر : تبيين كذب المفتري - لابن عساکر ۔ ص‎ 
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وغيره من المحقق.' فیکون - سبحانه - قد آمر بشيء ونھی عن نفس 
ما مر به كما في قصة الذبح' « والأمر' بالشیء مضاد للنهی عنه فى 
فطر العقول أعظم من مضادة السواد للبياض ٠‏ فإذا كانوا يلتزمون مثل ذلك 


(۱) 


(۲) 


النبلاء - للذهبي - ۳۲۲/۱۹ - ۳٤٠١‏ . والبداية والنهاية - لابن كثير - ۱۸۷/١١‏ › 
۸ . 

والخغزالي يرى : أن الله متكلم بكلام أزلي قديم قائم بذاته » لا يقبل الانفصال 
والافتراق بالانتقال إلى القلوب والأوراق » وليس بحرف ولا صوت » وموسى 
عليه السلام - سمع كلام الله بغير صوت ولا حرف » فلا يثبت في حت الله تعالى 
إلا كلام النفس . 

انظر : الأربعين في أصول الدين - ص ١۷‏ . والاقتصاد في الاعتقاد 
ص ۱۳۹ - ٠٤۹‏ . وكلاهما للغزالى . 
يقول الرازي في حد النسخ اسل ١‏ : «الذي ذکره القاضي 
آبو بكر » واقتضاه الغزالي - رحمهما الله آنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم 
الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه » . 

وانظر : رأي الغزالي في كتابه « المستصفى في علم الأصول ٠٠١١/١ ٩‏ . 
قصة الذبيح : ذكرها الله تعالى بقوله : # فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني 
أرى في المنام ني أذبحك فانظر ماذا تری » قال يا بت افعل ما تؤمر ستجدني 
إن شاء الله من الصابرين . فلما أسلما وتله للجبين . وناديناه أن يا إبراهيم قد 
صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين . إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح 
عظيم 4 ۲ _ /١١۷‏ الصافات . 

يقول ابن كثير عند تفسيره لهذه الايات : ٠١/٤‏ : «وقد استدل بهذه الاية 
والقصة جماعة من علماء الال عار وة النسخ قبل التمكن من الفعل خلافاً 
لطائفة من المعتزلة » والدلالة من هذه ظاهرة » لأن الله شرع لإبراهيم - عليه 
السلام - ذبح ولده » ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء ٠‏ . 

وجواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال وأدلة ذلك › ومناقشة أدلة المعتزلة 
وبيان تعسفهم في التأويل بينه ابن قدامة المقدسي في : روضة الناظر وجنة المناظر 


VTA. 


حتى يجعلوا"“ الضدين شيئاً واحداً » كيف يمنعون اجتماع حرفين أو 
صوتين“ وذلك أقرب إلى المعقول » وهذا الكلام لازم لجماعتهم › 
فإنهم حكوا عن القائلين بقدم الحروف والأصوات » هل هي متعاقبة أو 
يتكلم بها دفعة واحدة ؟ قولين : 


كما قال أبو المعالى فيما ذكره أبو عبد الله القرطبي”" أن كلام الله 


مزه عن الأصوات 


(1( 
(۲) 


(۳) 


(€( 


في ط : يجعلون . 
في س : صوت . 

والأشاعرة يمنعون اجتماع رقن أو كلن ةم وترون ا جاعهما مکار 
للعقل . يقول الشهرستاني في « الإقدام ٩‏ ص ۳١١ › ۳٠١‏ : « .. فإن العاقل 
لا يشك أن الذي يسمعه من القاریء حروف وكلمات E‏ 
اختیاره ولیس يقارنه أمثالها حتى يكون كل حرفين » وكل كلمة كلمتين وكل آية 
آيتين » وإن كان فما محلها . وقد اشتغلت المخارج بحروفها ؟ ومن المحال 
اجتماع حرفين وكلمتين في محل واحد في حالة واحدة . 

والحروف لا وجود لها إلا على التعاقب » واجتماع حرفين وکن في محل 
واحد غير معقول ولا مسموع » ولا محسوس من جهة القارىء فهو محال » . 
هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
الأندلسي القرطبي » من كبار المقسرين » له في ذلك « الجامع لأحكام القرآن ٠‏ 
توفی سنة ٦۷١‏ ه . 

انظر + الوافن بالرفات: -للصفدى = ١١۴ 1۲١/١‏ .. وطبقات المشرين 
للداودي - 10۹/۲ » 1۷۰ . والأعلام - للزرکلي ۲۱۷/١‏ › ۲۱۸ . 

وانظر نقله عن أبي المعالي الجويني › وأنه يقول : إن كلام الله منزه من 
الأصوات والحروف » في « الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى » 
مخطوط اللوحة : ۲٤٤‏ . 
أبو المعالي الجويني يرى أن كلام الله تعالى معنى قائم بالنفس ليس بحرف 
ولا صوت . وقد صرح بهذا في کتابه « الإرشاد » فقال في ص ۱۲۷ : ( .. فإن 
الكلام عند أهل الحق معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت ٠‏ والكلام الأزلي 
يتعلق بجميع متعلقات الكلام على اتحاده » وهو أمر بالمأمورات » ونهي عن = 


A 


ا وال احرف 0 فال ما هات لے الول 


من قول أهل المعنى الواحد القديم الذي هو الأمر والخبر » فقالوا : 
الترتيب والتعاقب نوعان : 


ترتيب وجودي زماني كترتيب الابن على الأب واليوم على أمس › 


والثاني : ترتيب ذاتي حقيقي ليس زمانياً › كتر تيب الصفات على 


الذات والعلم على الحياة والمعلول على علته المقارنة له » إذا قدر ذلك » 
فإنا نعقل“ هنا ترتيباً وتقدماً وتأخرا بالذات دون الوجود والزمان » وهذا 
كما لو فرض مصحفا"“ كتب آخره قبل أوله » فإنه يعلم أن أول السورة 
متقدم على آخرها بالذات » وإن کان قد کتب بعده . 


الاعتبار »> لا بالترتيب الزماني كما يوجد في قراءة القارئين من ترتيب 
المعانى والألفاظ جميعاً فى الزمان » وهذاالترتيب لا ينافى قدمه . 


واٹیات e‏ الوج اقرب إلى 
والحرف بالتحکیہ ۲ 5 هذا فيه جمع بين المختلفين بجعلا شیا 


(۳) 


واحداً » وتفریق بين الشيئين فيما اشتركا فيه : 


امات > حبر عن المخبرات ثم يتعلق بالمتعلقات المتجددات › ولا يتجدد في 


نقسه ) . 


وقال في ص ۱۲۸ : « ذهبت الحشوية إالمنتمون إلى الظاهر إلى أن كلام الله 


V٠ 


أن نقول : قولكم يستحيل اجتماع او 
وأثبتم ذلك شاهداوغائباً . 

ومن المعلوم أن وحده الباري عندكم لا تناسب" اول کرو 
وليس هذا" عندكم كوحدة الأجسام » فليس" عندكم في الشاهد ما هو 
واحد من كل وجه إلا الجوهر الفرد عند من يقول به » فقولكم بعد هذا 
يستحيل اجتماع الصوتين المختلفين في المحل الواحد وقتاً واحداً » كما 
يستحيل اجتماع اللونين مع آنه لا واحد يفرض”““ ذلك فيه شاهدا إلا 
الجسم » وذلك مستلزم لكون الجسم واحداً » فيقال : هب أن الجسم 
لا يقبل اجتماع صوتين مختلفين » كما لا يقبل معنى واحداً يكون أمراً 
ونهياً وخبراً واستخبارا » فهلا قلتم : إن الواحد الذي ليس بجسم يمكن 
مختلفة ؟ فلما قيل لكم : كيف يعقل هذا ؟ 

قلتم : يعقل ذلك بالدليل الموجب” لقدمه المانع من كونه متغايراً 

ومعلوم أن الأدلة الدالة على قدم الكلام عند التحقيق لا : فرق ت 
المعاني والحروف › وإنما فرقتم لمعارض إخراج الحروف عن ذلك › 


(۱) في س : يناسب . 

(۲) في س » ط : ذلك . 

©9 فی س ا ول , 

. في س : يعرض‎ )٤( 

. في س » ط : الواجب‎ )٥( 

7( في الأصل » س : يفرق . وأثبت ما يستقيم به الكلام من : ط . 


V١ 


وهوما اعتقدتموه من وجوب حدوثها كما ذكرتم هنا » هذا الدليل يلزم 
أقوى منه في المعاني » فلو قلتم : نعقل حروفا"“ مجتمعة أو أصوات 
مجتمعة فى محل واحد بالدليل الدال على ذلك » إذ كان ذلك الواحد ليس 
بذي أبعاض حتى يكون القائم بهذا البعض مغايراً للقائم بالبعض الآخر » 
وإذا لم تجب المغايرة فيما قام به» لم يمتنع أن يقوم به الصوت الذي هو 
بالنسبة إلى غيره أصوات ٠‏ إذ الاختلاف فرع للتغاير » فما لا تغاير فيه 
يمتنع الاختلاف فيه » فإذا کان ما يقوم به لا يغاير فأن" لا يختلف أولى 
وأحرى . ففرض”“ قيام صوتين مختلفين به والحال هذه يمتنع على 
ما اموه . 


إن اجتماع العلم بالشيء والرؤية له في محل واحد في وقت واحد 
ممتنع في حقنا » وكذلك العلم به وسمعه » ومع هذا فقد أثبتم الباري 
يعلم الموجودات ويراها » والعلم والرؤية قائمان بمحل واحد عندكم »› 
وأيضاً فعند الأشعري » والقاضي وسائر أئمتهم أن الوجه واليدين 
والصفات قائمة بذات الله التي لا تنقسم » كقيام العلم والسمع والبصر 
والقدرة . 


ومن المعلوم أن قيام القدرة واليدين في محل واحد ممتنع عندنا ( 
بل عندنا أن اليدين محل القدرة › فإدا آثبتم يدا :ووجها و ضفتمرو هما 


. في الأصل : حروف . وهو خطأ والمثبت من س › ط‎ )١( 


V۲ 


إنها ليست من جنس هذه الأعراض القائمة بالمخلوقين › فلا يجب أن 
الوجه الثامن والخمسون : 

أن قوله”"“ : الرب واحد ومتصف بالواحدانية متقدس عن التجزيء 
والتبعيض والتعدد والتركيب والتأليف » يستحيل قيام أصوات متضادة 
بذات موصو فة بحقيقة الواحدانية . 

يقال له : هذا يلزمك في سائر الصفات فإن الذات التي لا يتميز في 
العلم منها شيء من شيء يمتنع أن يقوم بها صفات كالعلم والقدرة والحياة 
والسمع والبصر » إذ ذلك يوجب من التعدد والت ركيب والتأليف والتجزيء 
والتبعيض نظير ما نفاه » وهو من حجة نفاة الصفات عليه . 

ولما قال له مخالفه : لا نعقل الحياة والعلم والقدرة يقوم إلا 
بجسم » ولا نعقل "اليد والوجه إلا بعضامن جسم . 

قال : لا يجب هذا » كما لا يجب إذا لم نعقل حياً عالماً قادرا » 
إلا جسما أن يكون الغائب كذلك » فألزم مخالفه إثباته لحي عالم قادر في 
متصف بهذه الوحدة التي وافق خحصمه عليها . 

ومعلوم أن هذا كله في مخالفة صريح العقل سواء » فكونه لا يتميز 
منه شيء من شيء يأبى أن يكون حياً عالماً قادرا » إذ هذه الأشياء مستلزمة 
لمعاني یتمیز بعضها عن بعض ۰ بل یأبی ثبوت موجود مطلقاً سواء کان 
قديماً أو حادثا » إذ لا بد للو جود من امور متميزة فة > وذلك مستلزم 
لثبوت ما نفاه » فهذا التوحيد الذي ابتدعوه هو التعطيل المحض وهو 


e)‏ الباري بالمعدومات 


(۱) آورده الشيخ - رحمه الله - بتصرف يسير 1 


VEY 


قو لك : لانه مفدس عن التجزيء والتبعيض والتعدد والتر کیب 
والتأليف : 

تقال :هذه الالفاظ ‏ اة . 

فإن أردت المعنى المعروف في اللغة لهذه الألفاظ » مثل أن يريد" 
أنه لا ينفصل بعضه عن بعض » ولا يتجزأً فيفارق جزء منه جزءاً كما هو 
المعقول من التجزيء » ولا يتعدد فيكون إلهين أو ربين أو خالقين » ولم 
يركب فيؤلف فيجمع بين أبعاضه » كما في قوله : ف أي ضورق ما سا 
رک 4 أو ما يشبه هذه الأمور › فهذا کله ینافی صمدانته ولکن 
لا ينافي قيام ما يثبته من الأصوات › كما لا ينافي قيام سائر الصفات . 

وإن ردت بهذه الألفاظ آنه لا يتميز منه شىء » فهذا باطل 
بالضرورة وباطل باتفاق العقلاء وهو لازم لمن نفاه لزوماً لا محيد عنه وقد 
بسطنا هذا بسطا مستوفى في كتاب بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعتهم 
اکا ر ۰ ٠‏ 

وأما قوله : فإن تعسف من المقلدين متعسف وأثبت الرب تعالى 
جسماً مركباً من أبعاض متألفاً من جوارح » نقلنا” الكلام معه إلى إبطال 


. في س » ط : ألفاظ‎ )١( 
. فی ط : ترید‎ )۲( 
. ۸ : الانفطار › الاأية‎ (۳) 
. ٥١١ » ٥٠٤/١ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية‎ )6( 
وانظر كلام الشيخ - أيضا- عن الألفاظ المجملة المتشابهة » وما يجب اتباعه‎ 
. فما بعدها‎ ۲۲۲/١ إذا وردت في كلام المعارض في درء تعارض العقل والنقل‎ 
. في الأصل : فقلنا . وهو خطأاً‎ )٥( 


V٤ 


أحد من سلف الأمة وأئمتها أن الله ليس بجس“ 


كما لم يقولوا : إن الله جسم . بل من أطلق أحد اللفظين 


استفصا ”° غا اراد بذلك فإن في أوَطل الجسم بین الناطقين به نزاعاً 
eS‏ 


فإن أراد تنزيهه عن معنی یجب تنزیهه عنه » مثل ان پنزهه عن 


ممائلة المخلوقات فهذا حق › ولا ریب أن من جعل الرب جسماً من 
جنس المخلوقات فهو من أعظم المبتدعة ضلالاً » دع من يقول منهم : إنه 
لحم ودم ونحو ذلك من الضلالات المنقولة عنهم 


وان ار اة قى ها ت اف ن ا ا اا اروف 


الله ورسوله منه وله « فهذا حقی وان سم دل تجا « أو قيل : إن 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
)٤( 


(0) 


ورد في س : بعد كلمة « بجسم » زيادة : « كما لم يقولوا أن الله ليس بجسم» . 
في س : کبیرا . 

والشيخ - رحمه الله - في كتابه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية 
٤۹1 ۰ ٤4٩0 ۱۱‏ بين أن مورد التزاع بين آئمة أهل الكلام وغيرهم في 
المعنى الخاص الذي يعنيه النفاة والمثبتة الذين يقولون : هو جسم لا كالأجسام 
وهو الذي يتناقض سائر الطوائف من نفاته لإثبات ما یستلزمه › كما يتناقض مثبتوه 
مع نفي لوازمه . 

ولهذا كان أئمة الإسلام لا يطلقون الألفاظ المبتدعة المتنازع فيها لا نفياً 
ولا إثباتاً إلا بعد الاستفسار والتفصيل . 

وانظر نزاع الناس في الجسم في : 

مقالات الإسلاميين -للأشعري -۲۸۱/۱- ۲۸۳ . ٤/۲‏ - ۸ . والمواقف 


للایجی ۔ ص ۱۸۳ ۲۰۰ 


هذه الصفات لا تكون إلا لجسم“ » فما ثبت بالكتاب والسنة أو أجمع 
عليه سلف الأمة هو حق » وإذا لزم من ذلك ان يکون هو الذي يعنيه“ 


بعض المتكلمين بلفظ الجسم فلازم الحق حق كيف والمثبتة يقولون“ إن 
ثبوت هذا معلوم بضرورة العقل ونظره وهكذا مثبت لفظ الجسم إن راد 
بإثباته ما جاءت به النصوص صوبنا معناه ومنعناه من“ الألفاظ 
[ المبتدعة ]” المجملة » وإن أراد بلفظ الجسم ما يجب تنزيه الرب عنه 
من مماثلة المخلوقات رددنا ذلك عليه وبينا ضلاله وإفكه . 

وأما قوله : نقلنا الكلام معه إلى إبطال التجسيم » فقد ذكرنا أدلة 
النافين"“ والمثبتين مستوفاة في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية وتبين لكل من له أدنى فهم أن ما ذكره هؤلاء من أدلة النفي كلها 
حجج داحضة أن جاتب اة افري.» وقد“ بسطنا الكلام في ذلك“ 
في غير هذا الموضع” '' . 
قال أبو عمر '“ بن عبد البر : « الذي آقول : إنه إذا نظر""' إلى 


. في الأصل : المجسم والمثبت من : س › ط‎ )١( 

(۲) فى الأصل : وهو . والمثبت من : س >.ط.. 

)۳( افر ٠‏ مه اق د دک 

(6) في س » ط : تقول . 

)0( في س » ط : عن . 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۷) في الأصل : النفافين . ولا معنى لها والمثبت من : س › ط . 

(۸) قد : ساقطة من : س . 

. في الأصل : في غير ذلك . وهو خطآً والمثبت من : س »› ط‎ )٩( 

- ۳۷۸/١ راجع بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية - لابن تيمية‎ )٠١( 
. ۲ 

)١١(‏ في الأصل : عمرو . وهو خطأ . وتقدم التعريف به . وانظر النقل عنه في كتابه 
التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد ٠١١/۷‏ . 

(۱1) في التمهيد : أنه من نظر . . 


V٦ 


إسالام ات کک وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعد وعد الرجمن ت 
عوف » را الاح وو( شهار وجميع الوفود الذين دخلوا فى 
دين الله أفواجاً » علم ن الله - عز وجل - لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق 
الليين واغلاء ‏ الجرة ودلاتل الرسالة: لاسن فل حركة 
اد ولاق ای اکل لخن ر اھ ات کان وک : 
ولو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجباً » وفي الجسم ونفيه 
ل والة e,‏ ولو اضاعر ا ا ل جت ما ف 
E SS‏ وتعظيمهم » ولو کان 
OE‏ من علمهم”" مشهوراً » ومن اا ا 
لاستفاض عنهم وشهروا به کما شهروا بالقرآن والروایات 


الوجه الستون : 

ا قوله : والرب واحد وم متصف بالو حدانية ومتقدس عن 
التجزيء والتہ لتبعيض ۰ وقول ابن فورك : لن الرب متكلم واحد ونحو 
ذلك من آقوالهم التي يصفون فيها الرب بأنه واحد ويشعرون الناس أنهم 


. في التمهيد : وعلى طلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر‎ )١( 

(۲) في التمهيد : النبيين بأعلام . 

(۳) ولا سكون : ساقطة من : التمهيد . 

() ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط › والتمهيد . 

(9) في س » ط : لما . 

(7) ما بين المعقوفتين زيادة من جميع النسخ في غير هذا الموضع » راجعم ص ٤٠١‏ 
حيث تقدم هذا النقل عن أبي عمر بن عبد البر - رحمه الله - من التمهيد . 

42 في التمهيد : عملهم . 

(۸) في التمهيد : أو من . 

(۹) في التمهيد : ولشهروا . 

. في ط : الرويات . وهو تصحيف‎ )١( 

. في س : إلا . وهو تصحيف والضمير في قوله يرجع إلى أبي بكر الباقلاني‎ )١١( 


VV 


بذلك موحدون » وأن من خالفهم في ذلك فقد خالفهم في التوحيد » هي هي 
من“ أعظم أصول أهل الشرك والإلحاد والتي آفسدوا بها ص 
ای" بعت الله به رسله وأنزل به كتبه » وإن كان هذا الأصل المحدث” 
قد زين لهؤلاء ولغيرهم من أهل القبلة المسلمين وظنوا نهم بذلك 
وون ومون ع سرا أنفسهم بذلك موحدين دون غيرهم 
ممن هو أحق بتوحيد الله منهم » وحتى كفروا وعادوا المسلمين أهل 
التوحيد حقاً » وكانوا على الأمة أضر من الخوارج المارقين الذين يقتلون 
أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان » وهؤلاء الكلابية والأشعرية إنما 
أخذوه عن المعتزلة والجهمية ولم يوافقوهم عليه كله » بل وافقوهم في 
بعض دون بعض » وهذا هو أصل جهم الذي أسس عليه ضلالته“ . 


وهؤلاء يفسرون التوحيد واسم الله الواحد في أصول دينهم بثلاثة 
معا ن“ » وليس في شيء منها التوحيد الذي بعث الله به رسله وآنزل به 

کتبه ثم يختلفون في تحقیق تحقيق تلك المعاني اختلافاً عظيماً » فيقولون“ في 
اسم الله الواحد » الواحد له ثلاثة" معان : 


(۳) فى الأصل » س : المبحث . وأثبت المناسب من ط . وقد ورد في هامش س : 


. موحدون : ساقطة من : س »› ط‎ )٤( 
. في س » ط : ضلالاته‎ )( 
. في س : معاني‎ )70( 
. شيء : ساقطة من : س‎ (۷) 
. في الأصل » س : فيقول . وأثبت المناسب للسياق من : ط‎ )۸( 
. فی س : ثلاث‎ )4( 
أقول : وهذه المعاني الثلاثة أوردها شيخ الإسلام - رحمه الله - في کتابه « درء‎ 
= وبين أن في هذه المعاني ماهو حق‎ » ۲۲۸ - ۲۲۲/۱ ٩ تعارض العقل والنقل‎ 


V۸ 


أحدها"“ الذي لا ينقسم ولا يتجزأً ولا يتبعض ولا يتعدد 


ولا شر کب وربما قال بعضهم : هذا تفسير الاسم الأحد» وهذه 
الوحدانية هى[ التى ]" ذكروهاهنا . 


قال أبو المعالي في إرشاده“ : القول في وحدانية الباري : 
فصل : فى حقيقة الواحد 
قال اصحابنا : الواحد هو الشىء الذي لا ينقسم أو لا يصح 


أنقسأمه . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(4) 


وما هو باطل » وليس الحق الذي فيها هو الغاية التي جاء بها الرسول بيلل بل 
التوحيد الذي أمر به أمر يتضمن الحق الذي في هذه المذان وزيادة أخرى › فهذا 
التقسيم من الكلام الذي لبس فيه الحق بالباطل وكتم الحق . 

انظر : هذه المعاني في « الشامل » للجويني - ص ٤۷‏ . 
في جميع النسخ : إحداها . وأثبت الصواب . 
هي : ساقطة من : ط . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 
لم أقف على هذا النقل في الإرشاد لأبي المعالي » وما وقفت عليه في باب العلم 
بالوحدانية ص ٥۲‏ قوله : 

« الباري - سبحانه وتعالى - واحد, والواحد في اصطلاح الأصوليين - وفي نسخة : 
« الموحدين » - الشيء الذي لا ينقسم > ولو قيل الواحد هو الشيء لوقع الاكتقاء 
بذلك » والرب - سبحانه وتعالى - موجود فرد متقدس عن قبول التبعيض والانقسام » 
وقد يراد بتسميته واحداً أنه لا مثل له ولا نظير » ويترتب على اعتقاد الوحدانية إيضاع 
الدليل على أن الإله ليس بمؤلف » إذ لو كان كذلك - تعالی الله عنه وتقدس - لكان كل 
بعض قائماً بنفسه عالماً حيا قادرا » وذلك صريح باثبات إلهين » . 

وانظر : قريب مما نقله الشيخ هنا عن أبي المعالي » مع اختلاف في الألفاظ 
في : « الشامل » لأبي المعالی الجوینی ۔ ص ۳٤۷-۳٤١‏ . 
وانظره في ١‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ٠‏ - لابن تيمية - 
1۹/۱ ۷5 . 


۷۹ 


ولم يكن فيه تركيب » وفي قول القائل : الشيء ]الذي لا ينقسم نوع 


قال أبو المعالي : يقال للقاضي : التركيب المحدود هوأن يأتي 
الحادٌ بوصف زائد يستغنى عنه » وقد لا يفهم من الشيء المطلق ما يفهم 
من المقيد » فليس يفهم من الشيء ما يفهم من الواحد الذي لا ينقسم › 
فإن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء [ و ]" المقصود من التحديد 
الإيضاح . 

أجاب القاضي بأن قال : كلامنا في الحقائق » والشيء المطلق هو 
الواحد الذي لا ينقسم . 

يقال : قد ذكرنا أن الوحدة تشعر بانتفاء القسمة عن الشيء › فهما 
آمران متلازمان لا بذ من التغرض لهما ‏ كما قلا فى الغيرين كل 
و جردي و مارو اأعدها الار و : ۰ 

م قال أصحابنا““ : إذا سئلنا عن الواحد › فنقول : هذه اللفظة 
تردد بين معان › فقد يراد بها الشيء [ الذي ] لا يقبل وجوده القسمة 
وقد يطلق والمراد به نفي الإشكال والنظائر عنه » وقد يطلب والمراد به أنه 
لا ملجاً ولا ملاذ سواه» وهذه المعاني متحققة في وصف القديم سبحانه. 


. ما بين المعقوفتين ساقط من : س‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : ط‎ )۲( 
. آي بزمان أو مکان أو وجود أو عدم‎ (۳) 
وقد أوضح إمام الحرمين في « الإرشاد » ص ۱۳۸ » أن هذا هو الذي ارتضاه‎ 
المتأخرون من أئمته فى حقيقة الغيرين » وأنه أمثل من قول من قال : الغيران كل‎ 
. شيئين يجوز وجود أحدهما مع عدم الثاني‎ 
أن الذي قال بهذا القاضي ووافقه‎ : ۳٤۷ ٠ ۳٤١ ص‎ ٠ ذكر الجويني في « الشامل‎ )6( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : ط‎ )٥( 


۷0۰ 


وقال أبو بكر بن فورك نه - سبحانه - واحد في ذاته لاق" 
له » وواحد فی صفاته لا شېيه له ¢ وواحد فی افعاله لا شريك له ٤‏ 


قال شارح الإرشاد أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني : 
« وحكي عن الأستاذ أبي إسحاق أنه قال الواحد هو الذي لا يقبل الرفع 
والوضع : يعني الفصل والوصل . أشار“ إلى وحدة الإله فإن الجوهر 
واحد لا ينقسم ولكن يقبل النهاية » والإله - سبحانه - واحد على الحقيقة 
ی ا 
على نفي الأقسام » وأقمنا الدلالة على نفي المثل » وبقي علينا الدلالة 
على نفي الشريك . 


قلت : أما نفى المثل عن الله ونفى الشريك فثابت بالكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة » لكن قد يدخل طوائف من المتكلمين في ذلك ما لم 
يدل عليه الكتاب والسنة » بل ينفيانه » وأما المعنى الذي ذكروه بنفي 
الانقسام » فيلزم على قولهم أن لا يكون شيء قط من المخلوقات يقال: 
إنه واحد إلا الجوهر الفرد > وعند بعضهم 2 يقال ذلك للجوهر 
الفرد » مع أن أبا المعالي هو من الشاكين في ثبوت الجوهر الفرد » فإذ“ 
لا يصح أن يقال لشيء من الموجودات إنه واحد » وهذا خلاف الكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها » وإجماع أهل اللغة والعقل › وإذا 


)١(‏ في الأصل : قسم . وقد آثبت المناسب للكلام من : س › ط › وبيان تلبيس 
الجهمية . ۱ 

(۲) في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » قال الأنصاري : أشار إلى 
وحدة.. 

)۳( في الأصل » > س : ينفيه . وآثبت ما يناسب سياق الكلام من : ط . 

(6) في الأصل » س : ولا . والمعنى يستقيم بدون الواو . 

(0) في س : فإِذ . 


۷01 


قيل : الواحد هو الشيء » كما قاله القاضي آبو بكر فلا يكون قد خلق 
شيئاً » لأنه لم يخلق واحدآ على التفسير الذي فسروه » ولا يستحق على 
قوله أن يسمى أحد من الملائكة والإنس والجن شيئاً » ثم إنهم يسمون 
أهل الكلام الموحدين » ويسمون ما كان السلف يسمونه الكلام علم 
التوحيد » حتى قال أبوالمعالي في أول إرشاده“ بعد أن زعم أن أول 
ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن“ البلوغ أو الحلم شرعاً › 
القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بمحدث”" العالم . 


قال“ : والنظر في اصطلاح الر عدي س الك الف ات" 
[ به ]“ من قام به علماً وغلبة ظن . 


وأيضاً فإن اسم الواحد أو الأحد قد جعلوا لله فيه شريكا أحقر"" 
الموجودات » وهو الجوهر الفرد » وجعلت المتفلسفة له في ذلك 
شركاء » العقول والنفوس كالنفس الإنسانية »> وهذا الذي ذكرنا من أن 
عمدة أصحابه فى مسألة القرآن ونحوها من المسائل » أنه لا يجوز أن 
یکون محا للحوادث » هو مما لا ريب فيه عند من يعرف أصول الكلام › 
واعتبر ذلك بما ذكره أفضل متأخريهم آبو المعالي الجويني في إرشاده 
الذي التزم أن يذكر فيه قواطع الأدلة » فإنه قال" : 


. ۲ الإرشاد للجويني - ص‎ )١( 

(۲) في جميع النسخ : من . وهو تصحيف . والمثبت من الإرشاد . ليستقيم 
الكلام . 

(۳) فی ط : بحدوث . 

(4) قال : إضافة من الشيخ -رحمه الله - والكلام متصل بما قبله في : الإرشاد . 

. في س : تطلب‎ )٥( 

. ما بين المعقوفتين زيادة يستقيم بها الكلام من : الإإرشاد‎ (٦) 

(۷) في س › ط : اخر. 

(۸) الإرشاد ‏ للجویني -۔ ص ٠١١-۹٩۹‏ . 


Vo 


فصل 1 الباري متکلم آمر ناه مخبر واعد متوع ر « وقد قدمنا في 
خلال إثبات أحكام الصفات المعنوية » الطريق" إلى إثبات العلم 
بکون الرب تعالی متکل) عند إسنادنا'" نفي النقائض إلى السمع › 
وتوجيهنا" ‏ على أنفسنا السؤال عما ثبت بالسمه ۷ 

قال : فإذا ص0 كون الباري متكلماً » فقد آن أن نتكلم في 


صمفة كلامه : 


۶ 
۰ 


فاعلموا - وقیتم' البدع - آن' من" مذهب أهل الح 2ات 
الباري تعالى متكلم بكلام أزلي » لا مفتتح لوجوده . 

وأطبق المنتمون إلى الإسلام على إثبات الكلام » ولم يَصر منهم 
صائر إلى نفيه » ولم ينتحل أحد منهم”"“ في كونه متكلماً نحلة نفاة 
الصفات في كونه عالماً قادرا حياً . 


ثم دهت المعتزلة › والخوارج › والزيدية › والإمامية › ومن 


(1) فى الإرشاد : متواعد . 

(۲( ا 2 غلل وات ا رات اتا م الاد 
(۳) فى ط : أن الطريق . 

)€( في الإرشاد : متكلم . 

(9) في س » ط : أستاذنا . وهو خطأً . 

0 فى الاصل > نوجها. رابت المنامب من ١‏ ن اط6 والارشاد: 
(۷) في الإرشاد : يثبت للسمم . 

)۸( قال : إضافة من الشيخ - رحمه الله - والكلام متصل بما قبله في « الإرشاد » . 
)۹( في الإرشاد : وضح . 

. في جميع النسخ : أوقيتم . ولعل الصواب ما أثبت من : الإرشاد‎ )٠( 
. أن . ساقطة من : س‎ )۱١( 

(۲) من : ساقطة من : ط . 

(1۳( منهم : ساقطة من : اللإرشاد . 


Vor 


عداهم من أهل الأهواء إلى ن كلام الباري - تعالى - عن قول الزائغين - 
حادث مستفتح الوجود . ) 
vi Sa )‏ مع القطع 

بحدثه"“ » لما فى لفظ المخلوق من إيهام"“ الخلق » إذ الكلام 
المختلق" هو الذي يبديه المتكلم تخرصاً من غير أصل . 

وأطلق معظم المعتزلة لفظ المخلوق على كلام الله . 

وذهبت الكرامية إلى أن الكلام قديم » والقول حادث غير محدث 
والقرآن قول الله » وليس بكلام الله > وكلام الله - تعالى - القدرة'“ على 
التكلم » وقوله حادث قائم بذاته - تعالى عن قول المبطلين - وهو غير 
قائل بالقول الذي به“ » بل هو" قائل بالقائلية“ » وکل مفتتح 
وجوده قائم بالرب”  “‏ فهو حادث بالقدرة غير محدث › وکل محدث 0 
ا للذات فهو محدث بقوله ١‏ كن » لا بالقدرة »> من هذيان طويل 
لا يسع هذا المعتقد استقصاؤه . 


(۱) فی س : بحدته . وفی ط : بحدونه . 

(۲) في الأصل » س : إبهام . والمثبت من : ط » والإرشاد . 

(۳) في س : المختلف . وفى الإرشاد : المخلوق . 

. في الإرشاد : وكلام الله عندهم القدرة‎ )٤( 

. في الإرشاد :بالقول القائم به‎ )٥( 

(0) هو : ساقطة من : الإرشاد . ) 

(۷) في الأصل » ط : بالقابلية . وفي س : بالقابلة . والمثبت من : الإرشاد . 
والقائلية عندهم : القدرة على التكلم . 
وانظر : درء تعارض العقل والنقل -لابن تيمية - ۱۹٤/۲‏ . والقابلية : 

الاستعداد للقبول . 

انظر : المعجم الوسيط - لمجموعة من المؤلفين - ۷٠١/۲‏ 

(۸) في الإرشاد : بالذات . 

(4) في الإرشاد : مفتتح . 


Voc 


وغرضنا من إيضاح الحق والرد على منكريه"'' لا يتبين إلا بعد عقد 
فصول في ماهية”"' الكلام وحقيقته شاهدا » حتى إذا وضحت الأغراض ‏ 
منها انعطفنا بعدها إلى مقصدنا » وقد التزمنا التمسك بالقواطع في هذا 
المعتقد على صغر حجمه » وآثرنا اجراءه" على خلاف ما صادفنا“ من 
معتقدات الأئمة » و[ هذا الشرط ]"“ يلزمنا طرف" من البسط فى 
مسألة الكلام » وها نحن خائضون فيه . 


ت ۰ (A)‏ = م ٠ ۰ ٠‏ 
نم تكلم في حد الكلام ا 
الكلام لا من فعله"" » ثم بنى على ذلك أنه لا بد أن يكون الكلام قائما 

به » ثم قال" : 


وإذا تقرر ذلك ترتب عليه استحالة كونه حادثاً لقيام” '“ الدليل على 
استحالة قبوله للحوادث » ولا يبقى بعد هذه" الأقسام إلا مذهب أهل 
الحق في وصف الباري تعالى بكونه متكلماً بكلام قديم أزلي : 

فقد بين أن ذلك مبني على أنه يستحيل قيام الحوادث به » وکان قد 


. في الإرشاد : متنكبية‎ )١( 

)۲( في جميع النسخ : مائية . وهو تصحيف . والمثبت من : الإرشاد . 
(۳) في س : أجداه . وهو تصحيف . 

. في الأصل : صدفنا . وأثبت المناسب من : س › ط › والإرشاد‎ )٤( 
. والإرشاد‎ ٠ في الأصل : الأمة . والمثبت من : س › ط‎ )٠( 

(7) ما بين المعقوفتين زيادة من : س > ط » والإرشاد . 

(۷) فى الإرشاد : طرقاً . 

© ا ا لجر ف ا 

0 اور د 3 

(۱۰) فی الإرشاد : ص ۱۱۸ . 

0الرا شا 

(1۲) في الإرشاد : بعد بطلان هذه . 


Vo00 


ذكر هذه المسألة قبل ذلك فقال“ : 
فصل : مما يخالف الجوهر فيه“ حكم الإله : قبول الأعراض › 
وص الاتصاف. الحرادث 4 وال ت > اة و تغالب قد ٠‏ عن 
قال“ : وذهبت الكرامية إلى أن الحوادث تقوم بذات الإله“ 
تعالى عن قولهم -ثم زعموا آنه لا يتصف بما يقوم به من الحوادث 
فال" : وصاروا إلى جهالة لم يسبقوا إليها » فقالوا : القول 
الحادث يقوم بذات الرب - سبحانه وتعالى - وهو غير قائل به » وإنما هو 
قائل بالقائلية . 


وحققة أصول ”^ أن اسا الرات ل يجور أن EE,‏ ¢ 


وكذلك''“ وصفوه بکونه تعالی خالقاً في الأزل › فلم" '“ يتحاشوا من 
قيام الحوادث به وکوا آئات وض جارد 5كا وقول 


5© الإر شاد للجوش ص ٤ ٤٤‏ . 
(۲) في جميع النسخ : في . ولعل ما أثبت من : «الإرشاد » » و« درء تعارض العقل 
٠‏ والنقل - لابن تيمية - ۱۹٤١/۲‏ « يكون مناسباً ٦‏ . 

)۳( في الإرشاد : بتقديس . 

. قال : إضافة من الشيخ - رحمه الله والكلام متصل بما قبله في : الإرشاد‎ )٤( 

(o)‏ في الإرشاد ر 

. قال : إضافة من الشيخ . والكلام متصل بما قبله‎ (٦) 

)۷( في جميع النسخ : باڵقابلىة . وكذا في النسخ )م( (ق) (ص) (ط) من درء 
تعارض العقل والنقل - لابن تيمية - والمثبت من : الإرشاد - وما اعتمده محقق 
الدرء ۱۹٤/۲‏ . 

(۸) في الإرشاد : أصلهم . 

(4) فى الأصل : تتحد . وهو تصحيف . والمشبت من : س › ط › والإرشاد . 

١(‏ قي الإرشاد + .ولللك:: 

. في الإرشاد : ولم‎ )١( 
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قال" : والدليل على بطلان ما قالوه » أنه لو قبل الحوادث لم 
يخل منها لما سبق تقريره في الجواهر » حيث قضينا باستحالة تعريها عن 
الأعراض › وما لم يخل من الحوادث لم يسبقها" › وينساق ذلك إلى 
الحكم بحدث”" الصانع . 


قال“ : ولا يستقيم هذا الدليل على أصول المعتزلة مع مصيرهم 
إلى تجويز خلو الجواهر عن الاعراض » على تفصيل لهم أشرنا إليه › 
وإثباتهم أحكاماً متجددة لذات الرب -تعالى - من الإرادات الحادثة 
ITD EE‏ على زعمهم - › ويصدهم” ‏ - أيضاً - عن طرد 
الدليل فى هذه المسألة آنه إذا لم يمتنع تجدد آحکام الات“ من وان 
يدل على الحدث” . لم يبعد مثل ذلك في اعتوار أنفس الأعراض 
على الذات . 


قال" : وتقول الكرامية : مصيركم إلى إثبات قول حادث مع 
نفیکم اتصاف الرب”"" به تناقض » إذ لو جاز قیام معنی بمحل غائب' 


(1) قال : إضافة من الشيخ . والكلام متصل بما قبله . 

(۲) في س : يسقبها . وهو تصحيف . 

(۳) فی ط : بحدوث . 

9 بوا مل ا ا ي د رة 
(0) في س : بمجال . 

(0) في الأصل » س : وبصدهم . وأثبت المناسب للسياق من : ط » والإرشاد . 
(۷) فى الإرشاد : للذات . 

. فى الإرشاد : تدل‎ (A) 

- (4) في ط : الحدوث . 

. قال : إضافة من الشيخ » والكلام متصل بما قبله‎ )٠١( 

. فى الإرشاد : الباري‎ )١( 

(۱۲( في الإرشاد : غائباً . 


Vo 


من غير أن يتصف المحل”“ بحكمة » لجاز شاهداً قيام أقوال وعلوم 
وإر ادات بمحال من غير أن تتصف”' المحال بأحكام le‏ 
المعاني » وذلك يخلط الحقاتق ويجر إلى الجهالات . 


ثم نقول لهم : إذا جوزتم [ قيام ضروب من الحوادث بذاته فما 
المانع من تجويز ]أ قيام أكوان حادثة بذاته على التعاقب ؟ وكذلك 
سبیل الإلزام فيما يوافقوننا على استحالة قيامه به من الحوادث » ومما 
يلزمهم ا قيام قدرة حادثة وعلم حادث [ بذاته على حسب 
أصلهم في القول والإرادة الحادثتين » ولا يجدون بين ما ]أ جوزوه ٠‏ 
وامتنعوامنه فصلا . 


. المحل : ساقطة من : الإرشاد‎ )١( 
في الأصل ةد القت من :س > > والارشاد:.:‎ )۲( 
. .. في الإرشاد : بأحكام موجبة عن‎ (۳) 
. ما بين القوسين ساقط من : الإرشاد‎ )©( 
.. فى الإرشاد : ألوان‎ )٥( 
وسوف ترد لفظة « الألوان » و« الأكوان » كثيراً في الصفحات القادمة لذا رأيت‎ 
أن أثبت النقل التالي من الإرشاد لأبي المعالي -الجويني - ص ۱۷ - ليتضح‎ 
المراد باللفظتين وغيرهما من الألفاظ عندهم › يقول : « فمما يستعملونه »> وهو‎ 
منطوق به لغة وشرعاً : العالم وهو كل موجود سوى الله تعالى » وصفة ذاته » ثم‎ 
. العالم جواهر وأعراض فالجوهر هو المتحيز » وكل ذي حجم متحيز‎ 
والعرض : هو المعنى القائم بالجوهر » كالألوان والطعوم والروائح والحياة‎ 
. والموت » والعلوم والإرادات » والقدر › القائمة بالجواهر‎ 
› ومما يطلقونه : الأكوان وهي الحركة والسكون والاجتماع والافتراق‎ 
. » ويجمعها ما يخصص الجوهر بمكان أو تقدير مكان‎ 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س »› ط » والإرشاد‎ )7( 
. والإرشاد‎ ٠ مابين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )۷( 
. في الأصل : وجوزوه . والكلام يستقيم بدون الواو‎ )۸( 
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ونقول أيضاً : إذا وصفتم لار ال را وکل 
متحيز جسم وجرم » فلا يتقرر في المعقول خلو الأجرام عن الأكوان 
- فما" المانع من تجويز قيام الأكوان بذات الرب ولا محيص لهم عن شيء 


مما آلزموه ؟ 

قلت : هذه جملة كلامه فى هذه المسألة بألفاظه » ومداره على 
ثلاثة أشياء 

أحدها : آنه لو قبلها لم يخل منها » وما لم يخل من الحوادث فهو 
حادث 


والثالث : أنه إذا قبل بعضها فيجب أن يقبل بعضه”“ غيره » وهم 
لا يقولون به » وهاتان الحجتان الثانيتان جدليتان » فإن كونه متصفاً 
بالأفعال التي تقوم به آو غير متصف إلا بالصفات اللازمة له نزاع لفظي › 
وكذلك كون المنازع جوز قيام البعض دون البعض ٠‏ فإنه إما أن يبين فرقاً 
بين الممنوع” والمجوز أو لا يبين فرقاً » فان بين فرقاً ثبت الفرق وان 
لم بين فرقاً فقد يكون عجزاً منه » وإن قدر على" أنه لا فرق في نفس 
الأمر فيلزم أحد الأمرين لا" بعينه » إما جواز الجميع » وإماالمنع من 


(۱) فى الإإأرشاد : الرب . 
وفي الإرشاد » ونسخة س من الدرء : متحيز حجم وجرم . 
ولعل ما آثبته من ١‏ درء تعارض العقل والنقل « لابن تيمية ۱۹۸/۲ › يناسب 
السياق » وهو ما اعتمده محقق الدرء . 
(۳) في الأصل : في . وهو خطأً . والمثبت من : س › ط » والإرشاد . 
() في الأصل بعضه غيره والكلام يستقيم بدون هذه الزيادة . 
)٠(‏ في الأصل : المنوع : وهو تصحيف › والمثبت من : س › ط . 
(0) على : ساقطة من : س › ط . 
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الجميع وذلك لا يقتضي ثبوت أحدهما وهو الامتناع إلا بدليل » وهو لم 
يذكر دليلاً على ذلك » فلم يذكر في المسألة حجة إلا ما ذكره من قوله : 
لو قبلها لم يخل منها » وهذه الحجة'“ أحال فيها على ما ذكره قبل 
ذلك » فإنه لو قبل الحوادث لم يخل منها لما [ سبق ] تقريره في 
الجواهر" . حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض › وهذا الذي 
أحال عليه هو ما ذكره في مسألة حدوث الأجسام » فإنه ذكر الطريقة 
المشهورة الكلامية المبنية على أربعة أصول” قال“ : 

« فأما"“ الأصل الثالث » فهو يبين استحالة تعري الجواهر عن 
الأعراض ٠‏ فالذي صار إليه أهل الحق أن الجوهر" لا يخلو عن كل 


(۱) في ط : حجة . 
© ماين المحقر فشن زياد فن جن 6ط 
(۳) شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - بين في درء تعارض العقل والنقل - ۱۹۱/۲ ٠‏ 
أن لقائل أن يقول : « . . هو لم يذكر دليلاً هناك إلا قياس ما قبل الاتصاف على 
ما بعده » وهو ليس حجة علمية عقلية » بل غايته : احتجاج بموافقة منازعة في 
مسال غظمة قله رة لاجلا ترص :الكاب ا اة > وجي عا من مسال 
الصفات والأفعال أمور عظيمة اضطرب فيها الناس » ممن يجعل أصول الدين 
مجرد قول قالته طائفة من أهل الكلام وافق بعضهم بعضا عليه من غير حجة عقلية 
ولا سمعية ) . 
)€( الجوينى ذكر أن حدث الجواهر ينبنى على أربعة أصول : 
الأول : إثبات الأعراض . ٠‏ 
والثانى : إثبات حدنها . 
والثالك : استحالة تعري الجواهر عن الأعراض › وهو ما ذکره الشيخ - رحمه 
الله - هنا وناقشه . 
والرابع : استحالة حوادث لا أول لها . 
انظرها مجملة في « الإرشاد ٠‏ ص ۱۷ › ۱۸ . ومفصلة في ص ۱۸ - ۲۷ . 
)٥(‏ الإارشاد ‏ للجوینی - ص ۲۰١-۲۲‏ . 
)٦(‏ ر 
(۷) في الأصل : الجواهر . والمثبت من : س › ط › والإرشاد . 
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جنس من الأعراض وعر' جمیع أضداده إن كانت له أضداد » فإن 


(1). 


كان له ضد واحد لم يخل الجوهر عن أحد الضدين › فإن قدر عرض 
لا ضد له لم يخل الجوهر عن قبول واحد من جنسه . 


قال“ : وجوزت الملحدة خلو الجواهر عن جميع الأعراض › 


والجواهر في اصطلاحهم تسمى الهيولى“ والمادة » والأعراض تسمى 
الصور » وجوز الصالحى”' الخلو عن جملة الأعراض ابتداء › 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 


(0) 


عن : ساقطة من : س . 
في الإأرشاد : وإن . 
قال : إضافة من الشيخ › والكلام متصل بما قبله في الإرشاد . 
الهيولى : لفظ يوناني بمعنى : الأصل والمادة . 

وفي الاصطلاح هي : جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من 
الاتصال والانفصال » محل للصورتين الجسمية والنوعية . 

انظر : التعريفات - للجرجاني - ص ۲٥۷‏ . والمعجم الفلسفي - لجميل صليبا 
o۳1 /Y‏ . ) 

ومادة الشيء : أضولة وغناصره التي يتركب مها نحسية كانت أو محنوية : 
وللمادة في اصطلاح الفلاسفة عدة معان يمكن الاطلاع عليها في المعجم الفلسفي 
لجمیل صلیبا - ۳۰۸-۳۰٦/۲‏ . 

والصورة : ماتنتفش به الأعيان وتميزها عن غيرها ( الشكل الذي يحدد 
الشىء ) ولها عدة إطلاقات » ذکرها أبو البقاء الکوفی فی « الکليات ١١٤١/۳ ٩‏ › 
۵ . . 
هو : أبو الحسين صالح بن عمرو الصالحي » إليه تنسب « الصالحية » إحدى فرق 
المرخخة : 

وقد ذكر الشهرستاني في « الملل والنحل » ٠٤٠١/١‏ : أن الصالحي جمع القدر 
والإرجاء » وآنه انفرد عن المرجئة بأشياء » وكان يقول : الإيمان المعرفة بالل 
تعالى على الإطلاق» والكفر الجهل بال على الإطلاق» وقول القائل إن الله ثالث 
ثلاثة ليس بكفر ولكنه لا يظهر إلا من كافر» والصلاة عنده ليست بعبادة الله وأنه 
لا عبادة له إلا الإيمان به » وهو معرفته وهو خحصلة واحدة لا تزيد ولا تنقص . 

انظر : ما قاله في الجوهر وجواز تعريه عن الأعراض في مقالات اللإسلاميين = 
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ومنع'“ البصريون من المعتزلة" العُرْوّ عن الأكوان » وجوزوا العرو ٠‏ 
عا عافاء وتال الکیے وي : جور اللو غین 


(۲) 


(۳) 
(€( 


للأشعري ۸/۲ › ١١‏ . 
ن 

معتزلة البصرة . ومعتزلة بغداد . | 

وأول ظهور الاعتزال كان بالبصرة - كما يقول أبو الحسن الملطي -ثم آخذ 
معتزلة بغداد الاعتزال من معتزلة البصرة ›» ويذكر الملطى أن بشر بن المعتمر 
مؤسس فرع بغداد - المتوفى سنة ۲٠١‏ ه خرج إلى البصرة » فلقي بشر بن 
سعيد » وأبا عثمان الزعفرانى -وهما صاحبا واصل بن عطاء - فأخذ عنهما 
الاعتزال وحمله ا بغداد ودعا إليه « ففشی قوله 

ومعتزلة بغداد اظ بدعة من معتزلة البصرة - كما سيبينه الشيخ - رحمه الله - 

ومن أعلام معتزلة البصرة : أبو الهذيل العلاف -المتوفى سنة ۲۳۵ ه. 
وإبراهيم النظام -المتوفى سنة ۲۳١‏ ه . وأبو علي الجبائي -المتوفى سنة 
۲ه وغيرهم . 

ومن معتزلة بداد : بشر بن المعتمر - المۇسس کا تقدم : وثمامة بن 
الأشرس -المتوفى سنة ۲۱۳ ه . وأبو الحسين الخياط - المتوفی سنة ۲۹۰ ه . 
وأبو القاسم البلخي الكعبي - المتوفی سنة ۲٣۹‏ ه . 

انظر : التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع -للملطي - ص ۳۸- ٤١‏ . 
وفلسقة المح لة لال نصري ادر اصن :2۷ EE:‏ وضحى الإسلام - لأحمد 
أمین - ۹1/۳ - ١١١‏ : وقد ذكر أن من أظهر مسائل الخلاف بين البصريين 
في س وجوز العرو ... وفي الإإرشاد : وجوزوا الخلو .. 
فی ط : متبوعه . 
متكلمى المعتزلة البغداديين وإليه تنسب « الكعبية » أخذ الكلام عن أآبي الحسين 
الخياط » وخالف البصريين من المعتزلة فى أحوال كثيرة ذكرها البغدادي في 
« الفرق بین الفرق » ص ۱۸۱ › ۱۸۲ . توفی سنة ۳٠۹‏ ه E A E e‏ 
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الأكوان » ويمتنع الخلو عن الألوان" . 


قال“ : وكل مخالف لنا وافقنا" على امتناع العرو عن 


الأعراض بعد قبول الجواهر فيفرض الكلام على الملحدة في الأكوان › 
فإن القول فيها يستند إلى الضرورةء فإنا ببديهة العقول نعلم أن الجواهر 
القابلة للاجتماع"“ والافتراق لا تعقل" غير متماسة“ ولا متباينة . 


ومما يوضح ذلك› أنها إذا اجتمعت فيما لا يزال فلا يتقرر في العقل 


اجتماعها“ إلا عن افتراق سابق » إذا قدر لها الوجود قبل الاجتماع 
وكذلك إذا طرأً الافتراق عليها » اضطررنا إلى العلم بأن الافتراق مسبوق 
باجتماع . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 


(1) 
(Vv) 
(A) 


(4) 


وعن الكعبي وأتباعه يراجع : تاریخ بغداد - للبغدادي - ۳۸٤/۹‏ . ولسان 
الميزان - لابن حجر ٠٠٠ » ٠٠٠/۳‏ . وطبقات المعتزلة - للقاضي عبد الجبار 
- ص ۲۸۳ . والتبصير في الدين - للإسفراييني - ص ۸٩ › ۸٤‏ . 
في جميع النسخ : الخلو عن الأكوان . 

وفي النسخ ط › ص » ر » ه من درء تعارض العقل والنقل : العرو عن 
الأكوان . وفي م » ق : من الدرء : العرو عن الأعراض . 

وما أثبته من : الإرشاد › وما اعتمده محقق الدرء ٠۹۰/۲‏ . 
قال : إضافة من الشيخ » والكلام متصل بما قبله . 
فى الإأرشاد : يوافقنا . ) 
اال عد اغف ن ج 4ء ارا 
في جميع النسخ : المعقول . ولعل ماأثبته من حاشية الإرشادات : (۳) يكون 
ناسا : 
في الأصل : للإجماع . والمثبت من : س › ط › والإرشاد . 
في ٠.‏ تقل : 
في جميع النسخ : مماسة . 

والمثبت من : اللإرشاد » ودرء تعارض العقل والنقل - ۲/ ٠۹۰‏ . 
في الأصل : اجتماعهما . والمثبت من : س › ط » والإرشاد . 


AN 


وغرضنا في روم" إثبات حدوث ۰ العالم يتضح بالأكوان" : 

وإن حاولنا ردعلى المعتزلة فيما خالقونا فبه تمسكنا بنكتتين : 

إحداهما : الاستشهاد بالإجماء“ على لفرو عة الاغراض 
بعد الاتصاف بها » فنقول : كل عرض باق فإنه يتفي" عن محله بطریان 


ضده » والضد إنما Sa‏ المنتفي به - على زعمهم - فإِذا 
انتفى البياض فهلا جاز ألا بحدث بعد انتفائه لون › إن کان يجوز“ 


تقدير الخلو عن الألوان ابتداء ؟ وتطرد”؟ هذه الطريقة” '“ في أجناس 
الأعراض . 

ونقول _ أيضا"'“ : الدال على استحالة قيام الحوادث بذات الرب 
سبحانه وتعالی ‏ انها" لو قامت به لم يخل عنها » وذلك يقضي 


)۱( رام الشيء » يرومه » روما » ومراما : طلبه . راجع : لسان العرب - لابن منظور 
YoA/1Y -_‏ (روم) . 

(۲) فى الإرشاد : حدث . 

)۳( آي : بثبوت الأكوان . 

. في س : والاجتماع‎ )٤( 

)٥(‏ في جميع النسخ : ينتهي » والمثبت من : الإرشاد » ودرء تعارض العقل والنقل 
- لابن تيمية 1۹1/۲ . 

. في الإرشاد : ضد فيه » ثم الضد إنما يطرأً‎ (٦) 

)۷( في اللإرشاد : أن لا يحدث . 

(۸) فى الأصل » س : تجوز . والمثبت من : ط › والإرشاد . 

(4) فى الإرشاد : ونطرد . 

)٠١(‏ في الأصل : المسألة . والمثبت من : س »› ط › والإرشاد »> ودرء تعارض 
العقل والقل - 4۲/١‏ : 

. الكلام عن النكتة الثانية‎ )١١( 

(۱۲) في الأرشاد : أنه 
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بحدثه""“ فإذا جوز الخصم عرو الجوهر عن حوادث » مع قبوله لها 
صحة وجوازاً » فلا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول الباري تعالى 
للحوادث . 

قلت : فهذا جملة كلامه في هذا الأصل › ولم يذكر فيه حجة أصلاً 
على المطلوب » بل فيه إحالة » فإنه ذكر خمسة أقوال : 

أحدها : القول الذي عليه أصحابه أن الجوهر لا يجوز أن يخلو عن 
کل جنس من الأعراض وعن أضدادها » بل لا بد أن يقوم به من كل جنس 
عرض" واحد » سواء کان له ضد أو لم یکن له » وإِن کان کثیر من الناس 
واتار 

والقول الثاني : في مقابلة هذا » وهو جواز خلوه عن كل عرض . 

الرابع“ : انه تمسح خلوه عن الاأكوان » ويیجور خلوه عما 
سواها » وهو قول بصريي ‏ المعتزلة . 

والخامس : امتناع خلوها عن الأكوان دون ما سواها » وهو قول 
البغداديين" الكعبي وأتباعه » وهم أغلظ بدعة من البصريين . 

ثم إنه لم يقم دلي إلا على الأكوان » فإنه ذكر أنه يعلم بالضرورة 
أن ما قبل الاجتماع والافتراق لم يعقل إلا مجتمعاً أو متفرقاً » وذكر أن 


. في س › ط : بحدوثه . وفى الإرشاد : ينفى لحدثه‎ )١( 

)۲( في الإرشاد : الحوادث . ۰ 

. في الأصل : غرض . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط‎ )(٠ 
. في ط : والرابع‎ )0 

. في جميع النسخ : بصرى . ولعل الصواب ما أثبته‎ )٥( 

)1( في س » ط : البغدادي . 
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مقصوده في حدوث العالم يتم بالأكوان"" » وهذا إنما هو رد على من 
a A Si‏ عن البصريين أنهم لا يخالفونه في 
ذلك » فاحتج عليهم بحجتين إلزاميتين ليس فيهما حجة علمية : 
إحداهما": ما سلموه من امتناع الخلو بعد قيام العرض » وسوى بين 
الحالين › وقال : 

إذا جاز أن يخلو قبل قيام العرض عن الضدين جاز بعد ذلك . 

فيقال له : إن كانت هذه التسوية باطلة ثبت الفرق وبطل قولك › 
وإن كانت التسوية صحيحة لزم أحد الأمرين : إما جواز الخلو قبل وبعد 
أو امتناع الخلو قبل وبعد » لا يلزم أحدهما بعينه » وموافقة المنازع لك 
على امتناع الخلو [ بعد ]أ لا يفيدك نت علماً إذا لم يكن لك ولا له 


(۱)( آقول : وشيخ الإسلام - رحمه الله أوضح في كتابه « درء تعارض العقل والنقل " 
أن إثبات الأكوان بقبول الحركة والسكون هو الذي لا يمكن دفعه > لأن الجسم 
الباقي لا بد له من الحركة أو السكون . 

وأما الاجتماع أو الافتراق فهو مبني على إثبات الجوهر الفرد » ثم أوضح أن 
النزاع فيه كثير مشهور . فمن رام الوقوف عليه فليراجع 7۲ 

(۲) وهي إحدى النكتتين اللتين تمسك بهما الجويني في الرد على المعتزلة حيث 

استشهد بالإجماع على امتناع العرو عن الأعراض بعد الاتصاف بها . 

وقد بين شيخ الاإسلام - رحمه الله - في کتابه « درء تعارض العقل والنقل » 
۲ : « أن مضمون هذا أنه قاس ما بعد الاتصاف على ما قبله > وقد أجابه 
المنازعون عن هذا بأن الفرق بينهما : أن الضد لا يزول إلا بطريان ضده › فلهذا 
لم يخل منهما › فإن كان الفرق ق صحيحاً بطل القياس › وإلا منع الحكم في 
الأصل وقيل : بل يجوز خلوء ه بعد الاتصاف إذا أمكن زوال بدون طريان 
اخر » وما ذكره فى السواد والبياض قضية جزئية › فلا تثبت بها دعوى كلية › 
ومن أبن يعلم أن كل طعم في الأجسام إذا زال قلا بد آن يخلفه طعم آخر ' ؟ وکل 
ريح إذا e‏ آاخر» وكذلك في الإرادة والكراهة ونحو 
ذلك . 

ata E (۳ 
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حجة على ذلك فلا بد من حجة يعلم بها امتناع الخلو فيما بعد حتى يلحق 
به ما قبل » وليس معك في ذلك إجماع معصوم من الخطا إذ ذاك إجماع 
المؤمنين» وطائفة من المتكلمين لا يمتنع أن يتفقوا على خطأً إذ أكثر الأمة 
يخطئهم كلهم في كثير [ من ]"“ كلامهم » على أن الخلاف في هذه 
المسألة لا يمكن دعوى عدمه » على آنه ليس غرضنا الكلام معه في ذلك . 

وإنما الخرض قوله في النكتة الثانية" : « الدال على استحالة قيام 
الحوادث بذات الرب - سبحانه وتعالی - آنها لو قامت به لم يخل عنها 
وذلك يقضي بحدثه”" » فإذا جوز الخصم عرو الجوهر عن الحوادث › 
مع قبوله لها صحة وجوازا » فلا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول 
الباري للحوادث » . 

فيقال لك : آنت قد ذكرت - أيضا - فيما تقدم ““ أن المعتزلة 
لا يستقيم على أصولهم الاجتماع على أن الحوادث لا تقوم بذات 
الباري » مع تجويزهم خلو الجواهر عن الأعراض » ومع قضائهم بتجدد 
أحكام الرب - تبارك وتعالى - وأما نت وأصحابك فلم تذكروا حجة على 
آنه يمتنع خلو الجواهر عن كل جنس من آجناس الأعراض › ولا أقمتم 
حجة على [ أن ]“ القابل”“ للشيء لا يخلو منه ومن ضده »› ولا أقمتم 
حجة على استحالة قيام الحوادث به » بل أنت في مسألة الحوادث جعلت 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 

(۲) تقدم قول الجويني في النكتة الثانية ص ٦١١‏ › وفي ( الإرشاد ٠‏ ص ۲١‏ . وقد 
ناقش شيخ الإسلام - رحمه الله - هذه النكتة في « درء تعارض العقل والنقل » 
۳/۲ . 

(۳) في ط : بحدوثه . وفي الإرشاد : ينفي لحدثه . 

(6) تقدم قول الجويني هذا في ص ۷٥۷‏ . وفي الإرشاد ص ٤0‏ . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )٥( 

(1) في س : القايل . 
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الدليل القاطع الذي تحتج به" في أصول الدين الذي ذكرت أنه ليس في 
بابه مثله هو قولك" : « إنه لو قبل" الحوادث لم يخل منها لما“ سبق 
تقريره في الجواهر » حيث قضينا باستحالة تعريها عن الأعراض › وما لم 
يخل من الحوادث لم يسبقها » وينساق ذلك إلى الحكم بحديف“ 
الصانع » . 

فيقال له : قولك : لما سبق تقريره إحالة على ما مضى وآنت لم 
تقرر فيما مضى أن ما قبل الشيء لم يخل منه » ولا قررت أن كل جوهر 
قبل را ا خلوه م ولا قررت اا استحالة تعري 
الجواهر" عن جميع الأعراض ٠‏ إذ هذا يحتاج إلى مقدمتين : 

إحداهما : إمكان قيام كل جنس من الأعراض بكل جوهر . 

والثانية : أن القابل للشيء"“ لا يخلو منه ومن ضده » ونت لم 
تذكر حجة على شىء من ذلك » غاية ما ذكرت آنك أثبت الأكوان التى هى 
الاجتماع والافتراق فقط » وأنك ادعيت تناقض المعتزلة حيث فرقوا بين 
ما قبل الاتصاف وبعده » وحیٹث إنهم إدا جوزوا خلو الجوهر عن بعض 
الحوادث مع قبوله لها“ بطل الاستدلال على امتناع قيام الحوادث بذات 
الله » ونه لا يستقيم مع ذلك دليل على استحالة قبول الباري للحوادث › 
فكان هذا الكلام مع ما فيه من ذكر تناقض المعتزلة » وأنه لا حجة لهم 


(۲) تقدم في ص ۷٥۷‏ » وفي الإرشاد : ص ٤٥‏ . 


)€( في الأصل : لم . وأثبت المناسب من : س › ط »› والإرشاد . 
)٥(‏ في ط : بحدوث . 

0) في الأصل › س : عنها . 

(۷) في الأصل : الجوهر . والمثبت من : س › ط . 

. في س » ط : لشيء‎ (^A) 

(4) له : ساقطة من : س . 
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على امتناع قيام الحوادث بالرب » فيه - أيضاً- أنه لا حجة على امتناع 
ذلك إلا هذه الحجة » وهوأنه لو قبل" الجوهر العرض لم يخل منه » ثم 
هذه الدعوى لم تذكر أنت - أيضاً - عليها حجة أصلاً » فقد أقررت بأن 
قول أصحابك › وقول المعتزلة بأنه تعالى منزه عن قبول الحوادث قول بلا 
حجة أصاأً فأين الدليل الذي ذكرتموه في ذلك » فضلاً عن أن يكون 
قاطعاً ؟ 


- وهذا إذا تدبره العاقل تبين له أن القوم يقولون على الله ما 
لا يعلمون » ويقولون على الله غير الحق » كما يقوله المشركون وأهل 
الكتاب . 

فإن قلت : فقد" قررنا ذلك في الأكوان » كالاجتماع والافتراق . 

فیقال : هذا حق » فإن ما کان قابلڈ" أن يكون مجتمعاً وأن يكون 
مفترقا » لم يكن إلا مجتمعاً أو مفترقاً » لكن هذا لا عموم فيه في جميع 
الصفات والأعراض › وغايته أن يثبت نظيره فى الرب › فيقول : إذا 
كانت ذاته قابلة”“ للاجتماع أو الافتراق › ا مجتمعاً أو مفترقاً › 
فالمنازع لك إن لم يسلم قبوله لهذين » لم يلزم أن لا يسلم قبوله لغيرهما 
من الصفات والأفعال » كما تقوله أنت » وإن سلم ذلك وقال : إنه أحد 
صمد والصمد أصله : المجتمع الذي لا جوف له » فإنه ق 
اجتماعه كعلمه وقدرته » هو من الصفات اللازمة له آلتى لا يجوز 
دعا ر لىن الاد ات ال ف الان ا ارون 


. في س : قيل‎ )١( 
في من قك‎ ©9( 
7 ف ا .وات الاس لان‎ © 
. في الأصل : قائله . وأثبت المناسب للكلام من : س » ط‎ (€( 
في الال برل وات التاست لان م جى ظط‎ 0( 


۷1۹ 


بمتنع [ علتها البقاء » بخلاف صفات الله الواجبة له > كما أن ذات“ 

الجواهر المتخلوقة تقبل العدم » والرب - سبحانه - واجب الوجود بنفسه 
)۲( 

يمتنع ]عليه العدم . 


وبهذا يظهر أنه لم يذكر دليلً على حدوث الجواهر - أيضا - كما لم 
يذكر دليا على امتناع قيام الحوادث بالرب » فإن دليله مبني على آربع 
مقدمات : ثبوت الأعراض [ وثبوت أنها جميعاً حادثة » وأن الجوهر 
لا یخلو منها » وآنه یمتنع حوادث لا أول لها" › e‏ 
الا عراض ]^ اللازمة للجواهر إلاً الأكوان » الاجتماع والافتراق» ولم 
يثبت حدوثها إلا بقبولها العدم » فما لم" يثبت عدمه لم يعلم حدوثه › 
ولم يثبت جواز تفرق كل الأجسام » مع أن الحجة المذكورة في أن ما ثبت 
عدمه امتنع قدمه › فيها كلام ليس هذاموضعه . 


والمقصود هنا : الكلام في مسألة حلول الحوادث التي جعلتها 
الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم › أصلاً عظيماً في 
تعطيل ما جاء في الكتاب والسنة من ذلك › كقوله استویٰ عل 
الاش م مم ستو ج إلى التما4“ » وغير ذلك » ثم إنه - سبحانه -يقبل 
ال جد ا ي ك ارت بان تاعا بدن روا ا الننل 


(۱) فی ط : ذوات . 

0 و ا س 

(۳) وهذه المقدمات هي الأصول التي بنى الجويني عليها حدث الجواهر . وتقدمت 
الإاشارة إليها في ص ۷1۲ » وفي الإرشاد : ص ۱١‏ › 1۸ . ) 

(6) ما بين المعقوفتين كرر في : س » وهو سهو من الناسخ . 

. في س : وهي لم . وفي ط : وهو لم‎ )٥( 

(0) في الأصل : فعالم . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 

(۷) سورة الحديد › الاية : ٤‏ 

(۸) سورة فصلت › الآية : ١‏ 
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وبعده سواء ولم يقم به فعل نفسه » هو“ في المعقول بعد من کون 
الساكن الذي سكونه قديم" [ يمتنع أن يتحرك » لأن السكون القديم 
يمتنع عدمه ولو عرض ]على العقل الصحيح جواز آن يبدع آشياء من 
غير أن یکون له في نفسه فعل صلا » وجواز أن يفعل ویکون فعله في نفسه 
بعد أن كان تاركا » لكان الثانى أقرب إلى عقل كل أحد من الأول » فإن 
هذا الثاني معقول » والأول غير معقول . 


وبهذا استطالت عليهم الدهرية من الفلاسفة““ ونحوهم › فإنهم 
ادعوا حدوث کل موجود لكن لم يقصدوا ذلك وإنماهو لازم لهم 


كفر باطل - أيضاً- لكن صار كل من الفريقين يعارض الأخر بحجج 


. هو : ساقطة من : س‎ )١( 
. في الأصل : قد عم . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط‎ )۲( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )۳( 
. ۲۷۲ الفلاسفة : جمع فيلسوف . وتقدم الكلام عليه في ص‎ )6( 
الدهرية : هم القائلون بقدم العالم ووجوده أزلاً وأبداً ولا صانع له » وذهبوا‎ 
إلى ترك العبادة » لأنها لا تفيد » وإنما الدهر بما يقتضيه مجبول من حيث الفطرة‎ 
. على ماهو واقع فيه‎ 
والدهرية : من الفلاسفة كابن سينا وأمثاله قالوا : تسلسل الحوادث ودوامها‎ 
لأن حدوث الحادث بدون سبب حادث ممتنع » فيمتنع أن يكون جنسها‎ ٠ واجب‎ 
› حاداً بلا سبب حادث » وإذا کان لکل حادث سبب حادث كان الجنس قديماً‎ 
. فيكون العالم قديماً . وهذا أصل تفرعت عنه مقالاتهم‎ 
نهاية الإقدام -للشهرستاني‎ . ٠٤١ -۹/١- انظر : الفصل -لابن حزم‎ 
.رة تارقن القل والقل لان بها‎ E ن‎ 
. JEA <6۷ / C۸ 
وكشاف اصطلاحات الفنون - للتهانوي‎ . ۳۳١۲ /۲ - والکلیات - لأبی البقاء‎ 
۵ EVES 


۷۷۱ 


تبطل"“ حجج نفسه » لأن كلا" من القولين باطل » فتكون حجتهم باطلة 
N a al a sC‏ 
المسألة ونحوها" » ويصيرون فيها إلى الوقف والحيرة » ثم هم مع ذلك 
قد يعتقدون أن الإسلام لا يتم إلا بما ادعوه من القول بهذا الحدوث › 
فيكون ذلك سبباً لنفاقهم وزندقتهم » وذلك باطل › > لیس هذا من صل 
EE‏ واعتبر ذلك بابن لراوندي ‏ الذي يقال: إنه أحد 


a‏ لهم علی إثبات کلام ال > ومع هذا فله کتاب مشهور 
سماه كتاب ١‏ التاح »" في قدم”" العالم » وذكر الأشعري أنه في کتابه 


(۱) في س : فتبطل . 

(۲) في الأصل » س : كل . وأثبت الصواب من : ط . 

(۳) بعد أسطر سوف يذكر الشيخ - رحمه الله - أنه قيل : إن أبا الحسن الأشعري أقر 
بتكافؤ الأدلة في آخر عمره » وكذا الفخر الرازي صرح في اخر كتبه « المطالب 
العالية » أن هذه المسألة من محارات العقول . 

(6) تقدم التعریف به وبفرقته ص 1۲۹ . ٠‏ 

(۵) هو : أبو عيسى محمد بن هارون الوراق » من أهل بغداد » له تصانيف على 
مذهب المعتزلة » وعنه أخذ ابن الراوندي . توفي سنة ۲٤١‏ ه . 

اظ لان ا ات رد الالام دلرركلي 
۳۵۱/۷ . تاریخ الأدب العريي -لبروكلمان ۳٠/٤‏ » وفيه : أنه تحول عن 
مذهب المعتزلة » وذلك بسبب دراسته للمنطق الإغريقي › وتوفي بالسجن بعد أن 
اتهم بالإلحاد » مثل الراوندي . 

› ٠١١ › ٩٩4/٦ » كتاب « التاج » في قدم العالم ذكره ابن الجوزي في « المنتظم‎ )٦( 
وأن أبا علي الجبائي نقضه وقال : « قد وضع كتاباً في قدم العالم » ونفى‎ 
. » الصانع » وتصحيح مذهب الدهر » وفي الرد على مذهب أهل التوحيد‎ 

انظر : تاریخ التاث العربي لسزکین - ۷٤/٤/۱‏ . وهدية العارفين للبغدادي 
٠.‏ وذكر في ص 1۷۷ أن لأبي الحسن الأشعري نقض كتاب التاج على ابن 
الراوندي . ومعجم المؤلفين - لكحالة - ٠٠٠/۲‏ . 
(۷) في الأصل : قدوم . وأثبت المناسب من : س › ط . 


VV۲ 


الكبير وهو « الفصول > ذكر علل الملحدين والدهريين مما احتجوا به 
في قدم العالم » وتكلم عليها » وآنه استوفى ما ذكره ابن الراوندي في 


كتابه المعروف بكتاب” التاج » وهو الذي نصر فيه القول بقدم العالم . 


وقد قيل : إن الأشعري فى آخر عمره أقرَّ بتكافؤ الأدلة" » واعتبر 


ذلك بالرازي فانه في هذه [ وهي مسألة حدوث” الأجسام - يذكر 
أدلة الطائفت SS‏ 
العالية >“ بتكافو الأدلة وأن المسألة من محارات O‏ 


)١(‏ نقل ابن عساكر عن آبى بكر بن فورك أن أبا الحسن الأشعري صنف كتاباً سماه 


(۲) 
(۳) 


(€( 
(٥) 
(WD) 


« الفصول » فى الرد على الملحدين والخارجين عن الملة كالفلاسفة والطبائعيين 
والدهريين اهل التشبيه والقائلين بقدم الدهر على اختلاف مقالاتهم وأنواع 
مذاهبهم > ثم رد فيه على البراهمة واليهود والنصارى والمجوس › وهو كتاب 
كبير يشتمل على اثني عشر كتابا » أول كتاب إثبات النظر وحجة العقل والرد 
على من أنكر ذلك » ثم ذكر علل الملحدين والدهريين فيما احتجوا بها في قدم 
العالم » وتكلم عليها » واستوفى ما ذكره ابن الراوندي في كتابه المعروف بكتاب 
« التاج » وهو الذي نصر فيه القول بقدم العالم . 

راجح : تبيين كذب المفتري - لابن عساکر - ص ۱۲۸ ۰» ۱۲۹ . وانظر عن 
كتاب « الفصول » : هدية العارفين -للبغدادي ٦۷۷/١‏ . وإيضاح المكنون 
للبغدادي - ۱۹٤/۲‏ . ولم يذكره ضمن آثار أبي. الحسن كل من : بروكلمان 
- في تاريخ الأدب العربي - ۳۹/٤‏ . وسزكين - في تاريخ التراث العربي - العقائد 
والتصوف - ٠١/٤/١‏ . 
فى الأصل : بكتابه . والمثبت من : س › ط . 
ت أبن ااتعاعيل الهروي في كاه ااه آلكاا ٠‏ ب اطوط د الجرة الاح 
اللوحة : ۳۳ هذا القول إلى : زاهر بن أحمد السرخسى . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 
في الأصل : أخر حدوث . . والكلام يستقيم بما أثبته من : س › ط . 
هذا الكتاب آخر ما ألف الرازي -وفيه مااستقر عليه رآيه في نهاية عمره › 
الات اران طا ٠‏ 

يقول محمد صالح الزركاني » في کتابه « فخر الدين الرازي واراؤه الكلامية = 


VV 


العقول'“ [ 


ولهذا كان الغالب على أتباعهم الشك والارتياب في الإسلام » كما 


حدثني من حدثه ابن باده أنه دخل على الخسرو شاهي' - وهو أحد 
تلامذة ابن الخطيب”" ‏ الذي فدم الف الشام ومصر › وأحذه الملك 


(1) 


(۲) 


(۳) 


والفلسفية » ص ۱۹٤١‏ : « والكتاب الموجود - والمشار إليه في الكتب ا 
الات وب الماع ا ال اة ي ا ب فو الا ات 
ل ل اه جه ي ر كلامية فلسفية سماها الرازي « المطالب العالية » 
كتب الرازي أكثرها » ووقف قبل قسم « الأخلاق » بعد أن عاجلته المنية . 

وعن المطالب العالية - ونسخه الخطية وأماكن وجودها يراجع : المصدر 
السابق ص ٩1 ›» ٩٩‏ . 

وممن أشار إليه : ابن خلكان فى « وفيات الأعيان » ۲٤۲۹/٤‏ » وابن كثير في 
« البداية والنهاية » ٥۳/١۳‏ » و خليفة فى ١‏ كشف الظنون » ۲ . 
وقال : شرحه عبد الرحمن EERE‏ 
الشيخ - رحمه ١ E‏ : أن الرازي ذكر في 
أكبر كتبه « المطالب العالية » أدلة الفريقين القائلين بحدوث العالم » وقدمه 
وضرب هذه بهذه » ولم يرجح شيئا » بل ذكر أن الكتب الإلهية »> والأدلة 
السمعية لم تبين هذه الأدلة . 

وانظر : إشارة الشيخ إلى اعتراف الرازي بالحيرة والشك في هذه المسألة 
في : درء تعارض العقل والنقل - /٤‏ ۹ .۰ 
في هامش س عا الاين عي الخبرو تاي 

هو : أبو محمد عبد الحميد بن عيسى بن عموية بن يونس الخسروشاهي › 
نسبة إلى خسرو شاه من قرى تبريز » كان فقيهاً متكلماً » بارعا في المعقولات › 
وأخذ عن الفخر الرازي الأضول وغیره » قدم الكرك فأقام عند صاحبها الملك 
الناصر داود › فإنه استدعاه ليقرا عليه » ثم عاد إلى دمشق › فأقام بها إلى أن 
توفي سنۀ 10٥۲‏ ه . 

انظر : العبر -للذهبی - ۲٦۹ » ۲٦۸/۳‏ . وطبقات الشافعية - للسبكي 
۱١ ۰ ۱۹۰/۸ -‏ . والبدایة ولک/۷۷ 
هو : فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر - تقدمت ترجمته - يعرف بابن 
الخطيب » أو ابن خطيب الري » لأن والده كان خحطيب مسجد الري 


VV٤ 


الناصر”“ صاحب الكرك؟ إلى عنده » وكان يقرأ عليه » حتى قيل : 
حصل له اضطراب في الإإيمان من جهته وجهة أمثاله : 


قال : دخلت عليه بدمشق › فقال لی : يا فلان ما تعتقد ؟ قلت : 


أعتقد ما يعتقده الستلمون» قال : ونت جازم بذاك وصدرك منشرح 
له قلت : نعم » قال : فبکی بکاء شدیدا““ عظيما » أظنه وقال : لكني 
والله ما دري ما أعتقد ؟ لکنى والله ما دري ما أعتقد ؟ لكنى والله 
au‏ ۰ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
(0) 


انظر : وفيات الأعيان - لابن خلكان - ۲٤۹ /٤‏ . والوافى بالوفيات - للصفدي 
۲٤۸/٤ -‏ . والفخر الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية - للزركان - ص ٠١‏ . 
هو : داود بن الملك المعظم عیسی بن خمد بن ايوت ٤‏ الملك الناصر صلاح 
الدين ملك دمشق بعد أبيه سنة ٦۲١‏ ه » وأخذها منه عمه الأشرف » فتحول إلى 
الكرك » فملكها إحدى عشرة سنة » ثم استخلف عليها ابنه عيسى سنة 1٤۷‏ ه › 
فانتزعها منه الصالح آيوب بن عيسى في هذه السنة »> فرحل الناصر مشرداً في 
البلاد » وكان فاضلاً زكياً مناظراً بصيراً بالأدب » وله عناية بتحصيل الكتب 
ا 
- لابن E e‏ ۰ 
الكرك : بفتح الراء > كلمة أعجمية » وهي اسم لقلعة حصينة جداً في طرف 
ا البلقاء › بين أيلة وبحر القلزم وست المقدس › وهي على جيل 
عال تحيط بها أودية إلا من جهة الربض . 

انظر : معجم البلدان للحموي AE‏ والروض المعطار للحميري 
ص ۹۳ : 
شدیدا :شافط سن سط 
نقل شيخ الإسلام - رحمه الله - حيرة الخسرو شاهي وشكه في كتابه « نصيحة آهل 
جهد القريحة فى تجريد النصيحة ٩‏ ص ۳۲۲ › ۲۲٣۳‏ . 


V0 


وحدثني الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد القوي" عن مؤذن 
الكرك » قال : صعدت ليلة بوقت فسبحت في المنارة » ثم نزلت 
والخسرو شاهي ساهر مع الساطان يتحدثان » فقال : إلى الساعة وأنت 
تسبح في المنارة ؟ فقلت : نعم . فقال ا 
أناجي الشيطان . 


وأيضا" » فما ذكره" أن المعتزلة تصدهم عن طرد الدليل في هذه 
المسألة أنه إذا لم يتمنع تجدد أحكام الذات”“ من غير أن يدل على الحدث 
لم يبعد مثل ذلك في اعتوار الأعراض على الذات › يلزمه مثله في 
تجدد حكم السمع والبصر » فإنه إنما يتعلق بالموجود دون المعدوم › 
وإما أن يكون الرب بعد أن خلق الموجودات » كحاله قبل وجودها في 
O E RE‏ 
لم يكن يسمع شيئاً ولا يراه » فكذلك بعد لاستواء الحالين › فإن قيل : 
إن حاله بعد ذلك خلاف حاله قبل » فهذا قول بتجدد الأحوال"“ 
والحوادث ولا حيلة في ذلك › ولا يمكن أن يقال في ذلك ما قيل في 


- هو : محمد بن عبد القوي بن بدران المرداوي - نسبة إلى مردا من قرى نايلس‎ )١( 
المقدسي › فقيه حنبلي › بارع في العربية واللغة »> حسن الديانة دمث الأخحلاق‎ 
. ه‎ 14۹٩4 كثير اللإأفادة » توفى سنة‎ 

انظر : الوافى بالوفيات - للصفدي - ۲۷۸/۳ . وشذرات الذهب - لابن العماد 

۸۳ /۷ - والأعلام - للزركلي‎ fo toY/o-_ 

(۲) وأيضا : كررت فى الأصل . 

هي :الجر ب الرادو ص ف 

€3 في س اللداك : 

. ط › والإرشاد‎ ٠ في الأصل : الاعتوار . والمثبت من : س‎ )٥( 

. في الأصل : ولا » والمثبت من : س »› ط‎ (٦) 

(۷) في س اول : 


VV1 


العلم » وأن”"“ العلم يتعلق بالمعدوم » فأمكن المفرق أن يقول : حاله 
قبل وجود المعلوم" وبعده سواء 


وقد ذكر هذا الإلزام أبو عبد الله الرازي" » والتزم قول الكرامية 
بعد أن أجاب بجواب ليس بذاك » فإن المخالف احتج عليه بأن السمع 
والبصر يمتنع أن يكون قديماً » لأن الإدراك لابد له من متعلق › 
وهولا يتعلق بالمعدوم » فيمتنع وت السمع والبصر للعالم قبل 
وجوده » إذ هم لا يثبتون أمراً في ذوات الله » به يسمع ويبصر » بل السمع 
والبصر نفس الإدراك عندهم » ويمتنع أن یکول حادثا » لآأنه يلزم أن 
يكون محا للحوادث » ويلزم أن يتغير » وكلاهما محال . 


قال ف الجواب : لم لا يجوز ان يکون الله سميعاً بصيراً 
بسمع قديم وبصر قديم » ويكون ذلك السمع والبصر يقتضيان التعلق 
بالمرئي والمسموع بشرط حضورهما ووجوده ^ : 


قال“ : وهذا هو" المعنى بقول أصحابنا في السمع والبصر : 


(1) في س : وان . 

(۲) في الأصل : العلوم . والمثبت من : س › ط . 

(۳) فى كتابه « نهاية العقول فى دراية الأصول  »‏ مخطوط - أحمد الثالث ۱۸۷٤‏ 
اللوحة : ٠١۳‏ . 

(€)( في الأصل : بذلك . والمثبت من : س ٠‏ ط . وسوف يورد الشيخ - رحمه الله - 
جوابه بعد أن يذكر حجة مخالفة . 

() في س : بثبوت . 

7) ئ٠‏ فخ ر الدين الرأزى فى المضدر السابق - اللوحة : ۵٤ > ١١۳‏ , 

e a 

. في س : ووجودها‎ (A) 

(4) قال : إضافة من الشيخ » والكلام متصل بما قبله في : نهاية العقول . 

. هو : ساقطة من : نهاية العقول‎ )٠١( 


VVY 


إنه صفة متهيئة لدرك ما عرض عليه » فإن قال قائل"“ : فحينئذ يلزم 
تجدد التعلقات . 

قلنا : وأي بأس بذلك إذا لم يثبت أن التعلقات أمور" وجودية في 
الأعيان » فهذا هو تقرير المذهب » ثم لئن سلمنا فساد هذا القسم فلم 
لا يجوز[ أن يكون " محدثا؟ فى ذاته على ما هو مذهب الكرامية ؟ 

قول“ : يلزم أن يكون محلا للحوادث . 

قلا : إن عنيته"“ حدوث هذه الصفات في ذاته تعالی بعد آن لم 
تكن حادثة فيها" » فهذا هو المذهب » فلم قلتم إنه محال ؟ وإن عنيتم 
شيا“ آخر فبينوه لنتكلم عليه » وهذا هو الجواب عن قوله : يلزم وجود 
التغییر فى ذات الله“ » . 

قلت : وقد اعترف في هذا الموضع بضعف الجواب الأول » وذلك 
قول القائل : صفة متهيئة لدرك ما عرض عليه » وضده نفي السمع والبصر 
هو الإدراك '“ » فما الفرق بين الصفة وبين هذا المدرك ؟ ثم عند وجود 


. قائل : ساقطة من : نهاية العقول‎ )١( 

(۲) في نهاية العقول : إذا لم يثبت التعلقات أموراً . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . ونهاية العقول . 

)٤(‏ في الأصل : تحدثا . وفي س : أن مدا . .والشت من ظط ونهاية 
العقول:: 

)٠(‏ أي : قول المخالف لأبي عبد الله الرازي - كما تقدم - والكلام متصل بما قبله في 
« نهاية العقول » . 

(71) في نهاية العقول : عنيت . 

(۷( في نهاية العقول : بعد أن يكون حادثاً فيها . 

(۸) في نهاية العقول : به شيئاً . 

. في نهاية العقول : يلزم دخول التغير في صفاته‎ )٩( 

)٠١(‏ في هامش ط : ورد « قوله : وضده نفي السمع والبصر هو الإدراك كذا بالأصل 
فليحرر » . 


VYA 


هذا الدرك هل يكون سامعاً مبصراً لما لم يكن قبل ذلك سامعا[ له ۲ 
مبصرا آم لا يكون ؟ فإن لم يكن [ كذلك لزم نفي أن يسمع ويبصر »› وإن 
کان سمع ورای ما لم یکن ]" سمعه ورآه 


فمن المعلوم بالاضطرار أن هذا أمر وجودي قائم بذات السامع 
الرائي وأنه ليس آمراً عدمياً » ولا واسطة بين الوجود والعدم » ولو كان 
عدمياً لكان سلبه وجودیا إذا قیل : لم يسمع ولم يبصر › وإن کان سلبه 
وجودياً لا متنع“ وصف المعدوم به » فإن المعدوم لا يوصف بوجود » 
ومذهب هؤلاء إنما تشكل على الناس لاشتراك اللفظ » فإن السمع والبصر 
یطلق بمعنی ما به يسمع ویبصر › ولیس الله عندهم سميعاً بصيراً بهذا 
الاعتبار »> وإن كان أهل الإئبات يقولون بذلك > وإنما هو عندهم مجرد 
الإدراك فقط فكيف يقال : كان ثابتا في العدم غير متعلق › وآنه لا يتعلق 
إلا بالموجود وأن تعلقه بالموجود عدم محض ؟ هذه أقوال معلومة“ 
الفساد بالضرورة » وقد بسطنا الكلام في مسألة الأفعال الاختيارية بسطاً 
عظيماً في غير هذا الموضه” . 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

(۳) في س : لا أمتنع . 

٠. في الأصل : معلوم والمثبت من : س › ط‎ )٤( 

)٥(‏ انظر كلام الشيخ - رحمه اله - على مسألة الأفعال الاختيارية القائمة بال » وأقوال 
السلف فيها بتوسع وتفصيل في كتابه « درء تعارض العقل والنقل “ ۳/۲ 101« 
TEPE CTE‏ 

وقد تكلمنا على هذه المسألة في الدراسة وبينا أن ابن كلاب والأشعري ‏ 

وغيرهما ينفونها » وعلى ذلك بنوا قولهم في مسألة القرآن . 


A4 


وكان المقصود هنا أولاً الكلام فى اسم الله الواحد وأن له ثلاثة 
١ 2(9‏ ي 
ا 


اأحدها : آنه الذي لا ينقسم ولا يتجزاً ولا يتبعض ولا يتعدد 
ولا تركب وربما قال بعضهم : هذا تفسير الاسم الأحد» وهذه 
الوحدانية هي التي ذكروها هنا » إذ ليس مرادهم بأنه لا ينقسم ولا يتبعض 
هل هه غو قي :وات ا بكرن إلين ان > ر ر لك 
مما يقول نحوا منه النصارى والمشركون › فإن هذا مما لا ينازعهم فيه 
السلمرن» وهو ى لا رمب فه» ,وكذلك كان علماء الدلف: يفون 
التبعيض عن الله بهذا المعنى » وإنما مرادهم بذلك أنه لا يشهد ويرى'" 
منه شيءَ دون شيء » ولا يدرك منه شيء دون شيء › ولا يعلم منه شيء 
دون ےا وا ییک آذ کار ال کم درن یه یت آ0 
ليس [ له 1“ في نفسه حقيقة عندهم قائمة بنفسها يمکته هو أن شير منها 
إلى شيء دون شيء » أو ری عباده منها شيا دون شيء » بحيث ٳذا 
تجلى لعباده يريهم من نفسه المقدسة ما شاء » فإن ذلك غير ممكن 
عندهم › ولا يتصور عندهم أن يکون العباد محجوبين عنه بحجاب 
منفصل عنهم يمنع أبصارهم رؤيته" » فان الحجاب لا يحجب إلا ما هو 
جسم منقسم » ولا يتصور عندهم آن الله يكشف عن وجهه الحجاب ليرا 
المؤمنون » ولا أن يكون على وجهه حجاب”“ أصلاً » ولا ان یکون 


)۳( في س » ط : يشار منه إلى شيء . 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

)0( في ط : عن رؤیته . 

)1( في الأصل و لسہسا تمزف فيه صارت الكلة ( لا جاب . والمثبت من : س ۰ 
ط . 


VA* 


بحيث يراه" العبد أو يصل إليه أو يدنو منه أو يقرب" إليه في الحقيقة ¢ 
فهز |(" ونحوه هو المراد عندهم ق »> ویسمول ذلك 
نفي التجسيم إذ كل ما" ثبت له ذلك كان جسما منقسما مركباً > والباري 
فإنه" منزه عندهم من هذه المعاني . 


والمعنى الثاني : من معاني الواحد عندهم هو الذي لا شبيه له › 
وهذه الكلمة أقرب إلى الإسلام » لكن أجملوها فجعلوا نفي الصفات أو 
بعضها داحلا فى نفى التشبيه » واضطربوا فى ذلك على درجات 
لا تنضبط » والمعتزلة تزعم أن نفي العلم والقدرة وغير ذلك من التوحيد 
ونفي" التشبيه والتجسيم”'" » والصفاتية تقول : ليس ذلك من التوحيد 
ونفي التجسيم والتشبيه » ثم هؤلاء مضطربون فيما ينفونه من ذلك › لكن 
أولئك على أن ما نفوه من [ التشبيه وما نفوه من ]"" المعنى الذى سموه 
تجسيما هو التوحيد الذي لا يتم الدين إلا به » وهو أصل الدين عندهم . 


(۱) في س » ط : يلقاه . 
ن ن 

(۳) في الأصل » س : في هذا والمثبت من : ط . 

© فى الاصل ١‏ يكون : وال تا هن :شس :اط 

)٠(‏ الكلمة غير واضحة بالأصل بسبب التمزق واختلاط جزء من هذه الكلمة مع جزء 
من كلمة أخرى في الورقة التالية . والمثبت من : س › ط . 

© ی اال س كا .وات مق ا 

(۹) في الأصل : فنفى . والمثبت من : س › ط ٠‏ ولعله المناسب . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١١( 


VA۱ 


a (‏ 
وکل من سمع “ ما جاءت به الرسل يعلم بالاضطرار أن هذه الامور 
ليست مما بعث الله به رسوله » ولم یکن الرسول یعلم آمته هذهالامور › 
ولا كان أصحاب رسول الله عة عليها » فكيف يكون هذا التوحيد الذي 
هو أصل الدين لم يدع إليه رسول الله ية والصحابة والتابعون ؟ بل يعلم 
باللاضطرار أن الذي جاء به الرسول من الكتاب والسنة يخالف هذا المعنى 
الذي سماه هؤلاء الجهمية توحيداً 
ولهذا مازال سلف الأمة وأئمتها ينكرون ذلك » كما روى الشيخ 
أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي » في ذم الكلام""“ قال : 
الأزهر الفقيه يقول : جاء رجل إلى المزني فسأله عن شيء من الكلام › 
فقال ٠‏ إني أكره هذا » بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي » ولقد" 
سمعت الشافعي يقول : ستل مالك عن الكلام في التوحيد . ق 


. في س : يسمع‎ )١( 

(۲) أي : ماصنفه في ذم الكلام . بيان تلبيس الجهمية - لابن تيمية ٤۸٦/١‏ . ولم 
أقف على کكتاب لأبي عبد الرحمُن السلمي الأزدي المتوفى سنة ٤1١‏ ه › بهذا 
الاسم » ولعله كتاب « الرد على أهل الكلام » الذي ذكره فؤاد سزکین ضمن آثار 
أبى عبد الرحمن » وأشار إلى أن عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي 
ی اق ف فار 

راجع : تاريخ التراث العربي - العقائد والتصوف - 1۱۸٤/٤/١‏ . 
وقد أورد هذا النقل أبو إسماعيل الهروي في كتابه ذم الكلام - مخطوط - تحت 
رقم ۸ _ الظاهرية بدمشق - الجزء السادس - الطبقة السادسة اللوحة : ١١‏ 
فقال : 
أخبرني طيب بن أحمد » أنبآنا محمد بن الحسين » سمعت عبد الرحمن بن 
محمد بن حامد السلمي » سمعت محمد بن عقيل ابن الأزهر يقول : 
SS‏ 
(۳) في ذم الكلام : فلقد 
)€( في ذم الكلام : فقال . 


VAY 


مالك : محال أن يظن بالنبي بي آنه علم مته الاستنجاء » ولم يعلمهم 
التوحيد » فالتوحيد' ما قاله النبى يل : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقرلا لاله إلا اله إا قالوها عضرا مى دماءهم وأمرالهم إلا 
بحقها » وحسابهم على الله » . [فما]" عصم به الدم والمال فهو 
حقيقة"“' التوحيد . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
€3 
(0) 
(7) 


(۷V) 


وقد E‏ ذللف ۹ 1 شیح الإسلام (v7‏ آبو إسماعيل الأنصاري 


في ذم الكلام : والتوحيد . 
قوله : ( فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ) 
لم يرد في ذم الكلام . 

والحديث بهذا اللفظ رواه الترمذي عن جابر -رضى الله عنه_ قال : قال 
رسول الله لا : « أمرت . ۰ 

سنن الترمذی ٤۳۹/٩‏ كتاب تفسير القران باب ۷۸ - تفسير سورة الخاشية' 
ا 

وأخرجه البخاري مع اختلاف في الألفاظ في كتاب الإيمان _ باب : فإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم - ١١ › ١١/١‏ . 

وفي كتاب « الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول الله تعالى : # وأآمرهم 
شوری بینهم € - ۱٦۲/۸‏ . 

ومسلم - كتاب الإيمان - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 
TEEPE OPO o a o gt‏ 
ا ا ن ا و ی ا ق س 
ط قوله : « وإن کان » ولا معنى لها . 
في ذم الكلام : فما عصم به المال والدم حقيقة . 
وقد روى : ساقطة من : ط . 
ظهر فى صورة «الأصل » بعد قوله : ذلك . كلمة «الاضطرار » من الورقة 
ا ر ق ا ر ا ن 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

وفي الأصل كلمة غير مقروءة بسبب التمزق . 


VAT 


في کتاب دم الكاام ٠‏ والشيخ آبو اللحسن الکرجی فی کتاب 


(۱) 


(۲) 


هو : أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي » شيخ خراسان 
في عصره کان بارعا في اللغة > حافظاً للحديث » عارفا بالتاريخ والأنساب › 
ففرا للسة اغا الها 6 توئ نة ٤۸١‏ فت 

له مصنقات منها « ذم الك ةر بظاهرية دمشق تحت رقم ۱١۲۸‏ وقد 
انتقاه الإمام برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي المفسر حين سمع من الشيخ 
شهاب الدين بن حجر العسقلاني بالقاهرة سنة ۸٤١‏ ه وسماه أحسن الكلام . 

انظر : كشف الظنون -لحاجي خليفة - ۸۲۸/١‏ . وللترجمة : سير أعلام 
النبلاء - للذهبي - ٥۱۸ _ ٥٠۳/۱۸‏ . الذيل على طبقات الحنابلة - لابن رجب 
4-۰/١‏ . الأعلام - للزركلي - ۲٦۷/٤‏ . 
أبو الحسن الكرخي : غير واضحة بالأصل وقد ظهر بعض كلمات من الورقة التي 
قبلها مثل « وجود يا إذا قيل » نتيجة التمزق . والمثبت من : س › ط . وقد ورد 
فيهما « الكرجي » . ولعل الصواب ما أثبته من مصادر الترجمة . ) 

هو : أبو الحسن محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الكرجي الشافعي › 
شيخ الكرج وعالمها ومفتيها » الفقيه المحدث المفسر الأديب . توفي سنة 
۲ ه . من تصانيفه : ١‏ الفصول فى اعتقاد الأئمة الفحول » . 

قول ابن کثیر - رحمه الله - فی « البداية والنهاية ۲۲۸/١۲‏ » : ( وله مصنفات 
كر عا امول في فاد اا اول ر ج ماقي ااا في 
باب الاعتقاد » ويحكي فيه أشياء غريبة حسنة » . 

وذکر شيخ الإسلام في « درء تعارض العقل والنقل ۲/ ٩۵‏ » أن آأبا الحسن 
الكرجي في كتابه الفصول ذكر اثني عشر إماماً هم : الشافعي - ومالك - والثوري 
- وأحمد - وابن عيينة - وابن المبارك - والأوزاعي والليث بن سعد - وإسحاق بن 
راهوية - والبخاري - وأبو زرعة - وأبو حاتم . 

وعن كتاب الفصول ومؤلفه انظر : المنتظم - لابن الجوزي - ۷٦ › ۷٥/١١‏ . 
وطبقات الشافعية -للشبکكی - 1۱٤١ - ۱۳۷/١‏ . وشذرات الذهب - لابن العماد 
٠٠١/٤ -‏ . وکشف الظنون -لحاجى خليفة - ٠١۷١/١‏ . وهدية العارفين 
للبغدادي - ۲/ ۸۷ . ومعجم الو ا 


VA 


وروى - أيضاً - أبو عبد الرحمن السلمي » ومن طريق شيخ 
الإسلام : حدثنا محمد بن محمود الفقيه بمرو" » ثنا محمد بن عمير › 
ثنا أبو يحيى زكريا بن العلاف التجيبي بمصر » ثنا" يونس بن عبد 
الأعلى » ثنا أشهب بن عبد العزيز سمعت مالك بن أنس يقول : إياكم 
والبدع » قيل : يا أبا عبد الله وماالبدع ؟ قال : أهل البدع الذين 
ف اناو اف و غات و کلام وغامه ور 6 رلا رن 2 
سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان . 


U : > أیضاً - ما ذکره - ارد يضا - الشيخ أبو عبد الرحمن‎ - a 
سد جرد © ی کر د 5 2 ست ا سیا‎ 
البصري » سمعت أبا عبد الرحمن بن مهدي" يقول : دخحلت على مالك‎ 
وعنده رجل يسأاله عن القرآن › فقال : لعلك من أصحاب عمرو بن‎ 
عبيد » لعن الله عَمْرًاً فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام » ولو كان الكلام‎ 


)١(‏ أبو عبد الرحمن السلمي : غير واضحة بالأصل » وقد ظهر في الصورة التي بين 
يدي : (المعدوم به فإن » من الورقة السابقة » نتيجة للتمزق ووجود خرم تظهر 
معه بعض الكلمات من الورقة السابقة أو اللاحقة » وماآثبته من : س > ط› 
وهذا النقل في ذم الكلام لأبي إسماعيل الهروي - مخطوط - الجزء )١(‏ الطبقة 
الرابعة اللوحتان : ٠١ » ١١‏ وانظره في : « صون المنطق والكلام » - للسيوطي 
ص 1 »› ۵۷ . 

(۲) الفقيه بمرو : غير واضح بالأصل » وقد ظهر بعض كلمات من الورقة السابقة 
O‏ : س » ط . وذم الكلام . 

(۳) التجيبي بمصر» ثنا: غير واضحة بالأصل . والمثبت من: س» ط. وذم الكلام. 

)٤(‏ أبو الحسن الكرجي في كتابه « الفصول في الأصول » » وأبو إسماعيل الهروي 
ا اظ ا( ف ار ال 2 1 برا 
في : صول المنطق والكلام - للسيوطي ص ٥۷‏ . 

. ثا : ساقطة من : س › ط‎ )٥( 

0( في الأصل : نهدي . وفي س : نهيد . وكلاهما خطأاً . والمثبت من : ط › وذم 
الكلام » وصون المنطق . وعبد الرحمن بن مهدي : تقدمت ترجمته ص ۲٦١‏ . 


VA 


علما لتكلم فيه الصحابة والتابعون ¢ كما تكلموا في الأحكام والشراء 
اباط لعل ال 


والجهمية » وليس له أصل عن الصحابة والتابعين » بخلاف ما روي 
من الآثار الصحيحة في الصفات والتوحيد عن الصحابة والتابعين » فإن 
ذلك لم ينكروه » إنما"" آنكر" الكلام والتوحيد المبتدع في أسماء الله 
وصمفاته وکلامه : 


وقال““ أبو عبد الرحمن : «ثنا أبو القاسم بن مستوية » ثنا 
حامد بن رستم ثنا الحسين بن مطيع › ننا إبراهيم بن رستم » عن نوح 
الجامع » قال : قلت لأبي حنيفة : ما تقول فيما أحدث الناس من الكلام 
في الأعراض والأجسام ؟ فقال : مقالات الفلاسفة » عليك بالأثر وطريقة 
السلف » وإياك وكل محدثة فإنها بدعة . 


و « حدثنا عبد الله بن أحمد بن سعيد البخاري › سمعت 


(۱) في س : عن . وهو تصحيف . 
(۲) في الأصل : فإنما . وأثبت المناسب لسياق الكلام من : س › ط . 
(۳) فی ط : انکروا . 
(4) ذم الكلام - لأبي إسماعيل الهروي - مخطوط - الجزء الخامس - الطبقة الخامسة 
اللوحة : ۳٤‏ . 
وانظر هذا النقل في « صون المنطق والكلام » - للسيوطي ص 04 › ٠١‏ . 
)٥(‏ في الأصل : فإنهما . 
والمثبت من : س › ط »› وذم الكلام »> وصون المنطق . 
0) أي : أبو عبد الرحمن السلمي في « ذم الكلام » لأبي إسماعيل الهروي - مخطوط 
الجزء الخامس الطبقة الخامسة »› اللوحتان : ۳١ ۳١‏ . 
انظر : صون المنطق - للسيوطي - ص ٠*‏ . 


VA٦ 


الحجاج » سمعت محمد بن الحسن" » صاحب أبي حنيفة يقول : قال 
فيما لا ينيهم" من الكلام » وكان أبو حنيفة يحثنا على الفقه وينهانا عن 
الكلام» . 


قال“ شيخ الإسلام [ أنباً )““ آبو الفضل”" الجارودي : « أنباً 
إبراهیم بن محمد ثنا زکریا بن یحیی سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول"“ : سمعت الحسين بن علي الكرابيسي" يقول : شهدت الشافعي 
ودخل عليه بشر المريسي فقال“ لبشر : أخبرني عما تدعو" إليه : 
أكتاب ناطق وفرض مفترض وسنة قائمة » ووجدت عن السلف البحث فيه 
والسؤال ؟ فقال بشر : لا إلا أنه لا يسعنا خلافه » فقال الشافعى : آقررت 
e en EG‏ 


المنطق ٠‏ 
(۲) في س : لا ينعينهم . وهو تصحيف . 
(۳) في ذم الكلام -لأبي إسماعيل الهروي - مخطوط - المجلد السادس الطبقة 
السادسة -اللوحتان : 1٦‏ ۷ . وانظره فی : صول المنطى والكلام للسيوطی 
ا : 
€3 ما بين المعقوفتين زيادة من : ذم الكلام . 
() آبو الفضل : ساقطة من : ذم الكلام . 
(7) يقول : ساقطة من : « ذم الكلام » . 
(۷) في جميع النسخ : الكرانيس » وهو خطاً . والمثبت من : ذم الكلام »> وصون 
الظن.:. 
وهو : الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي . وتقدمت ترجمته . 
(A)‏ في الأصل : فقاله . والمثبت من : س › ط » وذم الكلام > وصون المنطق . 
(4) في الأصل : تدعون . والمثبت من : س › ط ٠‏ وذم الكلام » وصون المنطق . 
)٠١(‏ في ذم الكلام : بنفسك . 


VAY 


ها فة فما شرج ر فال لاقي ٤‏ ل م2 


وروی شيخ الإسلاء عن المزني وعن ربيع : « قال المزني : 
سمعت الشافعي يقول للربيع : ياربيع اقبل مني ثلاثة أشياء : 
لا تخوضن”" في أصحاب رسول الله بيا فإن خصمك النبي بي يوم 
القيامة » ولا تشتغل بالكلام فإني قد اطلعت من أهل الكلام على 
التعطيل » وزاد المزني : ولا تشتغل بالنجوم فإنه يجر إلى التعطيل » . 


وهذا التوحيد الذي يذكره هؤلاء مأخوذ من قول بشر المريسي 
وذويه وهذا التوحيد الذي ذكروه هو التعطيل بعينه » فإنه لا يصلح إلا أن 
يكون”““ صفة للمعدوم : 


وقال“ أبو عبد الرحمن السلمي -أيضاً- : « رأيت بخط أبي 
عمرو بن مطر يقول : سئل ابن خزيمة عن الكلام في الأسماء والصفات › 
فقال : بدعة ابتدعوها » ولم يكن أئمة المسلمين وأرباب المذاهب وأئمة 
الدين » مثل مالك وسفيان والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق 
ويحيى بن يحيى وابن المبارك ومحمد بن يحيى وأبي حنيفة ومحمد بن 
الحسن وأبي يوسف » يتكلمون في ذلك » بل كانوا ينهون عن الخوض 


)۱( فی ط2 ن : 

© فى اذم الكلام فرط الجر الشادس - الطبقة الادسة ب اللوحتان + ١١‏ 
۷ . وانظره في : صون المنطق والكلام - للسيوطي - ص 1٤‏ . 

)۳( في جميع النسخ : لا تخوض . والمثبت من : ذم الكلام › وصون المنطق . 

. . في س › ط : لا يصلح أن يكون إلا‎ )٤( 

)٥(‏ ذم الكلام لأبي إسماعيل الهروي -مخطوط -الجزء السادس الطبقة السابعة 
اللوحة : ٤١‏ . وانظر : صون المنطق والكلام - للسيوطي - ص ۷١‏ . 

(7) في جميع النسخ : وأبو . والمثبت من : ذم الكلام . 


VAA 


فيه ( ويدلون آصحابهم على الكتاب والستة « فإياك والخوضص فيه 
والنظر في كتبهم بحال » . 

قلت : وقول ابن خزيمة » الملقب بإمام الأئمة : الكلام في 
الأسماء والصفات [ هو نظير ما نهى عنه مالك من الكلام في الأسماء 
والصفات ]“ » وهو هذا التوحيد الذي ابتدعته“ الجهمية وأتباعها › 
فان ابن خزيمة له كتاب رر ف ال يذكر فيه صفات اله التى 
نطق بها كتابه وسنة رسوله . 

ERE‏ : سمغت أت يقول قلت ا 
العباس بن سريج” : ما التوحيد ؟ قال : توحيد أهل العلم وجماعة 
الباطل : الخوض في الأعراض والأجسام » وإنما بعث النبي بي بإنكار 
دلك » . 

هذا موافق لما تقدم » فبين أن الخوض في الجسم والعرض ونفي 


)۱( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
(۲) في س : ابتدعه . 
(۳) ابن خزيمة تقدم التعريف به ص ٠١١‏ . 
وكتابه هو : التوحيد وإثبات صفات الرب -عز وجل - التي وصف بها نفسه 
في تنريله الذي انزله على نبيه المصطفى ية وعلى لسان تبيه تقل » الأخبار الثابة 
الصحيحة نقل العدول عن العدول من غير قطع في إسناد »> ولا جرح في ناقلي 
الأخبار الثقات . 
هكذا عنوان للكتاب المطبوع » مراجعة وتعليق محمد خليل هراس » وقد قام 
الأخ د . عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان » بتحقيقه تحقيقاً علمياً لأهميته » وسعة 
رواية مؤلقه - رحمه الله . 
() ذم الكلام للهروي _ مخطوط - الجزء السادس الطبقة السابعةء اللوحة رقم: ٤١‏ . 
وانظر : صون المنطق والكلام - للسيوطي - ص ۷١‏ . 
() في جميع النسخ : سريح . وهو خطأً . والمثبت من : ذم الكلام > وصون 
المنطق . وقد تقدمت ترجمته ص ۱۹۷ . 


۷۸۹ 


ذلك وجعل ذلك من التوحيد » هو من قول آهل الباطل » فكيف بمن 
جعله أصل الدين » كما قال شيخ الإسلام" : 

« سمعت أحمد بن الحسن » آنباً الأشعث » يقول : قال رجل 
لبشر بن أحمد أبي سهل الإسفرائيني : إنما أتعلم الكلام لأعرف به 
الدين :قيب »> وسسعة فال + أو كان السلفا من غلمافا كارا ؟ 6 . 

وقال أبو عمر بن عبد البر"“ : « الذي أقول : إنه إذا نظر إلى إسلام 
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وعبد الرحمن » وسائ" 
المهاجرين والأنصار » وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجاً › 
علم أن الله - عز وجل -لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين وبأعلام ٠“‏ 
النبوة ودلائل الرسالة » لا من قبل حركة ولا سكون”" » ولا من باب 
البعض والكل” » ولا من باب كان ويكون » ولو كان النظر في الحركة 
والسكون عليهم واجباً » وفي الجسم ونفيه والتشبیه“ ونفیه لازماً 
تا أضصاغية > ولو أضاغرا الراجت لها ى الفران ر كي 
وتقديمهم » ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم » ولو كان ذلك من 
علمهم*“ مشهوراً » ومن أخلاقهم معروفاً » لاستفاض عنهم واشتهروا به 


› في ذم الكلام - لأبي إسماعيل الهروي - مخطوط - الجزء السادس الطبقة الثامنة‎ )١( 
: ۴ اللاحة‎ 
. ۷۷ وانظر : صون المنطق والكلام - للسيوطي - ص‎ 
. ۱١١/۷ - في التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد - لابن عبد البر‎ (۲( 
.. في التمهيد : وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر‎ )۳( 
. في التمهيد : النبيين بأعلام‎ )٤( 
. ولا مسكون : ساقطة : من التمهيد‎ )٥( 
. في التمهيد : الكل والبعض‎ )0( 
. في س » ط : وفي التشبيه‎ (۷) 
. في التمهيد : ما‎ )۸( 
. في التمهيد : عملهم‎ )4( 


کما اشتهروا بالقرآن” والروایات » . 

فذكر أبو عمر أن ما يدخله" هؤلاء في أصول الدين والتوحيد › 
من الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه » والاستدلال بالحركة والسكون » لو كان 
من الدين لما أضاعه" خيار هذه الأمة » فعلم أنه ليس من الدين » وكلام 
لما الملة ف هذا الات طول و انها الترض الة علي أن ما سماه 
ھۇلاء وچا وجعلوه هو نفي التجسيم والتشبيه › إنما هو شيء ابتدعوه 
لم یبعث الله به رسله ولا آنزل به كتبه » وقد اعترف بذلك حذاقهم » کما 
ذكره بو حامد الغزالي » في كتابه إحياء علوم الدين“ › ووافقه فيه أبو 
الفرح بن الجوزي في كتاب منهاج القاصدين" » لما ذكر الأسماء التي 


(۱) في التمهید : ولشهروا به کما شهروا بالقرآن . 

)۲( في الأصل : يدخل . وأثبت المناسب للكلام من : س › ط . 

(۳) في الأصل » س : أضاعوه . والمثبت من : ط . وهو ما يستقيم به الكلام . 

0) إحياء علوم الدين - للغزالي - ۳۳/۱ ٠٤»‏ . 

وأذكر طرفاً من اعترافه في المصدر السابق » لكي يستبين للقارىء ما أثبته بين 

القوسين التاليين من مختصر منهاج القاصدين › لا من المنهاج نفسه لعدم وقوفي 
عليه » يقول الغزالى : « اللفظ الثالث التوحيد : وقد جعل الآن عبارة عن صناعة 
الكلام »> ومعرفة طريق المجادلة » والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم والقدرة 
على التشدق فيها بتكثير الأسئلة » وإثارة الشبهات › وتأليف الإلزامات حتى لقب 
طوائف منهم أنفسهم بأهل العدل والتوحيد» وسمَّي المتكلمون العلماء بالتوحيد › 
مع أن جميع ماهو خاصة هذه الصناعة لم يكن يعرف منها شيء في العصر 
الأول » بل كان يشتد منهم النكير على من كان يفتح باباً من الجدل والمماراة › 
فأما ما يشتمل عليه القرآن من الأدلة الظاهرة التى تسبق الأذهان إلى قبولها في 
أول السماع فلقد كان ذلك معلوماً للكل » وكان العلم بالقرآن هو العلم كله » 
وكان التوحيد عندهم عبارة عن أمر آخر لا يفهمه أكثر المتكلمين › وإن فهموه لم 
يتصفوا به »> وهو أن يرى الأمور كلها من الله - عز وجل - رؤية تقطع التفاته عن 
الأسباب والوسائط .. فهذا مقام شريف إحدى ثمراته التوكل ... والرضاء 
والتسليم لحكم الله تعالى .. » . 


= » هو : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي البغدادي الحنبلي‎ )٥( 


۷۹۱1 


[ اللفظ الثالث التوحيد : وقد كان ذلك إشارة إلى أن ترى الأمور 


كلها من الله تعالى » رؤية تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط » فيثمر 
ذلك التوكل والرضى › وقد جعل الآن عبارة عن صناعة الكلام في 
الأصول » وذلك من المنكرات عند السلف  ]‏ . 


(۱) 


(۲) 


المعروف بابن الجوزي » شيخ وقته » إمام عصره » صاحب التصانيف السائرة في 
فنون العلم . 

يقول الذهبي : «ماعلمت أحداً من العلماء صنف ماصنف هذا الرجل > . 
من تصانيفه : منهاج القاصدين - في مجلدين » وهو - كما يقول حاجي خليفة - 
على أسلوب الإحياء » لكنه حذف منه الأحاديث الواهية » ومذاهب الصوفية التي 
لا أصل لها . توفى ابن الجوزي - رحمه الله - سنة 0۹۷ ه. ٠‏ 

انظر : تذكرة الحفاظ - للذهبى ٠۳١۸ - ٠١١١ /٤-‏ . والبداية والنهاية - لابن 
کثیر -۲۷/۱۳- ۲۹ . والذیل على طبقات الحنابلة - لابن رجب -۳۹۹/۱- 
۴ . وكشف الظنون - لحاجي خليفة - ۱۸۷۸/۲ . 
ما بين المعقوفتين بياض في : الأصل › بقدر أربعة عشر سطراً» وفي : س : 
بقدر ثمانية أسطر » وفى ط : بقدر كلمة واحدة علق عليها بالهامش بمايلي : 
«هذا بياض بالأصول التي تحت أيدينا يبلغ نحو سبعة أسطر والظاهر أنه س 

وفي هذا نظر » إذ الظاهر من النص أن القائل هو ابن الجوزي » ولعل ما آثبته 
من مختصر منهاج القاصدين لابن الجوزي » اختصار ابن قدامة المقدسي 
- رحمهما الله تعالى - ص ۲١‏ -يكتمل به النص »› وقد ذكر ابن قدامة في مقدمة 
الكتاب أنه لم يلتزم المحافظة على ترتيبه » وذكر ألفاظاً بعينها › ي 
بالمعنى قصد الاختصار › وربما ذکر فيه حدیثاً أو شيئاً يسيراً من غيره إن کان 
اا 

انظر ؛ مقدمة المصدر السابق ص ١١‏ . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

وقد ورد فى الأصل : « أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد » وهو خطأً . 
وقد تقدمت ترجمته ص ۱٦۹‏ . 


74۹۲ 


الحسن الأشعري » وأبو العباس القلانسي » ممن أخذ أصل الكلام في 
التوحيد عن المعتزلة › وخالفوهم في بعض دون بعض « يقع في كلامهم 
من هذا التوحيد المبتدع المخالف للتوحيد المنزل من عند الله ما يقع › 
كان الناس ينبهون على ذلك » حتى ذكر شيخ الإسلام" قال : 


(( سمعت E‏ بن مده النميري ۾ سمعت أا ا البسطامى 


يقول : كان أبو الحسن الأشعري أولاً ينتحل الاعتزال » ثم رجع فتكلم 
عليهه » وإنما مذهبه“ التعطيل إلا أنه رجع من التصريح إلى 
التمويه » . 

وقال" الشيخ أبو نصر السجزي" في رسالته إلى آهل 


. ۳ : أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام  الجزء السابع - الطبقة التاسعة اللوحة‎ )١( 

(۲) في ذم الكلام : سمعت الحاكم عدنان .. 

)۳( في الأصل : «عمرو ا . والمثبت من : س › ط › وذم الكلام > ومصادر 
الترجمة . هو : بو عمر محمد بن انحسين بن محمد بن الهيثم البسطامي › 
الواعظ المتكلم › انظر : تاريخ بغداد - للبغدادي OED A‏ 
كذب المفتري - لابن عساکر ص ۲۳٢‏ - ۲۳۸ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي 
۷ وطقات الشافحة ‏ للیکی £ / 2° 4 : 

(6) تكلم اين عساكر عن انتحال أبي الحسن الأشعري للاعتزال » وإقامته عليه › 
أربعين سنة » ورجوعه عنه في « تبيين كذب المفتري » ص ٤0-۳۸‏ . 

وقد نقل عن أبي بكر بن فورك رجوعه » وما صنفه بعد ذلك من المصنفقات 
التي نقض فيها مذهب المعتزلة » وأبطل استدلالهم »> وكشف عن تمويهاتهم . 
انظر : المصدر السابق - ص ٠١١-١۱۲۸‏ . 
)٥(‏ في ذم الكلام : مذهباه . 
(1) ذكر الشيخ - رحمه الله - في « درء تعارض العقل والنقل ۲۳٠/۷ ٩‏ أن كلام آبي 
نصر هذا في ١‏ الإبانة » . 
(۷) في الأصل : السخزي . وهو خطأً . 
هو : أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي . الوائلي البكري ›» من 
حفاظ الحديث . 
يقول الذهبي : شيخ الحرم › ومصنف ١‏ الإبانة الكبرى ٠‏ في أن القرآن غير = 


74۳ 


اليمن"“ : « ولقد حكى لي محمد بن عبد الله المالكي المغربي » وكان 
فقيهاً صالحا » عن الشيخ أبي سعيد البرقي » وهو من شيوخ فقهاء 
المالكيين 1 ببرقة“ » عن أستاذه خلف المعلم" » وكان من فقهاء 
المالكيين ]“ آنه قال : الأشعري أقام” أربعين سنة على الاعتزال » ثم 
أظهر التوبة فرجع عن الفروع وثبت على" ' الأصول » . 


(۱) 


(۲) 


() 


(€) 
)0( 
(7) 


(۷( 


مخلوق » وهو مجلد كبير دال على سعة ا ا ا 
المكرمة سنة ٤٤٤‏ ه . 

انظر : الأنساب - للسمعاني - ۲۷۹/۱۳ - ۲۸١‏ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي 
10٤/۱۷‏ ۔ ٦9۷‏ . وشذرات الذھهب ۔- لابن العماد ۔ ۲۷۱/۳ ۔ ۲۷۲ . 
في الرد على من أنكر الحرف والصوت › وقد حققها الأخ : محمد باكريم با 
عبد الله » للحصول على درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة . وانظر هذا النص فيها ص ٠٦۸‏ . 
برقة : بفتح الراء والقاف : اسم صقع كبير يشتمل على مدن وقرى » بين 
الإإاسكندرية وإفريقية » افتتحها عمرو بن العاص صلحا سنة ۲١‏ ه»› وإلى برقة 
ينسب جماعة من أهل العلم . 

انظر : مجعم البلدان ‏ لياقوت الحموي - ۳۸۸/١‏ › ۳۸۹ . والروض المعطار 
للحميري - ص ٩۱‏ . 
هو : ابو سعيد خلف بن عمر » وقیل : اسمه عثمان بن عمر »› وقيل : عثمان بن 
خلف » من آهل القيروان » وإمام أهل زمانه في الفقه والورع ويعرف بمعلم 
الفقهاء »> لم يكن في وقته أحفظ منه . توفي سنة ۳۷١‏ . انظر : الديباج المذهب 
لان فرخون (/ ۳٤۷‏ , وترتیت المدارك لعیاض ۸۸/۲ ۹۲ 
ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 
في الرسالة : أقام الأشعري 
في الأصل : ورجع إلى . وأثبت المناسب من : س » ط » والرسالة » ودرء 


تعارض العقل والنقل . 
قال آبو نصر : #إضافة من الشيخ -رحمه الله - والكلام متصلل بما قبله في 
الرسالة . 


V۹ 


هذا کلام خبير بمذهب الأشعري وغوره"». 


ولهذا قال محمد بن حویر نداد إمام المالكة کی وفته که 


العراق » فى الكلام الذي ذكره عنه أبو عمر بن عبد البر““ > قال : آهل 
البدع والاهواء عند مالك وأصحابه الد ترد شهادتهم ¢ هم آهل 
الكلام » . 


)۱( 
(۲) 


(۳) 


(€) 


)0( 
(7) 


قال : « فكل متكلم فهو من أهل"؟ الأهواء والبدع عند مالك 


في الرسالة : وهذا . 
في جميع النسخ : وعورته . وما أثبته من : الرسالة » ودرء تعارض العقل والنقل 
۷ . وقد علق على ذلك الشيخ - رحمه الله - في الدرء بقوله : 

١‏ ليس مراده بالأصول ما أظهروه من مخالفة السنة » فإن الأشعري مخالف لهم 
فيما أظهروه من مخالفة السنة »> كمسألة الرؤية »> والقران » والصفات » لكن 
أصولهم الكلامية العقلية التي بنوا عليها الفروع المخالفة للسنة ... “ . 

انظر : درء تعارض العقل والنقل ۷/ ۲۳۷ . 
هو : ابو عبدالله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويز منداد المصري المالكي › 
تفقه على الأبهري » كان يكره الكلام ويجانب أهله » له مصنفات منها : كتاب 
« الخلاف » توفي سنة ۳۹۰ ه تقريباً . 

انظر : الديباج المذهب - لابن فرحون - ص ۲٦۸‏ . وجامع بيان العلم وفضله 
- لابن عبد البر - ۱١١/١‏ . والوافى بالوفيات - للصفدي - ٥۲/۲‏ . 
ذكر ابن عبد البر أن محمد بن چ منداد قال فی كتاب « الشهادات في تأويل 
قول مالك : « لا تجوز شهادة أهل البدع وأهل الأهواء ما نصه : 

« أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام » فكل متكلم فهو من 
أهل الأهواء والبدع »> أشعرياً كان أو غير أشعري › ولا تقبل له شهادة في الإسلام 
أبداً » ويهجر ویؤدب على بدعته » فإن تمادى عليها استتيب منها » . 

راجع : جامع بيان العلم وفضله - لابن عبد البر - ١١١/١‏ . 
في س : الذي . 
في جميع النسخ : فهو عندهم من أهل ... والكلام يستقيم بدون لفظه : عندهم 
كما أثبته من : درء تعارض العقل والنقل ٠١۸/۷‏ . 


74۹0 


وأصحابه [ وكل”“ متكلم فهو عندهم من أهل الأهواء اعرا گات ار 
غير أشعري » . 


والمعنى الثالث“ من معاني التوحيد - عند هؤلاء الأشعرية › 
كالقاضي أبي بكر“ و غير ٥‏ هو أنه سبحانه لا شريك له في الملك > بل 


هو رب کل شيء › ا ی وهو حق » وهو أجود 
SS LD‏ 
كل شيء ومربه“ » ومدبره » والمعتزلة وغيرهم يخالفون في ذلك › 
حيث يجعلون بعض المخلوقات لم يخلقها الله ولم يحدثها » لكن مع هذا 
قد ردوا قولهم ببدع غلوا فيها » وأنكروا ما خلقه الله من الأسباب › 
وأنكروا ما نطق به الكتاب والسنة من أن الله يخلق الأشياء بعضها ببعض › 
E TEY‏ 


فهذه المعاني الثلاثة هي التي يقولون : إنها معنى اسم الله الواحد » 


. في الأصل : فكل . والمثبت من : ط › ودرء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

)۲( ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

(۳) بين الشيخ - رحمه الله - في « التدمرية » ص ٦۲‏ آن عامة المتكلمين الذين يقررون 
التوحيد في كتب الكلام والنظر غايتهم » أن يجعلوا التوحيد ثلاثة آنواع 
فیقولون : هو : واحد في ذاته لا قسيم له . واحد في صفاته لا شبيه له . واحد 
ي أفعاله لا شريك له . والنوع الثالث هو أشهرها عندهم » وهو توحيد 
الأفعال . 

وهو : أن خالق العالم واحد » ويحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة 
التمانع ك ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب » وأن هذا هو معنى 
قولنا : لا إله إلا الله » حتى يجعلوا معنى الإلهية القدرة على الاختراع . 
انظر : تقسيم الطوائف للتوحيد وتسمية كل طائفة باطلهم توحيداً في : مدارج 
التالكين لابن الق - ٤٤۹-٤٤۷/۴‏ : 
)٤(‏ في الأصل : أو . والمثبت من : س › ط . 
)٥(‏ في ط : و بيه 


۷۹٦ 


وهي التوحيد » وفيها من البدع التي خولف فيها'“ الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الأمة ما قد نبهنا على بعضه . 

وأما التوحيد الذي ذکر الله فی کتابه » وأنزل به کتبه » وبعث به 
OL a‏ 
أن لا إله إلا الله » وهو عبادة الله وحده لا شريك له » كما بين ذلك 
بقوله  :‏ ولکھک له ود ل له إل هو ارَحَمَن رمم 4“ فأخبر أن الإله 
إله واحد لا يجوز أن يتخذ إلهاً غيره » فلا يعبد إلا إياه » كما قال في 
السورة الأخرى  :‏ هول له لا ذا إلهين آيين إكما هر إل ركيت ار 
فارهبون 4 وکما قال  :‏ لا حمل مح آي لها ءاخر فدقعد مدموا عدولا ) 
إلى : فلق فی جهنم ملوما ذحا4“ وکما قال  :‏ َيل آلککي من أله 
مزز کی ر © ارا ك آل کب بای ابد اک یم لہ آلزیت © 


کہ الین الخال واآزیتے اعد وین دونو او لیے مانعبڈ ھم إلا لیمریوتا اک 
کے رلح وکما قال  :‏ والذِین لا یتعوت مم أله ءاخر 4 . 


ارك اي دكن اه كاه اها هر عاد کی م 
المخلوقات كعبادة الملائكة أو الکواکب أو الشمس أو القمر أو الأنبياء أو 
تماثيلهم أو قبورهم ٠‏ أو غيرهم من الآدميين » ونحو ذلك مما هو كثير في 
هؤلاء الجهمية ونحوهم ممن يزعم آنه محقق ۷ في التوحيد » وهو من 


سے و م 


أعظم الناس إشراكا » وقال تعالى : # فيم ماعود من دون له إن أرادَني 


(۱) فی س › ط : بها . 

(۲) سورة البقرة » الآية : ٠١۳‏ . 

(۳) سورة النحل › الأية : ۵١‏ . 

© .سور الاسرك > لاناك ۹ : 
(6) سور الزمرء الايات: ے۴ 

(7) سورة الفرقان › الآية : 1۸ . 


)۷( في ط : محق . 


4۹۷ 


ص ہے ~~ ر ص ۴ ب 8 سح 4ھ 


و ور 


کے کا عله سو کڪ ا ان : از rs‏ 
الهاو © قد ری ك وإ ر ین نرك لین آرت ل عاق 


سے e‏ 
رص 


م و سے ا م 3 ب ا 
1 من لسرن 9 بل ا 2 اید وکن مر کک لے کی6 وقال تمالی : 


سے س ٤‏ ر 


و کر اک وک آغکآت مارب آل ا وتوت بایدر إا کر 
الین من دونه إذاهم ر CEK‏ سبش رون € ٠‏ وقال تعالی : ودا كرت ريك ف لمران 


دو ووا علج رھز و )2“ وقال تعالی : < وی آن جام دنهم وال 
آلگف و مدا س گدای ب آل الین إا ورا 1 کا لی ات © طاق 
الگا تیت ي ESE‏ راد 0 ما یمتا دا فى لمل 
رة إن هدا إلا ين4“ » وقال تعالى :9 ا َالدا فی هم لا إلا 


الله سکرو ( 9 یوون ایا کارا ءالھیتا لام تون 0 وقال تعالى : 
e kT 3‏ رن4 . 


قال ابن عباس › وعطاء › وعكرمة › ومجاهد : يسالهم من خلق 
السماوات والأرض ؟ فيقولون : الله »> وهم مع هذا لرن رة 


(0© سو رة ال مر > الاية :۸ 
وقد ورد في : # قل أرأيتم » وهو خطأً . 
(۲) سورة الزمر › الآيات : aT:‏ 
© وة الامو الا :0 
© ار 
)٥(‏ سورة ص الاأية : ۷-٤‏ 
في س : # متذ منهم ) وهو خطاً . 
(7) سورة الصافات › الایتان : ۲١ › ۲١‏ . 
© سورة يوسف 6 الا 1517 
(۸) في س : ذلك . 


۷4۹۸ 


ویشر کون به » ویقولون : له ولد » وثالث”"' ثلاثة . 

فكان الكفار يقرون بتوحيد الربوبية »> وهو نهاية ما يثبته هؤلاء 
المتكلمون - إذا سلموا من البدع فيه - وكانوا مع هذا مشركين» لأنهم كانوا 
يعبدون غير الله » قال تعالى : # وسل من آرسلتامن قبلك من رسلا أجعلتا من 
دون لرن ءالهة عبد و4 » وقال تعالى : # وما ا 


سول إلا وی ! اله ن آنا عدون 044 > وقال تعالی # ولد 
بعَنَسَا ف ے ا E‏ ا ب ایدو آنه وک = EEE‏ ا ن هکی 
اينهم کن حه ا 


فبين سبحانه نه بهذا التوحيد بعث جميع الرسل > وأنه بعث إلى كل 
أمة و 6 « وهذا هو اللإسلام الذي لا يقبل الله لا من الأولين ولا من 


. في س : وقالت ثلاثة . وهو تصحيف‎ )١( 
یقول ابن کثیر - رحمه الله - عند تفسیره لقوله تعالى * وما يؤمن أكثرهم بال‎ 
. إلا وهم مشركون 4 1 ۰/ يوسف‎ 
ومن‎ I قال ابن عباس : من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم‎ « 
خلق الأرض › ومن خلق الجبال ؟ قالوا : الله »> وهم مشركون به » وكذا قال‎ 
. » مجاهد وعطاء وعكرمة والشعيي وقتادة والضحاك وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم‎ 
عند تفسيره‎ ۲۹٤/٤ » وقد ذكر ابن الجوزي - رحمه الله - فی « زاد المسیر‎ 
: لهذه الآية الكريمة ثلاثة أقوال‎ 
الأول : عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والشعبي : آنهم المشركون‎ 
. الذين يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم وهم يشركون به‎ 
والثاني : عن ابن عباس : أنهم النصارى » يؤمنون بأن الله خالقهم ورازقهم‎ 
. ومع ذلك یشرکون به‎ 
الثالث : عن الحسن أنهم المنافقون » يؤمنون في الظاهر رئاء الناس ›» وهم‎ 
. في الباطن كافرون‎ 
EE ETE 
YO › سورة الأنبياء‎ )۳( 
: سورة النحل › الآية‎ )٤( 


۷۹۹ 


الآخرین دیناغیره › قال تعالی : # أففَ ین أ غوت 


الت واش طوعا وڪرها وو وجوت اوي 9 فل اما با وما 
زل کا ما أل ع إبکھی م وسوی وسک يعوب والأ سبال ما 
4 س ورش روہ 1e u‏ م وو ر 


چ ص 
ل رت عبس کایرت م کیوم کی ب لتر بت 5تیآ 


ژوم وور 2ے , ECT‏ 


PA r‏ 9 ومن يبتع عير لسم ويا فلن فلن قبل منه وهو ف 


فدین الله أن يدينه العباد"“ ويدينون له KEE‏ 
قال في الآية الأحرى : # سهد أله َنَم ل | n‏ 


ساقس کا که هآ هو امبر ڪيم 0 إن الیک عند آله 
ی کے . 


فذكر أن الدين عند الله الإسلام » بعد إخباره بشهادته وشهادة 
الملائكة وأولي العلم أنه لا إله إلا هو › والإله هو المستحق للعبادة › 
فأما من اعتقد في الله آنه رب کل شيء وخالقه » وهو مع هذا عبد غیره ‏ 
فإنه مشرك بربه متخذ من دونه إلها آخر » فليست الإلهية هي الخلق آو 
رة على الخلى أي القذم > كما برها هزلاء المتدعرن فى التوية 
من أهل الكلام » إذ المشركون الذين شهد الله ورسوله بأنهم مشركون من 
العرب وغیرهم » لم یکونوا يشکون في أن الله خالق کل شيء وربه » فلو 


(1) سورة آل عمران › الآیات : ۸۳ ۸0٥‏ . 
في س: (وإليه ترجعون) وهو خطأً. في الأصل: (قولوا آمنا بالله) وهو خطاً. 
(۲( فل لاد واک م 2 می 
0 وة ال عمرانء لاان 87 0¢ > 
)٤(‏ في الأصل » س : أولو والمثبت من : ط . 
(ه) في جميع النسخ : هو . وأثبت ما رأيته مناسباً للكلام . 


A * ° 


كان هذا هو إلهية لكانوا قائلين : إنه لا إله إلاهو . 


فهذا"" موضع عظيم جداً ينبغي معرفته » لما قد لبس على طوائف 
SE E Ss‏ 
ينافي الإسلام لا يحسبونها شركا » وأدخلوا في التوحيد والإسلام أموراً 
باطلة ظنوها من التوحيد وهي تنافيه › وأخرجوا من الإسلام والتوحید 
رافظ ل ها من الر درفي أعله ار هرا اين 
لا يجعلون التوحيد إلا ما يتعلق بالقول والرأي واعتقاد ذلك › دون 
ما يتعلق بالعمل والإرادة واعتقاد ذلك »› بل التوحيد الذي لا بد منه 
لا يكون إلا بتوحيد الإرادة والقصد › وهو توحيد العبادة"" » وهو تحقيق 
شاد ان لا إله إلا أله 4 أن مضت[ له الاد ويريده بڏذلك دون 
ما سواه » وهذا هو اللإسلام › فإن الإإسلام يتضمن أصلين : 


. ورد فى هامش الأصل : قف على هذا المبحث المفيد جداً‎ )١( 
وت ل ا ا ارد ن بی ا فاا‎ (۲) 
: نوعان‎ 
نوع في العلم والاعتقاد »> ويسمى التوحيد العلمي › لتعلقه بالأخبار‎ 
والمعرفة » ومداره على إثبات صفات الكمال » ونفى التشبيه والمثال » والتنزيه‎ 
۰ . عن العيوب والنقائص‎ 
ونوع في الإرادة والقصد » ويسمى التوحيد القصدي والإرادي » لتعلقه بالقصد‎ 
: والإإرادة » وهو نوعان‎ 
. توحيد في الربوبية‎ 
. وتوحيد في الإلهية‎ 
N وقد تكلم الشيخ - رحمه الله‎ 
فبينهما غاية البيان إجابة لمن سأله أن يكتب لهم مضمون ما سمعوه منه في بعض‎ 
المجالس من الكلام في التوحيد والصفات والشرع والقدر » لمسيس الحاجة إلى‎ 
تحقيقهما » وكثرة الاضطراب فيهما‎ 
.٤٤4/۳ ء٠١‎ ۲٤/١ وانظر آنواع التوحيد في «مدارج السالكين» لابن القيم‎ 
. يقتضيها السياق‎ ٠ ط‎ ٠ مابين المعقوفتين زيادة من : س‎ )۴( 


A۰۱ 


أحدهما : الاستسلام لله ¢ والثاني : أن یکول ذلك له سالفا فاا 
يشرکه أحد في اللإسلام له ¢ وهذا هو الاستسلام لله دون ما سواه ¢ وسوره 
قل يا أيها الكافرون تفسر ذلك . 


ولا ريب أن العمل والقصد مسبوق بالعلم › فلا بد آن يعلم ويشهد 
أن لا إله إلا الله . 


۴ 


وأما التوحيد القولي الذي هو الخبر عن الله » ففي سورة الإخلاص 
التي تعدل ثلث القرآن""“ وفيها اسمه ( الأحد ) ( الصمد ) وكل من هذين 
الاسمين يدل على نقيض مذهب هؤلاء الجهمية كما قد بيناه في 
Sd E lg as‏ 
لخر هة وخكه > الات له وحدة ‏ ع والكركل عله وده ۾ كيا 
ا بين القرآن ذلك في غير موضع › > فكل ذلك من أصول التوحيد الذي 
وجب اف على عباده ‏ وبذالك یکو الدین کله له + کا آمر ال وسل 


ےر م ج 


والمۇمنين بالقتال لع هده الخاية » حيث يقول  :‏ وفلوهم حى 
کرت فة وڪن الین يڻ ڪلم 4 . 


(۱) تقدم ذكر بعض الأحاديث التي تدل على أن # قل هو الله أحد ¢ تعدل ثلث 
القران . راجح ص ٠۲۲‏ . 
وقد أشرنا في الصفحة نفسها أن لشيخ الإسلام رسالة تسمى ب« جواب أهل 
العلم والإيمان أن قل هو الله أحد ¢ تعدل ثلث القرآن . 
(۲) انظر : مجموع فتاوی شیخ الإسلام ۲٣۵ ۰ ۲۲۵ ۰ ۲۲٤٢ › ۲۲۱ ۲۱٤/۱۷‏ » 
EOE TE‏ 
وبيان تلبيس الجهمية - لابن تيمية - 0٠١ › 44 › ٤٩۹۳ › ٤۸۷ - ٤04/1‏ » 
OA (011 _ 0۴۳‏ . 
© ودد ا م 
)٤(‏ سورة الأنفال › الأية : ٩‏ 


الوجه الحادى والستون' 


ت سو د ‌ Ch‏ ن ا م ر و 
# وَكَسَت كلمت ريك صدا وعذلا لا مبَيل كلمي 4 وقوله : * ولوأتما 


ر ص 
ص عو ر 


ا وقال : ٭ لو ابعر ماما کیت کی اند لربل أن نقد کیٹ 


ری ولو جنا لِه مدَدا#““ وقال : تاوا باه وسلو الگ الاي آآزی 


یٹ باو وسڪلسیو. ۳4 » وقال تعالی : « وتر اله آن شي احق 
بکلسیو۔ وطح دای آلگفریی 4 وقال تعالی : « وسح اه الک ولق 
کلمت الم عط دات الور 4 » وقال : #وَصَدَمَتَ يلمت ريا 
وكش 4 

وكذلك تواتر عن النبي کله الاستعاذة بكلمات الله التامات" › 
وهذا وأمثاله صريح في تعدد کلماته »> فکیف يقال : لیس کلامه إلا معنى 


واحد لا عدد فيه أصلاً ؟ وهذا قد أوردوه ›» وذكروا جوابهم عنه . 


(۱) في س : الوجه السادس والستون . وهو خطأً لم يستمر حيث أثبت الأوجه التالية 
لهذا الوجه فى هذه النسخة بصورة سليمة توافق الأصل › ط . 
(۲( موا ھا الآية : ١٠١١‏ . 
(۳) سورة لقمان › الا 
)٤(‏ سورة الكهف › الآية : ٠١۹‏ . 
)٥(‏ سورة الأعراف › الآية : ٠١۸‏ . 
(1) سورة الأنفال › الأية : ۷ . 
وقد ورد في الأصل : ويريد والله . وفي س › ط : ويحق الله الحق بكلماته . 
وهو خطأً . 
(۷) سورة الشورى» الآية: ٠٤‏ . وقد ورد فى س» ط : ويمحو الباطل . وهو خطأً. 
(۸) سورة التحريم › الآية : ٠١‏ . 
)٩(‏ تقدم ذكر بعض الأحاديث في ذلك ص ٤٦۳ ›» ٤٦۲‏ . 


¢ 
< 
ي 


A‘Y 


فقال القرطبي”“ فيما ذكره من كلام ابن فورك : « فإِن قيل : هذا 
الذي قلتم يوجب أن تكون التوراة واللإنجيل والزبور والفرقان » وسائر 
کتب الله شیئاً واحداً » والرب تعالى قد ثبت لنفسه كلمات فقال : ًا 
دت يمت َه 4“ وقال : « تمت كلمت ريك 4 وقال : #وَصدَقَت 
IT EGE‏ 

لتا الرب انه انك اة كات وال 
كذلك » ا > وأثبتها في التنزيل فقال : * ولل 
لأسا سي 4“ . قال رسول الله له  :‏ لله تسعة وتسر 
اسما »'". أفتقولون بتعدد المسمى لتعديد الأسامي ؟ أو تقولون : 


. في هامش س : كلام ابن فورك في مسألة الكلام‎ )١( 
» وقد أورده القرطبى فى كتابه « الأسنى فى أسماء الله الحسنى وصفاته العلى‎ 
E IIT 
. في الأسنى : هو‎ (۲) 
. فی س › ط : وقال‎ )۳( 
۷ 2 سورة لقبان > الاة‎ © 
٠ : سورة الأنعام » الأية‎ (0) 
. ٠١ : سورة التحريم › الاية‎ )7( 
. في الأسنى : سمى . بدون الواو‎ )۷( 
. ۱۸١ : سورة الأعراف › الأية‎ )۸( 
فى الأصل : تسعين.. والمثبت من : س > ط٠ والاأسنى..‎ .)٩( 
الحديث بهذا اللفظ رواه مسلم عن أبي هريرة وتمامه « ... من حفظها دخل‎ )٠١( 
. » الجنة » وإن الله وتر يحب الوتر‎ 
. وفي رواية ابن عمر : « من أحصاها»‎ 
كاب الذكر والدعاءوارية والانقار د ابه فى‎ ۲١١ /٤ صح مسل‎ 
. ۲٣۷۷ / أسماء الله تعالى » وفضل من أحصاها › الحدیث‎ 
ورواه الإمام أحمد بلفظ : «لله تسعة وتسعون اسما « مع اختلاف يسير في‎ 
. ٤١١۷ » ۲۱١/۲ باقي آلفاظ الحدیث . المسند‎ 
إن‎ ١ : وأخرجه البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يي قال‎ 


A* 


الاما ندل على ي داخ ت 2 


(۱) 


لله تسعة وتسعين اسما » مائة إلا واحداً » من أحصاها دخل الجنة . 

صحيح البخاري ۱۸١/۳‏ كتاب الشروط باب مايجوز من الاشتراط ... 
۸ كتاب التوحيد - باب إن لله مائة اسم إلا واحداً . 

وبلفظ البخاري رواه مسلم - أيضاً - في صحیحه ۲۰٠۳ /٤‏ _ نفس الكتاب 
والباب السابقين . 

والترمڏذي في سننه ٥۳۰/۰‏ کتاب الدعوات - باب حدثنا یوسف بن حماد 
البصري › الحديث / ٠٠٦‏ . وأحمد فى مسنده 0۱١ » 0٠۳/۲‏ . 

ودا اديت لا قان فل عضر ااك جال دد مسو ول ان ال 
الحصر لقال : إن أسماء الله تسعة وتسعون اسماً . 

ومعنى الحديث : أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة » وعلى 


ی افا در ال ا ی ا اه وا 


مستقلة كما تقول : ( عندي آلف درهم آعددتها للحج » فهذا لا يمنع أن يکون 
عندك دراهم أآخرى لم تعدها للحج . 

فالتقيد بالعدد هو الموصوف بهذه الصفة » لا فى أصل استحقاقه لذلك العدد. 

ومما يدل على أن أسماء الله تعالى ا بعدد » ما رواه أحمد فی 
مسنده ٤0۲/۱‏ : عن ابن مسعود - رضی الله عنه ‏ قال : قال رسول الله لن : 
« ما قال عبد قط إذا أصابه هم ون اللهم اني عبدك وابن عبدك » ابن 
أمتك . ناصيتي بيدك » ماض في حكمك » عدل في قضاؤك › أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسك » أو أنزلته في كتابك » أو علمته أحداً من خلقك › أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك › أن تجعل القرآن ربيع قلبي › ونور صدري › 
وجلاء حزني › وذهاب همي . . . ¢ 

فهذا يدل على أن لله أسماء فوق تسعة وتسعين » يحصيها بعض المؤمنين › 
وآما ما استأثر الله تعالى به في علم الغيب » فلا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة 
به . والله أعلم . 

انظر : مجموع فتاویى شيخ الإسلام ابن تيمية -۳۷۹/٦-‏ ۳۸۲ . ودرء 
تعارض العقل والنقل ۳۳۲/۳ . ۳۳۳ . والقواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه 
الحسنی لابن عثيمین ص ۱۳ - ٠ . ١١‏ 
ى اسن وإنما هي تسميات متعددة بألفاظ مختلفة دالة على مسمى واحد 
بنعوت الجلال . 


فإن قلتم"“ : التسميات تتعدد والمسمى واحد » فكذلك نقول في 
الكلام"" : إنه واحد لا يشبه كلام المخلوقات ولا هو بلغة من اللغات › 
ولا يوصف بأنه عربي أو فارسي أو عبراني » لكن العبارات عنه تكثر 
وتختلف » فإذا قرىء كلام الله بلغة العرب سمي قرآناً > وإذا قرىء بلغة 
E‏ 
بوصف بالعربية اله الرحمن الرحيم » وبالفارسية « خداي بزرك ۲© 
وبالتركية «سركوي » ونحو ذلك“ » وهو -سبحانه - واحد» 
والتسمية الدالة عليه تكثر » وكذلك هو - سبحانه - معبود في السماء“ › 
ومعبود في الأرض بعبادات وقصور” '"“ متباينة » وكذلك هو - سبحانه - 
مذكور الذاكرين بأذكار مختلفة > وكذلك الكلام يقرأ ويكتب'' 
ويفسر ٠‏ بقراءات مختلفة » وآذكار متفاوتة » وكتابة" ' متباينة . 


(1) في س » ط : قلت . 

(۲) في الأسنى : الكلام الأزلي . 

)۳( في الأسنى : أو الربانية . ولعلها السريانية . 

0) الإنجيل بلغة السريانية » وليس بالفارسية » وإنما المقصود المترجم بالفارسية كما 

(0) في الأسنى : وصف 

(0) في الأصل : خذا بررك . وفي س : خذا بررك . وفي الأسنى : خذي بززك 
والمثبت من : ط . ولعله الصواب › وتعني : الله العظيم . 

)۷( فی الاستی ‏ نكرئ. 

(۸) في الأسنى : بالحبشية تحبكي » وبالإفرنجية قلنطر ونحو ذلك . هكذا 
بدون نقط على بعض الحروف . 

(4۹) في الأسنى : من في السماء . 

. في س : قصور‎ )١( 

. في ط : يكتب ويقراً‎ )۱١( 

(۱۲) في الأسنى : وكتابات . 


وقوله : نيدت کیست آل4 قد قیل : إنما" سمی کلامه" 
كلمات لما فيه من فوائد الكلمات » ولأنه ينوب منابها »> فجازت العبارة 
عنه بصيغة الجمع تعظيما“ » وفي قريب من هذا المعنى قوله 
ال لاعن برلا الد کر ولتا م ظو 45 > وكذلك قوله : # و 
ن شي وَنویت)“ وکذلك قول نهیم کات امانا 4 لاہ 
مناب أمة » وكذلك قوله : * ونضم موري الفط لوم ٍَ4“ والمراد 


ا رات االات آل دل عد 
مفهو مات معانی کلامه . 


قلت : فهذا ما ذكروه » ومن تدبر ذلك علم آنه من أبطل القول 
وأفسد القياس » فإنهم أوردوا سؤالين : 


(۱) سورة لقمان › الأية : ۲۷ . 
(1) في الأصل : بما . وآثبت المناسب للسياق من : س > ط. 
(۳) في الأسنى : كلماته . 
)٤(‏ في الأسنى : تفخيماً . 
)٥(‏ في ط : قول . 
)٦(‏ الحق : ساقطة من : الأسنى . 
(¥) سورة الجر الاية ۹ : 
(۸) سورة الحجر › الأية : ۲۳ . 
)٩(‏ سورة النحل › الآية : ٠١١‏ . 
)۱١(‏ سورة الأنبياء » الاية : ٤١‏ . 
ولم يرد قوله تعالى # ليوم القيامة € في : س › ط › والأسنى . 
)١١(‏ جاء في الأسنى : قبل كلمة « وقيل » : 
وقال الأعشى : 
فعبر باللثات عن اللثة . 
(۲) فيي س » ط : تقدمت . وهو تصحيف . 


A*¥ 


أحدهما : [ أن هذا ]"“ يوجب أن تكون التوراة والإنجيل وسائر 

والثاني : أن الرب ثبت لنفسه كلمات »› ثم جعل الجواب عن 
الأول أن هذا مثل أسماء الله الحسنى » هى متعددة ومتنوعة باللغات 
والمسمى واحد » فكذلك هذه الكتب مع تعددها وتنوعها هي عبارة عن 
معنی واحد . 

ومن المعلوم أن هذا باطل في الأصل المقيس عليه » وفي الفرع آما 
فى الأصل » فلأن أسماء الله الحسنى ليست مترادفة بحيث يكون معنى كل 
اسم هو معنى الاسم الآخر » ولا هي - أيضاً - متباينة التباين في المسمى 
وفي صفته » بل هي من جهة دلالتها على المسمى كالمترادفة » ومن جهة 
دلالتها على صفته" كالمتابينة » وهذا القسم كثير » ومنه أسماء النبي 
بل" وأسماء القرآن“ وغير ذلك » وبعض الناس يجعلون“ هذا قسماً 


. مابين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 

(۲) في س » ط : صفاته . 

(۳) من أسمائه عليه السلام : المزمل » والمدثر » والرسول » والنبي » ومنها : 
ما ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن محمد بن جبير بن مطعم عن بيه 
رضى الله عنه - قال : قال رسول الله ية : « لي خمسة أسماء : آنا محمد » 
ا وأنا الماحى - الذي يمحو الله به الک٤‏ ونا الحاشر الذي يحشر 
الناس على ا العاقب ١‏ . 

صحیح اى ٤‏ ۲ کكتاب المناقب - باب ما جاء في أسماء رسول الله 
ومعنى العاقب : الذي ليس بعده نبي . 
ورد ا الق ي خم ل 100 ا الال ا ي 
أسمائه مل الحدیث / ۲۳٠٣۴٤‏ . 

(6) من أسماء القرآن : الفرقان » والتنزيل » والكتاب » والهدى › والنور والشفاء › 
والبنان » وغير ذلك 

. في س › ط : يجعل‎ )٥( 


من المترادف وبعضهم يجعله من المتباين قسما ثالثاً قد يسميه المتكافىء . 


والمقصود فهم المعنى › فإذا قيل : « الرحمن الرحيم » » وقيل : 
« العليم » « القدير » » وقيل : « السميع » « البصير » فالأول يدل على 
المسمى بصفة الرحمة » والثاني يدل عليه بصفة العلم » والثالث بصفة 
القدرة » والرابع بصفة السمع » والخامس بصفة البصر » وهذه الصفات 
ليس أحدها هو الآخر › وهذا مما [ لا ]“ ينازع فيه هؤلاء ENE‏ 
غيرهم › واا ا ا و ا 
الآخر مع اتفاقها في الدلالة على المسمى . 


نعم » وقد يدل الاسم على معنى الآخر بطريق اللزوم › فإنه يدل 
على الذات › والذات تستلزم جميع الصفات › لكن دلالة اللزوم ليست 
هي دلالة الاسم اللغوية » واللزوم أيضاً - يحتاج إلى أن" يعرف" 
تلك الصفات من غير الاسم » فلا يكون الاسم هو الدال عليها › وإذا كان 
كذلك فتعدد أسماء الله تعالى لم تقتض”“ تعدد المسمى » ولكن 
ای ا ا 
في تعدد الصفات في الجملة » ومحققوهم لا يقولون إنها محصورة 
بعدد » بل يقولون : هذا الذي علمناه » وقد يكون له من الصفات ما 
لا نعلمه » وإذا كانت معاني الأسماء متعددة ‏ وإن كان المسمى واحداً- 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 
. أن : ساقطة من : س‎ )۲( 

(۳) في ط : تعرف . 

(6) في س : تقتضي . وفي ط : يقتض . 
)0( في س : تفرد . 

. لا : ساقطة من : س › ط‎ )٦( 

. في س : محقوهم‎ (V۷) 


لم يكن هذا نظيرا لما ادعاه""“ من تكثر العبارات مع اتحاد المعنى المعبر 


تة 


وأما اختلاف الأسماء بالعربية وغيرها من الألسن » فهذا على 
وجه اة ن اك لابا الفجمة ندل غل صات اسك هي 
الصفة التي تدل عليها الاسم العربي » فيكون بمنزلة الأسماء الحسنى 
بالعربية » وتارة يكون معناها معنى الاسم العربي فيكون هذا كالأسماء 
المترادفة » ولولا”" تنوع معاني الأسماء لم يكن لبعضها““ على بعض 
المشهور الذي رواه أحمد فى مسنده عن ابن مسعود عن النبي اة قال : 
« ما صاب عبداً قط هم ولا غم ولا حزن » فقال : اللهم إني عبدك ابن 
أسألك بكل”“ اسم هو لك سميت به نفسك › أو أنزلته في كتابك › أو 
علمته أحداً من خلقك » أو استأثرت به في علم الغيب عندك » أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي › ونور بصري › وجلاء حزني › وذهاب همي وغمي ¢ 


نتعلمهن ؟ قال : « بلی ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن » . 


(۱)( يعني : ابن فورك . 

. لولا : ساقطة من : س‎ )۳( ٠ 

. في الأصل » س : بعضها . وأثبت المناسب من : ط‎ )٤( 

)٦(‏ الحديث مح اخحتلاف في الألفاظ وفي شل الإمام ايل ۳4۱1/۱ <« «fo‏ يقول 
الهيثمي في مجمع الزوائد ٠۳١/٠١‏ كتاب الأذكار - باب ما يقول إذا أصابه هم : 
لاروأه ايل وأبو يعلى والبزار» إلا آنه قال : وذهاب غمي مکان همي › والطبراني ے 


A۸1۰ 


وكذلك قوله فى حديث 1 أنس بن مالك ]' : « لقد دعا الله باسمه 


الذي إذا دعى به أجاب » وإذا سئل به أعطى » . 


()۱( 


(۲ 


(۳) 


(٤( 


وقوله : [ ]" « أسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر »““ 


ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح › غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن 
نخان 

وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح . 

انظر : المسند للإمام أحمد شرح أحمد محمد شاکر ۲٣۷ »›» ۲٣٦/٩‏ 
الحدیث / ۳۷۱۲ ۰ ٠٥۳/١‏ الحدیث ٤۳١۱۸/‏ . 


بياض في الأصل » س بقدر ثلاث كلمات » والكلام متصل في : ط . ولعل 
الصواب ما أثبته . 

الحدیث بهذا اللفظ فی سنن آبی داود ۱٦۸ › ۱١۷/۲‏ كتاب الصلاة - باب الدعاء 
الحدیث / ٠٤۹٥١‏ . 


وفى سنن النسائى ٤٤/١‏ -كتاب السهو -باب الدعاء بعد الذكر وفيها 
e‏ 

وأول الحديث : عن أنس أنه كان مع رسول الله ية جالساً ورجل يصلي »› ثم 
دعا : اللهم إني أسألك الحمد لا إله إلا أنت المنان بدي السماوات والأرض › 
يا ذا الجلال والإكرام » يا حي يا قيوم . فقال النبي ييه : «لقد دعا .. ٠‏ . 

والحديث يروى بألفاظ مختلفة في : 

سنن أبي داود » وتقدمت الإشارة إلى رقم الجزء والصفحة والكتاب والباب 
الحدیثان / ٠٤۹٤ ۰ ۱٤۹۳‏ . 

وسنن الترمذي ٩۱١ ٠. 086٥‏ - کتاب الدعوات - باب جامع الدعوات عن 
النبي يي الحديث رقم ۷0 . 

وقال فيه : حديث حسن غريب » ص ٥١٩‏ » باب خلق الله مائة رحمة 
الحديث / .'٥٤4‏ 

وسنن ابن ماجة ۱۲۹۷/۲ » ۱۲۹۸ _ كتاب الدعاء باب اسم الله الأعظم › 
الاحادیث / ۳۸۵۸-۳۸٣۹‏ . 
ما بين المعقوفتين بياض في الأصل » س » بقدر ثلاث كلمات » والكلام متصل 
في : ط . والظاهر أنه صحيح › ولا يختل المعنى به . 
في الأصل : إلا كبير . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . ولم أقف على= 


A۱۱ 


“٣ [‏ وقوله في حديث [ أسماء بنت يزيد ]" « اسم الله الأعظم في هاتين 
الآيتين »" . 


الوجه الثانى والستون : 


أن أسماء الله الحسنى مع أنها تدل على ذاته الموصوفة بصفات 
متعددة » فليست دلالة الكتب المنزلة من السماء على كلامه كدلالة أسمائه 
على نفسه المقدسة » فإن الاسمين يشتركان في المسمى » وينفرد كل 
منهما بالصفة التي اختص بالدلالة عليها > وأما الكلام المنزل فكل من 
الکلامین له معنی یختص [ به ] لا يشارکه الخر في شيء من معناه كما 


هذا الحديث بهذا اللفظ . 
وقد ورد في مجمع الزوائد - للهيثمي - ٠٠١٩/۱١‏ عن ابن عباس - رضي الله 
_ أن رجا قال : يا رسول الله هل من الدعاء شيء لا يرد؟ قال : « نعم 
تقول : أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم“ . 
يقول الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط والكبير » وفيه من لم أعرفهم . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين بياض في جميع النسخ بمقدار كلمتين » لا يختل به المعنى . 
(۲) ما بين المعقوفتين بياض فى الأصل بقدر ثلاث كلمات» ولعل ما أثبته هو الصواب . 
)۳( 2 2 في برا تات کک ا ٠ ٥‏ الحدیث 
الأيتين E e r E N‏ 
e‏ + لامر الا ۰ . 
انظ ف ست آبى اود ۸/١‏ كتات الضلاة باب الغا 
الات / 2۹3 . وسنن ابن ماجة - ۱۲١۷/۲‏ تابب الدعاء _ باب اسم الله 
الأعظم الحدیث / ۳۸٥١‏ . وسنن الدارمی ۳۲۳/۲ - کتاب فضائل القرآن ۔- باب 
فضل أول سورة البقرة وآية الكرسى - الحديث / ۳۳۹۲ . ومسند الإمام أحمد 
Eas‏ 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 


A1۲ 


يشارك"“ [ الاسم ] الاسم في مسماه » فإن آية الكرسي مثلاً » و لفل 
هو اله ک4 ونحوهما دالة على المعنى القائم بالنفس المتعلق بصفات 
الله تعالى » وآية" الدين › وسورة تبت يدا أبي لهب وغيرهما » لهما 
معان أخر من ذم بعض المخلوقين » والأمر ببعض الأفعال » وليسش ذم 
هذا المخلوق والخبر عنه هو مدح الله والثناء عليه ولا معنى هذا هو معنى 
هذا » ولا بينهما قدر يشترك في الخارح أصلاً كما ب بين الاسمين إا 
مسماهما واحد موجود » وأما معنى هاتين الآيتين فليس هو واحدا 

اا جل عتا ال یں ہی کا انی پچ من ارچ :ن 
يشت ر کان" في کون کل منهما کلاماً للمتکلم [ ومعناه » فلفظ معنی ولفظ 
يقوم به ])“ وهذا كاشتراك الحياتين في أن هذه حياة وهذه حياة » 
واشتراك الموجودين في أن هذا وجود وهذا وجود » وهذا الاشتراك 
لا يقتضي أن أحدهما هو الآخر في الخارج أصلاً » فكذلك معاني هذه 
العبارات لا تقتضي أن أحدهما هو الآخر”““ في الخارح أصلاً » وهذا 
e‏ » وفهمه سهل على من تدبره » ومن جحد هذا 
كان من أظهر الجاحدين للمعارف الفطرية الضرورية »> وإن سقطت 


. في الأصل : يشاركه‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

)( في ط : وسورة . 

(6) في الأصل : الأحوال فعال . والمثبت من : س › ط . 
(0) في س » ط : مشترك . 

(0) . في الأصل » س : واحد . والمثبت من : ط . 

(۷) في س : یشرکان . 

(۸) ما بين المعقوفتين ساقط من : ط . 

(4) في س : إحداها هو الآخر . وفي ط : إحداها هي الأخرى . 
)٠(‏ في س : البديهة . 


AI 


مكالمة أحد“ لسفسطته فهذا من أحق هؤلاء" بهذا » ويتضح ذلك 
بالڏي بعده » وهو : 


الوجه الثالث والستون : 

وهو قولهم : « كذلك نقول" في الکلام ؛ إنه واحد لا يشبه کلام 
المخلوقات » ولا هو بلغة من اللغات » ولا يوصف بأنه عربي أو فارسي 
أو عبراني > لكن العبارات عنه تكثر وتختلف › فإذا قرىء كلام الله بلغة 
التاا ت ا و ا ی وو 
وجا : ۰ 

فإن هذا الكلام من أفسد ما يعلم ببديهة العقل فساده » وهو كفر إذا 
فهمه الإنسان وأصر عليه » فقد أصر على الكفر » وذلك أن القرآن يقرا 
بالعربية » وقد يترجم بحسب الإمكان بالعبرانية أو الفارسية أو غيرهما من 
الألسن » ومع هذا إذا ترجم بالعبرية""“ لم يكن هو التوراة ولا مثل 
التوراة » ولا معانيه مثل معاني التوراة » وكذلك يقرأ بالعبرية ويترج ° 
بالعربية والسريانية » ومع هذا فليست مثل القران » ولا معانيهامثل معاني 
القرآن » وكذلك الإنجيل من المعلوم أنه يقرا بعدة لسن وهو في ذلك 
معانيه ليس معانى التوراة والقرآن » فهل يقول من له عقل أو دين : إن 
كلام الله مطلقا إذا قرىء بالعربية کان هو القرآن ؟ وليس يلزم صاحب هذا 
أن تكون التوراة والإنجيل إذا فسرا" بالعربية كانا هذا القرآن الذي آنزل 


0© ف ا 

(۲( و ا ا 

)۳( ا 
€3 في ط : آو . 

(0) فى ط : العبرانية . 

(( ا 

(۷) في س : فسر . 


A1٤ 


على محمد ؟ بل هذه الأحاديث الإلهية التى يرويها الرسول [ بل ] عن 
ربه تعالی مثل قوله : « یقول اله تعالی : من عادیٰ لي ولي » فقد بارزني 
بالمحاربة ‏ . وقوله : « انا عند ظن عبدې س ونا مخة إذا 
دعاني ردنك ) 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 
. هذا من الأحاديث القدسية التي يذكرها الرسول بيا مضافة إلى الله تعالى آنه قالها‎ )۲( 
: وقد رواه البخاري مع اختلاف في اللفظ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال‎ 
› قال رسول الله ية : « إن الله قال : من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب‎ 
وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب‎ 
إلي بالنوافل حتى آحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي‎ 
. ) .. يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها‎ 
كتاب الرقاق - باب التواضع . ويروى عن عائشة‎ - ۱۹١/۷ صحيح البخاري‎ 
. رضي الله عنها بلفظ قريب من هذا‎ 
. ۲٠٠٦/٠ - انظر : المسند - للمام آحمد‎ 
. وهذا من الأحاديث القدسية - أيضاً‎ )۳( 
عن آنس بن مالك وعن‎ ۲۷۷ » ۲٠١/۳ وهو بهذا اللفظ في مسند الإمام أحمد‎ 
كتاب الذكر والدعاء‎ ۲٠٦۷/٤ أبي هريرة - رضي الله عنه - في صحيح مسلم‎ 
والتوبة والاستغفار - باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى‎ 
. ۲٦۷۵ / الحديث‎ 
وورد بلفظ « يقول‎ ٠» ... قال رسول الله له : « إن الله يقول : آنا عند ظن‎ 
الله تعالی : انا عند ظن عبدي بي › وأنا معه ذا ذكرني » فان ذكرني في نفسه‎ 
› ذكرته في نفسي » وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير منهم ... » الحديث‎ 
. واللفظ للبخاري‎ 
صحيح البخاري ۱۷۱/۸ کكتاب التوحید - باب قول الله تعالى * ویحذرکم الله‎ 
. % نفسه‎ 
. الكتاب والباب السابقين‎ ۲٠٦۸/٤ وصحيح مسلم‎ 
- كتاب الدعوات - باب فى حسن الظن بالله -عز وجل‎ ٥۸۱/١ وسنن الترمذي‎ 
ا ج‎ . ۳٠٠۳ / الحديث‎ 


A10 


فهذا كلام عربي مأثور عن الله » ومع هذا فليس قرآناً ولا مثل القران 
لا لفظاً ولا معنى » فكيف يقال فى التوراة والإنجيل إذا قرا بالعربية كان 
قرآناً ؟ 


وكذلك القرآن إذا ترجم بالعبرية أو السريانية هل يقول من له عقل أو 
له دين : إن ذلك 1 هو ] التوراة والإنجيل المنزل على موسى وعيسى 
-عليهما السلام ؟ وهل يقول عاقل : إن كلام الله المنزل بالاألسنة 
المختلفة معناه شيء واحد كالكلام الذي يترجم بألسنة متعددة ؟ العلم 
بفساد هذا من أوضح العلوم البديهية العقلية » وقائل هذا لو تدبر ما قال 
لعلم ان المجانين لا يقولون هذا » ومن المعلوم لكل أحد أن الكلام إذا 
ترجم كما ترجمت العرب كلام الأوائل من الفرس واليونان والهند 
وغيرهم › فتلك المعاني هي المعاني وهي باقية لم تختلف بكونها عربية 
أو فارسية أو رومية أو هندية [ و ] كذلك لما ترجموا" ما ترجموه من 
كلام الأنبياء قبلنا وأممهم » فتلك المعاني هي هي سواء كانت بالعربية أو 
الفارسية > وقد أخبر الله في كتابه عما قالته الأمم قبلنا من الأنبياء 
وأممهم » وهم إنما قالوه بألسنتهم » وقصه الله علينا باللسان العربي › 
وتلك المعاني هي هي لم يكن كونها حقاً أو باطلاً أو إيماناً أو كفراً أو 
رشداً أو غياً من جهة اختلاف الألسنة » بل لآن تلك المعانى هى فى نفسها 
حقائق متنوعة مختلفة أعظم من اف اال رالغات بک کر 
وأين اختلاف المعاني من اختلاف الألفاظ ؟ وإنما ذلك بمنزلة اختلاف 


وسنن ابن ماجة ٠٠١١ » ٠۲٠١/۲‏ _ كتاب الأدب - باب فضل العمل 
الحدیث / ۳۸۲۲ . 
والمسند - للإمام أحمد - ٤١١/١‏ . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
(۳) في س : ما ترجموا . 


A17 


صور بني آدم وآلسنتهم بالنسبة إلى اختلاف قلوبهم وعلومهم وقصودهم › 
ومن المعلوم أن اختلاف قلوبهم وعلمها وإرادتها أعظم بكثير من اختلاف 
صورهم وألوانهم ولغاتهم » حتى [ قد ] ثبت في الحديث المتفق عليه 
في الصحيحين أن النبي ية قال لأبي ذر عن رجلين : « يا با ذر هذا خير 


من ملء" الأرض مثل هذا »" فجعل أحدهما E‏ 

)۱( ما بين أ لمعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۲( في الأصل » س : ملاء . وهو خطآً . والمثبت من : ط › ومصادر تخريج 
الخديك: 

(۳) رواه البخاري في صحیحه ٠۲۲ /٦‏ كتاب النكاح - باب الأكفاء في الدين » عن 


سهل بن سعد الساعدي قال : مر رجل على رسول الله مي فقال : « ما تقولون 
في هذا ؟ » قالوا : حري إن خحطب أن يكح » وإن شمَمَ أن يشفع » وإن قال أن 
يسمع » قال : ثم سكت . فمر رجل من فقراء المسلمين فقال : ١‏ ما تقولون في 
هذا ؟ » قالوا : حري إن خطب أن لا ينكح » وإن شفع أن لا يُشفع › وإن قال أن 
لا يسمع › فقال رسول الله مو : « هذا خير من ملء ... » . 

وأخرجه البخاري - أيضا- ۱۷۸/۷ كتاب الرقاق - باب فضل الفقر بلفظ قريب 
من هذا وفيه : أنه قال لرجل عنده جالس : « ما رآيك في هذا ؟) . 

يقول ابن حجر : « ووقع في رواية جبير بن نفير عن أبي ذر عند أحمد وأبي 
يعلى وابن حبان بلفظ : قال لي النبي لل : « انظر إلى أرفع رجل في المسجد 
فى عينيك » قال : فنظر إلى رجل فى حلة .. الحديث . 

رت ف ان العررن ج أو ر وجح به رن حت جيل أن الطاب 
وقع لجماعة منهم أبو ذر » ووجه إليه فأجاب . ولذلك نسبه لنفسه . 

انظر : فتح الباري - لابن حجر 04/۲٤‏ . 

ويغلب على الظن أن هذا الحديث لم يخرجه مسلم » لأن ابن حجر لم يذكر 
a a a a‏ 

وقد أخرجه ابن ماجة فی سننه ۱۳۷۹/۲ » ۱۳۸۰ » کكتاب الزهد - باب فضل 
الفقراء - الحديث / ٤٠٠١‏ . ) 

والإمام أحمد في مسنده ٥‏ عن ابي ذر قال : قال لي رسول الله ئ : 
« يا آبا ذر انظر أرفع رجل في المسجد» قال : فنظرت فإذا رجل عليه حلة › 
قال : قلت : هذا قال : قال لي : « انظر أوضع رجل في المسجد» قال : = 


A1Y 


خيرا"“ من ملء"' الأرض من جنس الآخر » وذلك لاختلاف قلوبهم › 
وإلا فاختلاف الصور لا يبلغ قريباً من ذلك › وهكذا كلام الله الذي أنزله 
على موسی وهو التوراة [ والذي آنزله على عيسى وهو الإنجيل > والذي 
أنزله على داود وهو الزبور ] والذي أنزله على محمد ية وهو القرآن › 
لم يكن“ مغايرة بعضه بعضاً لمجرد” اختلاف الألسنة » بحيث إذا ترجم 
كل واحد بلغة الآخر صار مثله أو صار هو إياه » كما قاله هؤلاء الملحدون 
في أسماء الله وآياته » بل مع الترجمة يكون لكل منهما"؟ معان" ليست 
معاني" الآخر ولا مثلها » بل التفاوت الذي بين معاني هذه الكتب أعظم 
من التفاوت الذي بين ألفاظها » واللسان العبري قريب من اللسان 
العربي » ومع هذا فمعاني القرآن فوق معاني التوراة بأمر عظيم » ثم 
المسيح إنما كان لسانه عبرياً » وإنما بعده ترجم الإنجيل بالسريانية › 
أفترى الإنجيل الذي أنزله الله عليه بالعبرية"“ هو التوراة التي" أنزلت 
على موسی ؟!! بل يجب أن يعلم أصلان عظيمان : 


أحدهما : أن القرآن له بهذا اللفظ والنظم العربي اختصاص 


= فنظرت فإذا رجل عليه أخلاق قال : قلت هذاء قال : فقال رسول الله يل : 
« لهذا عند الله أخير يوم القيامة من ملء الأرض من مثل هذا . 

. في الأصل » س : خير . والمثبت من : ط‎ )١( 

(۲) فى الأصل » س : ملا . والمثبت من : ط . 

ا ا 

(6) في ط : تکن . 

(0) في س : كمجرد . وفي ط : بمجرد . 

)7( في س : منها . 

)۷( في س » ط : هي معاني . 

(۸) في جميع النسخ : معاني . وأثبت ما رأيته الصواب . 

(4) فى س : العبرية . 

. في س » ط : الذي‎ )٠١( 


A1۸ 


لا يمكن أن يماثله في ذلك شيء“ أصلاً » أعني خاصة في اللفظ › 
وخاصة فيما دل عليه من المعنى » ولهذا لو فسر القرآن ولو ترجم › 
فالتفسير والترجمة قد يأتي بأصل المعنى أو يقربه » وأما الإتيان بلفظ يبين 
المعنى كبيان لفظ القرآن » فهذا غير ممكن أصلاً » ولهذا كان أئمة الدين 
على أنه لا يجوز أن يقرأ بغير العربية » لا مع القدرة عليها » ولا مع العجز 
عنها » لأن ذلك يخرجه عن أن يكون هو القرآن المنزل » ولكن يجوز 
ترجمته كما يجوز تفسيره » وإن لم تجز قراءته بألفاظ التفسير » وهي إليه 
أقرب من ألفاظ الترجمة بلغة أخرى 


الأصل الثاني : إنه إذا ترجم أو قرىء بالترجمة » فله معنى يختص 
به لا يماثله فيه كلام أصلاً » ومعناه أشد مباينة لسائر معاني الكلام من 
مباينة لفظه ونظمه لساء نر اللفظ والنظم » والإعجاز في معناه أعظم بكثير 

اا و تعالى : #قل لن امعت الاش وأَلْجن عل 
ُن ياوا پيل هلدا آلشربان لا يان َو وو کات بعصم يعض هرا 4 » 
يتناول ذلك كله » فكيف يقال : الكلام المقروء بالعبرية" والسريائية من 
التوراة والإنجيل والمترجم بالفارسية والتركية من ذلك الكلام ل 
بالعربية الذي هو القرآن ؟ مع أنا بالبديهة نعلم آنه ليس مثله لا في لفظ 
ولا معنى > فضلاً عن أن يكون هو إياه . وهل يقول من له أدنى” عقل أو 
دين يفهم ما يقول : إن هذه الكتب والكلام المنزل هي في الدلالة على 
معناها كدلالة أسماء الله عليه ؟ أم يعلم كل أحد أن أسماء الله مع تنوع 


(۱( شيء : ساقطة من : س . 
SA a a‏ 
(۳) في س » ط : العربية . 

(€)( في ط : هو الكلام . 

. آدنى : ساقطة من : س › ط‎ )١( 
. في : ساقطة من : س‎ )0( 


۸۱1۹4 


ما دلت عليه من الصفات والمسمى واحد ؟ وأما الكلام فيكون معنى هذا 
الكلام ليس هو معنى الآخر › وينبغي أن يعلم أنه ليس مقصودنا عموم 
النفي » بل مقصودنا نفي العموم › فإنا"“ لا ننكر أن الكلامين قد يتفقان 
في المعنى » وقد ينزل الله - سبحانه - على نبي بلخته"' المعنى الذي آنزله 
على الآخر » فيكون المعنى واحداً واللفظ مختلفا » هذا" كثير جداً 
فإنا نحن لم ننكر أن معاني الألفاظ تتفق » لكن المنكر أن يقال : جميع 
معاني ألفاظ الكتب متفقة »> وهي معنى واحد » وإن معنى ما آنزل على 
e e he E. E‏ 
ومعنى آية' “ الدين » ومعنى آية الكرسي » وإن معنى فل هو آله د د4 
معنی تَبَتيَدَآ ى لَهّب€ ومعنى المعوذتين › وهذا لو عرض على من له 
I SSS‏ 
ضلوا في زعمهم أن معاني“ أسماء الله معنى واحد" » لاتحاد 
المسمى » ثم ضلوا أعظم ضلالة في ان کلام الله الذي أنزله معناه"“ . 


واخ » وإنمااخاف ‏ تازه لاشلاف الاليتة > وهو 
الاشتاء ¢ فلو کان الكلام معنی ولخدا وله صفات متعددة » لکانوا قل 


)١(‏ في الأصل » س : فإنه . والمثبت من : ط . للتناسب مع ضمير المتكلمين 
السابق . ) 

(۲) في س » ط : بلغة . 

)۳( في ط : وهذ 

(6) في ط : سورة . 

(9) في س › ط : معنی . 

(7) في الأصل » س : واحداً . وأثبت الصواب منم : ط . 

. في س »› ط : ضلال‎ (V) 

(۸) في الأصل » س : فإن معناه . والكلام يستقيم بدون « فإن» . 

. فی س : واحداً‎ )٩( 

E CD 


AY * 


َبّتَ يَدَآ أي لهب € بوجه من الوجوه » فلا يصح أن يقال : ذلك مثل 
« الرحمن الرحيم » « السميع العليم » إذ المدلول هنا واحد في نفسه وله 
صفات ٠‏ والمدلول هناك" في إحدى السورتين ليس هو المدلول في 
السورة الأخرى بوجه من الوجوه . 


وما تشبيههم ذلك بکون الله معبوداً بعبادات متنوعة » فهو أوضح 
من أن يحتاج إلى الفرق » فلهذا لم تحتج إلى الكلام عليه ٠‏ إذ تشبيه ذلك 
بأسماء الله تعالی أقوی اشتباها » فقد" ظهر ما فيه » فکیف بتشبیه 
كتب الله المنزلة بالنسبة إلى ماادعوه من المعنى الواحد » بعبادات“ 
العابدين بالنسبة إلى الله تعالى . 


وبهذا يتبين لك [ أن ]"“ من قال منهم : إن القرآن محفوظ 
بالقلوب حقيقة » مقروء بالألسنة حقيقة » مكتوب في المصاحف حقيقة › 
كما أن الله معلوم بالقلوب » مذكور بالألسنة › مکتوب في المصاحف 
حقيقة » فهو يقصد هذا التلبيس من جعل الكتب المنزلة وسائر كلام الله 
بالسبة إلى ما ادعوه من ذلك المعنى النفسانى » كسائر أسماء الله بالنسبة 
آل ف لك ا غا ن انيت اقا فالحمد لله الذي 
عافانا" مما ابتلی به کثیرآ من عباده » وفضانا على کثیر ممن خلق 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 

)۳( في س » ط : وقد . 

() في الأصل : صح . وأثبت ما رأيته مناسباً من : س › ط . 
)٥(‏ فى س » ط : بعبادة . 

%( ما بين المعقوفتين زيادة من : س > ط . 

)۷( في س : عافاه . 

. في الأصل : كثير . وهو خطأً . والمثبت من : س › ط‎ (A) 


A۱ 


تفضيلاً . وبهذا وأمثاله تعرف“ أن القائلين بخلق القرآن » وإن كانوا 
أخبث قولاً من هؤلاء من جهات مثل : نفيهم أن يقوم بالله كلام » فهؤلاء 
أخبث منهم من جهات آخر › مثل : منعهم ان يکون کلام الله ما هو 
کلامه > وجعلهم كلام الله شيئاً لا حقيقة له » وغير ذلك 


الوجه الرابع والستون : 


إنهم لم يذكروا في الجواب -عما أخبر الله به عن نفسه من أن له 
کلمات ‏ ما له حقيقة ٠‏ فإنهم يقولون : ليس لله كلام إلا معنى واحداً 
لا جور غلة اللعدد .واه انه فد أخر مان له كلمات وان 
البحار لو كانت مدادها » والأشجار أقلامها لما نفذت تلك الكلمات › 
وهذا صريح بأن لها من التعداد ما لا يأتي عليه إحصاء العباد » فكيف 
يقال : ليس له كلمات فصاعدا ؟ 

وأما قولهم : التكثير للتفخيم » كقوله : « لاعن رلا ر4 . 

فيقال لهم : هذا إنما يستعمل في المواضع التي تصرح بأن المعنى 
بذلك اللفظ هو واحد » والله - سبحانه - قد بين في غير موضع آنه واحد » 
فإذا قال اتن اع لرک د > تاتا وقد علم المخاطبون 
آنه واحد » علم أن ذلك لم يقتض أن ثم آلهة متعددة » لكن قال بعض 
الناس : صيغة الجمع في [ مثل ]"“ هذا دلت على كثرة معاني أسمائه 
وهذا مناسب وأما الكلام فلم يذكر الله قط » ولا قال أحد من المسلمين 


(۱( في س »› ط : تعلم . 

(۲) فی س › ط : إن . 

0 ا ال 

0© بور الجر الا 4 : 

(0) سورة الفتح » الآية : ١‏ 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 


AYY 


قبل ابن كلاب : إن كلام الله ليس إلا معنى واحدا' » ولا حطر هذا بقلب 
أحد » فكيف يقال : إنه أراد بصغية الجمع [ الواحد ]"“ ولهذا لا يكاد 
يوجد [ هذا ]" في صيغة المتكلم في حق الله » أو صيغة المخاطبة له › 
کما قد قیل في قوله : # رب زجعو ن 4“ . 

وأما تمثيلهم ذلك بقوله : إن ھی کات أ َ4“ أي e‏ 
أمة » فليس كذلك » بل الأمة”“ كما فسره عبد الله بن مسعود وغيره" › 
هو معلم الخير » وهو القدوة الذي يؤتم به أي : يقتدى به » فأمة من 
الائتمام كقدوة من الاقتداء » وليس هو مستعارا من الأمة الذين هم جيل . 


وكذلك قولهہ" : ونع ون الط 5 هو ميزان 


. فى الأصل : واحد . والمثبت من : س › ط‎ )١( 
TT TN (۲) 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )۳( 
۹ : سورة المؤمنون › الاية‎ )٤( 
. ٠١١ : سورة النحل › الآية‎ )( 
ط.‎ ٠س‎ ٠ فى الاصل : الأمر.:والئيت هن‎ )0 
. أخرج ابن جرير الطبري تفسير ابن مسعود لهذه الأية من غير وجه‎ )۷( 
. ۱۹۲ › ۱۹۱/۱٤ - راجع : جامع البیان - تفسیر ابن جریر‎ 
أن للمفسرين في المراد‎ « : ٠٥٠/٤ » وذكر ابن الجوزي فى «زاد المسير‎ 
٠ ٠ + بالأمة ثلاثة أقوال‎ 
. إحداها : أن الأمة : الذي يعلم الخير . قاله ابن مسعود › والفراء وابن قتيبة‎ 
والثاني : أنه المؤمن وحده في زمانه > روى هذا المعنى الضحاك عن ابن‎ 
. عباس وبه قال مجاهد‎ 
والثالث : آنه الإمام الذي يقتدى به . قاله قتادة » ومقاتل › وأبو عبيدة وهو‎ 
. » في معنى القول الأول‎ 
. فی ط : قوله‎ )۸( 
۷ : الأنبياء ء الأية‎ = )4( 


AYY 


توزن بها » أو لتعدد الأوزان » وأما ما ذكروه من كثرته لكثرة المعاني التي 
الک عا ا ات ا ج و کت اا ات دلت ءل 
معان كثيرة » علم أن معاني العبارات لكلام'' الله كثيرة » ليس هو معنى 
واحدا وهو المطلوب 


الوجه الخامس والستون : 


إن القرآن صرح بإرادة العدد من لفظ الكلمات » وبإرادة”" الواحد 
من لفظ كلمة » كما في قوله : # ولوا كمه سبَمّت من ريك لكان لاما وجل 


بر م ی  : Ty‏ فل لو کان لخر مدا کلمت ر ری ند البح رل أن نفد 
امت ری لو جتنا ا ول کر کا ف الاش میں رة 


س سے سے سے 


. ت کل ت‎ e ار‎ SO E A 
›» فبين أنها إذا كتبت بمياه البحار »> وأقلام الأشجار ما تنفذ‎ 
والنفاذ : الفراغ » فعلم أنه يكتب بعضها ويبقى منها ما لم يكتب › وهذا‎ 
› صريح في آنها من الكثرة إلى أن يكتب منها ما يكتب ويبقى ما يبقى‎ 
فكيف يكون إنما أراد بلفظ الكلمات كلمة واحدة ؟ لا سيما ولفظ الشجر‎ 


(۱) في الأصل » س : كلام . وأثبت ما رأيت أنه يستقيم به الكلام من : ط . 
(۲) فى الأصل : واحد . والمثبت من : س › ط . 
(۳( في الأصل : بأداة . ولا معنى لها . والمثبت من : س » ط . 
)٤(‏ سورة طه › الاية : ٠١۹‏ . 
في س » ط : # لكان لزاماً وأجل مسمى # ساقطة . 
في الأصل : وقوله  :‏ ولولا كلمة سبقت من ربك € مكررة بعد # وأجل 
مسمی ¶ . 
)0( سورة الكهف » الأية : ٠ ٩‏ 
ولم یرد قوله تعالی TTT‏ : الأصل › 
اوهو هو من الاخ ٠‏ 
)١(‏ سورة لقمان › الاية : ۷ 


AY 


يعم كل ما قام على ساق صلب أو غير صلب › كما قال النبي ء4 [ في 
الضالة ]“ : « ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها » . 


وأبان العطار » عن قتادة » عن معدان بن أبى طلحة › عن أبى الدرداء › 


٠تو‎ =4 


عن النبى ية أنه قال : « إن الله جزأ القرأن ثلاثة أجزاء » فجعل # فل هو 
آه اد4 جزءاً من أجزاء القرآن »“ . 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 

(۲) الحديث في صحيح البخاري ٩۳/۳‏ » كتاب اللقطة - باب إذا لم يوجد صاحب 
اللقطة بعد سنة فهى لمن وجدها عدا كلمة «ترعى » فقد وردت فيه « وتأكل 
الشجر .. ٠٠‏ وأوله : 

عن زيد بن خالد الجهنى - رضى الله عنه - قال : جاء رجل إلى رسول الله ير 
فساله عن اللقطة فقال : غت غاا ووکاءها › ثم عرفها سنة » فإن جاء 
صاحبها وإلا فشأنك بها » قال : فضالة الغنم ؟ قال : «هي لك أو لأخيك أو 
للذئب » قال : فضالة الإبل ؟ قال : « مالك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها » ترد 
الماء .. ) . 

وانظره بآلفاظ مختلفة فى : 

صحیح مسلم ۳١۸ - ۱۳٤۹/۳‏ _ كتاب اللقطة - الحديث /۱۷۲۲ . سنن 
الترمذي ٠٠٦ » ٠٠٥/۳‏ كتاب الأحكام باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل 
والغنم الحدیث / ۱۳۷۲ . وسنن أبي داود ۰۳۳۱/۲ ۳۳۲ - كتاب اللقطة 
باب : التعريف باللقطة » الحدیثين ٠۷٠١ » ۱۷٠٤‏ . وسنن ابن ماجة ۸۳٠٦/۲‏ 
كتاب اللقطة - باب ضالة الإبل والبقر والغنم - الحديث / ٠٠٠٤‏ . ومسند الإمام 
اخەد 0/2 >1 x‏ : 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

)٤(‏ الحديث في صحيح مسلم ٥٥١‏ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها. - باب فضل 
قراءة # قل هو الله أحد € _ الحديث ۸١١/‏ . وسنن الدارمي ۳۲۰/۲ - كتاف 


AY o 


فهذه التجزئة إما أن تعود إلى لفظ القرآن » وإما أن تعود إلى 


معناه » والأول باطل » لأن حروف « فل هو أله كد ليس بقدر حروف 
ثلث القران » بل هي أقل من عشر العشر بكثير » فعلم أنه أراد بالتجزئة 
المعنى » وذلك”“ يقتضي أن معنى حروف القرآن متجزئة » وهم قد 
قالوا : إن كلام الله واحد لا يتجزاً ولا يتبعض ولا يتغاير ولا يختلف › 
ولو قيل : إن التجزئة للحروف لكن لا يشترط فيها تماثل قدر الحروف › 
بل يكون بالنظر إلى المعنى » لكان ذلك حجة _ أيضاً ‏ فإنه إذا كان 
التجزئة باعتبار المعنى » علم أن المعنى الذي دل عليه هذه الحروف ليس 


هو معانى بقية القرآن . 


وروى الترمذي وغيره عن عبد الرحمن بن أبي ليلى > عن امرأة أبي 


آنوت ٤‏ عن أبي يوب »> قال : قال رسول الله ل : ١‏ أيعجز أحدكم أن 
يقرا في ليلة ثلث القرآن ؟ من قرا # فل هو أله کد ن أله لصم 4 
فقد قرأ ثلث القرآن » قال الترمذي هذا[ حديث حسن . 


(۳) 


فقد أخبرنا نها ثلث القرآن . 
فإن قيل : الحديث ]' المتقدم قد رواه مسلم - أيضا - بلفظ آخر 


فضائل القرآن - باب فى فضل # قل هو الله أحد € الحديث / ۳٤١٤‏ . ومسند 
الإمام أحمد ٤٤١ » ٤٤۳/١‏ . 
ف الاأصل 7 وكدلك ...ولا مع لها والمشت من شى 2 ظط : 
أحرجه الترمذي في سننه ۱١۷/١‏ كتاب فضائل القرآن باب ما جاء في سورة 
الاس احا 0ء وقد جاه ( ع ا اق اداه 
الصمد ... ) . 

وانظره مع اختلاف في الألفاظ في : سنن النسائي ٠۳۳/۲‏ - كتاب الافتتاح 
الفضل فى قراءة # قل هو الله أحد 4 . وسنن الدارمی ۳۳۱/۲ - كتاب فضل 
القرآن - باب في فضل « قل هو الله أحد ‏ الحديث / ٠٤٤١‏ . 
ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 


A٦1 


انه قال ؟ ) قالوا : 
وكيف يقرا“ ثلث القرآن ؟ قال : # قل هو الله أحد € تعدل ثلث 
E‏ 
ولكنها تعدل ثلثه » أي في الثواب . 

قلنا : لا منافاة بين اللفظين“ » فإنها ثلثه باعتبار المعنى » وهي 
تعدل ثلثه باعتبار الحروف » أو هى بلفظها ومعناها ثلثه فتعدل ثلثه » لأن 
ذلك اللفظ صريح في معنا » وحيث قال : ١‏ جزاً القرآن ثلاثة أجزاء 
E SO ae‏ 


فجعل # قل 
تجزاً ثلاثة أجزاء وإنما هي جزء من تلك الأجزاء > وهذا لا يصلح أن يراد 
به مجرد الثواب دون السورة » ولهذا كان النبي 5 يجمع : تبن اللمط > 

كما في الحديث الذي رواه آبو حازم > عن آبي هريرة قال : قال رسول الله 


[ صلی الله ]"“ عليه وسلم : ١‏ احشدوا" فؤإني سأقراً علیکم ثلٹ 
القرآن » فحشد من حشد » ثم خرج نبي الله 1 صلی الله ] عليه وسلم 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط » وصحيح مسلم . 
(۲) في جميع النسخ : تقراً . والمثبت من : صحيح مسلم . 
(۳) تقدم تخريح هذا الحديث ص ٠١٤١‏ . 
(6) في س : اللفظتين . 
)٥(‏ تقدم تخریجه قريباً. 
)1( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط » ومصادر تخريج الحديث . 
(۷) في س : احشروا . وهو خطاً . 
زع جروا اجخموا و اروا الان بالك الجاع > 
واحتشد القوم لفلان : تجمعوا له وتأهبوا . 
انظر : النهاية - لابن الأثیر - ۳۸۸/١‏ . 
(A)‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » ومصادر تخريج الحديث . 


ATTY 


فقرا : فل هو الله اد4 ثم دخل » فقال بعضنا لبعض : قال رسول الله 
ية : 1١‏ سأقرأً عليكم ثلث القرآن ]“ » وإني لأرى هذا خبراً جاءه من 
السماء » » ثم خرج نبي الله و فقال : « إني قلت : سأقرأً عليكم ثلث 
القرآن » ألا وإنها تعدل ثلث القرآن »“ . 

قال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

والذي بین أن قوله : « تعدل » يدخل فيه حروفها » ما رواه 
البخاري في صحيحه » عن أبي سعيد الخدري » عن قتادة بن النعمان › 
أن رجا قام في زمن النبي اة يقرأ من السحر * فل هو آله أحد4 لا يزيد 
عليها » فلما أصبح أتى النبي بيه فذكر ذلك له » فكأن الرجل يتقالها › 
فقال النبى هة : « والذي نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن »*" » وهذا 
O TE‏ 
٠ E‏ 


(1)( ما بين المعقوفتين زيادة من : س »› ط › وسنن الترمذي . 
(۲) الحديث بهذا اللفظ فى : 
سنن الترمذي ۱۹۸/۰ » ٠١۹‏ - كتاب فضائل القرآن - باب ما جاء في سورة 
الإخلاص - الحدیث / ۲۹۰۰ . ۰ 
وأخرجه مع اختلاف في الألفاظ : 
مسلم في صحیحه ٥٥۷/۱‏ کتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب فضل قراءة 
قل هو الله أحد ‏ - الحديث / ۸٠١‏ . والإمام أحمد في مسنده - ٤۳۹/۲‏ . 
(۳) صحیح البخاري ٠٠١/٦‏ - كتاب فضائل القرآن - باب فضل # قل هو الله 
أحد 4# . 
(6 ف الأصل 5 ورواة : اوالمقت من : س اظ .. 
(0) ا ۲/ ٠‏ _ كتاب الصلاة - باب فى سورة الصمد الحديث / ٠٤١١١‏ . 
)7( سنن النسائي - ۲/ ٠١۳‏ _ كتاب الافتتاح - الفضل في قراءة # قل هو الله أحد) . 


ATA 


الوجه السابع والستون : 


آنه قد احتج بعض متأخریهم”' على إمکان أن یکون كلامه واحداً 
بما ذكره - الملقب عندهم بالإمام - فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر 
الرازي فقال : « لما كان الباري - سبحانه - عالماً بالعلم الواحد لجملة 
المعلومات الغير متناهية » فلم لا يجوز أن يكون مخبراً بالخبر الواحد عن 
المخبرات الغير المتناهية » ولنضرب لذلك مثلاً" لهذا الكلام » وهو أن 
رجا إذا قال لأحد غلمانه : إذا قلت : اضرب فاضرب فلانا » ويقول 
للثاني" : إذا قلت : اضرب فلانا“ فلا تتكلم مع فلان » ویقول 
للغالث : إذا قلت : اضرب فلانا فاستخبر عن فلان » ويقول للرابع 
إذا قلت : اضرب فأخبرني عن الأمر الفلاني » ثم إذا حضر الغلمان بين 
يديه ثم يقول لهم : اضرب » فهذا الكلام الواحد في حق أحدهم أمر » 
وفي حت الثاني نهي » وفي [ حق ]" الثالث خبر » وفي حق الرابع 
استخبار » وإذا كان اللفظ الواحد بالنسبة إلى أربعة أشخاص أمرا و 
وخبراً واستخبارا فأي استبعاد في أن يكون كلام الحق - سبحانه - كذلك ؟ 
فشبت آنه سبحانه متکلم بکلام واحد » . 


فيقال لهؤلاء : هذه الحجة بعينها التي اعتمدها إمام أتباعه أبو 
عبد الله الرازي » هو - أيضاً - قد رجع عن ذلك في أجل كتبه عنده » وبين 


)١(‏ كأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (ت : )1۷١‏ في كتابه الأسنى شرح أسماء 
الله الحسنى وصفاته العلى - مخطوط _ اللوحة : ۲٤١۳‏ . 

(۲) في س » ط : مثالا . 

الال الان ولت ع 2 س ع ورم 

(€) ا سا ن س ا 

. فلاناً : ساقطة من : س › ط‎ )٥( 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 


ATA 


فسادها » فقال في نهاية الل :من ا ااه 9ل ناو ان 
الشيء يستحيل“ أن يكون خبراً وطلباً » وبيانه"" أن إنساناً لو قال لبعض 
عبيده : متى قلت لك : افعل » فاعلم آني أطلب منك الفعل › وقال 
للأخر : متى قلت لك هذه الصغية › فاعلم ني أطلب منك الترك › وقال 
للأخر : متى قلت لك هذه الصيغة » فاعلم أني أخبر عن كون العالم 
حادثا » فإذا حضروا بأسرهم وخاطبهم دفعة واحدة بهذه الصيغة › 

كانت تلك الصيغة الوأخدة أمرا ونهيا حبرا معا" > فإذا غقل ذلك فى 
الشاهد » فليعقل”" مثله في الغائب . 


ثم قال" : « وهذا ضعيف؟ » لأن قوله : « افعل » ليس في نفسه 
طلباً ولا خبراً » بل هو“ صيغة موضوعة لإفادة معنى الطلب ومعنى 
الخبر » ولا استحالة فى جعل الشىء الواحد دليلاً على حقائق مختلفة › 
إنما الاستحالة فى أن يكون الشىء حقائق مختلفة > وكلامنا إنما هو في 
ONE‏ ا > واستقصاء القول فى ذلك ا 
في باب الأمر من كتاب المحصول في علم الأصول > . ۰ 


. ٠١١ : نهاية العقول في دراية الأصول - للرازي - مخطوط - اللوحة‎ )١( 
. في نهاية العقول : الواحد يستحيل‎ )۲( 

)۳( في نهاية العقول : بيانه . بدون واو . 

. في نهاية العقول : محدثاً‎ (٤( 

. فی س »› ط : کان‎ )٥( 

. في الأصل : معانا . والمثبت من : س » ط » ونهاية العقول‎ )١( 
. في س : فليقل . وهو تصحيف‎ (۷) 

(۸) أي : الرازي في المصدر السابق . 

(۹) في نهاية العقول : وأما الثاني فضعيف . 

. ونهاية العقول‎ ٠ في الأصل : هي . والمثبت من : س › ط‎ )٠١( 
. في نهاية العقول : حقيقة الطلب وحقيقة الخبر‎ )١١( 


AY» 


فهذا كلام المستدل بهذه الحجة في بيان فسادها بطلانها » وذلك 
كاف . 


الوجه الثامن والستون : 

أن يقال : هذه الحجة من أفسد الحجج عند التأمل » وذلك أن[ هذا ] 
المثل المضروب أكثر ما فيه جواز أن يكون اللفظ الواحد مشتركا 
معاني أمر ونهي وخبر » كما قد قيل في قول القائل : ويل لك إنه دعاء 
و > ولا رنت أن ال الر احا رادها لار ل رة ٠]‏ ولخي 
اخری 4 کقول القائل غفر الله لماان Ts‏ 4 وأحسن إليه 4 وآدخله 
الجنة » وأجاره من النار » وأنعم عليه نعماً عظيمة › فإن هذا في الأصل 
اا ف ار ا و ی 
قل في قوله  :‏ اغملوا ما شتتم لنم يما نملو ب ب ی > لکن هل يجوز أن 
يراد باللفظ الواحد المشترك بين معنيين إما الأمر والخبر › أو الاأمر 
اي د ا ع و م ا 
مشهور بين آهل الفقه والأصول وعيرهم › والنزاع مشهور في مذهب 
E‏ 
وبين الأشعرية”“ - أيضا - والرازي یختار ان ذلك لا يجوز موافقة لأبى 


(1) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س »› ط . 

)۳( في س : ورحمه الله . 

٤١ : سورة فصلت › الاأية‎ )٤( 

. في الأصل : من . والكلام يستقيم بما أثبته من : س › ط‎ )٥( 

(0) النزاع في هذه المسألة مشهور ذكره أبو عبد الله الرازي في « المحصول في علم 
أصول الفقه ٩‏ ۱/ ۳۷۱/۱ ۳۷۳ _ فقال : 


AY 


الحسين البصري » ولم يجعل المانع من ذلك أمراً يرجع إلى القصد[ فإن 


« المسألة الرابعة : فى أنه لا يجوز استعمال المشترك المفرد فى معانيه على 
لج ۰ ۰ 

وذهب الشافعي » والقاضي أبو بكر - رضي الله عنهما - إلى جوازه » وهو قول 
الجبائي » والقاضي عبد الجبار بن أحمد . 

وذهب آخرون : إلى امتناعه » وهو قول آبي هاشم وأبي الحسين البصري 
والكرخي . 

ثم اختلفوا : فمنهم من منع منه لأمر يرجع إلى القصد . ومنهم من منع منه 
لأمر يرجع إلى الوضع › وهو المختار » . 

ثم قال بعد ذكره المقدمة في المصدر السابق ص ۳۷۳ » ۳۷٤‏ : فالدليل على 
ما قلنا : أن الواضع إذا وضع لفظاً لمفهومين على الانفراد » فإما أن يكون قد 
وضعه مع ذلك لمجموعهما › أو ما وضعه لهما . 

فإن قلنا : إنه ما وضعه للمجموع › فاستعماله لإفادة المجموع استعمال اللفظ 
في غير ما وضع له » وإنه غير جائز . 

وإن قلنا : إنه وضعه للمجموع » فلا يخلو إما أن يستعمل لإفادة المجموع 
وحده - أو لإفادته مع إفادة الأفراد . فإن كان الأول :لم يكن اللفظ إلا 
الأحد مفهوماته » لأن الواضع إن كان وضعه بإزاء أمور ثلاثة - على البدل - 
وأحدها ذلك المجموع › فاستعمال اللفظ فيه - وحده ‏ لا يكون استعمالاً للفظ 
في کل واحد من مقهوماته . 

فإن قلت : إنه يستعمل في إفادة المجموع والأفراد على الجمع › فهو محال › 
لآن إفادته للمجموع معناه : أن الاكتفاء لايحصل إلا بهما › وإفادته للمفرد 
معناه : آنه يحصل الاكتفاء بكل واحد منهما وحده » وذلك جمع بين النقيضين 


فقبت أن اللفظ المشترك من حيث أنه مشترك - لا يمكن استعماله في إفادة 


ثم أورد أبو عبد الله الرازي في المصدر السابق ص ۳۷۵ ۳۹٤‏ حجج 
المجوزين وأجاب عنها بما يوافق اختياره . 

وانظر هذه المسألة مفصلة في : إحکام الأحکام -للامدي ۔۱۹/۱- ۲۲ › 
.۳٤١ “۲١‏ والمعتمد في أصول الفقه - لأبي الحسين البصري ١/۷٠ء›‏ 1۸ . 


AT'Y 


قصد ]' المعنيين جائز » ولكن المانع”" أمر يرجع إلى الوضع » وهو أن 
أهل"' اللغة إنما وضعوه لهذا وحده » ولهذا وحده » فاستعماله فيهما“ 
جميعاً استعمال في غير ماوضع له › ولهذا كان المرجح قول 
المسوغين.» لان استعمالة ‏ فهما غانه أن کون استمعالا له فی غير 
ا اا 
يستعملوا اللفظ في غير موضعه بطريق المجاز » على أن إطلاق القول بأن 
هذا استعمال له في غير موضعه فيه نزاع » كإطلاق القول في اللفظ العام 
المخصوص آنه استعمال له في غير موضوعه » ومنه استعمال صيغة الأمر 
في الندب ونحو ذلك » فإن طوائف من الناس يقولون : بعض المعنى 
لیس هو غیره فلا يكون ذلك استعمالاً له فی غير موضعه › ولا یجعلون 
اكا 0 واوا ات ااا ى و درف 
كالقاضي أبي يعلى وأبي الطيب وغيرهما › واستعمال اللفظ المشترك في 
ی 0 
ولهذا مفردا" فجمع بين معنييه . [ بخلاف استعمال العام في بعض 
EET‏ 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 

(۲( في الأصل : المراجع . ولا معنى لها . والمثبت من : س › ط . 

(۳) آهل : ساقطة من : س . 

. في الأصل : فيها . والمثبت من : س › ط‎ )٤( 

. في الأصل : المسوخين لاستعماله . والمثبت من : س › ط‎ )٠( 

(1) في س » ط : يسوغ . 

)۷( في س : مقرد . 

(۸) ما بين المعقوفتين بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات في منتصف السطر . 
ويبدو أن الكلام مستمر في : س . رغم وجود بياض بقدر ثلاث كلمات في بداية 
السطر . في أعلى صفحة جديدة بدليل التعقيب الموجود في نهاية كل صفحة . 
اللا جل في د ول ما اه امت الان وك ال 


ATTY 


ومثل هذا لا يقر مثل هؤلاء بأنه عين معناه » إذ هو معناه مفرداً ومعه 
روه وكا ان بض اء اس شر عند فلا صر اللي غا 
لنفسه بالزيادة عليه » لا سيما إذا كان المزيد نظيره » وليس المقصود هنا 
تكميل القول في هذه المسألة » ولكن نبين حقيقة ما يحتج به هؤلاء » فإن 
هذا المثل الذي ضربوه مضمونه أن يجعل اللفظ موضوعاً لأمر ونهي 
وخبر » ويقصد بالخطاب به إفهام كل معنى لمخاطب غير المخاطب 
الأول » وهذا جائز في المعقول » لكن ليس هذا مما ادعوه في الكلام 
بشيء » وذلك أن النزاع ليس هو في أن اللفظ الواحد يدل على حقائق 
مختلفة » فإن هذا لا ينازع فيه أحد » ولا حاجة فيه إلى ضرب المثل » بل 
دلالة الألفاظ الموضوعة على حقائق مختلفة [ كثير جداً وإن كان اللفظ 
خبراً أو أمراً » لكن يدل على حقائق مختلفة ]) » وإنما النزاع في 
المعاني المختلفة التي هي مدلول جميع الألفاظ التي آنزلها الله » هل هي 
معنى واحد" ؟ فالنزاع في المعاني المعقولة من الألفاظ وهي أمر الله 
بکذا أو اف کو e ON i‏ 
بکذا » وخبره بکذا" » هل هي شيء واحد ؟ والمعاني لا تتبع وضع 
واضع » ومن العجب أن هؤلاء إذا احتجوا على أن الكلام هو معنى في 
النفس قالوا : إن مدلول العبارات والإشارات لا يختلف باختلاف اللخات 


. مابين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 
. في س : واحداً‎ )۲( 

(۳) في ط : وآمره . 

. في ط : أو نهيه‎ )٤( 

(0) ونهيه عن كذا : ساقطة من : س . 
(٦(‏ في ط : أو خبره . 

(۷) وخبره بكذا : ساقطة من : س . 


AT ¢ 


ولا يقصد“ الواضعين المتكلمين » ثم يحتجون على أنه واحد يجوز أن 
يجعل الواضع اللفظ الواحد موضوعاً لمعان"“ متعددة » وآين هذا من 
هذا ؟ ! فإن دلالة [ اللفظ على ]" المعنى يتبع قصد المتكلم والإرادة › 
فإنه بالقصد والإرادة كان هذا اللفظ يدل على هذا المعنى » وهذا اللفظ““ 
بدل على هذا المعنى » لا أن“ اللفظ صار كذلك بذاته أو بطبعه » لكن 
تنازع الناس هل بين اللفظ والمعنى مناسبة لأجلها خصص الواضعون هذا 
اللفظ بهذا المعنى ؟ على قولين : أصحهما أنه لا بد من المناسبة وليست 
موجبة بالطبع حتى يقال" » فذلك يختلف باختلاف الأمم »> بل هي 
مناسبة داعية » والمناسبة تتنوع بتنوع الأمم كتنوع الأفعال الإرادية » ولو 
قيل : إنه بالطبع › فطباع الأمم تختلف سواء في ذلك طبعهم الاختياري 
وغير الاختياري . 


فتبين أن هذا المثل الذي ضربوه فى غاية البعد عما قصدوه › إذ 
ما ذکروه هو اللفظ الدال على معان“ « وهذا لا نزاع فيه > ومقصودهم 
أن المعاني التي هي نفسها لكل معنى حقيقة هل هي في نفسها شيء واحد؛ 
وذلك لا يكون بقصد“ واضع ولا إرادة"““ ولا وضعه » والإمكان هنا 
ليس هو إمكان أن يجعل هذا هذا » بل المسؤول عنه الإمكان الذهني › 


. في الأصل : يقصد . والمثبت من : س › ط‎ )١( 

(۲) في الأصل : لمعاني . والمثبت من : س › ط . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

. في الأصل : المعنى . ولا يستقيم الكلام بها . والمثبت من : س › ط‎ )٤( 

. 0 5> 6©( 

(0) لعل مقول القول المقدر يعود إلى ما تقدم من أن بين اللفظ والمعنى مناسبة . 
(۷) في الأصل » س : معاني . والمثبت من : ط . 

)۸( في الأصل : إلا بقصد . ولعل الكلام يستقيم بدون : إلا . كما في : س › ط . 
(4) في س » ط : وإرادته . 


AY'o 


وهو أنه“ هل يمكن في العقل أن يكون المعنى المعقول من صيغ الأمر 
هوالمعنى المعقول من صيغ الخبر » وأن يكون نفس ما يقوم بالنفس من 
الأمر بهذا والخبر عنه هو بعينه ما يقوم بالنفس من الأمر بغيره والخبر عنه ؟ 
الوجه التاسع والستون : 

أن يقال : هو قال إذا كان الباري عالماً بالعلم الواحد لجملة 
المعلومات غير المتناهية » فلم لا يجوز أن يكون مخبراً بالخبر الواحد عن 
المخبرات غير المتناهيات ؟ 

فيقال له : هب أن" هذا ثبت في كون الخبر واحداً فلم قلت : إِنه 
يجب أن يكون خبره عن المخبرات الغير المتناهية هو بعينه الأمر 
بالمأمورات والتكوين للمكونات الغير المتناهية ؟ فهب أن الخبر يقاس 
بالعلم فهل يمكن أن يكون الخبر هو نفس الأمر ؟ 
الوجه السبعون 

أن الأصل الذي يقاس عليه وشبه [ به ]" من الإمكان - هو العلم - 
أصل غير مدلول عليه فمن أين لهم أن الباري ليس له إلا علم واحد 
لا یتبعض ولا يتعدد ؟ وهذا لم ينطق به كتاب ولا سنة ولا قاله إمام من 
اتهة الله > فضلاً عن أن یکول e‏ ولا قام a‏ دلیل 
کک وقد قال الله في کتابه : ¥ ولا يحبطونَ سىء من ليع إل بم 

فاخیر آنه حاط بعص من علمه لا بکله > برقال فی ابه 


: ط‎ ٠س‎ ١ قي الأصل : أن والمثبت من‎ )١( 

(۲) في الأصل : أنه . وهو خطأً . والمثبت من : س › ط . 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

. فی س »› ط : عليه‎ )٤( 

. ٠٠۵ : سورة البقرة » الاآية‎ )٥( 

(7) من : ساقطة من : س »> ط . 


A7 


َناَك يوم بعَدماجاء يِن ايأر . 

وقد احتج الإمام أحمد" وغيره بهذه الآية وغيرها" على أن 
i i E O‏ : إن علم 
الله ليس له بعض وجزء ؟ : 


واعلم أنه ليس في المسألة عمدة إلا مااعتمد عليه إمام القوم 
القاضي أبو بكر بن الباقلاني » فإنه اعتمد فيها إجماعاً ادعاه“ » وهو في 
غير هذا الموضع”“ يدعي إجماعات لا حقيقة لها » كدعواه إجماع 


١ : سورة آل عمران › الأية‎ )١( 
: سمعت أبى يقول‎ « : ٤ ص‎ ٠ يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل فى كتابه « السنة‎ )۲( 
قال : القرآن مخلوق فهو عندنا كافر » لأن القرآن من علم الله » قال الله‎ 
. تعالى # فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم .. € الأية‎ 
› ٠١۳/۲ وانظر : مسائل الإمام أحمد بن حنبل -رواية إسحاق بن إبراهيم‎ 
| . ٤ 
كقوله تعالى : # ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . قل إن‎ )۳( 
هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله‎ 
. البقرة‎ /٠٠١ € من ولي ولا نصير‎ 
وقوله تعالى : # ولئن آتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك‎ 
وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد‎ 
. البقرة‎ /٠٤١ ¢ ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين‎ 
أربعة مواضع في‎ ١ : يقول إسحاق بن إبراهيم : سمعت أا عبد الله يقول‎ 
› من سورة آل عمران‎ ٠١ من سورة البقرة » والآية‎ ٠٤١ » ٠٠١ القرآن الآيتان‎ 
والآية ۳۷ من سورة الرعد- # من بعد ما جاءك من العلم ) فمن زعم أن القرآن‎ 
. » مخلوق »› فهو كأفر‎ 
. ٠١٤/۲ انظر : مسائل اللإمام أحمد برواية إسحاق بن إبراهيم‎ . 
سوف يذكر الشيخ - رحمه الله - بعد أسطر قليلة هذا الإجماع فيما نقله عن أبي‎ )٤( 
. عبد الله الرازي فى نهاية العقول‎ 
. في س » ط : غير موضع‎ )٥( 
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السلف“ على صحة الصلاة في الدار المغصوبة" بكونهم لم" يأمروا 
الظلمة بالإعادة » ولعله لا يقدر أن ينقل عن أربعة من السلف أنهم استفتوا 
في إعادة الظلمة ما ضلوه في مكان مغصوب فأفتوهم بإجزاء الصلاة › 
لكن أهل الكلام كثيروا الاحتجاج من المعقول والمنقول بالحجج 
الداحضة » ولهذا كثر ذم السلف لهم » قال أبو عبد الله الرازي » لما تكلم 
على وحدة علم الله وقدرته فقال“ : 


« الفصل الأول : فى وحدة علم الله وقدرته » نقل إمام الحرمين في 


الشامل عن أبي سهل الصعلوكي منا أنه تعالى عالم بعلوم غير متناهية › 


(۱) 
(۲) 


(۳ 
(€) 


(0) 


انظر دعواه على هذا الإجماع في البرهان في أصول الفقه للجويني ۲۸۸/۱ . 
الصلاة في الموضع المغصوب لا تصح في أظهر الروايتين وأحد قولي الشافعي . 

والرواية الثانية : تصح › وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والقول الثاني 
للشافعي » لأن النهي لا يعود إلى الصلاة فلم يمنح صحتها . 

يقول ابن قدامة - رحمه الله - مرجحا الرواية الأولى : « ولنا : أن الصلاة عبادة 
أتى بها على الوجه المنهي عنه » فلم تصح كصلاة الحائض وصومها » وذلك لأن 
النهي يقتضي تحريم الفعل واجتنابه والتأثيم بفعله »> فكيف يكون مطيعاً بما هو 
عاص به ممتثلاً بما هو محرم علیه ؟ متقرباً بما بعد به ؟ فان حرکاته وسکناته من 
القيام والركوع والسجود أفعال اختيارية » هو عاص بها منهي عنها» . 

أما صلاة الجمعة في الموضع المغخصوب فقال أحمد - رحمه الله - : « تصلى 
الجمعة في الموضع الخصب » يعني إذا كان الجامع أو بعضه مغصوباً صحت 
الصلاة » لأن الجمعة تختص ببقعة فإذا صلاها الإمام في الموضع المخصوب 
فامتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم الجمعة » . 

انظر : المغني - لابن قدامة ۷١ ۷٤/۲‏ . والمقنع - لابن قدامة - مع 
حاشیته - ۱۲۷/۱ » ۱۲۸ . وکشف القناع - للبهوتي - ۳٤٤ › ۳٤۳/۱‏ . 
فى الأصل : لا . والمثبت من : س › ط . وهو الصواب . 
e es dd‏ 
في الأصل : الشاملي . وهو خطا . 

وهو : كتاب في الكلام على مذهب الأشاعرة -يقع في خمسة مجلدات . 

راجع : كشف الظنون -لحاجي خليفة - ٠٠١٤/۲‏ . ومعجم المؤلفين = 
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ودھهب جمهور الأصحاب إلى آنه تعالی عالم بعلم وأاحد ¢ قادر بقدرة 
وأحدة « مريد بإرادة وأحدة . 


قال“ : واعلم أن القاضي أبا بكر عول في هذه المسألة على 


الإجماع » فقال : القائل قائلان : قائل يقول" : الله تعالى عالم 
بالعلم > قادر بالقدرة . وقائل يقول : ليس الله عالماً بالعلم > ولا قادرا 
بالقدرة » وكل من قال بالقول الأول قال : إنه عالم بعلم واحد » قادر 
بقدرة واحدة » فلو قلنا : إنه - سبحانه" _ عالم بعلمين أو أكثر » كان 
ذلك قولاً ثالث خارقاً للإجماع““ » وإنه باطل . 


ل : افا الصعلوكي فهو مسبوق بهذا الإجماع فيكون حجة 


عله ) . 


قلت : هذا الإجماع مركب من جنس الإجماع الذي احتج به 


الرازي" على قدم المعنى الذي ادعوه › فإنه" هو الكلام وليس في ذلك 
حكى أبو حاتم التوحيد“ > عن الأشعري نفسه آنه کان ثبت [ علوما ٩]‏ 


(۷) 
(۸A) 


)۹( 


. ۱۸٤/٦ - لكحالة‎ - 

قال : إضافة من الشيخ › والكلام متصل بما قبله في : نهاية العقول . 

في الأصل : بقول . وهو خطأً . والمثبت من : س › ط » ونهاية العقول . 

في الأصل : واحد سبحانه . والمثبت من : س › ط › ونهاية العقول . 

في نهاية العقول : خارجا عن الإجماع . 

قال : إضافة من الشيخ . والكلام متصل بما قبله في : نهاية العقول . 

انظر هذا الإجماع الذي احتج به : الفخر الرازي ›» على قدم الكلام في : « نهاية 
العقول في دراية الأصول » الفصل الثاني من الأصل التاسع - اللوحة رقم: ٠١١‏ . 
في س »› ط : إنه . 

ولعل ما في س الصواب . إذ لم أجد ترجمة لهذا الاسم فيما وقع تحت يدي من 
مراجع . 

ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . يقتضيها السياق . 
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لا نهاية لها » والسلف الذين علم الله وقدرته ليس مقصودهم 
a rN‏ > بل قد صرحوا بأنه يعلم بعض 
علم الله ولا يعلم بعضه › وکل من لم يوافقهم على ما ادعوه من نفي 
التبعيض الذي اختصموا“ بنفيه » كالذين خالفوهم من المرجئة" 
i DE O E OE‏ 
أهل الحديث والفقهاء والصوفية . 

وهذا الذي اعتمده إمام الطائفة ولسانها القاضي آبو بكر من أنه 
لا يمكن إثبات وحدة العلم إلا بالإجماع الذي ادعاه » يبين لك آنه ليس 
في العقل ما يمنع تعدد علمه وقدرته وكلامه وسائر صفاته » وكذلك أقر 
بذلك أبو المعالي والرازي وغيرهم من حذاق القوم » فإن كلام ابن فورك 
قد يشعر بأن العقل يوجب اتحاد ذلك » وقد بينا فساد ذلك . 


إن إمامهم المتأخر وهو أبو عبد الله الرازي Es‏ 
أن القول بكون“ الطلب هو الخبر باطل على القول بنفي الحال"“ » 


ونفي الحال هو مذهب الأشعري نفسه ومحققيه"» E e E E‏ 


(1) في الأصل : نفوا . وهو خطآ من الناسخ . والمثبت من : س › ط . 

(۲) في س » ط : اختصوا . 

(۳) في الأصل : المرجثية . والمثبت من : س › ط . 

(€)( وهو نهاية العقول في دراية الأصول مخطوط - اللوحة : ۱١۷‏ . 

() في س : یکون . وهو تصحیف . 

)7( قم تعريف الحال » ومن قال بها ومن تفاها ص ٠۰4‏ . 

(۷) يقول الأمدي في « أبكار الأفكار » - مخطوط - القسم الثاني - اللوحة : ٦‏ 
« والذي غ افا أكثر الأئمة من أصحابنا »> وقدماء المعتزلة القول بنفي 
الأحوال .. 
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وإليه رجع أبو المعالي في آخر عمره“ : 


وأما على القول بثبوت الحال فتوقف في ذلك ولم يجزم بإمكانه 
ولا متنا > وقد تقدم حكاية لفظه في ذلك » وهذا اعتراف”" منه بن 
هذا القول الذي قالوه ممتنع في العقل عند محققيهم وهم نفاة الحال وأما 
عند مثبتي الحال منهم”“ فلا نعلم أنه ممكن أو ممتنع 1 وعلى التقديرين 
فلا نعلم أن ذلك ممكن . 

فتبين أن لا حجة لهم في إمكان صحة ] ما ادعوه من أن كلام الله 
معنى واحد" » فضلاً عن أن يكون ذلك هو الواقع » إذ ليس كل ما أمكن 
في الذهن كان هو الواقع » فإنه إذا جاز في العقل أن يكون الكلام صفة 
وأحدة » وجاز أن يكون صفات متعددة › فلا بد من دلیل یبین ثبوت 
أحدهما دون الآخر » فكيف إذا قال الناس لهم : إنه ممتنع ؟ لم يذكروا 
دلیلاً على إمکانه : 


(1) ذكر الشهرستاني في « نهاية الإقدام » ص ٠۳١‏ أن أبا المعالي الجويني كان يقول 
بثبوت الأحوال لكنه نفاها أخيراً . 
وانظر قوله بثبوت الأحوال فى « الإرشاد » ص ۸° - ۸٤‏ . وقوله بنفيها فى 
« الشامل ۴ ص ۱۰۸ › ۱۰۹ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲۹۷ . ۰ 
(۲) فقال : في نهاية العقول فى دراية الأصول -مخطوط -اللوحة: ٠١١۷‏ : 
ادوا إلى الان ل بقح لى فد ولل لا ولا إا وقد هد هة 
النص بكامله . 
وسوف يورده الشيخ - رحمه الله - بعد أسطر قليلة - أيضاً . 
(۳) في الأصل : اعترف . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 
)٤(‏ في س › ط : عندهم . 
)0( ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 
(7) في س : واحداً . وهو خطأً . 
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الوجه الثانى والسبعون : 
إنا نبين أن هذا القول ممتنع على القول بثبوت الحال » وعلى القول 


ما على القول بنفيه » فقد تقدم كلامه في ذلك . 

وأما على القول بثبوته » فإن الرازي إنما توقف لأنه قال“ : 

١‏ وما إن تكلمنا على القول بالحال » فيجب أن ينظر في الحقائق 
الكثيرة هل يجوز أن تتصف” بوجود واحد أم لا ؟ فإن قلنا : بجواز 
ذلك" فحينئذ يجوز أن تكون الصفة الواحدة حقائق مختلفة » وإلاً بطل 
الل لك . 

قال“ : وأنا إلى الآن لم يتضح لي فيه دليل لا نفياً ولا إثباتاً . 

فیقال لهذا : هذه غلوطة" › وذلك آنه هب أن وجود کل شىء 
زائد على حقیقته في الخارج » وهب آنا سلمنا له ما شك فيه وهواتصاف 
الحقائق المختلفة بوجود واحد » فهذا لا يثبت محل النزاع » وذلك لأن 
هذا إنما يفيد أن تكون الحقائق المختلفة لها صفة واحدة › فتكون الحقائق 
المختلفة موصوفة بصفة واحدة هى الحال التي هي الموجود » وذلك 
لا يستلزم أن تكون الحقائق المختلفة شيئ واحداً » وأن تكون الصفة 
الواحدة في نفسها حقائق مختلفة » وبهذا يتبين لك ضعف قوله : فإن قلنا 


. ٠١١ : في نهاية العقول في دراية الأصول - مخطوط _ اللوحة‎ )١( 
. في الأصل » س : يتصف . والمثبت من : ط‎ )۲( 
. في نهاية العقول : فإن قلت : جاز ذلك‎ )۳( 
. في نهاية العقول : به‎ )€( 
. قال : إضافة من الشيخ › والكلام متصل بما قبله في : نهاية العقول‎ )( 
. فى ط : أغلوطة‎ )١( 
. والغلوطة › والأغلوطة » والمَعْلّطة : الكلام يغلط فيه ويغالط به‎ 
. ) غلط‎ ( ٤٠١ /۳ انظر : القاموس المحيط - للفيروزآبادي‎ 
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بجواز“ ذلك - أي بجواز اتصاف الحقائق المختلفة بوجود واحد- 
ف رر ان کن الصفة الواحدة حقائق مختلفة » وإلا بطل القول 
ا 

وإنما قلنا : إن هذا ضعيف » لأن اتصاف الحقائق المختلفة بوجود 
واحد غير كون الصفة الواحدة هي في نفسها حقائق مختلفة » فإن الفرق 
بين كونها صفة الحقائق مختلفة وبين كونها في نفسها حقائق مختلفة أمر 
واضح بين » وإنما يصح له ما قال » لو ثبت أن الحقائق المختلفة تتصف 
بوجود واحد » فإن ذلك الوجود الثابت في الخارج هو في نفسه حقائق 
مختلفة » وهذا لا يقوله عاقل » وهؤلاء يقولون : إن نفس الطلب هو 
نفس الخبر » فيجعلون الحقيقتين المختلفين شيئاً واحداً وذلك ممتتع . 

وإن قيل : إن لها وجوداً واحداً زائدا على حقيقتها فان فاد 
كون الحقيقتين شيئاً واحداً معلوم بالبديهة . 

ومما يوضح هذا : أن الحقائق المختلفة كالأعراض المختلفة › 
وإن قيل : إن وجودها زائد" على حقيقتها » وإنه يجوز أن يکون 
وجودها واحداً » فلا يقول عاقل بها في نفسها واحدة . 


أن يقال : ما شك فيه یقطع فيه بالامتناع“ فیقال : من الممتنع أن 
يكون الحقيقتان المختلفتان لهما وجود واحد قائم بهما » كما يمتنع أن 
الذي يقال : إنه قائم بالحقائق » وإنه زائد على حقائقها تابع لتلك 


. ط . وهو المناسب للكلام‎ ٠ في الأصل : يجوز . والمثبت من : س‎ )١( 
. إن : ساقطة من : س‎ (۲) 


AY 


الحقائق » فوجود كل حقيقة تابع لها لا يجوز أن يوجد”“ بغيرها » كما 
لا يوجد بغيرها سائر ما يقوم به من الأعراض فكما لا يجوز أن يكون ٍ 
العرض القائم بهذه الحقيقة هو بعينه العرض القائم بالحقيقة الأخرى 
المخالفة لها » فالوجود" الذي لهذه الحقيقة آولى أن لا يكون الوجود 
القائم بالحقيقة الأخرى بعينه » وهذاظاهر . 


الوجه الرابع والسبعون : 

ن هذا الذي شك فيه لو صح وجزم به » لکان غایته آن یکون الکلام 
متعدداً متحداً » فيكون حقيقتين وهو واحد » أما رفع التعدد عنه من كل 
وجه فلا يمكن » لأن الوجود واحد » إذا كان لحقيقتين - وقيل : إن 
الصفة تكون حقائق مختلفة - فلا ريب أن ذلك يوجب كونها حقائق مختلفة 
وکونها شيا واحداً » وهؤلاء يمنعون أن يكون المعنى الواحد القائم 
بالنفس حقائق مختلفة » فعلم أن قولهم معلوم الفساد على كل تقدير › 
وهذا كله تنزل معهم على تقدير ثبوت الحال » وإن وجود الشيء في 
الخارج زائد على حقائقها الموجودة » وإلاً فهذا القول من أفسد 
الأقوال » وإنما ابتدعه بعض المعتزلة الذي يقولون : المعدوم شيء في 
الخارج > فالبناء عليه فاسد . 


إنه يقال : هب آنه أمكن أن یکون الكلام معنی واخ » کما 
قلتم : إنه يمكن أن يكون العلم واحداً » فما الدليل““ على أنه ليس لله 


. في الأصل » س : توجد . والمثبت من : ط › وهو المناسب للسياق‎ )١( 
. في الأصل : فوجود . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط‎ )۲( 

(۳) في الأصل : واحد . وهو خطاً . والمثبت من : س › ط . 

. في س : لدليل‎ )٤( 


Att 


کلام إلا معنى واحداً ؟ وما الدليل على أنه د بمتنع أن یکون کلامه. إلا معنی 
رحا o‏ > كما قال الرازي بعد أن 
بين آنه إما ممتنع أو متوقف في إمكانه » فقال“ : 


« وأما الذي يدل على أن الأمر كذلك فلا يمكن أن يعول فيه على 
الإجماع للحكاية التي" ذكرها أبو إسحاق الإسفرائيني » ولم نجد لهم 
نصاًء ولا يمكن أن يقال : فيه دلالة عقلية › فبقيت المسألة بلا دليل» . 


الوجه السادس والسبعون 


إن الجهمية كثيراً ما يزعمون أن أهل الإثبات يضاهئون النصارى › 
وهذا يقولونه : تارة لإثباتهم الصفات » وتارة لقولهم : إن كلام الله 
أنزله › وهو في القلوب والمصاحف . والجهمية هم المضاهئون 
للنصارى” فيما كفرهم الله به » لا أهل الإثبات الذين ثبتهم الله بالقول 


. فى الأصل : واحد . وهو خطاً . والمثبت من : س › ط‎ )١( 

© ف ا الرل ى د اول مط ب الاح ۷ه 

(۳) في س : الذي . ) 

. ولا يمكن أن يقال : ساقط من : نهاية العقول‎ )٤( 

. في الأصل : النصارى . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط‎ )٥( 

(0) يقول الشيخ - رحمه الله - في الجواب الصحيح ١٠/۲‏ : « وقد ذكر الإمام أحمد 
في كتاب الرد على الجهمية - وذكر غيره - أن النصارى الحلولية » والجهمية 
المعطلة اغترضوا على أهل السئة . 

فقالت النصارى : القرآن كلام الله غير مخلوق . والمسيح كلمة الله فهو غير 
مخلوق . وقالت الجهمية : المسيح كلمة الله وهو مخلوق . والقران كلام الله 
فيكون مخلوقا . وأجاب أحمد وغيره : بأن المسيح نفسه ليس هو كلاماً » فإن 
المسيح إنسان وبشر مولود من امرأة » وکلام الله ليس بإنسان ولا بشر› 
ولا مولود من امرأة › ولکنڻ المسيح خلق بالكلام › وأما القرآن فهو نفسه كلام 
الله » فأين هذا من هذا ؟ 
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الثابت » فأما الوجه الأول : فى إثبات الصفات فليس هذا موضعه وإنما 
الغرض الوجه الثاني : الذي يختص بالكلام » فإنهم تارة يقولون : إذا 
قلتم : إن كلام الله غير مخلوق » فهو نظير قول النصارى : إن المسيح 
كلمة الله » وهو غير مخلوق » وتارة يقولون : إذا قلتم : إن كلام الله في 
الصدور والمصاحف فقد قلتم بقول النصارى الذين يقولون : إن الكلمة 
حلت في المسيح وتدرعته » وهذا الوجه هو الذي يقوله من يزعم أن كلام 
الله ليس إلا معنى في النفس » ومن يزعم أن الله لم ينزل إلى الأرض كلاماً 
له في الحقيقة » والغرض هنا الكلام على هؤلاء . 

[ فيقال لهم ]“ : أما أنتم فضاهيتم النصارى في نفس ما هو ضلال 
مما خالفوا فيه صریح العقل وكفرهم الله بذلك » بخلاف أهل الإثبات › 
e ng SRS‏ 
#وقا ت اليهود زر ابن أ آله وکات لتک ری ألم یځ اث آله للت 


2 2 رو ہے وت سے‎ r4 


اھ تکشر برل آل موا ین ل کے ا 
نک کو ۰4 . 
وهذا المعنى i E‏ مذكور 
nS‏ فی آخرها : ل ذلك 


ےوک ع و ر 


سى ! ن مرم قوت الق الى فيو ارون ا 0 کا کان رکو أن َد ون وکر تند 
إا شس مرا فإنما يفول ا ا کی مک 4 وقال : ¥ وقالوا أخد اَن 


انظر : الرد على الجهمية -للاإمام أحمد - ص ٠١٤١‏ . 
وسوف ينقل الشيخ - رحمه الله تعالى - عن ابن الزغواني وغيره ما يبين مضاهاة 
الجهمية للنصارى من بعض الوجوه في ص ۷١١‏ فما بعدها . 
)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
oS O‏ 
)۳( سورة مريم » الاية : ۲٤‏ ؛ ٥‏ 
في س : ( الله ) بدلا من ( لله ) وهو سهو من الناسخ . 


A۸٦ 


أف 3 0 ص کے کے > i.‏ < م 
0 و و تڪا np e‏ ا 


2 ر اک aS‏ ر سے e f2‏ 


REET Tr qf‏ ر 


انيو يوم اقيم فردا) ‏ وال ي و ا  :‏ َد ڪمر ال زک 
کارا د آله هو می یح ابن یہ فز ممن موف می او سیا إت أر کا 


سے 


هلت الْسَِيح e‏ مریم ومن ف آلذرّض یا 4 Ys‏ ( 


i E N E TS ey, 
E 
مه اجه ومأونه الاد دما لیت من نمار 9© لد فر الذي قارا‎ 
اک اه کالٹ کاک وا م اک زک إن وید إن ل تھا عا یشور‎ 

VSS E 


دق کو عر ر ھ۶ ص رصم رو راص سے ور < ر کر ر 

یی س اتر تمرف ررر آلقلھا ل مرم وزوح مه قاسو | 
س ا سے کس کے 9 0 r‏ .٘ س ى ص 

او ورسله. وک لا تقولوا تة آذ نتهواً را 1 2 إا ن إل aes‏ أن 


کے کے کہ ا ن آلککوت رما ن لر یگیل با وڪيد | أن 
منک اَی أن یکرت بدا لوول المكهكة فة4 . . . الآية . 


. ٩۵ ۸۸ : سورة مریم › الآیات‎ )۱( 
O e ê 0 

(۳) سورة المائدة » الآيتان : ۷۲ . ۷۳ . 

NT VY oN élandis ىر‎ 0 ° 
. ويستكبر ... € الأية‎ 


AV 


فقد ذكر كفر الذين قالوا : إن الله ثالث ثلاثة [ فى آية ]“ ونهى أهل 
الكتاب عن ذلك فى اية أخرى » فهذان موضعان ذكر فيهما التثليث 
عنهم » وفي موضعين ذكر كفرهم بقولهم : إن الله هو المسيح بن مريم »> 
وأما ذكر الولد عنهم فكثير . 


واعلم أن من الناس من يزعم أن هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها الله 
عن النصارى هي قول الأصناف الثلائثة : الع > وهم شرهم 
وهم السودان من الحبشة والقبط » ثم الملكية » وهم أهل الشمال من 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 
اليعقوبية : فرقة من فرق النصارى » وهم أصحاب يعقوب البرذعاني » راهب‎ )۲( 
. بالقسطنطينية › قالوا : بالأقانيم الثلاثة : الوجود › والعلم › والحياة‎ 

م يعبرون عن الوجود بالأب »› وعن العلم بالكلمة »> وعن الحياة بروح 
القدس » لكنهم قالوا : انقلبت الكلمة - أقنوم العلم عندهم - لحماً ودماً » فصار 
الإإله هو المسيح » وهو الظاهر بجسده » بل هو هو . 

وقال بعضهم : ظهر اللاهوت بالناسوت » فصار ناسوت المسيح مظهر الجوهر 
لا على طريق حلول جزء فيه » ولا على سبيل اتحاد الكلمة التي هي في حكم 
الصفة » بل صار هو هو . 

وزعم أكثرهم : أن المسيح جوهر واحد › أقنوم وا إلا آنه من جوهرين « 
ورا ال ا راخ ل جف ال القديم »> وجوهر الإنسان 
المحدث تركبا e‏ > كما تركبت النفس والبدن ›» فصارا وھا احا > أقنوماً 
واخدا. 

وقالوا : إن مريم ولدت إلهاً » وقالوا ذ في القتل : إنه وقع على الجوهر الذي 
هو من جوهرين › ولو وق على اختهما لطل الأتخاد» تعالی الله عن قولهم 
علواً كبيراً . 

انظر : الملل والنحل -للشهرستانی - ۲۲١ . ۲۲٠/۱‏ . والفصل فى الملل 
والأهواء والنحل - لابن ا » ٥١‏ . واعتقادات فرف 0 
والمشركين للرازي » مع هامشه المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين - لطه عبد الرؤوف ومصطفی الهواري - ص ۱۳۱ › ٠١۲‏ . 

(۳) في س » ط : الملكانية . 


AEA 


الشام والروم » ثم النسطورية“ EE‏ 


(۱) 


الملكية أو الملكانية : إحدى فرق النصارى » وهم أصحاب « ملكا » الذي 
ظهر بأرض الروم » واستولى عليها » ويقوم مذهبهم على : أن الكلمة - أقنوم 
العلم اتحدت e Ea‏ ك ٠‏ فل 

وصرحت الملكانية ا الجوهر عير لا وآنها كالموصوف والصقة . 
آزلي من قديم أزلي » وقد ولدت مريم عليها السلام إلهاً آزلياً » والقتل والصلب. 
وقع على الناسوت واللاهوت معا . 

وأطلقوا لفظ « النبوة » والأبوة على الله تعالى الله عما يقوله الظالمون علوا 
کبیرا - وعلی المسيح . 

ولهم ضلالات وترهات فصلها أصحاب المقالات » انظر مثلاً : الملل والنحل 


واعتقادات فرق المسلمين والمشركين - للرازي - ومع المرشد الأمين ص ٠۳١‏ › 
7 
المأمون » وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه > وهذه الفرقة غالبة على الموصل 
والعراق وفارس وخراسان . 

قالوا : إن الله واحد ذو أقانيم ثلاثة - المتقدمة في اليعقوبية - وهذه الأقانيم 
ليست زائدة على الذات » ولا هي هو » واتحدت الكلمة بجسد المسيح › 
« اليعقوبية » » ولكن كإشراق الشمس في كوة عاى بلورة - أي : جسم مشف - 
وکظهور النقش في الشمع إذا طبع بالخاتم . 

وأما قولهم في القتل والصلب : فيخالف -أيضاً- قول « الملكانية » 
و« اليعقوبية » و إن ذلك ر عي ا a‏ 
لاهوته » لأن الإله لا تحله الآلام . 

إلى غير ذلك من آقوالهم الباطلة -تعالى الله وتقدس عنها- التي ذكرها 
آصحاب المقالات » انظر : الملل والنحل - للشهرستانی ۔ ۲۲٠١ ۲۲٤/۱‏ . 


^۹ 


وهم نشؤوا في دولة المسلمين من زمن المأمون › وهم قليل . 
فان اليعقوبية : تزعم أن اللاهوت e‏ وامتز جا 
کامتزاج الماء واللبن والخمر › فهما جوهر واحد وأقنوم وأحد › 
وطبيعة وأاحدة ¢ فصار عين الناسوت عين اللاهوت ¢ وأن لاض" 
هو عين اللاهوت . 
والملكية تزعم آنهما صارا جوهرا" واحدآله أقنومان » وقيل : 
آقنوم واحد له جوهران . 


والنسطورية يقولون” : هما جوهران أقنومان » وإنما اتحدا في 
المشيئة » وهذان قول من يقول بالاتحاد" . 


وأما القول بالحلول : فمن المتكلمين كأبي المعالي“ من يذكر 


ص ٠۳۲‏ . وانظر ما أجمعت عليه هذه الفرق وما اخحتلفت فيه » في : الملل 

والنحل - للشهرستاني - ۲۲٠۹/۱‏ - ۲۲۸ . وللرد عليها ودحضها الفصل 

ل حزم 0۹/۱ 10 . والجواب ا لمن يذل دين المسيح - لابن 

: عدة إطلاقات على اللاهوت والناسوت فقال‎ ۱۷۳/٤ ذكر أبو البقاء فى كلياته‎ )١( 
: اللات :الال والاسر ت 2 الاق ور طلى رل غل ارو‎ 
والثاني على البدن » وربما يطلقق الأول - أيضا - على العالم العلوي والثاني على‎ 
. العالم السفلي . وعلى السبب والمسبب . وعلى الجن والإنس»‎ 

وانظر : المعجم الفلسفي - لجمیل صلیبا - ۲۷۷/۲ . 

(۲( في الأصل : واحد جوهر . والمثبت من : س » ط » والملل والنحل ۲۲١/۱‏ . 

)۳( فى ط : المطلوب . وهو خطاً . 

)€( في س» طا الملكابة . 

() في الأصل : جواهر . والمثبت من : س › ط . 

() في الأصل : والنسطور يقول . وفي س : والنسطورية يقول . والمثبت من : 
ط » والجواب الصحيح ۲/ ٠٠١‏ » ومنحة القريب المجيب ص ١١٤١‏ . 

(۷) فى الأصل : بالاتحادية . والمثبت من : س »› ط . وهو الموافق للسياق . 

1 ٤۸ فی الارشاد + صن‎ (A) 
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الخلاف في فرقهم الثلاث › منهم من يقول بالاتحاد بالمسيح » ومنهم من 
لالحلل فة قفرل هز اة من الظراف الكلانة من قول 
بالحلول » وأن اللاهوت حل فى الناسوت »› وقالوا : هذا قول الأكثر 
متهم › فهما جوهران وطبيعتان وأقنومان » كالجسد والروح › وأما من 
فسر ذلك بظهور اللاهوت في الناسوت › فهذا ليس من هؤلاء . 

وذكر طوائف من المتكلمين كابن الزاغوني عنهم أنهم جميعا 
يقولون بالاتحاد والحلول لكن الاتحاد في المسيح والحلول في مريم › 
فقالوا : اتفقت طوائف النصارى على أن الله جوهر واحد ثلاثة أقانيه" » 
وأن كل واحد من الأقانيم جوهر خاص يجمعها الجوهر العام » وذكروا 
احلاقاي م 


ئم قالوا : وزعموا أن الجوهر هو الأب « والأقانيم الحياة وهي 
2 اا والعلم القدرة ( وأن الله اتحد باخ الأقانيم ( الذي (٥‏ 


. في ط : ومنهم من يقول . فأضاف كلمة « منهم » . ولا يقتضيها السياق‎ )١( 

(۲) في الأصل : الناهوت . وهو خطاً . والمثبت من : س › ط . 

(۳) أقول : وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه القيم « الجواب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح » ٠١١/۳‏ - الذي تولى فيه الرد على النصارى › 
وتشنيع أقوالهم : « إنه ليس في كلام الأنبياء - لا المسيح ولا غيره - ذكر أقانيم 
لله » لا ثلاثة ولا أكثر »> ولا إثبات ثلاث صفات » ولا تسمية شىء من صمات 
aE Ua TOUS ga eee‏ 
حق من جوهر أبيه » وإنه خالق » كما أن الله خالق » إلى غير ذلك من الأقوال 

- المتضمنة لأنواع من الكفر » لم تنقل عن نبي من الأنبياء» . 

: فقال‎ ۳٠١ » ۳۰۹/۲ السابق‎ E الاختلاف ذكره الشيخ -رحمه‎ )٤( 
ثم اختلفوا» فقال بعضهم : إن الأقانيم مختلفة في الأقنومية » متفقة في‎ « 
ا‎ 

وقال آخرون : ليست مختلفة في الأقنومية » بل متغايرة . وقال فريق منهم : 
إن كل واحد منها لا هو الآخر » ولا هو غيره » وليست متغايرة ولا مختلفة » . 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط › والجواب الصحيح ٣٠١/١‏ . 
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هو الابن بعیسی بن مریم > وکان مسيحاً عند الاتحاد لاهوتياً وناسوتياً » 
حمل وولد ونشأ وقتل وصلب ودفن . 
ثم ذكروا"" اليعقوبية » والنسطورية › والملكية . 

قال الناقلون عنهم : واختلفوا في الكلمة الملقاة E.‏ علها 
ا : إن الكلمة حلت في مريم حلول الممازجة › 
كما" يحل الماء فى اللبن فيمازجه ويخالطه » وقالت طائفة منهم : إنها 
حات ا فر ھن عبر ما ت كما أن شخص الإنسان يحل في المراة 
وفي الأجسام الصقيلة من غير ممازجة ]" وزعمت طائفة من النصارى أن 
اللاهوت مع الناسوت » كمثل الخاتم مع الشمع يؤثر فيه بالنقش ثم 
لا یبقی منه شيء إلا اثر فيه . 

ثم ذكر هؤلاء““ عنهم في الاتحاد نحو ما حكى الأولون فقالوا : قد 
اختلف قولهم في الاتحاد اختلافا" متبايناً » فزعم قوم متهم أن الاتحاد 
هو : أن الكلمة التي هي الابن حلت جسد المسيح » قيل"“ : وهذا قول 
الأكثرين منهم » وزعم قوم منهم أن الاتحاد هو : الاختلاط والامتزاج . 
وقال قوم من اليعقوبية : هو أن كلمة الله انقلبت لحماً ودماً بالاتحاد . 
وقال كثير من اليعقوبية النسطورية : الاتحاد هو أن الكلمة والناسوت 


. أي : أبو الحسن بن الزاغوني ومن معه من طوائف المتكلمين‎ )١( 
وقد ذكر الشيخ -رحمه الله تعالى - آقوالهم في هذه الفرق › وما بينها من‎ 
. ١٠١ /۲ ٩ اخحتلاف في « الجواب الصحیح‎ 
کما: کررت فی : ط.‎ )۲( 
. مابين المعقوفتين ساقط من : س › ط‎ )۳( ٠ 
. ابن الزاغواني ومن معه‎ )٤( 
. في س » ط : اتحاداً . وهو خطا‎ )٥( 
: وانظر اختلافهم وتباينهم في الاتحاد وما نقله الشيخ عنهم من أقوال في‎ 
. ۸۸ › ۸۷ التمهید » - للباقلانی - ص‎ « 
. 007١ فى ج الع : له والتت ي : الخراب العم‎ © 
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اختلطا فامتزجا » كاختلاط الماء بالخمر » والخمر باللبن . وقال قوم 
منهم : إن الاتحاد هو أن الكلمة والناسوت اتحدا فصارا هيكلً ومحلاً . 
وقال قوم منهم ٠‏ إن“ الاتحاد مثل ظهور صورة الإنسان في المرآة › 
والطابم“ في المطبوع » مثل الخاتم في الشمع”" . وقال قوم منهم : 
الكلمة اتحدت بجسد المسيح على معنى أنها حلته من غير مماسة 
ولا ممازجة » كما تقول : إن الله فى السماء وعلى الحعرش من غير مماسة 
اول اه 2 ا او اراو ا 
وضارت الك ةق : 

فزعم بعض الناس أن الذين قالوا : هو المسيح بن مريم [ هم ] 
الذين قالوا : اتحدا" حتى صارا شيئاً واحدا » والذين قالوا : هما جوهر 
واحد له طبيعتان » فيقولون : هو ولده بمنزلة الشعاع المتولد عن 
الشمس ٠‏ والذين قالوا بجوهرين وطبيعتين وأقنومين مع الرب › قالوا : 
ثالث ثلاثة » وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بشىء » فإن الله أخبر أن النصارى 
يقولون : إنه ثالث ثلاثة 1 وإنهم يقولون : إنه الله ]" وإنهم يقولون : إنه 
ابن الله > وقال لهم : لا تقولوا“ : ثلاثة » مع إخباره أن النصارى 


افترقوا وألقى بينهم العداوة والنغضاء بقوله : ¥ وم لذت فَالواً إِنَّا 


وم ص م م 
ت ر و و ر 


ر د ا ر 2 ت ر ٍ 
ری ادنا میکقهم مسرا حا مما ڪرو به فاغرا بيهم العداوة 


(۲) أي : كظهور الطابع في المطبوع . 

. ٩۲-۸۸ الباقلانى بعد أن ذكر الأقوال السابقة عنهم ناقشها في کتابه «التمهیده ص‎ )٤( 

)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من كتاب « منحة القريب المجيب فى الرد على عباد 
الصليب ٩‏ لابن معمر ص ٠١١‏ . 

(7) في الأصل : اتحد . والمثبت من : س › ط . 

(۷( ما بين المعقوفتين ساقط من : س › ط . 

(۸) في الأصل : لا تقولون . والمثبت من : س › ط . 
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الصا إل يور أَلْمَمَر 44“ وقد ذکر [ ا وق أن CF‏ هلا إخبار 
بتفرقهم إلى هذه الأصناف الثلاثة وغير ذلك" . 
وقد آخبر سبحانه عقب قوله * الك ٍَ4 بما پقتضي ن هؤلاء 


اتخذوه ولد بقوله“  :‏ ولا فووا كه ا ا ا ی 


4 EKG CA ا‎ >۶ 


وقد" ذكر - أيضاً- ما يقتضي أن قولهم : إن الله هو المسيح بن 
مريم من الشرك › فقال تعالى : # لد ڪمر الست قالوا ت اله هو 


0 وة الماندة ع اة ٠:‏ 
a (۲(‏ 
(۳) يقول ابن جرير الطبري في تفسيره ٠١۹/١‏ بعد أن ذكر القولين في صفة إغراء الله 
بينهم العداوة والبغضاء : « وأولى التأويلين في ذلك عندنا بالحق » تأويل من 
قال : أغرى بينهم بالأهواء التي حدثت بينهم » كما قال إبراهيم النخعي » لأن 
عداوة النصارى بينهم إنما هي ا في قولهم في المسيح > وذلك آأهواء 
لا وحي من الله » . 
ونقل القرطبي في تفسيره ۱۱۸/١‏ عن الربيع بن أنس أن المقصود افتراق 
النصارى خاصة » لأنهم أقرب مذكور » وذلك أنهم افترقوا إلى اليعاقبة 
والنسطورية والملكانية » أي : كفر بعضهم بعضاً . 
ويقول ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم » ۳۳/۲ أي : فألقينا بينهم 
العداوة والبخضاء لبعضهم بعضا » ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة » ولذلك 
طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين يكفر بعضهم 
بعضاً » فكل فرقة تخرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدها » فالملكية تكفر 
اليعقوبية » وكذلك الاخرون » وكذلك النسطورية والاريوسية كل طائفة تكفر 
الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد » . 
)٤(‏ في س : الله سبحانه . 
)0( في الأصل » س : فقوله . والمثبت من : ط › وهو المناسب للسياق . 
ور ة الاد ال2 ¥ 
وقد ورد في الأصل : خير . وهو سهو من الناسخ . 
(۷) قد : ساقطة من : س › ط . 


Ao 


E 
و ا ا ےت ل یر س ا ر‎ e7 سے ھم‎ 
چ ر رر مج س بے ے چ وم ص ے ے‎ 


a 

e Ch E‏ بشتوان أن له ودا 
وهو الأب » ليس هو الكلمة التي في المسيح » فإن عبادتهم إياه معه 
إشراك » وذلك مضموم إلى قولھہ : إنه هو » وقولهم : إنه ولده › 
وقد نزه الله نفسه عن هذا وهذا في غير موضع من القرآن » نزه نفسه عن 
الشريك والولد » كما في قوله : # وق آلسند لہ لی و شد ودا ولو یک لم 
شرك فی اسای 4 وقال تعالى : # تارك الى رل اران عل عَبدوِء لكو 
کیت ذا ار آلزی لم مزا اتا و ی وها کا 
ای کا مل کی کا م 4“ » وقال تعالی  :‏ عاروش 


ر 


٥(ا سے‎ E 4 RE ڪرفوا له نين ولت غا و‎ 3 eA 


م مے م 

وأنشا فهدة الاقرال ل نطق غل مادک e‏ الت 
يقولون : إنهما اتحدا وصارا" شيئاً واحدا يقولون - أيضا - : إنما اتحد 
به“ الكلمة التى هى الابن » والذين يقولون : هما جوهر واحد له 


© سشورة المافدة ٠‏ الاي + ۷٣‏ : 

وقد ورد في ط : المسيح مريم . وهو خطا . 
(۲( في جميع النسخ : قوله . وما أثبته يستقيم به الكلام . 
© رة الفرقان 6 الاتان 5 21 ۴ ب 
e )٥(‏ 
(V۷)‏ في س ن اتخلوا صارا . وهو تصحيف . 
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طبيعتان يقولون : إن المسيح إله » وإنه الله > والذين يقولون : إنه حل فيه 
يقولون : حلت فيه الكلمة التي هي الابن » وهي الله - أيضاً - بوجه آخر › 
کا لک 

وأيضاً - فقوله  :‏ الت َة 4“ ليس المراد به الله » واللاهوت 
الذي في المسيح » وجسد المسيح » فإن أحداً من النصارى لا يجعل 
لاهوت المسيح وناسوته إلهين » ويفصل الناسوت عن اللاهوت » بل 
سواء قال بالاتحاد أو بالحلول فهو تابع للاهوت . 


رص عق رو مم بے 
وأيضا - فقوله عن النصارى : ولا تقولوأتكَة 4 و لَمَدَ 
َد الوا ت آم الت َة 4 ”. 


وقد قرا ۶ : إن المراد به قول النصارى باسم الأب والابن وروح 


. ۷۳ : سورة المائدة › الأية‎ )١( 
3¥ سورة الساء 4 اة‎ )9( 
. ۷۳ : سورة المائدة › الآية‎ )۳( 
. ذكر بعض المفسرين أن هذا القول اشتهر عن النصارى‎ )٤( 
کانوا فیما بلغتا‎ « : ۳۱۳/١ یقول ابن جرير الطبري - رحمه الله - فی تفسیره‎ 
يقولون : الإله القديم جوهر واحد › ا أقانيم أباً والداً غير مولود وابناً‎ 
. » مولوداً غير واحد » وزوجا متتبعة بينهما‎ - 
عن ابن جرير وغيره آن الطوائف الثلاثة‎ » ۸١ /۲ وقد نقل ابن كثير في تفسیره‎ 
. کک واليعقوبية والنسطورية - تقول بهذه الأقانيم‎ 
. وهم مختلفون فيها اختلافا متبايناً‎ « : 
أن هذه‎ » ۲٤۲۹/٦ ٩ القرطبي - رحمه الله - في « الجامع لأحكام القرآن‎ . 
ولا يقولون اة‎ x الطوائف تقول : إن الأب والابن وروح الققن. إل وانجد‎ 
N UG aE 
» 1۷۷/١ ٠ ويقول محمد جمال الدين القاسمي ›» في « محاسن التأويل‎ 
وفي تعاليمهم المدرسية المطبوعة الآن مانصه : أخص أسرار‎ .. « : ٠ 
وهو إله واحد في ثلاثة أقانيم : الأب »› والابن » وروح‎ ٠ المسيحية سر الثالوث‎ 
= القدس . والأب هو الله » والابن هو الله »> وروح القدس هو الله » وليسوا ثلاثة‎ 
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القدس إله واحد » وهو قولهم بالجوهر الواحد الذي له الأقانيم [ الثلاثة 
التي يجعلونها ثلاثة جواهر وثلاثة أقانيم ]' » أي : ثلاث صفات 
وخواص › وقولهم : إنه هو الله » وابن الله »> هو الاتحاد والحلول › 
فيكون على هذا تلك الآية على قولهم تثليث الأقانيم »> وهاتان في 
قولهم‌بالحلول والاتحاد » فالقرآن على هذا القول رد في كل أية بعض 
قولهم » كما أنه على القول الأول في كل آية على صنف منهم . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


والقول الثانى"“ : وهو الذي عليه [ يدل القرآن ]“ أن المراد 


آلهة » بل إله واحد موجود في ثلاثة أقانيم متساوين في الجوهر » ومتميزين فيما 


بينهم بالأقنومية »> وذلك لأن لهم جوهراً واحداً ولاهوتاً واحداً وذاتاً واحدة › 
وليس أحد هذه الأقانيم الثلاثة أعظم أو أقدم أو أقدر من الآخرين » لكون الثلاثة 
متساوية فى العظمة والأزلية والقدرة وفى كل شىء . ما عدا الأقنومية . ولا نقدر 
أن نفهم جيداً هذه الحقائق » لأنها أسرار فائقة العقل والإدراك البشري . 

قال : فانظر إلى هذا التناقض والتمويه » يعترفون بأن الثلاثة آلهة » ثم 
يناقضون قولهم ينكرون ذلك ٩‏ . 

وقد نقل - رحمه الله - عن الشيخ : رحمة الله الهندي › في کتابه « إظهار 
الحق » والماوردي في «أعلام النبوة» مايبين تناقض هذه الطوائف » وأن 
مقالتهم هذه مغالطة صرفة لا تقبلها العقول . 
في الأصل و وال : س » ط » والمجموع . 
ذکره ابن جریر في تفسیره ۳٠١ /٦‏ » وابن الجوزي في « زاد المسیر » ٤٠/۲‏ 
ونقل ابن كثير في « تفسير القرآن العظيم » ۸١/۲‏ أن قوله تعالى : ۾ لقد كفر 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ثة ‏ الاية »› نزلت في جعلهم المسيح وأمه إلهين مع 
الله » فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار » قال السدي : وهي کقوله تعالی في 


آخر السورة # وإذ قال الله یا عیسی ابن مریم نت قلت للناس اتخذونی وأمی 


إلهين من دون الله قال سبحانك € الآية . 

قال ابن كثير : وهذا القول هو الأظهر . 
ما بين المعقوفتين بياض في الأصل بقدر كلمتين في بداية السطر . وبقدر أربع 
كلمات في : س » وبقدر کلمتين في : ط . ولعل ماآثبته يستقيم به الكلام 
ويناسب السياق . وقد ورد في «منحة القريب المجيب في الرد على عباد = 
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بذلك جعلهم المسيح إِلها ولأمه إلها مع الله » كما ذكر ذلك في قوله : 
ولذ قال مه یی ن س أت قلت ابر TE‏ إللهين من دون لَه 


0 


2وس سرن رص ےر 


e‏ وا 


قال بتک ما یکن لی أن فول ما لس لى بح إلى قوله : ل مَافلت ك لما 
ار بد أن اعبدواً الله رب رگ4 . . ETT‏ ع ذلك قوله : 


سے ک EE ٢‏ 2 م ر ص م 

ا لذن قالوا إت ١‏ َه ثالث تدش وما من إِللو إل اله ود ون ل 
ر ص ا 4 س دوي ع رص ا 
ينتھوأعمًا قولوت ايمس الت قروا مهم عد ار ا E‏ 

ص می ا ےت اھ e A‏ و 

اک اوو وة ر PE‏ @ € ما آلمَسِیح آبّف 2 
سے وور سے سے کر سے ص سے 2 سے ٤‏ 

رلو نق الرسل وا ية كان اسن ا 


فقوله تعالی : ما اليح eye‏ الارل و ا و ا 


TE 


وام صِدَيمَة 4 › عقیب" قوله  :‏ اَذ مر لين الوأ إت آله الك 
دة ) > یدل على أن التثليث الذي ذكره الله عنهم اتخاذ المسيح ابن 
مریم 1 وأمه 1“ إلهين » وهذا واضح”“ على قول" من حکی عن 
النصارى آنهم يقولون بالحلول في مريم والاتحاد بالمسيح » وهو أقرب 
إلى تحقيق مذهبهم وعلى هذا فيكون" كل آية مما ذكره الله من الأقوال 
تعم جميع طوائفهم » وتعم - أيضاً- قولهم بتثليث الأقانيم وبالاتحاد 


والحلول » فتعم أصنافهم وأصناف كفرهم » ليس يختص كل آية 


الصليب » للشيخ عبد العزيز آل معمر : « على صنف منهم › وقيل : إن المراد 
بذلك جعلهم . 

سورة المائدة » الايتان : ١١۷ ›. ١١١‏ . 

سورة المائدة > الأبات ٣۷د‏ 

في س » ط : عقب . 

E RN سورة‎ 

ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

في الأصل : وضح . والمثبت من : س »> ط . 

في س : قوله ؛ وهو خطاً . 

في ط : فتکون . 
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بصنف » كما قال من يزعم ذلك » ولا تختص آية بتشليث الأقانيم » واية 
بالحلول والاتحاد » بل هو - سبحانه - ذكر في كل آية كفرهم المشترك › 
ولكن وصف كفرهم بثلاث صفات » وكل صفة تستلزم الأخرى › إنهم 
يقولون : المسيح هو الله » ويقولون : هو ابن الله > ويقولون : إن الله 
ثالث ثلالة »> حيث اتخذوا المسيح وأمه إلهين من دون الله » هذا 
بالاتحاد » وهذا بالحلول » ويبين“ بذلك إثبات ثلاثة آلهة منفصلة“ 
غير الأقانيم » وهذا يتضمن جميع كفر النصارى › وذلك أنهم يقولون : 
الإله جوهر واحد له ثلاثة أقانيم » وهذه الأقانيم يجعلونها تارة جواهر 
وفاضا 6 وتار ضاف وتا > فيقولون : الوجود الذي هو 
الأب » والابن الذي هو العلم » وروح القدس التي هي الحياة عند 
متقدميهم » والقدرة عند متآخريهم » فيقولون : موجود هي عالم أو ناطق 
أو موجود عالم قادر » لكن يقولون - آيضا - : إن الكلمة التي هي الابن 
جوهر » وروح القدس - أيضاً- جوهر » وإن المتحد بالمسيح هو جوهر 
الكلمة دون جوهر الأب وروح القدس › وهذامما لا نزاع بينهم فيه . 


ومن هنا قالوا كلهم المسيح هو الله > وقالوا كلهم هو ابن الله 
لأنه من حيث أن الأب والابن وروح القدس إله واحد[ وجوهر واحد (0F‏ 
والابن جوهر وروح القدس جوهر » والذي اتحد به هو جوهر الابن الذي 


(1) في س : وبين . وفي ط : فتبين . 

(۲) في الأصل » س : ثلاث منفصلة آلهة . والمثبت من : ط٠‏ وهو الأقرب 

)۳( واختلافهم في الأقانيم » ذكره الشيخ -رحمه الله - في كتابه 
« الجواب الصحیح ٠١٤١ ٠١۳/۳ ۳۱۱ ۱۰۰ ٩٤/۲ ٩‏ . وانظره : في 
« التمهید » - للباقلانیى ص ۸٥9‏ .› ۸1 . 

End SRL DL )€( 
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هو الكلمة » كان المسيح هو ابن الله عندهم » ولا ريب أن هذين القولين 
وإن كان كل منهما متضمناً لكفرهم » كما ذكره الله » فإنهما متناقضان › 
ٳذ کونه هو » ينافي کونه ابنه » لکن النصاری يقولون هذا كلهم » ویقولون 
هذا كلهم » كما ذكر الله ذلك عنهم » ولهذا كان قولهم معلوم التناقض في 
بديهة العقول عند كل من تصوره › فإن هذه الأقانيم إذا كانت صفات أو 
خواصا » وقدر” أن الموصوف له بكل صفة اسم › كما مثلوه بقولهم : 
ربك اليب ١‏ وزد الخاسي ٠‏ وزيك الكاا» لكن لا يمكن أن 
بعض هذه الصفات يتحد بشيء دون الجوهر » ولا أن بعض هذه الصفات 
يفارق بعضاً » فلا يتصور مفارقة بعضها بعضاً » ولا مفارقة شيء منها 
للموصوف » ححتى يقال : المتحد بالمسيح بعض هذه الصفات » وهم 
لا يقولون ذلك - أيضاً- بل هم متفقون على أنه المتحد به جوهر قائم 
بنفسه » فإن لم يكن جوهر إلا جوهر الأب » كان جوهر الأب هو 
المتحد » وإن كان جوهر الابن غيره » فهما جوهران منفصلان » وهم 
لايقولون بذلك » والموصوف - أيضا- لا يفارق صفاته » كما 
لا تفارقه » فلا يمكن أن يقال : اتحد الجوهر بالمسيح بأقنوم العلم دون 
الحياة » إذ العلم والحياة لازمان للذات » لايتصور أن تفارقهما الذات 
ولا يفارقهما واحد منهما . 

ومن هنا قيل : النصارى غلطوا فى اول مسألة من الحساب الذي 
عله ك جد رح رهم د اراح واا و اع 


(۱) في س : وقد . وهو تصحيف . 
(۲) فى الأصل : الطيب . والمثبت من : س › ط . 
وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - آن هذا القول قال به یحی بن عدي وغیره » من 
النصارى اعتذاراً لهم . 
انظر : الجواب الصحيح - لابن تيمية - ١١۸/١‏ . 
(۳) لا : ساقطة من : س . 
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الذات ثلاثي الصفات » فهم لا يكتفون بذلك كما تقدم › بل يقولون : 
الثلاثة جواهر والمتحد بالمسيح واحد منها" دون الأخر" » وبهذا يتبين 
أن كل من أراد أن يذكر قولهم على وجه يعقل فقد قال الباطل » كقول 
المتكايسين”“ منهم : هذا كما تقول : زيد الطبيب » وزيد الحاسب › 
وزيد الكاتب » فهم ثلاثة رجال باعتبار الصفات » وهم رجل واحد 
باعتبار الذات فإنه يقال : من يقول هذا لا يقول : بن زيداً الطبيب"” فعل 


()۱( 


(۲) 
(F۴) 
(4) 


(0) 
(0 


شيخ الإسلام - رحمه الله - ناقش قولهم هذا في كتابه : ١‏ الجواب الصحيح » 
٠ ۷/۳‏ فقال : « لو اقتصرتم على قولكم : إنه واحد وله صفات متعددة » لم 
ينكر ذلك عليكم جمهور المسلمين » بل ينكرون تخصيص الصفات بثلاث » فإن 
هذا باطل من وجوه : 

منها : أن الأب عندكم هو الجوهر ليس هو صفة » فلا يكون له صفة إلا 
الحياة والعلم » فيكون جوهراً واحداً له أقنومان » وأنتم جعلتم ثلاثة أقانيم . 

ومنها : أن صفات الرب لا تنحصر في العلم والحياة > بل هو موصوف 
بالقدرة وغيرها . 

ومنها : أنكم تارة تفسرون روح القدس بالحياة > وتارة بالقدرة > وتارة 
بالوجود . وتفسرون الكلمة تارة بالعلم » وتارة بالحكمة » وتارة بالكلام › 
فبطلان قولكم في إثبات ثلاث صفات كثير » وآنتم - مع هذا تجعلون كل واحدة 
منها إلهاً . 

فتجعلون الحياة إِلْها » والعلم إلهاً > وهذا باطل » . 
في الأصل : منهما . والمثبت من : س › ط . ولعله المناسب للسياق . 
في ط : الآخر . 
الكيس : العقل . والكيس : العاقل . والمعنى : العقلاء منهم . 

OCR E N I EREY 

والمقصود : يحيى بن عدي وغيره من النصارى ممن أراد أن يعتذر عنهم 
ويظهر قولهم على وجه يعقل . 

وتقدمت الإشارة إليه قريباً. 
في الأصل : الطيب . والمثبت من : س ›ط . 
في الأصل : زيد الطيب . وفي س : زيد الطبيب . والمثبت من : ط . وهو= 


A1 


کذا ۰ او اتحد بکذا ¢ أو حل به دون زيد الحاسب والكاتب ( بل أي شىء 
فعله أو وصف به زيداً الطبيب” فى هذا المثال هو الموصوف به زيد 
لكات الاس" 


والنصارى يثبتون هذا المثلث في الأقانيم مع قولهم : إن المتحد 


هو الواحد » فيجعلون المسيح هو الله » لأنهم يقولون : [ الموصوف 


اتحد به ونارن ٠‏ هو ان الله » لأنهم يقولون 


الجوهر الذي هو الكلمة » أو إنما اتحد به الكلمة دون الأب الذي هو 
الوجود » و دون روح القدس » وهما- آيضا _ جوهران » فقد تبين أن 
قول النصارى بهذا وبهذا جمع بين النقيضين » وهو من أفسد شيء في 
بدائه"“ العقول » وكل منها كفر كما كفرهم الله »> وأما قولهم : ثالث 
ثلاثة » فإنهم ذلك يعبدون الأم التي هي والدة الإله عندهم » وهذا كفر 


(۳) 
(€) 
(0) 
(7) 


الات 

في الأصل : الف ن 4 شن 0ط 
RI hE‏ - رحمه الله E‏ 

القريب المجيب في الرد على عباد الصليب » ص ٠١١‏ › بعد نقله لكلام الشيخ 

الاق قولة: 

« قلت : ونظير هذا المثل e‏ : إنك إذا فرضت مفلا متساوي 

الأضلاع كانت الأضلاع ثلاثة » والمثلث واحد» وكان للمثلث الواحد ثلاثة 

أضلاع » وهذا من نمط ما قبله في الفساد » وذلك أن كل واحد من الأضلاع على 

القرادة لسن هو القلك المفروض + بل إن اغرت الاضلاع الثلائة شيا واحدا 

انتفى التثليث › لأن الواحد لا يكون ثلاثة ة »> وإن اعتبر أحد الأضلاع على انفراده 

انتفت الوحدة » فالجمع بينهما جمع بين النقيضين » 

في الأصل : يجعلون . والمثبت من : ط . ولعله المناسب للسياق . 

ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

الواو ساقطة من : س . 

في الأصل » ط : بداية . والمثبت من : س . ولعله الصواب . 


A1۲ 


آخر مستقل بنفسه غير تثليث الأقانيم والاتحاد"' بالمسيح › فالقرآن 
يتناول جميع أصناف كفرهم في هذا الباب تناولاً تاماً . 


والمقصود هنا التنبيه على مضاهاة“ الجهمية لهم دون تفصيل 
الكلام عليهم » والجهمية الغلاط يضاهئونهم”" مضاهاة عظيمة » لكن 
المقصود هنا ذكر مضاهاة هؤلاء الذين يقولون : الكلام معنى واحد قائم 
بذات الرب » فيقال : أنتم قلتم : الكلام معنى واحد لا ينقسم 
ولا يختلف »› وهذا المعنى الواحد هو بعينه أمر ونهي وخبر » فجعلتهم 
الواحد ثلاثة > وجعلتم الواحد الذي لا اختلاف فيه ثلاث حقائق 
مختلفة » وهذا مضاهاة قوية لقول النصارى : الرب إله واحد جوهر 
واحد» وهو مع r o‏ 
ثلاثة » ثم قلتم هذا الكلام الذي هو واحد » وهو أمر ونهي وخبر » ينزل 
تارة فيكون أمراً » وتارة فيكون خبراً » وتارة فيكون نهياً » وإذا نزل فكان 
أمراً لم يكن خبراً » وإذا نزل فکان خبراً لم يكن مرا » فإنه إذا آنزله الله 
فكان آية الكرسي ٠‏ وهي خبر » لم يكن آية الدين التي هي أمر » وهذا 
لعله من أعظم المضاهاة لقول"' النصارى : إن الجوهر الواحد الذي هو 
ثلاثة جواهر ثلاثة أقانيم » إذا اتحد فإنما يكون كلمة وابناً > لا يكون أباً 
ولا روح قدس » فإن هؤلاء كما جعلوا الشيء الذي هو واحد » يتحد 
ولا يتحد » يتحد من جهة كونه كلمة » ولا يتحد من كونه وجوداً » 


. في الأصل : اللإلحاد . والمثبت من : س › ط . وهو المناسب للسياق‎ )١( 
. في س : مضاة . وهو تحريف‎ (۲) 

)۳( في س »› ط : يضاهونهم . 

. في الأصل : ثلاث . والمثبت من : س » ط . وهو الصواب‎ )٤( 

. في ط : أو جعلوه . وهو خطاً‎ )٥( 

(7) في س »> ط : كقول . 


AY 


جعل"“ أولئك الذي هو كلام واحد » ينزل لا ينزل » ينزل من جهة كونه 
آمرا غ لا يل من جهة كرلة برا : 

وأيضا - فإنهم ضاهوا النصارى في تحريف مسمى الكلمة 
والكلام » فإن المسيح سمي كلمة الله > لأن الله خلقه بكلمته « كن 
فيكون » كما يسمى متعلق الصفات بأسمائها » فيسمى المقدور قدرة › 
اللوم علا ٠‏ وها بر ب رحةة » والمايرر هه اما ۾ رها کر ف 
بسطناه في غير هذا الموضع » لكن هذه الكلمة تارة يجعلونها صفة 
لله > ويقولون : هي العلم » وتارة يجعلونها جوهرا قائماً بنفسه » وهي 
المتحد بالمسيح » وهؤلاء حرفوا مسمى الكلام » فزعموا أنه ليس إلا 
مجرد المعنى» وأن ذلك المعنى ليس هو العلم › ولا الإرادة » ولا ما هو 
من جنس ذلك » ولكن هو شيء واحد » وهو حقائق مختلفة » لكن ليس 
في المسلمين من يقول : الكلام جوهر قائم بنفسه » إلا مايذكر عن 
النظام" أنه قال : الكلام الذي هو الصوت جسم من الأجسام . 

وأيضاً - فهم في لفظ القرآن الذي هو“ حروف” واشتماله على 
المعنى » لهم مضاهاة قوية بالنصارى في جسد المسيح › الذي هو متدرع 
للاهوت » فإن هؤلاء متفقون على أن حروف القرآن ليست من كلام الله › 
بل هي مخلوقة » كما أن النصارى متفقون على أن جسد المسيح لم يكن 


. في جميع النسخ : اجعل . ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام‎ )١( 

(۲) الشيخ -رحمه الله - بسط الكلام على هذه المسألة في بعض رسائله فقال : 
« . . فبينت فى بعض رسائلي : أن الأمر وغيره من الصفات يطلق على الصفة 
تارة وعلى متعلقها أخرى .. » . مجموع الفتاوى ۱۸/١‏ . 

(۳) تقدم التعريف به . وانظر رأيه هذا فى «مقالات الإسلاميين » للأشعري 
YA «YY‏ . 

. في س » ط : حروفه‎ )٥( 


A4 


من اللاهوت » بل هو مخلوق » ثم يقولون : المعنى القديم لما آنزل 
بهذه الحروف المخلوقة » فمنهم من يسمي الحروف كلام الله حقيقة › 
كما يسمي المعنى كلام الله حقيقة » ومنهم من يقول : بل هي كلام الله 
مجازاً » كما أن النصارى منهم من يجعل' لاهوتاً حقيقة لاتحاده 
باللاهوت واختلاطه به » ومنهم من قول : هو محل اللاهوت ودعاؤه › 
ثم النصارى تقول : هذا الجسد إنما عبد لكونه مظهر اللاهوت وإن لم 
يكن هو إياه »> ولكن صار هو إياه بطريق الاتحاد » وهو محله بطريق 
الحلول » فعظم ذلك » وهؤلاء يقولون : هذه الحروف ليست من كلام 
الله ولا یجوز أن یتکلم الله بها » ولا یکلم بها » بل لا يدخل في قدرته ن 
يتكلم بها »> ولكن خلقها فأظهر بها المعنى القديم ودل بها عليه › 
فاستحقت الإكرام والتحريم لذلك › حيث يدخل في حکمه » بحیث 
لاايفصل بينهما » أو يفصل بأن يقال : هذا مظهر هذا [ و ]“ دليله › 
وجعلوا ما ليس هو کلام الله » ولا تكلم الله به قط كلاما لله » معظماً 
تعظيم كلام الله كما جعلت النصارى الناسوت الذي ليس هو بإله قط » 
ولا هو الكلمة » إِلْهاً وكلمة » وعظموه تعظيم الإله الذي هو كلمة الإله(“ 
عندهم » ومنها آن النصارى على ما حكى عنهم المتكلمون» كابن 
الباقلاني""' أو غيره" ينفون الصفات » ويقولون : إن الأقانيم التي هي 
الوجود والحياة والعلم > هي خواص › هي صفات نفسية للجوهر». 


)۱( فی س ازل 

(۲( كذا في جميع النسخ . ولعل يجعله أنسب للسياق . 
(۳) في س » ط : كذلك . 

0 ا ا ی 

)0( في س »› ط : الله . 

(7) في التمهید ۔ ص ۸۷-۷۹ . 

(۷) كالجويني في « الإرشاد ٩‏ ص ٤۸ »› ٤١‏ . 
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ليست صفات زائدة على الذات » ويقولون : إن الكلمة هي العلم » ليس 
هي كلام الله »> فإن كلامه صفة فعل » وهو مخلوق › فقولهم في هذا 
كقول نفاة الصفات من الجهمية المعتزلة وغيرهم » وهذا يكون قول 
- بعضهم ممن خاطبه متكلموا الجهمية من النسطورية وغيرهم » وممن 
تفلسف منهم على مذهب نفات الصفات من المتفلسفة ونحو هؤلاء » وإلا 
فلا ريب أن النصارى مثبتة للصفات » بل غالية فى ذلك » كما أن اليهود 
أيضاً - فيهم المثبتة والنفاة . ٤‏ 

والمقصود هنا أن تسميتهم للعلم كلمة › ودون الكلام الذي هو 
الكلام » ثم ذلك العلم ليس هو أمراً“ معقولاً » كما تعقل الصفات 
القائمة بالموصوف » ضاهاهم في هؤلاء الذين يقولون : الكلام هو ذلك 
المعنى القائم بالنفس » دون الكلام الذي هو الكلام [ ثم ذلك المعنى 
ليس هو المعقول من معاني الكلام » فحرفوا اسم الكلام ]"“ ومعناه ء 
كما حرفت النصارى اسم الكلمة ومعناها » وهذا الذي ذكرته من مضاهاة 
هؤلاء النصارى من بعض الوجوه رأيت بعد ذلك الناس قد نبهوا على 
ذلك . 

قال أبو الحسن بن الزاغوني”" في مسألة وحدة الكلام : دليل آخر 
يقال لهم : ما الفرق بينكم في قولكم : إن الأمر والنهي اثنان وهما 
واحد » والقول بذلك قول صحيح غير مناف للصحة والإمكان » وبين من 
قال : إن الكلمة والناسوت واللاهوت ثلاثة واحد ؟ فإن هذا مما اتفقنا 
على قبحه شرعا وعقلاً » من جهة أن الكلمة“ غير الناسوت واللاهوت › 
وكذلك الآخران صفة ومعنى » كما أن الأمر يخالف النهي صفة ومعنى . 


(۱) في س : أمر . وهو خطأً . 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
(۳) لم أقف على هذا النقل » وما بعده من نقول عن أبي الزاغوني . 
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قال : وهذا مما لا محيد لهم عنه » ولا انفصال لهم منه › إلا 
بزخارف عاطلة عن صحة لا يصلح مثلها أن يكون شبهة يوقف"'“ معها . 

وقد قال ابن الزاغونى قبل ذلك : لو جاز أن يقال : إن عين الأمر 
هو النهي » مع کون ا النهي في وضعه ومعناه » فإن الأمر 
استدعاء الفعل » والنهي استدعاء الترك » وموضوع الأمر إنما يراد منه 
[ تحصيل ما يراد بطريق الوجوب أو الندب » وموضوع النهي يراد 
منه ]"“ مجانبة ما يكره » إما بطريق التحريم أو الكراهة والتنزيه › 
وما يدخحل تحت الأمر يقتضى الصحة » وما يدخل تحت النهى يقتضى 
الفساد » إما بنفسه » أو بدليل يتصل به [ أو ينفصل عنه » وكذلك من 
الل ان في لے اا و عل ده ها ول 
الال ف اله ع ی که لک ت محرا غك الاه هخه 
SRE ll‏ 
يشهد العقل بفساده » ويعرف جري العادة على خلافه » وهذا يوجب أن 
يكون الأمر في نفسه وغيره"“ » غير النهي بنفسه وعينه » ولو ادعى مدع 
أن ذلك مقطوع به غير مسوغ حصوله لكان ذلك جائزاً ممكتاً . 

قلت : ما ذکره من فساد هذا القول هو کما ذکره » لکن يقال له 
ولمن وافقه : وأنتم أيضاً- [ قد ] قلتم في مقابلة هؤلاء ما هو في 
الفساد ظاهر كذلك . 


(۲( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(5) في الأصل » س : النهي . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 
€3 في الأصل : مقبوضاً . وهو تحريف . والمثبت من : س › ط . 
0( في الأصل » س : وتعينه . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 
)۷( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 


AY 


قال ابن الزاغونى“ فى مسألة الحرف”“ والصوت قالوا : إذا 
قلتم :إن القرآن صوت ندرکه بأسماعنا » والذي ندرکه بأسماعنا عند 
تلاوة التالى » إنما هو صوته الذي يحدث عنه »> وهو عرض وجد بعد 


ع وع بعد وجوده » وهو ا يوم به » ویتقدر بقدر 


حركاته » فإن قلتم : هذا هو القديم › فنقول لكم : هذا هو صوت الله › 
فإن قلتم : نعم » فهذا محال » لأنا نعلمه ونتحقق صوت القارىء › 
وإن قلتم : إنه صوت القارىء › فقد أقررتم بانه محدث » وهو خلاف 
و 

قال : قلنا : قولكم إن الصوت الذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة 
التالي للقران › إنما هو صوته الذي يحدث عنه على ما ذكرتم » هو دعوى 
مسألة الخلاف » بل نقول : إن هذا الذي ندركه بأسماعنا عند تلاوة 
التالي » هو الكلام القديم » فلا نسلم لكم ما قلتم » وما ذكرتموه من 
العدم » والوجود بعد العدم » والفناء بعد الوجود » ليس الأمر كذلك › 
بل نقول : إنه ظهر عند حرکات التالی بالاته" فى محل قدرته › فأما 
عفص تل وعد فا آنا رلک اه در ر كا ا 
الجواب عنه » وأما سؤالكم لنا: هل هذا الذي نسمعه صوت الله تعالى أم 


المسموع من القارىء « „ 
يقول الذهبي - رحمه الله - في « سير أعلام النبلاء - ٠٠۷/٠۹‏ : « ورأيت لأبي 

الحسن بخطه مقالة فى الحرف والصوت عليه فيها مأخذ » والله يغفر له › فيا ليته 
کت۹ : 

)۳( في الأصل : بعدمه . وهو خطاً . والمثبت من : س › ط . 

(6) ف الأصا : كما . والمشت م : س »> ط . ولعله المناسب لسياق الكلام . 
في e‏ ۴ 

. في الأصل : محالاً . وهو خطأاً . والمثبت من : س › ط‎ )٥( 

(7) في الأصل : بالاية . وهو خطاً والمثبت من : س › ط . 


A1۸ 


صوت الآدمي ؟ فقد ذكر أصحابنا في هذا جوابين : 


أحدهما : الما فلا : ن[ ما بظهر عند حركات الات الادمي 
في محل قدرته من الأصوات » فإنما هو القرآن الذي هو كلام الله » وليس 
هو بالعبد » ولا منه » ولا مضاف”' إليه على طريق التولد والانفعال 
ونتائج العقل » وإنما يضاف إلى الله تعالى بقدر ما توجبه”" الإضافة › 
والذي توجبه اللإضافة أن يكون قرآنا وكلاما لله » وقد اتفقنا أن القرآن الذي 
هو كلام الله قديم غير مخلوق » فوجب لذلك أن نقول'““ : إن ما يصل 
إلى السمع هو صوت الله تعالى › لأنه لا فعل للعبد فيه > وهو جواب 
حسن مبنى على هذا الأصل الذي ثبت بالأدلة الجلية القاطعة . 


والجواب الثاني : أنهم قالوا : لما جرت العادة أن زيادة الأصوات 
تكثر عند كثرة الاعتمادات » وقد يختلف الناس في الأداء » فمنهم من 
يقول : القرآن على وجه لا زيادة فيه » بل هو كاف في إيصاله إلى السمع 
على وجه » فإن نقص لم يصل » وإن زاد أكثر منه وصل عما يحتاج إليه ؛ 
إما في رفع الصوت > وإما في الأداء من المد والهمز والتشديد › إلى غير 
ذلك من حلية التلاوة » وتصفية الأداء بالقوة والتحسين » فما لا غنى عنه 
في تحصيل الاستماع وتكملة الفهم فذلك هو القديم » وما قارنه مما 
اقتضى الزيادة في ذلك مما لو أسقط لما أثر في شيء مما يحتاج إليه من 
الاستماع والفهم > فذلك مضاف إلى العبد » فهذا يبين أنه اقترن القديم 


(1) مأ بين المعقوفتين زيادة غير واردة في النسخ لعل الكلام يستقيم بها . وقد ورد 
في ط : ما قلنا : إنه ظهر . . 

(۲) في س » ط : ولا هو مضاف . 

(۳) في الأصل » س : يوجبه . والمثبت من : ط . 

)€( في الأصل » س : يقول . والمثبت من : ط . 

. في الأصل : وذلك . والمثبت من : س › ط‎ )٥( 


A1۹ 


بالمحدث على وجه يعسر تمييزه إلا" بعد التلفظ والتأني في التدبر » 
ليصل بذلك إلى مقام الفهم والتبيين”" لما ذكرناه > وهو عند الوصول إليه 


مضی 


“ العقل بتحصيل مطلوبه . 


صوت الله » أو هو قديم » بدعة منكرة » مخالفة لضرورة العقل » لم 
يقلها أحد من أئمة الدين › بل أنكرها جمهور المسلمين › من اصحاب 
الإمام آحمد وغيره » وإنما قال ذلك شرذمة قليلة من الطوائف وهي“ 
أقبح وأنكر من قول الذين قالوا : لفظنا بالقرآن غير مخلوق » فإن أولئك 
لم يقولوا : صوتنا » ولا قالوا : قديم » ومع هذا فقد اشتد نكير الإمام 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
€3 
)٥( 


في الأصل : إلى . وهو خطاً . والمثبت من : س › ط . 
فى الاأضل الان . وهو غطا ..والشت من : س ظ. 
یس ان 
في ط : يمضي . 
بين الشيخ - رحمه الله - في مجموع الفتاوى ٥۲۷ ». ٥۲٦/١‏ أن القول بأن 
آصوات العباد بالقرآن أو ألفاظهم » قديمة أزلية من البدع المحدثة التي هي أظهر 
فساداً من غيرها » والسلف -رحمهم الله - من أبعد الناس عن هذا القول »› 
والعقل الصريح يعلم أن من جعل أصوات العباد قديمة أزلية > كان قوله معلوم 
الفساد بالضرورة . 

ثم بين - رحمه الله - أن أصل هذا تنازعهم في مسألة اللفظ » وأن المنصوص 
عن الإمام أحمد وغيره أن من قال : إن اللفظ بالقرآن والتلاوة مخلوقة فهو 
جهمي › ومن قال : إنه غير مخلوق فهو مبتدع › لأن اللفظ والتلاوة يراد به 
« الملفوظ والمتلو » وذلك هو كلام الله > فمن جعل كلام الله الذي أنزله على نبيه 
مخلوقاً فهو جهمي . 

ويراد بذلك « المصدر وصفات العباد ٠‏ فمن جعل أفعال العباد وأصواتهم غير 
مخلوقة » فهو مبتدع ضال . 


اچدل عليهم › ونىدذيعه لھ وقد صف الإمام أبو بكر المروذي 
- صاحبه - فى ذلك مصنفا" » جمع فيه مقالات علماء الوقت » من آهل 
الحديث والسنة من أصحاب أحمد وغيرهم على إنكار ذلك » وقد ذكر 
ذلك أبو بكر الخلال فى كتاب السنة . وهذا الذي ذكره ابن الزاغوني 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


انظر إنكار الإمام أحمد - رحمه الله - وتبديعه للفظية فى : السنة - لعبد الله بن 
افد ین حل ص ۲۸ے 
ذكر الشيخ رحمه الله - فی الفتاوی ۲۳۸/٠۲‏ : أن أبا بكر المروذي - أخص 
آآصحاب الإمام اخم به - صنف في ذلك رسالة كبيرة مبسوطة › ونقلها عنه آبو 
بكر الخلال في كتاب « السنة » الذي جمع فيه كلام الإمام وغيره من أئمة السنة 
فى أبواب الاعتقاد »> وكان بعض آهل الحديث إذ ذاك أطلق القول : بأن لفظي 
بالقرآن غير مخلوق » معارضة لمن قال : لفظي بالقرآان مخلوق » فبلغ ذلك 

وانظر نحوه في « درء تعارض العقل والنقل « لابن تيمية - ۳۱۲/۲ › ۳١۳‏ . 
انظر : المسند من مسائل أبي عبد الله أحمد بن حنبل » رواية أبي بكر الخلال 
« السنة » - مخطوط _ اللوحة ۔ ۲٠١۲-۱۹۰‏ . 

فقد ضمن - رحمه الله - هذه الورقات ما أخبر به أبو بكر المروذي وغيره عن 
عدد من العلماء من أصحاب أحمد وغيره - ممن أنكر على من قال : لفظي 
بالقران مخلوق أو غير مخلوق . 

من ذلك آنه قال - رحمه الله - في اللوحة رقم ۰ : «آخبرنا آبو بكر 
المروذي قال : سمعت عبد الله بن أيوب المخرمي يقول : القرآان كلام غير 
ومن أبطل واحدة من هذه الفرائض فهو كافر بالله العظيم » ومن قال : لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال : إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو ضال 
مبتدع » أدركت ابن عيينة »> يحيى بن سليم » ووكيع بن الجراح » وعبد الله بن 
لير وجمافة من غلماء الخجاز والصة بزالكر فة ما سمت أجذا منم قال : 
لفظی بالقرآن مخلوق » ولا غير مخلوق » وقد صح عندنا آن آبا عبد الله آحمد بن 
محمد بن حنبل نه أن يقال : لفظي بالقرآن غير مخلوق » فمن خالف ما قال أبو 
عبد الله فقد صحت بدعته ) . 


وفي اللوحة رقم ۱ قال : « أخبرنا أبو بكر المروزي قال : سمعت أبا بكر = 
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عن أصحابه » إنما هم أتباع القاضي أبي يعلى في ذلك › فإن هذا تصرف 
القاضى والله يغفر له » وقد كان ابن حامد يقول : إن لفظى بالقرآن غير 
EEE O‏ 
أحمد وذهب في إنكار ذلك إلى ما ذهب إليه الأشعري”' وابن 
الباقلاني” وغيرهم » أنهم كرهوا أن يقال : لفظت بالقرآن » وأن القرآن 
لا يلفظ » قالوا : لأن القديم لا يلفظ › إذ اللفظ هو الطرح والرمي › 
ولكن يتلى ويقراً“ » فإن الأشعري لما ذكر في مقالة أهل السنة أنهم 
منعوا أن يقال : لفظى بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق“ » وكان هو وأئمة 
باه شين إل الإا اح مرها :إلى فر فن أل اديت 
عموماً في السنة والإنكار على الطائفتين كما اشتهر عن الإمام أحمد › 
وطائفة من" الأئمة في زمانه وافقوه على ذلك وفسروه بكراهة لفظ 
القرآن [ و ]“ وافقهم القاضي أبو يعلى في ذلك » ثم إن القاضي وأتباعه 
يقولون أبلغ من قول من قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق » وآولئك 


(۳) 


يقولون أبلغ من قول من قال : لفظي بالقرآن مخلوق » مع دعوى 


محمد بن إسحاق الصاغاني يقول : القرآن كلام الله غير مخلوق › فمن قال : إنه 
مخلوق فهو كافر » ومن قال : لفظى بالقرآان مخلوق فهو جهمي › ومن قال : إن 
لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع › ما لقول إلا قول أبي عبد الله » فمن خالفه 
فنحن نهجره ولا نکلمه ٩‏ . 

فی س » ط : ذکر . 

فی مقالات الإسلامیین ٤٦/۱‏ . 

في الإنصاف ص ٠١١‏ . 

في س » ط : أو يقرا . 

مقالات اللإسلاميين ‏ للأشعري - "٤٦/١‏ . 

في الأصل » س : عليه . والمثبت من : ط . ولعله المناسب لسياق الكلام . 
في الأصل » س : وافقوهم . والمثبت من : ط . ولعله المناسب للسياق . 

ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
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الطائفتين اتباع أحمد » وقد صنف الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر' 


المشهور وكان في عصر أبي الحسن بن الزاغوني الفقيه »> وفي بلده 
- مصنفاً يتضمن إنكار قول من يقول : إن المسموع صوت الله » وأبطل 
ذلك بوجوه"“ متعددة وكان ما قام به في ذلك المكان والزمان قياماً بغرض 
رد هذه البدعة وإنكارها وهو من أعيان أصحاب الإمام أحمد وعلمائهم › 
ومن أعلم علماء وقته بالحديث والاثار . 


أنه قد اشتهر بين علماء الأمة وعامتها أن حقيقة قول هؤلاء : إن 
القرآن ليس كلام الله »> وهو كما اشتهر بين الأمة » وذلك أنهم يصرحون 
بأن حروف القرآن لم يتكلم الله بها بحال » فهذا إقرار منهم بأن نصف 
مسمی القرآن » وهو لفظه ونظمه وحروفه لم يتكلم الله بها » فلا یکون 
كلامه » وإن كان قد قال بعض متأخريهم : إنها تسمى كلام" حقيقة › 
فهم بين أمرين › إن أقروا بأنها كلام الله حقيقة » مع كونها مخلوقة في 
غيره » بطل أصلهم الذي أفسدوا به قول المعتزلة : إن الكلام إذا قام 


› هو : أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن علي بن عمر البغدادي » الحنبلي‎ )١( 
المعروف بالسلامي » محدث العراق في عصره » روى عنه خلق كثير ›» كابن‎ 
) . ه‎ 0٥١ عساکر » وابن السمعاني » وابن الجوزي وغيرهم . توفي سنة‎ 

يقول ابن رجب : له جزء في الرد على من يقول : إن صوت العبد بالقران غير 
مخلوق . ) 
انظر : المنتظم لابن الجوزي - ٠١۳ . ۱٦۲/٠۰‏ . ووفيات الأعيان - لابن 
خلکان ۲۹٤ . ۲۹۳/٤‏ . والذيل على طبقات الحنابلة -لابن رجب 
۲۲٠/١ -‏ ۲۲۹ . وهدية العارفين -للبغدادي - 4۲/۲ . ومعجم المؤلفين 
لكحالة - ۷۲/١۲‏ . 
(۲) في الأصل : وجوه . وهو تصحيف »› والمثبت من : س › ط . 
(۳) في الأصل » س : كلام . والمثبت من : ط . وهو الصواب . 
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بمحل » كان كلاماً لذلك المحل » لا“ لمن أحدثه وأما المعاني فإنهم 
يزعمون أن لیس کلام الله إلا معنى وأخدا . هو الأمر بكل شيء 
والنهي عن كل شيء » والخبر عن كل شيء » وهذا معلوم الفساد 
بالضرورة بعد تصوره » وهو مستلزم بن يكون”" معاني القرآن ليست 
كلام الله - أيضا - إذا““ كان هذا الذي ادعوه لا يجوز أن يكون له حقيقة › 
فضلاً عن أن يكون صفة لموصوف » أو يكون كلاماً . 


فتبین آن الله لم یتکلم عندهم بالقرآن لا بحروفه ولا بمعانیه > وهذا 
حروفه ومعانیه م يصرحون ۔ آيضا - بآنها ليست كلام الله » فظهر آنهم 
يقولون : إن القرآن ليس كلام الله . 


وأما الجهمية المحضة كالمعتزلة »> فهم وإن كانوا يقولون : إن 
القران مخلوق » فأكثرهم يطلقون القول : بأن القرآن كلام الله » لكن 
حقيقة قولهم يعود إلى أنه ليس بكلام الله » كما يعترف بذلك حذاقهم عند 
التحقيق » من أن الله لم يتكلم ولا يتكلم » أو يقولون : الإخبار عنه بأنه 
متكلم مجازاً لا حقيقة » فهؤلاء المعطلة لتكلم الله في الحقيقة أعظم من 
أولئك"“ » لكن تظاهر هؤلاء بأن القرآن كلام الله أعظم من تظاهر 
أولئك . 


وبذلك يتبين أن نفي الكلام عن الله على قول هؤلاء المعتزلة أوكد 

(1) في الأصل : إلا . والمثبت من : س ٠‏ ط . ولعله المناسب للكلام . 

(۲) في ط : واحد 

(۳) فی ط : لأن تکون . 

(6) في س ط : إذا. 

)٥(‏ انظر : شرح الأصول الخمسة -للقاضي عبد الجبار -ص ٥٦۳ - ٥۲۸‏ . ومقالات 
الإسلاميين - للأشعري - ۲٥۷ » ۲١٦/۲‏ . 

(1) الكلابية والأشاعرة . 
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وأقوى ¢ ونفي کون القرآن کلام الله على قول أولئك هو أظهر وأبين 
لكن”'“ عند التحقيق فأولئك - أيضا - يقولون ذلك - أيضاً - فهم أعظم 


ک 


إلحادا فى الحقيقة فى أسماء الله وآياته » وأولئك أسخف”"' قرلا . 


إنه ما زال أئمة الطوائف » طوائف الفقهاء وأهل الحديث » وأهل 
الكلام يقولون : إن هذا القول الذي قاله ابن كلاب والأشعري في القرآن 
والکلام » من آنه معنی قائم بالذات > وأن الحروف ليست من الكلام › 
قول مبتدع » مخالف لأقوال سلف الأمة وأئمتها » مسبوق بالإجماع على 
خلافه » حتى الذين يحبون الأشعري ويمدحونه بما كان منه من الرد على 
هل البدع والكبار » من المعتزلة والرافضة ونحوهم » ويذبون عنه عند 
من يذمه ويلعنه » ويناصحون عنه من أئمة الطوائف › يعترفون بذلك › 
ويقولون : إنا نخالفه في ذلك » ويجعلون ذلك من آقواله المتروكة › إذ 
لكل عالم خطاً من قوله يترك » أو يمسكون عن نصر هذا القول والدعاء 
إليه » لعلمهم بما فيه من التناقض والاضطراب واعتبر ذلك بما ذكره آبو 
محمد عبد الله بن یوسف الجوینی والد آہی المعالی' فی آخر کتاب 
صنفه“ سماه ( عقيدة أصحاب الإمام المطلبي الشافعي وكافة أهل السنة 


. في ط : لك‎ )١( 

(۲) في الأصل : إسحق . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 

(۳) هو : أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجويني -نسبة إلى 
اروا ا اور د م عك ا وال الول اك 
کان يلقب برکن الإسلام » توفي سنة ٤۳۸‏ هھ . 

انظر 4 تين كدت المفرى لانن عاك دض 6۷ ۳6۸ . ووفات 

الأعيان - لابن خلكان ٤۸ » ٤۷/۳‏ . وطبقات الشافعية - للسبكي ۷۳/٠١‏ 
۳ . 

. في س > ط : صفة . وهو تصحيف‎ )٤( 
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والجماعة )“ وقد نقل هذا منه الحافظ أبو القاسم بن عساكر”" في مناقبه 
الذي سماه ( تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن 
الأشعري )“ وجمع فيه ما أمكنه من مناقبه > وأدخل في ذلك أموراً 
أخرى يقوي بها ذلك . 


قال أبو محمد الجوينى : « ونعتقد أن المصيب من المجتهدين فى 
الأصول والنروخ واد 4 ويجب العيين | فى الأصرل: ٠‏ فاا في الفروع 
فربما يتأتى التعيين )““ وربما لا يتأتى » ومذهب الشيخ أبي"“ الحسن 
- رحمه الله - تصويب المجتهدين في الفروع › تى ذلك مدقب 
الشافعي - رضي الله عنه - وأبو الحسن أحد أصحاب الشافعي - رضي الله 

عنه ۳ فٳذا خالفه في شيء أعرضنا عنه [ فيه ]"“ ومن هذا القبيل قوله : 
أن لا ضيخة للألفاظ > ويقل ويعر“ مخالفه أصول الشافعي - رضي الله 


)١(‏ لم أقف على كتابه هذا فيما وقع تحت يدي من مصادر » وقد وردت هذه التسمية 
للكتاب - والإشارة إلى أنه آخر مصنف له في : تبيين كذب المفتري - لابن 
عساکر - ص ۱۱١‏ . 

(۲) هو : أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن عساكر الدمشقي › 
المؤرخ الحافظ الرحالة > محدث الشام > وصاحب التصانيف الكثيرة . توفي سنة 
۷۱ هھ . 

انظر : تذكرة الحفاظ _للذهبی ٠١٤١ ٠۳۲۸/٤‏ . وطبقات الشافعية 
سک ١۴ -۷١١‏ بوالداة الغا این کر ١‏ 

(۳) تبيين كذب المفتري - لابن عساکر -ص ۱۱١‏ . 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط » وتبيين كذب المفتري . 

)٥(‏ فی لأا أيو . والمثبت من : س › ط ٠‏ وتبيين كذب المقتري . وهو 
الوا ) 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط » وتبيين كذب المفتري . 

(۸) في تبيين كذب المفتري : وتقل وتعز . 
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عله لضو فة ورجا ات الماع د الها ماهر رده كمايا 
إليه 1" أنه يقول : ليس في المصحف قرآن » ولا في القبر نبي » وكذلك 
الأساء في الايمان ‏ ونفى القدرة غل الخلق “ فى الأرل .٠:وتكفر‏ 

0 وقد تصفحت ما تصفحت من کتبه ( فوجدتها“ کلها 
خلاف ما نسب إليه ولا عجب أن اعترضوا عليه وافترضوا""' فإنه - رحمه 
الله - فاضح القدرية وعامة المبتدعة » وكاشف عوراتهم » ولا خير في من 
لاف اة 


وقال الشيخ أبو حامد الإسفرائيني في كتابه في أصول” الفقه الذي 
شرح فيه رسالة الشافعي وسماه : « مسألة في ان الأمر مر لصيغته أو 
لقرينة تقترن به : : احتلف الناس في الأمر هل له صيغة تدل على كونه أمراً 


(۱) في س » ط : عنه . 

© ها ين النقر كن سافط هن 2 تين كذب المفترئ.. 

)۳( في تبيين كذب المفتري : ونفي قدرة الخلق . 

)€٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط » والكلام متصل بما قبله في : تبيين 
كذب المقتري . 

. في تبيين كذب المفتري : « من كتبه وتأملت نصوحه في هذه المسائل فوجدتها»‎ )١( 

(1) في تبيين كذب المفتري : واخترصوا . ) 

)۷( علق الشيخ - رحمه الله - على هذا بقوله : « .. ولكن المقصود هنا : آنه جعل 
من القبيل الذي خالف فيه الشافعي وأعرض عنه فيه أصحابه : مسألة صيغ 
الألفاظ وهذه هي مسألة الكلام » وقوله فيها هو قول ابن كلاب : إن كلام الله 
معنى واحد قائم بنفس الله تعالى » إن عبر عنه بالعربية كان قرآناً » وإن عبر عنه 
بالعبرية كان توراة » وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيل » وإن القرآن العربي لم 
يتكلم الله به » بل وليس هو كلام الله » وإنما خلقه في بعض الأجسام » . 

درء تعارض العقل والنقل - ١٠٠١/١‏ . 

(۸) في س : كتاب أصول .. وتقدم 58 بأبي حامد » والنقل التالي عنه في 

« درء تعارض العقل والنقل » ۲/ °1 _- 


AVY 


[ أم ]"“ ليس له ذلك ؟ على ثلاثة مذاهب : 

فذهب أئمة الفقهاء إلى أن ذلك" الأمر له صيغة تدل بمجردها على 
كونه أمراً إذا تعرت” عن القرائن » وذلك مثل قول القائل : افعل كذا 
وكذا » وإذا وجد ذلك عارياً عن القرائن کان مرا » ولا يحتاج في کونه 
أمراً إلى قرينة > هذا مذهب [ مالك و ]“ الشافعى وأبى حنيفة 
لزاغي وجماعغ فل الل > ورل الى فن ال 

وذهبت المعتزلة بأسرها - غير البلخى - إلى أن الأمر لا صيغة له › 
EES UC E aS‏ 
وهي الإرادة » . إلى أن قال : 

« وذهب الأشعري ومن تابعه إلى أن الأمر هو معنى قائم بنفس 
الآمر » ولا يفارق الذات ولا يزايلها > وكذلك عنده سائر أقسام الكلام 
من النهى والخبر والاستخبار وغير ذلك » كل هذه معان قائمة بالذات 
لا يزایلي > كالقدرة والعلم وغير ذلك » وسواء هذا في“ أمر الله 
وأمر الآدميين » إلا أن أمر الله تعالى مختص بكونه قديما » وأمر الآدمي 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : الدرء . السياق يقتضيها . وفي ط : أو‎ )١( 
. في الأصل : كذا أو كذا . والمثبت من : س › ط » والدرء‎ )٤( 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط › والدرء . وقد ورد فيه : مذهب الشافعى‎ (0) 
) .. رحمه الله - ومالك‎ ۰ 
. ۳٤١ أبو القاسم البلخي الكعبي . تقدمت ترجمته ص‎ )0( 
يمكن الاطلاع على بقية كلام أبي حامد الإسفرائيني في «درء تعارض العقل‎ )۷( 
. ٠١١۷/۲ » والنقل‎ 
۰ فى الدرء : تزایلها‎ )٩( 
. في الدرء : وسواء في هذا‎ )۱١( 


AVA 


محدث » وهذه الألفاظ والأصوات ليست عندهم أمراً ولا نهياً » وإنما 
هي عبارة عنه ) . 

قال : وكان ابن كلاب عبد الله بن سعيد القطان يقول : هي حكاية 
عن الأمر » وخالفه أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - في ذلك » فقال : 
لا يجوز أن يقال : إنها حكاية » لأن الحكاية تحتاج أن تكون"“ مثل 
المحكي ولكن هو عبارة عن الأمر القائم بالنفس › وتقرر مذهبهم على 
هذا » فإذا كان [ هذا )“ حقيقة مذهبهم » فليس يتصور بيننا وبينهم 
خلاف في أن الأمر هل له صيغة أم لا ؟ فإنه إذا كان الأمر عندهم هو 
المعنى القائم بالنفس » فذلك المعنى لا يقال ا 
صيغة » وإنما يقال ذلك في الألفاظ » إلى آخر كلام" 


[ و ]^ قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي“ 
الشافعي في كتابه الذي سماه ( الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول 
إلزاماً لذوي البدع والفضول ) : ( وذكر اثنى عشر” إماماً وه" : 
ی و 
والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وأبو زرعة“ وأبو حاتم . 


(1) في الدرء : إلى أن تكون . 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط ٠‏ والدرء . 
(۳) ويمكن الاطلاع عليه في : الدرء ٠۱١۸/۲‏ . | 
)٤(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
)٥(‏ فى س » ط : الكرخى . وهو خطاً . 
وتقدم التعريف به وبكتابه « الفصول في الأصول ... » ص . والنقل التالي 
عنه في « درء تعارض العقل والنقل » ۲/ AA - ٩٥‏ . 
() في جميع النسخ : اثنا عشر . والمثبت من : الدرء . ولعله الصواب . 
(۷) وهم : ساقطة من : الدرء . 
(A)‏ في الدرء : وأحمد وابن عيينة . 
(4) في الدرء : وإسحاق بن راهوية والبخاري وأبو زرعة . 


AV۹ 


قال فيه : سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول : سمعت 
الإمام ابا بكر عبد الله بن أحمد يقول : سمعت الشيخ آبا حامد 
الإسفرائيني يقول : مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار : أن 
[ القرآن ]'“ کلام الله غير مخلوق » ومن قال مخلوق فهو کافر » والقرآن 
حمله جبرئيل - عليه السلام - مسموعاً من الله تعالى » والنبي ئي سمعه 
من جبرئيل » والصحابة سمعوه من رسول الله ٤ة‏ وهو الذي نتلوه 
اا السا وتعا لدفن ٠‏ وان رورا » رعا 
وکوا را ورا ورک جف م کال و کک ا 
غير مخلوق » ومن قال : مخلوق »› فهو كافر » عليه لعائن الله والملائكة 
والناس أجمعين ) . 

قال الشيخ أبو الحسن : ( وكان الشيخ أبو حامد" شديد الإنكار 
على الباقلاني وأصحاب الكلام ) . 

قال أبو الحسن : ( ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون““ 
أن ينسبوا إلى الأشعري » ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه عليه › 
وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه » على ما سمعت عدة من 
المشايخ والاآئمة - منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد بن علي الساجي - 
يقولون : سمعنا جماعة من المشايخ الثقات » قالوا : كان الشيخ أبو 
حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني إمام الأئمة › الذي طبق الأرض 
علماً وأصحاباً » إذا سعى إلى الجمعة من قطيعة الكرخ إلى جامع 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : الدرء‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » والدرء‎ )۲( 
. في الدرء : أبو حامد الإسفرائيني‎ )۳( 
. في س : ويستنکفوا‎ )٤( 
. في س : قطيفة . . وهو خطأً‎ )٥( 
= والقطيعة : الهجران › وهي جال أقططها المضرر ناسا ف أعيان دولته‎ 


AA* 


المنصور » يدخل الرباط المعروف بالروزي”"“ المحاذي للجامع › ويقبل 
على من حضر »› ویقول : اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق › 
كما قاله أحمد بن حنبل“ . لا كما يقوله الباقلاني » وتكرر ذلك منه في 
جمعات » فقيل له في ذلك » فقال : : حتی نتشر سر في الاش وی عل 
الصلاح ٠‏ ويشيع و ا - يعني 
الأشعرية - وبريء من مذهب أبي بكر الباقلاني”“ » فإن جماعة من 
المتفقهة الخرباء > يدخلون على الباقلاني خفية » فيقرؤون"“ عليه 
فيفتنون" بمذهبه » فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة › 
فيظن ظان نهم مني تعلموه وأنا قلت" » وأنا بريء من مذهب الباقلاني 
وعقیدته ) . 


قال الشيخ | e‏ : ( وسمعت شیخی الإمام أا متصور 
الفقيه الأصبهاني يقول : سمعت شيخنا الإمام با بكر الزاذقاني يقول : 
كنت في درس الشيخ أبي حامد الإسفرائيني » وكان ينهى أصحابه عن 


= لیعمروها ویسکنونها . وهذه بالکرخ ببغداد . 
راجع : القاموس المحيط - للفيروزآبادي - 1٤۸/۳‏ ( قطع ) . ومعجم البلدان 

- لياقوت الحموي  ۳۷٠٦/٤‏ . ولم ترد « قطيعة الكرخ » بعينها . وانظر : ما كتبته 
عن « الکرخ ٩»‏ ص ۳۷۹ . 

(۱) في الدرء : الزوزي . 

(۲) في الدرء : كما قاله الإمام ابن حنبل . 

(۳) في س : ینشر . 

(6) في الدرء : أهل البلاد . 

. في الدرء : أبي بكر بن الباقلاني‎ )٥( 

(7) في الدرء : ويقرؤون . 

(۷) في س : فیفتتنون . 

(۸) في الدرء : تعلموه قبله وأنا ما قلته . 

(4) في الدرء : أبو الحسن الكرجي . 


AAI 


الكلام » وعن الدخول على الباقلاني » فبلغه أن نفراً من اصحابه يدخلون 
عليه خفية لقراءة الكلام » فظن أني معهم ومنهم » وذكر قصة قال في 
O TO TON‏ 
الرجل -يعني الباقلاني - فإياك وإياه »> فإنه مبتدع يدعو الناس إلى 
الضلالة » وإلا فلا تحضر مجلسي › فقلت : آنا عائذ بالله مما قيل › 
وا ادراغ آي ا ع 


قال . وسمعت الفقه [ الإمام ا أا منصور سعد بن علي 
العجلي يقول : سمعت عدة من المشايخ والأئمة ببغداد - أظن الشيخح أا 
إسحاق الشيرازي أحدهم ‏ قالوا : كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى 
الحمام متبرقعاً › خوفاً من الشيخ أبي حامد الإسفرائيني ) 


قال“ : وأخبرني جماعة من الثقات كتابة » منهم القاضي أبو 
منصور اليعقوبي عن الإمام عبد الله بن محمد بن علي » هو شيخ ال سلام 
الأنصاري فال سیت ا ا الجن ته ت الحسين - وهو 
السلمي - يقول : وجدت أبا حامد الإإسفرائيني » وأبا الطيب 
الصعلوكي » وأبا بكر القفال المروزي وأبا منصور الحاكم على الإنكار 
على الكلام وآهله » . 


(۱)( فى الدرء : إليه . 
(۲) في الدرء : قال الشيخ أبو الحسن . 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط ٠‏ والدرء . ) 
(6) في الأصل : أبا حامد . والمثبت من : س › ط » والدرء . 
)٥(‏ هذا النقل فى الدرء ۸۳/۲ . 
وانظره في «ذم الكلام » لأبي إسماعيل الهروي - مخطوط -الجزء السابع 
الطبقة التاسعة - اللوحة ۳ . 
الصواب » وتقدم ذكره في ص ۷۸۳ . 


AAY 


e: 6‏ وود أحمد بن أبي رافع وخلقاً يذكرون شدة أبي 
حامد الإسفرائيني" على الباقلانى““ . 

قال الشيخ أبوالحسن الکرجى*“ : ( ومعروف شدة الشيخ ابي 
الأشعري » وعلقه عنه" الإمام" أبو بكر“ الزاذقاني » وهو عندي » 
وبه اقتدى الشيخ آبو إسحاق الشيرازي في كتابيه اللمع والتبصرة ›» حتى لو 
وافق قول الأشعري وجهاً لأصحابنا ميزه › وقال : هو قول بعص 
أصحابنا »> وره قالت الأشعرية › ولم يعدهم من أصحاب الشافعى › 
استنکفوا منهم a‏ مذهبهم في اصول الفقه > فضا عن أصول 
الدين ) . 


فلت : آبو محمد الجويني وااو ك القال ال“ 


)۱( القائل : أبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام » - مخطوط - الجزء السابع 
الطبقة التاسعة - اللوحة " . 
وانظره في : الدرء ٠١١/۲‏ . 
(۲( في الدرء » ط : سمعت . بدون واو . 
(۳) في الدرء : يعني الإسفرائيني . 
(€)( في الدرء : على ابن الباقلاني . 
)٥(‏ الكرجي : ساقطة من : الدرء » والنقل فيه ۹۸/۲ . 
0) فى الأصل : عند . والمثبت من : س › ط ٠‏ والدرء . وهو المناسب للسياق . 
)۷( الا ما س لر 
(۸) في الأصل : أبي بكر . وفي س : أبا بكر . والمثبت من : ط »› والدرء . وهو 
الضواتة: 
(4) من : ساقطة من : س . 
)١(‏ في س » المروذي . وهو تصحيف . 
هو : أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي الخراساني » يعرف 
بالقفال الصغير » شيخ الخراسانيين › ئن فة سادق افا ارفا ل في فقه 
الشافعي ما ليس لغيره من أهل عصره » توفي سنة ٤١۷‏ ه . = 


AAT 


وشيخه أبو زيد المروزي”“ » هم أهل الطريقة المروزية الخراسانية"" » 
وأئمتها من أصحاب الشافعي » والشيخ أبو حامد الاسفرائینی وآتباعه › 
كالقاضي أبي الطيب“ وصاحبه أبي إسحاق الشيرازي““ وغيره » هم 


انظر : البداية والنهاية - لابن كثير - ۲٤١/٠١‏ . وطبقات الشافعية - لابن قاضي 
شهبة - ۱۷١ » ۱۷١/١‏ . وشذرات الذهب - لابن العماد ۔ ۲۰۷/۳ › ۲۹۸ . ٠‏ 

)١(‏ هو : محمدبن أحمد بن عبد الله الفاشاني المروزي » كان حافظا للمذهب 
الشافعي حسن النظر » مشهوراً بالزهد والورع » وعنه أخذ أبو بكر القفال › 
وفقهاء مرو » توفى سنة ۲۷١‏ ه . 

انظر : تبیین کذب المفتری لابن عساکر - ص ۱۸۸- ۱۹١‏ . وطبقات 
الفقهاء ‏ للشيرازي - ص ٠١۳‏ . وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
- ۱ / € 10 . 
(۲) يقول السبكي › في « طبقات الشافعية » ٥٤/١‏ : « وقد صار معتمد المذهب على 
يقة العراق » وحامل لوائها أبو حامد الإسفرائيني » وطريقة خراسان والقائم 
بأعبائها القفال المروزي » هما - رحمهما الله - شيخا الطريقتين › إليهما المرجع › 
وعليهما المعول » . 
وانظر : سلسلة من تفقه على هاتين الطريقتين من أصحاب الإمام الشافعي في 
« تهذيب الأسماء واللغات » للنووي - ۲٠١-٠۱۸/١‏ . 

(۳) هو : طاهر بن عبد الله بن عمر الطبري »› الإمام الجليل » وأحد حملة المذهب 
الشافعي » وعنه أخذ العراقيون العلم › كان ثقة صادقا ورعاً عارفا بأصول الفقه 
وفروعه » محققاً في علمه » ولي القضاء بربع الكرخ بعد موت أبي عبد الله 
الصيمري . وتوفى سنة ٤٥0١‏ ه . 

انظر : ر للبغدادي - ۳٠١ ۳٥۸/۹‏ . ووفيات الأعيان - لابن 
خحلکان _ ۲/ ٠١٠١ _ ٩١١‏ . وطبقات الشافعية - للسبكي _ 2٠-٠۲/١٥‏ . 

)٤(‏ هو : آبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي › الفقيه 
الزاهد » والناسك العابد » سكن بخداد » وسمع الحديث بها » وتفقه على جماعة 
منهم القاضي أبو الطيب الطبري . توفي سنة ٤١١‏ ه . 

انظر : تبیین كذب المفتري -لابن عساکر -۲۷٦/۸-‏ ۲۷۸ . وتهذيب 
الأسماء واللغات -للنووي - ۱۷٤ ٠۷١/۲‏ . وطبقات الشافعية - للسبكي 
£ / 01-0 . 


AA 


أئمة الطريقة العراقية"" من أصحاب الشافعى . 
اع الاق تارا “ في تاريخ يساپور في ترجة لشي آي 
تمت الجبي کے انه وقال < سيعت خالل الاتام اا عة 


يعنى عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري - يقول : كان أتمتنا في 


عصره › والمحققون من أصحابنا يعتقدول فيه من الكمال والفضل 
الخال الحهدةء أ لو جار أن بعك اة ها في عر ها ك إل 


هو » من حسن طریقته وورعه وزهده ودیانته في کمال فضله ) . 
وذكر عبد الغاف °7 آنه کان اوحد زمانه » قال : ( وله في الفقه 
تصانيف كشرة الفوائد» N e‏ 


© واج ال الاه ع 0© 

(۲) تبیین كذب المفتري - لابن عساکر - ص ۲٥۸‏ . 

(۳) هو : أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الخافر الفارسي ثم النيسابوري 
کان إماماً في الحديث » واللغة » والآدب ٠‏ فقيهاً شافعياً » تفقه على إمام 
الحرمين ولزمه مدة » له تصانيف منها: تاريخ نيسابور» . توفي سنه 
٩‏ هھ . 

انظر : تذكرة الحفاظ -للذهبى ۱٠۲۷١ ». ٠٠۷٠/٤١-‏ . وطبقات الشافعية 
لک ب ورات التهت د ن الاد 8 : 
)€( في الأصل » س : أبا سعد . والمثبت من : ط » ومصادر الترجمة التالية . 
وهو : أبو سعيد عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن النيسابوري القشيري . 
يقول السبكى : «وسعيد فى كنيته بالياء »> أما أبو سعد بإسكان العين فذاك 
أخوه عبد الله > وكلاهما ولد الأستاذ أبي القاسم . كان صالحاً عالما كثير 
الفضل › توفى سنة ٤٩۹٤‏ ه . 
انظر : العبر د للذهبی ۳٣۹/۳‏ . وطبقات الشافعية -للسبکی ۲۲۹/۰ - 
ورات الذحب ل الاد 107 ۰ 
)٥(‏ فيما نقله ابن عساكر في ترجمة أبي محمد الجويني - المصدر السابق - ص ۲٥۷‏ . 
(7) هو مختصر مختصر المزني . E N CDG‏ 


وله التفسير الكبير المشتمل على عشرة أنواع في كل آية ) . 


وأما الشيخ آبو حامد فهو الشافعي الثالث › فإنه ليس بعد الشافعي 


ا کان و ی راک واا ا ان 
حامد » حتى ذكر أبو إسحاق فى طبقات الفقهاء » عن أبى الحسين 
القدوري › أنه كان يقول في الشيخ أبي حامد إنه أنظر من الشافعي . 


وهذا الكلام - وإن كان قد ردت زيادته » لكن لولا براعة أبى حامد 


ما قال فيه مثل الشيخ أبي الحسين هذا القول 


قال الشيخ آبو اللحسن الكرجي” : ) ولا شف آنه کان عرف 


الأصحاب بمناصيص الشافعی › وأعظمهم بركة فى مذهبه › وهو أول 
من كثر شرح المزني““ وشحنه بالمختلف والمؤتلف »› ونصر فيه مذاهب 
لأت وك اغا لايد الها 


) 
( 


(0) 
(( 


وقد ذكر أبو القاسم بن عساكر" فيما ذكره من أصحاب الأشعري 


انظر : طبقات الشافعية - لابن قاضي شهبة - ۲٠۳/١‏ . 
في الأصل » س : سريح . وهو تصحيف . وتقدم التعریف به ص ۱۹۷ . 
طبقات الفقهاء - لأبى إسحاق الشيرازي - ص ٠۳۲‏ . وجاء فيه عن أبى الحسين 
القدوري أنه قال : الشيخ أبو حامد عندي أفقه وأنظر من الشافعي . ٠‏ 

وقد علق الشيرازي على ذلك بقوله : ١‏ هدا القول من أبي الحسين حمله عليه 
اعتقاده في الشيخ أبي حامد وتعصبه للحنفية على الشافعي - رحمه الله تعالى - 
ولا يلتفت إليه فإن أبا حامد ومن هو أقدم منه وأعلم على بعد من تلك 
الطبقة . . ») . 
في س : الكرخحي . وهو تصحيف . وتقدم التعريف به ص ۷۸١‏ . 
علق على شرح المزني في نحو من خمسين مجلداً »> ذكر فيها مذاهب العلماء 
وبسط أدلتها والجواب عليها . 

راجع : كشف الظنون - لحاجي خليفة - ۷١/١‏ . ومعجم المؤلفين - لكحالة 


OI 


ن 
تبيين كذب المفتري - ص ۲۷۷ 


AAT 


جماعة كثيرة ليسوا منهم » بل منهم من هو مشهور بالمناقضة والمعارضة 
لهم » وذكر منهم”' الشيخ أبا إسحاق الشيرازي . قال : ( وكان يظن به 
من لا يفهم"“ أنه مخالف للأشعري » لقوله في كتابه"" في أصول الفقه : 
وقالت الأشعرة : أن الام لا ضيغة له ولسن ذلك لان لا يقد 
اعتقاده » وإنما قال ذلك لأنه خالفه في هذه المسألة مما انفرد بها" أبو 
الخ 

قال : وقد ذکرنا فی کتابنا هذا" عنه فتواه فیمن خالف 
الأشعرية واعتقد بتبديعه » وذلك أوفى دليل على أنه منهم ) . 

وقد ذكر هذه الفتوى'' ونسختها : « ما قول السادة الجلة"'“ › 
الأئمة الفقهاء » أحسن الله توفيقهم » ورضي عنهم › في قوم اجتمعوا 
على لعن فرقة الأشعرية”"' وتكفيرهم » ما الذي يجب عليهم في هذا 


(۲) في تبيين كذب المفتري : « يظن به بعض من لا يفهم » . 
)۳( لعله كتاب « اللمع » في أصول الفقه . ) 
انظر : تبيين كذب المفتري - ص ۲۷۷ : 
)٤(‏ فى تبيين كذب المفتري : « المسألة بعينها » كما خالفه غيره من الفقهاء فيها › 
فأراد أن يبين فيها أن هذه المسألة مما انفرد بها ... » . 
)٥(‏ القائل : أبو القاسم ابن عساكر . 
(0) وهو کتاب تبیین کذب المقتري › ونص فتوی الشيرازي وغيره من الفقهاء فيمن 
(۷) فی ط : عند . 
(4) قبل كلمة ( أوفى ) بياض في الأصل » س » بقدر كلمة لايخل بالمعنى . 
)۱١(‏ ابن عساکر فی تبيين كذب المقتري - ص ۲۲۲ . 
)١١(‏ في ط : الحلبة . وهو تصحيف . 
(۱1) في تبيين كذب المفتري : الأشعري . 


AAY 


القول ؟ تفتونا"" في ذلك منعمین مثابین . 


الجواب - وبالله التوفيق - : أن كل من أقدم على لعن فرقة من 
المسلمين وتكفيرهم » فقد ابتدع وارتكب مالا يجوز الإأقدام عليه »> وعلى 
الناظر في الأمور - أعز الله أنصاره - الإنكار عليه »› وتآديبه بما يرتدع هو 
وأمثاله عن ارتكاب مثله . وكتب محمد بن علي الدامغاني » وبعده 
لجرا واف الف :أن الاشحرة أعان آمل اة وانضار"“ 
الشريعة » انتصبوا للرد على المبتدعة - من القدرية والرافضة وغيرهم - 
شن ن تھے کد کی ل ادر ایک اذاو ار نن قل فا إا 
الناظر في أمر المسلمين » وجب عليه تأديبه بما يرتدع به كل أحد » وكتب 
ابراهيم بن علي الفيروزآبادي وبعده جوابي مثله » وکتب محمد بن 
i E RE‏ 


م 


(۱) في تبيين كذب المفتري : يفتونا . 

)۲( فى تبيين كذب المفتري : مثابين إن شاء الله . 

)۳( أو عبد الله محمد بن علي بن محمد الدامغاني الحنفي » شيخ زمانه › کان 
يلقب بقاضى القضاة » سكن بغداد ودرس بها فقه أبى حنيفة » وولى القضاء بها 
SNR E E‏ 

انظ ار بداد الطب ۹١ء‏ والواي لفات اام 
٠۳۹/٤‏ . والجواهر المضيئة - لأبي الوفاء القرشي - ۲۷١ - ۲٦۹/۳‏ . 

(6) أهل : ساقطة من : تبيين كذب المفتري . 

)0( في تبيين كذب المفتري : ونصار . 

(1) أبو إسحاق الشيرازي . وتقدم التعريف به . 

(۷) فی ط : بعده . بدون واو . 

0 هر او ر يدن احان الخن ين غر الاي 2 اه الخاففي» 
يعرف بالمستظهري » الملقب بفخر اللإسلام > ولي التدريس بالمدرسة النظامية . 
توفی سنة 0٩۷‏ ه . 

ا ی و 
انظر : المنتظم - لابن الجوزي - ١۷۹/۹‏ . ووفیات الأعيان - لابن خلکان = 


AAA 


قال : فهذه أجوبة هؤلاء الأئمة » الذين كانوا في عصرهم علماء 
الأمة » فأما قاضي القضاء الحنفي”“ الدامغاني » فكان يقال له فيا 
ذكر فضله الفاق » وأما الشیخ ۱٩7۲‏ ہو بكر" الشاشی > فلا یخفی محله 
على منته في العلم › ولا ناشیء ) . 

قلت : هذه الفتیا کہ کتبت هي وجوايها في فتنة ابن القشيري ل لما 
E eT Figo‏ و 


۲۲١ _ ۲۱۹/۲‏ . وطبقات الشافعية - للسبکی - ۷۸-۷٠/١٦‏ . 

(۱) في تبيين كذب المفتري : أبو عبد الله الحنيفي . وتقدم التعريف به . 

(۲( ما بين المعقوفتين ساقط من : ط . 

(۳) في ط » وتبيين كذب المفتري . الإمام آبو بكر . 

)٤(‏ يقول ابن عساكر : «ومن جملة أحواله ماخص به من المحنة في الدين 
والاعتقاد » وظهور التعصب بين الفريقين في عشر سنة أربعين إلى خمس 
وخمسين وأربعمائة وميل بعض الولاءة إلى الأهواء» وسعي بعض الرؤساء والقضاة 
إليه بالتخليط » حتى أدى ذلك إلى رفع المجالس » وتفرق شمل الأصحاب › 
وكان هو المقصود من بينهم حسدا » حتى اضطرته الحال مفارقة الأوطان » وامتد 
في أثناء ذلك إلى بغداد » وورد على آمير المؤمنين القائم بأمر الله > ولقي فيها 
قبولاً » وعقد له المجلس في منازلة الخاصة به › ركان ذلك بضر :ورای 
منه » ووقع كلامه من مجلسه الموقع » وخرج الأمر بإعزازه وإكرامه » . 

تبيين كذب المفتري ص ۲۷٤‏ › ۷0 . 
وانظر : طبقات الشافعية - للسبكى ٠١١۷/١‏ . 
)٥(‏ ا اد و هه 
0) في الأصل : الأشعري . والمثبت من : س › ط . ولعله المناسب . 
في سنة ٤٤۸‏ ه استتاب الخليفة القادر بالل فقهاء المعتزلة » فأظهروا 
الرجوع › وتبرؤوا من الاعتزال » والرفض › والمقالات المخالفة للإسلام » 
وأخذت خطوطهم بذلك » وأنهم متى خالفوا أحل فيهم من النكال والعقوية 
ما يتعظ به أمثالهم »› وامتثل يمين الدولة محمود بن سبكتكين أمر الخليفة = 


AA 


وكذلك جرى فى أول مملكة السلجقية”"“ الترك » وكان الذين سعوا فى 


(۱) 
(۲( 


واستن » بسنته فى أعماله التى استخلفه عليها من بلاد خراسان وغيرها » فى 
مقتل المعتزلة والرافضة والإسماعيلية والجهمية والمشبهة وصلبهم وحبسهم 
ونفاهم » وأمر بلعنهم على منابر المسلمين » وإبعاد جميع طوائف أهل البدع 
ونفيهم عن ديارهم . 

وكان للكرامية صولات وجولات فى عهد يمين الدولة › وكان على مذڏهبهم › 
وجرت بينهم وبين الأشاعرة مناظرات في بعض المسائل » كمسألة العرش » فقد 
ذكر ابن كثير - رحمه الله - أن من جملة من كان يجالس السلطان محمود بن 
سبكتكين محمد بن الهيصم » وقد جرى بينه وبين أبي بكر بن فورك مناظرات بين 
يدي السلطان فى هذه المسألة » وانتهت بميل السلطان إلى قول ابن الهيصم ونقم 
على ابن فورك کلامه › وأمر بطرده وإخراجه لموافقته لرآي الجهمية . 

انظر : المنتظم - لابن الجوزي - ۲۸۷/۷ . والبداية والنهاية -لابن كثير 
۷ وطقات التافحة السك ٤٠ے ۳١‏ : وشذرات 
الذهب - لاين العماد ۔ ۳/ ۱۸١‏ 

وانظر ما ذكره أبو إسماعيل الهروي في كتابه « ذم الكلام » - مخطوط - الجزء 
السابع -الطبقة التاسعة -اللوحة : ٠۸‏ من أن محمود بن سبكتكين حث على 


كشف أاستار الأشعرية والإفصاح بعيبهم ولعنهم » وأنه قال : «أنا لعن من 


لا يلعنهم “ . 
في الأصل » س : مملكته . والمثبت من : ط .. 
وهم : أتباع محمد بن ميكائيل بن سلجوق بو طالب الملقب ركن الدين طغرل 
بك أول ملوك الدولة السلجوقية - وهم أتراك - توفي سنة ٤00٥‏ ه . 

انظر : الكامل - لابن الأثير - ٤۷۳/۹‏ وما بعدها . وطبقات الشافعية - للسبكي 
TON ASAE Ng AUS‏ 

وقد آمر السلطان طغرل بك في سنة ٤٤٥‏ ه بلعن المبتدعة على المنابر في 
الجمع » فقرن وزيره منصور الكندري اسم الأشعرية بأسماء أرباب البدع » 
وامتحن الأئمة » مما جعل القشيري والجويني يخرجان عن البلد » وألف في 
ذلك رسالة سماها « شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من المحنة » إلى أن مات 
السلطان ووزيره » وتولى بعده آلب آرسلان » والوزير الحسن بن علي بن 
إسحاق » فصلح الحال » واستقر الأمر » واسترجع من خرج منهم إلى وطنه 
کشا 


۸۹۰ 


إدخالهم في اللعنة فيهم من سكان تلك البلاد » من الحنفية الكرامية 
وغيرهم » ومن أهل الحديث طوائف » وجواب الدامغاني جواب مطلق 
فيه رضى هؤلاء وهؤلاء » فإنه جاب“ بأنه من أقدم على لعنة فرقة من 
المسلمين وتكفيرهم » فقد ابتدع وفعل ما لا يجوز [ وهذا مما لا ينازع 
فيه أحد » آنه من كان من المسلمين لا يجوز ] تكفيره › إذ المكفر 
لشخص أو طائفة لا يقول : إنهم من المسلمين ويكفرهم » بل يقول : 
لیسوا بمسلمین . 

قال“ أبو المعالي الجويني“ : « ذهب أئمتنا إلى أن اليدين 
والعينين والوجه صفات ثابتة للرب تعالى » والسبيل إلى إثباتها السمع › 
دون قضية العقل . 


قال : والذي يصح عندنا » حمل اليدين على القدرة » وحمل 
العينين على البصر وحمل الوجه على الوجود € . 


= وعن هذه المحنة وأحداثها يراجع : 
تين كذب .المفترى .د لابن ,فساكر اض ١١ 1١۸‏ . 'طبقات: 'الشافعية 
للسبكي ۳۹٤١ -۳۸۹/٠١-‏ . الرسالة المسماة «شكاية أهل السنة بحكاية 
ما نالهم من المحنة » للقشيري › ذكرها السبكي في - طبقات الشافعية ۔ ۳۹۹/٥‏ - 
۳ . والبداية والنهاية - لابن كثير - ۷٠١/١١‏ . 

(1) في س : وأجاب فإنه جاب . 

(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من : 

(۳) قبل كلمة «قال » e‏ ا . وفي س : بياض في 
منتصف السطر . وكلاهما بقدر كلمة ورمز له بنجمة فى : ط . وفى نهاية 
لطر التي شر اه ما فى اا رجه الج غل رى الد تان 
وبداية النقل عن أبى المعالى . 

)€( فی الإرشاد ۔- ص ۱٥۵‏ . 

)0( ا ن اا 

(1) الجويني » والكلام متصل بما قبله في : الإرشاد . 


A۸۹۱ 


قلت : فاتضح أن أئمة الكلابية والأشعرية يثبتون هذه الصفات › 


قال شارح كلامه أبو القاسم بن الأنصاري""'“ : « اعلم أن مذهب 
شيخنا أبى الحسن أن اليدين صفتان ثابتتان زائدتان على وجود الله 
- سبحانه ‏ ونحوه قال عبد الله بن سعید . 


قال : ومال القاضى أبو بكر فى الهداية" إلى هذا المذهب » . 


قلت : القاضي قد صرح بذلك في جمي کتبه » کالتمهیر" 


والإبانة““ وغيرهما . 


قال“ : » في کلام ابي إسحاق 0 ما یدل على أن التثنرة في اليدين 


)١( -‏ تقدم الكلام عليه وعلى كتابه « شرح الإرشاد ٠‏ ص ٦٤۴‏ . 

(۲) لعله : كتاب «هداية المسترشدين » في الكلام لأبي بكر .. ابن الباقلاني . 
انظر : كشف الظنون - لحاجي خليفة ۔ ۲٠٤۲/۲‏ . 

(Y)‏ عقد الباقلاني لذلك bb‏ في کتابه « التمهيد » ص ۲٥۸‏ › ۹ قال فيه : « پاب 
في أن لله وجهاً ويدين » واحتج بقوله تعالى في سورة الرحمن « وق وجه ريك ذو 
امال وا لوک رار € الآية : ۲۷ . وبقوله في سورة ص : # ما متعك أن جد لما حَلقَّت 

بى € الآية : ٥‏ . قال : « فأثبت لنفسه وجهاً ويدين » . ثم ناقش المنكرين 
والمؤولين لهاتين الصفتين . 

(6) واسمه : «الإبانة عن إبطال مذهب آهل الكفر والديانة » . ذكره سزكين ضمن 
ثار الباقلاني في « تاريخ م التراث العربي » ٥١/٤/١‏ » ولم يضف أية معلومات 
عن الكتاب أن TEE‏ ة الحموية ص ٤۲۲‏ » وابن القيم 
في « اجتماع الجيوش الإسلامية » ص ٠١١ - ٠۲۰١‏ » وابن العماد في « شذرات 
الذهب » ۱۹۹/۳ ۱۷١‏ . 

وأشار بروكلمان في « تاريخ الأدب العربي » ٥۲/٤‏ إلى أن ابن تيمية ذكره في 
مجموعة الرسائل الكبرى ٤٥١/١‏ . ولم أقف عليه . 
)٠(‏ القائل : أبو القاسم الأنصاري . 
)١(‏ آأبو إسحاق الإسفرائيني . وتقدمت ترجمته . 
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ترجع”' إلى اللفظ لا إلى الصفة » وهو مذهب أبي العباس القلانسي . 

قال الأستاذ - يعنى أبا إسحاق - : « أما العينان فعبارة عن البصر › 
وكان فى العقل ما يدل عليه » وأما اليد والوجه" » فقد اختلف أصحابنا 
في الطريق إليهما . 

فقال قائلون : قد كان فى العقل ما يدل على ثبوت صفتين › يقع 
بإحداهما الاصطفاء بالخلق » وبالأخرى الاختيار بالتقريب في التكليم 
والاإفهام › لكن لم يكن في العقل دليل على تسميته › فورد الشرع 
ببيانها » فسمى الصفة التي يقع بها الاصطفاء بالخلق يدا » والصفة التي 
التفصيل" فى الخلق والفعل”““ بالمباشرة والإكرام » والتقريب باللإقبال» 
وجب إثبات صفة له يصح بها ما قلناه » من غير مباشرة ولا محاذاة » 
فورد الشرع بتسمية إحداهما يدا » والأخرى وجهاً » ومن سلك هذه" 
الطريتق قال : لم يكن في العقل جواز ورود السمع بأكثر منه وها جه 
[ به "“ عليه من جهة الإخبار » فطريقه الآحاد التي لا توجب العلم › 
ولا يجوز بمثلها إثبات صفة للقديم » وإن ثبت منها شيء بطريق يوجب 


العلم » كان متأولاً على الفعل . 


(1) في س : يرجع . 

(۲) في ط : الوجه واليد . 

(۳) في ط : التفضيل . 

) . في الأصل : العقل . والمثبت من : س › ط‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل : وجبت . وفي س : ووجبت . والمثبت من : ط . وهو المناسب 
للسياق . 

. في ط : هذا‎ (٦) 

(۷) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . لعل الكلام يستقيم بها . وفي الأصل » س : 
بياض بقدر كلمة . 

(۸) في الأصل : القديم . والمثبت من : س › ط . ولعله المناسب . 
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وقال آخرون : طريق إثباتها السمع المحض › ولم يكن للعقول فيه 
تأثير » وإذا قيل لهم : لو جاز ورود الشرع بإثبات صفات لا يدل العقل 
عليها لم يؤمن أن يكون الله على صفات لم يرد الشرع بها » ولا صارت 
معلومة » ووجب على القائل بذلك جواز ورود السمع بصفات الإنسان 
أجمع لله - تعالى -إذا لم تكن واحدة منها شبيهة"" بصفته . 

کان جوابهم أن يقولوا : لما أخبر الله المؤمنين بصفاته وحكم لهم 
بالإيمان بكماله عند المعرفة بها » لم يجز أن يكون له صفة آخرى لا طريق 
إلى معرفتها » لاستحالة أن يكون المؤمن مؤمناً مستحق المدح إذا لم يكن 
عارفاً بالله - يعني - وبصفاته أجمع » فلما وصفهم الله" بالإيمان عند 
معرفتهم بما ورد من الشرع » ثبت أن لا صفة أكثر مما بين الطريق إليه 
بالعقل" والشرع . 

قال الأستاذ : والتعويل على الجواب الأول فإن فيه الكشف عن 
المعنى » . 

قلت : الجوابان مبنيان على وجوب العلم بجميع صفات الله » لكن 
[ هل ]““ كلها معلومة بالعقل » أو منهاماعلم بالسمع ؟ على 
القولين“ » ومحققوا الأشعرية وغيرهم » لا يرضون أن يقولوا : إنا 
نقطع بآنا علمنا الله بجميع صفاته » أو بأنه لا صفة له وراء ما علمناه . 


(۱( فی الاضل ۹ س ؟ شه . المت من ظط 

(۲) لفظ الجلالة لم يرد في : س › ط . 

(۳) في س : بالفعل . وهو تصحيف . 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

. ۳۸۲/۳ ذكرهما الشيخ في « درء تعارض العقل والنقل » باختصار‎ )٥( 
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قال آبو المعالى" : « فمن" أثبت هذه الصفات السمعية »> وصار 
إلى أنها زائدة على مادلت عليه دلالات العقول . استدل بقوله 
تعالى : # مامتعك أن جد لما حل حَقَتدَیَ )7“ . 


قالوا : ولا وجه لحمل اليدين على القدرة إذ جملة المخترعات 
مخلوقة بالقدرة" » ففي الحمل على ذلك إبطال فائدة التخصيص . 

قال“ : وهذا غير سديد » فإن العقول قضت بأن الخلق لا يقع إلا 
بالقدرة » أو بكون“ القادر قادرا » فلا وجه لاعتقاد خلق آدم بغير 
القدرة) . 


وقال القاضي" : الآية تدل على إثبات يدين صفتين » والقدرة 
وأحدة » فلا يجوز حملها على القدرة*'“ 


. ٠١١ › ۱١١ في الإرشاد ص‎ )١( 
وا المعالي أول من اشتهر عنه نقى الصفات الخبرية » وله في تأويلها‎ 
۰ . قولان : ففي « اللإرشاد » : أولها‎ 
وحرم التأويل » وبين إجماع‎ » ٠ ثم رجع عن ذلك في : «الرسالة النظامية‎ 
. السلف على تحريم التأويل‎ 
. "۲ انظر : العقيدة النظامية ص‎ 
في الإرشاد : و‎ )۲( 
. فى س »> ط : المعقول‎ )۳( 
ي او ر فا ی و ال اد اشم عر اجرد‎ 
٠ : الاية‎ ٠ سورة ص‎ )۵( 
. في الإرشاد : جملة المبدعات مخترعة لله تعالى بالقدرة‎ )١( 
. أي : الجويني في الإرشاد . والكلام متصل بما قبله‎ (۷( 
. في الأصل » س : يكون . والمثبت من : ط › والإرشاد‎ )۸( 
. والنقل بالمعنى‎ » ۲٠۹ أبو بكر بن الباقلاني في التمهيد ص‎ )۹( 
» فلو كان المراد بهما القدرة‎ « : ۲٠۹ قال القاضي في المصدر السابق ص‎ )٠١( 
لوجب أن يكون له قدرتان » وأنتم لا تزعمون أن للباري - سبحانه - قدرة واحدة‎ 
= فكيف يجوز آن تثبتوا له قدرتين ؟ وقد أجمع المسلمون » من مثبتي الصفات‎ 
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قال بو المعالي : « وقد قال بعض الأصحاب : التشنية راجعة إلى 


اللفظ لا إلى المعنى » وإنما هي صفة واحدة » كما حكيناه عن القلانسي 
وعن الأستاذ » على أنه كما يعبر باليد"“ عن الاقتدار » فكذلك يعبر 
باليدين عن الاقتدار » فقد تقول العرب : مالي بهذاالأمر يدان » يعنون : 
مالي بها قدرة قال عز وجل : ياء مبشوتا )7 . 


قال أبو الحسن والقاضى : ال باليدين فى هذه الأية 


القدرة ) . 


قلت : هذا النقل فيه نظر فكلامهما يقتضي خلافه » بل هو نص في 


خلاف ذللى ^" . 


(۳) 


والنافین لها على آنه لا يجوز أن یکون له تعالی قدرتان - فبطل ما قلتم » . 
في س : عن اليد . وهو تصحيف . 
سورة المائدة ٠‏ الأية: ٤‏ : 
يقول أبو الحسن الأشعري في « الإبانة ٠‏ ص ٥٦ » ٠١‏ » أثناء مناقشته لمخالفيه : 

. - وأیضاً- فلو کان الله -عز وجل - عنى بقوله : # لما خلقت بيدي 4 
القدرة » لم يكن لآدم عليه السلام على إبليس في ذلك مزية » والله -عز وجل - 
أراد أن يري فضل آدم - عليه السلام - إذ خلقه بيده دونه » ولو کان خالقا لإبلیس 
بيديه كما خلق ادم - عليه السلام - بيديه » لم يكن لتفضيله عليه بذلك وجه › 
وكان إبليس يقول محتجا على ربه : فقد خلقتني بيديك کما خلقت آدم بهما › 
فلما آراد الله - عز وجل - تفضيله عليه بذلك قال له موبخا على استکباره على آدم 
أن يسجد له : # ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت ¢ دل على أنه 
ليس معنى الآية القدرة » إذا كان الله -عز وجل - خلق الأشياء جميعاً بقدرته › 
وإنما أراد إثبات يدين » ولم يشارك إبليس آدم عليه السلام - في أن خلق 
بهما) . 

وتقدم النقل عن القاضي أبو بكر وأنه لا يقول : إن المراد باليدين القدرة لأنه 
يلزم على هذا أن يكون لله قدرتان » والمخالف لا يثبت قدرة واحدة » فكيف 
يثبت قدرتین ؟ 

فالأشعري وأئمة أصحابه كأبى الحسن الطبري » وأبى عبد الله بن مجاهد 
الباهلي » والقاضي أبي بكر » متفقون على إثبات الصفات الخبرية التي ذكرت في= 
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قال : (وأجمع آهل افير غلى أن المرادبالأيدي" في 
قوله : ل وکر ہروا اتا قتا َم ّا عملت ایریا ا)۹ القدرة) . 


قال : ( والذي يحقق ما قلناه : أن الذي ذكره شيخنا والقاضي › 
ليس يوصل إلى القطع بإثبات صفتين زائدتين على ماعداهما من 
مقتضى العقل عليها » وإنما يتوصل إليها سمعاً » فيشترط أن يكون السمع 
مقطوعاً به » وليس فيما استدل به الأصحاب قطع » والظواهر المحتملة 

: م ا €3 : 
عز وجل - لا يتوصل إلى القطع فيها بعقل أو سمع ٠‏ ؛ وليس في اليدين 
على ما قاله شيخنا - رحمه الله - نظر لا یحتمل التاويل › ولا إجماع 
عليه » فيجب تنزيل ذلك على ما قلناه » . 


قال «والقاهر مو لظ الذي لها على جارحين» :فان 
استحال حملهما" على ذلك » ومنع من حملهما على القدرة أو النعمة أو 
الك" > فالقول بانهما EC OAS‏ 


= القرآن كالاستواء والوجه واليد » وإبطال تأويلها وليس له فى ذلك قولان . 
انظر : درء تعارض العقل والنقل ٠ . ١۷/١‏ 

. أبو المعالي الجويني‎ )١( 

(۲) في س : باليدين . 

(¥) وره سن الاية 1 ¥ :. 

. آو سمع : ساقطة من : س »› ط‎ )٤( 


)0( في س : حملها . 


(۷) نص أبو الحسن الأشعري على منع حملها على الجارحتين أو القدرتين أو 
النعمتين فقال : « فلا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين › لأنه لا يجوز عند آهل 
اللسان أن يقول القائل : عملت بيدي » وهو يعني نعمتي » ولا يجوز عندنا 
ولا عند خصومنا أن نعني جارحتين ولا يجوز عند خحصومنا أن نعني قدرتين › وإذا = 
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لتان' على صفتین قدیمتین لله - تعالى › زائدتين على ما عداهما 
من الصفات تحكم محض » . 

قلت : ثم ذكر الجواب عن حجة أئمته بما ليس هذا موضعه › فإن 
المقصود SS e‏ 
على ذلك في موضعه" واا الغرض التنبيه على [ تد ا قول 
الأشعري وأئمة أصحابه » وأبو المعالي اعتمد“ على مقدمتين E‏ 

إحداهما : أنه ليس في السمع مايقطع"' بثبوت هذه الصفة 
لا نص ولا إجماع . 

الثانية"“ : المنع أن يتكلم في الصفات بغير قطع عقلي أو نقلي › 
وادعى الإجماع على ذلك » وهذا باطل » كما يقوله من يقول : إذا لم يقم 
القاطع بالثبوت وجب القطع بالانتفاء > وهذا مطابق لما ذكره 
الإسفرائيني » من أن الله معروف بجميع صفاته في الدنيا » إما بالعقل على 
قول قوم من أصحابه » وإما بالعقل والسمع . 


= أفسدت الأقسام الثلاثة » صح القسم الرابع » وهو أن معنى قوله ( بيدي ) إثبات 
يدین لیستا جارحتين ولا قادرتين ولا نعمتين ولا يوصفان إلا بأن يقال : إنهما 
يدان ليستا كالأيدي خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي سبقت » . الإبانة 
للأشعري - ص 01 . 

ومذهب السلف - رحمهم الله _ إثبات يدين حقیقتين تليقان به - سبحانه 

وتعالی - على ما جاءت به النصوص » والوقوف عند مالم یرد به نص › کإثبات 
کونهما جارحتین أو نفيه . 

. فى الأصل » س : محمولة . والمثبت من : ط . ولعله المناسب‎ )١( 

(۲) انظر مثا : مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية ۳٣۲/۲‏ ۳۷۳ . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

. اعتمد : ساقطة من : س‎ )٤( 

. في س : أحدهما . وهو خطأاً‎ )٥( 

(0) في الأصل : يقع . وهو خطاً . والمثبت من : س › ط . 

(۷) في س e‏ . وهو خطاً . 
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وهذا الذي قالوه خلاف إجماع سلف الأمة > وخلاف قول 
المحققين من أصحابهم » فضا عن أن يكون في ذلك إجماع » فإن القطع 
بالنفي بلا علم يوجب النفي » كالقطع بالإثبات بلا علم » والواجب أن 
تعطى الأدلة حقها » فما كان قطعياً قطع به » وما كان ظاهراً محتملاً 
قيل : إنه ظاهر محتمل » وما كان مجملاً قيل : إنه مجمل › ولم يقل 
أحد من الأئمة » فضلاً عن أن يكون إجماعاً : إن ما1 لم ]'“ تعلموه من 
صفات الرب فانفوه » بل قالوا : أمسكوا عن التكلم في ذلك بغير 
ما ورد » وفرق بين السكوت عما لم يرد" وبين النفي » فكيف إذا كان 
النفي لما يكون ظاهراً في الوارد ؟ 


وأبو المعالي يتكلم بمبلغ علمه في هذا الباب وغيره » وكان بارعا 
في فن الكلام الذي يشترك فيه أصحابه والمعتزلة - وإن" كانت المعتزلة 
هم الأصل فيه - كثير المطالعة“ لكتب أبي هاشم بن الجبائي” › فأما 
الكتاب والسنة » وإجماع سلف الأمة » وقول أئمتها » فكان قليل المعرفة 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 

(۲( في الأصل : يرد به . والمثبت من : س › ط . 

)۳( في الأصل » س : فإن . والمثبت من : ط . وهو ما يستقيم به الكلام . 

. في ط : لكثرة مطالعته . وهو تصحيف‎ )٤( 

)٠(‏ هو : أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي » المتكلم المشهور 
وأحد كبار المعتزلة > ومصنف الكتب على مذهبهم » وإليه تنسب الطائفة 
« البهشمية » منهم . توفي سنة ٣۲١‏ ه . شارك هو وأتباعه المعتزلة في أكثر 
ضلالاتهم » وانفردوا عنهم بقضائح لم يسبقوا إليها »> ذكرها عبد القاهر البغدادي 
فی کتابه « الفرق بین الفرق ٩‏ ص ۱۸٤‏ - ۱۹۸ . 
وراجم للترجمة : طبقات المعتزلة - للقاضي عبد الجبار ۔ ص ۲۹۰ ۲۹٤‏ . 
ووفيات الأعيان - لابن خلكان - ۱۸۳/۳ . ۱۸٤‏ . ولسان الميزان - لابن حجر 
TES‏ 
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و وكلامه في غير موضع يدل على ذلك ولهذا تجده فى عامة 
اة فئاضو وفروعه ادا اعتمد على قاطع فإانما هو ما پدعيه 
من قياس عقلي ٠‏ أو إجماع سمعي › وفي كثير من ذلك ما فيه › فأما 
الكات والس وأقرال اف الامة واتجها فهو قل الاغماد اة :> 
والخبرة 0 واعتبره بما ذكره في الرد على الأجري“ ونحوه » من 
العلماء الذين صنفوا في أبواب السنة والرد على أهل الأهواء » وردوا"“ 
عليهم بالسنة والآثار > وذكروا فى ذلك أحاديث الصفات » فإنه قال" : 


( اعلم أن أهل الحق نابذوا المعتزلة وخالفوهم واتبعوا السمع 
والشرع » وأثبتوا الرؤية والنظر » وأثبتوا الصراط والميزان » وعذاب 
القبر ومسألة منكر ونكير » والمعراج والحوض » واشتد نكيرهم على من 
ينسب إلى إنكار مأثور الأخبار » والمستفيض من الأثار" » في هذه 
القواعد والعقائد » واتفقوا على أن الحسن والقبيح"' في أحكام التكليف 
والإيجاب والخطر لا يدرك عقلاً » والمرجع في جميعها إلى موارد الشرع 


. في ط : بها‎ )١( 

(۲) في الأصل : أصول . والمثبت من : س › ط . 

(۳) في ط : عليها . 

. في ط : بها‎ )٤( 

. في هامش س : كلام أبي المعالي الجويني في الرد على أبي بكر الآجري‎ )٥( 

(7) فی ط : وقد ردوا . 

(۷) القائل : أبو المعالي الجويني » ولم أقف عليه في الشامل » والإرشاد » والعقيدة 
النظامية » ولمع الأدلة > وكلها له . 

وقد أورده القرطبى فى الأسنى فى أسماء الله الحسنى وصفاته العلى » 

وت ا ا ی 

(۸) في الأسنى : في الاثار . 

. في الأسنى : القبح والحسن‎ )٩( 


q * 


وقضايا السمع » ولكنهم لما بلختهم أخبار'“ متشابهة > وألفاظ مشكلة › 
لم يستبعدوا أن يكون في الأخبار البين الظاهر" [ و ]" المجمل 
والمشكل ^ » فإن الله أخبر أن كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين 
یدیه » ولا من خلفه › تنزیل من حکیم حمید » منه آیات محکمات › 
وأخر متشابهات » أعرضوا" عن ذكرها » ولم يشتغلوا بها" » والدليل 
عليه أن أئمة السنة » وأخيار“ الأمة » بعد صحب رسول الله - ية › 
ورضي الله عنهم - لم" يودع أحد منهم کتابه لحار لهات 
فلم يورد مالك - رضي الله عنه - في الموطأً منها شيئاً مما أورده الاجري 
وأمثاله » وكذلك الشافعى » وأبو حنيفة » وسفيان » والليث › 
والثوري » ولم يعتنوا"'“ بنقل المشكلات › E POET‏ 
المشكلات » وتدوين المتشابهات » وتبويب أبواب » ورسم تراجم › 
على ترتيب فطرة المخلوقات ورسموا باب في ضحك الباري [ وباباً في 
نزوله وانتقاله وعروجه ودخوله ا الا وبابا في إثبات 
الأضراس » وباب في خلق الله آدم على صورة الرحمن » وباب في إثبات 


. في الأسنى : ألفاظ‎ )١( 

(۲( في ط : والظاهر . 

)۳( ما بين المعقوفتين زيادة من : ط › والأسنى . 
(6) في الأسنى : المجمل المشكل . 

. تنزيل من حكيم حميد : ساقطة من : الأسنى‎ )٥( 
. في الأسنى : وأعرضوا‎ )1( 

(۷) ولم يشتغلوا بها : ساقط من : الأسنى . 

. في الأسنى : وأحبار‎ (A) 

(4) في الأصل » س : ولم . والمثبت من : ط » والأسنى . ولعله المناسب . 
)٠١(‏ في الأسنى : المتشابهة . 

. في س » ط : يفتوا‎ )۱١( 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط » والأسنى‎ )۱١( 


۹۰۱ 


القدم والشعر القطط'“ . وباباً في إثبات !لأصوات والنغمات - تعالى الله 
عن قول الزائغين ) . 

قال" : ( وليس يتعمد جمع هذه الأبواب » وتمهيد هذه 
الأساتب الا مغل اللحقى » او لاع رند ) . 

قال - المعظم لأبي المعالي » الناقل لكلامه - أبو عبد الله 
القرطبي““ - وهو من أكابر علماء الأشعرية - في قول أبي المعالي : 
( هذا بعض التحامل” » وقد أثبتنا في هذا لكاب - يعني : 
لاا اللحسنى ¢ فانه ذكر الصفات في آخره -" من هذه الأخبار ما صح 
كه وليت قله ومورده 6 واضر يتا عن كر متها ناء ها › > لعدم 
صحتها » فليوقف على ما ذكرنا منها » لنقل الأئمة الثقات لها وحديث 
التزول" ثابت فى الأمهات » حر جه الثقات الأثبات) : 

قلت : هذا" الكلام فيه ما يجب رده لأمور"" ' طہ عظمة : 


أحدها : ما ذكره عمن سماهم أهل الحق » فإنه دائماً يقول : قال 


. أي : الجعد القصير‎ )١( 
. ) قطط‎ ( ۳۸١ /۷ - انظر : لسان العرب - لابن منظور‎ 
. أبو المعالي الجويني » والكلام متصل بما قبله في : الأسنى‎ )۲( 
ي الاضل :السات والشت فن : سط > والاستن . ولغلة الغنامت..‎ © 
. ۲٠٤ : في الأسنى في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى - مخطوط -اللوحة‎ )٤( 
. هذا بعض التحامل : ساقط من : الأسنى‎ )٠۵( 
في الأسنى الات‎ (7) 
. فی ط : معنی . وهو تصحیف‎ )۷( 
يعني شرح الأسماء الحسنى » فإنه ذكر الصفات في آخره » بیان من‎ « a (A) 
. رحمه الله تعالى - لاسم الكتاب‎  خيشلا‎ 
. في الأسنى : حديث التنزيل‎ )۹( 
. اللإشارة ترجع إلى كلام أبي المعالي المتقدم‎ )٠١( 
. في جميع النسخ : أمور . ولعل ما أثبته يناسب السياق‎ )۱١( 


۹۲ 


A PP E A 
لأصحابه مثلها مثلها » فإن هل الحق الذين لا ريب فيهم هم المؤمنون » الذين‎ 
لا يجتمعون على ضلالة › فأما أن يفرد""“ الإنسان طائفة منتسبة إلى متبوع‎ 
من الأمة » ويسميها" أهل الحق » ويشعر بأن كل من خالفها فى شىء‎ 
فهو من آهل الباطل » فهذا حال أهل الأهواء والبدع » كالخوارج‎ 
والمعتزلة والرافضة » وليس هذا من فعل آهل السنة والجماعة » فإنهم‎ 
الذين‎ ٠ لا يصفون طائفة بأنها صاحبة الحق مطلقا إلا المؤمنين“‎ 
لا يجتمعون على ضلالة » قال الله تعالى : # ذلك بان ألذ كفروا بالطل‎ 
وأن ادن ءامتوا اتعواً الي من ر 2 وهذا نهاية الحق » والكلام الذي‎ 
. لا ريب فيه آنه حق » قول الله » وقول رسوله الذي هو حق وآت بالحق‎ 
. 4ٌْ قال تعالی : ومد قول یً4“ › وقال تعالی : « وة‎ 

وقول النبي" ي : ١‏ اكتب » فوالذي نفسي بيده ما خرج من 
بينهما إلا الحق “"“ . يعني شفتيه . 


. في الأصل : يفرط . وهو تصحيف لا معنى له . والمثبت من : س › ط‎ )١( 

© اقل :سا و ت ولت نش وف 

(۳) في س : مطلقة . وهو تصحيف . 

(6) في الأصل ›» س : المؤمنون . والمثبت من : ط . ولعله الصواب . 

(6) سشورة خمد + الاية ٠ ٠٠‏ 

٤ : سورة الأحزاب » الأية‎ )١( 

(۷) سورة الأنعام » الآية : ٣‏ 

(۸) في س : وقال النبي . وفي ط : وقال رسول الله . 

: الحديث مع اختلاف يسير في الألفاظ رواه آبو داود عن عبد الله بن عمرو قال‎ )٩( 
› كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله ب أريد حفظه » فنهتني قريش‎ 
وقالوا : أتكتب كل شيء تسمعه » ورسول الله ييه بشر » يتكلم في الغضب‎ 
والرضا ؟ فأمسكکت عن الكتاب » فذكرت ذلك لرسول الله كا فأوماً بأصبعه اف‎ 
. » فيه » فقال : « اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق‎ 

سنن ابي داود ٦۱ » 1۰/٤‏ - کتاب العلم باب في كتاب العلم = 


۳ 


فأهل الحق » هم أهل الكتاب والسنة » وأهل الكتاب والسنة ‏ على 
الإطلاق - هم المؤمنون » فليس الحق لازماً لشخص بعينه » دائرا معه 
حيثما دار لا يفارقه قط » إلا الرسول ية إذ لا معصوم من الإقرار على 
الباطل غيره » وهو حجة الله التي أقامها على عباده » وأوجب اتباعه 
وطاعته في کل شيء على كل أحد . 


وليس الحق - أيضا - لازماً لطائفة دون غيرها إل للمؤمنين › فإن 
الحق يلزمهم » إذ لا يجتمعون على ضلالة »> وما سوى ذلك [ فقد 
يكون ] الحق فيه مع الشخص أو الطائفة في أمر دون أمر » وقد يكون 
المختلفان كلاهما على باطل » وقد يكون الحق مع كل منهما من وجه 
دون وجه » فليس لأحد أن يسمي طائفة منسوبة إلى آتباع شخص - كائناً 
من كان - غير رسول الله ية بأنهم أهل الحق » إذ ذلك يقتضي أن كل 
ما هم عليه فهو حق » وکل من خالفهم في شيء من سائر المؤمنين فهو 
مبطل » وذلك لا يكون إلا إذا كان متبوعهم كذلك »› وهذا معلوم البطلان 
بالاضطرار من دين الإسلام » ولو جاز ذلك لكان إجماع هؤلاء حجة › إذا 
ثبت آنهم هم أهل الحق . 


ثم هو يذكر أئمته الذين جعلهم أهل الحق » ثم يخالفهم 
ويخطئهم » كما صنع في مسألة الصفات الخبرية وغيرها » مع أنهم فيها 
أقرب إلى الحق منهم » فكيف يسوغ لهم أن يخالفوا من شهد لهم بأنهم 
أهل الحق » فيما اختلف فيه الناس من أصول الدين › وله في ذلك شبه 


الحديث / ۳٠٤١‏ . وانظره في سنن الدارمي ٠٠١/١‏ -المقدمة -باب من 
رخص في كتابه العلم -الحديث / ٤۹٠‏ . ومسند الإمام آحمد - شرح ا 
محمد شاکر - ۱۵/۱۰ » ۱١‏ - الحديث / ٥٦/١١ » ٦٥٠٠١‏ الحديث / 1۸٠۲‏ . 
قال أحمد شاكر في المصدر السابق : إسناده صحيح . 
(۱( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 


٤ 


قوي ببعض أئمة الرافضة » الذين كانوا بالشام » يقال له : ابن العود""“ » 
TS‏ وى يدعي فيها في [ غير ]"" موضع أن الطائفة المحقة هم 
أتباع المعصوم المنتظر » ويحتج بإجماع الطائفة المحقة › بناء على أن 
قولهم مأخوذ من“ المعصوم » الذي لا يعرفه آحد » ولم يسمع له 
بخبر ؛ ولا وقع له علی عین ولا آثر » حتی إنه قال : إذا تنازعوا في مسألة 
على قولین : أحدهما يعرف قائله › فون آلا خر :۽ فالقول الذي لا يعرف 
قائله هو الحق » لأن في أهله الإمام المعصوم › ثم رآيته يخالف أصحابه 
ويرد عليهم في مواضع > فأين مخالفتهم والرد عليهم » من دعوى أنهم 
الطائفة المحقة الذين لا يتفقون على باطل ؟ وكذلك دعوى كثير من أهل 
الأهواء والضلال » آنهم المحقون › أو أنهم أهل الله › أو آهل التحقيق › 
أو آولياء الله » حتى 0 ھل المعاني عليهم دون غيرهم › 
ويكونون" في الحقيقة إلى أعداء الله أقرب » وإلى الإبطال قرب منهم 
إلى التحقيق بكثير › > فهؤلاء لهم شبه قوي بما ذكره الله عن اليهود 
والنصاری من قوله : # وقالوا ن يحل الْجَنَةَ إلا من کان هوا أو صر صر 
آمانیهم فل اا رڪم ن ڪن نر دوقت ا بی من اشک 


. “ علق على ذلك ناشر الكتاب بقوله : « وفي نسخة ابن العوام‎ )١( 
وهو : بو القاسم الحسين بن العود »> نجيب الدين الأسدي الحلي › شيخ‎ 
. ه . وتوفي سنة 1۷۸ ه‎ ٥۸١ الشيعة وأحد أئمتهم . ولد سنة‎ 
. ۲۷۲/۱۳ - انظر : البداية والنهاية - لابن کثیر‎ 
. في الأصل : فيها . والمثبت من : س » ط . لعله المناسب للسياق‎ )۲( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )۳( 
. في س » ط : عن‎ (€( 
. في ط : توقف‎ (0) 
. في الأصل : على هذه . والکلام يستقيم بالمثبت من : س › ط‎ )0 
في الأصل : يكون . ولعل المثبت من : س› ط . هو المناسب لسياق‎ )۷( 
. الكلام‎ 


0 


وھ لله وهو ین کک جرم عند ریو وا خو لبهم ولاهم ردو ا واي 
الود ليست آلصکری عل ىء وكات اضر ليست الود عل سىء وهم تون 
التب ذلك ال ای ا يعمو من کولوم ماه تكم نهم بم ية ْم 
اوا فيو لمو وقوله تعالی : وكات البهود والصری عن بتلا آل 
GG A O EO SE‏ 
من ياء ول ماك اموت وا لأرض وما ينها i EA‏ 


I 
aN 


الثاني : إنه ذکر ع عنهم نهم اتبعوا السمع والشرع » وهو قد ذكر في 
أصولهم التي بها صاروا آهل الحق عندهم > أنه لم يثبت لله صفة بالسمع › 
بل إنما تشبت”" صفاته بالعقل المجرد » وأن الذين أثبتوا ما جاء فى 
لرا ي فن أنه بالل > وت من آل الحم > ورد هو غا 
الطائفتين › فأي اتباع للسمع والشرع إذا لم يثبت به شيء من صفات الله 
بالشرع ؟ بل وجوده كعدمه فيما أثبتوه ونفوه من الصفات » فأئمتهم كانوا 
يثبتون الصفات بالسمع وبالعقل » أو بالسمع ويجعلون العقل مؤكداً » 
فخالفهم““ في ذلك » فأين اتباعهم للسمع والشرع » وقد عزلوه عن 
الحکم به » والاحتجاج به » والاستدلال به ؟ 


الثالث : قوله : ( یشتد نکیرهم على من ینتسب إلى إنكار مأثور 
الأخبار والمستفيض من الأثار » . 

فيقال له : إذا لم يستفد منها ثبوت معناها » فأي إنكار لها أبلغ من 
ذلك ؟ وآنت قد ذكرت إعراضهم عنها » وقلت فيها من الفرية ما سنذكر 


. 1 2 سورة القرة الانات‎  €©0( 
N E. 

(۳) في س : ثبتت . 

(6) في س ٠‏ ط : في الفهم . وهو تصحيف . 


بعضه » فهل الإنكار لمأثور الأخبار ومستفيضها إلا من جنس ما ذكرته في 
هذا الكلام ؟ 

الرابع : ما ذكره أنهم يثبتون ما يثبتونه من أمر الأخرة . 

فيقال لهم : هذا يثبتونه على وجه الجملة إثباتاً يشركهم فيه آحاد 
العوام » ولا يعلمون من تفصيل ذلك ما يجاب به آدنى السائلين › وليس 
في كتبهم ما في ذلك من الأحاديث التي وصف بها النبي ية ذلك › ولهذا 
تجدهم بذلك من أقل الناس علماً بها » أو تجدهم مرتابين فيها أو 
مكذبين » فأي تعظيم بمثل هذا ؟ وأي مزية بمثل“ هذا" على أوساط 
العوام أو أدناهم ؟ بل كثير من عوام المؤمنين يؤمن من تفاصيل”" هذه 
الأمور » يعلم“ منها ما أخبر به الشارع ما ليس مذكوراً في أصول 
هؤلاء » وإنما الفضيلة على عموم المؤمنين » بأن يكون الإنسان أوالطائفة 
من أهل العلم » الذي لا يوجد عند عموم""' المؤمنين » وليس فيما ذكره 
من هذه الأصول ذلك . 

الخامس : لحجة" أنهم نفوا التحسين والتقبيح العقلي » وجعلوا 
أحكام الأفعال لا تتلقى إلا من الشرع“ [ فإنه بين ذلك تعظيمهم 
للشرع ]"“ واتباعهم له » وأنهم لا يعدلون عنه ليثبت بذلك تسننهم › 


(۱() بمثل : ساقطة من : س » ط . 

(۲) في س » ط : بهذا . 

(۳) في ط : يؤمن بتفاصيل . 

(6) في الأصل : يؤمن . والمثبت من : س › ط . ولعله المناسب للكلام . 

(۵) في ط : مما . 

)1( في س : هموم . 

(۷) فى الأصل : بحجة . وفى ط : الحجة . والمثبت من : س . ولعله المناسب 
لسياق الكلام الذي بدأ بقوله : « أمور عظيمة أحدها . . ٠‏ ص ٩٠۲‏ . 

(۸) قوله : «الأفعال لا تتلقى إلا من الشرع ٠‏ كرر في : س . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س »› ط . وقد كرر في : س‎ )٩( 


۰۷ 


وهذا الأصل هو من الأصول“ المبتدعة في الإسلام » لم يقل أحد من 
سلف الأمة وأئمتها أن العقل لا يحسن ولا يقبح » أو أنه لا يعلم بالعقل 
الثالثة > ثم النزاع في ذلك ]"“ بين فقهاء الأمة وأهل الحديث والكلام 
منها" » فما من طائفة إلا وهى متنازعة فى ذلك › ولعل أكثر الأمة 
تخالف فى ذلك » وقد كتبنا فى غير هذا الموضع فصل النزاع في هذه 
المسألة“ » وبينا ما مع هؤلاء فيها من الحق » وما مع هؤلاء فيها من 
الحق . 


ثم يقال : ولو كانت هذه المسألة حقاً على الإطلاق › فليس لك“ 
ولا لأضصحابك فيها حجة نافية >»٠‏ بل عمدتك" ' وعمدة o‏ 


. في الأصل : أصول . والمثبت من : س › ط . ولعله المناسب للسياق‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من : س‎ )۲( 
. مسألة تحسين العقل وتقبيحه فيها نزاع مشهور‎ )۳( 
فالمعتزلة ومن وافقهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأهل‎ 
. الحديث وغيرهم » يثبتون التحسين والتقبيح العقلي‎ 
. والأشعرية ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ينقون‎ 
واتفق الفريقان على أن الحسن والقبح › إذا فسرا بكون الفعل نافعاً للفاعل‎ 
ملائماً له » وکونه ضارا للفاعل منافراً له آنه یمکن معرفته بالعقل › کما یعرف‎ 


بالشرع . 
انظر : مجموع فتأاوی ابن يميه /A‏ ° 1 ونهاية الإقدام للشهرستاني 
- ص ۹ _ ۳۹1 . 
(6) انظر فصل النزاع في هذه المسألة في : مجموع فتاوى ابن تيمية - ٤۲۸/۸‏ - 
i‏ 


. لك : ساقطة من : س‎ )٥( 

(1) انظر مااعتمد عليه الجوینی فى «الإرشاد» ص ۲١۷ ۲١۸‏ : في أن العقل 
لايدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم. التكليف » وإنما يتلقى التحسين 
والتقبيح من موارد الشرع » وموجب السمع . 


۹۰۸ 


القاضي"“ ونحوكما على مطالبة الخصم بالحجة » والقدح فيما 
يبديه""“ » والقدح في دليل المنازع إن صح › لا يوجب العلم بانتفاء 
قوله » إن لم يقم على النفي دليل . 

وعمدة إمام الا 0 عل لك 
بالجبر » وهو من أفسد الحجج » فإن الجبر سواء كان حقاً أو باطلاً » كما 
لا يبطل الحكم الشرعي لا ينفي ثبوت أحكام معلومة بالعقل » كما 
لا ينفي الأحكام التي يثبتها الشارع . 

وعمدة الآمدي“ بعده أن الحسن والقبح عرض › والعرض 
لا يقوم بالعرض . 

وهذا من المغاليط التي لا يستدل بها إل جاهل أو مخالط » فإنه 
يقال فى ذلك مايقال فى سائر صفات الأعراض » وغايته أن يكون 
افا اتا لالض وش ال الما بالل ٠‏ ادن 
بدع الأشعري التي أحدثها في الإسلام » علماء أهل الحديث والفقه 
والسنة » كأبي نصر السجزي » وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني“ 


)١(‏ رأي القاضي ابن الباقلاني في مسألة التحسين والتقبيح العقلي » وما اعتمد عليه 
من منع أن يكون في العقل بمجرده طريق إلى العلم بقبح فعل أو حسنه » يمكن 
الاطلاع عليه في : « التمهید ٩‏ ص ۳٤٤-۳۲٤١١ › ۱۰١‏ . 

ET OD 

(۳( اوق 

وانظر عمدته فى هذه المسألة والاستدلال على ذلك بالجبر فى « المحصل » 
EE E CNN og‏ 
سبيل الاضطرار وبالاتفاق لا يقبح من المضطر شيء . 

)٤(‏ انظر حجة الآمدي على أن الحسن والقبح ليس وصفاً ذاتياً بل هو أمر إضافي 
سکن آل ت ودل بال لاص ولازمان فى 3 ابكار الافكار؟ 
٠ AEE E‏ 

= › هو : أبو القاسم سعد بن علي بن محمد بن حسين الزنجاني » الحافظ الزاهد‎ )٠( 


۹۹ 


دع من سواهم : 

السادس : تسمية الأخبار التي أخبر بها الرسول عن ربه أخباراً 
متشابهة » كما يسمون آيات الصفات متشابهة » وهذا كما يسمي المعتزلة 
الأخبار المثبتة للقدر متشابهة » وهذه حال أهل البدع والآهواء » الذين 
مول ما وافق اراءهم من الكتاب والسنة محكماً » وما خالف أراءهم 
متشابها » وهؤلاء کما قال تعالی : ٭ ویقولوت ءامتا یاه ویالرسول وأطعتاثر 
ستول ق مم ن بد ذلك وما ویک امون ۵> ولا دغوا إلى آله رولو 
یکم بم لا شرو منم عرشو 3 ون یکن هم لن بأ د معي )أن 
قلوبهم شار آرتابوا آَم اوت أن يت أله لہ ورسولُمٌ 4 ”"“. وکما قال 
تعالی  :‏ أَفَتومِونَ عض اکب وککفروت غ4 › وکما قال 


4 مل 


صر وو ر رو ږ س سے 
تغالی 2 قلعا ایھر س زا کی جزب بنا ل د0 . 


السابع اة لها سماة المشاة ف الأخار على الاه قى اى 
الكتاب 1 ليلحقه به فی الإعراض عن دکره وعدم الاشتغال A]‏ 
وحاشا الله _ أن يکون فى كتاب الله ما أمر المسلمون بالإعراض عنه 


شيخ الحرم › عارف بالسنة »> وكان ممن يذم الآراء والأهواء »> توفي سنة 
٤)۷١‏ ه. 
انظر : تذكرة الحفاظ _للذهبی - ۱۱۷۲/۳ ۱۱۷۸ . والوافی بالوفيات 
ى ۱۸46 .اشرات لقحب لان الاد ۳۳۷۲ > 2 
¥ وة :الور الابات ٤¥‏ *0: 
(۲) سورة البقرة › الآية : ۸٩‏ . 
وقد جاء في جميع النسخ # يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض ¢ وهو 
(۳) تعالى : ساقطة من : س . 
© توا 
)٥(‏ ما بين المعقوفتين زيادة رأيت أن الكلام يستقيم بها . 
(7) في س › ط : لله . 


۹1۰ 


وعدم التشاغل به » أو أن يكون سلف الأمة وأئمتها أعرضوا عن شيء من 
کتاب الله » لا سيما الآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته › فما منها 
آية إلا وقد روى الصحابة فيما يوافق معناها ويفسره“ عن النبي كلا 


م 
سے ص کے س کے 


e‏ : ¥ وماقدرواً 
أله لَه حى قد ره الاش اق هوم ية لسوت مطوي ٢‏ 


ENN Om a as 
الأحاديث الصحبحة التي رواه خيار الصحابة وعلماؤهم » وخيار التابعين‎ 


وعلماؤهم › بما يوافق ظاهر الأية ويفسر المعنى كحديث أبي هريرة 
المتقق غله ٠‏ وحذيث عبد اله بن عمر د المتفق عليه و حديث ابن 


مسعود في قصة الحبر" - المتفق عليه - وحديث ابن عباس الذي رواه 


)۱( في ط : يقسروه . 

(© سررة الرمر الا ۷ 

(۳) فی ط : قبضته قدرته وبیمینه . 

)€3 ولقظه : أن أا هريرة - رضي الله عنه _ قال : سمعت رسول الله ا يقول : 
« يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول : أنا الملك أين ملوك 
الأرض » . ) 

ج البخاري "۳/٦‏ وکات التفسير ت تسيز سورة الزمر دات قوله : 
8 والأرض جيمعاً قبضته يوم القيامة . . € الاية . 

: روی مسلم عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ية‎ )٥( 
يطوي الله -عز وجل - السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى » ثم‎ « 
:: يقول: آنا الملك . أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الارفين اة‎ 
. ثم يقول : آنا الملك . أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟»‎ 

صحيح مسلم ٤‏ - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم - كتاب صفة 
(1) في الأصل › ط : الخبر . وهو تصحيف . والمثبت من : س » وصحيح 


8 


الترمذي وصححه وغير ذلك › وکذلك آنه خلق آدم بیدیه' وغیر 


« جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله يي فقال : يا محمد إنا نجد أن ا 
السماوات على إصبع » والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع › والماء 
والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع › فيقول : آنا الملك . فضحك 
النبي ميا حتی بدت نواجذه تصدیقاً لقول الحبر » ثم قرا رسول الله مل 
# وما قروا الله حق قدره ¶ . 

صحيح البخاري کن الم ق رة امیر اب ن 
$ وما قدروا الله حق قدره % . 

(۱) روى الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن » أخبرنا محمد بن الصلت » حدثنا أبو 
كدينة عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال : مر يهودي 
بالنبي بيه فقال النبي ڪيا : يا يهودي حدثنا » فقال : کیف تقول يا با القاسم 
إذا وضع الله السموات على ذه > والأرض على ذه » والماء على ذه » والجبال 
على ذه » وسائر الخلق على ذه » وأشار محمد بن الصلت بخنصره أولا» ثم 
تاب حتى بلغ الإبهام» فأنزل الله # وما كدروا أله حى مدرم » قال الترمذي : هذا 
حديث حسن غريب صحیح لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه . 

سنن الترمذي ۳۷۱/۰ ۰ ۳۷۲ - كتاب تفسير القرآن - باب ومن سورة الزمر 
الخديك/ ۴۲٤١‏ : 
(۲) في س : بيده . 
ويدل على ذلك قوله تعالى : # قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت 
بيدي ... € الآية : ٠‏ 
وقد استفاضت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله اة بما يوافق ظاهر 
هذه الآية وغيرها ويفسر المعنى » ولا يتسع المقام لذكرها »> ولكن أكتفي بالإحالة 
على بعضها . 
انظر : صحیح البخاري ۱۷۲/۸ ۰ ۱۷۳ - کتاب التوحید باب قول الله 
تعالی : # لما خلقت بيدي ¢ . صحیح مسلم ۲۰٤۳/٤‏ - كتاب القدر - باب 

حجاج آدم وموسى - عليهما السلام - الحديث ٠١/‏ . 

سنن الترمذي ٤٤٤/٤‏ -كتاب القدر باب ماجاء في حجاج ادم وموسى 
عليهما السلام - الحدیث / ۲٠۳٤‏ . 


۹1۲ 


ذللی ۲ 


الثامن : قوله : «[ و ]' الدليل عليه أن أئمة السنة وأخيار الأمة 
بعد صحب النبي ية لم يودع أحد منهم كتابه الأخبار المتشابهات » فلم 
ئوز مالك رضن .اله عله فى الخوطا مها شنا :> کما آوردہ الاجري 
اك اتی راو 1 وان وال رالرى 
ولم يعتنوا بنقل المشكلات » . 

فإن هذا الكلام لا يقوله إلآ من كان من أبعد الناس عن معرفة هؤلاء 
الأئمة » وما نقلوه وصنفوه » وقوله رجم بالغيب من كان بعيداً » فإن نقل 
هؤلاء الأئمة وأمثالهم لهذه الأحاديث » مما يعرفه من له أدنى نصيب من 
معرفة هؤلاء [الأئمة ]أ وهذه الأحاديث من“ هؤلاء وأمثالهم 
أخذت » وهم الذين أدوها إلى الأمة » والكذب في هذا الكلام أظهر من 
أن يحتاج إلى بيان » لكن قائله لم يتعمد الكذب» ولكنه كان قليل المعرفة 
بحال هؤلاء » وظن أن نقل هذه الأحاديث لا يفعله إلا الجاهل › الذين 
يسميهم المشبهة“ أو الزنادقة» وهؤلاء برآء عنده من ذلك» فتركب من 
قلة علمه بالحق » ومن هذا الظن الناشىء عن الاعتقاد الفاسد هذا الكلام› 
الذي فيه من الفرية والجهل والضلال ما لا يخفى على أدنى الرجال . 


التاسع : قوله لم يورد مالك في الموطأً منها شيئاً » وقد ذكر 
أحاديث النزول » وأحاديث الضحك فيما أنكره › ومن المعلوم أن حديث 


مسند الإمام أحمد ۳۹۲/۲ . 
)۱( في س » ط : وغير ذلك من الايات . 
© .ما ن المتقوشن ةمسوالا . 
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
)٤(‏ في س » ط : عن . 
)١(‏ في الأصل » س : مشبهة . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 


۹۱۳ 


النزول من أشهر حديث في موطاً مالك رواه عن“ أجل شيوخه ابن 


هاب عمن هو من جلى یوغه لي سا بن عد لرسمن » وای 
عبد الله الأغر“ عن أبي هريرة أن رسول الله اة قال « ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول : من يدعوني 
فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ » » وقد 
E OOD E GN‏ 
النزول متواترة عن النبي ية رواها أكثر من عشرين نفساً من الصحابة 
کر بای ب پک > الا اا ر یق الد 
بها ويقره » ولم ينكرها منهم أحد » ورواه [ أئمة )" التابعين » وعامة 


. في الأصل : من . والمثبت من : س › ط . ولعله المناسب للسياق‎ )١( 
هو : ابو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري »› تقدم‎ )۲( 
. التعريف به . روى عنه مالك في الموطاً (۱۳۲) حديثاً‎ 
. ١١١ انظر : تجريد التمهيد - لابن عبد البر - ص‎ 
IE 
غو ار یا ن عد اران و هرف لی اسه که من کار ا‎ 
. ه‎ ٩٤ التابعين » وأحد فقهاء المدينة الثقات الأثبات › غزير العلم . توفي سنة‎ 
انظ اتذكة: الحفاظ..اللذهبى. ا ١ا . وتهذيب التهذيب لابن حجر‎ 
. OA « 5# اهت بن عبد الر ت‎ ALAS 
هو : أبو عبد الله عبيد الله بن سليمان الأغر » وثقه أبو داود والنسائي وابن‎ )٤( 
انظر : تهذيب التهذيب -لابن حجر - ۱۸/۷ . وخلاصة تهذيب الكمال‎ 
. ۲٠° لصفى الدين الأنصاري - ص‎ - 
ف کک رای ما مات ی 5 6ا کات اران داب‎ 09 
. ٠١ / ما جاء في الدعاء  الحديث‎ 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )0( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )۷( 


۹1 


لكين سماهم من الأئمة رووا ذلك ¢ وأودعوه كتبهم ¢ وأنکروا على من 


آنکره 
قال شارح الموطأ » الشرح الذي لم يشرح [ أحد ]"" مثله الإمام 
بو عمر بن عبد البر"“ : ( هذا حديث ثابت من" جهة النقل » صحيح 


الإسناد » لا يختلف أهل الحديث فى صحته » . 


: € ۾ : f‏ )0( 
قال( : ( هو حدیث منقول من طریق سوی هذه من اخبار 


العدول عن النبي َيه ) 1 


فوق 


( وفيه"“ دليل على أن الله - عز وجل - في السماء على العرش من 


المعتزلة في قولهم : إن الله في كل مكان » وليس على العرش ) »› 


وكذلك أحاديث الضحك متواترة عن ا کل وقد زوا 


اا :ورو مالك في الطا اده ع ا ا ع 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

التمهید - لابن عبد البر - ١١۸/۷‏ 

في ط : فمن . 

ابن عبد البر » والكلام بعد سطرين في : التمهيد . 

في التمهيد : من طرق متواترة »> ووجوه كثيرة من أخبار .. . 

هذا e‏ ر المتقدم سبعة أسطر تقريباً . 


e‏ ا 
الموطاً ص ۲۸٠‏ - كتاب الجهاد - باب الشهداء في سبیل الله - الحدیث /۲۸ ولم 


يرد فيه قوله : # فى سبل الله € الثانية . 

هو : أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان » القرشي المدني » المعروف بأبي الزناد 
الإمام الثبت ٠‏ وأحد الفقهاء » أجمع العلماء على توثيقه > روى عنه الإمام مالك 
وغيره . توفي سنة ٠١١‏ ه . 

قال البخاري : أصح أحاديث أبي هريرة - رضي الله عنه E‏ 


۹10 


الع گر بي هريرة أن رسول الله ا ۳ قال : « يضحك الله إلى 
رجلين » يقتل أحدهما الآخر » كلاهما يدخل الجنة » يقاتل هذا فى سبيل 
الله فيقتل » ثم يتوب الله على القاتل » فيقاتل في سبيل الله » فيستشهد » » 
وقد أخرجه أهل الصحاح من حلي الك > وغ مالك “> وراه 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


عن أبي هريرة . 

انظر : تاريخ الثقات -للعجلي -ص ۲٠٤١‏ . وميزان الاعتدال - للذهبي 
٤۲۰ - ٤۱۸/۲ -‏ . وتهذیب التهذیب - لابن حجر ۲۰۵-۲۰۳/۰ . 
هو : أبو صفوان حميد بن قيس الأعرج المكي » أحد الثلاثة الذين أخذ عنهم 
آهل مكة القراءة » وثقه أحمد وغيره » روى عنه السفيانان ومالك وأبو حنيفة 
وغيرهم . توفي سنة ٠۳١‏ ه . 

انظر : الجرح والتعديل -لابن أبي حاتم - ۰۲۲۷/۲/۱ ۲۲۸ . وميزان 
الاعتدال ‏ للذهبي - ٠٠١ /١‏ . وتهذيب التهذيب - لابن حجر - ٤١ ›» ٤1/۲‏ . 
ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 
فأخحرجه البخاري عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا اللفظ 
دون ذكر اللفظ ( كلاهما ) و( فيقاتل في سبيل الله ) . 

صحيح البخاري ۳/ ۲٠١‏ كتاب الجهاد - باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم 
فیسدد بعد ویقتل . 

وأخرجه مسلم عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بهذا اللفظ ولكن 
بزيادة : فقالوا : كيف يا رسول الله ؟ بعد قوله - عليه السلام - « كلاهما يدخل 
الجنة » وزيادة : ( فيسلم ) بعد قوله - عليه السلام : « يتوب الله على القاتل » . 

وأخرج مسلم - أيضاً- مع اختلاف في اللفظ عن عبد الرزاق عن معمر عن 
همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله ية . 

صحيح مسلم ٠٠٠١ ». ٠٠٠٤/۳‏ . كتاب الجهاد ‏ باب بيان الرجلين يقتل 
أحدهما الاأخر ويدخلان الجنة . الحدیثان /۱۲۸ ›» ٠١۹‏ . 

وأخرجه النسائي بهذا اللفظ في سننه ۳۲/١‏ . كتاب الجهاد - باب اجتماع 
القاتل والمقتول في سبيل الله في الجنة . عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة . 

ورواه بلفظ آخر عن سفيان عن آبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . 

وآخرجه ابن ماجة في سننه 1۸/١‏ -المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية = 


۹۱1٦ 


أيضا - سفيان الثوري الإمام عن أبي الزناد وحدث به . 


E E aaa 


حدیث بي هريرة وحدذديث يي سبعيد الطويل المشهور ‏ » وفمه : ( فلا 
يزال يدعو الله حتی يضحك الله منه" » فإذا ضحك الله منه قال : ادخل ٩‏ 


الجنة “ ورواه أعلم التابعين بإجماع المسلمين سعيد بن المسيب" ' عن 


(۳) 
(€) 
)0( 


(7) 


الحدیث / ١۹۱‏ عن سفيان عن بي الزناد » عن الأعرج › عن أبي هريرة » مع 
زيادة فى بعض الألفاظ . 
تقدمت الإشارة إلى زوانة شان ناء تخریج الحديث . 
وهو حديث الرؤية والشفاعة الطويل › وهو في حقيقته من مسند أبي هريرة وأبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنهما معا » لأنه ثبت في آخره أن آبا سعید جالس 
مع أبي هريرة ولا یغیر عليه شیئاً من حدیثه » حتی انتھی إلى قوله ( هذا لك 
ومثله معه ) فقال أبو سعيد : سمعت رسول الله يي يقول : « هذا لك وعشرة 
أمثاله » قال أبو هريرة : حفظت « مثله معه ٠‏ . 

انظر : المسند للإمام أحمد - شرح أحمد محمد شاکر ۔ 1V < ٠١١/٠١‏ 
في الأصل » س : عنه . وهو تصحيف . والمثبت من : ط » ومصادر التخريج . 
فی س »› ط : قال له : ادخل . 
الحديث بهذا اللفظ أخرجه مسلم عن الزهري قال : أخبرني سعيد بن المسيب 
وعطاء بن يزيد الليثى أن أبا هريرة أخبرهما : أن الناس قالوا للنبي ميه : يا رسول 
اهل رئ ربا يبرم الا ؟ ۰ 

صحیح مسلم ۱١۷ ٠٦۳/١‏ . كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية . 
الحدیث / ۹٩‏ . 

وأخرجه مع اختلاف في اللفظ عن الزهري عن سعيد وعطاء » البخاري في 
صحیحه ۲۰۵/۷ » ۲۰٠‏ . كتاب الرقاق . باب : الصراط جسر جهنم . 

ورواه الإمام أحمد في مسنده ۲ ٥٣٤ ٠»‏ عن الزهري عن عطاء عن ابي 
هريرة - رضي الله عنه . 
هو : أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن آبي وهب القرشي المخزومي . 
ل ل وا ي 

يقول قتادة : ما رأيت أحدا قط أعلم بالحلال والحرام منه . 

انظر : الطبقات الکبری - لابن سعد - ٠١١ ١۱۱۹/۰‏ . وسير أعلام النبلاء = 


۹1۷ 


ات هريره › وغير سعيد - أيضاً - ورواه عنه الزهري » وعله أصحابه 
وفي هذا الحديث : ١‏ فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون › 


و 


لون : نعوذ بالل منك › هذا مکاننا حتی ياتینا ربنا » فإذا جاء ربنا 


فاه فياتيهم الله في صورته التي يعرفون 4 


^ ECT 4 . 


رواية الليث بن سعد إمام المسلمين - وغيره » الذي زعم أنه لم يكن 
يروي هذه الأحاديث » وفيه ألفاظ عظيمة أبلغ من الحديث الأول كقوله : 
ف ۳ کر 5 ٤ . (0) f‏ 

« فيرفعون رؤوسهم» وقد تحول في صورته التي راوه ` فيها اول 
O needles E‏ 


(۳) 


(€( 


(0) 


(1) 


للذهبي - /٤‏ ۲۱۷ ۔ ۲٤١‏ . وتهذیب التهذیب - لابن حجر - ۸۸-۸٤/٤٤‏ . 
في س : عرفنا . وهو سهو من الناسخ . 
جاء في صحيح مسلم » بعد قوله : (غير صورته التي يعرفون › قوله : 
( فيقول : أنا ربكم ) . وكذا في صحيح البخاري والمسند . 
في س › ط : آخری . 

الحديث مع اختلاف في الألفاظ أخرجه البخاري في صحيحه من الطريقق الذي 
ذکره الشیخ -رحمه الله ۔ ۱۸۱/۸ ۱۸۳ . کتاب التوحید . باب قول الله 
تعالى : # وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة % . 

ومسلم في صحيحه ۱۷١ ۱٦۷/١‏ . كتاب الإيمان . باب معرفة طريق 
الرؤية . الحديث ٠۲/‏ . 
هو : أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن النهمي » شيخ الديار المصرية 
وعالمها » كان كثير العلم » ثقة ثبتاً »> استقل بالفتوى في زمانه » توفي سنة 
۵ هھ . 

انظر تاریخ بغداد - للخطیب - ۳/۱۳- ٠٤١‏ . ووفيات الأعيان - لابن خلكان 
۱۲۹/٤ -‏ - ۱۳۲ . وتذكرة الحفاظ - للذهبي - ۲۲١-۲۲٤/۱‏ . 
في الأصل : رواه . وفي س : رواوه . وكلاهما تصحيف . والمثبت من : ط › 
e‏ 
هذا لفظ مسلم » لكن ورد فيه : ( ثم يرفعون ...) . 


۹۸ 


« فيكشف عن ساق »" » وقوله : « فيقول الجبار بقيت شفاعتى فيقبض 
قبضة من النار فيخرح”" أقواماً قد امتحشوا » . 


وقد روی مالك“ - أيضاً - عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
- رضی الله عنه - أن رسول الله ياو قال « لما قضى الله الخلق كتب عنده 
فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي » » وقد أخرجه أصحاب الصحيح 
کالبخاري من طریقه وطریق غیره . 


وروی البخاري في صحيحه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 
E‏ رسول الله م قال : « إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتکون 


. هذا لفظ البخاري‎ )١( 
. في ط : يخرج . بدون الفاء‎ )۲( 
. أي : احترقوا . وهذا لفظ البخاري‎ )۳( 
أن لمالك عن أبي الزناد في الموطاً‎ : 4١ ذكر ابن عبد البر فى تجريد التمهيد ص‎ )( 
آ ھا وخ خا کا م وف حا فل اتف غل غ الخو‎ 
. الذي ذكره الشيخ - رحمه الله‎ 
وقد أخرجه البخاري من طريق مالك عن أبي الزناد - كما سيأتي في تخريج‎ 
. الحديث‎ 
الحديث بهذا اللفظ آخرجه البخاري فی صحیحه ۱۸۷/۸ ۰ ۱۸۸ - کتاب‎ )٥( 
الوجك: بات < ا ود م كت لعا اتراي عن مالك عن آي الا‎ 
. عن الأعرج عن أبي هريرة‎ 
ورواه من هذا الطريق ومن طريق خر وبألفاظ مختلفة : البخاري في صحيحه‎ 
۱۷١ کتاب التوحید - باب قول الله تعالی # ویحذرکم اله نفسه €» وص‎ ۸ 
کتاب‎ ۲۱۰۹۸ » ۲۱۰۷/٤ باب وكان عرشه على الماء . .. ومسلم في صحیحه‎ 
› ٠١ › ١٠٤/ التوبة - باب فى سعة رحمة الله » وأنها سبقت غضبه . الأحاديث‎ 
او ق ا کات اا قد ات وا رک من اا‎ 
وغيرهم.‎ . ٤٦1/۲ والإمام أحمد في المسند‎ . ٤۲۹٩١ / الله يوم القبامة - الحدیث‎ 
فی ان‎ ©0 


۹۱۹ 


السعارات م قل الاك 
ل : رواه سعيد عن مالك . 


وقد روى مالك في موطئه“ عن زيد بن اسلم » عن عبد 
الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ٠‏ أنه أخبره عن مسلم بن يسار 
الخ : أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الأية : لحد ريك من 
بی ءام من ظهورهر ذریپہ اده ع شب الست درن و کہ الوا ب ا 
شَهدنا چ . ANE FS‏ 5 
سال عا ال ر 0 2 د اراو تال ق ا 
ثم مسح ظهره بيمينه » فاستخرج منه ذرية » فقال : خلقت هؤلاء للجنة 
وبعمل أهل الجنة يعملون »› ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية › فقال : 
E E SSL AK a‏ 

ففيم العمل ؟ فقال رسول الله لله اة : « إن الله - تبارك وتعالى - إذا خلق 
ف ی و ا ا 
أهل الجنة” » وإذا خلق العبد للنار » استعمله بعمل أهل النار » حتى 


)١(‏ صحيح البخاري ۸ . -کتاب التوحید - باب قول الله تعالی  :‏ لما خلقت 
(۲) قال : ساقطة من : ط . وقد شطبها في : س . 
والقائل هو : البخاري - رحمه ايله : 
(۳) الموطاً - كتاب القدر - باب النهى عن القول بالقدر - ص ٥٠١‏ - الحديث / ۲ . 
€3 عن هذه : كررت في الأصل . وهو سهو من الناسخ . 
)٥(‏ سورة الأعراف › الأية : ١١١‏ . 
وفي س : وذريتهم . وهو تصحيف . 
وجاء فى الموطاً بعد قوله ( شهدنا ) قوله : ( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين ) . 
)7١(‏ فى الموطاً : سنن الترمذي وأبى داود : « أهل الجنة فيدخله الجنة» . 


۲۰ 


يموت على عمل من أعمال أهل النار >“ . 


دهد لديك آنا وواه آهل الن الاك کا اود 


والترمذي والنسائی « ا حديث حسن : 


وقد قيل : إن إسناده منقطع انرا چول ومع هذا فقد 


a ۴ ٣ (6f :‏ 
رواه مالك في الموطاً“ > مع آنه آبلغ من غیره لقوله : ( ثم مسح ظهره 
بیمینه فاستخرج منه ذرية » ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية ) . 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


(€) 


فى الموطاً وسنن الترمذي وأبى داود : « أهل النار فيدخله به النار » . 
وا الحديث في سنن أبي ا ۸٠١/0‏ . -كتاب السنة باب في القدر 
الحديث / ٤۷٠۳‏ . وسنن الترمذي ۲٠٠/۰‏ كتاب تفسير القران - باب : ومن 
سورة الأعراف الحديث / ٠٠۷١‏ . ومسند الإمام أحمد ٤٤/١‏ . 
أي : الترمذي . 
قال الترمذي : «١‏ هذا حديث حسن » ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر » وقد 
ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولاً » . 

وهذا الرجل هو نعيم بن ربيعة » وقد ذكره أبو داود - المصدر السابق - . يقول 
ابن کثير في تفسیره ۲ : «الظاهر أن الإمام مالك إنما سقط ذكر نعيم بن 
ربيعة عمداً لما جهل حال نعيم ولم يعرفه » فإنه غير معروف إلا في هذا 
الحديث » ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم » ولهذا يرسل كثيراً من 
المرفوعات » ويقطع كثيراً من الموصولات . 

وقد ذکر أحمد محمد شاکر - شارح المسند ۲۹۰/۱ -آن نعيم بن ربيعة ذكره 
ابن حبان في الثقات » وترجم له البخاري في التاريخ الكبير فلم يذكر فيه جرحاً. 

فائدة : المنقطع : هو كل مالم يتصل إسناده . والمقطوع : هو ما آضيف إلى 
التابعي من قول أو فعل . 

فالمقطوع غير المنقطع » لأن المنقطع من صفات الإسناد » والمقطوع من 
صفات المتن . 

انر + الافت ال لين كر دض ۸0۲ . 

ومنهج النقد في علوم الحدیث - د. نور الدین عتر - ص ۲۲۷ › ۲1۷ . 
كما تقدم . 


۹۲۱ 


ب الج ا ااجری رو كات ارخ لا ع ماك 

= : ا (Y(‏ † )۳( ج 
والثوري واللنت و فلو تامل ابو المعالي ودووه الكتاب 

(5) f : : f 
الذي انکروه لوجدوا فيه ما یخصهم › ولکن ابو المعالي › مع فرط‎ 
دذکاته » وحرصه على العلم › وعلو قدره فى فنه » كان قليل المعرفة‎ 

۵ Coe : e 
بالاثار النبوية > ولعله لم يطالع الموطا بحال حتى يعلم ما فيه » فإنه لم‎ 
يكن له بالصحيحين البخاري ومسلم وسنن ابي داود والنسائي‎ 
والترمذي » وآمثال هذه السنن علم صلا » فكيف بالموطاً ونحوه ؟ وكان‎ 
مع حرصه على الاحتجاج في مسائل الخلاف فى الفقه » إنماعمدته سنن‎ 
أبي الحسن الدارقطني " » وأبو الحسن مع تمام إمامته في الحديث » فإنه‎ 

إنما صنف هذه السنن كى يذكر فيها الأحاديث المستغربة فى الفقه › 

ويجمع طرقها » فإنها هي التي يحتاج فيها إلى مثله › فأما الأحاديث 

. آبو الحسن الآأجري يروي من طريق هؤلاء في كتابه الشريعة في غير موضع‎ )١( 

آنظر متلا : روايته عن مالك في باب الإيمان بأن الله -عز وجل - ينزل إلى 
وعن الثوري في نفس الباب ص ۳٠۹‏ . وعن الليث بن سعد في باب الإيمان 
بأن لله - عز وجل - یدین » وکلتا يديه یمین ص ۳۲۲ . 

(۲( في الأصل : تأول . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 

. هكذا في جميع النسخ على الحكاية . والمشهور : ولكن أبا‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم قول الذهبى فى أبى المعالي الجويني » وأنه مع فرط ذكائه وإمامته فى 
الفروع وأصول المذهب » وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به » لا متناً 
و 

وانظر سير أعلام النبلاء ‏ للذهبى - ٤۷١/۱۸‏ 

(1) ذکر ابن عساكر في « تبیین كذب المفتري » ص ۲۸۰ » آنا أبا المعالى الجوينى 
سمع سنن الدارقطني من اف سعد بن عليك وكان يعتمد تلك الأحاديث في 
مسائل الخلاف . 


۹۲ 


المشهورة في الصحيحين وغيرهما فكان يستغني عنه""“ في ذلك »› فلهذا 
کان مجرد الاکتفاء بکتاره في هذا الباب » يورث جهلا عظيماً بأصول 
الإسلام » واعتبر ذلك بأن كتاب أبي”' المعالي الذي هونخبة عمره : 
« نهاية المطلب فى دراية المذهب »”" ليس فيه حديث واحد معزو إلى 
صحيح البخاري کو حدق الا > وليس ذلك الحديث في 
البخاري - كما ذكره - ولقلة علمه وعلم أمثاله بأصول الإسلام » اتفق 
أصحاب الشافعي على أنه ليس لهم وجه في مذهب الشافعي » فإذا لم 
يسوغ أصحابه أن يعتد بخلافهم في مسألة من فروع الفقه › گىف:یکون 
حالهم في غير هذا ؟ | وإذا اتف أصحابه على آنه لا يجوز أن يتخز^“ 
إماماً في مسألة واحدة من مسائل الفروع > فكيف يتخذ إماماً في أصول 
الدين ؟ ! مع العلم بأنه [ إنما ]نبل قدره عند الخاصة والعامة › بتبحره 
فى مذهب الشافعى - رضى الله عنه _ لأن مذهب الشافعي مؤسس على 
الكاب رالة > رها الى رفع به عند المسايين ا 
منه نقل جمعه أو بحث تفطن له لا" يجعل إماماً فيه » كالأئمة الذين لهم 
وجوه » فکیف بالکلام الذي نص الشافعي وسائر الأئمة” على أنه ليس 


(۱) فى ط : عنها . 

)۲( ی ج اا اا ورا لعافو 

(۳) تقدم الكلام عليه ص . 

. أن يتخذ : ساقطة من : س‎ )٤( 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )٥( 

(7) فی ط : فلا . ) 

(۷) في الأصل : الشارع وسائر الأمة . والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب . 

آخرج ابن عبد البر في « الانتقاء ٠‏ ص ۷۸ : عن يونس بن عبد الأعلى أن 

الشافعي - رحمه الله - قال له : « واعلم - والله - أني اطلعت من أهل الكلام على 
شيء ما ظننته قط » ولأن يبتلي الله المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك به 
خير له من أن ينظر في الكلام » . 


۹۳ 


بعد الشرك بالله ذنب أعظم منه ؟ وقد بينا أن ما جعله صل دينه في الإرشاد 
والشامل وغيرهما » هو بعينه من الكلام الذي نصت عليه الأئمة . 


ولهذا روی عنه ابن طاهر” أنه قال وقت الموت” : « لقد خضت 


وغاندا ‏ انوت غل عد ا ار عفاد حا تاور 


وقال”“ أبو عبد الله الحسن بن العباس الرسة ا > حکی لتا 


الإمام أبوالفتح محمد بن علي الطبري”" الفقيه قال : « دخلنا على الإمام 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 
)٥( 


(1) 


(V) 


هو : أبو القفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الظاهري الصوفي › 
المعروف بابن القسراني . توفي سنة 0١۷‏ ه . 
يقول الذهبي : « له انحراف عن السنة إلى تصوف غير مرضي » وهو في نفسه 
رن کی و د وا وا 
انظر : وفیات الأعیان - لابن خلکان ۲۸۷/٤‏ » ۲۸۸ . وميزان الاعتدال 
للذهبي - ۳/ ۹۸۷ . والوافی بالوفيات - للصفدي - ۳/ ۱۹۸-۱٦۹٦‏ . 
انظر قول الجويني مع اختلاف في الألفاظ في : المنتظم -لابن الجوزي 
-۱۹/۹ . والعقود الدرية -لابن عبد الهادي - ص ۷٤‏ . وسير آعلام النبلاء 
للذهبي - ٤۷١۱/۱۸‏ . وطبقات الشافعية - للسبكي _ 1۸٠١ /١‏ . 
في الأصل : يداركني . والمثبت من: س» ط› والمصادر التى ورد فيها الخبر . 
٠ E‏ 
E‏ مع اختلاف يسير : الذهبي في سير أعلام النبلاء - ٤۷٤/١۸‏ . والسبكي 
فی طبقات الشافعية ۔ ٠١۹۱/۰٩‏ . 
هو : أبو عبد الله الحسن بن العباس بن علي بن الحسن الرستمي الأصبهاني أحد 
ها عل ی اقانى و زرفو اا ن م ا ف 
انظر : المنتظم -لابن الجوزي ۲٠۹/٠١‏ . وطبقات الشافعية - للسبكي 
٠١ . 1٤/۷ -‏ . والبداية والنهاية - لابن کثير - ۲٦۸/١۲‏ . 
في الأصل » س : الطنزي . وهو تصحيف . والمثبت من : ط › وسير أعلام 
النبلاء > وطبقات الشافعية . ولم أقف له على ترجمة . 


۹۲ 


أبي المعالي الجويني » نعوده في مرضه الذي مات فيه بنيسابور فأقعد » 
0 ادر ع ا د ٠‏ رجت ع كا ل ناا اغا ا 
ما قال السلف اا و الان وا اموت على ما يموت عليه 
عجائز نيسابور » . 


وعامة المستأخرين”" من أهل الكلام » سلكوا خلفه من تلامذته › 
وتلامذة تلامذته » وتلامذة تلامذة تلامذته » ومن بعدهم » ولقلة علمه 
بالكتاب والسنة 1[ وكلام سلف الأمة يظن أن أكثر الحوادث ليس" في 
الكتاب والسنة ]“ والإجماع مايدل عليها » وإنمايعلم حكمها 
بالقياس » كما يذكر ذلك في کتبه » ومن کان له علم بالنصوص 
ودلالتها على الأحكام » علم أن قول أبي محمد بن حزم وأمثاله أن 
النصوص تستوعب جميع الحوادث » أقرب إلى الصواب من هذا القول › 
وإن كان فى طريقه هؤلاء من الإعراض عن بعض الأدلة الشرعية ما قد 
واا ر ا ی الات 


. قد : ساقطة من : س › ط‎ )١( 
. في ط : المتأخرين‎ (۲) 
. 5ظ لست‎ © 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )٤( 
. ۷٤١/۲ والبرهان فى أصول الفقه‎ . ٠٠١ انظر مثالا : كتابه الكافى الجدل ص‎ )٥( 
القياس الجلي : ما كانت العلة فيه منصوصة › أو غير منصوصة غير أن الفارق‎ )0 
. ۳/٤ بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره . انظر : إحكام الأحكام - للامدي‎ 
وابن حزم يرى آنه لا يحل القول بالقياس في الدين ولا بالرأي لأن أمر الله‎ 
تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى رسوله َة قد صح » فمن رد إلى قياس‎ 
وإلى تعليل يدعيه » أو إلى رأي » فقد خالف أمر الله تعالى المعلق بالإيمان ورد‎ 
. إلى غير من أمر الله تعالى بالرد إليه > وفي هذا ما فيه‎ 
ولا يخقى أن هذا قول بلا برهان » فالقياس في الشريعة الإسلامية ثابت عقلاً‎ 
= . وشرعاً » وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين‎ 
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والقياس في معنى الأصل وغير ذلك » ومثل الجمود على الاستصحاب 
الضعيف » ومثل الإعراض عن متابعة أئمة من الصحابة ومن بعدهم ما هو 
معيب عليهم » وكذلك القدح في أعراض الأئمة » لكن الغرض أن قول 
هؤلاء في استيعاب النصوص للحوادث › وأن الله ورسوله قد بين للناس 
دينهم » هو أقرب إلى العلم والإيمان الذي هو الحق » ممن يقول : إن 
الله لم يبين للناس حكم أكثر ما يحدث لهم من الأعمال » بل وكلهم فيها 
إلى الظنون المتقابلة والآراء المتعارضة . 

ولا ريب أن هذا سببه""“ كله ضعف العلم الئان الوت والاتار 
السلفية » وإلا فلو كان لأبي المعالي وأمثاله بذلك علم راسخ › وكانوا قد 
عضوا عليه بضرس قاطع » لكانوا ملحقين بأئمة المسلمين › لما كان فيهم 
من الاستعداد لأسباب الاجتهاد > ولكن اتباء"" أهل الكلام المحدث 
والرأي الضعيف لاظن وما تهوى الأنفس » ينقص”" صاحبه إلى حيث 
جعله الله مستحقاً لذلك » وإن كان له من الاجتهاد فى تلك الطريقة ما ليس 
لخر ٠‏ فاس القفا بكة الأجهاد > وتكن بالهدى والسداد» كما جا 


فی الأثر : « ما ازداد مبتدع اجتهاداً إلا ازداد من الله بعداً» ‏ . 


وقد قال النبي ية في الخوارج : « يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم » وصيامه مع صيامهم › وقراءته مع قراءتهم › يقرؤون القرآن 


وقد عقد ابن قدامة المقدسي - رحمه الله - فصلا في إثبات القياس والرد على 
منکریه في « روضة الناظر ٩‏ ص ٠١١ - ۱٤١۷‏ . 
(۱) في س » ط : سبب . وهو تصحيف . 
(۲) في س » ط : اتبع . وهو تصحيف . 
(۳) فى ط : الذي ينقص . 
(€) آخا جه ا نعيم في الحلية ٩/۳‏ بسنده عن يوب السختياني قال : « ما ازداد 
صاحب بدعة اجتهاداً . . » . 
وانظره في « الاعتصام » للشاطبي ١‏ -عن أيوب السختياني . 


۹۲٩٢ 


لا يجاوز حناجرهم › يمرفون من الإسلام کما یمرف السهم من 


ويوجد لأهل البدع من أهل القبلة لكثير من الرافضة والقدرية 
الجهمية وغيرهم » من الاجتهاد ما لا يوجد لأهل السنة في العلم 
والعمل » وكذلك لكثير من أهل الكتاب والمشركين » لكن إنما يراد 
الحسن“ من ذلك » كما قال الفضيل بن عياض" في قوله تعالى : 
لوڪ أ َحَسَنْ عَمَل 4“ قال“ : « أخلصه وأصوبه . فقيل 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ أخرجه البخاري في صحيحه ولم يرد فيه قوله : « وقراءته مع 
قرأءتهم » › واو عن بي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : بينما نحن 
جلوس عند رسول الله بيا »> وهو يقسم قسماً إذ آتاه ذو الخويصرة وهو رجل من 
بني تميم › فقال : يا رسول الله اعدل » فقال : «ويلك ومن يعدل إذا لم 
أعدل ؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل » . فقال عمر : يا رسول الله ائذن 
لي فيه فأضرب عنقه » فقال : « دعه فإن له أصحاباً يحقر آحدكم .. » . 

صحيح البخاري ۱۷۹/٤‏ . كتاب المناقب . باب علامات النبوة في الإسلام 
۸ . كتاب استتابة المرتدين . باب من ترك قتال الخوارج للتألف . 

ومسلم في صحيحه ۷٤٤/۲١‏ . كتاب الزكاة . باب ذكر الخوارج وصفاتهم 
الحديث / ۱٤۸‏ . 

وأخحرجه مع اختلاف يسير في اللفظ ابن ماجة في سننه /١‏ المقدمة . باب في 
ذكر الخوارج. الحدیثین »۱٦۹/‏ ۱۷۲ . والإمام أحمد في المسند ۳۳/۲ » .٠٤‏ 

(۲) في س : الجنس . وهو تصحيف . 

٠‏ (۳) هو : أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي المروزي » شيخ 
الحرم المكي › العابد الصالح الثقة »> روى عنه أبن المبارك والشافعي وغيرهما . 
توفی سنة ۱۸۷ ه . 

انظر : تاريخ الثقات -للعجلي - ص ۳۸٤‏ . وتذكرة الحفاظ -للذهبي 
۲٤١ » ۲٤٥/۱ -‏ . وتهذیب التهذیب - لابن حجر - ۲۹٤/۸‏ - ۲۹۱ . 

ERN Vo O 

)٥(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية ۹١/۸ ٩‏ عن إبراهيم بن الأشعث قال : سمعت 
الفضيل بن عياض يقول في قوله تعالى . . . 


۹۷ 


له : 


: يا أبا علي ما آخلصه وأصوبه ؟ فقال : إن العمل إذا كان خالصا ولم 


یکن صواباً [ لم يقبل قبل » وان“ کان صواباً » ولم یکن خالصا لم يقبل › 
حتی یکون ااا صو f‏ والخالص أن يکون لله ¢ والضوات* أن 
يكون على السنة » . 


وأما الشافعي - رضي الله عنه - فقد روی الآحاديث التي تتعلق 


بغرض كتابه“ » مثل حديث النزول » وحديث معاوية بن الحكم السّلمي 
الذي فيه قول رسول الله ية للجارية : « آين الله ؟ » قالت : في السماء 


قال : « من آنا ؟ » قالت : أنت محمد رسول الله . قال : « أعتقها فإنها 
مؤمنة 2( 1 وقد رواه مسلم في صحیحه : 


وانظر ما ذکره ابن کثیر فی تفسیره ٤۳۸/۲‏ من أن العمل لا يكون حسناً حتى 


يكون خالصاً لله -عز وجل - على شريعة رسول الله ية فمتى فقد العمل واحدا 


من هذين الشرطين حبط وبطل . 

في ط : وإذا . 

ما بين المعقوفتين ساقط من : س . 

أن يكون لله والصواب : كرر في : س . وهو سهو من الناسخ . 

في الأصل : يتعلق غرض عرض كتابه . وفي س : يتعلق غرض كتابه . والمثبت 

من : ط . ولعله المناسب . 

أخرجه مسلم وأبو داود وأحمد وغيرهم عن معاوية في حديث طویل جاء فيه انه 

معاوية قال : « وكانت لى جارية ترعى غنماً لى قبل أحد والجوانية » فاطلعت 

ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها » وآنا رجل من بني آدم آسف کما 

يأسفون - أي أغضب كما يغضبون - لكني صككتها صكة - آي : ضربتها بيدي 

مبسوطة - فأتيت رسول الله له فعظم ذلك علي . قلت : يا رسول الله أفلا 

أعتقها ؟ قال : « اثتنى بها » فأتيته بها فقال لها : « آين الله ؟ ٠‏ .. الحديث . 
مجم اوا ا کاب الا اب ر الكلام في الصلاة . 

الحدیث / ۳۳ . سنن ابی داود ٥۷۳ » ٥۷۲/۱‏ _ کكتاب الصلاة - باب تشميت 

العاطس في الصلاة . الحديث / ٩۳١‏ . المسند - للإمام أحمد - ٤٤4/١‏ . 
وانظره - مختصرا - في السنن المأثورة للإمام الشافعي - رحمه الله - رواية بي = 


۹۲۸ 


بل روى في كتابه الكبير""“ الذي اختصر منه مسنده من الحديث 


ما هو من أبلغ أحاديث الصفات ورواه بإسناد فيه ضعف' > فقال : 


حدننی 


(۲) 


(۳) 
(€( 


[ خبرنا ] إبراهيم بن محمد » قال : حدثني موسى بن عبيدة › 
أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة » عن عبيد الله بن 


جعفر الطحاوي عن خاله إسماعيل بن يحيى المزني تلميذ الشافعي ص ٤٠٥‏ . 
والرسالة - لاومام الشافعي - ص ۷١‏ . 
أي الشافعي - رحمه الله - في كتابه « الأم ۲٠۹ . ۲٠۸/١ ٠‏ . وانظره في ١‏ مسند 
الشافعی ۱۲٣/۱ ٩‏ » ۱۲۷ . والمقابلة عليهما . 
رای ن ما کے ای و کل 4 

نقل الذهبى فى « ميزان الاعتدال » ٥۸ » ٥۷/١‏ : أن مالكاً سئل عنه أكان ثقة 
ی اد ان چ وا 

ls‏ الإمام خد :کا ا قدري معتزلي › يروي أحاديث ليس لها 

أصل . وقال البخاري : كان يرى القدر » وكان جهمياً . وقال النسائي 
والدارقطنى وغيرهما : متروك . وقال العجلى فى (الثقات » ص °٥١‏ 07 : 
ارا ن آي ااب مدني رافضي جهمي لا يکتب حديثه روی عله 
الشافعى » . 

اا کو عنه الشافعى - رحمه الله - وهو بهذه الدرجة من الكذب ؟. . 
a Sag UE a o‏ 
NEE GE eo‏ 
فلا دل هري آلو ع فاع ت الك لمر اخاج إلى حار 
ولم تكن معه كتبه » فأكثر ما أودع الكتب من حفظه » فمن أجله ماروى عنه › 
وربما کنی عنه ولا يسمه في کتبه » . 

ونقل الذهبي في ‹ الميزان » : آن الربيع قال : «سمعت الشافعي 
يقول : كان قدرياً » قال يحبى بن زكريا بن حيوية » فقلت للربيع : فما حمل 
الشافعى على الرواية عنه ؟ قال : كان يقول : لأن يخر من السماء - أو قال من 
د اج اک 0 ای ا ل 
ابن العقوهن را ن رظ د وال و والة. 
في الأم : قال : حدثني . 


۹۹ 


ّ ا‎ E Ss aN ۶ . )۱( 

عمير"'' أنه سمع أنس بن مالك يقول : 
وكتة" إلى النبي بلا فقال [ النبي 1 ية : « ما هذه ؟ » قال“ : 
ا ا ی ا ی ی 
ولكم فيها خير » وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو [ الله بخير ] 
وما يوم" المزيد ؟ » قال : إن ربك اتخذ في الفردوس وادیاً فی“ › 
فيه كشب" مسك » فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله -عز وجل - ما شاء من 
ملائکته › وله هابر من نور خلها مقاعد للف :> وحفت تلل 


. في الام : عبد الله بن عبيد بن عمير‎ )١( 
قال فيه أبو حاتم : ثقة يحتد‎ ٠ وعبد الله بن عبيد بن عمير الليثي المكي‎ 
. بحدیثه‎ 
. ٠١١٠/۲/۲ - انظر : الجرح والتعديل - لابن أبي حاتم‎ 
› والأم‎ ٠ في الأصل : وكنه . بدون نقط . وفي ط : نكته . والمثبت من : س‎ )۲( 
والخكد:‎ 
. والوكت : الأثر اليسير في الشيء . والوكتة : كالنقطة في الشيء‎ 
. الظر :الاق العرت لانن مظرر 1:۸5 وك‎ 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » والأم » والمسند‎ )۳( 
. في الأم » والمسند : فقال‎ )6( 
: الاخ :والمسند‎ ٠ عبد : ساقطة من‎ )0( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط »› والأم » والمسند‎ (7) 
. في المسند : مايوم . بدون واو‎ )۷( 
. أفيح : ساقطة من : س‎ )۸( 
والمعنى : واسعا‎ 
. ) فاح‎ ( ٤4٥ انظر : المصباح المنير - للفيومي - ص‎ 
. الكش : التلال‎ )4( 
. ) كش‎ ( ۷٠۲/۱ - انظر : لسان العرب - لابن منظور‎ 
في الأصل : نزل الله -عز وجل - على كرسيه » وحف الكرسي بمنابر من نور‎ )٠١( 
= » ويقعد عليها النبيون » وحفت .. والمثبت من : س » ط › والمسند » والأم‎ 


۳۰ 


لار جار عن ذهب مكل بالیاقوت لاحك غاا لدا 
والصديقون فجلسوا من ورائهم' '“ على تلك الكثب › فيقول الله - عز 
وجل - لهم : آنا ربكم قد“ صدقتکم وعدي » فاسالوني أعطكم ۽ 
فيقولون : ربنا نسألك رضوانك فيقول : قد رضيت عنكم » ولكم علي 
ما تمنيتم » ولدي مزيد » فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من 
خير » وهو اليوم الذي استوى ربكم“ على العرش فيه » وفيه خلق 


آدم 4 وفيه تقوم الساعة ( 


() 


)٥( 


(٥) 


وأما ما رواه الثوري والليث بن سعد وابن جریج والأوزاعي 


ولكن جاء فيه : « النبيين والصديقين » . 
في الأصل : ويجلس من وراءهم . وفي س » ط : ويجلس من ورائهم . 
وال ن کک 
ف امس و 
eT‏ 
في الأم : فيه ربك تبارك اسمه ... وفي المسند : فيه ربكم . 
الحديث بهذا اللفظ أخرجه الشافعي في «الأم » » و«المسند»» وتقدمت 
الإشارة إليهما . 

وأخرجه مع اختلاف في الألفاظ عن او مالك 6 :این ابی شيبة في 
« المصنف ٠١١ » ٠٠١/۲ ٩‏ . وابن جرير الطبري فى « تفسیره » ٠۷١/۲١‏ . 
والآجري فى « الشريعة ٩‏ ص ٠ ) . ۲٠١ »› ۲٣١‏ 

وأورده الهيثمي في « مجمع الزوائد » ٤١١/٠١‏ . وقال : «١‏ رواه البزار › 
والطبراني في « الأوسط » بنحوه » وأبو يعلى باختصار » ورجال آبي يعلى رجال 
الصحيح وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان » وقد وثقه غير واحد » وضعفه غيرهم ›» وإسناد البزار فيه 
خلاف ) . 

وذكر السيوطى فى « الدر المنثور » ۷/ ٠٠٠‏ أن هذا الحديث أخرجه - بالإضاة 
إلى من تقدم دک ابن أبي الدنيا في صفة الجنة » وابن المنذر› وابن 
مردوية » والبيهقي في « الرؤية » » وأبو نصر السجزي في « الإبانة » من طرق 
جيدة عن انس بن مالك . 


۹۳1 


وحماد بن سلمة » وحماد بن زيد » وسفيان بن عيينة ونحوهم » من هذه 
الأحاديث فلا يحصيه إلا الله › بل هؤلاء عليهم مدار هده الأحاديث من 
) جهتهم أخحذت > وحماد بن سلمة الذي قال : إن مالکاً احتذى موطأًه على 
كتابه » هو قد جمع أحاديث الصفات"'“ لما أظهرت الجهمية إنكارها › 
حتى إن حديث خلق آدم على صورته » أو صورة الرحمن › قد رواه هؤلاء 
الئمة » رواه الليث بن سعد عن ابن غ ورواه تفل و 
عيينة عن أبي الرناد: ومن طريقه رواه مسلم في صحیحه“ 
الثوري عن حبيب بن أبي” ثابت » عن عطاء عن النبي يلا 


> ورواه 


(۱) تقدم في ص ٠٠۰‏ كلام الشيخ - رحمه الله - في حماد بن سلمة » وأنه صنف کكتابه 

في الصفات » كما صنف كتبه في سائر أبواب العلم . | 
وانظر ما ذكرته عن هذا الكتاب فى ت : (۳) من الصفحة المذكورة . 

(۲) آخرجه ابن أبي عاصم في «السنة ٩‏ ۲۲۹/۱ عن الليث بن سعد عن محمد بن 
عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن بي هريرة قال : قال رسول الله يي 
« لا يقولن أحدكم : قبح الله وجهك › ولا وجه من أشبه وجهك › فإن الله خلقى 
آدم على صورته » . 

يقول الألباني : إسناده حسن صحيح » ورجاله ثقات على كلام في ابن عجلان 
والحديث أخرجه ابن خزيمة فى « التوحيد ٠‏ ص ۳١‏ . ولفظه : ١‏ .. ووجهاً 
أشبه وجهكڭ .. » . 

)۳( في الأصل : سفيان الثوري بن عيينة . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 
وتقدم التعريف به . وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲٤۲٤/۲‏ » عن سفيان عن 
أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي يي : ١‏ إذا 
ضرب أحدكم الوجه فليجتنب الوجه » فإن الله خلق آدم على صورته » . 

يقول شارح المسند ۔ أحمد محمد شاكر - ٤٤/١۳‏ : إسناده صحيح . 

)€( رواه مسلم ۲٤‏ ۔ کتاب البر والصلة باب النهى عن ضرب الوجه 

الخدت ١١‏ من طریی قان ن فة مرا : 
هو : أبو یحیی حبیب بن ابی ثابت قيس بن دینار » ویقال : قيس بن هند » = 


۹۲۲ 


مرسلاً" » ولفظه : « خلق آدم على صورة الرحمن » مع أن الأعمش 
روا مدا )قاذ كان الأئمة روون مل هذا الحديت واماله مرسلا > 
فکیف يقال : إنهم کانوا یمتنعون عن روایتها ؟! 


والحديث هو في الصحيحين من حديث معمر عن همام عن أبي 


()٤( 2 
E E SEE SR Sr an i OE FF E ck هريرة » وفي صحيح مسلم“‎ 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€( 


الكوفي من ثقات التابعين » روى عن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك 
وغيرهم توفي سنة ١١۹‏ ه . 

قال ابن حبان فی « الثقات » فيما نقله عنه ابن حجر : كان مدلساً . انظر : 
ميزان الاعتدال - للذهبی ٤٥۱/۱‏ . وتهذیب التهذیب - لابن حجر - ٠۷۸/۲‏ - 
۰ . 
أخرجه ابن خزيمة في التوحيد ص ۳۸ » وذكر آن الثوري روى هذا الخبر مرسلاً 
غير مسند » ولفظه : « لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمُن “ . 
فقد رواه عن حبيب بن آبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر قال : قال رسول الله 
ي : « لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن » إسناده ضعيف . 

أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ » ولفظه : « لا تقبحوا 
الوجوه . . ٠‏ وابن خزيمة في « التوحيد » ص ۳۸ ٠‏ وقال : إن في الخبر عللاً 
ثلاثا : 

إحداهن : أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده »> فأرسل الثوري » ولم 
يقل عن ابن عمر . . 

الثانية : أن الأعمش مدلس » لم يذكر آنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت . 

والثالة : أن حبيب بن أبي ثابت - أيضاً- مدلس » لم يعلم أنه سمعه من 
عطاء . 

والآجري فى « الشريعة » ص "٠١‏ . والبيهقي في «الأسماء والصفات › 
ص ۲۹۱ بلفظ : « .. فإن الله خلق آدم على صورة الرحلن » . 
صحيح البخاري ۷/ ٠۲١‏ - كتاب الاستئذان - باب بدء السلام . 

صحیح مسلم /٤‏ ۲۱۸۳ ۔ کتاب الجنة ‏ باب يدخل الجنة أقوام » أفدتهم مثل 
أفئدة الطير - الحديث /۲۸ . 
صحيح مسلم ۲١٠۷/٤‏ -كتاب الاستئذان باب النهي عن ضرب الوجه . 
الحديث / ۱١١‏ . 


۲۳ 


من حديث قتادة عن ابي ايوب عن أبي هريرة 


وقد روی ابن القاس قال : ساّلت مالکا عن من یحذدث 


الحديث : « إن الله خلق آدم على صورته » » والحديث : « إن الله يكشف 
عن ساقه يوم القيامة » وأنه يدخل في النار يده حتى يخرج”" من أراد » 


کر ذلك ا کارا کید ر ھی ان دت ےا 


(۳) 


قلت : هذان الحديثان كان الليث بن سعد يحدث بهما » فالأول 


حدیث الصورة حدث به عن ابن عجلان( « والثانی هو فی حدیث ابی 


(1) 


(۲) 


(۳) 


)€( 


في س » ط : عن ابن القاسم . 

هو : أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي » الإمام 
الثقة » وفقيه الديار المصرية > سمع مالك بن انس وتفقه به » توفي سنة 
۱ ه . 

انظر : ترتيب المدارك -للقاضي عياض ۲١١ - ۲٤٤/۳‏ . وتذكرة الحفاظ 


للذهبي - ٣۷ . ۳٥١/١‏ . ورواية ابن القاسم في التمهيد - لابن عبد البر 
/V_‏ 10° . 


e‏ . وهو خطاً E.‏ وتقدم 
تخريج الحديث : ١‏ . إن الله يكشف عن ساقه » » وعلق محقق كتاب التمهيد : 
TT‏ السابق - على قوله : « وإنه يدخحل في النار يده 
حتى يخرج من أراد » بقوله : « لم يأت ذلك في حديث مرفوع مقطوع به . 

ذكر ابن عبد البر فى التمهيد ۷/ ٠٠١‏ : أن مالكا إنما كره ذلك خشية الخوض فى 
کما تقدم لفظه وتخریجه . 

آقول : وحديث « إن الله خلق ادم على صورته » أو صورة الرحمن » تكلم فيه 
الأئمة وأطالوا . ) 

فمنهم من ذهب إلى تأويل ظاهره وما شابهه من الأحاديث التي جاء بها ذكر 
الصورة › ونقى أن يكون لله -عز وجل - صورة على مايليق به . وممن ذهب 
إلى هذا ابن خزيمة وابن حجر وغيرهما . 

N E E 
= _ من غير تکييف ولا تشبيه ولا تمثيل » وممن قال بهذا الإمام أحمد - رحمه الله‎ 


۹۲٤ 


مغد الخد ار > وها الحدت فد اح اوق ال جي ي 
ديت اللست ء والاأول فد أخر حا الصجيحين من حذيت غبره: 


وابن القاسم إنما سال مالكاً لأجل تحديث الليث بذلك » فيقال : 


إما أن يكون ما قاله مالك مخالفاً لما فعله الليث ونحوه » أو ليس بمخالف 
بل يكره أن يتحدث بذلك لمن" يفتنه ذلك ولا یحمله عقله کما قال ابن 
مسعود . ما من رجل یحدث قوماً حدیثاً لا تبلغه عقولهم إلأّ كان فتنة 
لبعض ه٠‏ ¢ وفد كان فاك ا رواية اخادكت كثيرة 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)٤( 


وإسحاق بن راهوية ¢ وابن تيه وعيرهم ¢ وهذا هو الواجب اعتقاده فی مثل هذا 
الحديث 


ولفضيلة الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان تعليق جيد على هذا الحديث 
أحيل عليه فى « التوحيد » لابن خزيمة ٩۱ -۸۸/١‏ . 

وانظر ما ذكره الشيخ حمود بن عبد الله التويجري في كتابه « عقيدة أهل الإيمان 
في خلت آدم على صورة الرحمن -اطلعت آخيراً على خطاب من فضيلة الشيخ 
عبد العزيز بن باز رقم ۰خ في ۱٤۰۸/۳/۳۰‏ ه مفاده تآیید ما ورد في کتاب 
فضيلة الشيخ حمود الآنف الذكر - وأن الضمير في الحديث الصحيح في خلق آدم 
على صورته يعود إلى الله عز وجل وهو موافق لما جاء في حديث ابن عمر إن الله 
خلق آدم على صورة الرحمن وقد صححه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 
والآجري وابن تيمية وغيرهم . 
تقدم تخريجه فيهما من طريق الليث بن سعد . 
تقدم تخريجه - أيضاً- فيهما . 
في الأصل : لما . والمثبت من : س » ط › وهو ما يستقيم به الكلام . 


أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ١٠/١‏ عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : 


« ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم › إلا كان لبعضهم فتنة » . 

وأخرجه السمعاني بسنده إلى ابن مسعود بلفظ : إن الرجل ليحدث بالحديث 
فيسمعه من لا يبلغ عقله فهم ذلك الحديث » فيكون عليهم فتنة » . راجع : أدب 
الإملاء والاستملاء ‏ للسمعاني ص ٠*‏ . 

وأورده الشيخ - رحمه الله - في ١‏ درء تعارض العقل والنقل » ١١ ٠ ٥١/١‏ › 
وكذا قول علي - رضي الله عنه - : «حدثوا الناس بما يعرفون » ودعوا = 


۹0 


لکونه"“ لا يأخذ بها ولم يتركها غيره » فله في ذلك مذهب . 


ات عا ار الان قال + کرو ان دت الك و ف 


المستمع الذي لا يحمل عقله ذلك » وأما أن يقال" : إنه كره التحدث 
بذلك مطلقاً > فهذا مردود على من قاله » فقد حدث بهذه الأحاديث من 


هم أجل من مالك عند نفسه وعند المسلمين » كعبد الله بن عمر » وأبي 


ا ¿ عباس » وعطاء بن E E ol‏ 
كسفيان الثوري » والليث بن سعد › وابن عيينه › والثوري أعلم من مالك 
بالحديث وأحفظ' له » وهو أقل غلطاً فيه من مالك » وإن كان مالك“ 


CV 
کی‎ 


من يتحدث عنه . وأما الليث » فقد قال فيه الشافعي « كان أفقه 


من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه ٠»‏ 


ففى الجملة هذا الكلام"“ في حديث مخصوص ٠‏ أما أن يقال : ! 


الاأئمة أعرضوا عن هذه الأحاديث اقا > فهذا بهتان عظيم 


مشبتين لموجب الآيات والأحاديث الواردة في الصفات » مطبقين على ذم 


(۷) 


(A) 


الكلام الذي بنى عليه أبو المعالي أصول دينه وزعم أنه آول ما آوجبه الله 


ما ینکرون » آتحبون أن یکذب الله ورسوله » . 


في س » ط : قيل . 

في الأصل » س : نظراءء . والمعنى يختلف بهذا . والمثبت من : ط . ولعله 
الات الاق ) 

فی ط : احفظه . 

ال م 2 س ا 


آ5 ا الليث - الرحمة الغيشية بالترجمة الليثية - ضمن مجموعهة 
الرسائل المنيرية ۲٤۳١/۲‏ . 
في س › ط : کلام . 

۹۲٩۹ 


على العبد بعد البلوغ › وهو ما استدل به على حدوث الأجسام بقيام 
الأعراض” بها » حتى إن شيخه أبا الحسن الأشعري ذكر اتفاق الأنبياء 
وأتباعهم » وسلف هذه الأمة على تحريم هذه الطريقة التي ذكر أبو 
المعالي أنها أصل الإيمان » وبها وبنحوها عارض هذه الأحاديث › وقد 
كتبنا كلام الأشعري وغيره في ذلك في كتاب بيان تلبيس الجهمية في 
تأسيس بدعهم [ الكلامية )"“ لما استدل الرازي بالحركة على حدوث 
ااه ي اتات جد ا00 هل : نفى التحيز عندهم » ولكن علمه 
بحالهم كعلمه بمذهبهم في آیات الصفات وأحاديث الصفات .» حيث اعتقد 
أن مذهبهم : إمرار" حروفها مع نفي دلالتها على مادلت عليه من 


: تقدم أن أبا المعالي الجويني يبني حدث الجواهر على أربعة أأصول‎ )١( 
. الأول : إثبات الأعراض‎ 
. الثانى : إثبات حدثها‎ 
. الغالث : إثبات استحالة تعري الجواهر عن الأعراض‎ 
. الرابع : إثبات استحالة حوادث لا أول لها‎ 
- ولمع الأدلة - للجويني - أيضاً‎ . ۲۷ - ١۱۷ وانظر : الإرشاد - للجويني - ص‎ 
. ۸٩ -۷۷ ص‎ 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )۲( 
. 1۲۲ › 1۲١/١ - وانظر : بيان تلبيس الجهمية - لابن تيمية‎ 
إلى أن أبا‎ ۱۳/۲ ٩ درء تعارض العقل والنقل‎ ١ وأشار الشيخ رحمه الله في‎ 
الحسن الأشعري صرح بأن تصديتق الرسول - عليه السلام - ليس موقوفا على دليل‎ 
الأعراض » وأن الاستدلال به على حدوث العالم من البدع المحرمة في دين‎ 
. الرشل‎ 

(۳) في الأصل : أ امار والكلام يستقيم بدون « أن» » كما في : E‏ 
وانظر : معتقده هذا فى « العقيدة النظامية » ص ۳۲ حيث قال : « وذهب آئمة 
السلف إلى الإنكناف عن التأويل > وإجراء الظواهر على مواردها »> وتفويض 
معانيها إلى الرب تعالى » والذي نرتضيه رأياً > وندين الله به عقلاً اتباع سلف 
الأمة . ) 

والسلف - رحمهم الله - بريئون من هذا المذهب › وقد تواترت الأقوال عنهم = 


۹۳% 


الصفات فهذا الضلال في معرفة رأيهم » كذلك الضلال في معرفة روايتهم 
وقولهم في يئين : في الكلام الذي کان ينتحله › وفي النصوص الواردة 
عن الرسول » فقد حرفوا مذهب الأئمة في هذه الأصول الثلاثة » كما 
حرفوا نصوص الكتاب والسنة . 


الحادي عشر : إن الذي أوجب لهم جمع هذه الأحاديث وتبويبها » 
ما أحدثت الجهمية من التكذيب بموجبها » وتعطيل صفات الرب 
المستلزمة لتعطيل ذاته » وتكذيب رسوله والسابقين الأولين والتابعين لهم 
بإحسان وما صنفوه”"“ في ذلك من الكتب وبوبوه أبواباً مبتدعة » يردون 
بها ما آنزله الله على رسوله » ويخالفون بها صرائح المعقول وصحائح 
المنقول » وقد أوجب الله تعالی تبلیغ ما بعث به رسله » وأمر ببیان 
العلم » وذلك يكون بالمخاطبة تارة » وبالمكاتبة أخرى »› فإذا كان 
المبتدعون قد وضعوا الإلحاد في كتب ٠‏ فإن لم يكتب العلم الذي بعث 
الله به رسوله في كتب لم يظهر إلحاد ذلك » ولم يحصل تمام البيان 
والتبليغ » ولم يعلم كثير من الناس مابعث الله به رسوله من العلم 
والإيمان المخالف لأقوال الملحدين المحرفين » وكان جمع ما ذكره 
النبي ية وأخبر به عن ربه أهم من جمع غيره . 


الثاني عشر : إن أبا المعالي وأمثاله يضعون كتب الكلام التي تلقوا 


الكيفية إلى علم الله تعالى . 


الكيفية التي هي عليها . 
انظر : القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى -للشيخ ابن عثيمين 
اض ۲ 0 . 


(۱) فيي س : صفوه . وهو تصحيف . 


۹۳۸ 


سلطان » ويتكلمون فيها""“ بما يخالف الشرع والعقل » فكيف ينكرون 
على من يصنف ويؤلف ما قاله رسول الله ييه وأصحابه » والتابعون لهم 
بإحسان » والأصول التي يقررها هي أصول جهم بن صفوان في الصفات 
والقدر والإرجاء » وقد ظهر ذلك في أتباعه » كالمدعي المغربي في 
مرشدته“ وغيره » فإن هؤلاء في القدر يقولون بقول جهم يميلون إلى 
الجبر » وفي الإرجاء بقول جهم - أيضاً - لأن الإيمان هو المعرفة” › 
وأما في الصفات فهم يخالفون جهماً والمعتزلة » فهم يثبتون الصفات في 
الجملة » لكن جهم والمعتزلة حقيقة قولهم نفي الذات والصفات وإن لم 
يقصدوا ذلك ولم يعتقدوه » وهؤلاء حقيقة قولهم إثبات صفات بلا 
ذات » وإن لم يعتقدوا ذلك ويقصدوه » ولهذا هم متناقضون › لكن هم 


. في الأصل : فيه . والمثبت من : س › ط » ولعله المناسب للسياق‎ )١( 

(۲) هو : أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي البربري » لقب نفسه 
بالمهدي » وسمى أتباعه الموحدين » صاحب دعوة السلطان عبد المؤمن بن علي 
ملك المغرب » وواضع أسس دولة الموحدين التي قامت على أنقاض دولة 
المرابطين » توفي سنة ٥۲٤‏ ه . 

انظر : وفيات الأعيان لابن خلكان ٠١ ٤٠٥/٠١‏ . والوافي بالوفيات 
o a E AS N a‏ 
و« المرشدة » رسالة صغيرة طبعت عدة مرات ضمن بعض الكتب » أوردها 
السبكي في « طبقات الشافعية » ۸/ 1۸۵ » ۱۸١‏ . 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في « شرح الأصبهانية » ص ۲١‏ : « ولما كان 
أبو عبد الله محمد بن التومرت على مذهب المعتزلة في نفي الصفات لقب أصحابه 
بالموحدين » وقد صرح في كتابه الكبير بنفي الصفات » ولهذا لم يذكر في 
« مرشدته » شيئاً من الصفات الثبوتية > لاعلم الله > ولا قدرته »> ولا كلامه › 
ولا شيئاً من صفاته الثبوتية › وإنما ذكر السلوب » . 

(۳) الإيمان عند جهم وأتباعه هو المعرفة بالله بالقلب فقط » فمن أتى بالمعرفة » ثم 
جحد بلسانه فإنه لا يكفر - بزعمهم - وهو قول ظاهر الفساد. وتقدم الكلام عليه. 


۹۳۹ 


خير من المعتزلة » ولهذا إذا حقق قولهم لأهل الفطر السليمة - بقول ٠‏ 
أحدهم - فیکون الله شبحاً وشبحه خيال الجسم » مثل ما یکون من ظله 
على الأرض وذلك هو عرض » فيعلمون أن من وصف الرب بهذه“ 
السلوب » مثل قولهم : لا داخل العالم ولا خارجه ونحوه » فلا يكون 
الله على قوله شیئ قائماً بنفسه موجوداً » بل یکون کالخیال الذي يشبحه 
الذهن » من غير أن يكون ذلك الخيال قائماً بنفسه . 

ولا ريب أن هذه حقيقة قول" هؤلاء الذين يزعمون آنهم ينزهون 
الرب بنفي الجسم وما يتبع ذلك › ثم إنهم مع هذا النفي إذا نفوا الجسم 
وملازيمه » وقالوا : لا داخل العالم ولا خارجه » فيعلم آهل العقول آنهم 
لم یثبتوا شيئا قائماً بنفسه موجوداً » بل يقال : هذا الذي أثبتوه““ شبح 
أي : خيال ومثال » كالخيال الذي هو ظل الأشخاص › وكالخيال الذي 
في المرآة والماء » ثم من المعلوم أن هذا الخيال والمثال والشبح [ يستلزم 
حقيقة موجودة قائمة بالنفس » فإن خيال الشخص ]"“ يستلزم وجوده › 
وكذلك قول هؤلاء » فإنهم يقرون بوجود مدبر خالق للعالم موصوف بأنه 
عليم قدیر » ویصفونه"“ من السلب بما يوجب أن یکون خیالاً » فیکون 
قولهم مستلزماً لوجوده ولعدمه معا » فإذا تکلموا بالسلف لم يبق إلا 
الال» ضفرن ذلك الخال بالترت > فكرن الخال مام درت 
الموجود القائم بنفسه . 


(۱) في جميع النسخ : يقول . ولعل الصواب ما أثبته . 

)۲( في الأصل : هذه . والمثبت من : س › ط » ولعله المناسب للكلام . 
(۳) في الأصل : قولهم . والمثبت من : س › ط . ولعله المناسب للسياق . 
)٤(‏ في س » ط : أثبتموه . ) 

. فى الأصل » س : شبحا . والمثبت من : ط . لأنه الموافق للسياق‎ )٠( 
. مابين المعقوفتين ساقط من : س‎ )0( 

(۷) في الأصل : يصفون . والمثبت من : س › ط . ولعله المناسب . 


6 


الثالث عشر : أن معرفة أبى المعالى وذويه بحال هؤلاء الاأئمة › 
الذين اتفقت الأمة على إمامتهم و کر اوم مورك ااا 
والتابعين » بل بنصوص رسول الله ية وقد رأيت آبا المعالي في ضمن 
كلامه » يذكر ما ظاهره"" الاعتذار عن الصحابة » وباطنه جهل بحالهم › 
مستلزم إذا طرد الزندقة والنفاق » فإنه أخذ يعتذر عن كون الصحابة لم 
يمهدوا أصول الدين » ولم يقرروا قواعده فقال : « لأنهم كانوا مشغولين 
بالجهاد والقتال عن ذلك »" » هذا مما فى كلامه » وهذا إنما قالوه لأن 
د ا مرل ورافك الى رغمرة ها أضرن الدب > قن عتا أن 
الصحابة لم يقولوها » وهم يظنون أنها أصول صحيحة » وآن الدين لا يتم 
إلا بها وللصحابة - رضي الله عنهم - أيضا - من العظمة في القلوب ما لم 
یمکنهم دفعه » حتى يصيروا بمنزلة الرافضة القادحين في الصحابة › 
ولكن أخذوا من الرفض شعبة » كما أخذوا من التجهم بشعبة" › 
وذلك“ دون ما أخذته المعتزلة من الرفض والتجهم » حين غلب على 
الرافضة التجهم » وانتقلت عن التجسيم إلى التعطيل والتجهم › إذ كان 
هؤلاء نسجوا على منوال المعتزلة » لكن كانوا أصلح منهم وأقرب إلى 
السنة وآهل الإثبات في أصول الكلام » ولهذا كان المغاربة الذين اتبعوا 
محمد بن التومرت المتبع لأبي المعالي › آمثل وأقرب إلى الإسلام من 


(1) في الأصل : ظهره . وهو تصحيف . والمثبت من : س »> ط . 

(۲) بين الشيخ - رحمه الله - في « درء تعارض العقل والنقل » ٠١ ›. ٠٤/۲‏ . أن كلام 
الجويني وأتباعه هذا يوافقون به الرافضة ونحوهم من أهل البدع » ويخالفون به 
الكتاب والسنة والإجماع »> وأن كلامهم فيه من التناقض والفساد ما ضارعوا به 
آهل الإلحاد » فهم من جنس الرافضة : لا عقل صريح ولا نقل صحيح › بل 
منتهاهم السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات » وهذا منتهى كل مبتدع 
حالف شيئاً من الكتاب والسنة » حتى فى المسائل العلمية والقضايا الفقهية . 

E 

(6) في الأصل : وكذلك . والمثبت من : س ٠‏ ط ٠‏ ولعلة المناسب . 


۹٤۱ 


المغاربة“ الذين اتبعوا القرامطة » وغلوا' فى الرفض والتجهم حتى 
انسلخوا من اللإسلام » > فظنوا أن هذه الأصول التي وضعوها هي أصول 
الدين » التي لا يتم الدين إلا بها“ » وجعلوا الصحابة حين تركوا 
أصول الدين كانوا مشغولين عنه بالجهاد »> وهم في ذلك بمنزلة كثير من 
جندهم ومقاتلتهم الذين قد وضعوا قواعد وسياسة للملك والقتال › فيها 
الحق والباطل » ولم نجد تلك السيرة تشبه سيرة الصحابة » ولم يمكنهم 
القدح فيهم » فأخذوا يقولون : كانوا مشغولين”' بالعلم والعبادة عن هذه 
السيرة وأبهة الملك الذي وضعناه . وكل هذا قول من هو جاهل بسيرة 
الصحابة وعلمهم ودينهم وقتالهم » وإن كان لا يعرف حقيقة أحوالهم › 
فلينظر إلى آثارهم › فإن الأثر يدل على المؤثر » هل انتشر عن أحد من 
المتتسبين إلى القبلة » أو عن أحد من الأمم المتقدمين والمتأخرين من 
العلم والدين ماانتشر وظهر عنهم ؟ أم هل فتحت آمة البلاد وقهرت 
العباد »> كما فعلته الصحابة رضوان الله عليهم ؟ ولكن كانت علومهم 
وأعمالهم وأقوالهم وأفعالهم حقا باطناً وظاهرا » وكانوا أحق الناس 
بموافقة قولهم لقول الله » وفعلهم لأمر الله > فمن حاد عن سبيلهم لم ير 
ما فعلوه » فیزین له سوء عمله حتی يراه حسنا » ویظن آنه حصل له من 
n‏ 


اأعطا %0( . 
5 ن a LS o A aa oe‏ ا ا ا ر و و 


(۱) في هامش س : کابن عربي وابن سبعين وغيرهما . 

(۲) في الأصل : وغلطوا . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 
)۳( في س » ط : الذي . 

(5) في الأصل » س : به . والمثبت من : ط » ولعله المناسب . 
)0( في س » ط : مشتغلين . 


)1( هو ۰ ا محمد عبدوس بن مالك العطار › أحد آأصحاب الإمام ایا جه 


۹۲ 


« أصول السنة عندنا : التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله ية » . 


وقد ثبت عن النبى له من غير وجه آنه قال : « خير القرون القرن 


الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»' » والأدلة الدالة على 


(۱) 


الله - وممن کانت له منزلة عند أبي عبد الله » روی عن الاإمام ee‏ مسائل لم 
یروها غیره » روی عنه عبد الله بن الإمام أحمد »› وغيره . 

انظر ترجمته في : تاريخ بغداد -للخطيب ١٠٠١/١١-‏ . وطبقات الحنابلة 
- لابن أبي يعلى - ۲١٠/١‏ . والمنهج الأحمد _ للعليمي - ٤١١ › ٤۴١/١‏ . 

وهذه الرسالة - كما يقول سزكين في تاريخ التراث العربي - ۱/ ۲۲۸/۳ - الفقه 
- تتضمن آراء الإمام أحمد » وهي مخطوطة بالظاهرية بدمشق » ويوجد قسم منها 
في طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى ۲٤١ ۲٤١/١‏ . وهذا النقل عن الإمام 
أحمد فى « طبقات الحنابلة » ۲٤١/١‏ . 
البت م اخحتلاف يسير في اللفظ › أخر جه مسدم عن ا هريرة - رضي الله 
عنه - قال : قال رسول الله ميا : « خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم » وعن 
عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله اة : « خير هذه الأمة 
القرن الذي بعثت فيهم .. ) . 

صحيح مسلم ۱۹١١ . ٤‏ كتاب فضائل الصحابة - باب فضل الصحابة 
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم - الحديثين / ۳٠۲۱ء .۲٠١‏ وأخرجه أبو داود في 
سننه ٤٤/٥‏ كتاب السنة - باب فضل أصحاب رسول الله ييل الحديث / ٤10۷‏ . 
والترمذي فی سننه ٠٥٩١ » ٥٠٠/٤‏ كتاب الفتن - باب ما جاء في القرن الثالث 
الح د واا او ی م «6/٤‏ 0 

والحديث يروى بألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة . انظر إضافة إلى 
ما تقدم : صحيح البخاري ٠١١/۳‏ . كتاب الشهادات . باب لا يشهد على شهادة 
جور إذا أشهد . و٤/۱۸۹‏ كتاب أصحاب النبي عليه السلام - باب فضائل 
أصحاب النبي يي . و۷/ ٠۷۳‏ كتاب الرقاق . باب مايحذر من زهرة الدنيا 
والتافين فا : 

سنن ابن ماجة ۷4١/۲‏ كتاب الأحكام - باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد 
الخدت / ۲۳١١‏ الست لاین آبى عاضتم 9 1۲۹-0۲۷ : 


۹۳ 


العلم والدين والجهاد » فمن ادعى آنه حقق من العلم بأصول الدين › أو 
۰ من الجهاد مالم يحققوه ¢ كان من أجهل الناس وأضلهم ¢ وهو بمنزلة 
من يدعي من آهل الزهد والعبادة والسك› أنهم حققوا من العبادات 
والمعارف والمقامات والأحوال مالم يحققه الصحارة ¢ وقد يبلغ الغلو 
LE o‏ 
وتجدهم”' عند التحقيق من آجهل الناس وأضلهم وأفسقهم وأعجزهم 


الرابع عشر”' : أن يقال له : هؤلاء الذين سميتهم أهل الحق › 
کی کی ہے ھی ایت ای پیا کر ی ا ب 


آما الشرعيات فإنهم تارة يتأولون نصوص الكتاب والسنة » وتارة 
يبطلون التأويل » فإذا ناظروا الفلاسفة والمعتزلة الذين يتأولون نصوص 
الصفات مطلقاً » ردوا عليهم وأثبتوا لله الحياة والعلم والقدرة والسمع 
والبصر ونحو ذلك من الصفات » وإذا ناظروا من يثبت صفات أخرى دل 
عليها الكتاب والسنة »> كالمحبة والرضا والغضب والمقت والفرح 
والضحك ونحو ذلك تأولوها » وليس لهم فرق مضبوط بين ما يتأول وما 
لايتأول » بل منهم من يحيل على العقل » ومنهم من يحيل إلى" 
الكشف » فأكثر متكلميهم““ يقولون : ما علم بثبوته بالعقل لا يتأول › 
وما لا يعلم ثبوته بالعقل يتأول » ومنهم من يقول : ماعلم ثبوته 


(1)( في الأصل : وتجددهم . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 

(۲) في س ٠‏ ط : الوجه الرابع عشر . وفي الأصل : بياض لعله كتب بالحمرة فلم 
يتضح . والصواب كما آثبته » إذ السياق في الترقيم يقتضي ذلك . 

)۳( في س »› ط : على . 

. في الأصل : متكلمين . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط‎ )٤( 

) . في س » ط : مالم‎ )٥( 


٤ 


بالكشف والنور الإلهي لا يتأول » وما لم يعلم ثبوته بذلك يتأول“ » 
وكلا الطريقين" ضلال وخطأً من وجوه : 


أحدها : 


أن يقال : عدم الدليل ليس دليل العدم » فإن عدم العلم بالشيء 
بعقل أو كشف لا يقتضي”" أن یکون معدوماً » فمن آین لکم ما دلت عليه 
النصوص أو الظواهر » ولم تعلموا انتفاءه » أنه منتف في نفس الأمر ؟ 
الوجه“ الثاني : 

أن هذا فى الحقيقة عزل للرسول » واستغناء عنه » وجعله بمنزلة 
ي م اللو آي لرا ن ال ا مع الل 
والمتصوف مع المتصوف » يوافقه فيما علمه بنظره أو كشفه » دون ما لم 
يعلمه بنظره أو كشفه بل ما ذكروه فيه تنقيص للرسول عن درجة المتكلم 
والمتصوف » فإن المتكلم والمتصوف إذا قال نظيره شيئا > ولم يعلم 
ثبوته ولا انتفاؤه لا نشبته ولا ننفيه > وهؤلاء ينفون معاني النصوص 


)١(‏ ذكر أبو حامد الغزالي في كتابه « إحياء علوم الدين ٠٠١/١ ٠‏ : أنه لا يستدل 
بالسمع على شيء من العلم الخبري »› وإنما يعرف الإنسان الحق بنور إلهي يقذف 
في قلبه » ثم يعرض الوارد في السمع عليه » فما كان موافقاً له قرر » وما خالفه 
أول » فقال : « وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله » وبين جمود الحنابلة دقيق 
غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي › لا بالسماع »› 
ثم إذا انكشفت لهم أسرار الأمور على ما هي عليه » نظروا إلى السمع والألفاظ 
الواردة » فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه وما حالف أولوه» . 

والشيخ - رحمه الله - بين أن هذا الكلام بعيد عن الصواب وضلال معتقده 
ظاهر من وجوه خمسة . 

(۲) في س : الطريقتين . 

(۳) في الأصل : لا بعقل يقتضي . والكلام يستقيم بدون الزيادة كما في : س › ط . 

. الوجه : ساقطة من : س‎ )٤( 


0 


ويتأولونها » وإن لم يعلموا انتفاء مقتضاها » ومعلوم أن من جعل الرسول 
وإلا فنحن نعلم آن من کان منهم ومن غيرهم مؤمنا بالله ورسوله » لا ينزل 
الرسول هذه المنزلة . 
الوجه الثالث : 

أن يقال : ما نفيتموه من الصفات وتأولتموه » يقال في ثبوته من 
العقل والكشف نظير ما قلتموه فيما أثبتوه وزيادة » وقد بسطت هذا في 
غير هذا الموضع » وبينت أن الأدلة الدالة سمعاً وعقلاً على ثبوت رحمته 
ومحبته ورضاه وغضبه » ليست بأضعف من الأدلة الدالة على إرادته » بل 
لعلها قوی منها » فمن تاول نصوص المحبة والرضا والرحمة وأقر 
نصوص الإرادة كان متناقضاً . 

إن ما ذكرتموه هو نظير قول المتفلسفة والمعتزلة » فإنهم يقولون : 
تاولا لدلالة أدلة المعقول"“ على نفی مقتضاأه »› وکل مايجیبونهم ره 
يجيبكم أهل الإثبات من أهل الحديث والسنة به . 


© قى الن: 


الأمة » يعارضون بعقلهم عقل النفاة » وبكشفهم كشف النفاة"“ » لكن 
عقلهم وكشفهم هو الصحيح » ولهذا تجدهم ثابتين فيه وهم في مزيد علم 
وهدی › کما قال تعالی : ٭ و هدوا رادهر شی واکلھ وهر 4 
وأولئك تجدهم في مزيد حيرة وضلال » وآخر" أمرهم ينتهي إلى 
الحيرة » ويعظمون الحيرة فإن آخر معقولهم الذي جعلوه ميزاناً يزنون به 
الكتاب والسنة يوجب الحيرة » حتى يجعلوا الرب موجوداً معدوماً ثابتا 
منتفيا“؟ فيصفونه بصفة الإثبات وبصفة العدم » والتحقيق عندهم جانب 
النفي بأنهم يصفونه بصفات المعدوم والموات › واخر كشفهم وذوقهم 
وشهودهم الحيرة » وهؤلاء لا بد لهم من إثبات » فيجعلونه حال في 
المخلوقات » أو يجعلون وجوده وجود المخلوقات »› فاخر نظر الجهمية 
وعقلهم أنهم لا يعبدون شيئاً » وآخر كشفهم وذوقهم آنهم يعبدون کل 


. وبكشفهم كشف النفاة : ساقطة من : س‎ )١( 

(۲) سورة محمد › الاأية : ١١‏ . 

)۳( في الأصل : وأخرهم . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 

(6) في س : منتفا . 

)٥(‏ الحلول الخاص : هو قول النسطورية من النصارى ونحوهم ممن يقول : إن 
اللاموت حل في الناسوت وتدرع به » وقول غالية الرافضة الذين يقولون : إنه 
حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته » وغالية النساك الذين يقولون بالحلول في 
الأولياء ومن يعتقدون فيه الولاية » أو في بعضهم : كالحلاج ونحوه . 

والحلول العام : هو قول طائفة من الجهمية الذين يقولون : إن الله بذاته في 
کل مکان » ویتمسکون بمتشابه من القرآن کقوله تعالی : # وهو الله في 
السماوات وفي الأرض 4 / الأنعام . وقوله : # وهو معكم 4 /٤‏ الحديد . 

وهذا القول رده السلف وكفروا الجهمية به » بل جعلهم كثير من السلف 
وطائفة من أهل العلم والحديث من أصحاب أحمد وغيره - خارجين به عن الثنتين 
والسبعين فرقة . 


. €0 CYA CIVY CIV 14° |۲ : انظر : مجموع الفتاوى‎ 


۹۷ 


شيء » وأصل الشر ممن“ جعل مثل هذا العقل ومثل هذا الكشف ميزاناً 

وأما آهل العقل الصريح » والكشف الصحيح › منهم أئمة العلم 
والدين من مشايخ الفقه والعبادة الذين لهم في الامة لسان صدق » وكل 
من له في الأمة لسان صدق عام من أئمة العلم والدين المنسوبين إلى الفقه 
والتصوف فإنهم على الإثبات لا على النفي » وكلامهم في ذلك كثير قد 
ذكرناه في غير هذا الموضع' . 

وما تناقضهم في العقليات فلا يحصى » مثل قولهم : إن الباري 
لا يقوم به الأعراض » ولكن تقوم به الصفات › والصفات والأعراض في 
المخلوق سواء عندهم » فالحياة والعلم والقدرة والإرادة والحركة 
في الحياة ونحوها هي في حق الخالق صفات وليست بأعراض »› إذ 
العرض هو ما لا يبقى زمانين » والصفة القديمة باقية . 


ومعلوم أن قولهم العرض ما [ لا ببقی زمانین : هو فرق 


(۱) فى ط : وأصل البشر من . وهو تصحيف . 
(۲( انظر مغ 1۹/۱/۲ VET -IT1 c1 -TA/o YTV - ۱۹/7 2C‏ 
)۳( ما بين المعقوفتين زيادة أرى أن الكلام يستقيم بها . 
والأشعري ومتبعوه يذهبون إلى أن العرض لا يبقى زمانين » فالأعراض في 
جملتها على التقضي والتجدد » وتخصيص كل بوقته للقادر المختار › ووافقهم 
النظام والكعبي . ) 
انظر : مقالات الإسلاميين - للأشعري - ٤۸ - ٤٦/١‏ . والمواقف - للايجى 
٠ 2‏ 
وقولهم هذا قول محدث في الإسلام » لم يقله أحد من السلف والأئمة » وهو 
قول مخالف لما عليه جماهير العقلاء من جميع الطوائف › بل من الناس من 
يقول : إنه معلوم الفساد بالاضطرار . 
انظر : مجموعة الرسائل والمسائل - لابن تيمية - كتاب مذهب السلف القويم = 


۹۸ 


بدعوي وتحکم › »> فإن الصفات في المخلوق لا ت تبقی - ایضاً - زمانین 
عندهم فتسمية الشيء صفة أو عرضا لا يوجب الفرق ٠‏ لكنهم ادعوا آذ 
صفة المخلوق لا تبقى زمانين »> وصفة الخالق تبقى > فیمکنهم أن 
يقولوا : بالمخلوق لا يبقى والقائم بالخالق باق » هذا إن صح قول" : 
إن الصفات التي هي الأعراض لا تبقى » وأكثر" العقلاء يخالفونهم 
في ذلك . 

وكذلك قولهم”“ : إن الله یری كما ترى الشمس والقمر من غير 
مواجهة ولا معاينة » وإن كل موجود يرى حتى الطعم واللون . ) 

وإن المعنى الواحد القائم بذات المتكلم يكون أمراً بكل ما أمر به › 
ونهياً عن كل ما نهى عنه » وخبرا بكل ما أخبر به » وذلك المعنى إن عبر 
عنه بالعربية فهو القرآن » وإن عبر عنه بالعبرية فهو التوراة » وإن عبر 
عنه بالسريانية فهو الإإأنجيل › وإن الأمر والنهي والخبر صفات ۳ 
لا أنواع له » وآن هذا المعنى يسمع بالأذن على قول بعضهم إن" عند 
متعلق بكل موجود » وعلى قول بعضهم : إنه لا يمم بالاذن لكن بامليغة 
جعلت في قلبه » فجعلوا السمع من جنس الإلهام ›» ولم يفرقوا بين الاايماء 
إلى غیر موسی وبين تکلیم موسی . 

ومثل قولهم : إن القديم لا يجوز عليه الحركة والسكون ونحو 


= في تحقيق مسألة کلام الله الکریم - ۲٣١ » ۳٣٣/۳‏ . 

. في ط : فقولهم‎ )١( 

(۳) في ط : فأكثر . 

)٤(‏ انظر قولهم هذا في : الإرشاد - للجويني - ص ۱۸١ › ١۷٤‏ . ونهاية الإقدام 
-للشهرستانى ص ۳٣۹ ٠٠١‏ . وأصول الدين -لعبد القاهر البغخدادي 
NV‏ 

(0) فى ط : العبرانية . 


۹۹ 


ذلك » لان هذه لا تقوم إلا بمتحيز » وقالوا : إن الققدرة والحياة 
ونحوهما يقوم بقديم غير متحيز » وجمهور العقلاء يقولون : إن هذا فرق 
سال الى 

وكذلك زعمهم أن قيام الأعراض التي هي الصفات بالمحل الذي 
تقوم به يدل على حدوثها » ثم قالوا : إن الصفات قائمة بالرب ولا تدل 


وكذلك في احتجاجهم على المعتزلة في مسألة القرآن » فإن 
عمدتهم فيها : آنه لو كان مخلوقا لم يخل إما أن يخلقه في نفسه أو في 
غيره » أو لا في نفسه ولا في غيره وهذا باطل » لأنه يستلزم قيام الصفة 
بنفسها » والأول باطل لأنه ليس بمحل الحوادث » والثاني باطل لأنه لو 
خلقه في محل لعاد حكمه على ذلك المحل › فكان يكون هو المتكلم 
به » فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل › ولم يعد 
على غيره كالعلم والقدرة والحياة . ) 

وهذا من أحسن ما يذكرونه من الكلام » لكنهم نقضوه حيث منعوا 
أن يقوم”"“ به" الأفعال مع اتصافه بها » فيوصف بأآنه خالق وعادل ولم 
يقم به خلق ولا عدل » ثم كان من قولهم الذي أنكره الناس إخراج 
الحروف عن مسمى الكلام > وجعل دلالة لفظ الكلام عليها مجازاً › 
فأحب أبو““ المعالي ومن اتبعه كالرازي أن يخلصوا من هذه الشناعة › 
فقالوا : اسم الكلام يقال بالاشتراك على المعنى القائم بالنفس وعلى 
الحروف الدالة عليه . وهذا الذي قالوه أفسدوا به أصل دليلهم على 
المعتزلة » فإنه إذا صح أن ما قام بغير الله يكون كلاماً له حقيقة بطلت 


(۱) في س » ط : حدوله . 
(۲) في ط : تقوم . 

(۳) به : ساقطة من : س . 
€3 في س : آبا . وهو خطاً . 


40۰ 


حجتهم على المعتزلة في قولهم : إن الكلام إذا قام بمحل عاد حكمه 
عليه » وجاز حينئذ آن يقال : إن الكلام مخلوق خلقه في غيره وهو كلامه 
حقيقة » ولزمهم من الشناعة مالزم المعتزلة > حيث ألزمهم السلف 
والأئمة أن تكون الشجرة هى القائلة لموسى :- # إن أا أ ل إله إل 
€ اد اد اا عجارن الوادت لا تی ری 
ونحوه ضعفها لم يمكنه أن يعتمد في مسألة الكلام على هذا الأصل » بل 
احتجح بحجة سمعية هي من أضعف الحجج حيث أثبت الكلام النفساني 
بالطريقة المشهورة » ثم قال“ : « وإذا ثبت ذلك ثبت أنه واحد وأنه 
قديم » لأن كل من قال ذلك قال هذا ولم يفرق أحد » هكذا قرره في نهاية 
القرول. 


س 
e‏ 


ومعلوم أن [ هذا ]" الدليل لا يصلح لإثبات مسألة فرعية عند 
محققي الفقهاء » وقد بينا تناقضهم في هذه المسألة بقريب من مائة وجه 
عقلي في هذا الكتاب““ » وكان بعض الفضلاء قد قال للفقيه أبي 
محمد بن عبد السلام“ في مسألة القرآن : كيف يعقل شيء واحد هو أمر 


.. ١١ : سوزة طه » الأية‎ )1١( 

(۲) نهاية العقول في دراية الأصول - لأبي عبد الله الرازي - مخطوط - اللوحة رقم 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : س . 

. هو : الكتاب الف فن اا‎ )٤( 

)٥(‏ هو : أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسين بن محمد 
السلمي الدمشقي الشافعي » أحد الأئمة الأعلام » برع في المذهب وجمع علوماً 
كثيرة »> من القائلين بقول الأشعري . توفي سنة ٦٦٠‏ ه . وقد ذكر السبكي في 
طبقاته ۲۱۹/۸ - ۲۲۹ عقيدته في مسألة الكلام . 

وراجع : فوات الوفیات -لابن شاکر - ٠٠١ ٠٠٠/۲‏ . والبداية والنهاية 
دلا کی 1 ۳ £ 


۹۵۱ 


و وخبر واستخبار ؟ فقال له آبو محمد : ما هذا بول إشكال ورد 
على مذهب الأشعري . 

و - أيضاً- فهم في مسالة القدر" يسوون بين الإرادة والمحبة 
والرضا وتو ذلك ويار لون فوك : ظا وا ن لاور الك ي 
بمعنی لا یریده لهم » وعندهم أنه رضيه وأحبه لمن وقع منه » وکل 
ما وقع في الوجود من كفر وفسوق وعصیان فالله يرضاه ويحبه » وکل 
مالم يقع من طاعة وبر وإيمان فإن الله لا يحبه ويرضاه » ثم إنهم إذا 
تكلموا مع سائر العلماء في أصول الفقه » بينوا أن المستحب هو ما يحبه 
الله ورسوله » وهو ما آمر به آمر استحباب سواء قدره أو لم يقدره » وهذا 
باب يطول وصفه . 


الوجه الخامس عشر : أن يقال : إن" هذه القواعد التى 
جعلتموها آصول دینکم » وظننتم آنکم بها صرتم مؤمنین بالله وبرسوله 


. عين . ولامعتى لها . اوالمثت من :سء ط‎ ١ في الأصل‎ (٠ 

(۲) الأشاعرة يقولون : إن الله مريد للطاعة والمعصية وسائر الحوادث » فعندهم هو 
مريد لکل ما يفعله العباد > فیجب أن يکون محباً راضياً لکل ما يفعلونه حتی 
الكقروالفسوق» ويشتدلون الذلك بادلا واه لإ ت آبام العضن > اورف 
يبين الشيخ - رحمه الله - فساد هذا القول في ص ۷٦ ٩۷١‏ . 

وللاطلاع على هذا الرآي الباطل » يراجع : اللمع -لأبي الحسن الأشعري 
ص ٥٩ - ٤۷‏ . والتمهید - لاأبی بکر الباقلانی ۔ ص ۲۸۰ - ۲۸۵ . والإرشاد 
اي ال اوي ا ي 

(۳) سورة الزمر ء الآية : ۷ . 

(0) في الأصل » س : بعد الآية الكريمة : أي : لعباده بمعنى .. وفي ط : أي : 
بمعنى . والكلام يستقيم بدون الزيادة . 

. عشر : ساقطة من : س‎ )٥( 

(7) إن : ساقطة من : س › ط . 


40۲ 


دفعتم هل الإلحاد من المتفلسفة والمعتزلة ونحوهم » هي عند التحقيق 
تهدم أصول دينكم » وتسلط" علیکم عدوکم » وتوجب تکذیب نبیکم › 
والطعن في خير قرون هذه الأمة »> وهذا -أيضاً- فيما فعلتموه في 
ال قات اللات 


أما الشرعيات » فإنكم لما تأولتم من نصوص الصفات 
ا > تأولت المعتزلة ما أقررتموه أنتم واحتجوا بمثل حجتکم» 
ثم زادت الفلاسغة وتاولرا ما جاء مى التصروص الإلهية في الإيمان 
باليوم الآخر » وقالت الفلاسفة فة مثل ما فلم لإخوانكم المؤمنين » ول 
يكن لكم حجة على المتفلسفة » فإنكم إن احتججتم بالنصوص تأولوها » 
ولهذا كان غايتكم في مناظرة هؤلاء أن تقولوا : نحن نعلم بالاضطرار أن 
الرسول أخبر بمعاد الأبدان » وأخبر بالفرائض الظاهرة » كالصلوات 
الخمس وصوم شهر رمضان ونحو ذلك لجميع البرية » والأمور الضرورية 
لا يمكن القدح فيها 

فإن قال لكم المتفلسفة : هذا غير معلوم بالضرورة › كان جوابكم 
أن تقولوا : هذا مكابرة أم هذا جهل منكم ؟ أو تقولوا : إن العلوم 
الضرورية لا يمكن دفعها عن النفس » ونحن نجد العلم بهذا أمراً ضرورياً 
في أنفسنا » وهذا كلام صحيح منكم » لكن [ في ]"“ هذا يقول لكم 
المثبتة أهل العلم بالقرآن وتفسيره المنقول عن السلف والأئمة 
وبالأحاديث الثابتة عن النبي ية والصحابة والتابعين نحن نعلم بالاضطرار 


(۱) في س » ط : 

(۲) في ط : تسط . وهو تصحيف . 

)۳( أنتم : ساقطة من : س » وفي ط : قررتموه أنتم . 

)€( في س : جاءت النصوص . وفي ط : جاءت به النصوص 
)٥(‏ في س » ط : المتفلسقة . 

(0) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط . يقتضيها السياق . 


0۳ 


أنها ثبت“ الصفات » وأن الله فوق العالم » والعلم بهذا ضروري 
عندهم » كما ذكرتم أنتم في معاد الأبدان والشرائع الظاهرة » بل لعل 
العلم بهذا أعظم من العلم ببعض ما تنازعكم فيه المعتزلة والفلاسفة من 
أمور المعاد » كالصراط والميزان والحوض والشفاعة ومسألة منكر 
ونکیر . 


و - أيضاً - فالعلم بعلو الله على عرشه ونحو ذلك » يعلم بضرورية 
عقلية وأدلة عقلية يقينية لا يعلم بمثلها معاد الأبدان » فالعلوم الضرورية 
والأدلة السمعية والعقلية على ما نفيتموه من علو الله على خلقه » ومباينته 
لهم ونحو ذلك » أكمل وأقوى من العلوم الضرورية والأدلة السمعية 
E LP‏ 
عن > a BO E‏ 
عن بعض السلف إنكار سماع الذي في القبر للأصوات » وعن بعض 
السلف إنكار المعراح" بالبدن وأمثال ذلك > ولا يوجدعن أحد“ منهم 


)١(‏ في س » ط : آثبتت 
(۲) وممن قال بذلك عائشة - رضي الله عنها- ومن تبعها . 
وما يقتضي الدليل رجحانه أن الموتى في قبورهم يسمعون كلام من كلمهم . 

وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی ۲۹٥/٤‏ - ۲۹۹ . وابن 
القيم في « الروح » ص ٠ ١١ - ٩‏ وانظر المسألة في « أضواء البيان » للشنقيطي 
٤۳۹ - ٤۲۱/1 -‏ . والآیات الشات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات 
ال هان ان المشر الير مجو ةا وى 

(۳) كما يؤثر عن معاوية بن أبي سفيان وعائشة وغيرها . وذهب معظم السلف إلى أن 
المعراج كان ببدنه في اليقظة . وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وغيرهم » وهو 
الحق . انظر خلاف السلف في هذه المسألة في « الشفا » للقاضي عياض 
ف فی ان ج اط اء و ال 
yS‏ 

€3 في س » ط : واحد 


0٤ 


موافقتكم على أن الله ليس بداخل العالم ولا خارجه » وأنه ليس فوق 
العالم » بل ولا على ما نفيتموه من الجسم وملازمه وكذلك المعتزلة وإن 
كانوا ضالين في مسالة إنكار الرؤية » فمعهم فيها من الظواهر التي 
تأولوها » والمقاييس التي اعتمدوا عليها أعظم مما معكم في إنكار مباينة 
الله لمخلوقاته وعلوه على عرشه . 


وهذه مسألة نزاع بين الصحابة“ 1 أو تقولون : وا 4 ولم يقل ذلك 


() دة المسالة مما اختلف فيها الصحابة - رضي الله عنهم ومن بعدهم - فذهبت 

طائفة -ومنهم عائشة رضي الله عنها- إلى إنكار رؤية النبي ييه لربه ليلة 
المعراج » وذهب آخرون - ومنهم ابن عباس رضي الله عنهم - إلى إثباتها . 

وقد دذکر القاضی عیاض فی کتابه ( الشفا )» ۱/ ۳۷١‏ - ۳۸۸ : اختلاف السلف 
في هذه ا قال في ص ۳۸٢‏ : « .. ولا مرية في الجواز إذ ليس في 
الآيات نص في المنع › وأما وجوبه لنبینا َه والقول بأنه رآه بعینه فليس فيه قاطع 
أيضاً ولا نص » . 

يقول الشيخ - رحمه الله - في الفتاوى ٥٠١ » ٠٠۹/١‏ : « وأما الرؤية فالذي 
ثبت في الصحيح عن ابن عباس آنه قال : رأى محمد ربه بفؤاده مرتين › وعائشة 
نكرت الرؤية » فمن الناس من جمع بينهما فقال : عائشة أنكرت رؤية العين › 
وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد . 

والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة » أو مقيدة بالفؤاد . تارة يقول : 
ری محمد ربه » وتارة يقول رآه محمد . ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح 
بأنه راه بعينه .. إلى أن قال : « .. وليس فى الأدلة ما يقتضى أنه رآه بعينه 
ق ا ا ل E‏ 
الصرض المح غلل د آل کا ی مح ملو عن آي در ال الت 
رسول الله يي هل رآيت ربك ؟ فقال : « نور أنى أراه ؟» . 

ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة الدالة بمفهومها على نفي الرؤية بالعين . فمن 
هذا يتضح -والله أعلم - أن الرأي الأمثل في هذه المسألة أن تحمل النصوص 
الواردة في الإثبات على رؤية القلب والنصوص الواردة في النفي على رؤية البصر 
وبهذا تأتلف النصوص ويزول الإشكال . 
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أحد منهم » ثم تقولون""“ : إن محمداً لم يعرج به إلى الله » فإن الله ليس 

هو فوق السماوات ٠‏ فتنكرون ما اتفق عليه السلف » وتقولون بما تنازعوا 

فيه ولم يقله أحد منهم »› فالمعتزلة في جعلهم المعراج مناماً أقرب إلى 

السلف والسنة منكم » حيث قلتم رآه بعينه ليلة المعراج » وقلتم مع 

هذا : [ إنه ] ليس فوق السماوات رب يعرج إليه » فهذا النفي أن“ 

والمعتزلة فيه شركاء” وأنتم امتزتم بقولكم رآه بعينه » وهذا لم ثبت 

أحد من السلف » وهم امتازوا بقولهم المعراج مناماً » وهو قول مأثور عن 

طائفة من السلف » وإنما نقل عنهم بأسانيد ضعيفة » ثم إنكم أظهرتهم 

للمسلمين مخالفة المعتزلة في مسألة الرؤية والقرآن » ووافقتم آهل السنة 

على إظهار القول بان الله رق و اة وأن القرآن کلام الله غير 

مخلوق والقول بأن الله لا يرى في الأحرة » وأن القرآن مخلوق” من 

البدع القديمة التي آظهرت الجهمية من المعتزلة وغيرهم في عصر الأئمة 

حتی امت e‏ ارمام اخوك وعیره بذلك › ووافقتہ | أمعتز لة على 

. وللاطلاع على هذه المسألة وتفاصيل العلماء فيها » تراجع بالإضافة إلى 
ما تقدم : التوحيد - لابن خزيمة - تحقيق د . عبد العزيز الشهوان - ٤۷۷/١‏ - 
٥٦۳ ٤۸/۲ ٠ ۷‏ . شرح الطحاوية -لصدر الدين الحنفي ۔- ص ۲۱۳ › 
٤١‏ . لوامع الأنوار البهية - للسفاريني - ۲٠٠ _ ۲٠۰/۲‏ . 

(۲( في ط : أهل السنة . 

(۳) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

. وبين وجه ضعفها‎ . ٤٤١ - ٤٤۳ ذكرها البيهقي في « الأسماء والصفات » ص‎ )٥( 
. 1٤۹ - 1٤1/۷ _ وانظر : الدر المنثور - للسيوطي‎ 

(7) والقول بأن الله لا يرى في الآخرة وآن القرآن مخلوق : كرر في الأصل › وهو 
سهو من الناسخ . 

(۷) تقدم الكلام على محنة الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - في مسألة القول بخلق 
القران . آثناء دراسة مسائل الكتاب . 

(۸) في الأصل : ووافقتهم . والمثبت من : س › ط . ولعله المناسب للسياق . 
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نفيهم وتعطيلهم الذي ما كانوا يجترئون على إظهاره في زمن السلف 
والأئمة » وهو قولهم : إن الله لا داخل العالم ولا خارجه وإنه ليس فوق 
السماوات رب ولا على العرش إله » فإن هذه البدعة الشنعاء والمقالة التي 
هي شر من قول" کثیر من اليهود والنصاری » لم يكن يظهرها آحد من 
المعتزلة للعامة > ولايدعو عموم الناس إليها » وإنما كان السلف 
يستدلون على آنهم يبطنون ذلك بما یظهرونه من مقالاتهم » فموافقتکم 
للمعتزلة على ما أسروه من التعطيل والإلحاد الذي هو أعظم مخالفة 
للشرع والعقل مما خالفتموه فيه في مسألة الرؤية والقرآن فإن كل عاقل 
يعلم أن دلالة القرآن على علو الله على عرشه أعظم من دلالته على أن الله 
يرى وليس في القرآن آية توهم المستمع أن الله ليس داخل العالم 
ولا خحارجه » وفيه ما يوهم بعض الناس نفي الرؤية » ولكن يعارضون' 
آيات العلو الكثيرة الصريحة بما يتوهم أنه يدل على أنه بذاته في كل 
مكان » وأنتم لا تقولون لا بهذا ولا بهذا فلم يكن معكم على هذا النفي أية 
تشعر بمذهبكم » فضلاً عن أن تدل عليه نصا أو ظاهراً › ولا حديث عن 
رسول الله ية ولا قول صاحب ولا تابع ولا إمام » وإنما غايتكم أن 
تتمسكوا بأثر مكذوب كما تذكرونه عن علي أنه قال : الذي أين الأين 
لا يقال له : أين » وهذا من الكذب على علي باتفاق آهل العلم لا إسناد 
ل و كلك خدیخ الما E‏ 


. قول : ساقطة من : س › ط‎ )١( 

(۲) في الأصل : يعارضه ٠‏ والمثبت من : س > ط : ولعله المتاسب للسياق : 

(۳) ذكر الشيخ - رحمه الله - في درء تعارض العقل والنقل ۲٠٠ /٠‏ أن من الأحاديث 
الموضوعة التي يحتج بها النفاة : « ما رواه ابن عساكر فيما أملاه في نفي الجهة 
عن شيخه ابن عبد الله العوسجى عن النبى ب آنه قال : الذي أين الأين فلا يقال 
له : اين › وعارض به ج ا الڏي رواه أو داود وغيره الذي قال 
فيه : يستشفع بك على الله > ويستشفع بالله عليك وأكثر فيه في القدح في ابن = 


0۷ 


الأر 


e‏ مع أن ذلك لا حجة فيه لکم › وكذلك القول بان القرآان 


a ND a 
في فطر جميع الأمم الإقرار بعلو الله على خلقه" » وأما كونه يرى أو‎ 


N‏ > فهذا عندهم ليس في الظهور بمنزلة 


ذلك » فوافقتم الجهمية المعتزلة وغيرهم على ما هو أبعد عن العقل 
ال کانسرت ا 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
)€( 


ومعلوم اتفاق سلف الأمة وأئمتها على تضليل الجهمية من المعتزلة 


إسحاق » مع احتجاجه بحديث أجمع العلماء على أنه من أكذب الحديث › وغاية 
ما قالوا فيه : إنه غريب » . ولم أقف عليه فيما رجعت إليه من كتب 
الموضوعات . 
حدیث باطل أخرجه الجوزقاني ف فی « الأباطیل والمناکیر ) ۷١ - ۷٤/۱‏ بسنده عن 
الضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله بي : رأيت أربعة أملاك التقوا في 
الهواء » بعثهم ربي جميعاً › E O TT‏ 
ربك ؟ قال : من فوق عرشه » فمن أين بعثك آنت معي ؟ قال : بعثني من تحت 
E a OS‏ 
بعثني من المشرق › ثم قال الرابع لصاحبه : فمن أين بعثك ؟ قال : من 
المغرب » ثم تلا رسول الله بلا ا 6 ا ۳/ الحديد . 
هو الأول فلم يكن قبله شيء » وهو الآخر فليس بعده شيء » وهو الظاهر 
فليس فوقه شيء » وهو الباطن فليس دونه شيء » قال رسول الله يِه : « فلو 
دلي أحدكم إلى الأرض السفلى لدلي على الله تعالى » لأنه لا يخلو منه مكان . 
قال الجوزقاني : هذا حديث باطل لا أصل له جملة . 
وذكر أن في سنده خمسة متروكون مجروحون » وأن الضحاك لم يسمع من ابن 
عافن ا 
إدراك علو الله على خلقه من الأمور الفطرية الضرورية التي يجدها الإنسان من 
نفسه حين يدعو ربه - عز وجل - والدعاء لا يكون إلا بالاتجاه نحو العلو » وتقدم 
الكلام على دلالة الفطرة على علو الله . 
فى س »› ط : ذاك . 
في الأصل » س : خالفتموه . والمثبت من : ط . ولعله المناسب للسياق . 


40۸ 


وغيرهم » بل قد كفروهم وقالوا فيهم ما لم يقولوه في [ أحد من ]' آهل 
الأهواء > بل أخرجوهم عن الثنتين والسبعين“ فرقة » وقالوا : إنا 
لنحكي كلام اليهود والنصارى » ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية" › 
فكنتم وافقتم فيه الجهمية من المعتزلة وغيرهم › وما خالفتموهم فيه › 
کمن“ آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض » ولكن هو" إلى الكفر قرب 
منه إلى الإيمان » وأوجب ذلك فسادين عظيمين : 


أحدهما : تسلط المعتزلة ونحوهم عليكم » فإنكم لما وافقتموهم 
على هذا التعطيل بقي بعد ذلك إثباتكم للرؤية > ولكون القران غير 
مخلوق قولاً باطلاً في العقل عند جمهور العقلاء » وانفردتم عن جميع 
طوائف الأمة بما ابتدعتموه في مسألة الكلام والرؤية » وقويت المعتزلة 
علیکم بذللی ٩‏ وعلى [ آهل ا Em‏ و کنتہ وذ 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 
. في جميع النسخ : سبعين . والصواب ما أثبته‎ (۲( 
: لر هدا القرل غن عد اه بن السارك‎ © 
انظر : السنة -لعبد الله بن أحمدبن حنبل -ص ۷ . ومجموعة الرسائل‎ 
والمسائل - لابن تيمية - كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله‎ 
٤١۳٤٤۴ انکر‎ 
وجاء فيه : أن المشهور مذهب أحمد وعامة أئمة السنة تكفير الجهمية » وهم‎ 
المعطلة للصفات › فإن قولهم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل › وحقيقة‎ 
.. قولهم : جحود الصانع » وجحود ما آخبر به عن نفسه على لسان رسوله‎ 
والجهمية عند كثير من السلف مثل ابن المبارك ويوسف بن أسباط وطائفة من‎ 
أصحاب الإمام أحمد ليسوا من الثنتين والسبعين فرقة التي افترقت عليها هذه‎ 
. 1۹٥ الأمة . وتقدم الكلام على هذا في ص‎ 
. في س : لکن . وهو تصحيف‎ )٤( 
. في الأصل : الهو . ولا معنى لها . والمثبت من : س › ط‎ )٠( 
. في س » ط : بذلك عليكم‎ )7( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : ط‎ )۷( 
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المعتزلة » حتى قيل : إن الأشعري حجرهم في قمع السمسمة" › 
فهذا - أيضاً - صحيح بماأبداه من تناقض أصولهم »› فإنه كان خبیرا 
بمذاهبهم » إذ كان من تلامذة أبي علي الجبائي » وقراً عليه أصول 
المعتزلة أربعين سنة » ثم لما انتقل إلى طريقة ي ا 
- سعيد" بن كلاب » وهي أقرب إلى السنة من طريقة المعتزلة › فإنه يثبت 

الصفات والعلو ومباينة الله للمخلوقات › ويجعل لر تافل 
فكان الأشعري لخبرته بأصول المعتزلة » أظهر من تناقضها وفسادها 
ما قمع به المعتزلة > وبما أظهر“ من تناقض المعتزلة والرافضة 
والفلاسفة ونحوهم » > صار له من الحرمة والقدر ماصار له ف 
ناله ne‏ ِن تك ی وی 


e a E EE 


. ينسب هذا القول إلى أبي بكر الصيرفي‎ )١( 
والسبكي في طبقات‎ ۸٦/٠١ » فقد نقل الذهبي في « سير أعلام النبلاء‎ 
أنه قال : «كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى نشاً‎ ۳٤۹/۳ الشافعية‎ 
» الأشعري » فحجرهم في أقماع السمسم‎ 
. القع : مصدر قمع الرجل يقمعه قمعا وأقمعه فانقمم قهره وذلله فذل‎ (۲( 
| . والقمع : الدخول فرارا وهرباً‎ 
. ) قمع‎ ( ۲۹٤/۸ - وانظر : لسان العرب - لابن منظور‎ 
. والسمسمة دويبة » وقيل : هي النملة الحمراء‎ 
. ) (سمم‎ ۳٠٠١/٠۲ - انظر : اللسان - لابن منظور‎ 
وهذا القول كتابة عن التضييق والقهر »> وهو أمر يتفق وإقامة الأشعري على‎ 
الاعتزال أربعين عاماً ومعرفته بدقائقه وخباياه » ولذا نجده ألف الكتب الكثيرة‎ 
. التي كشفت النقاب عن ذلك المذهب » وبينت تناقضه‎ 
. ٠١۹ في جميع النسخ : مسعود . وهو خط . وتقدم التعریف به ص‎ )۳( 
. في س » ط : أظهره‎ )6( 
2 رة الاو اا‎ 6(7 
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من الصفات السمعية » مع أن ابن كلاب كان مبتدعا"“ عند السلف 
والأئمة » بما قاله فى مسألة القران وفى إنكار الصفات الفعلية القائمة 
بذات الله » ثم إن المعتزلة وإن انقمعوا من هذا الوجه فإنهم طمعوا وقووا 
من وجه آخر بموافقتكم لهم على أصول النفي والتعطيل › فصار ذلك 
مغرياً لفضلائهم بلزوم مذهبكم » فإن كل من فهم مذهبكم الذي خالفتم 
فيه المعتزلة » علم أن کل" ما ذکرتموه قول فاسد - آیضا - وإِن کان قول 
المعتزلة فاسداً . ونشأ الفساد . 


الثاني : وهو أن الفضلاء إذا تدبروا حقيقة قولكم الذي أظهرتم فيه 
خلاف المعتزلة » وجدوكم قريبين منهم أو موافقين لهم في المعنى » كما 
في مسألة الرؤية » فإنكم تتظاهرون بإثبات الرؤية والرد على المعتزلة » ثم 
تفسرونها بما لا ينازع المعتزلة في إثباته » ولهذا قال من قال من الفضلاء 
في الأشعري : إن قوله قول المعتزلة ولكنه عدل عن التصريح إلى 
التمويه » وكذلك قولكم في مسألة القرآن » فإنه لما اشتهر عند الخاص 
والعام أن مذهب السلف والأئمة أن القرآن كلام الله غير مخلوق › وأنهم 
أنكروا على الجهمية المعتزلة وغيرهم الذين قالوا : إنه مخلوق حتى 
كفروهم » وصبر الأئمة على امتحان الجهمية مدة استيلائهم » حتى نصر 
الله [ أهل ]““ السنة وأطفاً الفتنة » فتظاهرتم بالرد على المعتزلة وموافقة 
السنة والجماعة » وانتسبتم إلى أئمة السنة في ذلك » وعند التحقيق فأنتم 


. في الأصل : مبدعاً . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط‎ )١( 

(۳) آخرج أبو إسماعيل الهروي في كتابه «ذم الكلام » مخطوط -الجزء السابع 
الطبقة التاسعة - اللوحة : ۳ ٠‏ أن الحاكم عدنان بن عبدة النميري قال : سمعت 
أبا عمر البسطامي يقول : كان أبو الحسن الأشعري أولاً ينتحل الاعتزال » ثم 
رجع فتكلم عليهم › وإنما مذهبه التعطيل إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : ط‎ )٤( 


۹٩۱ 


موافقون للمعتزلة من وجه ومخالفونهم من وجه » وما اختلفتم فيه أنتم 
وهم » فأنتم أقرب إلى السنة من وجه » وهم أقرب إلى السنة من وجه › 
وقولهم أفسد في“ العقل والدين من وجه » وقولكم أفسد في العقل 
والدين من وجه . 

وذلك أن المعتزلة قالوا : إن كلام الله مخلوق منفصل عنه › 
والمتكلم من فعل الكلام » وقالوا : إن الكلام هو الحروف والأصوات › 
والقرآن الذي نزل به جبرئيل هو كلام الله » وقالوا : الكلام ينقسم إلى آمر 
ونهي وخبر » وهذه أنواع الكلام لا صفاته » والقران غير التوراة › 
والتوراة غير الإنجيل » وإن الله - سبحانه يتكلم بما شاء . 

وقلتم أنتم إن الكلام معنى واحد قديم قائم" بذات المتكلم › 
هو الأمر والنهي والخبر > وهذه صفات الكلام لا أنواعه » فإن عبر عن 
ذلك ال لحر کان توراة وان غر اغا اانه کان 
إنجيلا » وإن عبر عنه بالعربية كان قرآناً »> والحروف المؤلفة ليست من 
الكلام » ولا هي كلام الله » والكلام الذي نزل به جبرئيل من الله ليس 
کلام الله » بل حكاية عن کلام الله كما قال ابن كلاب » أو عبارة عن 
كلام الله كما قال الأشعري . 

ولا ريب آنكم خير من المعتزلة حيث جعلتم المتكلم من قام به 
الکلام » وآن من لم يقم به الکلام لا یکون متکلما به » كما آن من لم 
يقم به العلم والقدرة والحياة لا يكون عالماً به ولا قادرا بها ولا حياً بها » 


. في ط : إلى‎ )١( 

(۲) في الأصل : وكذلك . ولعل ما أثبت من : س › ط . يستقيم به الكلام . 
(۳) قديم : ساقطة من : س . 

(6) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 

(0) فی س »› ط : قاله . 

Ea (0 


۹1۲ 


وإنه لو كان الكلام مخلوقاً من جسم من الأجسام لكان ذلك الجسم هو 


متکلم به » فكانت الشجرة هي القائلة لموسى : # اّنح آنا َه ل له “تا 
عدن وَأق ر الَو إزڪرۍ 4 فهذا مذهب سلف الأمة وأئمتها . 


ومن قال : إن المتكلم من فعل الكلام لزمه أن يكون كل كلام خلقه 
الله فی محل کلاماً له » فیکون إنطاقه للجلود کلاماً له » بل یکون إنطاقه 
لكل ناطق كلاماً له > وإلى هذا ذهب الاتحادية من الجهمية الحلولية الذين 
يقولون : إن وجوده عين الموجودات > فيقول قائلهم : 


وکل كلام في الوجود کلامه سو اء علينا E‏ 


لكن المعتزلة أجود منكم » حيث سموا"" هذا القرآن الذي نزل به 
جبرئیل کلام الله »> كما يقوله سائر المسلمين › وأنتم جعلتموه كلامه 
مجازاً » ومن جعله منكم حقيقة وجعل لفظ الكلام مشتركا“ » كأبي 
المعالي وأتباعه » انتقضت قاعدته في أن المتكلم بالكلام من قام به » ولم 
يمكنكم أن تقولوا بقول أهل السنة فإن أهل السنة يقولون : الكلام كلام من 
قاله مبتدئاً لا كلام من قاله مبلغاً مؤدياً . فالرجل إذا بلغ قول النبي ئي : 
« إنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوى »“ كان قد بلغ كلام 
النبي بل بحركاته وأصواته » وكذا" EE Nat‏ 


9 رظ ا E‏ 
(۲) فی ط : نظمه . وهو خطأً . 
قائل البيت : محيي الدين بن عربي » وقد ذكره في « الفتوحات المكية » 
٤ )‏ بلفظ : ألا كل قول في الوجود . 
(۳) في الأصل : سمعوا . والمثبت من : س › ط . ولعله المناسب للسياق . 
(©) فى الأصل : اشتراكا . والمثبت من : س » ط . ولعله المناسب . 
(o)‏ ا ری 
(٦)‏ في س » ط : وكذلك . 


۹1۳ 


أا اند شاعو كاعري ال اوغ :> قال ` 
e es FTE a‏ 
كان هذا الشعر شعر امرىء القيس » وإن كان هذا قد قاله بحرکاته 
وأصواته » وهذا أمر مستقر في فطر”" الناس كلهم » يعلمون أن الكلام 
کلام من تکلم به مبتدئاً » آمراً بأمره ومخبراً بخبره ومؤلفاً حروفه ومعانیه 
وغيره إذا بلغه عنه علم الناس أن هذا كلام للمبلغ عنه لا للمبلغ » وهم 
يفرقون بين أن يقوله المتكلم به والمبلغ عنه » وبين سماعه من الأول 
وسماعه من الثانى » ولهذا كان من المستقر عند المسلمين أن القران الذي 
پسمعونه هو کلام الله »> کما قال تعالی : « ون امد س المشرکر 
اجار اجره حى يَسَمَمَ کم لَه مع علمهم بأن القارىء يقرأ 
بصوته » كما قال النبي ية : « زينوا القرآن بأصواتكم »“ » فالكلام 


)١(‏ هو : امرؤ القيس بن حجر الكندي » اختدف فى اسمه » واشتهر بلقبه » شاعر 
عربي من قبيلة كندة التي هاجرت من اليمن » عاش في القرن السادس الميلادي 
وتوفی سنة ۸٩‏ ق.ه . 

انظر : دائرة المعارف الإسلامية - ٤٠۷١ ٠ ٤٠٦/٤‏ . والأعلام -للزركلي 
TOT RR TOLL‏ 

(۲) هذا صدر بيت لامرىء القيس › وعجزه : 

ا بسقط اللوى بين الدخحول فحومل 
وهو مطلع معلقته المشهورة › انظر : ديوان امرىء القيس ص ۸ . 

(۳) فطر : ساقطة من : س . 

Te © 

. الحديث عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله مي « زينوا‎ )٠( 

أخر جه أبو داود فی سننه ۲/ ٠٥١‏ _ كتاب الصلاة ‏ باب استحباب الترتيل في 
الق e‏ . والنسائي في سننه ۱۳۹/۲ - كتاب الافتتاح - باب 


ا القرآن بالصوت . وابن ماجة فى سننه ٤٦/١‏ - كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فیھا ۔ باب في ll‏ بالقرآن الخلت/ ٤١‏ . والدارمي في سننه 
۲ ۰ - کتاب فضائل القرآن - باب التغنى بالقران ‏ الحديث 0۳ . == 


۹1٤ 


يجعل كلام الثاني حكاية لكلام الأول » وينازع المعتزلة في الحكاية هل 
هي المحكي كما يقول الجبائي ؟ ار كا ول ا على 
8 )۳( 

قولین ` . 


والتحقيق أن الحاكي لكلام غيره ليس هو المبلغ له › فإن الحاكي له 
بمنزلة المتمشل به الذي يقول' لنفسه موافقا لقائله الأول › بخلاف المبلغ 
له الذي يقصد أن يبلغ كلام الغير › وللنية تأثير في مثل هذا » فإن من 
قال : # المد لَه رب العلمیت € بقصد القراءة [ لم ]" يكن" 
له ذلك مع الجنابة بخلاف من قالها بقصد“ O‏ 


= قال الألباني : صحيح . ) 
انظر : صحيح الجامع الصغير وزياداته ( الفتح الکبیر ) ۱۹٤/۳‏ . 
(۱) في س »› ط : يقوله . 
(۲) هو : أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي . 
وتقدم التعريف به وبأبيه . 
(۳) الأول : قول أبي الهذيل وأبي علي الجبائي: أن الحكاية عين المحكي لقولهما 
بأن إلكلام باق » وأنه معنى غير الصوت . 
الثاني : ما يقوله أبو هاشم وأصحابه » والجعفران - هما : جعفر بن حرب › 
وجعفر بن مبشر الثقفي - من قبل » ومذهب أبي القاسم والإخشيدية أن الحكاية 
غير المحكي » لما كان الكلام عندهم من قبيل الأصوات ›» وهي لا تبقى › فلم 
يكن بد من القول بذلك . 
انظر : المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار - جمع الحسن بن أحمد بن متوية 
AS‏ 
(6) في ط : يقوله . 
(0) في س »› ط : يقصد . 
(7) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 
(۷) في الأصل: لكن . وهو تصحيف . ولعل ما أثبته من : س »› ط . هو الصواب. 
(A)‏ في س »› ط : بقصد . 


۹70 


ذكر الله وهذا قد بسطناه في غير هذا الموضع” . 

والمقصود نکم لم یمکنکم آن ٥‏ ل الان ان 
حروف القرآن ونظمه ليس هو عندكم كلام الله » بل ذلك عندكم مخلوق »› 
إما في الهواء » وإما في نفس جبرئيل › وإما في غير ذلك ٠‏ فاتفقتم أنتم 
والمعتزلة على أن حروف القرآن ونظمه مخلوق » لكن هم قالوا" 
[ ذلك ٩]‏ کلام الله [ وقلتم انتم : لیس کلام الله ] ومن قال منكم : 
إنه كلام الله انقطعت حجته على المعتزلة » فصارت المعتزلة خيراً منكم 
في هذا الموضع » وهذه الحروف والنظم الذي يقرؤه الناس هو حكاية 
تلك الحروف والنظم المخلوق عندكم » كما يقوله المعتزلة > وهي عبارة 

عن المعنى القائم بالذات » ولهذا كان ابن كلاب يقول : إن هذا القرآن 

حكاية عن المعنى القديم فخالفه الأشعري > لن الحكاية تشه المحكي 
وهذا حروف وذلك معنى » وقال الأشعري : بل هذا عبارة عن ذلك لأن 
العبارة لا تشه تشبه المعبر عنه » وكلا القولين خطاً . 

فإن القران الذي نقرؤه فيه حروف مؤلفة وفيه معان » فنحن نتكلم 
بالحروف بألسنتنا ونعقل المعانى بقلوبنا » ونسبة المعانى القائمة بقلوبنا 
إلى المعنى القائم بذات الله كنسبة الحروف التي نطق بها إلى الحروف 
المخلوقة عندكم . 


. هذا هو رآي الشيخ - رحمه الله - في هذه المسألة‎ )١( 
. ۱۹۱ ۰ ۱۹۰/۲٦ و‎ . ٤1۳ - ٤0٩4 ۲٦۹ ›۰۲٦۸/۲۱ انظر: مجموع الفتاوی‎ 

وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في جواز قراءة آية أو بعض آية للجنب . 
وللوقوف على ذلك » تراجع المصادر التالية : الإنصاف -للمرداوي - ۲٤۳١/١‏ . 
كشاف القناع اللبهوتى = 13۸/١‏ 11۹ 

(۲) في س »› ط : يقوله . 

)۳( في س » ط : لکن قالوا هم 

€3 ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . يقتضيها الكلام . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط › يقتضيها الكلام‎ )٥( 


۹٦٦ 


فإن قلتم : إن هذا حكاية عن كلام الله لم يصح » لأن كلام الله معنى 
مجرد عندكم وهذا فيه حروف ومعان › وإن قلتم : إنه عبارة لم يصح › 
لآن العبارة هي اللفظ الذي يعبر به عن المعنى » وهنا حروف ومعان يعبر 
بها عن المعنى القديم عندكم . 

وإن قلتم : هذه الحروف وحدها عبارة عن المعنى » بقيت المعاني 
القائمة بقلوبنا » وبقيت الحروف التي عبر بها أولاً عن المعنى 
ااافا اللات الى مت الحررف الت رة عكر ل 
تدخلوها" في كلام الله » فالمعتزلة في قولهم بالحكاية سعد منكم في 
قولكم بالحكاية وبالعبارة . 

وأصل هذا الخطاً أن المعتزلة قالوا : إن القرآن بل كل كلام هو 
مجرد الحروف والأصوات › وقلتم آنتم : بل هو مجرد المعاني » ومن 
المعلوم عند الأمم أن الكلام اسم للحروف والمعاني » للفظ”" والمعنى 
جميعاً كما أن اسم الإنسان اسم للروح والجسد » وإن سمي المعنى وحده 
اخ او كا أو الحروف وها رووا أو كنا فة اقتا“ 
والقرينة »> وهذا مما استطالت المعتزلة عليكم به »> حيث أخرجتم 
الحروف المؤلفة عن أن تكون من الكلام» فإن هذا مما أنكره عليكم الخاص 
والعام » وقد قال النبي بي : « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها 
مالم تتکلم به" أو تعمل به » قال له معاذ : يا رسول الله » وإِنا لمؤاخذون 
بما نتكلم به ؟ قال : « ثكلتك" أمك يا معاذ » وهل يكب الناس في النار 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 

(۲) في الأصل » س : يدخلوه . والمثبت من : ط . ولعله المناسب للسياق . 

(€( ماب المعفرفتين زنادة هن س 2 طا سقط من الاأصل سوا : 

(0) به : ساقطة من : س › ط . 

)1( ثكلتك : أي : فقدتك . وهو دعاء عليه بالموت ظاهراً. = 


۹1۷ 


على مناخرهم إلأ حصائد ألسنتهم ؟ »" وشواهد هذا كثيرة . 


ثم إنكم جعلتم معاني القرآن معنى واحدا مفرداً » هو الأمر بكل 


ما مر الله به > والخبر عن كل ما أخبر الله به »> وهذا مما اشتد إنكار 
العقلاء عليكم فيه › وقالوا : إن هذا من السفسطة المخالفة لصرائح 


(۱) 


والمقصود : التعجب من الغفلة عن هذا الأمر . 

انظر : تعليق محمد فؤاد عبد الباقى على سنن ابن ماجة ٠١٠١/۲‏ . والنهاية 
لابن الاير ٠ :. ۲۷/١‏ 
الحديث مع اختلاف يسير في الألفاظ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي 
هريرة - رضى الله عنه - إلى قوله : « أو تعمل به . 

انظره في : صحيح البخاري ٠۹/١‏ - كتاب الطلاق - باب الطلاق في الإغلاق 
والمکره والسکران .. وصحیح مسلم ۱۱۷/۱ - کتاب الإیمان ۔ باب تجاوز الل 
عن حديث النفس والخواطر .. الحديث / ۲٠۲‏ . وسنن النسائي ٠۲۸ » ۱۲۷/١‏ 
كتاب الطلاق - باب من طلق فى نفسه. وسنن ابن ماجة ٦٥۸/١‏ - كتاب الطلاق 
ابا من طاق ن ا ول كل بهد الحدبت اها 
أما باقي الحديث : فقال له معاذ : يا رسول الله .. فلم أقف عليه مذكوراً مع 
ما أخرجته من الكتب المتقدمة » بل ذكر ضمن حديث آخرجه الترمذي وغيره عن 
معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال : كنت مع النبي بيه في سفر » فأصبحت يوماً 
قريباً منه ونحن نسير » فقلت : يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة 
ويباعدني من النار » قال : « لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله 
عليه » تعبد الله ولا تشرك به شيئاً . . ٩‏ . 

وجاء في آخره » ثم قال : « ألا أخبرك بملاك ذلك کله ؟ » قلت : بلى يا نبي 
الله »> فأخحذ بلسانه وقال : «كف عليك هذا» فقلت : يانبي الله » وإنا 
لمؤاخذون بما نتكلم به ؟ فقال : « ثكلتك أمك يامعاذ »> وهل يكب الناس في 
النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم » . 

قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

انظر : سنن الترمذي ٠١/١‏ - كتاب الإيمان - باب ماجاء في حرمة الصلاة 
الحدیث / ۲۱۱۲ . وسنن ابن ماجة ۱۳۱۲/۲ » ٠۳٠١‏ كتاب الفتن - باب كف 
اللسان في الفتنة الحدیث / ۳۹۷۳ . المسند - للاومام آحمد - ۲۳۱/۰ » ۲۳١‏ » 
۷ . والمصنف - لابن أبي شيبة -۹/ 1٥‏ . 


۹۸ 


المعقول » وأنتم تنكرون على من يقول : إن الله يتكلم بحروف وأصوات 
قديمة آزلية » ومعلوم أن ما قلتموه أبعد عن العقل والشرع من هذا ء وإن 
كان العقلاء قد آنكروا هذا - أيضاً - لكن قولكم أشد نكرة » بل قولكم 
أبعد من قول النصارى الذين يقولون باسم الأب والابن وروح القدس إله 
واحد » ثم أعجب من هذا أنكم تقولون : إن عبر عنه بالعربية كان هو 
القرآن » وبالعبرية كان هو التوراة » وبالسريانية كان هو الإنجيل » ومن 
المعلوم بالاضطرار لكل عاقل أن التوراة إذا عربت لم تكن معانيها معاني 
القرآن » وإن القرآن إذا ترجم”"“ بالعبرية لم تكن معانيه معاني التوراة » ثم 
إن منكم من جعل ذلك المعنى يسمع ومنكم من قال : لا يسمع » وجعلتم 
تكليم الله لموسى من جنس الإلهام الذي يلهمه غيره » حيث قلتم : خلق 
j # : O E‏ 
أَوَحیا یک کا اوَحیتا لوج واش من بعدو دأو حا إل رهيم وإشکلویلً 


A‏ رمو ر راچد س رو اس ر صر ص ر رط ر مہ 
وإسشحق ويعفوبَ وَالأَسَباط و وعیسی وأبوب ووش وهدرون وسلیمن وءاتینا 


يەم وو I eI‏ عل 


داو د رورا © ورس ود صصص تم عك من فل ورسا لم تقصص هم 
وکلم أله موس ر کل 4 ۰ 
یی اا ای ری وبين تکلیمه لموسی : 
وقال تعالی  :‏ # وما کان ل لبر أن كلم َه إلا وَحيا أو ِن وراي 
جاب أو ريل ر مول موی بادنو ماعا ¢ : 


ففرق بین إیحائه ¢ وبين تکلیمه من وراء حجاب ة 


(۱) المقصود ترجمة معانيه »> لا ترجمة حروفه فهي غير جائزة على ما ذهب إليه أهل 
العلم . وانظر ماذكره الشيخ عن ترجمة القرآن في كتابه « نقض المنطق » 
ص ۹٩ - ٩۷‏ . والزركشي في « البرهان في علوم القرآن ٤11 » ٤1٥/١ ٠‏ . 
(۲) سورة النساء » الأيتان : ٠١٤١ › ٠١۳‏ . 
وقد جاء في الأصل : عليك بالحق ورسلا . وهو خطاً . 
(۳) سورة الشورى › الأية : ١ه‏ 


۹1۹ 


والأحاديث متواترة عن النبي بي بتخصيص موسى بتكليم الله إياه 
دون إبراهیم وعیسی ونحوهما'“ » وعلی قولکم لا فرق بل قد زعم من 
زعم من أئمتكم أن الواحد من غير الأنبياء يسمع كلام الله كما سمعه 
موسی بن عمران » فمن حصل له إلهام في قلبه جعلتموه قد کلمه الله کما 
كلم موسى بن عمران » ومعلوم أن المعتزلة لم يصلوا في الإلحاد إلى هذا 
الحد » بل من قال : إن الله خحص موسى بأن خلق كلاماً في الهواء سمعه 
کان قل بدعة ممن زعم أنه لم يكلمه إلا بأن أفهمه معنى أراده » بل هذا 
قريب إلى قول المتفلسفة الذين يقولون : ليس لله كلام إلا ما في 
النفوس » وإنه كلم موسى من سماء عقله » لكن يفارقونها بإثبات المعنى 
القديم القائم بذات الله . 


و - أيضا - فجعلتم ثبوت القرآن في المصاحف مثل ثبوت الله فيها 
وقلتم : قوله  :‏ للم قاد گم 9© فی کک کنونو 4 بمنزلة قول 
لدی ِد وک مکنا من ف اة رالافير 4 » ومعلوم أن 
المذكور ف في التوراة هو اسمه » ون الله إنما يكتب في المصحف اسمه › 
e‏ مول نة وان انه ل امه والیء اچد 
SN e ol‏ 


. كحديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري وغيره‎ )١( 
كتاب التوحيد - باب كلام الرب‎ - ۲٠۲ - ۲۰۰/۸ انظر : صحیيح البخاري‎ 
. -عز وجل - يوم القيامة‎ 
. ۷۷ : سورة الواقعة › الاية‎ )۲( 
) 6¥ + رة الأعرافة الا‎ © 
قبل كلمة « بمنزلة » ذكر في الأصل : « في التوراة هو اسمه » . والكلام يستقيم‎ )٤( 
. بدونها . والذي يظهر أنه سبق نظر من الناسخ إلى مثيلتها في السطر السابق‎ 
. في الأصل » س : لأن . والمثبت من : ط . ولعله المناسب لسياق الكلام‎ )( 
) . في جميع النسخ : أربعة . وهو خطأً‎ )7( 


۹۷۰ 


اللسان » ووجود في البنان » فالأعيان لها المرتبة" الأولى » ثم يعلم 
بالقلوب » ثم يعبر [ عنها ]"' باللفظ » ثم يكتب اللفظ . وأما الكلام فله 
المرتبة الثالثة وهو الذي يكتب فى المصحف » فأين قول القائل : إن 
i‏ 
أعظم مما بين القدم والفرق”" » ثم إن منكم من احتح بقوله : # إن لقول 
رسولي كريمٍ 4 . وجعل المراد بذلك العبارة » وهذا مع أنه متناقض فهو 
أفسد من قول المعتزلة » فإنه إن كان أضيف إلى رسول الله كال لأنه أحدث 
حروفه » فقد أضافه في موضع إلى رسول هو جبرئيل » وفي موضع إلى 


pg َو‎ 


a َة ر کر س ر م‎ ٣ 
رسول هو محمد » قال في موضع : * إو لقولرسول کرم زی فووَعِند ذِى امرش‎ 


ص ” م 


من 4“ » وقال في موضع : # لنم قول رسول کرم ل ماهو قول شًاعر ليلا 
مَالْومِنونَ 4 . 

[ وإن أحدثها محمد لم يكن جبريل أحدثها ) » فبطل قولكم » وعلم 
أنه إنما أضافه إلى الرسول لكونه بلغه وأداه » لا أنه أحدثه وابتدأه » ولهذا 
قال  :‏ لقول رسولٍ € ولم يقل : لقول ملك ولا نبي » فذكر اسم الرسول 
المشعر بأنه بلغ" عن غيره » كما قال تعالى : * # تاا الرسول بلغ ما أل 


. ط . ولعله المناسب‎ ٠ فى الأصل : مرتبة . والمثبت من : س‎ )١( 

)۲( ما بين المعقوفتين زيادة من : س . وفي ط : عنه . 

(۳) الفرق : هو مفرق شعر الرأس . انظر : لسان العرب - لابن منظور - ۳٠٠/٠١‏ 
( فرق ) . 

. ۹ : سورة الحاقة » الأية : ° وسورة التكوير › الآأية‎ )٤( 

(8) رة الكوير + الأية 0% 

. ٠١ : سورة الحاقة » الآية‎ )١( 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط . 


۹۷1 


روچ سا 
إّلك ين رَبك 4“ ٠‏ وكان النبي بي يعرض نفسه على الناس بالموسم 
ويقول : ١‏ ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي » فإن قريشاً منعوني 
أن أبلغ كلام ربي »” . 


ومعلوم أن المعتزلة لا تقول : إن شيئاً من القرآن أحدثه لا جبرئيل 
ولا محمد › ولکن يقولون" : إن تلاوتهما له کتلاوتناله . 


وان قلتم : أضافه إلى ادخ لکونه تله بحر کاته وأصواته 4 
فیجب أن یکون القرآن قولاً لکل من تکلم“ به من مسلم وکافر وطاهر 
وجنب حتى إذا قرأه الكافر يكون القرآن قولا له على قولكم › فقوله بعد 
هذا : # لِم قول رسولي كير 4 كلام لا فائدة فيه » إذ هو على أصلكم 
قول رسول كريم » وقول فاجر لئيم » وكذلك المعتزلة احتجت بقوله : 
3 ما بيهم من ذِ ڪر يِن رهم دب چ > وقالوا : إن الله اأحدثه فی 


. 1۷ : سورة المائدة » الآية‎ )١( 

(۲) الحديث عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -أخرجه أبو داود والترمذي وابن 
ماجة بلفظ : « ألا رجل يحملني إلى قومه » فإن قريشا . . » . وانظر : سنن أبي 
داود ٠٠۳/١‏ _ كتاب السنة - باب فى القرآن - الحديث / ٤۷۳٤‏ . وسنن الترمذي 
٥‏ - کتاب فضائل القرآن - الباب رقم ۲٤‏ - الحديث / ۲۹۲١‏ . وقال : هذا 
حدیث غریب صحیح . وسنن ابن ماجة ۷۳/١‏ -المقدمة باب فيّما أنكرت 
الجهمية - الحدیث ۲۰۱ . وسنن الدارمی ۳۱۷/۲ - كتاب فضائل القرآن باب 
القرآن کلام الله الحدیث / a ۳٣۵۷‏ من رجل يحملني إلى قومه » فان 
E‏ 

(۳) في الأصل : يقول . والمثبت من : س › ط . ولعله المناسب . 

)٤(‏ في س : فيجب أن القرآن يكون قولاً من تكلم .. وفي ط : فيجب أن القرآن 
یکون قول من تکلم .. 

. ٠١ : وسورة الحاقة › الاية‎ . 1١ : سورة التكوير » الأية‎ )٥( 

0© وة ااا اة ١‏ 


۹7۲ 


على الفلاسفة بأن المحدث له إما جبرئيل أو" محمد 
وإن ۰ محدذدث © في ا 2 کک 


ا فون بهاتين u‏ : # نه ا لقول رسول 6 4 
وفوله ا کرت ا کک :خد ل بات آلا 
الله أحدثه بطل استدلاله بقوله : * لِم لقول رسولٍ كر € » فإن أراد بذلك 
أن الرسول أحدثه بطل بإضافته إلى الرسول الآخر » وكنتم شرا من 
المعتزلة الذين قالوا : أحدثه الله . 

وإن قلتم ا أراد بذلك أن من تلاه فقد أحدثه ¢ فقد جعلتموه قو لا 
لكل من تكلم به من الناس برهم وفاجرهم > وکان ما يقرؤه المسلمون 
ودا بدا ٤اک‏ ڪات عاي وال أك بسا برف 6لا ا ا 
٠‏ مشا بلا کر شرلا یم ایوہ فل تریح الد ہن ریک راي چ 

وقال : # والس ءایکھے ال کیب يعلمون أنه مرل ريك بال 4 » 
تل :$ کیل لکت بی اتر تیر یکر ۰۳4« حت © زیڈ ور 
الي لير 4 » وأنتم وافقتم المعتزلة بحيث يمتنع أ EE‏ 


)١(‏ في س »> ط : وإما. 

() سورة الك ير 6 الاة 4 10 .> وسور الحا > الان 2 

© رة ا لاناك الا 2 

. ٠١١ ء٠٠١١‎ : سورة النحل › الآيتان‎ )٤( 

. ٠١١ : سورة الأنعام » الآية‎ )٥( 

١ سورة الأحقاف» الاية: ۲. وسورة الجاثيةء الأية: ۲ . وسورة الزمرء الاية:‎ )7١( 
. ولم ترد لفظة : ( الكتاب ) في الأصل . وهو خطأً‎ 

(۷) سورة فصلت › الآيتان : ١ء‏ ۲ . 


۹7۳ 


منزلاً من اله » لأن الله ليس فوق العالم » ولو كان فوق العالم لم يكن 
القرآن منزلاً منه » بل من الهواء . 


و - أيضاً - فأنتم في مسائل الأسماء والأحكام قابلتم المعتزلة تقابل 
التضاد » حتی رددتم بدعتهم بہدع"“ تکاد أن تکون مثلها » بل هي من 
وجه شر منها» ومن وجه دونها » فإن المعتزلة جعلوا الإيمان اسماً 
متناولاً لجميع الطاعات القول والعمل » ومعلوم أن هذا قول السلف 
والأئمة”" » وقالوا : إن الفاسق الملي لا يسمى" موتا ولا كاف ۲ 
وقالوا: إن الفساق مخلدون فى النار لاأيخرجون منها بشفاعة 
ولا غيرها" » وهم في هذا القول مخالفون للسلف والأئمة » فخلافهم 
في الحكم للسلف » وأنتم وافقتم الجهمية في الإرجاء والجبر › فقلتم : 
الإيمان مجرد تصديق القلب وإن لم يتكلم بلسانه › وهذا عند السلف 
والأئمة شر من قول المعتزلة » ثم إنكم قلتم : إنا لا نعلم الفساق هل 
يدخل أحد منهم النار أولا يدخلها أحد منهم » فوقفتم وشككتم في نفوذ 
الوعيد في أهل القبلة جملة » ومعلوم أن هذا من أعظم البدع عند السلف 
والأئمة » فإنهم لا يتنازعون"؟ أنه لا بد أن يدخلها من يدخلها من آهل 
الكبائر » فأولئك قالوا : لا بد أن يدخلها كل فاسق » وآنتم قلتم : 
لا نعلم" هل يدخلها فاسق أم لا ؟ فتقابلتم في هذه البدعة » وقولكم 


. ببدع : ساقطة من : س‎ )١( 

(۲) تقدم بيان مذاهب الناس في الإيمان . فراجعه ص 1٤۸ - 1٤۷‏ . 

. في الأصل : الملي الذي لا يسمى . والكلام يستقيم بما آثبته من : س › ط‎ (WO 

(6) أي : في منزلة بين المنزلتين . وهذا في الدنيا . 

)٥(‏ وهذا الحكم عليهم في الآخرة» وتقدم الكلام على مرتكب الكبيرة عند 
المتكلمين وبيان مذهب السلف - رحمهم الله - في ذلك . فراجعه في ص ٤١١‏ . 

. في س : ينازعون‎ (٦) 

(۷) لانعلم : ساقطة من : س . 


۷ 


أعظم بدعة من قولهم وأعظم مخالفة للسلف والأئمة » وعلى قولكم 
لا نعلم شفاعة النبي بيه في أهل النار › لأنه لا يعلم هل يدخلها أحد أم 
لا ؟ وقولكم إلى إفساد' الشريعة أقرب من قول المعتزلة » وكذلك في 
مسائل القدر » فإن المعتزلة أنكروا أن يكون الله خالق أفعال العباد أو 
مريداً لجميع الكائنات » بل الإرادة عندهم بمعنى المحبة والرضا" > 
وهو لا يحب ويرضى إلا ما أمر به » فلا يريد إلا ما أمر به » وأنتم 
وافقتموهم على أصهلم الفاسد » وقاسمتموهم بعد ذلك الضلال »› 
فصرتم وهم في هذه المسائل كما قال الإمام أحمد في أهل الأهواء*“ : 
( فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب TT‏ على مفارقة 
الكتاب » . 


قلتم"“ : إن الإرادة بمعنى المحبة والرضا كما قالت المعتزلة › 
لكن قلتم : وهو أراد كل ما يفعله العباد › فیجب أن يکون محباً راضياً 
لكل ما يفعله العباد حتى الكفر والفسوق والعصيان" » وتأولتم قوله : 


)۱( في س : فساد . 
(۲) انظر رأيهم هذا في : 
مسائل العدل والتوحيد -المختصر في آصول الدين -للقاضي عبد الجبار 
ص ۲١۸‏ . إنقاذ البشرية من الجبر والقدر -للشريف المرتضى ۲۷٤‏ . والفرق 
بين الفرفق للبغدادي د » ۱۱١‏ . والاقتصاد فی الاعتقاد ‏ للغزالى 
NTT Ta‏ ۰ ۰ 
(۳) عقد القاضي عبد الجبار في « المغني » ١١/١‏ (الإرادة ) - فما بعدها - فصلا في 
االو ا ا کل ل و 
ناقش فيه قول من یقول : « إن الله لا یجب کونه محباً لما یریده ٩‏ . 
)٤(‏ في الرد على الجهمية والزنادقة - ص ۸٩‏ . 
)٥(‏ في الرد على الجهمية : مجمعون . 
(7) في ط : وقلتم . 
(۷) تقدم الكلام على رأي الأشاعرة في هذه المسألة ص ٩1٠‏ . 


۹70 


لا يرضى لعباده الإيمان يعني الكافرين منهم » إذ عندكم كل من فعل فعلاً 
فقد رضیه منه » ومن لم یفعله لا يرضاه منه » فقد رضي عندکم من إبلیس 
وفرعون ونحوهما كفرهم ولم يرض منهم الإيمان » وكذلك قلتم في 
قوله : ¥ واه لا حب لاد f‏ أي NDE‏ ا وأما من 
قال منكم” : لا يحبه ديناً أو لا يرضاه ديناً فهذا أقرب ٠‏ لكنه بمنزلة 
قولکم : لا یریده دیناً ولا يشاؤه دیناً › فیجوز عندكم أن يقال : يحب 
الفساد ويرضاه › آي : به فاد ون باه فساداً كما أراده فساداً . 


وأنكرتم على المعتزلة ما أنكره المسلمون عليهم » وهو قولهم : 
إن الله لا يقدر أن يفعل بالكفار غير ما فعل بهم من اللطف”“ » وأنكرتم 
على من قال منهم : إن خلاف المعلوم غير مقدور » ثم قلتم : إن العبد 
لا يقدر على غير ما علم منه » وإنه لا استطاعة له إلا إذا كان فاعلاً فقط » 
فأما من لم يفعل فإنه لا استطاعة له صا فخالفتم قوله : # ولل عل 


(0 سور ة الم ا ¥ 

(0) انظر هذا التاویل فی5 النفسیر الکبیر ‏ للرازی ۲٤۹۷/۲١‏ . والتمهید - للباقلانی 
- ص ۲۸٤‏ . ۰ 

(۳) سورة البقرة › الاية : ۲٠١‏ . 

(6) انظر هذا التأويل فى : التفسير الكبير -للرازي - ۲٠٠/٠‏ . والتمهيد -للباقلانى 
- ص ٠ . ۲۸٤‏ 

(ه) کات بكر الباقلاني في « التمهيد » ص ۲۸٤‏ . والشهرستاني في « نهاية الإقدام » 
ص ۲٥۹‏ . 

() تقدم الكلام على اللطف عند المعتزلة ص 1۲۷ . 

(۷) الأشاعرة يقولون - كما بينه الشيخ رحمه الله - : إن الإنسان يستطيع باستطاعة هي 
غيره » يستحيل تقدمها للفعل » بل الفعل يحدث الاستطاعة في حال حدوثها . 
أي : إن الاستطاعة تقارن الفعل عندهم » ويستدلون لذلك بأدلة عقلية أحيل 
عليها في المصادر التالية : اللمع - لأبي الحسن الأشعري -۔ ص ٩١ -٩۹۳‏ . 
الإرشاد - لأبي المعالي الجويني ۔ ص ۲۱۹ - ۲۲۲ . التمهيد - لأبي بكر الباقلاني= 


۹۷٩ 


م ر 


الَا حح ايت من سطع ليه سي 0 ونحو ذلك من النصرص › 
ولزمکم آن کل من لم یؤمن بالله فإنه لم یکن قادرآعلی الإیمان » وکل من 
e‏ فإن ضم ضام هذا إلى قوله : 


اا أستَطْعَّ ¢“ وقول النبي ية : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 


eh‏ ترکب من هذین أن کل کافر وفاجر فإنه قد اتقی الله 


()۱( 
(۲) 
(۳) 


- ص ۲۸١‏ » ۲۸۷ . أما المعتزلة فأجمعت على أن الاستطاعة قبل الفعل » وهي 
قدرة عليه وعلى ضده » وهي غير موجبة للفعل . 

انظر : شرح الأصول الخسمة -للقاضي عبد الجبار ۔ ص ۳۹٦‏ . مقالات 
الإسلاميين - لأبي الحسن الأشعري - ٠٠/١‏ . والصواب في هذه المسألة كما 
قال الشيخ ف في « الفتاوی ٩‏ ۸/ ۳۷۲ » ۳۷۳ : « والذي دل عليه الكتاب والسنة : 
أن الاستطاعة متقدمة على الفعل » ومقارنة له - أيضا _ وتقارنه - أيضاً - استطاعة 
أخرى لا تصلح لغيره . فالاستطاعة نوعان : متقدمة صالحة للضدين › ومقارنة 


لا تكون إلا مع القعل : 
فتلك هي المصححة للفعل المجوزة له > وهذه هي الموجبة للفعل المحققة 
له ..). ) 


ثم ذكر - رحمه الله - الأدلة على النوعين من الكتاب والسنة قال : « فالأولى : 
هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي › والثواب والعقاب » وعليها يتكلم 
الفقهاء » وهي الغالبة في عرف الناس . 

والثانية : هى الكونية التى هى مناط القضاء والقدر » وبها يتحقق وجود 
الفعل » . ۰ . 
ك 
سورة التغابن › الآية : ٦‏ 
الحديث بهذا اللفظ ا البخاري عن أبى هريرة عن النبى ميد قال : دعوني 
ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم > واختلافهم على أنبيائهم » فإذا 
نهيتکم عن شيء فاجتنبوه › وإذا أمرتكم . 

صحيح البخاري ٠١١/۹‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة - باب الاقتداء بسنن 
رسول الله ميد . 

والحديث مع اختلاف في الألفاظ في : صحیح مسلم ۲/ ٩۷١‏ - كتاب الحح 
- باب فرض الحج مرة في العمر - الحديث / ٤٠٠١‏ . وسنن النسائي /٩‏ ۸۳ _ كتاب= 


7V 


ما استطاع » وأنه قد أتى فيما أمر بما استطاع إذ لم يستطع غير ما فعل › 
وأنتم وإن كنتم لا تستلزمون" ذلك فهو لازم قولكم إذا لم تجعلوا 
الاستطاعة نوعين » وقول القدرية الذين يجعلون استطاعة العبد صالحة 
للضدين » ولا يثبتون الاستطاعة التى هى مناط الأمر والنهى أقرب إلى 
الكتاب والسنة والشريعة من قولكم : إنه لا استطاعة إلا للفاعل وإن من لم 
يفعل فعلاً فلا استطاعة له عليه » وكل من تدبر القولين بغير هوى علم أن 
كل منهما وإن كان فيه من خلاف السنة ما فيه فقولكم أكثر خلافاً للسنة . 


وكذلك المعتزلة قالوا : إن الله لم يخلق أفعال العباد بل العبد هو 
الذي يحدث أفعاله » فضلوا بقولهم : إن الله لم يخلق أفعال العباد . 


وقلتم أنتم : إن العبد لا يفعل أفعاله > بل هي فعل الله تعالى › 
راک هی کل و SS O‏ 


ج مناسك الحج - باب وجوب الحج . وسن اش ماجة ١‏ _ المقدمة - باب اتباع 
سنة رسول الله ية - الحدیث /۱ . ومسند الإمام آحمد ۲١۸ » ۲٤۷/۲‏ . 

(۲) قال الأشعري والباقلاني : « الواقع بالقدرة الحادثة هو كون الفعل كسباً » دون 
کونه ووا أو ا ٤‏ فکونه کسا وصف للوجود بمثابة کونه معلوماً . 
ولخص بعض متأخريهم هذه العبارات بأآن قال : الكسب عبارة عن الاقتران 
العادي بين القدرة المحدثة والفعل » فإن الله - سبحانه - أجرى العبادة بخلق 
الفعل عند قدرة العبد وإرادته لا بهما › فهذا الاقتران هو الكسب » . 

يقول ابن القيم - رحمه الله - بعد دکره لها تقدم : « ولهذا قال کثیر من 
العقلاء : إن هذا من محالات الكلام » وإنه شقيق أحوال أبي هاشم وطفرة 
النظام ¢ والمعنى القائم بالنفس الذي يسمه القائلون ره کلاما › وشيءَ من ذلك 
غير معقول 4 ولا متصور » : 

ثم بين - رحمه الله - آن ما استقر عليه قول الأشعري أن القدرة الحادثة لا تؤثر 
في مقدورها ولم يقع المقدور ولا صفة من صفاته » بل المقدور بجميع صفاته 
واقع بالقدرة القديمة » ولا تأثير للقدرة الحادثة فيه » وتابعه على ذلك عامة 
أصحابه » . 


۹۷۸ 


تفرقوا'“ بين الكسب والفعل بفرق معقول" » وادعيتم العلم الضروري 
بان کون العبد فاعلاً بعد أن لم يكن فاعلاً أمر محدث ممكن » فلا بد له من 
من ادعى العلم الضروري بأن العبد يحدث”" أفعاله »> وهذا- أيضاً - حق 


(1) 
(۲) 


(۳) 


شفاء العليل - لابن القيم - ص ٠۲۲‏ . وانظر : اللمع - للأشعري - ص ٩1‏ › 
۷ . والتمهید -للباقلاني - ص ۲۸۹ » ۲۸۷ » ۰۳۰۷ ۳٠۸‏ . والملل والنحل 
- للشهرستاني ۔ ٩۹۸-٩71/۱‏ . 
في الأصل » س » يفرقوا . ولعل ما أثبت من : ط يكون مناسباً للسياق . 
الشيخ - رحمه الله - في « القتاوی » ۱۱۹/۸ : آنهم فرقوا بين الكسب الذي 
أثبتوه وبين الفعل فقالوا : « الكسب عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة › 
والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة . 

وقالوا - أيضاً - : الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه > والخلق هو 
الفعل الخارج عن محل القدرة عليه » . 

ثم بين - رحمه الله - أن الناس قالوا لهم : « هذا لا يوجب فرقاً بين كون العبد 
كسب وبين كونه فعل » وأوجد وأحدث وصنع وعمل ونحو ذلك » فإن فعله 
وإحداثه وعمله وصنعه هو - أيضاً - مقدور بالقدرة الحادثة »> وهو قائم في محل 
القدرة الحادثة . و أيضا- فهذا فرق لا حقيقة له » فإن كون المقدور في محل 
القدرة أو خارجاً عن محلها اغود الى تفن انر القدرة فيه : وهو مبني على 
أصلين : 

أن اله لا يقدر على فعل يقوم بنفسه » وأن خلقه للعالم هو نفس العالم › 
وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك . 

الثاني : أن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودها » ولا يكون 
شيء من مقدورها خارجاً عن محلها ٩‏ . 

انظر ماذكره الآمدي في «غاية المرام » ص ۲۲۳ من الفرق بين الكسب 
الل 


يحدث : ساقطة من : س . 


۹7۹ 


ولهذا"“ كان أهل السنة والجماعة على أن العبد فاعل لأفعاله 
ر سے ر ت رک 


حقيقة » والله خلق الفاعل فاعلاً » كما قال :« رن آلوسن خلق هلوا © 


إا مه لر جڑوما 6 ولا مه اتيد ًا ) . ولیس كونه قادراً مريداً 
فاعاً بألزم له من كونه طوياا قصيراً والله خلقه على هذه الصفة › فليس 
ما ذکره الله في کتابه من أن العباد يفعلون ويصنعون بمناف ان يکون الله 
خلقهم على هذه الصفة » وكون العبد فاعلاً لما جعل الله فيه من القدرة 
کسائر" ما خلقه الله بقوة فيه » وقدرته سبب في حصول مقدوره کسائر 
الأسباب » والأسباب لا ينكر““ وجودها ولا ينكر أن الله خلقها وخلق 
المسبب بها » فمن قال : قدرة العبد مؤثرة في المقدور كتأثير سائر 
الأسباب في مسبباتها لم ينكر قوله » ومن قال : ليست مؤثرة أي ليست 
مستقلة وليست مبدعة » كما أن سائر الأسباب ليست كذلك لم ينكر 
قوله » فإن السبب ليس علة مستقلة بمسببه » بل لا بد له من أسباب أخر › 
ولا بد من صرف الموانع » والله خالق مجموع الأسباب » وصارف جميع 
الموانع > وهذا هو الخلق المطلق والتأثير المطلق الذي ليس إلا لله 
وحده » وکل ما سواه مما یجعل سبباً ومؤثراً فإنه جزء سہب » فلا ينفي 
هذا الجزء » ولا یعطی ما لا يستحقه من کونه مبدعاً خالقاً » ومن کونه 
واحداً لا شريك له > فهو رب کل شيء وملیکه » وآنتم خالفتم من 
نصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة فى مسائل الصفات والقران والرؤية 
ومسائل الأسماء والأحكام والقدر ا > فالمعتزلة ونحوهم إذا 
خالفوا من ذلك ما تأولوه لم يكن لكم عليهم حجة » وإذا قدحتم في 


(1) في هامش س : قف على مذهب أهل السنة . 

(۲) سورة المعارج » الآیتان : ۲۰-۱۹ 

)۳( في س » ط : هو کسائر . 

. في الأصل » س : لا تنكر . والمثبت من : ط . ولعله المناسب‎ )٤( 
. في س : الأحكام والأسماء‎ )٥( 


۹۸۰ 


المعتزلة بما ابتدعوه من المقالات وخالفوه من السنن والاثار"“ قدحوا 
فيكم بمثل ذلك› وإذا نسبتموهم”"' إلى القدح في السلف والأئمة نسبوكم 
إلى مثل ذلك » فما تذمونهم به من مخالفة الكتاب والسنة والإجماع 
يذمونكم بنظیره › ولا محيص لكم عن ذلك إلا زك ما ايتدعتموه 
وما وافقتموهم عليه من البدعة » وماابتدعتموه أنتم »> وحينئذ فيكون 
الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها سليماً من التناقض والتعارض 
محفوظا » قال تعالی : 3 لاعن رلا لكر وتام نظو 4 . 
وبالجملة فعامة ما ذمه السلف والأئمة وعابوه على المعتزلة » من 
بل تارة تكونون؟ أشد مخالفة لذلك من المعتزلة » وقد شركتموهم" في 
أصول ضلالهم التي فارقوا بها سلف الأمة وأئمتها » ونبذوا بها كتاب الله 
وراء ظهورهم › فإنهم لا یثبتون شیئا من صفات الله تعالی » ولا ينزهونه 
والسنة والإجماع ]" موقوف على العلم بذلك » والعلم بذلك لا يحصل 
به لئلا يلزم الدور » فيرجعون إلى مجرد رأيهم في ذلك" » وإذا استدلوا 
بالقرآن كان ذلك على وجه الاعتضاد والاستشهاد لا على وجه الاعتماد 


. الآثار : ساقطة من : س‎ )١( 
: سورة الجر 6 الا‎ (۳( 
. في ط : شارکتموهم‎ (0( 
. ما بين المعقوفتين ساقط من : س › ط‎ (» 
) . وشاركهم الأشاعرة في ذلك‎ )۷( 
کل ا د تالمكم بشن ا سرن عل املع بذ كن ناه الكل ا ا‎ 


الدور . 


۹۸۱ 


والاعتقاد » وما خالف قولهم من القرآن تأولوه على مقتضی آرائهم › 
واستخفوا بالكتاب والسنة وسموها“ ظواهر » وإذا استدلوا على قولهم 
بمل قوله : # لا شر الاش °4 وقول : « یی کین 
e CE‏ 
تكن هذه النصوص هي عمدتهم ولكن يدفعون [ بها ٠]‏ عن أنفسهم عند 
المسلمين » وأما الأحاديث النبوية فلا حرمة لها عندهم » بل تارة يردونها 
بكل طريق ممكن » وتارة يتأولونها » ثم" يزعمون أن ما وضعوه برأيهم 
قواطع عقلية » وأن هذه القواطع العقلية ترد لأجلها نصوص الكتاب 
والسنة » إما بالتأويل » وإما بالتفويض › وإما بالتكذيب » وأنتم 
شركاؤهم في هذه الأصول كلها" › TT‏ 


0 ا ا 

(۲) سورة الأنعام » الاية : ٠٣‏ 

(۳) سورة الشورى › الاية 

Ss )€( 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )٥( 

(7) ثم : ساقطة من : س . 

(۷) وقد خصص إمام الحرمين الجويني لذلك باباً في « الإرشاد ٩‏ ص ٠٠١ ۳١۸‏ 
أسماه « باب القول في السمعيات » قال فيه : ١‏ اعلموا » وفقكم الله تعالى أن 
أصول العقائد تنقسم إلى مايدرك عقلاً » ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعاً » وإلى 
ما يدرك عقلاً » ولا يتقدر إدراكه عقلً » وإلى ما يجوز إدراكه سمعاً وعقلاً) . 

وبعد أن تكلم على كل قسم من هذه الأقسام قال : « فإذا ثبتت هذه المقدمة › 
فيتعين بعدها على كل معتن بالدين واثق بعقله أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة 
السمعية » فإن صادفه غير مستحيل في العقل » وكانت الأدلة السمعية قاطعة في 
طرقها » لا مجال للاحتمال فى ثبوت أصولها ولا فى تأويلها - فما هذا سبيله - 
فلا وجه إلا القطع به ٠.‏ ۰ 

وإذا لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة » ولم يكن مضمونها مستحيلاً في 
العقل » وثبتت آصولها قطعاً » ولكن طريق التأويل يجول فيها » فلا سبيل إلى = 


4۸۲ 


ومن أخذتموها » وأنتم فروخحهم فی ٠‏ كا قال :2 الاش 
مخانیث ال »> والمعتزلة مانت الف لکن لما شاع بين 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


القطع › ولكن المتدين يغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي على بوته › 
وإن لم يكن قاطعا » وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا لقضية العقل ؛ 
فهو مردود قطعاً بأن الشرع لا يخالف العقل » ولا يتصور في هذا القسم ثبوت 
سمع قاطع » ولا خفاء به ٩‏ . ) 

أما الرازي فإننا نجده يقول في کتابه « ساس التقديس » ص ۱۷۲ ›» ١۷١‏ : 
١‏ اعلم أن الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلية 
يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة : » . 

وبعد أن تكلم عليها مما يفيد إبطالها قال : « ولما بطلت الأقسام الأربعة لم 
يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن 
يقال : إنها غير صحيحة » أو يقال : إنها صحيحة » إلا أن المراد منها غير 
ظواهرها › ثم إن جوزنا التأويل » واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر التأويلات على 
التفصيل » وإن لم يجز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله - تعالى - فهذا هو القانون 
الكلي المرجوع إليه في المتشابهات > . 

وهذا القانون الكلي عند الرازي مصرح به في كتبه مثل : ١‏ نهاية العقول في 
دراية الأصول » - مخطوط - اللوحة ٤‏ . ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين » 


. ٩۱ ص‎ 

في الأصل : ومنهم من أخذتموها . والكلام يستقيم بدون هذه الزيادة كما في : 
نز € اظ 

نسب الشيخ رحمه الله - في « مجموع الفتاوری » ۳٤۹/۱٤‏ » هذا القول إلى : 
أبي إسماعيل الهروي . 


يقول الشيخح رحمه الله - في « القتاوى » ۳4/۱ : ( ومن الناس من يقول : 


وقد ذكر الأشعري وغيره هذا لأن قائله لم يعلم أن جهماً سبق هؤلاء إلى هذا 
الأصل » أو لأنهم مخانيثهم من بعض الوجوه » وإلا فمخالفتهم للفلاسفة كبيرة 
خا 


( ت 


A۲۳ 


الأمة فساد مذهب المعتزلة » ونفرت القلوب عنهم » صرتم تظهرون الرد 
ES a LE E‏ 
وهم سموا انفسهم اهل التوحيد › لاعتقادهم أن التوحيد هو نفي 
الصفات » وأنتم وافقتموهم على تسمية أنفسكم أهل التوحيد » وجعلتم 
نفي بعض الصفات من التوحيد » وسموا ما ابتدعوه من الكلام الفاسد › 
إما في الحكم ٠‏ وإما في الدليل » أصول الدين » وأنتم شركتموهم '“ في 
ذلك . 


وقد علم ذم السلف والأئمة لهذا الكلام » بل علم من يعرف دين 
الإسلام وما بعث الله به نبيه - عليه أفضل الصلاة والسلام - مافيه من 
المخالفة لكتب الله وأنبيائه ورسله » وقد بسطنا الكلام على فساد هذه 
الأصول في غير هذا الموضع”" » وبينا أن دلالة”“ الكتاب والسنة التي 
يسمونها دلالة السمع ليست بمجرد الخبر » كما تظنونه أنتم وهم › حتی 
جعلتم ما دل عليه السمع إنما هو بطريق الخبر الموقوف على تصديق 
المخبر"“ » ثم جعلتم تصديق المخبر - وهو الرسول - موقوفاً على هذه 
الأصول التي سميتموها أنتم وهم العقليات » وجعلوا منها نفى 


(1( في ط : شارکتموهم . 

(۲) بین الشيخ - رحمه الله - في کتابه « درء تعارض العقل والنقل » ۲۲/۱ أنه صنف 
مصنفاً قديماً منذ نحو ثلائين سنة فى فساد مازعمه هؤلاء من أن الاستدلال 
الب مروت عل ات ف واه کر را ی اة اد هة 
الكلام في الكلام على المحصل . 

يقول د . محمد رشاد سالم - رحمه الله - محقق الكتاب : « من مؤلفات ابن 
تيمية كتاب شرح أول المحصل » في مجلد » وهو كتاب مفقود » . 

)۳( في س : دلة . وهو تصحيف . 

. ۸ انظر : الإرشاد - للجويني - ص‎ )٤( 

(0) في س : سميوها . وهو تصحيف . 


۹۸٤ 


الصفات والتكذيب بالقدر » ووافقتموهم على أن منها نفي کڻثير من 
الصفات » وأنتم لم تثبتوا القدر حتى أبطلتم ما في أمر الله ونهيه » بل 
[ ما ]"“ في خلقه وأمره من الحكم والمصالح والمناسبات » وزعمتم أن 
الرد على القدرية لا يتم إلا بنفي تحسين العقل وتقبيحه مطلقا » وأن تجعل 
الأفعال كلها سواء في أنفسها لا فرق في نفس الأمر بين الصلاة والزنا إلا 
من جهة تحكم”' الشارع بإيجاب أحدهما وتحريم الآخر » فصار قولكم 
مدرجة إلى فساد الدين والشريعة » وذلك أعظم فساداً من التكذيب 
بالقدر » وقد بينا في غير هذا الموضع”"' أن القرآن ضرب الله فيه الأمثال › 
وهي المقاييس العقلية التي يثبت بها ما يخبر به من أصول الدين › 
كالتوحيد وتصديق الرسل وإمكان المعاد » وأن ذلك مذكور فى القرآن 
عا أك الرجوه» وان عانة ما ب الظار من المكلم والا 
في هذا الباب يأتي القرآن بخلاصته وبما هو أحسن منه على أتم الوجوه › 
بل لا نسبة بينهما لعظم التفاوت . 


ومعلوم أن هذا أمر عظيم » وخطب جسيم » فإنكم والمعتزلة 
تثبتون كثيراً مما يثبتونه من أصول الدين بطرق ضعيفة أو فاسدة » مع 
وافقتموهم عليه : أنه لا يمكن تصديق الرسول في بعض ما أخبر به إلا 
بتکذیبه في شيء مما أخبر به » فلا یمکن الإیمان بالکتاب کله » بل یکفر 


. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ )١( 

(۲) في ط : حکم . 

(۳) انظر : مجموع الفتاوی ٤۷ »› ٤1/۲‏ » ۸۱/۱۲ ۰› ۰۸۲ حیث بین -رحمه 
الله - أن في القرآن من بيان أصول الدين التي تعلم مقدماتها بالعقل الصريح ما 
لا يوجد مثله في كلام أحد من الناس » بل عامة مايأتي به حذاق النظار من 
الأدلة العقلية يأتي القرآن بخلاصتها » وبما هو أحسن منها . 

. في الأصل » س : ما . والمثبت من : ط . ولعله المناسب‎ )٤( 


۹A0 


ببعضه ویؤمن ببعضه »› فیهدم من الدین جانب ویبنی منه جانب على غير 
أساس ثابت » ولولا أن هذا الموضع لا يسع" ذلك لفصلناه » فإنا قد 
بسطناه في مواضع » مثل ما يقال : من آنه لا يمكن الإقرار بالصانع إلا 
بنفي صفاته أو بعضها » التي يستلزم نفيها تعطيله في الحقيقة » فيبقى 
الانسان مثبتا له نافيا له مقراً بوجوده مستلزماً لعدمه » وإن کان لا يشعر 
بالتناقض . 

وما العقليات » فإنكم وافقتم المعتزلة والفلاسفة على أصول يلزم 
من تسليمها فساد ما بينتموه » فإنكم لما سلمتم لهم أن الأعراض وهي 
صفات تدل على حدوث ما قامت به أو تدل على إمکانه" ۰ کانوا 
مستدلين بهذا على نفي الصفات عن الرب - سبحانه وتعالى - فتنقطعون 
معهم » ثم أنتم إنما استدللتم على المتفلسفة بن ما قامت به الحوادث فهو 
حادث » فإنهم يزعمون أن القديم تقوم به الحوادث » ولما ادعيتم أن 
ما قامت به الحوادث فهو حادث ألزموكم أول الحوادث » فقالوا : ذلك 
الحادث إما أن يکون لحدوثه سبب › وإما أن لا يکون لحدوثه سبب › 
فإن كان لحدوثه سبب لزم تسلسل الحوادث وذلك يبطل دليلكم عليهم › 
إذ هو مبني على تسلسل الحوادث وامتناع حوادث لا أول لها » وإن لم 


. في الأصل : لا يتسع . والمثبت من : س . ولعله المناسب للسياق‎ )١( 
فما بعدها . حيث فسر العرض بأنه المعنى‎ ١۷ انظر : الإرشاد - للجويني - ص‎ )۲( ٠ 
القائم بالجوهر » كالألوان والطعوم والروائح » والحياة والموت » والعلوم‎ 
والإرادات والقدر القائمة بالجوهر . وانجوهر عنده هو المتحيز » وكل ذي حجم‎ 
متحيز » والعالم جواهر وأعراض . والجواهر حادثة » وإثبات حدثها يبنى على‎ 
. أصول‎ 

ها 5 :نات الاعراض . 

ومنها : إثبات حدثها . 

ومنها : إثبات استحالة تعري الجواهر عنها . 

ومنها : إثبات استحالة حوادث لا أول لها . 


۹۸٦ 


يكن لحدوثه سبب جاز ترجيح أحد طرفي الممكن على الأخر بلا مرجح » 
وهذا يبطل جميع أصولكم وأصول المعتزلة والفلاسفة ›» ويبطل إثباتكم 
لوجود الصانع » فأنتم مع الفلاسفة بين أآمرين : إما أن تجوزوا حوادث 
لا أول لها فيبطل دليلكم عليهم الذي آثبتم به حدوث العالم وهو صل 
الأصول عندكم وإما أن لا تجوزوا ذلك » فيبطل - آيضاً - دليلكم على 
حدوث العالم » فعلى كلا التقديرين دليلكم الذي هو أصل أصولكم على 
حدوث العالم باطل » وأما المعتزلة فهم يوافقونكم على هذا الأصل › 
لكن خطاب الفلاسفة لهم كخطاب الفلاسفة لكم » وأما خحطاب المعتزلة 
فإنهم يقولون لكم : إذا سلمتم أن ما تقوم به الحوادث لا يكون إلا جسماً 
لزمكم أن تقولوا : ما تقوم به الأعراض لا يكون جسما » إذ لا فرق في“ 
المعقول بين قيام الأعراض والحوادث » وإذا كان ما قام به الأعراض 
لا يكون إلا جسماً » وأنتم قد قلتم : تقوم به الصفات وهي في الحقيقة 
الأعراض » لزمكم” أن يكون جسما » والجسم حادث » فيلزم أن يكون 
ادا ن ويقول لكم المعتزلي : إن قيام الكلام والحياة والعلم والقدرة 
ونحو ذلك بمحل ليس بجسم ودعوى أن هذه الصفات ليست أعراضا 
أمر معلوم الفساد بالضرورة » وكان جوابكم للمعتزلة في هذا المقام أن 
قلتم لهم : كما اتفقنا نحن وآنتم على أن الله حي عالم قادر وليس بجسم › 
فذلك يجب أن تكون له حياة وعلم وقدرة وليست أعراضاً » وتقوم به 
و لأيكون جسماً. 


ولا غيرهم › إذ يقال لكم : المعتزلة مخطئون إما في قولهم : إن هذه 
الأسماء تثبت لغير جسم » وإما في قولهم : إن هذه الصفات لا تقوم إلا 


(۲( في س »› ط : لزم . 


AV 


بجسم » فلم" قلتم إن خطأهم في الثاني دون الأول ؟ 

فإن قلتم لأنه" قد قام الدليل على نفي الجسم . 

قيل لكم : ذلك الدليل بعينه ينفي قيام الصفات التي هي الأعراض 
به » إذ لا يعقل ما يقوم به الأعراض إلا الجسم . 

ويقال لكم : الدليل على الذي نفيتم به الجسم إنما هو الاستدلال 
على حدوثه بحدوث الأعراض ٠‏ وهذا الدليل اخره بعد تقرير كل مقدمة 
هو منع حوادث لا أول لها » وهذه المقدمة إن صحت لزمكم إثبات 
حوادث بلا سبب » وذلك يبطل أصل دليلكم على إثبات الصانع » فإنه 
ی ور ار ا رجح تام يلزم من الحدوث لزم ترجيح أحد طرفي 
الممكن على الاخر بلا مرجح ٠‏ وهو يسد باب إثبات الصانع » بل يستلزم 
أن لا يكون في الوجود موجود واجب » وهو في نفسه من أفسد ما يقال › 
ولهذالم يقله عاقل . 

- قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري في 
كتابه « ذم الكلام » باب : في“ ذكر كلام الأشعري” : ولما نظر 
المبرزون من علماء الأمة وأهل الفهم من أهل السنة طوايا"“ كلام 
الجهمية » وما أودعته رموز" الفلاسفة » ولم نقف منهم“ إلا على 
التعطيل البحت » وإن قطب مذهبهم » ومنتهى عقدتهم" » ما صرحت 


. في الأصل : فلو . والمثبت من : س » ط » ولعله المناسب لسياق الكلام‎ )١( 
. لأنه : ساقطة من : س › ط‎ )۲( 

(۳) ذم الكلام - لأبي إسماعيل الهروي -ج/۷ -اللوحات : ۳١-۳١‏ . 

. في : ساقطة من : ذم الكلام‎ )٤( 

. في س » ط : الأشعرية‎ )٥( 

(7) في الأصل : طويا . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط › وذم الكلام . 
(۷) في ذم الكلام : أمو . 

(۸) في ذم الکلام : منه . 

. في س »› ط : عقيدتهم‎ )٩( 


4A۸ 


به رؤوس”' الزنادقة قبلهم أن الفلك وار[ و ا" السماء الة وان 
قولهم : إنه تعالى في كل موضع وفي کل شيء » ما استشنو" جوف 
كلب » ولا جوف خنزير ولا حشا فراراً من الإثبات » وذهاباً عن 
التحقيق » وإن قولهم : سميع بلا سمع » بصير بلا بصر » عليم بلا 
علم » قدير؟ بلا قدرة » إِله بلا نفس ولا شخص ولا صورة › ثم قالوا : 
لا حياة له » ثم قالوا : لا شيء » فإنه لو كان شيئاً لأشبه الأشياء حاولوا 
حول [ مقال ] رؤوس الزنادقة القدماء > إذ قالوا : الباري لا صفة ولا 
لا صفة » خافوا على قلوب ضعفاء المسلمين وأهل الغفلة وقلة الفهم 
منهم » إذ كان ظاهر تعلقهم بالقرآن » وإن كان اعتصاما به من السيف› 
ا EE a‏ تد اده ا 
المسلمين » ويحملون الطيالسة"“ فأفصحوا بمعايبهم''“ » وصاحوا 
بسوء ضمائرهم » ونادوا على خبايا نكتهم » فياطول ما لقوا في آيامهم من 
سيوف الخلفاء » وألسن العلماء > وهجران الدهماء"'“ فقد شحنت 


)۱( في الأصل : درس . وهو تصحيف . والمثبت من : س » ط » وذم الكلام . 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط › وذم الكلام . 

(۳) في س : ما استشنعوا . 

(€) في ذم الكلام : قأدر . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط › وذم الكلام‎ )٥( 

)١(‏ في الأصل : واجتنابا . والمثبت من : س » ط » وذم الكلام . ولعله المناسب. 
والاجتنان : الاستتار . لسان العرب لابن منظور ۹٤/۱۳‏ ( جنن ) . 

)۷( في ذم الكلام : منه . 

(۸) في جميع النسخ » وذم الكلام : يرون . ولعل ما آثبته يناسب السياق . 

(4) الطيالسة : الطلس الوسخ من الثياب . والمقصود : أنهم يحملون ما فيه شائبة . 
القاموس المحيط - للفيروزابادي ۳/ ۸۷ ( طلس ) . 

. في جميع النسخ : بمعانيهم . والمثبت من : ذم الكلام . ولعله المناسب‎ )٠١( 

)١١(‏ الدهماء : بفتح الدال هم : العدد الكثير وجماعة الناس . القاموس المحيط 
للفیروزابادي - ۲/ ۲۲۵ ( دهم ) . 


۹۸۹ 


کات 


« تكفير الجهمية » من مقالات علماء الإسلام فيهم » ودأب 


الخلفاء فيهم » ودق عامة آهل السنة عليهم » وإجماع المسلمين على 
إخراجهم من الملة » ثقلت عليهم الوحشة › وطالت عليهم الذلة › 
وأعيتهم الحيلة إلا أن يظهروا الخلاف لأوليهم والرد عليهم » ويصفوا 


کلا 


مهم صفا" » يكون الوح للإفهام » وأنجع في العوام » من ساس 


أولهم » يجد ذلك المساغ » ويتخلصوا من خزي الشناعة > فجاءت 
تار اء للغير" بغير ما في الحشايا » ينظر الناظر الفهم في 
حذرها » فيرى مخ الفلسفة يكسى لحاء السنة » وعقد الجهمية ينحل 
ألقاب الحكمة » يردون على اليهود قولهم : ل يد الله مغخلولة 4 » 
ونال ورون الك فکرون اسا خالا نن الود :لان 
الله أثبت الصفة » ونفى العيب » واليهود أثبتت الضفة » وآثبتت العيب › 
وهؤلاء نفوا الصفة كما نفوا العيب » ويردون على النصارى في مقالته“ 
في عيسى وآمه » فيقولون : لا يكون في المخلوق غير المخلوق" › 
فيہطلون القرآن > فلا يخفى على ذوي الألباب أن كلام أولهم“ وكلام 


آخرهم"“ كخيط السحارة' . 

(1) في الأصل : قلوبهم . والمثبت من : س ٠»‏ ط ٠‏ وذم الكلام . ولعله المناسب . 
(۲) في ذم الكلام : ويصبغوا كلامهم صبغاً . 

(۳( في س ٠‏ وذم الكلام : ترايا للغبي . وفي ط : تترآى للغبي . 

. ٦٤ : سورة المائدة »› الاية‎ )٤( 

. في الأصل : يكون . والمثبت من : س » ط » وذم الكلام . ولعله المناسب‎ )٥( 
| . في س » ط » وذم الكلام : مقالهم‎ )7( 

(۷) في ذم الكلام : مخلوق . 

)۸( في س » ط » وذم الكلام : أوليهم . 

(4) في س › ط » وذم الكلام : آخريهم . 

)٠١(‏ سحر : خدع » ومنه ساحر وسحار » وجمعه : سحرة وسحارة » وهم يستعملون 


في سحرهم خيوطا يعقدونها وينفثون فيها . والسحارة شىء يلعب به الصبيان إذا 
مذ من جانب خرج على لون» وإذا مد من جانب آخر خرج على لون آخر = 


۹۹۰ 


فاسمعوا الآن يا أولى الألباب » وانظروا ما فضل هؤلاء على 
أولئك » أولئك قالوا - قبح الله مقالتهم - : إن الله موجود بكل مكان › 
وهؤلاء يقولون : ليس هو في مكان » ولا يوصف بآين » وقد قال المبلغ 
عن الله لجارية معاوية بن الحكم : « أين اله ٠»‏ ؟ 

وقالوا : هو من فوق كما هو من تحت › لا یدری آين هو › 
ولا یوصف بمکان › وليس هو في السماء › وليس هو في الأرض › 
وأنكروا الجهة والحد . 
تكلم مرة فهو متكلم به مذ تكلم » لم ينقطع الكلام » ولا يوجد كلامه في 
موضع ليس هو به » ثم تقولون : ليس هو في مکان . 

= 2 ۰ : م ۰ )۲( 

ثم قالوا : ليس هو صوت ولا حروف › وقالوا :هذا زاح" 
وورق › وهذا صوف وخحشب › وا ا ا وال د 

(o ء‎ 9 

النقر » وهذا صوت القاریء » اما تری منه حسن ومنه قبیح' » وهدا 
لفظه › او ما تراه یجازی به › حتی قال راس من رؤوسهم : أو يکون 
قران من ل ا :و ی وغ فا2 و 
= مخالف وكل ما أشبه ذلك :سحارة . 

انظر بتصرف :لسان العرب لابن منظور ۳٤۹۰۳٤۸/٤‏ مادة ( سحر ) . 
(۱) تقدم تخریجه ص ٩۲۸‏ . 
(۲) الزاج : الشب اليماني » من الأدوية » وهو من أخلاط الحبر . 

راجع : لسان العرب - لابن منظور - ۲۹۳/۲ ( زوج ) . 
(6) في ط : ما. 
)٥(‏ في ذم الكلام : وغير حسن . 
)٦(‏ لبد : بكسر اللام » مايتلبد من شعر أو صوف . 


۹۹۱ 


حكاية عبر بها عن القرآن » والله تكلم مرة ولا يتكلم بعد ذلك » ثم 
قالوا : غير مخلوق » ومن قال : مخلوق فهو کافر » وهذامن خوضهم › 
يصطادون به قلوب عوام أهل السنة » وإنما اعتقادهم أن القرآن غير 
موجود » لفظته الجهمية الذكور بمرة » والأشعرية الإناث بعشر مرات › 
وأولئك قالوا : لاصفة ›» وهؤلاء يقولون : وجه كما يقال : وجه 
النهار » ووجه الأمر » ووجه الحديث » وعين كعين المتاع› وسمع کأذن 
الجدار وبصر » كما يقال : جداراهما يتراءيان » ويد كيد المنة والعطية »› 
والأصابع كقولهم : خراسان بين أصبعي”" الأمير » والقدمان كقولهم : 
جعلت الخصومة تحت قدمي ٠‏ والقبضة كما قيل : فلان في قبضتي › 
أي : آنا أملك أمره » وقال"“ : و" الكرسي العلم » والعرش الملك › 
والضحك الرضى ٠‏ والاستواء الاستيلاء » والنزول القبول » والهرولة 
مثله » فشبهوا من وجه » وآنکروا من وجه » وخالفوا السلف » وتعدوا 
الظاهر » وردوا الأصل » ولم يثبتوا شيئ > ولم يبقوا موجوداً » ولم 
يفرقوا بين التفسير والعبارة بالألسن » فقالوا : لا نفسرها نجريها عربية 
كما وردت » وقد تأولوا تلك التأويلات الخبيثة » أرادوا بهذه المخر ةة“ 
أن يكون عوام المسلمين أبعد غيابا عنها" » وأعيا ذهاباً منها » ليكونوا 


)۱( في س : أصابعي . وفي ط : أصابع . 

(۲) في س » ط : وقالوا . 

(۳) الواو : ساقطة من : س > ط » وذم الكلام . 

(6) في س : بالسنة . وهو تصحيف . وفي ط »› وذم الكلام : بالألسنة . 

)٥(‏ في الأصل : منها . وهي ساقطة من : س . والمثبت من : ط › وذم الكلام 
وغل الخاسب الان والضحر عرد إل الفات الإافة الذك , 

(7) لعل المقصود : اختلاق الكذب . يقال من باب المجاز : خرق الرجل › إذا 
كذب » والتخرق : خلق الكذب . 

انظر : تاج العروس - للزبيدي - ۳۳١ - ۳۲۷/٦‏ ( خرق ) . 


۹۹۲ 


ارخ غد دكرها > واشمس غد سماعها ٠ه‏ وكذيرا بل اتسين أن 
يقال : وجه » ثم يقال : كيف وليس كيف في هذا الباب من مقال 
المسلمين . 

فالعبارة“ » فقد قال الله تعالی : ٭ وکات الود ید الله ملو 4 
وإنما قالو [ ها ]° فم ارات اما موم پارا رة اکب 
رسول الله ا بالعربية فيها أسماء الله وصفاته › فيعبر بالألسنة 


عنها » ويكتب إليها بالسريانية فيعبر له زيد بن ثابت - رضي الله عنه - 
بالعربية"“ » والله تعالی یدعی بکل لسان بأسمائه فیجیب » ویحلف بها 


فیلزم » وینشد فیجاز » ويوصف فیعرف . 
ثم قالوا : ليس ذات الرسول بحية""» EE EEE‏ 


5 الشموشس من الدواب 2 الذی لا یکاد تقر : 
والمقصود : أنهم ينفرون ولا يستقرون . 
(۲) في الأصل : فإن العبارة . والمثبت من : س » ط »› وذم الكلام . 
(© سر الا ا E‏ 
(€) ما بين المعقوفتين زيادة من : ذم الكلام . يقتضيها السياق . 
(( أخرج الإمام أحمد وغیره بسند صحیح أن زید بن ثابت قال : قال لي رسول ازل 
ية : « تحسن السريانية إنها تأتيني كتب ؟» قال : قلت : لاء قال : 
« فتعلمها » . فتعلمتها فى سبعة عشر يوماً . 
انظر : المسند -للإمام أحمد - ۱۸٠١/٠‏ . والمعرفة والتاريخ -للفسوي 
۸٤ » ۸۳/۱ -‏ . والطبقات الکبری - لابن سعد - ۳٥۸/۲‏ . 
وقد تكلم أبو القاسم القشيري في رسالته المسماة « شكاية أهل السنة بحكاية 
ما نالهم من المحنة » على هذه المسألة »> وآنها حكاية مكذوبة على أبي الحسن 
الأشعري وأصحابه »› ولم ينطق بها أحد منهم › ولم تضمن في کتبهم › ئم ذكر 
الأدلة على أن الرسول حي في قبره . 


۹۳ 


وقالوا : ما هو بعد ما مات بمبلغ فيلزم به الحجة . 


فسقط“ من أقاوليهم ثلاثة أشياء : آنه ليس في السماء رب » 
ولا في الروضة رسول › ولا في الأرض کكتاب » كما سمعت يحيى بن 
عمار" يحکم به علیهم » وإن کانواموهوها » وورواعنها » واستوحشوا 
من تصريحها » فإن حقائقها لازمة لهم › وأبطلوا التقليد » فكفروا اباءهم 
وأمهاتهم وأزواجهم وعوام المسلمين » وأوجبوا النظر في الكلام 
واضطروا إليه الدين -بزعمهم - فكفروا السلف » وسموا الإثبات 
تشبيهاً » فعابوا القرآن » وضللوا الرسول ب فلا یکاد یری منهم رجلا 
ورعاً » ولا للشريعة معظما » ولا للقرآن محترما » ولا للحديث موقراً ‏ 
سلبوا التقوى › ورقة القلب › وبركة التعبد » ووقار الخشوع › 
واستفضلوا الرسول فانظر - أي - إلى أحدهم » فلا" هو طالب آثاره“ › 
ولا متبع أخباره » ولا مناضل عن سنته » ولا هو راغب في أسوته › 
يتقلب بمرتبة العلم وما عرف حديثاً واحداً » تراه يهزاً بالدين ويضرب له 


= انظر : طبقات الشافعية ‏ للسبكى - ٤١١ ٤٨1/۳‏ . 
)١(‏ الكلام لأبي إسماعيل الهروي في «ذم الكلام » - مخطوط -الجزء السابع 
اللوحتان ۳۲ » ۳۳ . والكلام يفصله عن سابقه عدة أسطر . 
(۲) هو : أبو زكريا يحيى بن عمار بن يحيى الشيباني السجستاني » الإمام المحدث 
الواعظ » شيخ سجستان » ونزيل هراة . توفي سنة ٤۲١‏ ه . 
قال عنه الذهبى : كان متخرقا على المبتدعة » والجهمية » بحيث يؤول به 
لك ال تجار غر الف 
انظر : سير أعلام النبلاء -للذهبي - ٤4۳ - ٤۸1/١۷‏ . وشذرات الذهب 
اا الماد 1/١‏ 
(۳) في الأصل : فانظر إلى أحدهم أفلا . 
وفي ط : فانظر آنت إلى أحدهم إذ لا . وفي ذم الكلام : فانظر فلا . 
والمثبت من : س . ولعله المناسب . 
(0 ف س ا رو 


۹۹4 


الأمثال » ويتلعب بأهل السنة ويخرجهم أصلاً من العلم › لا ينقر""“ لهم 

عن بطانة إلا خانتك ولا [ عن ]"“ عقيدة إلا أرابتك ٠‏ ألبسوا ظلمة 

الھو ی" وسلبوا هيبة الهدى فتنبوا““ عنهم الأعين وتشمئز منهم 
القلوب » وقد شاع في المسلمين ۳٤۹[‏ ] أن رآسهم علي بن إسماعيل 

الأشعری کان لا بستتجی ولا يتوضا ولا يصل* . 

. في ط : لا تنقر‎ )١( 

(۲) مابين المعقوفتين زيادة من : س › ط › وذم الكلام . 

(۳) في ذم الكلام : الهزء . 

(€) أي : تبتعد وتتجافى . 

انظر : مختار الصحاح - لأبي بكر الرازي - ص ٠٤٤‏ (نبا) . 

)٥(‏ أقول : ويغلب على الظن أن آبا إسماعيل الهروي بنى شيوع هذا الحكم على أبي 
الحسن الأشعري على ما أثبته في كتابه « ذم الكلام » - مخطوط - الجزء السادس 
وما نقله عنه الذهبي في « سير أعلام النبلاء » ٤۷۸/١١‏ آنه قال : « سمعت 
یحیی بن عمار › سمعت زاهر بن أحمد » وكان للمسلمين - إماماً - يقول : نظرت 
ني صير باب » فرأيت أبا الحسن الأشعري يبول في البالوعة » فدخلت » فحانت 
الصلاة »> فقام يصلي » وما كان تمسح ولا توضاً » فذكرت الوضوء . فقال : 

لست بمحدث . قلت : لعله نسی » . 

وهذا الكلام » وإن كان فيه من الإخلال ببعض الآداب الإسلامية التي أشك أن 
تصدر من شيخ خراسان في وقته» لکنه لا يدل على ما رمي به أبو الحسن لأمور: 

١‏ - إن هذا السند منقطع › لأن زاهراً توفي سنة ۲٨۹‏ هھ - كما سيأتي في 
ترجمته » ويحيى بن عمار السجستاني توفي سنة ٤۲۲‏ ه -انظر : سير أعلام 
النبلاء للذهبي - ٤۸۱/۱۷‏ - ۳۸۳ . وشذرات الذهب -لابن العماد 
۲۲٣/۳ -‏ -» وله تسعون سنة » وهذا يقطع بآن یحیی لم يسمع من زاهر . 

۲ - إن الرجل - كما ورد في النقل - قام يصلي . فكيف يقال : إنه لا يصلي . 

۳ إن الذهبي اعتذر له بالنسيان » والنسيان - كما هو معلوم - تسقط به 
التكاليف الشرعية إلى حين التذكر » وهذا على فرض أنه أحدث » فكيف 
والانسان قد يجد فى نفسه أنه بحاجة إلى الاختلاء للبول » ويكون الأمر عل 
حلاف ذلك ` 

فاطلاق اللفظ » وإصدار الحكم على الشخص المعين يحتاح إلى تشبت وأدلة ‏ 


٩40 


المعافى » سمعت أبا الفضل الحادنى القاضى بسرخحس” ‏ » يقول : 
ست راهر بن أخمد قزل انهة لما مات أو الحس الاشعرى 
خر ام هاا و د 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


قاطعة لا تقبل المناقشة » ولا يتطرق إليها الاحتمال » فكيف وقد أصدر على إمام 
استقر أمره على عقيدة السلف . 

قول ابن حجر - رخمه الله - في ت الباري » 4۹4 _-أثناء شرحه 
للحديث الذي رواه البخاري » وذلك آن رجلا من الأنصار قال لعمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - أن الرسول ية طلق زوجاته › فغضب عمر على ابنته حقصة › 
وبعد سؤاله للرسول عليه السلام - عن صحة ذلك تبين أن الأمر على خلاف 
ما أخبر به الأنصاري - الحديث طويل في صحيح البخاري ٠١١ - ۱٤۷/١‏ كتاب 
النكاح . باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها - وما أوردته مما يتعلق بالشاهد 
بالمعنى - : 

« وفيه أن الأخبار التي تشاع - ولو كثر ناقلوها - إن لم يكن مرجعها إلى أمر 
حسي من مشاهدة آو سماع لا تستلزم الصدق » فإن جزم الأنصاري -في رواية - 
بوقوع التطليق » وكذا جزم الناس الذين رآهم عمر عند المنبر بذلك محمول على 
نهم شاع بينهم ذلك من شخص بناء على التوهم الذي توهمه من اعتزال النبي 
بيا نساءه » فظن لكونه لم تجر عادته بذلك أنه طلقهن › وآشاع آنه طلقهن › 
فشاع ذلك » فتحدث الناس به . 
القائل : أبو إسماعيل الهروي › والكلام متصل بما قبله في ذم الكلام . 
سرخس : مدينة قديمة من نواحي خراسان » وهي كبيرة واسعة بين نيسابور ومرو 
على نهر لا يدوم جريانه » نسب إليها من لا يحصى من الأئمة . 

انظر : معجم البلدان -للحموي - ۲۰۸/۳ . ۲٠۹‏ . والروض المعطار 
للحميري - ص ۳١١‏ . 
O N O O‏ 
شيخ عصره بخراسان. أخذ الكلام عن أ بى الحسن الأشعري . توفي سنة ۲۸۹ه.. 

انظ تين كذب المفرى > لاب ا ۲١‏ ۲۷ . والمنتتظم 
- لابن الجوزي - ۲٠٠/۷‏ . وطبقات الشافعية - للسبكي - ۲۹۳/۳ ۰ ۲۹٤‏ . 
في الأصل : تكاد في . وهو تصحيف . وفي ط : متحيرا لمسألة تكافىء .. = 


۹۹7٩ 


فلا جزى الله امراً ناط مخاريقه بمذهب الإمام المطللبي' - رحمه 
الله - وکانٰ من آبر خلق الله قلا » وأصوبهم سا وأهداهم هديا › 
وأعمقهم قلباً › وأقلهم تعمقاً › وأقرهم للدين › وأبعدهم من التنطع « 
قال وزان منهم قوماً یجتھدوں في قرأءة القرآن ¢ وتحفظ 
حروفه » والاکثار من ختمه › تم اعتقاد. ° فيه ما قد بيناه » اجتهاد 
روغان کالخوارج . 
دروف اساد غ دة ن الجر ¢ عن حذيفة قال J:‏ إنا امنا 
ولم نقراً القرآن » وسيجيء قوم يقرؤون القران لا يؤمنون » . 
قال“ : وقال ابن عمر : « كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن » . 
وروی" بإستاد" عن ابن عمر قال : « لقدعشتا برهة من الدهر » 
وإن أحدنا يؤتي الإيمان قبل القرآن » . وفي لفظ : «[ إنا ) كنا صدور 
هذه الأمة » وكان الرجل من خيار أصحاب رسول الله ية وصالحيهم 
2 والمثبت من : س › وذم الكلام . ولعله المناسب . | 
والمقصود المسألة التي تكافأت فيها الأدلة وهي مسألة حدوث العالم » وتقدم 
ذكر الشيخ - رحمه الله - هذه المسألة ص 1۲١‏ وما بعدها » والإشارة إلى تكافر 
الأدلة فيها عند الأشعري في آخر عمره » وأبي عبد الله الرازي - كما صرح به - 
في كتابه « المطالب العالية » وغيرهم » وصاروا فيها إلى الوقف والحيرة . 
)١(‏ هو : الإمام الشافعي - رحمه الله تعالی . 
(۲( في ط : اعتقادهم . 
(۳) أي : أبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام » مخطوط - الجزء السابع 
اللوحة : ۳۳ . والكلام يفصله عن سابقه بعض الأسطر . 
)£( في س » ط : بإسناده . 
)(٠‏ أبو إسماعيل الأنصاري - في المصدر السابق . 
(0) أبو إسماعيل الأنصاري - في المصدر السابق . 
)۷( في س »› ط : بإسناده . 
(A)‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س > ط › وذم الكلام . 


۹۹۷ 


ما يقيم إلا سورة من القرآن أو شبه ذلك » وكان القرآن ثقل”“ عليهم › 
ورزقوا علماً به وعملاً"" » وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى 
يقرآه الصبى والعجمی لا يعلمون منه شى" . او قال ٠‏ لا يعملون منه 
ا )€( 

٠ ۶ سي‎ 

قال الحافظ آبو القاسم اللالكائي في كتابه المشهور في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة لما ذكر عقوبات الأئمة لأهل البدع » قال : 
١‏ واستتاب أمير المؤمنين القادر بالله"؟ _ حرس الله مهجته » وأمد بالتوفيق 
أموره › ووفقه من القول والعمل لہا یرضی ملک فقهاء المعتزلة 
الحنفية في سنة ثمان وأربعمائة » فأظهر الرجوع وتبرؤوا من الاعتزال . 


ثم نهاهم عن الكلام والتدريس والمناظرة في الاعتزال 


والرفض ^ ¢ والمقالات المخالفة للإسلام 1 والسنة 07 ¢ وأخحذ 


(1) في ط : ثقيلاً . 

)۲( في ذم الكلام : أو عملا . 

(۳) في ذم الكلام : شيء . 

. في ط : لا يعلمون . وهو تصحيف‎ )٤( 

.. ۷۲۳/٤ شرح اعتقاد آهل السنة والجماعة‎ )٥( 

(7) هو : أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالل » الخليفة العباسى » تولى 
الخلافة سنة ۳۸١‏ ه » وطالت أيامه » وكان حازماً مطاعا › ا ا وهو 
من علماء الخلفاء » صنف كتاباً فی « اللأصول » فيه تكفير المعتزلة والقائلين 
E‏ 

انظر : تاريخ بغداد - للخطيب ۳۷/٤-‏ . ۳۸ . والكامل - لابن الأثير 
1٤6 ۸0/4 -‏ - 1۷ . والأعلام - للزرکلي - ٩۲ › ٩۱/۱‏ . 

(۷) في الأصل › ط : مليكته . وفي س : ملكته . والمثبت من : شرح أصول اعتقاد 
آهل السنة والجماعة . وهو المناسب . 

. في س » ط : والرقص . وهو تصحيف‎ (A) 

)٩(‏ مابين المعقوفتين زيادة من: س٠‏ ط› وشرح أصول اعتقاد آهل السنة 
والخماغة. 


۹۹۸ 


خطو طهم بذلك وأنهم مهما خالفوه حل بهم من النكال والعقوبة 
ما يتعظ به آمثالهم 


وامتشل يمين الدولة » وأمين الملة أبو القاسم محمود »› يعني : ابن 
سبكتكين - أعز الله نصره “ أمر 1 أمير ]"' المؤمنين القادر بالل » واستن 
بسنته فى أعماله التى استخلفه عليها من خراسان وغيرها » في قتل 
ا و و و و ولک 
وصلبهم وحبسهم ونفاهم » والأمر باللعن عليهم على منابر المسلمين» 
وإبعاد كل طائفة من آهل البدع » وطردهم عن ديارهم » وصار ذلك في 
الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين في الأفاق . 


. ۷٠١ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة : نصرته . وتقدم التعريف به ص‎ )١( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )۲( 
إحدى فرق الشيعة الإمامية »> وتنتسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق » لكن‎ )۳( 
: إسماعيااً توفي في حياة والده ولذا انقسمت إلى فرقتين‎ 
الأولى : وهي الإسماعيلية الخالصة › قالت : إن الإمام بعد جعفر ابنه‎ 
إسماعيل وأنكرت موته فى حياة أبيه > وفسروا ذلك بأنه أظهر الموت تقية من‎ 
. حلفاء بتي العباس » وهذه الفرقة تنتظر إسماعيل بن جعفر‎ 
› والثانية : قالت : إن الإمام بعد جعفر سبطه محمد بن إسماعيل بن جعفر‎ 
. وهؤلاء يقال لهم : المباركية‎ 
وللاسماعيلية عقائد فاسدة في الله وصفاته وفي الصحابة وفي الثواب والعقاب‎ 
والمعاد وغير ذلك مما لا يتسع المقام لتفصيله » ولكن أحيل عليه في المصادر‎ 
العالية : الفرق بين الفرق -للبخدادى -ص 1۲ »> 1۳ . الملل والتنحل‎ 
مذاهب الإسلاميين -لعبد‎ . ۱۹۸ -۱۹۱ ۰۱٦۸ ۰ ۱۱۷/۱ - للشهرستاني‎ 
. ٤١ -۳۹ القرامطة ۔لمحمود شاکر ۔ ص‎ . ٩۱ -۸۷/۲ - الرحمن بدوي‎ 
فقد تكلم في‎ . ٥4۲ - ۲۹۷ الإسماعيلية تاريخ وعقائد - لإحسان الهي ظهیر ص‎ 
هذه الصفحات على عقائد الإسماعيلية بشكل مفصل معتمداً في ذلك على ما جاء‎ 
. في کتبهم‎ 


(6) في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة : ونفيهم . 


۹4 


وجر ذلك على يد" الحاجب أبى الحسن على بن عبد الصمد › 
في جمادى [ الآخرة ]" سنة ثلاث عشرة وأربعمائة » تمم الله ذلك وثبته 
إلى أن يرث الأرض”" ومن عليها وهو خير الوارثين » . 


وقد ذكر شيخ الإسلام آبو إسماعيل الأنصاري في كتاب « ذم 
الكلام ““ وأهله في الطبقة الثامنة قال : « وفيها نجمت” الأشعرية ٠‏ 

ثم ذكر الطبقة التاسعة وذكر"؟ فيها كلام من ذكره فيهم ثم قال : 

) قر أت کتاب محمود الأمیر“ يحث فيه على كشف آستار هذه 
الطائفة والإفصاح , بعيبهم ولعنهم » حتی کان قد قال فيه : آنا ألعن من 
لا يلعنهم فطار - والله -[ في الفاق للحامدین کل مطار » وصار في 
المادحين” '“ كل مسار » لا ترى عاقلا إل" '“ وهو ينسبه إلى متانة الدين 
وصلابته » ويصفه بشهامة الرأي ونجابته » فما ظنك بدين يخفى فيه ظلم 
العيوب » وتنجلى عن" بهم القلوب » ودين تاج به اضضاه 


(۱) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : يدي . 
(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة . 
(۳) في ط » وشرح اعتقاد أهل السنة والجماعة : يرث الله الأرض . 
)٤(‏ ذم الكلام - مخطوط - الجزء السادس -اللوحة : ٤۳‏ . 
0 في ذم الكلام : وفيهم نجمت . 
وفي مختار الصحاح - لأبي بكر الرازي - ص 1٤١۷‏ : نجم الشيء : آي ظهر . 
(7) وذكر : ساقطة من : س . 
(۷) في المصدر السابق - الجزء السابع - اللوحة : ۸ . 
(۸) هو : محمود بن سبکتکین . المتقدم . 
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » وذم الكلام . 
)٠١(‏ في الأصل : الماحدين . وهو تصحيف . 
)۱١(‏ في الأصل : وإلا . والكلام يستقيم بدون الواو » كما هو مثبت . 
(۱۲) في ذم الكلام : : عنهم . 
(۳) في س » ط : يناجي . 


ee 


وتبراً منه أربابه » وما خفي عليك فلا یخف”' آن القرآن مصرح به في 
الكتاتيب » ويجهر به في المحاريب » وحديث المصطفى بَية يقرا في 
الجوامع ويستمع في المجامع » وتشد إليه الرحال » ويتبع في البراري › 
والفقهاء في القلانس” يفصحون في المجالس › وأن الكلام في الخفايا 
يدس به في الزوایا » قد“ آلبس آهله الذلة » وأشعر”" بهم ظلمه › 
يرمون بالألحاظ » ويخرجون من الحفاظ » يسب بهم آولادهم › 
وتبراً“ منهم أوداؤ ٩‏ > يلعنهم المسلمون » وهم عند المسلمين 
يتلاعنون ) . 


بك وذويه لعن المبتدعة - أيضاً- على المنابر » فذكر آبو القاسم بن 
عساكر أن وزيره ''“ كان معتزلياً رافضياً » ونه أدخل فيهم الأشعرية لقصد 


. في س » وذم الكلام : فلم يخف . وهي ساقطة من : ط‎ )١( 
. في ذم الكلام : يصرح‎ )۲( 
› القلانس : جمع قلنسوة : وهي تلبس في الرأس » ولعله قصد بها العمائم‎ )۳( 
| . أي : والفقهاء بعمائمهم‎ 
. ) قلس‎ ( ٦۷١ /۳ - انظر : القاموس المحيط - للفيروزابادي‎ 
. في ذم الكلام : وقد‎ )٤( 
. في ذم الكلام : ذله‎ )٥( 
. في ط : واستعر . وفي ذم الكلام : وأشعرهم ظلمه‎ )1( 
. أي : بالأنظار . واللحظ : النظر في موخر العين‎ )۷( 
. ) لحظ‎ ( ٥۹۳ انظر : مختار الصحاح - لأبي بكر الرازي - ص‎ 
. في ذم الكلام : ويتبراً‎ )۸( 
. آي : أحباؤهم ومن يودهم‎ (۹) 
. (ودد)‎ ۷٠٤١ انظر : مختار الصحاح - لأبي بكر الرازي - ص‎ 
. أبو نصر منصور بن محمد الكندري‎ )٠١( 


٠۰۰۱ 


التشفي والتسلي ٠‏ فإنه ذكر رسالة أبي بكر البيهقي إلى الوزير في استدراك 
ذلك قال ف 

« ثم إن السلطان أعز”" الله نصره »> وصرف همته العالية إلى نصرة 
دين الله وقمع آعداء الله ( بعدما تقرر للكافة حسن اعتقاده > بتقریر خطباء 
أهل مملكته على لعن من استوجب اللعن من أهل البدع ‏ ببدعته » ويس 
أهل الزيغ عن زيغه عن الحق وميله عن القصد » فألقوا في سمعه ما فيه 
مساءة آهل السنة والجماعة كافة ومصيبتهم عامة » من الحنفية والمالكية 
والشافعية الذين لا يذهبون فى التعطيل مذهب المعتزلة ولا يسلكون فى 
التشبيه طرق المجسمة في مشارق الأرض ومغاربها ليتسلوا“ بالأسوة 
معهم في هلخ :المساءة غنها يسوۆهم من اللعن والقمع في هذه الدولة 
المنصورة ) . 

وذكر تمام الرسالة في بيان أنهم من أهل السنة ومسألة المنع من 
إدخالهم في اللعنة 
قال ابو القاسم ابن عساکر"؟ : « وإٍنما کان انتشار ما ذكره أبو بكر 
البيهقي من المحنة » واستعار" ما أشار بإطفائه في رسالته من الفتنة › 
مما تقدم به من سب حزب أبي الحسن الأشعري » في دولة السلطان 
طغرل بك » ووزارة بي نصر منصور بن محمد الكندري » وكان السلاطان 


0 این كدت المفتری لانن اکر ۱۹۲ . 

(۲) في تبيين كذب المفتري : ثم إنه أعز .. 

(۳) في تبيين كذب المفتري : المبتدعة . 

(6) في جميع النسخ: ليلبسوا. والمثبت من: تبيين كذب المفتري . ولعله المناسب. 
)٠(‏ يمكن الإطلاع عليها في : تبيين كذب المفتري ص ٠١۸-١١١‏ . 

(( في تبيين كذب المفتري ص ۱١۸‏ . 

(۷) في ط : وأشعار . 

(۸) في تبيين كذب المفتري : .. حزب الشيخ أبي . . 


۹۲ 


حنفياً سنياً > وكان وزيره معتزلياً رافضياً » فلما أمر السلطان بلعن 
المبتدعة على المنابر في “0 > قرن الكندري للتسلي والتشفي اسم 
الأشعرية بأسماء أرباب البدع“ E E‏ 
الصدور الأفاضل وعزل اا فان الفاو ني سار > وف فق إلى 
بعض الحنفية » فام“ الجمهور » وخرج E‏ أبو القاس » الاما 
أبو المعالي الجويني » عن البلد » فلم يكن“ إلا يسيرأ حتى مات ذلك 
السلطان » وولي ابنه ألب أرسلان » واستوزر الوزير الكامل أبا على ^ 
الحسن بن علي بن إسحاق » فأعز أهل السنة » وقمع أهل النفاق » وآمر 
بإسقاط ذكرهم من السب وإفراد من عداهم باللعن والثلب" » واسترجع 
من خرج منهم إلى وطنه › واستقدمه مکرماً بعد بعده وظعنه » . 


وذكر قصة أبي القاسم القشيري التي سماها « شكاية آهل السنة 
بحكاية ما نالهم من المحنة »*''“ » قال yS‏ 


. في س : البديع . وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) في الأصل : وقصدوا . والمثبت من : س › ط › وتبيين كذب المفتري . 

(۳) في تبيين كذب المفترى : عن الخطابة بنيسابور . 

(6) في جميع النسخ : قام . ولعل ما أثبته من تبيين كذب المفتري يكون مناسباً . 

. هو : أبو القاسم القشيري‎ )٥( 

(0) في تبيين كذب المفتري : «عن البلد وهان عليهما في مخالفته الاغتراب › وفراق 
الوطن والأهل والولد فلم يكن » . 

(۷) في تبيين كذب المفتري : « إلا يسيراً حتى تقشعت تلك السحابة » وتبدد بهلك 
الوزير شمل تلك العصابة »> ومات ذلك . 

(۸) في تبيين كذب المفتري : « الكامل والصدر العام العادل أبا علي . 

(۹) في ط : السب . والثلب : هو إظهار العيوب والنقائص . انظر : مختار الصحاح 
لأبي بكر الرازي - ص ۸٩‏ ( ثلب) . 

)٠١(‏ أشار ابن كثير إلى هذه الرسالة »> وإن القشيري صنفها عندما نقل إلى الملك 
طغرل بك أن أبا الحسن الأشعري ذكر بشىء من الأمور التى لا تليق بالدين 
والسنة » فأمر بلعنه » فضج أبو القاسم القشيري من ذلك وصنفها . 


۳ 


ف 


2 ومما ظھ ‏ پار تي ب اا خسن ادبن واا 


ما دعى“ أهل الدين إلى سوء ضر أضرهم وكشف قناع صبرهم » إلى 
ا 


« ذلك بما أحدث من لعن إمام الدين > وسراج 1 ذوي ] 


اليقين » محيي السنة › وقامع البدعة › ناصر الحق » وناصح الخلق أبي 
الح“ الائغرى:: 


وقال فيها"“ : ولما مَنٌ الله الكريم على أهل الإسلام بزمام ٠"‏ 


الملك المعظم › المحكم بالقو: ة السماوية في رقاب الأمم › الملك الأجل 
افا م ا ENE EET TE E N‏ 


(۷) 


(^) 
)۹4( 


انظر : البداية والنهاية - لابن كثير - ۷١/١١‏ . وانظر ما ذكرته عن أبي القاسم 


تین کات الفرن د لانن عساكر دض 1۷١1١‏ 


في الأصل : قال وفيها مما . والمثبت من : س › ط › وتبيين كذب المفتري . 
في تبيين كذب المفتري : وأربعمائة من الهجرة . 

في الأصل : ما ادعى . والمثبت من : س » ط » وتبيين كذب المفتري . 

في تبيين كذب المفتري : « .. أهل الدين إلى شق صدور صبرهم وكشف قناع 
ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط » وتبيين كذب المفتري . ولم ترد فيه 
ا ا ا ن ا ا ا ا ا 
ey E AEE‏ 
عساكر في المصدر السابق » والكلام بعد ثلاثة أسطر من الكلام السابق . 


. تبيين كذب المفتري : بزمان‎ )٠١( 
= شاهنشاه يراد به ملك الملوك » وهي كلمة أعجمية وإطلاق مثل هذه الألفاظ على‎ )١١( 


0 


اله“ » وغياث عباد الله طغرل بك أبي طالب محمد بن ميکائيل وقام 


(1) 


بإحياء السنة » والمناضلة عن الله »> حتى لم يبق من أصناف المبتدعة إلا 


غير الله تعالى لا يجوز › فال تعالى هو ملك الأملاك › لا ملك أعظم ولا أكبر 
منه - سبحانه - ولذا ورد التشنيع بمن تسمى بمثل هذا الاسم . 

أخرجه البخاري فی صحیحه ۱۱۹/۷ » ٠۲١‏ كتاب الأدب . باب أبخض 
الأسماء إلى الله > عن أبى هريرة - رضى الله عنه - قال : قال رسول الله كلا « إن 
أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك » وفي رواية : « أخنع 
اسم عند الله .. » . 

قال سفيان بن عيينة - رحمه الله - مثل شاهنشاه . ومعنی أخنى : أفحش . 
وأخنع : أذل وأوضع . 

انظر : فتح الباري - لابن حجر ٠٠٥١ - ٤٠١/۲۲‏ . وكتاب التوحيد للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب ص ٦٤‏ . وفتح المجيد - للشيخ عبد الرحمن ال الشيخ 
- ص ۲۸١‏ ۰ ۲۸۷ . 
لا يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ على أحد بأنه خليفة الله » لما في إطلاقه من إبهام 
ما لا يليق بالله تعالى من النقص والعجز . 

يقول الشيخ - رحمه الله - في « الفتاوى » ٥/٠١‏ : «والله لا يجوز له 
خليفة » ولهذا لما قالوا لأبي بكر : يا حليفة الله » قال : لست بخليفة الله › 
ولكني خليفة رسول الله ية > وحسبي ذلك » بل هو - سبحانه - يكون خليفة 
لغيره » قال النبي يي : اللي انت الصاح في ال والخليفة في الأهل › 
اللهم اصحبنا في سفرنا » واخلفنا في أهلنا» . 

ولذلك لأن الله حي » شهيد » مهيمن » قيوم » رقيب » حفيظ » غني عن 
العالمين » ليس له شريك » ولا ظهير » ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه » والخليفة 
إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة » ويكون لحاجة المستخلف إلى 
الاستخلاف » وسمي «خليفة » لأنه خلف عن الغزو » وهو قائم خلفه »> وكل 
هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى وهو منزه عنها .  .‏ . 

إلى أن قال : « ولا يجوز أن يكون أحد خلفاً منه » ولا يقوم مقامه » لأنه 
لا سمي له » ولا کفء له » فمن جعل له خليفة فهو مشرك به » . 

انظر : زاد المعاد - لابن القيم - ٤١١ » ٤۷٤/١‏ . وسلسلة الأحاديث الضعيفة 
لمحمد ناصر الدين الألباني - ٠١١ › ۱۲٠/١‏ . 


‘0 


سل“ - لاستئصالهم سيفاً عضباً" » وأذاقهم ذلا وخسفاً » وعقب 
لأثارهم نسفاً » حرجت" صدور أهل البدع عن تحمل هذه النقم » 
وضاق صبرهم عن مقاساة هذا الألم » ومُنوا“ بلعن آنفسهم على رؤوس 
الأشهاد بألسنتهم » وضاقت عليهم الأرض بما رحبت بانفرادهم بالوقوع 
في مهواة محنته ° فسولت لهم أنفسهم آمراً ‏ فظنوا آنهم بنوع تلبيس 
أو ضرب”“ تدليس يجدون لعسرهم يسرآ » فسعوا إلى عالي مجلس 
السلطان" بنوع نميمة » ونسبوا الأشعري إلى مذاهب ذميمة > وحكوا 
عنه مقالات لا يوجد في کتبه منها حرف » ولم في المقالات 
المصنفة للمتكلمين الموافقين والمخالفين من وقت الأوائل إلى زماننا هذا 
لشيء منها حكاية » ولا وصف ٠»‏ بل كل ذلك تصوير بتزوير" › 
وبهتان” ' بغير تقرير . 

وما نقموا من الأشعري إلا آنه قال بإثبات القدر لله خيره وشره نفعه 
وضره » وإثبات صفات الجلال لله من قدرته وعلمه وإرادته وحیاته وبقائه 


.. في تبيين كذب المفتري : .. المبتدعة حزبا إلا سل‎ )١( 
. العضب : القطع › ويقال للسيف القاطع : عضب‎ )۲( 
. ) عضب‎ ( ٤١٠٤ انظر : المصباح المنير - للفيومي - ص‎ 
. في جميع النسخ : خرجت . والمثبت من : تبيين كذب المفتري‎ (۳) 
: في جميع النسخ : وضنوا . والمثبت من : تبيين كذب المفتري . ومنوا : أي‎ )6( 
. جوزوا وألزموا‎ 
. ) (منى‎ ۲۹۰ /٤ - انظر : القاموس المحیط - للفیروزآبادي‎ 
في جميع النسخ : محبتهم . والمثبت من : تبيين كذب المفتري . وهو المناسب.‎ )٥( 
. في تبيين كذب المفتري : وضرب‎ )7( 
. في تبيين كذب المفتري : السلطان المعظم‎ )۷( 
. في تبيين كذب المفتري : ولم ير‎ )۸ 
. في جميع النسخ : تزوير . والمثبت من : تبيين كذب المفتري‎ )٩( 
وتبيين كذب‎ ٠ في الأصل : تهبان . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط‎ )٠١( 
. المقتري‎ 


۰٦ 


وسمعه وبصره وکلامه ووجهه ویذه 4 وان القران کلام الله غير مفخلوق 
راه ال وجرد رر رو وان إرادت افده فی مراده ‏ بوا 


لا يخفى من مسائل الأصول التي تخالف طريقة" المعتزلة 
ا : 


وذكر تمام الكلام في المسائل التي نسبت إليه > وهو كلام طويل 
ليس هذا موضعه ٠‏ وإنما الغرض التنبيه على سبب لعنهم على ما نقله 

وأما بغداد فلم تجر فيها لعنة أحد على المنابر » بل كانت الأشعرية 
منتسبة إلى الإمام أحمد وسائر هل السنة » كما ذكره الأشعري في كتابه 
« الإبانة »“” » وهذا هو الذي اعتمد عليه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر 
في وصف اعتقاد الأشعري › قال بعد أن ذکر ما ذکره من وصف من 
وفع الها 1و ا الاق ال د على اهل الا والاتضار 
للتة وما اة ولك : 


کان ا الج رح ا کا دق ٠‏ عاف جن 


. فی س › ط » وتبيين كذب المفتري : مراداته‎ )١( 


)۳( ني تين کب لري و 


. طط‎ TT 
ف س ظط آتمة:‎ )6( 
. ٠١ الإبانة عن أصول الديانة - لأبي الحسن الأشعري - ص‎ )١( 
1 ١١١ - ۱١۲ کات المفتري - ص‎ (۷( 
. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط‎ (A) 
. آهل : ساقطة من : ط‎ )4( 
. في جميع النسخ : لما ذكر . والمثبت من : تبيين كذب المفتري‎ )٠١( 


EA 


الاعتقاد مستصوب”"' المذهب عند أهل المعرفة بالعلم والانتقاد » يوافقه 
في أكثر ما يذهب إليه أكابر العباد » ولا يقدح في معتقده غير أهل الجهل 
N‏ > فلا بذ أن یحکی E‏ معتقده على وجه الأسانة؟ 
ان ودف و ق و ا > لنعلم" حقيقة حاله 
في صحة عقيدته في أصول الديانة » فاسمع ما قاله"“ في أول كتابه الذي 
سماد ااا ودل 


« الحمد لله الأحد الواحد العزيز الماجد » وساق الخطبة . إلى 
أن قال : « أما بعد فإن كثيراً من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم 
إلى التقليد لرؤسائهم” ' ومن مضى من أسلافهم » فتأولوا القرآن على 
آرائهم » تأویلاً لم ینزل الله به سلطاناً › ولا آوضح به برهاناً » ولا نقلوه 
ورل ا اعرا ال و اا 


e 


(۱)( في تبيين كذب المفتري : مستوصب . 

0 فقي الاضل: الاد وهو تصحف والمقت من سط ورتين كذت 
المفتري . 

)۳( في ط : يحكي عن . وفي تبيين كذب المفتري : نحكي عنه . 

() في تبيين كذب المفتري : وجهه بالأمانة . 

. في تبيين كذب المفتري : ونجتنب أن نزيد فيه أن ننقص منه‎ )١( 

(7( في س » ط : ليعلم . 

)۷( في س » ط » وتبیین کذب المفتري : ذکره . 

(۸) في هامش الأصل : قف على معتقد الأشعري . 
وانظر : الإبانة عن أصول الديانة - لأبى الحسن الأشعري - ص ۷- ۲١‏ › 
والمقابلة فيما يأتي عليه وعلى تبيين كذب المفتري . 

)4( اق ا اى الواردة في « الإبانة » في « تبيين كذب المفتري ص ٠١۲‏ - 
0 4 . 

( في الإبائة ١‏ أما بعد فإن كتير من الزائقين عن الحق. من المعتزلة وأحل القدر 
مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم . . 

70 في الابانة وکين كذتب المفرى ٠‏ عن رسرل رب العالمين.. 


1۰٩۸ 


رواية“ الصحابة عن نبي الله ية في رؤية الله بالأبصار » وقد جاءت في 
لك الور ااك م الات الات وات ها لارو قاع 
بها الأخبار . 

وأنكروا شفاعة رسول الله ية للمؤمنين" » وردوا الرواية" في 
ذلك عن السلف المتقدمين . 

وجحدوا عذاب القبر »> وأن الكفار في قبورهم يعذبون » وقد 
أجمع على ذلك الصحابة والتابعون . 

ودانوا بخلق القرآن نظيراً لقول إخوانهم من المشركين الذين قالوا : 
ل نهدا إل قول البسّرٍ 4 » فزعموا أن القرآن كقول البشر . 

وأثبتوا“ أن العباد يخلقون الشر نظيراً لقول المجوس الذين 
شون ٠‏ شالق : اخدغما يالى الخ » والاغر لق الشر : 

وزعمت القدرية أن الله يخلق الخير وأن الشيطان يخلق الشر . 

وزعموا أن الله شاء" ما لا يكون » خلافا لما أجمع عليه المسلمون 

۰ أن ما شاء الله کان وما لا یشاء لا یكون » ورد لقول الله # وماشتاءون 

إل أن يمسا اَ4 فأحبر أنا لا نشاء شيعا إلا وقد شاء أن نشاء . 

ولقوله : # ولو سا ألما أَقَسَىَلوأ4''“ ولقوله : # ولو شْفْىًا ليسا 


N 


. في الإبانة : روايات‎ )١( 

(۲) في الإبانة : للمذنبين . وهي ساقطة من : تبيين كذب المفتري . 
(۳) فى الإبانة : الروايات . ٠‏ 

(٤(‏ وراد ا 

. فى الإبانة » وتبيين كذب المفتري : وأثبتوا وأيقنوا‎ )٥( 

. في الإبانة : أثبتوا‎ (٦) 

(۷( في الإبانة » وتبيين كذب المفتري : يشاء . 

(۸) في الإبانة : ومالم يشاء لم يكن . 

(۹4) سورة الإأنسان › الاية : ١‏ . 

. ۲٠۳ : سورة البقرة »› الآية‎ )٠١( 


۱۹ 


کل تفیں هدا ولقوله : « َل ارڈ ولقوله مخبراعن شعیب 


آنه قال : ٭ وما یک ۵اا آن تمو فیا إل آن یا اه را4 . 

ولهذا أسماهم رسول الله ية مجوس هذه الأمة » لأنهم دانوا 
بديانة المجوس [ وضاهوا قوله » وزعموا أن للخير والشر خالقين 
ما رعمت المجوس آ > وآه یکون من الشر" ما لا يشاؤه الله كما 
الت المجرس ذلك 

وزعموا أنهم يملكون الضر والنفع لأنفسهم ردا لقول الله“ : قل 


رت کک سے کے 


ملك تسى فعا ولا صا لاما سا ا42 » TT‏ 


o 


)١(‏ سورة السجدة › الاية 
(۲) سورة البروج › | 4 
(۳) سورة الأعراف »› e‏ 4 . وجاء في الإبانة : ل .. وسع ربنا كل شيء 
علماً & . 
)٤(‏ كما جاء في الحديث عن جابر - رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله حي : « 
مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله تعالى : إن مرضوا فلا تعودوهم » وإن 
ماتوا فلا تشهدوهم › وإن لقيتموهم فلا تسلموا عليهم > . أخرجه ابن ماجة في 
سننه ۳٠/١‏ . المقدمة - باب فى القدر - الحديث / ٩۲‏ . والاجري في الشريعة 
کو ۹ وان عاصم في « السنة » ١‏ . وقال الألباني في تخريجه لهذا 
الحديث : حديث حسن » رجاله ثقات » غير أن أبا الزبير مدلس » وقد عنعنه . 
وللحديث شاهد عن ابن عمر وغيره من طرق يقوي بعضها بعضاً . 
انظر : سنن أبى داود ٦1/١‏ » 1۷ - كتاب السنة . باب في القدر - الحديثان 
C14۲1 <. 4۱‏ ومسند الإمام أحمد ۸1/۲ NV 1/0 › ۱۲١‏ 
ومجمع الزوائد - للهيثمي - ۲٠۰١/۷‏ . 
)٥(‏ في الإبانة : أقاويلهم . وفي تبيين كذب المفتري : أقوالهم . 
)٦(‏ ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط » والإبانة » وتبيين كذب المفتري . 
(۷) فى الإبانة : الشرور . 
(۸) في الإبانة : لقول الله لنبيه - عليه السلام - . 
(4) سورة الأعراف › الاأية : 1۸۸ . 
وقد جاء في الأصل : ضراً ولا نفعاً . وهو خطأً . 


۰ 


وانحرافا" عن القرآن ¢ وعما أجمع المسلمون عليه“ ٠‏ | 
وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربهم st‏ 
ا > ووصفوا أنفسهم بالقدرة على ما لم يصفوا الله 
الفدرة عله ٤‏ كما انت ت المجوس للشيطان من القدرة على الشر ما لم 
يثبتوه لله - عز وجل -فكانوا مجوس هذه الأمةء إذ دانوا بديانة المجوس › 


وتمسكوا بأقوالهم » ومالوا إلى أضاليلهم . 

وقنطوا الناس من رحمه الله 4 وایسوهم ا روحه » وحکموا 
على العصاة بالنار والخلود [ فيها ]° » خلافاً لقول الله : # ويعفر ما دول 
ذلك لسن ا44" . 


وزعموا أن من دخل النار لا يخرج منها › e,‏ 
الرواية عن رسول الله يا أن الله يخرج من النار قوماً بعدما امتحشوا فيها 
ارو اجو 


. في الإبانة : وإعراضاً‎ )١( 

(۲) في الإبانة : وعما أجمع عليه أهل الإسلام . 

(۳) فى الإبانة : فأثبتوا . 

©) فى الإبانة : الغنى . 

)٥(‏ اا ن چ 

(1) ما بين المعقوفتين زيادة من : الإبانة . 

(۷) سورة النساء » الأية : ۸ 

)۸( أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن 
النبي بي قال : « إذا دحل أهل الجنة الجنة وهل النار النار يقول الله : من كان 
في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون قد امتحشوا 
امتخوا ١‏ :اختر وآ ے وغادوا بحمما د جمما : اضاروا فخما فقوت فی ھر 
کا ت اة ي حي الل حل الل + لاا 
يحمله السيل ٠ ٠‏ أو قال : حمية -جاء في مسلم في رواية حمئة أو حميلة 
السيل . والحمئة : الطين الأسود الذي يكون فى أطراف النهر - السيل . 

وقال النبي بي : ١‏ ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية » هذا لفظ البخاري . ے 


١١١ 


ودفعوا آن یکون لله وجه مع قوله وبق وجه ريك ذو ابي 


5ار“ . 
وآنکروا أن یکون لله يدان مع قوله : # لماخلقت دى . 
وأنکروا آن یکون له عینان"» مع قوله : # تر باز ٩04‏ 


ولقوله e‏ ن4 . 


ونفوا“ ما روي عن رسول الله هة من قوله : ١‏ إن الله ينزل إلى 
ناء الدنيا ^( 1 


وان لن ا ا و ا و و 


انظر : صحيح البخاري ۲٠۲/۷‏ كتاب الرقاق . باب صفة الجنة والنار . 
وصحیح مسلم ۱۷۲/۱ كتاب الإيمان . باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين 
من النار . الحدیث / ٠٠٠۵١ › ۳۰٤‏ . 

۷ : سورة الرحمن › الآية‎ )١( 

(۲) سورة ص ٠‏ الاأية : ه 

(۳) في الإبانة » وتبيين كذب المفتري : عين . 

٤ : سورة القمر »› الاية‎ )٤( 

(0) فی ط : وقوله . 

() سورة طه » الاية : ۳۹ . 

(۷) قبل كلمة « ونفوا» جاء في : الإبانة : « وآنكروا أن یکون لله علم مع قوله : 
# وأنزله بعلمه € النساء : ٠١١‏ » وأنكروا آن يکون لله قوة مع قوله : # ذو 
القوة المتين € الذاريات : 0۸ . 

(۸) في الإبانة : إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا . وتقدم تخريجه ص ٤۷٥‏ . 

)٩(‏ قبل العبارة « وأنا ذاكر » جاء في الإبانة : « وغير ذلك مما رواه الثقات عن رسول 
لله ييو وكذلك جميع أهل البدع من الجهمية والمرجئة والحرورية آهل الزيغ فيما 
ابتدعوا » وخالفوا الكتاب والسنة » وما كان عليه النبى ييه وأصحابه » وأجمعت 
عليه الأمة » كفعل المعتزلة والقدرية وأنا ذاكر .. » 

. في الإبانة : ذاكراً ذلك باباً باباً وشيئاً شيا - إن شاء الله - وبه المعونة والتأييد‎ )١( 


1۲ 


فإن قال قائل"“ : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 

قيل له : قولنا الذي به نقول وديانتنا التي بها ندين"" » التمسك 
بکتاب الله وسنة نبيه“ ية وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة 
- نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون ¢ ولمن خالف قوله 
مجانبون » لأنه الإمام الفاضل » والرئيس الكامل » الذي أبان الله به الحق 
عند ظهور الضلال » وأوضح به المنهاج » وقمع به بدع المبتدعين وزيغ 

وجملة قولنا إنا نقر بالل وملائکته وکتبه ورسله ¢ وما جاءه من 
عند الله » وما رواه الثقات عن رسول الله ية لا نرد من ذلك شيئاً . 

وأن الله إله واحد فرد أحد صمد لا إله غيره” لم يتخذ صاحبة 
ولا ولداً . 

ران مدا د وون : 


. . : في الإبانة : فإن قال لنا قائل‎ )١( 
ولا زال الكلام لأبي الحسن الأشعري في « الإبانة » فيما نقله عنه ابن عساكر‎ 

في « تبيين كذب المفتري » » والکلام متصل بما قبله فیهما › إلا آنه عنون له في 
الإبانة ب « باب في إبانة قول آهل الحق والسنة» . 

(۲) في الإبانة » وتبيين كذب المفتري : التي ندين بها . 

(۳) في الإبانة : .. بكتاب ربنا -عز وجل - وبسنة نبينا . . 

. فى الإبانة : .. وبما كان يقول به آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل‎ )٤( 

(ه) في الإبانة : وإن الله - عز وجل - إِله واحد لا إله إلا هو فرد صمد لم يتخذ . . 

0( في الإبانة : زيادة : « أرسله بالهدى ودين الحق .. » . 


۱1۳ 


وأن الساعة آتية لا ريب فيها > وأن الله يبعث من في القبور » وأن 
الله مستو "على عرشهء كما قال : # الرجن عل العرش استوى" . 
وأن له وجھا" » کما قال : # وی وجه ريك ذو لکل ولوار 4 . 
وأن له یدین »› کما قال : ٭ بل یداه مبشوطتان 4 وقال : ¥ لما 
خلقَّت بدَیً 4 . 
وأن له عینین“ بلا کیف » کما قال : # تجری بأعی 4 . 
وأن من زعم أن اسم" الله غیره کان ضالاً . 
زان علدا كاقل :اا ما قل 
سر ص ر کے چ ع م C&C‏ 
ومايل من أن لاضع إلا بیلرو: 4 . 
ونشبت لله قوة“' » کما قال : ٭ اوک برا ات آله ازى حَلمَهم هو سد 
«وے 2ک ۵ 
مهم وة 4 , 


(1) فى الإبانة : استوى . 
N e (۲(‏ 

(۳) في الإبانة : .. وجهاً بلا كيف . 

0© سووة لحي الاه ¥ 

. في الإبانة : يدين بلا كيف‎ )٥( 

() سورة المائدة » الاية : ٠٤‏ . 

وة ص > الابة :¥0 

(۸) في الإبانة » وتبيين كذب المفتري : عيناً . 
0© را 2 

. فى الإبانة : أسماء‎ )٠١( 

N O ED 

E I TEE 
N a O) 

(5) في الإبانة : إن الله قوة . وفي تبيين كذب المفتري : قدره . 
)1١(‏ سورة فصلت » الابة : 1١‏ .. 


1٤ 


ونثبت لله السمع والبصر » ولا ننفي ذلك › كما نفته المعتزلة 
والجهمية والخوارج . 


ونقول : إن كلام الله غير مخلوق › وإنه لم يخلق شيئاً إلا وقد قال 
+ ررس ہہ 


کو کرت[ کما فال غ اول ی اتان لله ک 
7 . 


وإنه لا یکون فی الأرض [ شیء ]" من خیر وشر إلا ما شاء الله ( 
وإن الأشياء تكون بمشيئة الله » وإن أحداً لا يستطيع أن يفعل شيئًاً قبل أن 
يفعله الله . 


ولا يستغني“ عن الله > ولا نقدر على الخروج من علم اله ۴ 


وإنه لا خالق إلا الله > وإن أعمال العباد مخلوقة لله مقدورة له › 
کما قال : * وال لق وما مو4 » وإن العباد لا يقدرون أن يخلقوا 


شيئاً وهم يخلقون » کما قال : هل من حلي َير ً4 » وكما قال : 
لإ عقون بسا وهم قوت 4 » وکما قال : « فمن صلق گس لا 
ا ب ب وروم ے 


خلت کی 0 ¢ و كما قال : آم لقا من عبر سی آم هم الروت 4 وهذا في 
کتاب الله کثیر . 


OS O a. O 

(۲) ما بين المعقوفتين زيادة من : ط › والاإبانة » وتبيين كذب المفتري . 

(۳) مابين المعقوفتين زيادة من : س › ط » والإبانة » وتبيين كذب المفتري . 
)٤(‏ فى الإبانة » وتبيين كذب المفتري : ولا نستغنى . 

)٥(‏ رن الات 2 ا ا 

(€ سور ةقاط الان 0 

(۷) سورة النحل › الأية : ٠١‏ . 

(۸) سورة النحل › الأية : ١١‏ . 

0 رة الطونء الا د 
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وإن الله وفق المؤمنين لطاعته ¢ ولطف بهم ونظر لهم“ وأصلحهم 


¢ وأضل الكافرين ولم يهدهم ولم راطف ب بالإیمان کما 


عم أهل الزيغ والطغيان » ولو لطف لهم" وأصلحهم كانوا“ 


3 ¢ ولو هداهم کانوا" مهتدین > کما قال تبارك وتعالی : من 


مد 
» هد 


ان يصلح الکافرین ويلطف لھ ٣‏ تی پکونوا مؤمنين » ولکنه أراد أن 


A 0‏ هر الم ری عا سے ومن دد 8 اوک هه ا ون 4 ¢ وإن الله يقدر 


بکونوا کافرین کماعلم » وإنه خذلهم وطبع على قلوبهم . 


خیره وشره حلوه ومره » ونعلم آن ما أصابنا لم [ یکن ل ] یخطنا 
وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا » وإنا لا نملك لأنفسنا“ نفعا ولا ضرا 
إلا ما شاء الله » وأنا نلجىء أمورنا “ إلى الله ونثبت الحاجة والفقر في 
کل وقت إلیه 


()۱( 
(۲) 
(۳) 
€3 
)٥( 
(7) 
(۷) 


(۸) 
)4( 


ونقول : إن القرآن كلام الله غير مخلوق 1 وإن من قال , ا ٩)۱١‏ 


نظر لهم : ساقطة من : س . وفي الإبانة : نظر إليهم . 
في ط ٠‏ والبانة » وتبيين كذب المفتري : بهم . 
في ط » والإبانة » وتبيين كذب المفتري : بهم . 
فى الإبانة : لكانوا . فى الموضعين . 
سورة الأعراف » الاي : ٠۷۸‏ . 
فيي ط › والإبانة : بهم . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : الإبانة » وتبيين كذب المقتري . 

وقد جاء في الإبانة تقديم وتأخير على هذا النحو : «ونعلم أن ما أخطآنا لم 
SS O as‏ 
في الإبانة : وإن العباد لا يملكون لأنفسهم . 

فى الإبانة : .. ولا ضرا كما قال عز وجل قل لا أملك لتفسي تفعاً ولا ضرا 

إلا ما شاء الله » الأعراف : ۱۸۸ . 


. فى الإبانة : وإنا نلجاً فى أمورنا‎ )٠١( 
. والإبانة » وتبيين كذب المفتري : بخلق القران‎ ٠ ط‎ ٠ فى س‎ )۱١( 


۱۰١۱١ 


کان کافراً . 


وندين أن الله يرى بالأبصار يوم القيامة"“ » كما يرى القمر ليلة 
البدر » ويراه المؤمنون كما جاءت الروايات"“ عن رسول الله ية › 
ونقول : إن الكافرين - إذا رآه المؤمنون - عنه محجوبون”" › كما قال 
تعالی : ٭ ک5 ُرَم وم جو4“ وأن موسى سأل الله الرؤية في 
الدنيا وأن الله تجلى للجبل فجعله دكا » فعلم" بذلك موسی أنه 
لا يراه أحد" في الدنيا . 


ونرى ألا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة 
وشرب الخمر » كما دانت بذلك الخوارج وزعموا بذلك“ أنهم 
كافرون » ونقول : إن من عمل كبيرة من الكبائر وما أشبهها مستحلا لها 
کان کافراً إذا کان غير معتقد لتحريمها"“ . 


(1) في الإبانة : يرى في الآخرة بالأبصار . 

(۲) وتقدم ذکر بعضها ص ٤۱۳‏ . 

(۳) فى الإبانة : أن الكافرين محجوبون عنه إذا راه المؤمنون في الجنة .. . 

٠ رة الطين اة :ف‎ )٤( 

)0( كما في قوله تعالی : # ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه قال رب أرني آنظر 
إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني » فلما 
تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك 
وأنا أول المؤمنين # الأعراف : ٠٤۳‏ . 

(0) في الإبانة » وتبيين كذب المفتري . فاعلم . 

(۷) آأحد : ساقطة من : الإبانة » وتبيين كذب المفتري . 

(۸) في الإبانة : .. وزعمت آنهم . 

(4) في الإبانة : .. كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما شابههما مستحاً لها 
غير معتقد لتحریمها کان کافراً . . 


۹1۷ 


ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمان » وليس كل إسلام إيمانا' . 


۲ ت 8 ن‎ e. ODT 
يقلب القلوب » وان القلوب بين اصبعين من‎ ٠ وندين بانه‎ 


أصابعه”“ [ وأنه يضع السماوات على إصبع › والأرضين على إصبع › 
كما جاءت الرواية عن رسول الله ل ]° . 


و ان ل تلاخد افو المر جن المسسكن لاان 


ولا ناراً » إلا من شهد له رسول الله ية بالجنة ونرجو الجنة للمذنبين › 
ونخاف عليهم آن یکونوا بالنار معذبين . 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(4) 


)٥( 
(7 


في الإبانة : إيمان . بالرفع . 

وعلق على ذلك المحقق د . صالح الفوزان ب« رفع إيمان» في النسختين اسم 
كان موخراً للسجع . 

وفي تبيين كذب المفتري : وليس كل الإسلام بإيمانه . 
في الإبانة : بأن الله تعالى . . 
في الإبانة : ... من أصابع الرحمن . 
من ذلك ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ انه 
سمع رسول الله ية يقول : « إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء » » ثم قال رسول الله َة : «اللهم 
مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك » . 

صحیح مسلم ۲٠٤٠/٤‏ كتاب القدر - باب تصريف الله تعالى القلوب كيف 
شاء - الحديث / ۱۷ . 

والحديث يروى بألفاظ مختلفة عن عدد من الصحابة - رضي الله عنهم . 

انظر : سنن الترمذي ٤٤4 » ٤٤۸/٤‏ كتاب القدر باب ما جاء أن القلوب 
بين إصبعى الرحمن - الحديث / ۲٠٤١‏ . وسن ابن ماجة ۷۲/١‏ _-المقدمة - باب 
ا ارت الخهبة - الحلية ۹7 . .ودف الإا أحمد 0۸7١‏ م 3۷# 
01/٦‏ . 

وانظر : ما تقدم من قصة الحبر الذي جاء إلى النبي يي فقال : يا محمد إن 
الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع .. ص .٩۱۲‏ 
ما بين المعقوفتين ساقط من : تبيين كذب المفتري . 
في الإبانة : .. من أهل التوحيد والمتمسكين . . 


۱۹1۸ 


ونقول : إن الله يخرج من النار قوماً بعدما امتحشوا بشفاعة محمد 
ل . 

ونؤمن بعذاب القبر » ونقول : إن الحوض والميزان والصراط 
حق”" والبعث بعد الموت حق » وأن الله يوقف العباد بالموقف ويحاسب 

وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص » ونسلم الروايات" 
الصحيحة في ذلك عن رسول الله َة التي رواها الثقات عدل عن عدل 
حتى تنتهي الرواية إلى رسول الله ميه . 

وندين““ بحب السلف الذين اختارهم [ الله ]“ لصحبة نبيه › 
ونشني عليهم بما أثنى الله عليهم › ونتولاه . 

ونقول : إن الإمام“ بعد رسول الله ية أبو بكر - رضي الله عنه - 
وإن الله تعالى أعز به الدين » وأظهره على المرتدين وقدمه المسلمون 
لللإمامة كما قدمه رسول الله ية [ للصلاة ] » ثم عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - ثم عثمان بن عفان - نضر الله وجهه - قتله قاتلوه"“ ظلماً 
وعدواناً » ثم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فهؤلاء الأئمة بعد 
رسول الله َة وخحلافتهم خلافة النبوة . 


. في الإبانة : ... النبي بيا تصديقاً لما جاءت به الروايات عن رسول الله كيا‎ )١( 

© اة د عات الق وجرن إن ال ان حن و لمر اظ حن 5 

(۳) في تبيين كذب المفتري : للروايات . 

(6) في س » ط : وندين الله . 

. ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط › والإبانة‎ )٥( 

. . في الإبانة : ... الله به عليهم ونتولاهم أجمعين‎ )١( 

(۷) في الإبانة : .. الإمام الفاضل . 

(۸) ما بين المعقوفتين زيادة من : س » ط . وفي الإبانة : للصلاة وسموه بأجمعهم 
خحليفة رسول الله عة . . 

(۹) .في الإبانة : .. عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وإن الذين قتلوه قتلوه . 


۹۹ 


ونشهد للعشرة بالجنة الذين شهد لهم رسول اله لا“ ونتولى سائر 
أصحاب النبي ييو ونكف عما شجر بينهم »> وندین الله أن الأئمة الأربعة 
* .)1( ا n‏ . 5 
راشدون مهديون فضلاء لا يوازنهم" في الفضل غيرهم 1 


ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها““ أهل النقل من النزول إلى 

n‏ وأن الرب يقول : « هل من سائل ؟ هل من 
E‏ وسائر ما نقلوه وأثبتوه » خلافاً لما قاله هل الزيغ 
والتضليل . 

ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب الله » وسنة رسول الله كلة ۷ 
وإجماع المسلمين › وما كان في معناه » ولا نبتدع في دين الله بدعة لم 
يأذن الله بها » ولا نقول على الله ما لا نعلم . 

ونقو ل : إن الله يجيء يوم القيامة » كما قال : « وجاء ربك وَأَلْمَلك 
صما ضا4“ وا وإ الله یقرب من عباده کیف مناغ كما قال : و أو و 


)١(‏ وهم كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد - رحمه الله - بسند صحيح 
عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - أن النبي ييه قال : « آبو بكر في 
الجنة » وعمر فى الجنة > وعلى فى الجنة » وعثمان فى الجنة »> وطلحة في 
الجنة » والزبير في الجنة » وعبد الرحمن بن عوف في الجنة » وسعد بن آبي 
وقاص في الجنة » وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة » وأبو عبيدة بن 
الجراح في الجنة » . 

المسند - لاإمام أحمد بن حنبل - شرح : أحمن شاکر ۱٠۳١/۳‏ - الحديث / ٠١۷١‏ . 

(۲) فى الإبانة : ... خلفاء راشدون .. . 

)۳( ی کی ای 2 ار 

(5) في تبيين كذب المفتري : ثبتها . 

6 ي کي لى د اا د 

۷١ هدع خرب هذا اديت ص‎ (٦) 

(۷) في الإبانة : كتاب ربنا تبارك وتعالى » وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم . 

(۸) سورة الفجر › الاي : ۲ 


eT 


إو من حب الوریږ 4 » وکما قال : ےا دل ل۵ کان قاب وسین أو 
ادن 4 


ومن ديننا نصلي”" الجمعة والأعياد خلف كل بر وغيره*“ › 
وكذلك سائر الصلوات والجماعات » كما روي عن عبد الله بن عمر أنه 
: .ا )7( 
كان يصلي خلف الحجاج" 
وأن المسح على الخفين في السفر""“ والحضر › خلافا لمن أنكر ^ 
ذلك 
ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم » وتضليل 
من رأى الخروج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة » وندين بترك“ 


(0 رة قى اة 

(۲) سورة النجم › الآیتان : ۸ » ٩‏ . 

(۳) في الإبانة » وتبيين كذب المفتري : أن نصلي . 

. في الإبانة » وتبيين كذب المفتري : بر وفاجر‎ )٤( 

)٥(‏ في الإبانة : تقدمت العبارة « وسائر الصلوات والجماعات » قبل العبارة : « خحلف 
كل بر وفاجر » . وفى كذب المفتري : « وكذلك شروط الصلوات .. » 

(0) هو : ار ت الچ ن برت بن ا الثقفي » كان شجاعاً مقداماً مهيباً 
سفاكا » ولي الحجاز سنين » ثم العراق وخراسان عشرين سنة » له حسنات 
مغمورة في بحر ظلمه وجوره »› آراح الله البلاد والعباد منه سنة ٩۵‏ ه . 

انظر : سير أعلام النبلاء - للذهبي - ۳٤١/٤‏ . والبداية والنهاية - لابن كثير 
۱٥١ ۱۳۱/۹ -‏ . وشذرات الذهب ۔- لابن العماد ۔ ۱/ ۱١۸-٠۱١٦‏ . 

وذكر صدر الدين الحنفي في شرحه للطحاوية ص ٤١١‏ : أنه ورد في صحيح 
البخاري أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يصلي خلفه . 

وانظر ما ذكره ابن عساكر في تهذیبه ٥٤/٤‏ من صلاة ابن عمر - رضي الله 
عنه - مع الحجاج . 

وانظر : مجموع الفتاوي ‏ ۳/ ۲۸١‏ . 

(۷) في الإبانة : سنة في السفر . 

(۸) في الإبانة : خلافا لقول من أنكر . 

. في الإبانة : بإنكار‎ )٩( 


۰۲۱ 


الخروج عليهم بالسيف » وترك القتال في الفتنة . 
ونقر بخروج الدجال » كما جاءت به الرواية عن رسول الله بلا“ . 
ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير ومساءلتهم"“ المدفونين في 
قبورهم . ونصدق بحديث المعراح" . 
ونصحح كثيراً من الرؤيا في المنام قل للك ير . 
ونرى الصدقة من موتى المؤمنين »› والدعاء لهم › ونؤمن أن الله 


ينفعهم بذلك . 
ونصدق بان في الدنيا a‏ ( وأن السحر" كائن موجود في 
الدنىا . 


)١(‏ الرواية عن رسول الله مي بخروج الدجال وصفته كثيرة ومتواترة أذكر منها 
ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن حذيفة - رضي الله عنه - عن النبي ي آنه 
قال فى الدجال : « إن معه ماء وناراً » فناره ماء بارد وماؤه نار فلا تهلکوا» . 

صحيح البخاري ٠١١/۸‏ - كتاب الفتن - باب ذكر الدجال . صحيح مسلم 
٤‏ -كتاب الفتن - باب ذكر الدجال وصفته ومامعه -الحديث ٠١١/‏ . 
وسنن أبي داود ٤۹٤/٤‏ _ كتاب الملاحم باب خروج الدجال 
لخدي / £0 

(۲) في الإبانة : ومساءلتهما . 

(۳) حديث المعراج حديث طويل مضمونه تقدم في الكلام على الإسراء والمعراج 
ص ۱٠٤١‏ وانظره في صحيح البخاري ۲۰۳/۸ - ۲۰١‏ کتاب التوحید باب قوله 
# وکلم الله موسی تکلیماً € ›» وصحیح مسلم ۱٤١۷ - ٠٤٤١/۱‏ كتاب الإيمان 
باب الإاسراء برسول الله ية إلى السماوات وفرض الصلوات - الحدیث ۲١۹/‏ . 

(6) في الأصل : . . ذلك تفسيراً . وفي س » ط : إن ذلك تفسير . وفي الإبانة : 
ونقر أن لذلك تفسيراً . ولعل الكلام يستقيم بالمثبت من تببين كذب المفتري . 

. فى الإبانة : المسلمين‎ )٥( 

0 فى الأصل > وتبيين كذب المفتري : أن ٠‏ .والمثيت من ٠‏ س ٠‏ ط + والإبانة . 

)۷( ا بر ا و 

(۸) تقدم الكلام على السحر وحقيقته ص ٤۷۷‏ . 


°۲۲ 


وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة مؤمنهم""“ وفاجرهم 
ومواریثهم" 

ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان . 

وأن من مات أو قتل فبأجله مات أو قتل . 

وأن الأرزاق من قبل الله عز وجل يرزقها" عباده حلالاً وحراماً . 

وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويتخبطه““ خلافاً لقول 
لار > کما قال الله تعالی ia‏ 

الہ کیا يقو O E OA‏ : #من 


م ر کک 0 NE‏ 
وسوا ا لختاص ل لی بوسوش ف صدور الاد EK SO‏ 
رالاس" 


ونقول : إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله بآيات يظهرها الله 
وقولنا في أطفال المشركين : إن الله يؤجج لهم ناراً في الأخرة > ثم 
ل ٠‏ :اها اجات الوا دا 


. في الإبانة : برهم‎ )١( 

(۲) في ط : موارثتهم . وفي الإبانة : توارثهم . 

(۳) في الأصل : .. يرزقها الله -عز وجل - يرزقها عباده . والكلام يستقيم بدون 
الزيادة كما هو مثبت من : س » ط ٠‏ والإبانة » وتبيين كذب المفتري 

)٤(‏ فى الأصل : ويسلكه ويخبطه . وهو تصحيف . وفى س »› ط › وتبيين كذب 
e‏ : الإبانة : 

(6)- شورة القرة .الا ٢ة‏ 

SS (7) 

ولم يرد قوله # من شر 4 في : الأصل . 

(۷) في الإبانة : يقول لهم . 

(۸) ورد بهذا آثار كثيرة يؤيد بعضها بعضا » فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد - رحمه 
الله - بإسناد صحيح في مسنده ۲٤۲/٤‏ » عن الأسود بن سريع أن نبي الله ئلا = 


TT 


وندين بأن الله“ يعلم ما العباد عاملون » وإلى ماهم صائرون 


[ وما کان ] وما یکون » وما لا یکون أن لو کان کیف کان یکون ؟ . 


وبطاعة الأئمة > ونصيحة المسلمين . 
ونرى مفارقة کل داعية لہ دة »> ومجانبة أهل الأهواء وسنحتح 


لما ذکرنا'" من قولنا » وما بقي منه مما لم نذکره باباً باباً وشیئاً شیا . 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
)٥( 
)( 


قال : «أربعة يحتجون يوم القيامة .. ٠‏ وذكر الأصم » والرجل الهرم › 
والأحمق » ومن مات في الفترة » وحجة كل منهم » ثم قال : « فيأخذ موايقهم 
ليطيعنه » فيرسل إليهم أن ادخلوا النار » قال : فوالذي نفس محمد بيده لو 
دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٠١/۷‏ بعد ذكره لهذا الحديث : ١‏ رواه 
الطبراني بنحوه » وذكر بعده إسناداً إلى أيي هريرة قائلاً بمثل هذا الحديث غير أنه 
ال فى أخرة 2 فين دغلا كانت عل برا واا > ون لم لها مسجب 
إليها » هذا لفظ أحمد ورجاله من طریق الأسود بن سریع وأبي هريرة رجال 
| 

ل والمتكلمون على أقوال اقش بیانها 
ابن القيم - رحمه الله - في کتابه طريق الهجرتین ص ٥۲۹ - ٥٩۷‏ فذكر الأقوال 
في المسألة وقائليها وما استدلوا به وناقش أدلتهم مبيناً أنها تجتمع وتأتلف في 
القول الأمثل وهو أن أطفال المشركين يمتحنون في عرصات القيامة »> ويرسل 
إليهم هناك رسول إلى كل من لم تبلغه الدعوة فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن 
عصاه دخل النار وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار . وهذا 
ما اختاره الشيخ - رحمه الله . 

انظر : مجموع القتاوى VT «PTV |۲ C۳۱۲ «۰ ۲۸۱ › 21/٤‏ . 
في الإبانة : وندين الله عز وجل بأنه . 
ما بين المعقوفتين زيادة من : الإبانة . 
فى تبيين كذب المفتري : فبطاعة . 
في الإبانة : إلى بدعة .. 
في الإبانة » وتبيين كذب المفتري : ذكرناه . 
في جميع النسخ وتبيين كذب المفتري : ومالم . والمثبت من : الإبانة . ولعله 
التاشت:: 


eT 


ثم قال آبو القاسم بن عساكر”"' _ رحمه الله - : « فتأملوا - رحمكم 
الله - هذا الاعتقاد ما أوضحه وأبينه » واعترفوا بفضل هذا الإمام العالم 
E E LS SS‏ 
قال الله فيهم : * لذن يتمعو الول في عو O O‏ تبينوا فضل أبي 
اللحسن واعرفوا إنصافه « واسمعوا وصمفه ا لقا واعترافه ¢ 
لتعلموا أنهما كانا في الاعتقاد متفقين » وفي أصول الدين ومذهب السنة 
leg a‏ 
تعتضد”" بالأشعرية على أصحاب البدع » لأنهم المتكلمون من أهل 
اواد ان کن ی ن اعا روان ااا کت 
ومن حقق منهم في الأصول في مسألة فمنهم يتعلم » فلم يزالوا كذلك 
حتى حدث الاختلاف في زمن أبي نصر القشيري ووزارة النظام » ووقع 
OS ۴ : ۰‏ 

وعلى الجملة فلم يزل في الحنابلة طائفة تغلو فى السنة » وتدخحل 
فيما لا يعنيها حباً للخفوق”؟ فى الفتنة »> ولا عار" على أحمد- رحمه 
حفص بن شاهين” - وهو من أقران الدار قطني _ TT‏ 


(1) في تبيين كذب المفتري ص ٠٠١ - ٠١۳‏ . والكلام متصل بما قبله . 

Aa O) 

© فى الاضل 1 نة .> والقت من سط »> وتن كذ المفترى . 

. منهم : ساقطة من : ط‎ )٤6( 

. ط » وتبيين كذب المفتري : لانحلال‎ ٠» في س‎ )٥( 

() في س » ط : للحقوق . ولا معنى لها . وفي تبيين كذب المفتري : للخفوق . 
والخفق : هو الاضطراب والتحرك › ومنه خفقت الراية : اضطربت وتحركت . 

راجع : القاموس المحيط - للفيروزآبادي ۲/ ۸٩‏ ( خفق ) . 
)۷( آي ول چ 
(۸) في تبيين كذب المفتري : ابو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين . سے 
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ما قرأته""“ على عبد الكريم بن الخضر”" وان م 
- حدثني" أبو النجيب الأرموي”“ » ثنا أبو ذر الهروي › قال : سمعت 
ابن زنين يقول : رجلان صالحان بلوا"“ بأصحاب سوء : جعفر بن 
محمد » وآحمد بن حنبل » . 

وقال ابن عساكر" فيما رده على أبي علي الأهوازي“ › فيما 
صنفه من مثالب الأشعري وقد ذكر آبو علي الأهوازي أن الحنابلة لم يقبلوا 
منه تصنيف الإبانة . 

قال الأهوازي : « وللأشعري كتاب فى السنة قد جعله أصحابه 
فة لهم هن أهل السة > يتولون به العوآم عن أصدابنا سماه كاب 


= هو : أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد البغدادي 
المعروف بابن شاهين » محدث العراق وصاحب التصانيف . توفي سنة 
٥ه‏ . قال فيه الخطيب البغدادي : كان ثقة مأموناً . 
انظر : تاريخ بغداد ‏ للخطيب - ۲٦۸ - ۲٠١/١١‏ . وتذكرة الحفاظ ‏ للذهبي 
۹۸۹٩۹ - ۹۸۷ /۳‏ . ولسان المیزان ۔ لابن حجر ۔ ۲۸۳/٤‏ ۲۸۵ . 
)١(‏ في تبيين كذب المفتري : .. الدارقطني » ومن أصحاب الحديث المتسننين 
ما قرأت . 
(۲) في تبيين كذب المفتري : على الشيخ أبي محمد عبد الكريم بن حمزة بن الخضر 
اق 
(۳) فى تبيين كذب المفتري : أبى محمد عبد العزيز بن أحمد قال : حدثني . 
© کے س كات الريى: أ راجت عد الار جد ع ال د ری ب 
)١(‏ في تبيين كذب المفتري : أبو ذر عبد بن أحمد الهروي . 
Ere lu ase ©‏ 
(V۷)‏ فی تین کدت الری ضس ۰۲۸۸ EA‏ 
(۸) هو : أبو علي اللحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي › مقریء الشام في عصره › 
أصله من الأهواز › واستوطن دمشق . توفي سنة ٤٤٦1‏ ه . 
يقول الذهبى : ألف جزءً فى مثالب الأشعري فيه أكاذيب . 
انظر : تهذيب ابن عساكر - ۱۹۷/٤‏ » ۱۹۸ . وسير أعلام النبلاء - للذهبي 
KERL‏ ولان لیران لا جر ۴۷/7 .£ : 


°۲٢ 


« الإبانة » صنفه ببغخداد لما دخلها » فلم يقبل ذلك منه الحنابلة 
وهجروه ‏ . 

وسمعت”' أبا عبد الله الحمراني يقول : « لما دخل الأشعري إلى 
بغداد جاء إلى البربهاري”" فجعل يقول : رددت على الجبائي وعلى أبي 
هاشم ونقضت عليهم » وعلى اليهود والنصارى وعلى المجوس › 
فل ٩‏ وقالوا وأكشثر الكلام في ذلك » فلما سكت قال البربهاري : 
ما دري مما قلت قليلا ولا كثيراً » مانعرف إلا ما قال“ أبو عبد الله 
أحمد بن حنبل » قال : فخرح من عنده وصنف كتاب الإبانة > فلم 
يقبلوه منه » ولم یظهر ببغداد إلى أن خرج منه » . 

قال" : وقول الأهوازي : إن الحنابلة لم يقبلوا منه ما أظهره“ 
من كتاب"“ الإبانة وهجروه » فلو كان الأمر كما قال لنقلوه عن 
أشياخهم"“ ولم أزل أسمع ممن يوثق به أنه كان صديقا 


: عن الحسن الأهوازي قال‎ ۱۸/١ أورده ابن أبى يعلى فى طبقات الحنابلة‎ )١( 
ج اعا الور‎ 

(۲) هو : أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري » شيخ الحنابلة في وقته . 
كان شديداً على أهل البدع » له مصنفات منها : « شرح السنة » نقل منه ابن أبي 
يعلى فى طبقات الحنابلة » توفى سنة ۳۲۹ ه . 

اظ غت اا ان ا و لاق الات 

للصفدي - ۱٤۷ »›. ۱٤٦/۱۲‏ . ب الذهب - لابن العماد ۳۱۹4/۲ - 
E‏ 

(۳) في طبقات الحنابلة : ... والنصارى والمجوس وقلت لهم ... 

© قات الحاة د ولا نرف إلا قال 

(6 ا غات الا ل 

0) القائل : ابن عساکر فی ١‏ تبیین کذب المفتري ٩‏ ص ۳۸۹۔۳۹۱ . 

© کے اف ار :وات بن می 6 رمن کات ال رق . 

(۸) في تبيين كذب المفتري : في كتاب الإبانة . 

(4) في تبيين كذب المفتري : عن أشياخهم وأظهروه . 


¥ 


ا > سلف أبي محمد رزق [ الله ] غك لهات ت هه 
العزيز بن الحارث › وکانوا له مکرمین › وقد ير :1ا I‏ که 
فا الصحرة على أعقابهم » حتی سب إلى مذهيه ۴ ا 
الكلوذاني"“ من أصحابهم > وهذا تلميذ أبي الخطاب أحمد الحربي 


)۱( في الأصل » س : لتميمين . والمثبت من : ط › وتبيين كذب المفتري . 
وقد ذكر الشيخ - رحمه الله - في « الفتاوى » ٠۳/١‏ أن التميميين كأبي الحسن 
وابن أبي الفضل وابن رزق الله أبعد عن الإثبات وأقرب إلى موافقة غيرهم وألين 
لهم › ولهذا ت تتبعهم الصوفية › ویمیل إليهم فضلاء الأشعرية › کالباقلانی 
والبيهقى › N TT ay‏ 
أن القوم ماشون على السنة . 
)۲( ما بين المعقوفتين زيادة من : س › ط » وتبيين كذب المفتري 
هو : أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد 
التميمى الحنبلى » أحد أئمة القراء والحديث » وتفقه على القاضي أآبي علي بن 
بجامع القصر . توفي سنة ٤۸۸‏ ه . 
انظر : طبقات الحنابلة - لابن آبی يعلى - ۲١١ » ۲٠۰/۲‏ . والمنتظم - لابن 
الجوزي - ۸۸/۹ » ۸٩‏ . والمنهح الأحمد _ للعليمي - ۲٠۲-۱۹٥/۲‏ . 
(۳) في جميع اللسخ : أظهر . ولعل ماأثبته من «تبيين كذب المفتري » يناسب 
السياف . 
€3 ما بين المعقوفتين زيادة من : تبيين كذب المفتري 
)0٥(‏ فى س » ط » وتبيين كذب المفتري : تلك . 
)١(‏ هو : أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني ا الأزجي » أحد 
أئمة أصحاب ارمام اخيفد > کان عزير العلم ورعاً الحا ۾ تفقه على القاضي 
أبى يعلى . توفى سنة ٥٠١‏ ه . 
للدهتى - ۸/1۹ - . والذيل على طبقات الحنابلة - لابن رجب 
UVTI Ya‏ 
(۷) هو : أبو القاسم أحمد بن معالي بن بركة الحربي › الفقيه الواعظ » تفقه على أبى 
الخطاب الكلوذاني > وانتقل إلى المذهب الشافعي ثم عاد إلى المذهب = 


۸ 


يخبر بصحة ما دكرته rr‏ ولك کان م رین صاحه ا 
عبد الله بن ماف ¢ وصاحب صاحه 1 کر الطيب“ من 
e N SESE‏ 


قال“ : وقد أخبرني الشيخ أبو الفضل بن أبي سعد البزار عن“ 


أبي محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز التميمي الحنبلي 
سالت الشريت آبا على محمد ین اخمدذبین آي موم الماشمی “ 
ا ی ی و 
سنة سبعين وثلاثمائة في دعوة عملها لأصحابه » حضرها أبو بكر 


(۲) 


(۳) 


)€( 


)٥( 
)( 


الحنبلى . توفى سنة 00٤‏ ه . 


انظر : المنتظم - لابن الجوزي ۱۹١/١٠١‏ . والبداية والنهاية - لابن كثير 
۔ ۲٠٣۹/۱۲‏ . والذیل على طبقات الحنابلة - لابن رجب - ۲۳۲/۱ »› ۲۳۳ . 
هو : محمد بن أحمد بن مجاهد الطائي . تقدم التعريف به . 
تقدم التعريف به . 

وقد أشار الشيخ - رحمه الله - في « نقض المنطق » ص ٠۳۷‏ إلن, أت ن ا 
الحسن التميمي وبين القاضي أبي بكر بن الباقلاني من المودة والصحبة ماهو 
معروف مشهور . 

وانظر ما ذكره ابن عساكر عن صحبة التميميين لأبي عبد الله بن مجاهد وابن 
الباقلاني في « تبيين كذب المفتري » ص ۲۲١‏ . وما سيذكره بعد أسطر قليلة من 
المصدر نفسه ص ۳۹۰ . 


القائل : ابن عساكر وقي إا ا . والكلام متصل بما قبله في « تب 
كذب المفتري » . 
في جميع النسخ : ابن . والمثبت من : تبيين كذب المفتري . وهو الصواب . 
وتقدم التعريف به . 
تقدم التعريف به . 
هو : أبو الحسن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التميمي الحنبلي . أحد فقهاء 


الحنابلة » وممن صنف في الأصول والفروع والفرائض . توفي سنة ٣۷١‏ ه . 
انظر : تاریخ بغداد _ للخطيب - ٤٦۲ » ٤٦١1/١٠١‏ . وطبقات الحنابلة - لابن 
بی یعلی - ۲/ ۱۳۹ . ومیزان الاعتدال ‏ للذهبی - ٦۲٤/۲‏ . 


۹۲4 


> شيخ المالكيين › وأبو القاسم الداركي” شيخ الشافعيين › 
أبو الحسين طاهر بن الحسين“ شيخ أصحاب الحديث » وأبو 
الحسين بن Oh‏ ّ شيخ الوعاظ e‏ وأبو عبد الله بن مجاهد 
OEE RE‏ 


يبق بالعراق من يفتى فى حادثة يشبه واحداً منهم : 


قال“ : وحكاية الأهوازي عن البربهاري مما يقع في صحتها 
التمادي وأدل دليل على بطلانه قوله : إنه لم يظهر ببغداد إلى أن خرج 
منها » وهو بعد إذ" صار إليها لم يفارقها ولا رحل عنها» . 


› هو : بو بکر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري التميمي المالكي‎ )۱١( 
إمام أصحايه في وقته » وعنه انتشر مذهب مالك في البلاد > جمع بين القراءات‎ 
. ه‎ ۳۷۵١ وعلو الإإسناد » والفقه الجيد » توفى سنة‎ 

EN eS E Coe EN EE 
. ۱۹۲ - ۱۸۳/٦ - للقاضی عیاض‎ 

(۲( هو : آبو القاسم عبد العزيز بن عبد اله الداركي » كان فقيهاً محصلاً » وتفقه على 
ابي إسحاق المروزي » وانتهى إليه التدريس ببغداد » وأخذ عنه عامة شيوخ 
بغداد . توفى سنة ۲۷۵ ه . 

انظر : اات الفقهاء - للشيرازي - ص ٠١١ . ٠١‏ . وطبقات الشافعية 
OT e‏ 

(۳) في تبيين كذب المفتري : الحسن . ولم أقف عليه . 

(6) هو : أيو الحسين محمد بن اد بن اسماعل بن فسن البخدادي » المعروف 
بابن سمعون » شيخ زمانه ببغداد . توفي سنة ۲۸۷ ه . قال عنه ابن خلکان : 
لم يأت بعده في الوعاظ مثله . 

انظر : وفيات الأعيان - لابن خلكان ٠٠١ ٠٠٠٤/٤‏ . والوافي بالوفيات 
للصفدي - 0۱/۲ »› ۵٥۲‏ . 

. » قال : إضافة من الشيخ . والكلام متصل بما قبله في « تبيين كذب المفتري‎ )٠( 

()( في ط : آن 


of 


قلت : لا ريب أن الأشعرية إنما تعلموا الكتاب والسنة من أتباع 
الإمام أحمد ونحوه بالبصرة وبغداد » فإن الأشعري أخذ السنة بالبصرة عن 
زكريا بن يحيى”" الساجي » وهو من علماء أهل الحديث المتبعين لأحمد 
ونحوه » ثم لما قدم بغداد أخذ عمن كان بها » ولهذا يوجد أكثر ألفاظه 
التي يذكرها عن آهل السنة والحديث إما ألفاظ زكريا بن يحيى الساجي 
الى وریت بها متب آعل الع: وها ألا اساب انام احبر 
وما ينقل عن أحمد في رسائله الجامعة في السنة » وإلاً فالأشعري لم يكن 
له خبرة بمذهب آهل السنة وأصحاب الحديث » وإنما يعرف أقوالهم من 
حيث الجملة » لا يعرف تفاصيل أقوالهم وأقوال أئمتهم » وقد تصرف 
فيما نقله عنهم باجتهاده في مواضع يعرفها البصير . 


وأما خبرته بمقالات آهل الكلام فكانت خبرة تامة على سبيل 
التفصيل ولهذا لما صنف كتابه فى مقالات" الإسلاميين ذكر مقالات أهل 
الكلام واختلافهم على التفصيل » وأما أهل السنة والحديث فلم يذكر 
عنهم" إلا جمل“ مقالات » مع أن لهم في تفاصيل تلك الأقوال أكثر 
مما لأهل الكلام > وذكر الخلاف بين أهل الكلام في الدقيق*“ › 


)١(‏ في الأصل : بن أحمد . وهو خطأً . والمثبت من : س › ط . وسوف يرد اسمه 
صحيحاً بعد سطرين تقريباً . وقد تقدم التعريف به . 

(۲) في الأصل : المقالات . والمثبت من : س > ط . 
وهو كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ›» وقد ذكر الأشعري - فيما 
نقله عنه ابن عساکر في « تبیین كذب المفتري ٩‏ ص ۱۳۰ » ۱۳۱ - أنه يستوعب 
جميع اختلاف ومقالات المسلمين وليس الأمر كما ذكر » فإن من يطلع على هذا 
الكتاب يرى صدق ما ذكره الشيخ - يرحمه الله تعالى - هنا » إذ لم يذكر عن آهل 
السنة - إلا جمل مقالات . 

(۳) في الأصل » س : منهم . والمثبت من : ط . ولعله المناسب . 

. فى ط : جملة‎ )٤( 

)٥(‏ لن ا عو ا 


۰۳1 


ولم“ يذكر النزاع بين أهل الحديث في الدقيق » وبينهم منازعات في 
أمور دقيقة لطيفة » كمسألة اللفظ » ونقصان الإيمان » وتفضيل عثمان › 
وبعض أحاديث الصفات » ونفى لفظ الجبر وغير ذلك من دقيق القول . 
ولطيفه . ۰ 


وليس المقصود هنا مدح شخص أو طائفة ولا إطلاق ذم ذلك › فإن 
الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع“ في الشخص 
الواحد والطائفة الواحدة مايحمد به من الحسنات ومايذم به من 
السيئات » وما" لا يحمد به ولا يذم من المباحات » والعفو عنه من 
الخطأً والنسيان بحيث يستحق الثواب على حسناته ويستحق العقاب على 
ا بجت اک حم ةا زلا منوا غل الا ات و الات 
وهذا مذهب أهل السنة“ في فساق أهل القبلة ونحوهم » وإنما يخالف 
في هذا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ونحوهم › الذين يقولون : من 
استحق المدح لم يستحق الذم » ومن استحق الثواب لم يستحق العقاب › 
ومن يستحق العقاب لم يستحق الثواب » حتى يقولوا"؟ : إن من دخل 
النار لا يخرج منها بل يخلد فيها » وينكرون شفاعة محمد يي في آهل 
الكبائر قبل الدخول وبعده » وينكرون خروج أحد من النار » وقد تواترت 
السنن عن النبي بيه بخروج من يخرج من النار حتى يقول الله تعالى : 
١‏ أحرجوامن النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان > . 


(۱) في س » ط : فلم . 

(۲( في الأصل : يحتج . وهو تصحيف . والمثبت من : س › ط . 

(6) فصل الشيخ القول في هذه المسألة في کتابه « الإیمان» ص ۲۹۷ - ۳٠۳‏ . 

. في ط : استحق‎ )٥( 

() في ط : يقولون . وهو خطأً . 

)۷( الحديث مع اختلاف يسير في اللفظ جزء من حديث طويل أآخرجه البخاري وغيره = 


eT 


وبشفاعة النبي ية لأهل الكبائر من مته 

ولهذا يكثر في الأمة من أئمة الأمراء والعلماء وغيرهم من يجتمع ٠‏ 
فيه الأمران « فبعض الناس یقتصر على ذکر محاسنه ومدحه غلوا وهوی ٴ 
وبعضهم یقتصر على ذکر مساوئه وذمه غلواً وهوی « ودين الله بين الغالي 
فيه والجافي عنه > وخيار الأمور أوسطها" . 


عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وفيه أن الله يقول : ١‏ اذهبوا فمن وجدتم 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه » . 

صحیح البخاري ۱۸۲/۸ كتاب التوحيد باب قول الله تعالیى : # وجوه يومئذ 
ج ناظرة ¢ . 
e OAT PE aT‏ 
وجاء بلفظ : « انطلی فأخرج منها من کان في قلبه مثقال درة أو خردلة من 
ایھان ٤‏ » ف صحيیح البخاري ۲۰۹۱/۸ کاب التوحيد . ياب کلام الله - عرز 
ت ا 
ا 4 ب لأهل لکباثر من آمتي ٠.»‏ 

أخر جه ابو داود کین اه 0/6 کات السنة باب فى نفى الشفاعة 
الحديث ٤۷۳۹‏ . والترمذي فى سننه ٠٠٠/٤‏ كتاب صفة القيامة -الباب 
رقم ۱١‏ الا 9 وقال : هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا 
EO ON E CEC‏ 
ا ل ا 

قال الهيثمي في ١‏ مجمع الزوائد ٤‏ ۳۷۸/۱۰ بعد ذکرہ لحدیث آنس 
المتقدم : «١‏ رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط » وفي رواية فيهما : 
« إنما جعلت الشفاعة لأهل الکبائر هن اى ١‏ 

وفيه الخزرج بن عثمان » وقد وتقه ابن حبان » وضعقه غير وأحد » وبقية 
رجال البزار رجال الصحيح “ 

(۲) في الأصل : يحتج . وهو تصحيف . 
و المت هن من ظط , 


۳۳ 


ولا ريب أن للأشعري”' في الرد على أهل البدع كلاماً حسبناً ء هو 


من الكلام المقبول الذي يحمد قائله إذا أخلص فيه النية » وله - أيضاً - 
كلام خالف فيه“ بعض السنة « هو من الكلام المردود الذي يذم به قائله 
إذا أصر عليه بعد قيام الحجة » وإن كان الكلام الحسن لم يخلص فيه النية 
والکلام السییء کان صاحبه مجتهداً مخطئاً مغفورا" له خطؤه › لم یکن 
في واحد منهما مدح ولا ذم » بل يحمد نفس الكلام المقبول الموافق 
للسنة » ويذم الكلام المخالف للسنة . 


وإنما المقصود أن الأئمة المرجوع إليهم في الدين مخالفون““ 


للأشعري في مسألة الكلام » وإن كانوا مع ذلك معظمين له في آمور 
اخری:: وناهين عن لعنه وتکفيره » ومادحين له بما له من المحاسن › 
وبزيادة آخرى فإن هذه المسألة هي مسألة الكلام من الأمر والنهي والخبر 
هل له صيغة ؟ أو ليس له صيغة » بل ذلك معنى قائم بالنفس » فإذا كانوا 
مخالفين له في ذلك » وقائلين بآن الكلام له الصيغ التي هي الحروف 
المنظومة المؤلفة » قائلين خلافاً للأشعري” مصرحين بأن قوله فى ذلك 
مخالف لقول الشافعي وأحمد وسائر أئمة اللإسلام علم صحة ما فر 


وقولهم : للأمر صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرا 


ر 


: مجمع الأمثال - للميداني - ۲٤۳/١‏ . 

فى الاصل الاشعرة د والمقت من 2 سط > وهو المتاسب لاق 

فی س › طْ : به . 

وللاطلاع على رأي الأشعري ومخالفيه في هذه المسألة يراجع : البرهان في 
أصول الفقه - لأبي المعالي الجويني - ۲٠۲/٠‏ فما بعدها . وإحكام الأحكام 
HECE O Jc‏ 


۰€ 


[ وللنهي صيغة موضوعة له في اللغة تدل بمجردها على كونه ]" نهياً » 
والخر هة موضوعغة له ف اللغة تذل بمخردها عل كونه يرا > 
واستيعاب الطبقة" . أجود من قول من استدرك“ ذلك عليهم كابن 
عقيل أن الأجود أن يقال : الأمر صيغة » قالوا : لأن الأمر والنهى والخبر 
هو نفس الصيغ التى هى الحروف المنظومة المؤلفة » وهذا الذي قاله 
وأنكره هؤلاء خطاً » وهو لو صح فإنما يصح على قول من يقول : إن 
الكلام مجرد الحروف والأصوات الدالة على المعنى » وليس هذا مذهب 
الفقهاء وأئمة الإإسلام وأهل السنة » وإن كان قد يقوله كثير ممن ينتسب 
إليهم كما قالته المعتزلة » بل مذهبهم أن الكلام اسم للحروف والمعاني 
جميعاً » والأمر ليس هو اللفظ المجرد ولا المعنى المجرد › بل لفظ 
الأمر إذا أطلق فإنه ينتظم اللفظ والمعنى جميعاً » فلهذا قيل للأمر : 
صيغة » كما يقال للإنسان : جسم أو للإنسان روح › کا قال 
للكلام : معنى وللكلام حروف . 

وأما ما ذكره أبو القاسم الدمشقي"“ من أن هذه المسألة حالف فيها 
أبو إسحاق الأشعري" . 


فىقال له : هذه المسألة هي آخص مذهب الأشعري التي یکول 


. ما بين النجمتين ساقط من : س‎ )١( 

(۲) له : ساقطة من : س . 

(۳) في ط : الطبيعة . وهو خطاً . 

(6) في الأصل : استدارك . والمثبت من : س › ط . وهو المناسب للسياق . 

() في ط : وكما. 

(0) في « تبيين كذب المفتري » ص ۲۷۷ » حيث ذكر أن أبا إسحاق الشيرازي يرى 
أن للأمر صيغة » مخالفاً بذلك رأي الأشعري فى هذه المسألة . 

)۷( لفل 5 ي وات ج ظط و المي 


0 


الرجل بها مختصاً بكونه أشعرياً » ولهذا ذكر العلماء الخلاف فيها معه › 
وأما سائر المسائل فتلك لا يختص هو بأحد الطرفين بها » بل في كل 
طرف طوائف” » فإذا خالفه في خاصة مذهبه لزم" أن لا یکون متبعاً 
له » وأيضاً فإنه إذا قال : « أصحابنا » فإنما يعنى الشافعية ›» وإذا ذكر 
تنازع" فيها العلماء » ولكن كان ثقة فى نقله »› الما فة کالتاریخ 


ولحو ه . 
فصل 


ومذهب الأشعري نفسه وطبقته كأبي العباس القلانسي““ ونحوه ¢ 
ومو فمن اف کال سحت دالا ن سدق كات 4 ومن بعده 


. في س : في طرف طوائف .. وفي ط : في كل طريق طوائف‎ )١( 

(۲( في ط : لزمه . 

)۳( في س » ط : يتنازع . 

() هو : أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي . تقدم التعريف 
به ص 1° . 

)0( تقدم التعريف به . 

(7) تقدم التعريف به . 

(۷) هو : أبو الحسن الباهلي البصري » شيخ المتكلمين وتلميذ أبي الحسن الأشعري 
وكان يقول فيما نقله عن ابن عساكر : « كنت أنا في جنب الشيخ الأشعري كقطرة 
في جنب البحر » . توفي - كما يقول الصفدي - في حدود سنة ٠۷١‏ ه . 

انظر : تبيين كذب المفتري - لابن عساكر ص ۱۷۸ . وسير أعلام النبلاء = 


۳٦ 


الباقلاني » وأبي إسحاق الإسفرائيني“ » وأبي بكر بن فورك » وكأبي 
المشكلات الواردة بالصفات ونحوهم . 


والطبقة الثانية التى أحذت عن أصحابه كالقاضي أبي بكر إمام 


شاذان » وغير هؤلاء » إثبات الصفات الخبرية التى جاء بها القرآن 
والسنن المتواترة » كاستوائه على العرش والوجه واليد ومجيئه يوم 
القيامة وغير ذلك » وقد رأيت كلام كل من ذكرته من هؤلاء يثبت هذه 
الصمات› ومن لم أذكره - أيضاً- وكتبهم وكتب من نقل عنهم مملوءة 
بذلك وبالرد على من يتأول هذه الصفات والأخبار بان تأويلها طريق 
الجهمية والمعتزلة ¢ ولك نحو ما دکره الأشعري ى کتاره کتاب 
« الإبانة الذي يذكر أصحابه أنه آخر مصنفاته › وفي غیره من مصنفاته کتابي 


)0( 
(7) 


للذهبی - ۰١ ۰ ۳۰۲/۱٦۱‏ . والوافی بالوفيات - للصفدي - ۳۱۲/۱۲ . 
ار و ٠‏ 
تقدم التعريف به . 
تقدم التعريف به . 
هو : أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان البزاز - مسند 
العراق » حدث عنه الخطيب البغدادي › والبيهقي »> والشيرازي وغيرهم توفي 
سنة ٤)١١‏ ه . 

قال الخطيب : « كتبنا عنه وكان صدوقاً صحيح الكتاب » وكان يفهم الكلام 
على مذهب الأشعري » . 

انظر : تاريخ بغداد -للخطیب - ۲۷۹/۷ › ۲۸٠١‏ . وسير أعلام النبلاء 
للذهبی - ۱۷/ ٤۱۸ ٤٠١‏ . والجواهر المضیئة ‏ للقرشی ‏ ۳۸/۲ › ۳۹ . 
ETE‏ 
في س » ط : انتهى الكتاب . لكن جاء في ط : « .. والمعتزلة ونحو ذلك » 
وما بعد ذلك فمن الأصل وحده . ۰ 


۷% 


«المقالات»» وكما ذكره هو في كتاب « العمد “ » وقد ذكر ذلك أبو 
بكر بن فورك في أخباره » ونقله عنه أبو القاسم بن عساكر”" فقال : 
١‏ انتقل الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري من مذاهب 
ل 

والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين » وليعلم أن هذا آخر ما وجدنا من هذا التأليف المفيد » وهو 
للإمام بل إمام الأئمة » والمجدد سنة سيد المرسلين لهذه الأمة » مبيد 
أقران الباطل في كل حال » ومبدي ما ستروا من عيوبهم بزخرفة القيل 
والقال أبو العباس أحمد بن تيمية » سقى الله بوابل الرحمة ثراه » وجعل 
الجنة منقلبه ومثواه » وقد تم بعون الله نهار الرابع والعشرين من شهر 
جمادی سنة ۱۲۲۲ ه من هجرته [ عليه وسلم ]“ . 


(۱) ذکر ابن عساکر فی « تبیین كذب المفتري » ص ۱۲۸ آنه هو كتاب « العمد فى 

-الرؤية ٠‏ » وقد ذكر فيه الأشعري كتبه التي ألفها حتى سنة ٠۲١‏ ه . 
تقول الدكتورة فوقية حسين فى المقدمة لكتاب الإبانة - لأبى الحسن الأشعري 

- ص ٤١‏ : « ونرجح أن يكون المقصود بالرؤية هنا تبيين أصول الوقفة الصحيحة 
التي تكشف عن انتمائه إلى السلف الصالح » وتكون كتبه التي ضمنها هذا 
المصنف دليل على ذلك » . 

(۲) انظر : مجرد مقالات أبى الحسن الأشعري من إملاء أبى بكر بن فورك ص ٤١‏ . 

0 فی تسن ذب السری کن ۷ : 

() انتهى الكتاب في الأصل . ومابعده من هامش الأصل »› وهو بخط الناسخ 


() ما بين المعقوفتين غير واضح في الأصل . وأثبته لإتمام الكلام . 


8۳۸ 


الفهارس 


١‏ -فهرس الأحاديث 

۲ -فهرس الآثار 

۳ - فهرس الأعلام 

> - فهرس الفرق 

٥ه‏ فهرس الأماكن والبلدان 
- فهرس المراجع 


۷ فهرس الموضوعات 


۳۹ 


فهھرس الأحادرف” ( 


)( 

أبو بكر في الجنة ¢ وسعد بن آبي وقاص 
تى جبرائيل بمرآة بيضاء فيها وكتة 
احتج آدم وموسى - عليهما السلام عند 
احشدوا فإني سأقراً عليكم ثلث القرآن 
أخبرتني هذه الذراع التي بيدي 


آخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان . 


إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 


إذا قضى الله الأمر فى السماء 


ارفعوا آیدیکم :> اسففثاهذة الشاة 
أسالك باسمك العظيم الأعظم 
استذكروا القران فلهو أشد تفصياً 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين 
أعوذ بكلمات الله التامات 
أعيذكما بكلمات الله التامة 
اكتب فوالڏي نفسي بيده 
ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم 
ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش 
ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي 

اللهم نت الصاحب في السفر 
اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم 
ألم ترو أنها تنبت صفراء ملتوية 


(۱) يحتوي على ما ورد في الهامش . 
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O’ Q4 @G © SS GO GG 4G 4A 4 6G 6G ¢. 
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أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ToS‏ 


أمسكوا فإن عضواً من أعضائها يخبرنى أنها مسمومة AT aa‏ 
إن أخنى الأسماء يوم القيامة NESS e‏ 
إن الله إذا تكلم بالوحي OE ea Sa EEE AEDES SRG‏ 
إن الله - تبارك وتعالی - خلق آدم ثم مسح ظهره TS E‏ 
إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها E O‏ 
إن الله جرا القرآن ثلاثة أجزاء ROE SE o‏ 
إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه ES‏ 
إن الله خلق آدم على صورته E E GD‏ 
إن الله قمصك قميصاً oV... O E O‏ 
إن الله لا ينام » ولا ينبغي له أن ينام A SCTE‏ 
إن الله ليضحك من أزلكم O O O‏ 
إن الله يحدث من أمره ما يشاء O TTT TT‏ 
إن الله يخرج من النار قوماً E O O‏ 
إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين NIC SEUSS EE e‏ 
إن الله يكشف عن ساقه يوم القيامة i OTE‏ 
إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول CE SCE Gole‏ 
إن الله ينادي عباده يوم القيامة بصوت o EET TET TENET TEE‏ 
إن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول : هل COD‏ 
إن خالدا سیف من سيوف الله VS O O an‏ 
إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين E E DS‏ 
إن مجوس هذه الأمة ENE SS ESSE E a‏ 
أن نه ماء تارا TT GE E aa‏ 
إن مما درك الناس من كلام النبوة LM EEO‏ 
إن من ضئضىء هذا قوماً يقرؤون القرآن O‏ 
آنت الاول فلس فلك شی SERTE TTT NTT ITTY TOE EIT‏ 
اک ای E‏ 
إنما الأعمال بالثيات O SADA ENES SESS‏ 
إني لأعرف حجرأ بمكة كان يسلم علي A O a‏ 
أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القران E O‏ 
ين الله ؟ قالت : في السماء CT E O O‏ 


بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها OE SESS SD‏ 
( ت ) 

ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها NEO ASS EERE nha a‏ 

تفرقت اليهود على إحدى وسبعين أو اثنين وسبعين فرقة Eee‏ 
(ج ) 

AR TIVITY TOTO CETTE TTT E الجوف الذي ليس فيه شىء‎ 
(خ)‎ 

خلق آدم على صورة الرحمن O EL TD‏ 

خير القرون القرن الذي بعثت فيهم E‏ 
(ز) 

E OR CE E Os زينوا القرآن بأصواتكم‎ 
) س‎ ( 

سلوه لآي شيء يصنع ذلك ؟ O EDSON ASG SS‏ 
( ش ) 

شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك ERECT TET TOTEC ITT ETTTTTETET‏ 

شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي i TE‏ 
( ض ) 

ضحلك النبی کی حتی بدت نواجذه VET SESSA EA OOS ed‏ 
( ف ) 

فلا یزال يدعو الله حتی يضحك الله منه ATT TTT TTT EY‏ 

فيأتيهم الله في صورة غير صورته ® een nnnmoannnanoen nna ssn a‏ ۹1۸ 


قد تركتم على البيضاء ليلها كنهارها EE E‏ 


كل مولود يولد على الفطرة SEES Sere‏ 


( ل ) 


لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن Ty‏ 
لا تمتلىء النار حتى يضع الجبار فيها قدمه US NE‏ 
لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو TY‏ 
لا صلاة لمن لم يقراً بفاتحة الكتاب SIM SAIS TNA‏ 
لا يضحى بأربع من الضحايا OTO TETETTOTTTE‏ 
لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعی به جاب ETTI‏ 
لن شت الما فرت مك رة > TT‏ 
لله تسعة وتسعون اسما O‏ 
لما سمع موسی کلام ربه »قال : یا رب E E E a‏ 
لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه EE‏ 
لو أن أحدكم إذا نزل منزلاً aT‏ 
لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم 
لي خحمسة أسماء : آنا محمد PITTI‏ 


ما آذن الله لعبد في شيء آفضل من ETT‏ 
ما صاب عبداً قط هم ولا غم ولا حزن TE‏ 
ما تقرب إلى الله بمثل ما خرج منه ADS‏ 
ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن E‏ 
ما كنتم تقولون في هذا النجم ELS O‏ 
ما منکم من آحد إلا وسیکلمه الله O‏ 
من اتی کاهناً فصدقه cT ER SESE Eh e‏ 


من رأی منکم منکراً فلیغیره E EE‏ 


O. 4 dG hS GG 4 6G BD GGG bS TBP GGG û4 @ ھ4‎ 


من سئل عن علم یعلمه فکتمه »› الجمه الله e‏ 


من قال حین یمسی : اعوذ بکلمات الله NE‏ 

من كان حالف فليحلف بالله أو ليصمت a LS e E E a E‏ 
(ھ) 

هل تضارون في رؤية الشمس ف و ف ا و ا و د وھ کک ا کو جو هر و و او 
( و ) 

والذي نفسى بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ay‏ 

والذي نفسي بيده ما آنزلت في التوراة ولا في الإنجيل TTY‏ 

TEC EITETTITT TTT ET EPEC ETE ون وجاناة لرا‎ 

ويحك إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه E RE i E RE Ras‏ 

ويلك وهن دل إذا لم أعدل؟ ك NEES‏ 
( ي ) 


يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم TT‏ 
یخرج من النار من قال : لا إله إلا الله e‏ 
یدنو آحدکم من ربه حتی یضع کنفه عليه ... . 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر .. 
يقبض الله الأرض ويطوي السماوات TT‏ 
يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بی a‏ 
یقول الله تعالی : من عادی لی ولا ا 
يقول الله : يا آدم » فيقول : لبيك e‏ 
يلقى في النار وتقول : هل من مزيد ES‏ 


ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا 


0 


CO. HGH BH 4S GG SG 4G 4G GG 4G 6G 6G OG {5G 5G GG 5 ¢ 


OGM GO SG GO 4G GO FBG HG 5ES OG GG GOG GO FF >® ©. 


eS HOGG E GO GO GHG GO HG GOGO DED GOH GOGO GG E ¢ 
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BSD GO GG PBŞg E VGH G4 dO GG BSD KEG GOGO FŞg GG © SG ©. 


عن ابن عباس : 


إذا أراد الله أن يخوف عباده ETT‏ 


عن أبن مسعود : 


إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السموات شيئاً ... 


کن ان کش 


إذا قضى الله أمراً تكلم O‏ 


عن مالك بن آنس وغيره : 


الاستواء معلوم ¢ والکیف مجهول ا 


عن ابن عباس : 


أشرف اية فى القرآن آية الكرسى E‏ 


عن مالك بن انس ٠‏ 


الله في السماء وعلمه فی کل مکان E E‏ 


عن مالك بن انس : 


aa AER e SE E آنا بشر أصيب وأخطىء‎ 


عن عكرمة : 


إن الله إذا آراد ان یخوف عباده aS‏ 


عن ابن عباس : 


إن الله لم ينزل شيا إلا أصاب به الذي أراد DET‏ 


r E a 
أن رجلا سال ابن عباس قال : إنى أجد فى القرآن أشياء‎ 


عن مالك ن انس ٠‏ 


إياكم والبدع > قيل : يا أبا عبد الله وما البدع ؟ قال OTT‏ 
( ت ) 


عن ابن عباس : 


تجلى منه مثل طرف الخنصر فجعله دكا TTT ALATEST OTT TTY‏ 


a 


E” HH CO GG GG GG SS چ‎ 


GO GO SH GG 4G GKGŞ G4GA SH GE» 


O. 4 GO HG © 4 GEH E e 


O. SEH WSS 1G Gg YE dG GOG ¢ چ«‎ 


GO» ® GO EKE dO GOG Gg hM ¢ 


OQ. wG © GO HA GG E # © 


oO ©.» GwG GOGO GB o©O dG GQ # 


(ج) 
عن ابن عباس : 


جاءه رجل فقال : يا ابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي . . 


عن ابن مسعود : 
حتى إذا فزع عن قلوبهم : قال : يسمع أهل السماوات 
عن ابن عباس : 


الحجر الأسود يمين الله في الأرض E‏ 
عن آبي هريرة : 
حفظت عن رسول الله ية وعائين فأما أحدهما GE‏ 
عن عكرمة : 
حمل ابن عباس - رضي الله عنهما - جنازة TTY‏ 
(ش ) 
أنشد عبد الله بن رواحة : ET TCE TTT‏ 


OGÖG KH aA EFO EG Ep EHO gp ¢ 


شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مشوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا 


( ص ) 
عن عكرمة : 
صلیت مع ابن عباس على رجل » فلما دفن EES‏ 
(ع) 


عن مجاهد : 


عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً » قال : يقعده معه على العرش 


۰۷ 


T€ 


T۰ 


۳۹٤ 


( ف ) 


فترة ما بين عيسى ومحمد ميل ستمائة سنة ق ار 0 e‏ د ا ا ا 


عن ابن عباس : 


# فلما تجلی ربه للجبل ¢ قال : ما تجلی منه إلا ET‏ 


( ق ) 
اا ا ا 
القران كلام الله ولیس بمربوب OTTO‏ 
(ك) 
عن ابن عباس قال : 
کیف تسألون آهل الكتاب عن شىء OEE TTC NTEETETTEEE‏ 
عن أم سلمة : ۰ 
الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول TET‏ 
( ل ) 
عن مالك بن أنس : 
لما حج أبو جعفر المنصور دعاني فدخلت عليه .. 
عن ابن عباس : 
ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الآسماء TT ٠٠:.‏ 
(م) 
عن علي رضي الله عنه : 
ماحکمت مخلوقاً إنما حكمت القرآن As‏ 
عن عبد الله بن مسعود قال : 
ما خلق الله من أرض ولا سماء ولا جنة ET‏ 


عن أبن مسعود : 
ما من رجل يحدث قوماً حديثاً لا تبلخهم عقولهم 
عن ابن مسعود ۰ 


من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين A CC‏ 


عن مالك بن أنس : 


4 ۰ e 
O IT IEEE من وصف شیئًا من دات الله‎ 


عن فتادة : 


نزل مثل صوت الحديد على الصخر N‏ 


(و) 
عن ابن عباس : 
عن ابن عباس : 
ولقد رآه نزلة أخرى : قال : إن النبي به رأى ربه 


عن آبن عباس : 


يسالهم من خلق السماوات والأرض REO‏ 


CEO GOGO SG aA HG GG PHD aA #4 RF COCO CO GG GS 


(1) 
الاجري: جد بن لحو من ع ا ای بک E TTT‏ 
إبراهيم بن طهمان الهروي - ابو سعيد EG SR SSS‏ 
إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي N ET O ONT OIC TT PE EITETET‏ 
الأثرم : أحمد بن محمد بن هانىء أبو بكر E ET‏ 
أحمد أبو بكر عبد العزيز N AADC LEST‏ 
أحمد بن الحسن الترمذي OC. SEROUS TRESS‏ 
أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفى - أبو عبد الله oV reine‏ 
آحمد بن حنبل ا E Daa‏ 
أحمد بن عبد الدايم المقدسي ECE E‏ 
أحمد بن فرح الضرير - أبو جعفر O EL‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة - أبو بكر IWATE TET TCT ETE‏ 
أحمد بن منيع OCI Ra‏ 
أحمد بن نصر الخزاعى E E ESE ROE EE‏ 
أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن شاقلا البغدادي Osun SERA‏ 
أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي 1 
آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني E TT‏ 
إسحاق بن بهلول بن حسان الأنباري OAS REE‏ 
الإسفرایینی : أحمد بن آبى طاهر محمد أبو حامد Vessel‏ 
الإسكافي : أبو اج محمة ين عيذ ال السمر فى EER‏ 
أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي e‏ 
إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي O‏ 
الإسماعيلي : أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل - أبو بكر ES cel‏ 
الأشعري : علي بن إسماعيل بن إسحاق - أبو الحسن O AES‏ 
أشهب بن عبد العزيز بن داود - أبو عمر E‏ 
الأصبهاني : أبو الشيخ عبد الله بن محمد OSS‏ 
الإصطخري : الحسن بن أحمد بن يزيد - أبو سعيد AV elen ie‏ 


1 +0۸ 


الأعرج : أبو صفوان حميد بن قيس الأعرج E TTT‏ 


الأعمش : أبو محمد سليمان بن مهران E‏ 
التومني : أبو معاذ TEN UNE CIS OATES SINISTER‏ 
امرۇ القيس الكندي SE OTO ETT TEE‏ 
ابن اف اوان : إسماعيل بن أبي أويس عبد الله - أبو عبد الله TON an‏ 
أيوب بن أبي تميمة E NETTIE TET TITTIES‏ 
( ب ) 
الباجي : سليمان بن خلف بن سعيد - أبو الوليد EE ONC‏ 
الباقلانى : محمد بن الطيب بن محمد - القاضى بو بکر E E‏ 
لخر خد ا KE abu EET‏ 
البربهاري : أبو محمد الحسن بن علي بن خلف seal SSS‏ 
البرقاني : أحمد بن محمد بن أحمد الخوارزمي - أبو بكر E E‏ 
البزار : بو بكر أحمد بن عمرو EV. LON nS‏ 
ابن بطة : عبيد الله بن محمد بن محمد - أبو عبد الله DIE CERO‏ 
أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغوي LE‏ 
البغخوي : أبو القاسم عبد الله بن محمد E AERIS‏ 
بقى بن مخلد : أبو عبد الرحمن بن يزيد الأندلسى NA EETT TEE‏ 
e‏ خنیس EE ELE TT TEC ETT e hs‏ 
او کر البالمی OE ars O LO OE‏ 
اک او ا دا المروزي القفال AT TT‏ 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام , بن المغيرة HEE‏ 
أبو بكر محمد بن إسحاق الكلاباذي O E PE TTT‏ 2 
أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري E TTT‏ 
البلخي : عبد بن أحمد بن محمود الكعبي - آبو القاسم .. EE SEs‏ 
بندار : محمد بن بشار بن عثمان - ابو بکر RE TET‏ 
( ت ) 
الترمذي : محمد بن عیسی ES CEASED‏ 
التلمساني : أبو الربيع عفيف الدين سليمان بن علي بن عبد الله EE‏ 


۰01 


ثمامة بن أشرس النميري بو معين ا ا ا و و و 
ابو ثور : إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي LEER SS‏ 
الثوري : سفيان بن سعيد بن مسروق - ابو عبد الله E‏ 


(ج ) 


الجاحظ : عمرو بن بحر بن محبوب الكناني - أبو عمرو NES‏ 
ابن جريج : عبد الملك بن عبد العزيز - أبو الوليد e A‏ 
الجعد بن درهم EOE LR OR‏ 
جعفر بن حرب NTE eens‏ 
الجنيد بن محمد بن جنيد الخزاز - أبو القاسم O‏ 
الجهم بن صفوان السمرقندي - أبو محرز E E‏ 
الجوزقي : بو بكر محمد بن عبد الله NEE TTETITI TEE‏ 
ابن الجوزي : أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد EET‏ 
الجويني : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف - أبو المعالي TEY‏ 


الجبائي : محمد بن عبد الوهاب البصري - أبو علي O‏ 


الحارث بن أسد المحاسبي - أبو عبد الله O‏ 


الحارث بن سريج التميمي ® enemas nensesnS nanna‏ 
الحاكم النيسابوري : أبو عبد الله محمد بن عبد الله TT‏ 


ابن حامد : الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادي - أبو عبد الله . 
أبو حامد : محمد بن محمد الغزالى EERE DERD CE RS‏ 
ابن حبان : آبو حاتم محمد بن حبان N ESER SEE a‏ 


حبيب بن ابي e‏ - آبو یحی ا ن و و و ق ھا و 


E الثقفي‎ a 
CDEC DER ابن حزم الأندلسي : أبو محمد على بن أحمد بن سعيد‎ 
ARD CAS I O أبو الحسن الباهلي‎ 
o الحسن بن ثواب المخرمي - أبو علي‎ 
a اللحسن بن حماد الحضرمي المعروف بسجاده‎ 


أبو الحسن بن الزاغوانى : على بن عبيد الله بن نصر MEET‏ 
الحسن بن سفيان: أبو العباس بن عامر بن عبد الله العزيز الشيبانى النسوي ٠٤١‏ 


أبو الحسن بن عبد العزيز بن الحارث التميمي VEY actin‏ 
أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم الثعلبي الآمدي E o‏ 
أبو الحسن محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الكرجي VAL. eed‏ 
الحسن بن يسار البصري - أبو سعيد O‏ 
الحسين بن على بن يزيد الكرابيسى VANES EEE EST SELLE SS‏ 
الحسين بن الفضل الجل-اوعل OT AS‏ 
أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عنبس -المعروف بابن سمعون . ٠٠١١‏ 
أبو الحسين محمد بن على بن الطيب البصري 1 
خفن نارن الي A SE‏ 
حفص بن غياث - أبو عمر VE EOE SOCAL RTS E‏ 
أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان - المعروف بابن شاهين E as‏ 
حفص الفرد - أبو عمرو TT CCLRC IAD CEES‏ 
الحكم بن محمد الطبري - أبو مروان A SCS o‏ 
حماد بن سلمة بن دينار البصري - أبو سلمة TD A TTT‏ 
ابن خمد ابو محمد عد بن خم E SS‏ 
الحميدي : عبد الله بن الزبير EN SAIC LCE OO‏ 
حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال EL a e‏ 
حنظلة بن خويلد العنزي O LD‏ 
ابو حنيفة النعمان بن ثابت التيمى OF CSREES‏ 
(خ ) 
خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري EN SUNE‏ 
أبو خالد : عبد العزيز بن أبان الأموي E LE a‏ 
الخرقي : الحسين بن علي بن أحمد - أبو علي EE vede‏ 
الخزاعي : الحكم بن معبد الخزاعي ابو عبد الله EE CE‏ 
ابن خزيمة : محمد بن إسحاق ا بک EVE aE e ES‏ 


الخسرو شاهي : أبو محمد عبد الحميد بن عيسى بن عموية بن يونس ... ۷۷٤‏ 


0۲ 


E o o a a a a A خسن بن اصرم بن الاسود - ابو عاصم‎ 
O DELE O ay أبو الخطاب أحمد الحربي‎ 


N E OT EE بن حسن‎ E محفوظ بن‎ e بو‎ 


الخلال : EEE ss‏ 
خليل بن قلاوون الصالحى - الملك الأشرف o‏ 
ابن خيران : الحسين بن صالح - أبو علي TTT‏ 


خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة OECD ETO CTT ETE‏ 


الدارقطني : علي بن عمر بن أحمد - أو الخسن REIT TTT‏ 
الدارمي : عبد الله بن عبد الرحمن - أبو محمد EET‏ 
ابن ابي دؤاد الجهمي : آحمد بن دؤاد فرج بن جرير - أبو عبد الله ... 
داود الجواربى البصري E OTTO POTTER‏ 
داود بن شيبة الباهلي انو تلان a‏ 
داود الأصبهاني : داود بن خلف الأصبهاني او ان E‏ 
ابو داود السجستاني سلیمان ين الأشعث TET TTT TTT‏ 
أبو داود الطيالسي لمال بر اود PECTIC‏ 


دندن : محمد بن حسين ETE EET EITC ITT UTE‏ 
ابن الدورقي : ابو يو سف يعقوب بن إبراهيم بن کثير E E rs‏ 


(ر) 


الرازى + عمد بن عمر ين الج ار عدا مو eT‏ 
ابن راهوية : إسحاق بن إبراهيم - أبو يعقوب A E‏ 
ابن الراوندي : أحمد بن يحيى بن إسحاق - أبو الحسن ET‏ 
بو الربيع : سليمان بن داود العتكي الزهراني E TIT‏ 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التميمي - أبو عثمان CEE‏ 


(ز) 


زاهر بن احمد بن محمد بن عيسى السرخسي أبو علي a LR‏ 


10€ 


الزبيدي : أبو قرة موسى بن طارق EE AIEEE‏ 


أبو زرعة : عبيد بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازي ATT‏ 1 
زرقان : محمد بن شداد بن عیسی - آبو یعلی TT‏ 
بو الزناد : أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان NE ninin‏ 
الزهري : أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي . ۳٠۸‏ 
زياد بن ايوب - أبو هاشم O E‏ 
أبو زيد المروزي : محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني المروزي ANE cs.‏ 
ںا 
سحنون : عبد السلام بن سعيد بن حبيب - أبو سعيد E ae‏ 
ابن سريج : أحمد بن عمر بن سريج - أبو العباس i TE‏ 
سعید بن جبیر i ECO ET TECO ETE TOE TTT ERTETETTETETTTTT‏ 
أبو سعيد الخدري : سعد بن مالك بن سنان الأنصاري EEE‏ 
أبو سعيد خلف بن عمر VEILED Ea‏ 
سعيد بن عامر الضبيعى CE SER OA E CEES CNRS ORS‏ 
او سی ار اد ن عد ا ی بن رار ری ANO...‏ 
سعيد بن أبى عروبة TEATRO ICDC ES‏ 
E O O e E‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري OYE CEDARS DU‏ 
سليمان بن جرير الزيدي ON SAN eS EES DSA SESE‏ 
سلیمان بن داود الهاشمی - أبو آيوب A TT‏ 
ابو سنان ضرار بن مرة الشيبانى الکوفی E TE‏ 
او ل مدن مایا یر مید اسار E SAE‏ 


ان سيا انو غك الجسين بن عة اله ين الجن بن :على ES O‏ 


( ش ) 
الشافعي : محمد بن إدريس ET‏ 1 
شتير بن شكل بن حميد العبسي - أبو عيسى NE Ae‏ 
ابن شهاب : ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب الزهري .... ٩۱٤‏ 
الشهرستاني : أبو الفتح محمد عبد الكريم بن أحمد ETT‏ 


۰*00 


ابن أبي شيبة ب عبد الله بن محمد - آبو بكر SE U ES EO‏ 


أبو الشيخ الأصبهاني 
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ابن صالح بن جابر الأنماطي O E‏ 
الصهيبي : : علي بن عمر بن عاصم eme uwa rie eee es mds ê‏ 


ضرار بن عمرو ... 


u. ® HH 6G 5S 4G GO GG DEG GHG GaGa HG HG #4 4 4 GOGO CG GOG GOGO FTG HH 4 © CO GG ” ¢ 


( ط ) 


أبو طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم CRO TER EE OTE O‏ 
ابن طاهر ل 


ابن القسرانى .... 


6. 4 6G 5O GO GO TD O DECC EشگHGOGOH‎ HG GO CGO GO OH HO GHG HG GO GH RHR GOG GOGO GG 4G ©. ¢» 


a E MLO TE e a e القاسم‎ E الطبراني‎ 


الطلمنكي : : أحمد بن محمد بن عبد الله - أبو عمر SA aE REME RS‏ 
الطيالسى : سليمان بن داود بن الجارود OEE EO‏ 


أبو الطيب : طاهر بن عبد الله بن عمر الطبري ......... O‏ 


(ع) 


ابن بي عاصم : أحمد بن عمرو بن النبيل AIA OLE ONE OTE‏ 


عائشة بنت أبى بكر 


أبو العباس بن سريج 


u wuouomOuGO GG oOH dO dG CO GG GG GD OS GG 6G SG dG EG EGG HO GCG Gg HG O 4G 4g 4G 7$ ® ® 


um Eu6E GO HD O GO HG OG DD EHH 4G CO HG DG HBC KH SG GE GHA OG GAG O Gg Gg Gg E 4 % 
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أبو العباس : أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي e SRS SA oe‏ 


عبد بن حميد بن نصر الكسي - أبو محمد a Saed a E E a E‏ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل - أبو عبد الرحمن ece ceres‏ 
أبو عبد الله الأعز : عبيد الله بن سليمان الأعز TT‏ 


أبو عبد الله الحسن بن العباس الرستمي RELEASE‏ 


۱۰0٦ 


عبد الله بن رواحة - أبو محمد N OT‏ 
عبد الله بن سباً TTT TOE OTT TTT EET TTT‏ 
عبد الله بن سعید بن كلاب - ابو محمد N. soins‏ 
عبد الله بن شوذب البلخى ETERS SESS So,‏ 
عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي - أبو عبد الرحمن .......... ۱٤١۸‏ 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي Vaan‏ 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد TT‏ 
عبد الله بن محمد الجعفى - أبو جعقر E O E‏ 
أبو عبد الله محمد بن سلام البيكندي TT‏ 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي البربري i ETE‏ 
عبد الله بن مرة الهمذانى الكوفى AC DE‏ 
غ ن ای ا ب O a‏ 
بك الله بن وهب ٠‏ أبى خمد ( الفهرى ) TT‏ 
عبد الرحمن بن أبي حاتم - أبو محمد AV Soe OS‏ 
ابو عك الر جم :السلكح VAs asa ESRD OR‏ 
او عا ايعان مدن اسان ارت SN EITC‏ 
عدار خو ن عاد او Sas. e‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن حبيب بن أبي حبيب .... ESCORTS a‏ 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العندي البصري E eon as‏ 
عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب الأزدي O e‏ 
عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري - أبو بكر EN et as‏ 
عبد الصمد بن مردوية TOV aA VETOES‏ 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة الماجشون E SE‏ 
ع ازير فن ي د أ الح الا E els‏ 
عد الان حن اهاد ای هو E. Get enessiS‏ 
عبد العزيز بن منيب المروزي TO SECO EEE ERNE EE SAE e‏ 
عبد الغافر الفارسي : أبوالحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر 

الفارسى AAS SSA SDSS EASED OES‏ 
عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع البغدادي - أبو الحسن . ......... 04 
عبدوس بن مالك العطار - أبو محمد ET E‏ 
أبو عبيد : القاسم بن سلام البغدادي VE ba a ERE‏ 


عبيد الله بن عمير EER OER Es AEE A E SASS‏ 
عتبة بن السكن الفزازي E‏ 
عثمان بن سعيد الدارمي - أبو سعيد O o‏ 
عدي بن حاتم الطائي EES RS o ES E‏ 
ابن عربي أبو بكر محيي الدين بن علي بن محمد الحاتمي Ari,‏ 
ابن العربى : محمد بن عبد الله بن محمد - أبو بكر ESTEE‏ 
العسال “مدي احدين زه او احد TT‏ 
ابن عقيل : علي بن محمد بن عقيل ............ ONES‏ 
عكرمة بن عبد الله القرشى N A TLD OS E ST‏ 
أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن الحسن بن شاذان eT‏ 
أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي SE CES‏ 
على بن الحسين O NOES EMELE CDAD RAR‏ 
علي بن الحسن الهاشمي ABSIT CE O O O‏ 
علي بن عاصم - آبو الحسين ETE ROOT TITEL EET‏ 
أبو علي بن محمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي - القاضي EA‏ 

أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن الثقفي النيسابوري 
علي بن محمد بن مهدي الطبري - أبو الحسن NS REE‏ 
عمر بن حفص بن غياث بن طلق بن معاوية - أبو حفص e‏ 

أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي : يوسف بن عبد الله بن محمد 
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي - أبو حفص ا 
ابن أبي عمر العدني : محمد بن يحيى - أبو عبد الله ITT‏ 
أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد بن الهيثم البسطامي E OA‏ 
عمران بن حدیر ESE SSM TEENA Daa‏ 
عمرو بن جميع آبو المنذر ETE TLE CTE TTT ETE‏ 
عمرو بن دینار تاو د e E AES ESD EDE CELAD‏ 
عمرو بن عبيد ETILE TTT CTI TTT TET TT EET TT‏ 
عمرو بن محمد العنقزي - أبو سعيد TET TTC TTT‏ 
٠ابن‏ عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزاز .... e‏ 
أبو العود : آبو القاسم الحسين بن العود SE ES‏ 
ابن عيينة : سميان بن عيينة بن ميمول ETON TO E‏ 


1۰0۸A 
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(غ) 


غلام الخلال : عبد العزيز بن جعفر بن أحمد البغوي - أبو بكر PTI‏ 
( ف ) 
الفرج بن يزي الكلاعي E TE E EET‏ 
الفضل بن عبد الله الفارسي IAT ISERIES ASRS ENES ES‏ 
الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي اليربوعي المروزي - أبو علي Vaiss‏ 
أبوالفضل محمد بن ناصر OT SID SL Tt‏ 
الفهري : عبد الله بن وهب » أبو محمد NEV eS SOTE SESS‏ 
( ق ) 
القادر بالله - أبو العباس أحمد بن إسحاق بن المقتدر بالل NR ross‏ 
أبو القاسم اللإسفرائيني E E O Sa‏ 
القاسم بن الجبلي EEN COV CN ES‏ 
أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني a EET‏ 
أبو القاسم سليمان بن ناصر بن عمران الأنصاري النيسابوريِ Ta‏ 
ابن القاسم : أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد EE i‏ 
ابن القاسم : عبد الرحمن بن القاسم بن خالد - أبو عبد الله EY ea‏ 
أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله الداركي EES SSS‏ 
أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر N SACO od‏ 
أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد بن أحمد الخرقي E o‏ 
القاسم بن محمد E E OTE TOOT CENET TTT TT‏ 


ابن قتيبة أو ابن سعيد : أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف 


O O O الثقفى‎ 


القشيري : عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك - أبو القاسم EN erisa‏ 

قطز بن عبد الله المعزي - سيف الدين ERODE ENES‏ 

القونوي . صدر الدين محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف VEE aes‏ 
(ك) 

الكعبي : أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي VT a‏ 


0۹ 


( ل ) 


اللالكائى : هبة الله بن الحسن - أبو القاسم EER‏ 
الل دن فد اج أبو الحارث O RE E‏ 


fs Ce OETA ANOLE OSES ابن ماجة : محمد بن يزيد‎ 


مالك بن أنس بن مالك الأصبحى - أبو عبد الله r‏ 
محمد بن إبراهيم البوشنجي E E EEE ES RD E Ê Sars‏ 


OE O E O ETE E CET E محمد بن إبراهيم الهاشمي‎ 
E E E IA E محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويز منداد‎ 


محمد بن أحمد الشاشي - آبو بكر a RE E‏ 


ES SR E E ROE EE e E E OF N 


أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز الحارث .. 


محمد بن سحنون عبد السلام - ابو عبد الله 1 TEED OOTP ETERTEE‏ 
محمد بن شجاع الللجى - أبو عبد الله DLN CSE DSN O‏ 
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أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني N E E SR GR ERDE‏ 


محمد بن عبد القوي - ابو عبد الله EO SE‏ 
محمد بن على الدامغانی - أبو عبد الله eR EASES RCD E‏ 


hb DOr EAR ES e 


00 
۹۱۸ 


a E DST a e ERTS STE OEE E aE RED SO E ey 


SEAR ET SS ERASES O  D محمد بن قدأمة اللۇلۇي الأنصاري‎ 


E a E DES E CE OE NILES محمد بن المصفى - أبو عبد الله‎ 
ON O O E O E E N CR محمد بن مقاتل المروزي‎ 


E E RES E ER OGTR محمد بن نوح بن ميمون العجلي‎ 


محمد بن هارون الروياني ii LT ST PE TET‏ 
محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي النيسابوري - أبو عبد الله IA arson‏ 
محمد بن يحیی أبى عمر العدنى - أبو عبد الله E‏ 
محمد بن یزید الواسطي الكلاعي - أبو سعيد O O‏ 

محمود بن سبكتكين الغزنوي - أبو القاسم VIE manent‏ 
ابن مخلوف المالكي : علي بن مخلوف بن ناهض DEV eR EDE‏ 
مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي - أبو عبد الملك OF a‏ 
مروان بن معاوية الفزازي EE E ES‏ 
المروزي : أحمد بن محمد بن الحجاج - آبو بكر TV EONS‏ 
المزني : إسماعيل بن يحيى بن عمرو - أبو إبراهيم VOSS‏ 
مسدد بن مسرهد - أبو الحسن a TTT‏ 
مسعر بن كدام بن ظهير بن عبيدة بن الحارث الهلالي - أبو سلمة N Sees‏ 
مسلم : أبو الحسين بن الحجاج E ET‏ 
مسيلمة الكذاب : أبو ثمامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير الحنفى e‏ 

معاد اة أو ال Fe wie e‏ 
المعتصم : محمد المعتصم بن هارون الرشيد - أبو إسحاق AS as‏ 
معلى بن عبد العريز NANT TOOT ECT TE ETE TT PE E‏ 
معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي - أبو عروة LS TTT TTT TY‏ 
معمر بن عباد السلمي - أبو عمرو LE A ARETE TTT TT TTT ETT‏ 
مقاتل بن سليمان البلخي E O O a‏ 
ان قال ٠‏ خد بن قال المررزق او الخ saree Elena‏ 
ابن مندة : محمد بن إسحاق بن محمد - أبو عبد الله TT‏ 
منصور بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة - أبو عتاب O ETO EY‏ 
ابن المنكدر : أبو عبد الله محمد بن المنكدر بن عبد الله بن 

عبد العزى بن عامر بن الحارث التيمى VSR A‏ 
ابن منيع : أبو جعفر أحمد بن منيع . E SS‏ 
ابن المهتدي بالله : أبو عبد الله محمد بن الواثق بن المعتصم Ness‏ 
موسى بن عقبة بن أبي عياش - أبو محمد OVE SECEDE‏ 
موسی بن منصور بن هشام OTE SEUSS SODRET‏ 
الموصلي : أحمد بن علي بن المثنى TPE‏ 


OE OEE A N a a i J 8 ميمون بن مهران - أبو أيوب‎ 


( ن ) 
الناصر صلاح الدين : داود بن الملك المعظم عيسى بن محمد بن أيوب 
النسائي : أحمد بن شعيب STL TT TEPTOTLETET TET‏ 
أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي TTT‏ 
أبو نعيم : أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني TET‏ 
نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي - أبو عبد الله MAINE‏ 
نوح بن ابي مريم - أبو عصمة Ne irs AE CRE OS E‏ 


هارون الحمال - أبو موسى EET‏ 
هارون الرشيد: هارون بن محمد المهدي بن المنصور بن العباسي -أبو جعفر 
أبو هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي ES NTE‏ 
أبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف ELISE CEE‏ 
ابن أبي هريرة : الحسن بن الحسين - أبو على ERSTE‏ 


n 


( و ) 
الواثق : هارون بن محمد المعتصم - أبو جعفر .......... e‏ 
ابن وضاح : محمد بن وضاح بن بزيح - أبو مروان COTTE‏ 
وكيع بن الجراج بن مليح - أبو سفيان ERE AR ETA‏ 
الوليد بن المغيرة - أبو عبد شمس ET TOOT EEE ETE‏ 
ابن وهب : عبد الله بن وهب بن مسلم - أبو محمد TORTIE‏ 


یحیی بن شب البلخی EO O O OOS a o‏ 
ن ارت کی الان الان ار د VE Sees‏ 
يحيى بن منصور بن أبي الفتح الحراني الحنبلي EPO ETT‏ 
يحيى بن منصور القاضى - أبو محمد CES EEO ES‏ 
د هارو ارا ب ار اد N seata e‏ 
ت ا و ا اا ای دد PVs‏ 
القاضى أبو يعلى : محمد بن الحسين بن محمد الفراء Ates‏ 
ا ا ا و N. wots‏ 
يوسف بن عدي بن زريق بن إسماعيل E OL EOE‏ 
يوسف المزي TIENT TUT TET ETE EET TTT‏ 
يونس بن عبيد بن دينار العبدي - آبو عبد الله N ens EET‏ 
x #* %‏ 


فهرس الفرق 
(( 
الاأتحادية ECELE ADELE EDS E‏ 
الارسا O O O‏ 
الأزارقة EE ISLE CNS SD O‏ 
الإسماعيلية O EDE‏ 
الأشعرية TE SAEED EEOC OES‏ 
الإمامية EOE TON SOLEIL ESS‏ 
( ب ) 
الباطنية VTS EACLE LEDS SESS‏ 
الوفية RO SS O SO E‏ 
( ت ) 
التومنية DE O CO E‏ 
( ث ) 
الثمامية E aI IOC‏ 
الثنوية EO EAE ILLINOIS CRIA IROEEOS‏ 
(ج ) 
الجاحظة i E E OT ET ETE TT TEVE TTT‏ 
الجهمية IN GENUS CEO ODRASLE SS‏ 
(ح ) 
الحرورية LE EEC T TUTTI TTT ETO TELET ET TEC TEC TTT‏ 
الحشوة O O O‏ 


)۱( يحتوي على ما ورد في الهامش . 
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E E E O O O E POE الناصة‎ 

OE E O 0 o اللسطورية‎ 
) هھ‎ ( 

الهشامية O‏ 
( و ) 

ULLAL LCE الواقفة‎ 

URES ECDSA LECE DCEO E الوعيدية‎ 
) ي‎ ( 

O O O OCTET اليعقوبية‎ 
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فهرس البلدان والأماكن 


( ب ) 

برفه و و و ا و ا و ا و و ا ا ۷۹٤‏ 
( ت ) 

TPE SDSS ORDERED PD DI O ترمز‎ 
) (ج‎ 

Ii PET TEE TT TE TET PPTL CETTE TET TTC جيلان‎ 
) (ح‎ 

TOE DIDCOT LLL LCUNICSCEUSGI SOLS حران‎ 

ON CoN EDE ETAL COALESCE aS حروراء‎ 
) (س‎ 

NOT OMS SCUDDER SEEGER E سرخس‎ 
) (ش‎ 

NEVE TAINS OIC E LS شقحب‎ 
) ط‎ ( 

uns nnnCe enan eamusenhdGHOGOu HGS ORG GCGO GEG UGG OGG Ga aA 2 © ¢ 9 $ 5S .« طرسوس‎ 
(ع)‎ 

EUS SOE ILOCOS LECLERC عانه‎ 

NIETO NT OTE EEE عين جالوت‎ 


o الفارياب‎ 
a ا‎ 
e . 
Ak اکر‎ 
yy 
ا‎ aS 
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فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة 
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O.’ 4d 4G hd Hû HH bG CCG 4G GG 4G H4G 6© 4G 1H GOG dG HS 4G 4G GO GO Gg GGG EE HG GG EG pg ¢ ¢ 


OGÖĞ 4 SG GH GO SD hGH CGO HG 4G 4G 4G 6G GG GO HG O GO GO GO GO GO SODÖÈ GOD HG HOE GHG GG RH BD BDB RE E E HH # 


۹ ۰ aun oeuunuesenmnannunnnsnmnmnnoeoHEnGGaGsana mS SCG GG CC GS YS QQ ® ® التمة‎ 
TO ESN CDTEOCVLLESISS SSA SEDO سو فس طا‎ 
) (ش‎ 
+€ ea ER o a a E a ah ê E SFE E E EE ES o A شاهنشاه‎ 
yT ال‎ 
) ص‎ ( 
0 1 OO O E ET PT TO TEE TT صابیء‎ 
CE LLNS EESE ASL DELLE الصفران‎ 
) (ض‎ 
E IDRIS ELISE ODO الضبارة‎ 
SES iL LEIA LIC LIDS CACO ضئضىء‎ 
) ط‎ ( 
CN Ine SRE SILLS LN SECO TELLS الطيالسة‎ 
(ع)‎ 
RAR SSE SS لحرا‎ 
ET O O عضا‎ 
E LESSEE ISLS SSA COENEN العقل الفعال‎ 
EAN Leu a eS OE SNE LR SLE E TASE ERE العلة‎ 
(غ)‎ 
CEQ o sS Sa rE a aa E E ER oa aE OE ER a غثاء‎ 
OE amaca a ahe Kd a i EET SS ERED RROD الغثراء‎ 
e e E E OOOO PETE OTE OTE TET الغلوطة‎ 
) ف‎ ( 
O N O O O TOOT TOTO OT VCE TEETTTOLET الفرف‎ 


) ق‎ ( 
VEE ILENE ES القائلية‎ 
A Ci TOILE CL ODODE SS CD اقرط‎ 
NO OSC NSC O القطيعة‎ 
ROE CAILLAT  S القلانس‎ 
(TE SSSA RECONSIDER ESS القمع‎ 
TOA GRIESE EDENE DSCNS ES القياس الجلي‎ 
(ك)‎ 
O E ED OS E O الكثب‎ 
ONO. SCRUBS VEVO ASSIS KERS EEE الكهان‎ 
A O DS E کفاحاً‎ 
N SO E O الكيس‎ 
) ل‎ ( 

OE MISIRCA NEREEDEESASEOS ESS E ES ل‎ 
ON meeeeedies meee SS RS SES SOAS اللوذعي‎ 
(م)‎ 
E LL المارقة‎ 
E E O E O المبدل‎ 
NLU LEELA EGER SEES ES SRSA GENS المتكايسين‎ 
Cil EATON SAGE المتواتر‎ 
TT سخا‎ 
O ED O E المخرقة‎ 
RG O المرتدين‎ 
ALOE ESCO ORONO SS المرقاة‎ 
O LS E O N المشاؤون‎ 
IE st CASE RCS ESED SER REIRSON OOS المعراج‎ 


CTE IKI TTICT TET TEUT TTT PIE TPTITETTTTY منوا‎ 
) ن‎ ( 

ETE EG E EE نابتة‎ 

oo ا‎ 

E O E N E E E النواعير‎ 
) هھ‎ ( 

UI LC O. COSC الهيولي‎ 
(و)‎ 

EE ESE EE O Da الوكت‎ 
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فهرس المراجع 


)1( 

الأداب السامية : محمد عطية الأبراشى 

ط/١‏ - القاهرة - دار إحياء الكتب العريية للطباعة والتشر - 1۹۷۸ م . 

- الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادات . 

نعمان بن محمد الألوسي - - تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني - ط/ ۳ - 
۲ هه . 
الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير . 

أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الجوزقاني - تحقيق : عبد الرحمن بن عبد 
الجبار الفريوائي - ط/٠‏ - بنارس n‏ البحوث الإسلامية - ٠٤١۳‏ ه/ 
۳ م . 
٤‏ - الإبانة عن أصول الديانة : أبو الحسن الأشعري : 

تحقيق : د . صالح الفوزان الرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . 
- الإبانة عن أصول الديانة : أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 

تحقيق : عبد القادر الأرناؤوط - ط/٠١-‏ دمشق _ مكتبة دار البيان_ 
۱٩ه/‏ ۱۹۸۱ م 
> - إبطال التأويلات لأخبار الصفات . 

القاضي آبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء - مصورة عن مكتبة 
السيد صبحي البدري السامرائي - بغداد . 
۷ - أبكار الأفكار ( مخطوط ) : أبو الحسن علي بن أبى على بن محمد الآمدي . 

دار الكتب المصرية ‏ القاهرة . . 
۸- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين : الزبيدي . 
٩‏ - اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والحهمية . 

او کر ین کے الور ةط ا > رر ت دار الي الل اها 
4 م . 


. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان‎ - ١ 
- أبوالحسن علي بن بلبان الفارسي - ط/١ - بيروت - دار الكتب العلمية‎ ) 

۷ هھ . 
١‏ الإحكام في أصول الأحكام . 

أبو الحسن علي بن آبي علي بن محمد الآمدي - ط/٠‏ - الرياض - مؤسسة 
النور للطباعة والتجلید ۔ ۱۳۸۷ ه . 

بيروت - دار المعرفة . 
۳ - أدب الإملاء والاستملاء : أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني . 

بيروت _ دار الكتب العلمية - ٠٤١١‏ ه . 

ط/۲ - بیروت - دار الآفاق الجديدة - ۱۹۷۹ م . 
١‏ - الإرشاد إلى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد . 

آٻو المعالي عبد الملك الجويني - تحقيق : محمد يوسف موسى - وعلي 
عبد المنعم عبد الحميد - مصر - مکتبة الخانجی - ۱۳٠١۹‏ ه/ ۹ م . 
١‏ - أساس التقديس في علم الكلام . 

- أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي - القاهرة - مطبعة مصطفى 

البابى الحلبى وأولاده . ۱۳٠٤‏ ھا ۹۳0٥‏ م۰ 
۷ - الاستقامة : آحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 

تحقيق : د . محمد رشاد سالم - ط/٠١-‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - الریاض ۔ ۳١٤۱ه/‏ ۱۹۸۳ م . 
۸ - الإسراء والمعراج : عبد الملك بن هشام . 

شرح : الإمام السهيلي » تحقيق : مشاهير المحققين . القاهرة - مطابع دار 
الشعب . 
- آسماء مؤلفات الشيخ ابن تيمية : لابن قيم الجوزية . 

تحقيق : صلاح الدين المنجد- ط/۳ بيروت _ دار الكتاب الجديد- 
71 م . 
--١‏ الأسماء والصفات : أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى . 

تصحیح وتعلیق : محمد زاهد الكوثري - بیروت - دار إحياء التراث 
العربى . 
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. ) الأسنى في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى . ( ميكروفيلم‎ ١ 
أبو عبد الله القرطبي - الرياض - المكتبة المركزية بجامعة ا محمد بن‎ 
. ۲۳١ _ ۲۲۸ سعود الإسلامية - رقم‎ 
. الأشعري ( أبو الحسن ) : حمودة غرابة‎ _ ١ 
. القاهرة : مطبعة الرسالة‎ 
اللإصابة في تمييز الصحابة : أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ - 
. بیروت - دار صادر‎ 
. أصل الشيعة وأصولها : محمد حسين آل كاشف الغطاء‎ _ 
. ه/ ۱۹۸۲ م‎ ۱٤٩۲ - بيروت مؤسسة الأعلمي للمطبوعات‎ - ٤ ط/‎ 
. أصول أهل السنة والجماعة : أبو الحسن الأشعري‎ _ ٠ 
. تحقيق : محمد السيد الجليند . القاهرة - مكتبة التقدم‎ 
. أصول الدين : أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي‎ ٦ 
ه/‎ ٠١٤١ استانبول - مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية-‎ - ٠/ط‎ 
. م‎ ۸ 
. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ - ۷ 
. محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي‎ 
. بيروت - عالم الكتب‎ 
. اعتقادات فرق المسلمين والمشركين : محمد بن عمر الخطيب الرازي‎ - ۸ 
مع ) ذيل كتاب المرشد الأمين إلى اعتقادات فرق المسلمين والمشركين‎ ( ٠ 
تأليف : طه عبد الرؤوف سعد » ومصطفى الهواري - القاهرة- مكتبة‎ 
. الکلیات الأزهرية -۔ ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸ م‎ 
. الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد‎ - 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي - تحقیق : أحمد عصام الكاتب - ط/١ ۔‎ 
. ه/ ۱ م‎ ٠٤١١ . بیروت - دار الآفاق الجديدة‎ 
. الأعلام : خير الدين الزركلي‎ -١ 
. ط/ ۳ ۔ بیروت - ۱۳۸۹ هھ/۱۹۹۹ م‎ 
. العلمية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية‎ مالعألا-١‎ 
٠١/ط آبو حفص عمر بن علي البزار - تحقيق : صلاح الدين المنجد-‎ 
. ه‎ ۱۳۹۲٩ بیروت - دار الکتاب الجدید ۔‎ 
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۲ - أعلام الموقعين عن رب العالمين : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر . 
المعروف بابن قيم الجوزية - مراجعة : طه عبد الرؤوف . بيروت - دار 
الجيل للنشر والتوزيع والطباعة . 
۴۳ _ أعلام النساء : عمر رضا كحالة . 
ط/ ٥‏ - بيروت - مؤسسة الرسالة۔ ٠٤١٤‏ ه/ ٤‏ م . 
٤‏ - أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات . 
مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي الحنبلي - تحقيق : شعيب الأرناؤوط - 
ط/۱ - بیروت - مؤسسة الرسالة ۔ ۱٤١٩‏ ه/ ۱۹۸٩١‏ م . 
٠‏ _ الاقتصاد فى الاعتقاد : أبو حامد محمد الغزالى . 
تقدیم : عادل العوا- ط/۱ - بیروت - دار الأمانة - ۱۳۸۸ ه/ ۱۹۹۹ م . 
٠‏ - اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم . 
أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - تحقيق : ناصر بن عبد الكريم العقل - 
٠‏ ط/١‏ - الرياض - محتبة الرشد . 
۷-الأم : محمد بن إدريس الشافعي . 
ط/ ۲ - بیروت - دار المعرفة - ۱۳۹۲۳ ه/ ۱۹۷۳ م . 
۸ - الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء . 
وف عك الر تروت ار الب ال 
۹- الأنساب : أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني . 
ط/١‏ - الهند - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن - 
۲ هھه/ ۱۹٦۲‏ م . 
٠‏ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . 
لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي - صححه وحققه : محمد حامد 
الفقي - ط/۲ - دار إحياء التراث العربي - ۱٤٤١٩‏ ه/ ۱۹۸٩١‏ م . 
١‏ -الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به . 
أبو بكر بن الطيب الباقلاني . تحقيق : محمد زاهد الكوثري ط/۲- 
القاهرة - مؤسسة الخانجي - ۱۳۸۲ ه/ ۱۹٩۳‏ م . 
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون . 
إسماعيل باشابن محمد أمين بن مير سليم - بيروت - دار الفكر - 
۲ ها ۲ م . 
۳ - الإيمان : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية . 
دمشق - منشورات المکتب الإسلامي - ۱۳۸۱ ه . 


°۷۸ 


د الاتمان :ادو کر عك اله ين مخفك بن ا ية الع 
تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . 
٥‏ - الإيمان : أبو عبيد القاسم بن سلام . 
) تحقيق : محمد ناصر الدين الألباني . 
-الإيمان : محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندة . 
تحفیق ` علي بن محمد بن ناصر الفقيهي - ط/ ۱ _ المدينة المنورة- 
الجامعة الإسلامية - ۱٤۰١۱‏ ه/ ۱۹۸۱ م . 


( ب ) 
۷ - الباعث الحثيث فى اختصار علوم الحديث . 
أبو الفدا إسماعيل بن كثير - مكتبة المعارف - الرياض . 
٨‏ - بحوث في تاريخ السنة المشرفة . 
أكرم ضياء العمري - ط/٤‏ _ ٠٤١١‏ ه . 
۹ - البداية والنهاية : أبو الفدا إسماعيل بن كثير . 
تحقيق : محمد عبد العزيز النجار - القاهرة - مطبعة الفجالة الجديدة . 
١‏ - البرهان فى أصول الفقه : أبوالمعالى عبد الملك بن عبد الله الجوينى . 
تحقيق : عبد العظيم الديب - ط/۲ - القاهرة - دار الأنصار - ٠٤١١‏ ه . 
١‏ البرهان في عقائد آهل الأديان . 
تحفیق : د . علي بن حسن ناصر 
۲ - البرهان في علوم القرآن : بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي . 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - ط/۳ - الرياض - الرئاسة العامة 
لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد : ۰ ها ۱۹۸۰۹ م 
۳ - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية . 
أحمد عرد الحليم بن تىمیه - تعلیق : محمد بن عد الرحمن القاسم ‏ 
ط/ ١٠‏ - مكة المكرمة - مطبعة الحكومة ۔ ۱۳۹۱ ه . 


( ت ) 
٤‏ - تاج العروس في جواهر القاموس . 
ابو الفضن السك مجد مر تضى الج الزاشطى الزيدق د ط١‏ فهر 
ا ۰ 


. تاريخ الأدب العربي : كارل بروكلمان‎ _ ١ 
. دار المعارف‎  ةرهاقلا‎ - ٤ ط/‎ 
. تاريخ بغداد أو مدينة السلام : أبو بكر بن علي الخطيب البغدادي‎ - 
. بيروت » دار الكتب العلمية‎ 
. تاريخ التراث العربي : فؤاد سزكين‎ - ۷ 
. ه/ ۱۹۸۳ م‎ ۱٤٤٩۳ الرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ۔‎ 
. تاريخ الثقات : أحمد بن عبد الله بن صالح أبي الحسن العجلي‎ - ۸ 
- تعليق : عبد المعطي قلعجي - ط/١ - بيروت - دار الكتب العلمية‎ 
. ها 4 م‎ ۵ 
. تاريخ الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري‎ - ۹ 
. م‎ ۱۹۷٩ . تق محمد أبو الفضل إبراهيم - ط/۲ - دار المعارف‎ 
. تاريخ الفلسفة اليونانية : يوسف كرم‎ _ ١ 
. ه‎ ٠۳٠۹١ - القاهرة - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر‎ 
. تاريخ اللغات السامية : إسرائيل ولفنسون‎ - ١ 
. ه‎ ۱۳۲١۸ القاهرة - مطبعة الاعتماد ۔‎ - ١/ط‎ 
. التبصير في الدين : أبو المظفر ظاهر بن محمد الإسفراييني‎ - 
. تحقيق : كمال يوسف الحوت - ط/١- بيروت - عالم الكتب‎ 
. ه/ ۱۹۸۳ م‎ ۳ 
. تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري‎ - ۳ 
ه/‎ ٠۳۹۹ علي بن الحسن بن هبة الله بن عساکر - بیروت - القدس‎ 
. م‎ ۹ 
. تاريخ التشريع الإسلامي : مناع القطان _ طبعة أولى- مكتبة المعارف‎ - ١ 
. تجريد التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد‎ - ١ 
. يوسف بن عبد البر - بيروت - مكتبة القدس‎ 
تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي : جلال الدين السيوطي‎ - ١ 
. تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف - القاهرة - مطبعة السعادة‎ 
. تذكرة الحفاظ : الذهبي‎ _ ۷ 
. بيروت - دار إحياء التراث العربي‎ 


۱ ۹ A* 


۸ - التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الأخرة : محمد بن أحمد القرطبي . 
ATE‏ حجازي السقا- القاهرة - مكتبة الكليات الأزهرية - 
۰ هھ / ۱۹۸۰م . 
۹ - ترتيب المدارك : القاضي عياض بن موسى بن عياض . 
تحقيق محمد بن تاويت الطنجي - ط/۲- المغخرب وزارة الأوقاف 
والشؤون اللإسلامية - ۱٤١۳‏ هھ / ۱۹۸۳ م . 
_-١‏ التعرف لمذهب أهل التصوف : محمد الكلاباذي . 
بیروت ‏ دار الکتب العلمیة _ ۱٤٩۰٩‏ هھ / ۱۹۸۰ م . 
-١‏ التعريفات : الشريف علي بن محمد الجرجاني . 
ط/١‏ - بيروت - دار الكتب العلمية - /٠٠١١۳‏ اا2 
- تغليق التعليق : ابن حجر العسقلانى 
تحقيق : سعيد عبد الرحمن القزقي . 
- تفسير ابن كثير - المسمى تفسير القرآن العظيم . 
بو الفدا إسماعیل بن کثیر - بیروت - دار المعرفة - ۱٤٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م . 
٤‏ - تفسير القاسمى المسمى محاسن التأويل : محمد جمال الدين القاسمى . 
تعلیق : محمد فؤاد عبد الباقي - ط/۲ - بیروت دار الفکر - ۱۳۹۸ ه . 
-٥‏ التفسير الكبير : أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين - الملقب ب فخر 
الدين الرازي - ط/۳ - بيروت - دار إحياء التراث العربي . 
“-_ التمهيد : أبو بكر محمد بن الطيب بن الباقلانى 
بيروت - المكتبة الشرقية - ۱۹١۷‏ م . ۰ 
۷- التمهيد لما فى الموطاً من المعانى والأسانيد . 
یوسف بن عبد الله بن ا عبد البر - تحقيق : مصطفى بن e‏ 
العلوي ومحمد بن عبد الكبير البكري - المغرب وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
اللإسلامية - ۱۳۸۷ ه/ ۷ م . 
۸- التوحيد الذي هو حق الله على العبيد . 
محمد بن عبد الوهاب . 
۹- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع . 
محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي - بغداد - مكتبة المثنى - 
۸ه / ۱۹٩۸‏ م . 
١‏ - تهذيب الأسماء واللغات : محيى الدين بن شرف النووي . 
رر تدر الكت اليل ` 


۰۸۱ 


. تهذيب تاريخ دمشق الكبير‎ ۸١ 
علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر ادروت داز المصيرة ۱۴۹۹ هب‎ 
۰. م‎ ۹ 
. تهذيب التهذيب : لا بن حجر العسقلاني‎ _ ۲ 
. بیروت - دار صادر‎ ) 
. التوحيد وإثبات صفات الرب : محمد بن إسحاق بن خزيمة‎ - ۳ 
- راجعه وعلق عليه : محمد خليل هراس - بيروت - دار الكتب العلمية‎ 
. هھ / ۳ م‎ ۳ 
. كتاب التوحيد : أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي‎ - ٤ 
. تحقیق : فتح الله خليف - الإسكندرية - دار الجامعات المصرية‎ 
. ابن تيمية - حیاته وعصره وأراؤه وفقه‎ - ٥ 
. القاهرة - دار الفكر العربي‎ 
) (ج‎ 
. جامع الأصول في أحاديث الرسول‎ - A٦ 
أبو السعادات المبارك محمد بن الات الجزري - تحقيق : عبد القادر‎ 
. الأرناؤوط - نشر وتوزيع مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان‎ 
. جامع بيان العلم وفضله : أبو عمر يوسف بن عبد البر‎ ۷ 
. تو د دار الفكر‎ 
. جامع البيان عن تأويل آي القرآن - المشهور بتفسير الطبري‎ -۸ 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - ط/۳- القاهرة - شركة مكتبة ومطبعة‎ 
. مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر - ۱۳۸۸ هھ / ۹1۸ م‎ 
. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم‎ - 4 
. أحمد بن رجب الحنبلى - الرياض - مكتبة الرياض الحديثة‎ 
. الجامع لأحكام القرآن المعروف بتفسير القرطبي‎ - ١ 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى - ط/۳ - دار الكتاب العربي‎ 
٠ ۰ . م‎ ۱۹٩۹۷ للطباعة والنشر . ۱۳۸۷ ه/‎ 
. الجرح والتعديل : أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي‎ - ١ 
. الهند - مطبعة مجلس دائرة الفعارف الغتفانة د در اناد الدكن‎ - ١ ط/‎ 
. » بخاري ومسلم‎ ١ الجمع بين رجال الصحيحين‎ - ١ 
- أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي المقدسي المعروف بابن القيسراني‎ 
. ه‎ ٠٤١١ _ ط/ ۲ - بيروت - دار الكتب العلمية‎ 


°۸۲ 


۳ ۔ جواب آهل العلم والإيمان أن # قل هو الله أحد € تعدل ثلث القرآن : لابن 


نة 


ww a 


- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : لابن تيمية 

القاهرة - مطبعة المدني - ٠١۸۳‏ هھ / 4م 
١‏ - الجواهر المضيئة فى طبقات الحنفية . 

آبو محمد بن عبد القادر بن أبي الوفا القرشي - تحقيق : عبد الفتاح محمد 
الحلو - القاهرة - مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاه ۔ ۱۳۹۸ ھا ۹۷۸ م : 


(~*( 
۹٦‏ - حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح a‏ 
ط/ ۳ - مكة المكرمة - مكتبة النهضة الحديثة - ۱۳۹۲ هھ / ۱۹۷۲ م . 
۷ - حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع . 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ۔ ط/۱ ۔- ۱۳۹۷ ه . 
a ۹۸‏ 
جلال الدين السيوطي - تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم - ط/٠‏ - 
القاهرة - دار إحياء الكتب العربية - ۱۳۸۷ ه . 
۹ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم أحمد عبد الله الأصفهاني . 
بيروت - دار الكتب العلمية . 
٠‏ -_ حياة شيخ الإسلام ابن تيمية : محمد بهجت البيطار . 
بیروت - المكتب الإسلامي - ۱۳۸١‏ ه . 
١‏ - الحيدة : عبد العزيز الكنانى . 
جن جل واي الحم الي ال ۸ هب 


(خ) 
_- خطبة الحاجة : محمد ناصر الدين الألبانى . 
٢‏ - الخطوط العريضة للأسس التي قام عليها دين الشيعة الإمامية الأثنى 
عشرية : محب الدين الخطيب . 
مؤسسة مكة للطباعة والأعلام . 
٤‏ _ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال : أحمد بن عبد الله الخزرجي . 
ط/۲ - بیروت - مکتب المطبوعات الإسلامية ۔ ۱۳۹۱ ه/ ۱۹۷۱ م . 


AY 


6 شان آن عى ضور رحن ١‏ 
للشیخ حمود بن عبد الله التويجري . دار اللواء - الرياض - ٠٤١١‏ ط/١‏ . 
٠٠١‏ - خلق أفعال العباد : محمد بن إسماعيل البخاري . 
تحقيتق : عبد الرحمن عميرة - ط/۲ _ جدة - دار عكاظ . 
1۰%۷ الدارس في تاريخ المدارس : للنعيمي . 
۸ - دائرة المعارف الإسلامية : مجموعة من المؤلفين . 
القاهرة - دار الشعب _- ط/۲ . 
۹ --_ دائرة معارف القرن العشرين : محمد فريد وجدي . 
ط/ ۲ - القاهرة - مطبعة دائرة معارف القرن العشرین ۱۳١٤١‏ ه . 
١‏ -_ الدر المنثور فى التفسير المأثور : جلال الدين السيوطي - ط/١‏ . 
AEE‏ ۰ هھ / ۳ م . 
بيروت - دار المعرفة للطباعة والنشر . 
١‏ - درء التعارض العقل والنقل : ابن تيمية . 
تحقيق : محمد رشاد سالم - ط/٠-‏ الرياض - جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية - ۱٤٩۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م . 
۲ _ الدرر الكامنة في آعيان المائة الثامنة : ابن حجر العسقلاني . 
تحقيق : محمد سيد جاد الحق - ط/۲ _ القاهرة - دار الكتب الحديثة - 
۴۸۵ هھ ا/ 1 م . 
۳ _ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة . 
أحمد بن الحسين البيهقي - ط/١‏ - بيروت _ دار الكتب العلمية - 
0 ه/ ٥‏ م . ۰ 
٤١‏ _ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : لإبراهيم بن علي بن 
محمد بن فرحون المالكي _ ٠١٠١١‏ ه- القاهرة . 
٥‏ _ دیوان امریء القيس . 
تحقیق : محمد أبو الفضل إبراهیم - ط/٤‏ - دار المعارف- 1۱۹۸٤‏ م . 
القاهرة . 


(ذ) 
١‏ -_ ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل . 


)١(‏ وهو كتاب عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن 


۹A 


جمع : أبي عبد الله حنبل بن إسحاق بن حنبل - تحقیق : محمد تعش 
طا ۲/ ۔ ۱١۳‏ ها 7۳ م . 
PY E a‏ 
O 0°4۲‏ تو 
۸ - الذيل على طبقات الحنابلة . 
دار المعرفة . ۰ 


(ر) 
۹ - رد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد . 
تحقیق : محمد حامد الفقی _ باکستان ‏ حديث أکادمی - ۲ هھ/ 
۲ م . 
١‏ --_ الرد على الجهمية والزنادقة : أحمد بن حنبل . 
تحقیق : عبد الرحمن عمیرة - الریاض - دار اللواء ۔ ۱۳۹۷ هھ / ٠۱۹۷۷‏ م. 
القاهرة - قصی محب الدین الخطیب ۔ ۱۳۹۹ ه . 


الرد على الجهمية : الإمام الحافظ ابن مندة . 

تحفیی : علي بن محمد ناصر الفقيهي ط/۱ . ۱٤١١‏ ه/ 1 م . 
- الرد على الجهمية : عثمان بن سعيد الدارمى ٠‏ 

تحفیق : رهیر الشاور مک ۲/5 بے سروت ے ال کی الإستلاميى :د 
۸ ه/ ۱۹۷۸ م 
۳ -- الرد على الرافضة : أبو حامد محمد المقدسى . 

تحقيق : عبد الوهاب خليل الرحمن - ط/٠١-‏ الهند . الدار السلفية - 
۳ هھ ا/ ۲۳ م . 
٤‏ -- الرد على الرافضة : محمد بن عبد الوهاب . 

تحفیقی : ناصر بن سعد الرشيد - الرياض - دار طيبة للنشر والتوزيع . 
٠‏ _ الرد على المنطقيين : أبن تيمية . 


ط/ ۲ ۔ باکستان - إدارة ترجمان السنة- ۱۳۹۲ ه/ ۱۹۷۲ م . 


1 °*A0 


. الرسالة : الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي‎ _-- ١ 

تحقيق : أحمد محمد شاكر - ط/۲- القاهرة - مكتبة دار التراث - 
۹ ھ/ ۱۹۷۹ . 
۷ _ الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة . 

محمد بن جعفر الکتانی - ط/ ۲ - بيروت - دار الكتب العلمية- ٠٤١١‏ ه . 
رمال اتدل وارد التحسن الشيرى و حورن : 

دراسة وتحقيق : محمد عمارة - القاهرة - دار الهلال ۔ ٠۱۹۷۱‏ م . 
۹ - الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء . 

لشمس الدين أبي عبد الله بن ة قيم الجوزية - ط/ ۳ - الرياض - مكتبة الرياض 
الحديثة - ۱۳۸۲ ه/ ۱۹٩٩‏ م . 
٠١‏ -الرد على من أنكر الحرف والصوت . 

لأبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوايلي السجزي . 

تحقيق ودراسة : محمد باكريم باعبد الله - رسالة اخ . NY‏ 
٠١ ٤‏ ه/ طبع على الألة الكاتبة . 
١‏ -_ الرسالة التدمرية : ابن تيمية 

الرياض - مكتبة الرياض الحديثة . 
١‏ - رسائل في العقيدة : محمد صالح العثيمين . 

ط/ ۲ - الرياض - مکتبة المعارف ۔ ۱٤٩٤‏ ه/ ۱۹۸۳ م . 
۳ _ الروض A SEE‏ 

محمد عبد المنعم الحميري - تحقيق : إحسان عباس - ط/۲ - بيروت - 
محتبة لبنان - ۱۹۸٤‏ م 
_ روضة الناظر وجنة المناظر : ابن قدامة المقدسى . 

اا ال ا وا اف 
٠‏ - الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية . 

زيد بن عبد العزيز بن فياض - ط/۲ - الرياض - مكتبة الرياض الحديثة . 


(ز) 
١‏ -- زاد المسير في علم التفسير : عبد الرحمن بن علي بن الجوزي . 
ط/ ۳ - بیروت - المکتب الإسلامي ۔ ۱٤٩٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م . 


۷ -- الزندقة والزنادقة : عاطف شكري أبو عوض . 
الأردن - عمان - دار الفكر . 


°۸7 


۸ -- الزهد. : أحمد بن حنبل . 
الإسكندرية - دار عمر بن الخطاب للنشر والتوزيع . 


( س ) 

۹ _ السريانية - نحوها وصرفها : زاكية محمد رشدي . 

ط/۲ - دار الثقافة للطباعة والنشر - القاهرة - ۱۹۸۰ م . 
٠‏ -_ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىء فى الأمة . 

تخريج : محمد ناصر الدين الآلباني - ط/ ۳ -الرياض - مكتبة المعارف . 
١‏ - سنن ابن ماجة : محمد بن يزيد القزويني بن ماجة . 

تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقى - القاهرة - عيسى البابى الحلبى وشركاه . 
١‏ دننآ اوذ 2 أو دزد سمال بى اشحف السجتان الاذیق : 

إعداد وتعليق : عزت عبيد الدعاس - حمص - دار الحديث ط/١-‏ 
۸ هم / ۹ م ۰ 
۳ - سنن الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي . 

تحقيق : أحمد محمد شاكر - دار إحياء التراث العربي . 
٤‏ _ سنن الدارمى : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى . 

تحقيق : السيد عبد الله هاشم يماني المدني - باکستان _ ۱٠٤١٤‏ هھ / 
4 م . ) 
٠‏ _ السنن المأثورة : الإمام محمد بن إدريس الشافعي . 

رواية أبى جعفر الطحاوي - بيروت - دار المعرفة . 
0 --_- السنة : عبد الله بن أحمد بن حنبل . 

مكة المكرمة - المطبعة السلفية ومکتبتها - ۱۳۲٤١۹‏ ه . 
۷ --السنة : عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني . 

ط/ ۱ -بیروت -المکتب اللإسلامی - ٠٤١١‏ ه/ ٩‏ م . 

( مع ) ظلال الجنة في تخريجح السنة : محمد ناصر الدين الألباني . 
۸ “- سير أعلام النبلاء : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 

تحقيق : شعيب الأرناؤوط وآخرين - ط/۲ - بيروت - مؤسسة الرسالة- 
۲ هھ / ۱۹۸۲ م . 
۹ --_ سيرة الإمام أحمد بن حنبل : صالح بن أحمد بن حنبل . 
۱٤١۱‏ ه. 


AY 


. سيرة النبي ية : أبو محمد عبد الملك بن هشام‎ _- ١ 

ضبط وتعليق : محمد محيي الدين عبد الحميد - الرياض - رئاسة إدارات 
الببحوث العلمية والإافتاء والدعوة والإرشاد . 
-١‏ سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز - الخليفة الزاهد . 


دار الكتب العلمية ٠٤١٤‏ ه/ ۴ م . 


) ( 

. الشامل في أصول الدين : إمام الحرمين عبد الملك الجويني‎ - ١ 

تحقيق : علي سامي النشار - فيصل بدير عون - سهير محمد مختار - 
الإسكندرية - منشأة المعارف - ۱۹۹٩‏ م . 
۳ _ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . 

أبو الاج عد الى ين اعمادا روت دار المسیرة -۔ ۱۳۹۹ ه/ 

۹م . 
۴٤‏ -_ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة . 

آبو القاسم اللالكائي - تحقيق : أحمد سعد حمدان - الرياض - دار طيبة 
للنشر والتوزيع . 
٥‏ _۔ شرح الأصول الخمسة : للقاضي عبد الجبار بن أحمد . 

تحقيق : عبد الكريم عثمان - ط/١-‏ القاهرة- مكتبة وهبة۔- ٠۳۸٤١‏ ه/ 
0 م . 
٠‏ - شرح جوهرة التوحيد المسمى إتحاف المريد بجوهرة التوحيد . 

عبد السلام بن إبراهيم اللقاني - ط/٠‏ _ القاهرة - المكتبة التجارية الكبرى - 
۹ هاا ۹ م . 
۷ _- شرح السنة : الحسين بن مسعود البغوي . 

تحقيق : شعيب الأرناؤوط ومحمد زهیر الشاویش - ط/۲- بیروت - 
المكتب الإسلامي ۔ ۱٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م . 
۸ -- شرح العقيدة الطحاوية : علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي . 

تحقيق : جماعة من العلماء- ط/٤‏ - بيروت - المكتب الإسلامي - 

۱ هھ . 


۹ - شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري . 

عبد الله بن محمد الغنيمان - ط/ ١‏ -المدينة المنورة - مكتبة الدار . 
١‏ - شرح المقاصد : سعد الدين التفتازاني . 

طبع الأستانة - ٠۳٠١‏ ه . 
١‏ - شرح المواقف : علي بن محمد الجرجاني . 

ط/ ١‏ - مصر - مطبعة السعادة_ ٠۳۲١‏ ه . 
۲ -- الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة . 

عبيد الله محمد بن بطة - تحقيق : رضا بن نعسان معطي - مكة المكرمة - 
المكتبة الفيصلية ۔ ۱٤٩٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م . 
۳ - الشريعة : أبي بكر محمد بن الحسين الاجري . 

تحقيق : محمد حامد الفقي - ط/١-‏ باكستان - حديث أكادمي - 
۳ هھ / 7۲۳ م . 
٤4‏ - الشفا بتعريف حقوق المصطفى : القاضى عياض . 

قر ا ان ر ا 

۷( هھ / 1 م . 
٥‏ - شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل . 

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية . ط/١‏ - الرياض - 
مكتبة الرياض الحديثة - ٠۳۲۳‏ ه . 
٠‏ -- شيخ الإسلام ابن تيمية : محمد كرد علي . 

ط/ ۲ ۔ دمشق - ۱۳۹۱ هھ . 
۷ -- الشيعة في الميزان : محمد جواد مغنية . 


( ص ) 
- صحيح البخاري : محمد بن إسماعيل البخاري . 
استانبول - المكتب الإسلامي - ٠۳١١‏ ه . 
۹Q‏ - صحيح الجامع الصغير وزياداته ( الفتح الكبير ) . 
محمد ناصر الدين الألباني - ط/۳- بيروت - المكتب الإسلامي - 
۲ هھ / ۲ م . 


۹۸۹ 


تحقیق : محمد ا عد الباق E‏ اا إحياء الكتب 
العربية - ٠۱۳۷۴٤‏ ه/ 

Sous 
. الصفدية : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية‎ _- ١ 

تحقیقق : د . محمد رشاد سالم - الرياض - شركة مطابع حنيفة - 
۱۳۹٩‏ هھ ا/ 1 م . 
۳ _ صون المنطق are ge‏ 

ا النشار . e.‏ ب العلمية . 


(ض ) 
a‏ الکتاں ا 


( ط ) 

. طبقات الحنابلة : أبوالحسين محمد بن أبى يعلى‎ _ ٠ 

وتوا اة ف وا ` 
۱۷٦‏ - طبقات الشافعية . 

أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدين بن قاضي شهبة - ط/٠‏ - 
حيدر آباد الدكن - الهند - مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - ۱۳۹۸ ه/ 
4۸ م . 
۷ _ طبقات الشافعية : عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبكى . 

تحقيق : محمود محمد الطناحي » وعبد القتاح محمد الحلو- ط/١-‏ 
عيسى البابي الحلبي وش ر کاه - القاهرة - ۱۹۸۳ ه/ 6۴ م . 
۸ _ طبقات الفقهاء : أبو إسحاق الشيرازي . 

بيروت - دار القلم . 
۹ _ الطبقات الكبرى : محمد بن سعد . 

بیروت - دار صادر . 


. طبقات المفسرين : محمد بن علي بن أحمد الداوودي‎ _ ٠ 
. ه/ ۱۹۸۳ م‎ ۱٤٤١٩۳ ط/۱ - بیروت - دار التب العلمية ۔‎ 
. طريق الهحرتين وباب السعادتين‎ - ١ 
. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر‎ 
. ھ/ 4 م‎ ٠٤١٤ دار الكتاب العربي‎ 


(ع) 

۲ -- العبر في خبر من غبر : أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي . 

تحقيق : أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول - ط/۱ - بيروت - دار 
الكتب العلمية _ ٠٤٠١١‏ ه/ ٥۵‏ م . 
۳ _ عقائد الإمامية الإثنى عشرية : السيد إبراهيم الموسوي الرنجاني . 

ط/۲ - بیروت - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۳ م . 
٤4‏ _ عقائد السلف للأئمة أحمد بن حنبل والبخاري وابن قتيبة الدارمي . 

علي سامي النشار »› وعمار جمعي الطالبي - الإسكندرية - منشأة المعارف - 
۷1 م . 
٥‏ - العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية . 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي - تحقيق : محمد حامد الفقي - 
بيروت - دار الكتب العلمية . 
_ عقيدة أهل السنة والجماعة : الطحاوي . 

تعليق : الشيخ محمد نافع . 
۷ _ العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية . 

أبوالمعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني - تحقيق وتعليق : 
أحمد حجازي السقا- ط/ - مصر مكتبة الكليات الآزهرية- ٠۳۹۸‏ ه/ 
۸ م . 
۸ _ علوم الحديث : أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح . 

تحقيق : نور الدين عتر- ط/ ۲ - المدينة المنورة - المكتبة العلمية - ۱۹۷۲ م. 
۹ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري . 

أبو محمود بن أحمد العيني - بيروت - دار إحياء التراث العربي . 


۱۰۹۱ 


(غ) 

. غاية المرام في علم الكلام : سيف الدين الامدي‎ -- ١ 

تحقیق : حسن محمود عبد اللطبف - القاهرة ‏ المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية ۔ ۱۳۹۱ هھ / ۱۹۷۱ م . 

( ف ) 

. فتح الباري بشرح صحيح البخاري‎ -١ 
. القاهرة - محتبة الکليات الأزهرية -۔ ۱۳۹۸ ه/ ۸ م‎ 
. فتح المجيد : عبد الرحمن آل الشيخ‎ - ۲ 
. فتح المغيث شرح ألفية الحديث‎ _- ۳ 
. محمد عثمان _ ط/ ۲ المدينة المنورة - المكتبة السلفية - ۱۳۸۸ ه‎ 
. الفتوحات المكية : لابن عربي‎ _-“ 4 

مصر - دار الكتب العربية . 
٥‏ “-- الفتوى الحموية : لابن تيمية . 

ضمن الفتاوى . 
١‏ - فجر الإسلام : أحمد أمين . 

ط/ ٠١‏ - بیروت - دار الكتاب العربي - ۱۹٦۹۹‏ م . 
۷ -- فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية . 

محمد صالح الزركان › دار الفكر . | 
٨۸‏ - الفرق بين الفرفق : عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي . 

تحقیق : محمد محيي الدين عبد الحميد - مصر - مكتبة محمد علي صبيح 
وأولاده . 
۹ -- الفصل فى الملل والأهواء والنحل . 
٥۵‏ هھه/ ۱۹۷٥۵‏ م٠‏ 
-١‏ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال . 
-١‏ فضائح الباطنية : أبو حامد الغزالى . 

تحقيق : عبد الرحمن بدوي - الكويت - مؤسسة دار الكتب الثقافية . 
۲ -_ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة . 

القاضي عبد الجبار » أبي القاسم البلخي › الحاكم الجشمي › تحقيق : فؤاد 


۹۹۲ 


اليد لار ات لار م 
۴۳ - فلسفة المعتزلة : ألبير نصري نادر . 
الإإسكندرية - مطبعة دار نشر الثقافة . 
٤‏ - الفهرس الموحد للمكتبة المركزية ومكتبات المعاهد العليا والكليات 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - مطابع الجامعة . 
٠١‏ -_ الفهرست : محمد بن إسحاق بن النديم . 
بیروت - دار المعرفة - ۱۳۹۸ ه/ ۸ م . 
٠‏ - فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوین المصنفة في ضروب العلم وآنواع 
المعارف : أبو بكر محمد بن خير بن عمر الإشبيلي . 
د یروت ورات الت الا ی ١‏ 
۷ ال 
تحقیق : حسين القوتلي ‏ ط/۳- دار الكندي للطباعة والنشر » ودار 
الفکر - ۱٤١۲‏ هھ , ۱۹۸۲ م . 
۸ “- فوات الوفيات والذيل عليها : محمد بن شاكر الكتبى . 
تحقیق : إحسان عباس - بیروت - دار صادر - ۱۹۷٤‏ م . 
۹-“- في سبيل موسوعة فلسفية ( أرسطو ) : مصطفى غالب . 
بیروت - دار مکتبة الهلال ۔ ۱۹۷۹ م . 


( ق ) 

. قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة : ابن تيمية‎ -“ ١ 

ط/۲ - بیروت ۔ المکتب الإسلامی - ۱۳۹۸ هھ . 
١ ١‏ القرامطة : عبد الرخمن بن الجوري.. 

تحقیق : محمد الصباغ - ط/۲ - بیروت - المكتب الإسلامي - ۱۳۸۸ ه |/ 
۸م . 
۲ - القرامطة : محمود شاكر . 

۷ د بیرو ت المکتب الاسلامی 1۳۹۹ھ 
۴ -_ قصة الفلسفة : و . ل . ديورانت . 

ترجمة : فتح الله محمد المشعشع - ط/٤‏ - بيروت - مكتبة المعارف - 
۹ م 
٤‏ “- القصيدة النونية المسماة بالكافية الشافية - لأبي عبد الله محمد بن أبى بكر 
المعروف بابن القيم - بيروت - دار المعرفة . 


۹۳ 


. القضاء والقدر في الإسلام : فاروق أحمد الدسوقي‎ -“ ٠ 
. ه‎ ٠٤١١ » ط/ ۲ ۔ بیروت - المکتب الإإسلامی‎ 
. القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى‎ - ١ 
. ه‎ ٠٤٠١- محمد بن صالح العثيمين -الرياض - مكتبة المعارف‎ 


(ك) 

۷ - الكافية في الجدل : عبد الملك الجويني . 

تحقبق : فوقية حسین و القاهرة - مطبعة عیسی البابى الحلبى 
E‏ 0 
بان لاير بیروت - دار صادر ‏ ۲ ۰ھ / A‏ 

تحقیق لطفي عبد البديع - القاهرة - المؤسة المصرية | العامة للتأليف 
۲١‏ - الكشاف عن أبواب مراجع تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . 

عبد الصمد شرف الدين - ط/۲- بيروت - المكتب الإسلامي - الدار 
القيمة - ٠٤١١‏ ه . 
-١‏ كشاف القناع : منصور بن يونس بن إدريس البهوتي . 

مكة المكرمة - مطبعة الحکومة ۔ ۱۳۹۴٤‏ ه . 
۲ _ کشف a‏ زوائد د البزار على الكتب الستة . 
EE‏ 6 الخفاء ومزیل الإلباس  e‏ بن محمد العجلوني , 
الفکر - ۱٤۰۲‏ ه/ ۱۹۸۲ م . 
٠‏ - الكليات : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينى الكغوى . 

ط/ ۲ - منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي - ۱۹۸۱ م . 


1۹٤ 


. -الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيمية‎ ١ 
- مرعي بن يوسف الكرمي - تحقيق : نجم عبد الرحمن - ط/۱ - بيروت‎ 
. ه‎ ٠٤١١ - دار الغرب الإسلامي‎ 
(J) 
. اللباب في تهذيب الأنساب : ابن الأثير الجزري‎ _ ۷ 
. م‎ ٩ / هھ‎ ۱٤١١ _ بیروت - دار صادر‎ 
. لسان العرب : أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور‎ _- ۸ 
. بیروت - دار صادر‎ 
. لسان الميزان : أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ - ۹ 
. ه‎ ٠۳۹۰ / بیروت - ط/۲ - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ۔ ۱۹۷۱ م‎ 
. اللغة العبرية - قواعد ونصوص : رمضان عبد التواب‎ _ ١ 
. لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة‎ -١ 
a GS e e a : عبد الملك الجويني - تحقیق‎ 
٠ . ه‎ ٠۳۸١ - الدار المصرية للتأليف والنشر‎ 
. اللمع في الرد على آهل الزيغ والبدع : أبو الحسن الأشعري‎ _-_“١ 
- تعليق وتصحيح : حمودة غرابة . القاهرة - الهيئة العامة للمطابع الأميرية‎ 


70 1 م۰ 
۳ “- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة في عقد 
الفرقة المرضية . 


محمد بن أحمد السفارييني - ط/۲ - دمشق - مؤسسة الخافقين ومكتبتها - 

۲ هھ / 1۲ م . 
) )م( 

- المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين : لسيف الدين الأمدي . 

تحقيق : د . حسن محمد الشافعى _ القاهرة_ ٠٤١١۳‏ ه. 
٥‏ -- متشابه القرآن : القاقى عة ال أحمد الهمذاني . 

تحقيق : عدنان محمد زرزور - القاهرة - دار التراث . 
٠‏ - المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين . 

محمد بن حبان البستي - تحقيق : محمود إبراهيم زانتے ظط ١ے‏ حلت 
دار الوعي - ۱۳۹۲ ه . 
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۷ -_ مجرد مقالات أبى الحسن الأشعري . 
٠‏ من إملاء : أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك - تحقيق : دانيال جمارية - 

بيروت _ دار المشرق . 
۸ - مجمع الأمثال : أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري الميداني . 

تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد - بيروت - دار المعرفة . 

. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : علي بن أبي بكر الهيثمي‎ - 4Q 

ط/ ۳ ۔ پیروت - دار الکتاب العربي - ۱٤١۲‏ ه/ ۱۹۸۲ م . 
٠‏ -_ مجموع شذرات البلاتين من طيبات كلمات سلفنا الصالحين . 

الإمام أحمد - بتحقيق : محمد حامد الفقي . 
١‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المشتمل على التسعينية والسبعينية 
وشرح العقيدة الأصفهانية وما يناسبها . 

أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - القاهرة - مطبعة كردستان 
العلمیة - ۱۳۲۹ ه_ المجلد الخامس . 
۲ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . 

جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم - ط/۲ - مصور عن الطبعة 
الأولی - بیروت - مطابع دار العربية -۔ ۱۳۹۸ ه . 
۳ _ مجموعة الرسائل المنيرية : محمد أمين دمج . 

بیروت - ۱۹۷۰ م . 
“٤‏ - مجموعة الرسائل والمسائل : أحمد عبد الحليم بن تيمية . 

ط/۱ - بیروت - دار التب العلمية ۔ ۱٤٩٩‏ ه/ ۱۹۸۳ م . 
٠‏ _ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين . 

فخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي - مراجعة : طه عبد الرؤوف - 
القاهرة - مكتبة الكليات الأزهرية . 
٠‏ - المحصول في علم أصول الفقه . 

فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي - تحقيق طه جابر فياض 
العلواني - ط/١‏ » الرياض - جامعة الإمام محمدبن سعود الإسلامية - 
۹ هھ / 4۹ م . 
۷ _ المحلى : لابن حزم . 
۸ _ المحيط بالتكليف : للقاضي عبد الجبار بن أحمد . 

جمع : الحسن بن أحمد بن متوية - تحقيق : عمر السيد عزمي - القاهرة - 

المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر . 


۱۰۹7 


. مختار الصحاح : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي‎ - ۹Q 

اف فاا وت ور اکر 

المختار من كتاب الإبانة ( مخطوط ) . 

. مختصر الإبانة ( الاختيارات ) : ابن بطة‎ _- ١ 

مكتبة كوبريلي - تركيا - توجد صورة منه في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة - میکروفیلم رقم ۳۸٥٤‏ . 
۲ _ مختصر التحفة الإثنى عشرية : الدهلوي 
E E E E or‏ 

بو القاسم عمر بن الحسين الخرقي - قق ٠‏ ازهر االشاو طب 
بيروت - المكتب الإسلامي _ ٩ ٠۳‏ هھ . 
_ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . 

محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية - اختصره محمد بن الموصلي - 
الرياض - مكتبة الرياض الحديثة . 
٠‏ -_ مختصر العلو للعلى الغفار : محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 1 

اهار رفي ن اف ال اللات ت ا وق الب 
الإسلامي - ٠٤١١‏ ه/ ۸۱ م 
۲٠١‏ مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

تأليف : أبى عبد الله محمد بن علي البعلي - تعليق : محمد حامد الفقي - 
باکستان - دار نشر الكتب الإسلامية ۱۳۹۸ ه . 
YoY‏ - مختصر المزني ( ضمن كتاب الام ) : محمد بن إدريس الشافعي . 

بيروت - دار المعرفة . 
۸“- مختصر منهاج السنة النبوية : أبي العباس أحمد بن تيمية . 

. امار يدي عا للحي د عجن ٠‏ جحب :الين الطب : 
القاهرة - المطبعة السلفية ومکتبتها - ۱۳۷۴٤‏ ه . 
۹ “- مختصر منهاج القاصدين . 

أحمد بن محمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسى - تحقيق : زهير 
الشاویش - ط/٦‏ - بیروت - المکتب الإسلامي - ۱٤١١‏ ه/ ۱۹۸٩١‏ م . 
٠‏ - مدارج السائلين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين . 

أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية - القاهرة - مطبعة 
السنة المحمدية - ۱۳۷١‏ هه / 0٥‏ م . 


۰۹۷ 


. مذاهب الإسلاميين : عبد الرحمن البدوي‎ -١ 
. ط/۱ - بیروت - دار العلم للملایین - ۱۹۷۱ م‎ 
مروج الذهب ومعادن الحوهر‎ _-“- 
أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي - تحقيق : محمد محيي‎ 
. الدين عبد الحميد - بيروت - دار المعرفة‎ 
. ال الإمام أحمد : رواية إسحاق بن إبراهيم‎ 
. -المستدرك على الصحيحين : أبو عبد الله الحاكم النيسابوري‎ ٠٤4 

ط/١-‏ الهند- مطبعة دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الدكن - 
٤‏ هھ . 
°“- المستصفى من علم الأصول : أبو حامد محمد بن محمد الخزالي . 

و ور ان الحديثة . 
۲٦‏ - مسند الإمام أحمد بن حنبل . 

9 روتاب الیک السلامي ۔ ۱۳۹۸ ه/ ۸م 

او : أحمد محمد شاكر نشر : دار المعارف - ۱۳۹٣۸‏ ه . 
۷ -_ مسند أبی داود الطيالسى : سليمان بن داود بن الجارود . 

رك رال 

۸- مسند آبي يعلى الموصلي : الإمام الحافظ أحمدبن علي بن المثنى 
الل 

تحقیق : حسين سليم O EE‏ المافون اشرات 
٤ا‏ ه. 
۹ - مسند الحميدي : آبو بكر عبد الله بن الزبير . 

تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي - بيروت - عالم الكتب القاهرة - مكتبة 
المثنى . 
١‏ --_ المسند من مسائل أب عبد الله أحمد بن حنبل . 

( رط ) روابة أي بكر أدبن محمد الغلال : 
١‏ -_ مسند الشافعي : محمد بن إدريس الشافعي . 

ترتيب : محمد عابد السندي ‏ - تصحيح ومراجعة : يوسف على الزواوي 
الحسني - بيروت - دار الكتب ا اا 
۲ _ مشکل الحديث وبیانه : أبو بكر محمد بن فورك . 

تحقیق : موسى محمد علي - القاهرة - دار الكتب الحديثة . 


۹۹۸ 


۳ “- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي . 
أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي - بيروت - المكتبة العلمية . 
“-_ المصنف : أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني . 
تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي E,‏ المكتب الإسلامي - 
۰ هھ / م .۰ 
٠‏ - الكتاب المصنف في الأحاديث والاثار . 
عبد الله بن محمد بن أبي شيبة - تحقيق : عبد الخالق الأفغاني - ط/۲ - 
بومبي - الهتدء الذار السلفية - 1۳۹۹ هد / ۹ ) 
٠‏ -_-_ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع (الموضوعات الصغرى ) . 
علي القاري الهروي - تحقيتق وتعليق : عبد الفتاح أبو غدة- ط/٤‏ - 
القاهرة - مكتبة المطبوعات اللإسلامية ۔ ۱٤٩٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م . 
۷ _ المطالب العالية بزوائد مسانيد الثمانية : ابن حجر . 
۸- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد . 
حافظ بن أحمد الحكمي - الرياض - الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد . 
۹“- معارج الوصول إلى معرفة آن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول : ١‏ 
تيميه . حققه وخرج أحاديثه عبد العزيز رباح - مكتبة دار البيان - دمشق : 
١‏ -_ المعارف 
١‏ -_ المعتمد فى أصول الفقه : أبو الحسين محمد بن على البصري . 
) روت ور الكت :الل ESE‏ ۳ م . 
۲ - المعجم الأوسط : لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني . 
تحقيق : محمود الطحان - ط/١‏ - الرياض - مكتبة المعارف _ ٠٤١١‏ ه/ 
٥۵‏ م . 
A۳‏ و : أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي . 
بیروت - دار صادر _ ۱٤١٤‏ هھ / ٤‏ م . 
٤‏ _- المعجم الصغير : لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني . 
تصحیح ومراجعة : عبد الرحمن محمد عثمان - المدينة المنورة - المكتبة 
السلفية - ۱۳۸۸ ه . 
٥‏ - المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية . 
جمیل صلیبا - بیروت - دار الکتاب اللبناني - ۱۹۷۹ م . 


۱۹ 


. المعجم الفلسفي : مجمع اللغة العربية‎ - ٠ 
فض ا‎ 
. المعجم الكبير : أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني‎ - ۷ 

تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي - وزارة الأوقاف العراقية . 

۸ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث . 
۹ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 

وضعه : محمد فؤاد عبد الباقى - بيروت - مؤسسة جمال للنشر . 
١‏ د مجم مقاييس اللغة : بو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا . 

تحقيق : عبد السلام محمد هارون - قم - إيران - دار الكتب العلمية . 
١-معجم‏ المؤلفين : عمر رضا كحالة . 

نروت مكتبة المثنى . 

۲ -- المعجم الوسيط : إبراهيم أنيس وآخرين 

بيروت - دار الفكر . 

۳ “- المعرفة والتاريخ : أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي . 

رواية : عبد الله بن جعفر - تحقيق : أكرم ضياء العمري . ط/۲ - بيروت - 
مؤسسة الرسالة ۔ ٠٤١١‏ ه . ) 
_-_“٤‏ معمر بن راشد الصنعاني ‏ مصادره - منهجه - وأثره في رواية الحديث : 
د خم رافک سغن: . ) 

ط/۱ - الریاض ‏ عالم الکتب ۔- ۱٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳ م . 

. المغازي : محمد بن عمر الواقدي‎ _- ٥ 

تحقیق : مارسدن جونس - بيروت _ عالم الكتب . 

. المغني : أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة‎ - ١ 

على مختصر بي القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن امد الخرقي - 
الرياض - مكتبة الرياض الحديثة . 

۷ - المغنى فى أبواب التوحيد والعدل . 

ر اى الك عد الان اه لاف و٠‏ محمد هن 
حلمي » أبو الوفا الغنيمي وآخرون - القاهرة - المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والأنباء ّ الدار المصرية للتأليف والترجمة . 

۸ _ المفردات فى غريب القرآن . 
PC OTE OEE‏ 
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۹ “- مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين . 

أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري - تحقيق : محمد محيي الدين عبد 
الحميد - ط/ ۲ -القاهرة - مكتبة النهضة المصرية -۱۳۸۹ ه/ ۹4 م . 
“١‏ المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل . 

عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى - ط/ ۳ - الرياض المؤسسة السعيدية . 
-١‏ الملل والنحل : أبو الفتح محمدبن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد 
الشهرستانى ‏ تحفیق - محمد سید کیلانی - ط/ ۲ _ بیروت دار المعرفة - 
٥۵‏ هھ / ٧٥۵‏ م . 
۲ _ مناقب الإمام أحمد بن حنبل : اق الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . 

- تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي - ط/٠‏ - مصر مكتبة الخانجي - 
4۹ھ / ۱۹۷۹ م . 
۳ -_ المنتخب من مسند عبد بن حميد . 
الإسلامية - رسالة دكتوراه - ٠٤١١ / ٠٠٠١‏ ه طبع على الآلة الكاتبة . 
٤‏ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : ابن الجوزي . 

ط/٠١‏ - الهند مطبعة دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الدكن - 
۷ هھ . 
-_-٥‏ منحة القريب المجيب فى الرد على عباد الصليب . 

عبد العزيز بن حمد بن ناصر آل معمر - ط/۳ - الطائف دار ثقيف للنشر 
والتاليف . ) 
-“٠‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية . 

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - الرياض - مكتبة الرياض الحديثة . 
۷ - المنهج الأحمد في تراجم الإمام أحمد . 

ابو اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمي - تحقيق : محمد محيي الدين عبد 
۸- منهج النقد في علوم الحديث : نور الدين عتر . 

ط/ ۳ ۔ بیروت ‏ دار الفکر - ۱٠٤١١‏ ه . 
۹ _-_المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار . 

أبو العباس أحمد بن علي المقريزي - بيروت - دار صادر . 
“٠١‏ _- المواقف في علم الكلام : عبد الرحمن بن أحمد الأيجي . 
E BE‏ 


1۰۱ 


--١‏ الموضوعات : لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . تحقيق : عبد الرحمن 
محمد عثمان - ط ۲ - بیروت - دار الفكر للطباعة والنشر _ ۱٤١٩۳٩‏ ه ۱۹۸۳ م . 
۲١‏ الموطاً : مالك بن نن . 
صححه وخرج أحاديثه : محمد فؤاد عبد الباقي - القاهرة كتاب الشعب . 
۳ “- ميزان الاعتدال : أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبى . 

تحقیق : علي محمد البجاوي - ط/ ا - ببروت - دار المعرفة للطباعة 
والنشر - ۱۳۸۲ھ / ۱۹٦۳‏ م. ٠‏ 


( ن ) 

. النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة‎ -“٤ 

تاليف : جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي - مصورة عن 
طبعة دار الكتب - توزيع دار القلم - القاهرة . ) 
-٠‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكر : ابن حجر العسقلاني . 

بيروت - دار الكتب العلمية - ٠٤١١‏ ه . 
١‏ - نشأة الأشعرية وتطورها : جلال محمد موسى . 

بیروت - دار الکتاب اللبناني - ۱۹۸۲ م . 
۷ - نصحية أهل الإيمان فى الرد على منطق اليونان . 

أو الاس احبد ن غد الط بن ية يروت د وار الكتب العلمية: 
۸- نقض المنطق : ابن تيمية . 

تحقيق : محمد بن عبد الرازق > وسليمان بن عبد الرحمن الصنيع - 
الا ةة الم الد 
-“۹Q‏ النهاية . لأبي الفداء إسماعيل بن كثير . تحقيق الدكتور محمد الشربيني . 
ط ۱ ٠۳۸۹‏ ه. دار الكتب الحديثة . 
١‏ _ نهاية الإقدام في علم الكلام 

أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني - مكتبة زهران . 
-“١‏ نهاية العقول فى دراية الأصول : فخر الدين الرازي . 

أحمد الثالث - ۱۸۷٤‏ م - علم الكلام تركيا ( مخطوط ) . 
۲“ - النهاية فى غريب الحديث والأثر . 

أو السعادات لمارا ي محا ال ری ا الت 

تحقيق : محمود محمد الطناحى »> وطاهر أحمد الزاوي - باكستان - 

أا ا ٠‏ 
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(هھ) 
۳ - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون . 
إسماعيل باشا البغدادي - بیروت - دار الفكر - ٠٤١١‏ ه / ۲ م . 


( و ) 
“٤‏ - الوافي بالوفيات : صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي . 
ط/ ۲ - فیسبادن - دار النشر فرانز شتاینر - ۱۳۸۱ هھ / ۱۹۹۲ م 
-_ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . 
بیروت - دار صادر -۔ ۱۳۹۸ هھ ا/ ۹۷۸ ۴ . 


eT ` حياة المؤلف‎ 
E A ES e E E E I أاسمه ومولده‎ 


E E OSE E E NEO نسخ الكتاب‎ 


عملي في الكتاب وبيان المنهج الذي سلكته في التحقيق a‏ 
فتنة القول بخلق القران ENED EGRESS‏ 
مسألة كلام الله ET‏ 


الأصل الذي تفرع منه نزاع الناس في مسألة الكلام TT‏ 
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ON CII CCC STS Ct خطبة الحاجة‎ 
BE SE E LR سنة تاليف الكتاب‎ 
E N الت الداع ال الات ودد‎ 


ماف الرر ال خاد ها اران مو د ا اا 

وإجابة الشيخ المختصرة عليها ES‏ 
إجابة الشيخ المفصلة من وجوه كثيرة E‏ 
إجابته عن قولهم الذي يطلب منه ألا يتعرض لأحاديث الصفات واياتها عند 
العوام ولا يكتب بها إلى البلاد ولا في الفتاوى المتعلقة بها من وجوه ... ١١١‏ 
الوجه الأول : أنه نبذ لكتاب الله وترك لما وصف الله به نفسه ووصفه به 


رول OATS OS‏ 
الوجه الا قولهم هذا يتضمن إبطال أعظم أصول الدين E E‏ 

الوجه الثالث : ما يحذره المنازعون من آيات الصفات ما يزعم أن ظاهرها 
کفر وتجسیم E e O O O O‏ 


الوجه الرابع : أن كتب الصحاح والسنن والمساند مشتملة على أحاديث 
الصفات » ولا يزال يحضر قراءتها ألوف مؤلفة قديماً وحديثاً من عوام 


المؤمنين EE MaRS ESN SSL LEES EOE‏ 
الوجه الخامس : إدا قدر في ذلك نزاع > فالرد فيه إلى کتاب الله 

وسنة رسوله EO ONL ECC E‏ 
الوجه السادس : أن من أمر بکتم ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله › 

فقد كتم ما آنزل الله من البينات والهدى OE CE‏ 
الوجه السابع : إن من أمر بكتمان ما بعث الله به رسوله من القرآن والحديث 
فهذا مضاهاة لما ذم الله به في حال أهل الكتاب E Sa‏ 
الوجه الثامن : أن هذا خلاف إجماع سلف الأمة وأئمتها E secs‏ 
الوجه التاسع : ذكر محمد بن الحسن الإجماع على وجوب الإفتاء في باب 
الصفات بما في الكتاب والس ن E EEE TOTO TET‏ 


الوجه العاشر : أن قولهم هذا إن كان المقصود به أن هذه الآيات والأحاديث 
لا تتلى فهذا معلوم البطلان بالاضطرار من دين المسلمين ES aE‏ 
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الوجه الحادي عشر : أن السلف ما زالوا يتكلمون ويفتون ويحدثون العامة 


والخاصة بما في الكتاب والسنة من الصفات O‏ 
الوجه الثانى عشر E Ss Eee‏ 
الدين » وبين جميع ما تحتاج إليه مته Ty‏ 
الجهم بن صفوان وأتباعه عطلوا حقيقة أسمائه الحسنى وصفاته العلى ... ١۷١‏ 
أهل العلم والإيمان على الإثبات ا والنفي المجمل VY Soir‏ 
الجهمية ومن وافقهم جمعوا بين القرمطة في السمعيات والسفسطة في 

العقليات IVT ACNESERINDEEL EOE CRELESAKENAS ECTS‏ 
الوجه الثالث عشر : على الناس أن يجعلوا كلام الله ورسوله هو الأصل 

المتبع » سواء علموا معناه أو لم يعلموه VE SE‏ 
الوجه الرابع عشر : ليس لأحد أن يوجب على الناس إلا ما أوجبه 

الله ورسوله » ولا یحظر علیهم إلا ما حظره الله ورسوله ENT‏ 1 
أئمة السنة والجماعة لا يلزمون الناس بما يقولونه من موارد الاجتهاد »› 

ولا یکرهون أحداً عليه I CIS ESA‏ 
الوجه الخامس عشر : أن القول الذي قالوه إن لم يكن حقاً يجب اعتقاده 

لم يجزالالزام به ETT TTT EE AML EVENS‏ 
الوجه السادس عشر : آنهم إن لم يبينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن 
وخا لف ار A LC LD‏ 
الوجه السابع عشر : على فرض صحة قولهم » ووجوب عقوبة تاركه » لم 
يذكروه إلا في هذا الوقت بعد الطلب والحبس ؟ Ea‏ 
إجابة الشيخ على قولهم oN E bE‏ 
والتجيز من وجوه AVES EAVES EOS SE SELES SE A‏ 
الوجه الأول : أن هذا اللفظ ومعناه الذي أرادوه ليس هو فى شىء من كتب 

الله المنزلة ATT RR ay‏ 
الوجه الثاني : أن الله نزه نفسه في كتابه عن النقائص تارة بنفيها وتارة بأثبات 
أضدادها AK ECCLESTON EKS OS E‏ 
الوجه.الثالث : أن قولهم : مجمل فيه حق وباطل والذي يعنيه جمهور 

الجهمية المعنى الباطل OLS N CASE‏ 
الوجه الرابع : الأمر باعتقاد قول من الأقوال لا يخلو من تقديرين RE wees‏ 
ا : أن الناس تنازعوا في جواز التقليد في مسائل أصول الدين 
وأما ما يقال عنها آنها عقليات فلم يجوز أحد التقليد فيها . E eo‏ 
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الوجه السادس : آنه لو فرض جواز التقليد أو وجوبه في مثل هذا لكان 
RR E EN ara RS e e e‏ 
آبو ا بالکتاب 3 RS‏ 
عتقاده يجرد ذلك ۾ O O O EP TTT‏ 
EACLE SS EHV‏ 
القول باجتهاد الرآي وإن اعتقد صاحبه أنه عقلي مقطوع به لا يحتمل 
OTT ETO ET PO CS‏ 


الوجه التاسع : آنه إذا کان أحد القولين هو الذي قاله الرسول 
عليه السلام - دون الأخر فالسکوت عنه وکتمانه من باب کتمان 


ما أنزل الله من البينات والهدى N E‏ 
الواقفة قالوا : لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق a‏ 


ليس في الكتاب والسنة ولا في كلام أحد من السلف ما يدل 

نصا ولا استنباطا - على أن الله ليس فوق العرش » وأنه ليس 

فوق المخلوقات RR ACO LVS‏ 
الوجه العاشر : آن قولهم لا يخلو من افرين ENE esa a‏ 
کلام الإمام أحمد فى أهل الأهراء والبدع N PES E A EE‏ 
إذا لم يرد قائل هذا القول نفي علو الله لم ينازع في المعنى الذي أراده › 
SR a SRE ae RE E J a A û aS‏ 
وإن أراد نفي علو الله » فعليه - أيضاً. ا ك ي 
المسلمون مقصوده ومرامه O AE Sa. a a E aa a a A‏ 
الوجه الحادي العشر ١‏ أنهم إذا بينوا مقصودهم فيقال لهم : هذا معلوم _ 
E‏ العقلية والأدلة النقلية والعقلية ۰ TET TETEY‏ 
الوجه الثاني عشر : أن لفظ الجهة عند من قاله إما أن يكون معناه وجودياً 
اغفا I EET SRE ED NE CC ODE NSS OED‏ 
من الناس من يعني بالجهة ما ليس مغايراً لذي الجهة TTT‏ 
الوجه الثالكث عشر : قولهم بنفي التحيز بلفظ مجمل TE‏ 
التحيز الذي يعنيه المتكلمون NEUSE INI‏ 


الوجه الرابع عشر : مناقشة قولهم : ولا يقول أن كلام الله حرف وصوت 
فاد به » بل هو معنی قائم بذاته I ETO ET TEU ECT ET DTT‏ 
قول القائل : إن القران حرف وصوت قائم به بدعة » وقوله أنه معنى 


مسألة القرآن وقع فيها بين السلف والخلف من الاضطراب والنزاع 


ما لم يقع نظيره في مسألة العلو والارتفاع ree E eR RS Ms eka‏ 
حدوث مقالات جهم في نفي الصفات كان فى أوائل المائة الثانية EE‏ 


من ا ااب بن اكلم ين الج وري رر د 
مناظرة الكفار والمشركين DOT TET TOTO TOT ET ETT T EEE‏ 
دک امام اخم لجال جهم وشعته SEEDER ERS a ERE ORNS‏ 


e ê e e e a ê, r a a E E E e a aa E e ES E و صف العلماء حال جهم‎ 


ما ذکره ابو عبد الله محمد بن سلام البيڪندي TE TOT TTT TET TUTE‏ 


al aA ae e cael êr ee AL ae a a e O o ما دذکره البخاري‎ 
0 الشجة ينکرون من العلوم ما سوی اللحسيات‎ 


قول من يقول إن السوفسطائية قوم ينكرون حقائق الأمور ETTI‏ 


لفظ السوفسطائيه » ومعناها E E‏ 7 


الأصل الذي ضل به جهم وشيعته STE TTT OTT TPIT TTT‏ 
لفظ الإ حساس عام يستعمل في الرؤية والمشاهدة الظاهرة والباطنة 


التجهم والرفض من أعظم البدع التي أحدثت في الإسلام a‏ 


aa A e ê Ra aE RE e RE E E E r eS RS الشيعة ثلاث درجات‎ 
TEY الجهمة ثلاث درجات » شرها الغالية‎ 
TTT TET ذكر الإمام أحمد لحقيقة قول الجهمية‎ 


ذكر بو الحسن الأشعري لحقيقة قول الجهمية a‏ 
الدرجة الثانية من التجهم تجهم المعتزلة ونحوهم ROUSSE‏ 


O ES A EARS O O OSES الدرجة الغالثة : الصفاترة‎ 
e E النزاع في مسألة الحرف والصوت‎ 


الجهمية من المعتزلة وغيرهم نفوا أن يكون لله كلام قائم به أو إرادة 


SELE a E OS OE EKE OE MOTE O EE OE E FB DRESS O فأائمة به‎ 


المتفسلفة قالوا : إن كلام الله هو ما يفيض على نفوس الأنبياء a‏ 
حقيقة قولهم إن الكلام إنشاء الرسول وکلامه EET WEDETIR‏ 
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N OO ONO ETTOT ETT TTI TIT ETTT EEE ئم به بدعۀ‎ 
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قول المعتزلة تبديل للحقيقة التى فطر الله عليها عباده واللخة التي اتفق 


عليها بنو آدم والكتب التي أنزلها الله NES NIEVES RARE EEA‏ 

رد الأئمة على من قال : إن القران مخلوق N‏ 

TAC ANSE EOS ی ر‎ 

( فصل ) ما حفظ عن أئمة ا أقوال الاأئمة 

بدون الصحابة ليس بحجة TAVLOS ENSESICACELCDLTT SES‏ 
ما رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة Aes‏ 

لا نزاع بين الأمة أن المخلوقات لا يجب في الحلف بها يمين إلا ما نازع 

فيه بعض من الحلف برسول الله - عليه السلام - O O‏ 


هل تتداخل الأیمان إذا کان‌المحلوف‌عليه واحدا ؟ فيه قولان للعلماء ... ۲۹۲ 
المستقر في فطر الناس وعقولهم ولغاتهم أن المتكلم بالكلام لا بد أن يقوم 


به الكلام ES ESET ETTI TESTE OTT TTT TITET‏ 
زعمت الجهمية من المعتزلة ونحوهم ان المتكلم في اللغة من فعل الكلام 
ون اناا رة O e N ED‏ 
من بدع الجهمية قول من يقول : الخلق لا يكون إلا بمعنى المخلوق ... ٠٠١‏ 
ما قاله الإمام أحمد في الرد عليهم OE SACS DES‏ 
ما قاله البخاري E CO CR a‏ 
ما قاله الإمام أحمد في الرد على الجهمية - أيضاً EE Cha‏ 
ذكر الأشعري لاختلاف المعتزلة في أن الباري متكلم E TT‏ 
ما ذكره أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب السنة E OT‏ 
تعليق الشيخ عليه i O O E‏ 
قول حنبل بن إسحاق O O O‏ 
ما ذكره أئمة السنة والحديث من أن الله لم يزل كاملا بصفاته لم تحدث له 
صفة I O e‏ 
تعليق الشيخ على قولهم EIN CEILS Cas EEE‏ 
الكلامية يقولون : لم يزل الله متكلماً بمشيئته القديمة E‏ 
خلاف أصحاب الإمام أحمد في معنى القرآن غير مخلوق Te‏ 
هذه المسألة هي التي وقعت الفتنة بها بي ro... E OT EEE‏ 
كلام الإمام أحمد والأئمة ليس هو قول هؤلاء ولا هو قول هؤلاء A TTT‏ 
إنكار الإمام أحمد على من قال : القرآن محدث إذا كان معناه عندهم معنى 
الخلق المخلوق O E‏ 


أنكار الأئمة على داود الأصبهاني في قوله : إن القرآن محدث 


لوجهین : EOE TOT ETT TTT ETT‏ 
ما ذكره الأشعري من الأقوال فى القرآن SA AT E‏ 
قول عبد الله بن كلاب OEE PETE TTT TE a‏ 
نقل محمد بن شجاع الثلجي وزرقان ونحوهما عن أهل السنة فيه 
SEE SBE SERS i ERE KAS‏ 
ما قاله الأشعري في ذلك ETT ETT TIT OES‏ 
تعليق الشيخ على كلام أبي الحسن الأشعري وأ نه نقل عن مثل هولاء 
ا ی ق 2 E‏ 
معنى كلام الأئمة : القرآن من الله eee nnnen®‏ 
ما قاله الأئمة فى ذلك SS O‏ 
قول الأئمة كلام الله من الله يراد به شيئين ............ ل 
وكيع بن الجراح من أعلم الأئمة بكفر الجهمية وباطن قولهم a‏ 
حماد بن سلمة كان معتنياً بجمع أحاديث الصفات وإظهارها 

ومعاذ بن معاذ قاضي البصرة رد شهادة الجهمية والقدرية Ea‏ 
ابن الثلاج من أصحاب بشر المريسي ٠‏ فأظهر التوبة والوقف في 

لفظ المخلوق » دون لفظ المحدث O‏ 
ما ذكره الأشعري عن ضرار بن عمرو أنه قال : الألوان والطعوم 

أبعاض الأجسام ET‏ 
YT Ss GS‏ 
اختلاف المتكلمين فى الحركة والسكون وسائر الأفعال E‏ 


ما ذكره الأشعري عن أبي الهذيل العلاف ا 


O E acer e E E E ED AE Tê E a E Oê وكذلك قدرته و سمعه وبصره‎ 


قول أرسطو طالسن وأصحابه أن العقل والعاقل والمعقول شي ءَ وأحد 


إطلاق طوائف من أئمة أهل الكلام وفرسانهم القول بأن الصفة بعض 


الموصوف أو آنها ليست غيره O‏ 
كثير من النزاع عند التحقيق يكون لفظياً أو اعتبارياً ENS E‏ 


لفظ « البعض » نطق به أئمة الصحابة والتابعين وتابعيهم ذاكرين 


un oenansnbla maaan enngne Sanne GaGa GH aA aoa * ¢ وآثرین‎ 
TAV miras 


اص ٠‏ وو اة وال اة م هن إو و 


كلام عبد العزيز بن الماجشون في الصفات e‏ 


A 


Er . 


Vo 
۳۷٦ 
۳۸۰ 
YAY 


TAY 


A٭‎ 
TAY 


۳A۹ 
۳۸۹ 


۳۹۰ 


۰ 


تعليق الشيخ عليه ER IC SS‏ 
كلام أبي الشيخ الأصبهاني في الصفات E E‏ 
محمد بن شجاع إمام الواقفة هو وأصحابه يطلقون على القرآن بأنه 

محدذدٹث ITLL EEETUT TOE TERT ETO TTT TE‏ 
داود وأبو معاذ وغیرهما لم یزیدوا بقولهم : إنه محدث آنه بائن 

عن الله ETE OI TET EDET TS IE TET‏ 
داود أظهر مع بدعة القول بأن القرآن محدث بدعة أخرى وهي إباحة 
التحليل SE RC O E‏ 
لفظ « محدث » هل هو مرادف للفظ المخلوق › أم لا ؟ على 

قۆلين  ALR SEROUS ECELE SCARS‏ 
الذي عليه السلف والأئمة وأهل السنة والجماعة أن القرآن. الذي هو 

کلام الله له حروف ومعاني ETC TITER ETT‏ 
قول الكلابيّة والأشاعرة في كلام الله E O‏ 
قول الكرامية والسالمية فى القران RDO‏ 
النزاع بين الكلابية والأشاعرة والكرامية فيما أثبتوه من المعنى في 


هل الكلام اسم للفظ أو للمعنى أو لهما » في ذلك أربعة أقوال E‏ 
إنكار الأئمة على من قال : إن أصوات العباد أو المداد الذي يكتب 
به القرآن قديم أزلي غير مخلوق O‏ 


الأشعري موافق لابن كلاب على عامة أصوله eem‏ و 
الطائفة التى جعلت القران مجرد الحروف والأصوات وافقرا الجهمية 

من المعتزلة وغيرهم A ROE DCU tars RE LS e a E‏ 
معنى قول من قال من أهل الإثبات : إن الصفة إذا قامت بمحل عاد 
حكمها على ذلك المحل دون غيره E‏ ا ا ا 
اختلفت الجهميّة في تسمية الله تعالى متكلماً بالكلام المخلوق على 

ثلاثة أقوال O O O‏ 
وصف الإمام أحمد للجهمية الذين يزعمون أن الله متكلم بكلام مخلوق 
TTT RSE‏ 
وصف الأشعري للمعتزلة نفاة الصفات LG SS EOS‏ 
المستقرّ في المعقول والمسموع أن الحي العالم القادر المتكلم المريد 

لا بد أن تقوم به الحياة والعلم والقدرة والكلام والإرادة TET‏ 
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الجهمية من المعتزلة وغيرهم خالفوا ذلك من ثلاثة أوجه e‏ 


الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وطوائف من آهل الكلام يقولون 


لا یکون فاع إلا بفعل يقوم بذاته EET PA POET OT PETE‏ 
الله - سبحانه - وصف نفسه بأفعاله » > كما وصف نفسه بالعلم والقدرة 
والکلام E OO‏ 
احتجاج الإمام أحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق ETT‏ 
قول من يقول : إن القرآن هو الحروف والأصوات دون المعاني متناقض 
فی نفسه DP O N O‏ 
كر الا شري جم ما غه اساب الحديت رال الت yT‏ 
ما ذكره أبو الحسن الأشعري عن أصحاب عبد الله بن كلاب وأنهم 
يقولون بأكثر قول أهل السنة SC RL‏ 
قول عبد الله بن كلاب في القرآن OSC DEE‏ 


الأشعري وأصحابه والقاضي ابو يعلى وابن عقيل وابن ع الزاغونى 
وغيرهم احتجوا على قدم القرآن , بحجُتهم المشهورة التي هي أصل 


المذهب A E E Ea E E a e OD E ENE a E O E‏ و و 


عاد حكمها على ذلك المحل ale‏ 


الرازي عدل عن تقرير الطريقة المشهورة وأثبت ذلك بطريقة في غاية 


الضعف وهي الإجماع المركب O‏ 


سا e‏ الإثبات من أهل الحديث والفقه والتصوف والكلام يقولون : 


إن ا تقوم به TEE‏ 


الحجج على إبطال قول خصمها SS a‏ 


تنازع أصحاب الإمام أحمد كما تنازع غيرهم في الأفعال القائمة بذاته 


O O aa E E E ES : هل هي متعلقة بمشیئته وقدرته على قولین‎ 


المنصوص عن الإمام أحمد وغيره يوافق القول بأن الأفعال القائمة بذاته 


CITT TET TOIT TUTE TEL ITTTEETY تتعلق بمشيئته وقدرته‎ 

الذين قالوا : كلامه مخلوق أرادوا أنه لم يكن متكلماً حتى خلق 
الكلام E TTT TET ETT ETE‏ 
لفظ « الغير » مجمل ECDL CDSEO‏ 


المستقر في فطر الناس الذي تلقته الأمة حلفا عن سلف أن القرآن جميعه 
کلام الله . E O O‏ 
تعليق الشيخ على كلام الإمام أحمد بأن ما ذكره حجة قوية TT‏ 
احتجاج أبي عبد الرحمن الأذرمي على ابن أبي دؤاد إمام الواثق n‏ 
احتجاج الإمام أحمد بأن الملائكة سمّت كلام الله كلاماً ولم تسمه 


تعلیق الشيخ بأن الإمام أحمد احتج بما سمعته الملائكة من الوحي إذا 


in REELED OEE SAE تكلم الله به‎ 


ما في قوله تعالی : 9 حتی | إذا فرع عن قلوبهم ... ) من أصول 
اللإيمان E N OTT O TT ETE‏ 


( فصل ) ولما قالوا : ولا تقول إن كلام الله حرف وصوت قفار به 
قول القائل : إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة وقوله آنه معنی قائم 


به بدعة O E TT‏ 
سئل الشيخ عن ما يجب على الإنسان أن يعتقده TT‏ 
TTT ipi SSS SES |‏ 
الى عن التقرى:والالانن 5 RÊ a a‏ 
التقصيل المختصر : أن من اعتقد أن المداد الذي في المصحف وأصوات 
العباد قديمة أزلية فهو ضال مخطىء SNL OGD‏ 
خطآ من جعل ثبوت القرآن في الصدور والألسنة مثل ثبوت ذات الله في 

ذلك IAN SISAL LOSSES NRT ODOT‏ 
نالرات OT OEE TOTO ET TOTO TTT‏ 
خطأً من قال : إن المداد قديم » ومن قال : ليس في المصحف كلام الله » 
وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله ... SSRN‏ 
السؤال عما في المصحف هل هو حادث أو قديم ؟ سؤال مجمل EAE‏ 
كلام الله هل هو حرف وصوت آم لا ؟ إطلاق الجواب نفياً وإثباتاً 

الصواب الذي عليه سلف الأمة E‏ 
قول الفلاسفة والجهمية ومتكلمة الصفاتية في كلام الله TT‏ 
خطاً من زعم أن الله مفتقر إلى عرش يقله أو أنه محصور في سماء 

تظله ....... CS O‏ 
لفظ « الظاهر » فيه اشتراك في عرف المستأخرين OTE‏ 
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سئل الشيخ عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت › 


a E A E E e a a E a e a o O وإجابة الشيخ عليه‎ 


یکره تجرید الكلام في المداد الذي في المصحف وفي صوت العبد . 
الذين في قلوبهم زيغ لا يفهمون من كلام الله وکلام e‏ 


الله إلا المعاني التي تليق بالخلق لا بالخالق O‏ 
الافتراء على أهل السنة بأنهم ناصبة ومجبرة ومشبهة ............. 
القول بحدوث حروف القران قول محدث TTT‏ 
من تبحر في المعقولات علم قطعاً آنه ليس في العقل الصريح ما يخالف 
مذهب السلف TT O OTT‏ 
E N N RN aT‏ 
مخلوق O O‏ 
الظاهر من لفظ « استوى » ذ فى الفطرة السليمة واللسان العربي ولسان 
السلف غير الظاهر في عرف كثير من المستأخرين a‏ 
قدماء الجهمية ينكرون جميع الصفات TOT‏ 
مذهب السلف فى ايات الصفات وأحاديثها EOS ES‏ 
e CS ES e‏ 
ES O O‏ 
المنصوص عن الأئمة والسلف أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه E‏ 
ما قاله ابن عباس في قوله # وکان الله . .. 4 يدل على فساد قول 
ال TTT Ss a‏ 
أطلق اللإمام أحمد على القرآن آنه من علم الله E‏ 
فسر طائفة منهم ابن حزم كلام الإمام أحمد بأنه أراد بلفظ القرآن المعنى 
فقط » وأن معنى القران يعود إلى العلم. E DC‏ 
الله تبارك وتعالی متکلم بصوت ETO ETT TEE‏ 
كلام أبي عبد الله الرازي في نهاية العقول في كونه تعالى متكلماً TT‏ 
الفصل الأول : في البحث عن محل النزاع EY‏ 
أقوى ما تمسك به أصحابه في هذه المسألة N O OE‏ 
الفصل الثاني : في كونه متكلماً وإثبات قدم كلامه ....... a‏ 
الفصل الثالكث من القسم الثالث من الأصل العاشر وعقده لبيان آن کلام له 
واحد ENVER TIT ETILE ETT ITECTEUT YET ET TOT TTTEY‏ 
مناقشة الشيخ لكلام الرازي من وجوه E SEES‏ 


الوجه الأول : أنه لم يعتمد في كون كلام الله قديما على حجة عقلية 


ولا على کتاب ولا سنة ولا كلام أحد من سلف الأمة TEER TCE‏ 


الوجه الثاني : لم يقل أحد من السلف أن القرآن قديم وأنه لا يتعلق 


ER AR O E BV ORCAS GE بمشيئته وقدرته‎ 


الوجه الثالث : أن الرازي أقر أنه لا نزاع بينهم وبين المعتزلة من جهة 


المعنى في خلت الكلام وإنما النزاع لفظي O‏ 


الوجه الرابع : غاية الجهل بأصل هذه المسألة استخفاف الرازي بالبحث 


TTT إنه ليس مما ي يستحق الإطتاب‎ : a CE 


الوجه الخامس : أن البحث في هذه المسالة بحث عقلي معنوي شرعي 


E O a a O E E A a OS e oe ولیس بحثاً لغویاً كما زعم‎ 


الوجه الساذسن : أنه لولا نبوت 8 المقام لما أمكنه ان یثبت قیام معنی 


SOE EA ES الأمر والنهي والخبر‎ 


الوجه السابع : أنه عدل عن الطريقة المشهورة لأصحابه في هذا 


TT AOE AE 
OO الوجه الثامن : آنه احتج بإجماع الطائفتين‎ 


الوجه التاسع ٠‏ إذا لم يكن في المسالة ليل فطعي سوى ما ذكره ول 
e‏ آلا یکون r‏ 


E‏ کات ي اتل کل اده ف غير س ار 


ی واا ود ا ا rE TR E DRS SES OCS‏ 
ا ای و رات ر د ا OMT aS E‏ 


عامة أصول أهل الأهواء والبدع مبنية على نوع من القياس الذي وضعوه 


ونوع من الذي يدعونه ONLI A‏ 
الوجه الحادي عشر : أن هذا الإجماع نظیر الحجج الالزامية التي قرر آنها 
من الأدلة O N i‏ 
الوجه الثاني عشر : آنه لم يثبت آذ فسن انر والنهي ليس هو الإرادة 

بوللكراهية إلا بما ذكره في مسألة خلق الأفعال وإرادة الكائنات e‏ 
الوجه الثالث عشر : لما طولب الرازي بالفرق بين ماهية الطلب والإرادة ‏ 
ذکر وجهين ITTV WET ETOCS ET TEE‏ 
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الوجه الرابح عشر : أن النهي مستلزم لكراهية النهي عنه كما آن الأمر 


TT OTTO TOE TPT TET e He 
الوجه الخامس عشر : أن طوائف يقولون لهم : معنى الخبر لم لا يجوز‎ 
OL آن يكون هو العلم ؟‎ 
e أكثر الناس بل عامة الناس يقولون : إن معنى الخبر هو العلم‎ 
٠ الوجه السادس عشر : أن هذه الحجة التى ذكروها فى معنى الخبر وآنه‎ 
ESE es e غير العلم » قد آقروا هم بفسادها‎ 
أبو المعالي ونحوه لم يذكروا دلي على إثبات كلام النفس سوى ما دل‎ 
AES. على ثبوت الطلب الذي ادعوا أنه مغاير للإرادة‎ 
ETT ما ذكره آبوالمعالي من أقوال الناس في حقيقة الإيمان‎ 
e .. أبو المعالي صرح بان کلام النفس لا يثبت يثبت إلا مع العلم‎ 
أبو القاسم الأنصاري ذكر عن أبي اا الأشعري قولین في معنی‎ 
ERASER LOSES SERE SESE التصديق‎ 
.... صرح هؤلاء بأن التصديق هوالعلم أو هو الاعتقاد إذا لم يكن علما‎ 
LS E الفرق بين المعرفة والتصديتق عند الأشاعرة‎ 
أبو إسحاق الإسفراييني قرر أن التصديق لا يتحقق إلا بالمعرفة‎ 

hom ELLER SDE SESS ESS والاإقرار‎ 


تعلیق الشيخ على استدلالهم على بوت کلام الله بالتکلیف رالاحكام . 
الوجه السابع عشر : أن هذا يهدم عليهم إثبات العلم بصدق الكلام 


النفساني القائم بذات الله TY‏ 
الوجه الثامن عشر : أنهم أثبتوا للخبر معنى ليس هو العلم وبابه و 


الوجه التاسع عشر : أن قولهم : إن العلم ينافي الكذب النفساني هو 


الصواب دون قولهم : إنه قد يجامع الكذب النفساني TET‏ 


الوجه العشرون : أن الإنسان قد يخبر بما لا يعلمه ولا يظنه وما يعلم أو 


یظن خلافه E‏ 


الوجه الحادي والعشرون : أن الله تعالى نفى عن الظالمين تكذيب القلب 


E EE E ECE E O AR LS ESR EKO rE ons وأثبت الجحود‎ 


الوجه الثاني والعشرون : أن ما أخبرت به الرسل من الحق ليس إيمان 


القلب مجر د العلم بذلك eu iRseninnseneueeedeisenn nnn‏ 


الوجه الثالث والعشرون : أن يقال اا 


وضفت بالطى والقول O N‏ 


حد العلم عند الأمدي ACL EIDE‏ 
الوجه الرابع والعشرون : أن ما ذكروه في إثبات معنى الأمر والخبر ليس 


I SEES, N 
الوجه الخامس والعشرون : أن يقال لهم : أنتم قررتم أن اللفظ المشهور‎ 
El لا يجوز أن يكون موضوعا لمعنى دقيق لا يدركه إلا الخواص‎ 


من المعلوم أن أظهر الأسماء ومسمياتها اسم القول والكلام والنطق ... . 
الوجه السادس والعشرون : أن ثبوت كلام الله بالأمر والنهي والخبر أثبتموه 
بالإجماع والنقل المتواتر عن الأنبياء OO‏ 
المعنى الذي ادعيتم آنه معنى كلام الله لم يظهر في الأمة إلا من حين 
حدوث ابن كلاب ثم الأشعري بعده RR E ED‏ 
قول ابن كلاب في كلام الله كما ذكره الأشعري في المقالات E‏ 
الذي انعقد عليه الإجماع ونقله آهل التواتر عن المرسلين هو الكلام الذي 
تسميه الخاصة والعامة كلاماً دون هذا المعنى . E‏ 
الوجه السابع والعشرون : أنه قد اشتهر عن العامة والخاصة اتفاق السلف 
على أن القرآن كلام الله O‏ 
الوجه الثامن والعشرون : أن الأمة إذا اختلفت في مسألة على قولين لم 
يكن لمن بعدهم إحداث قول ثالث VIET TETITTE TIT TETTTE‏ 
الوجه التاسع والعشرون : أن السلف والمعتزلة جميعاً اتفقوا على أن 
كلام الله ليس هو مجرد هذا المعنى الذي أثبتموه RSE A‏ 
الوجه الثلاثون : آنه لا يحل لكم أن تحكوا عن المعتزلة أنهم قالوا : 

بخلق القرآن وبخلق كلام الله O‏ 
الوجه الحادي والثلاثون : أن هذا النقل عنهم إذا قيل إنه صحيح إما 
باعتبار المجاز واحد الحقيقتين › أو باعتبار قصدهم فإنهم لا يذمون 


على القول بخلق ذلك عندهم PIE RTE TELET‏ 
الجهمية أعظم قدحاً في القرآن وفي السنن وفي إجماع الصحابة 

والتابعين من سائر أهل الأهواء AE E RS‏ 
أهل البدع مع القدرة يشبهون الكفار في استحلال قتل المؤمنين ومح 

العجز يشبهون المنافقين SENEDA ED OSCAR LEO‏ 
أهل السنة مع أهل البدعة على العكس TT‏ 
الوجه الثاني والثلاثون : أن هذا المعنى القائم بالذات قد قال أكثرهم أنه 

معنى واحد وقال بعضهم خمسة معان : E E SS Saa DA‏ 


الوجه الثالث والثلاثون : يقال لهم : إذا جاز أن تجعلوا الحقائق المختلفة 
حققة IT TET TTT TTT N Sa i CS‏ 
ذكر الرازي آنه لا يجوز ان یکون الله موصوفاً بصفة واحدة تفيد فائدة 


E SEEN E a E E EI E RE E O OL DL O A الصفات السبع‎ 


عن نفسه هو حقيقة معنى ما أخبر به عن الجن والجحيم TT‏ 
الوجه الخامس والثلاثون : أن حجتهم إذا تدبرها الإنسان علم فسادها ... 
كلام ابن فورك في مسألة الكلام ETT‏ 
تعلق الشبخ عليه بأنه جع : بين اللقيضين EEE TET OEE ET‏ 
الوجه السادس والثلاثون : يقال له إما أن تكون أقمت دليلاً على كونه 
قديماً واحداً لیس بمتغاير ولا مختلف أو لم تقم VAS as‏ 
الوجه السابع والثلائون : أن يقال : المانع من ذلك إما قدمه أو شيء 
آخر » وآنت لم تذكر شيئاً آخر والقدم لا دليل لك عليه TEI‏ 
الوجه الثامن والثلائون : هب أنه قدیم فکونه قدیماً رج أن یکول 
RES SSD SARA CTO‏ 
الوجه التاسع والثلاثون : أن المحققين من أصحابك يعلمون آنه لا دلیل 
على نفي سوى ما علموه من الصفات REESE SS‏ 
الوجه الأربعون : يقال لابن فورك : الدليل على قدمه لا يوجب كونه 
TOTTI TET O EY‏ 


الوجه الحادي والأربعون : کونه على خلاف کلام المحدثين لا يسوغ 

ما يعلم بالعقل امتناعه NETTLETON TE‏ 
الوجه الثاني والأربعون : أن قول ابن فورك : على خلاف كلام 

المحدثین فيه حق من وجه لکنه لا يفیده » وباطل من وجه آخر لم 

يقم الدليل عليه E O O‏ 
الوجه الثالث والاأربعون : أن الكلام والعلم والقدرة وسائر الصفات 

يجمع هؤلاء وغيرهم بينها وبين الصفات المخلوقة من وجه ويفرقون 


بينها من وجه آخر AIEEE MED CC COC ODES ODE TEE‏ 
واحداً قديماً على قيامه على المتكلم N O‏ 


الوجه الخامس والاأربعون : ما ذكرته في الجواب إما أن تذكره لإثبات 
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كون الكلام معنى واحداً » أو لإمكان أن المعنى الواحد يكون حقائق 


مختلفة ET‏ 
الوجه السادس والأربعون : يقال لابن فورك قياسك الوحدة التي أثبتها 
للكلام على الوحدة التي أثبتها للمتكلم قياس للشيء على ضده TET‏ 
الوجه السابع والأربعون : آن يقال : كون الشيء الواحد ليس بذي أبعاض 
ESSENCES EONS O I‏ 
الوجه الثامن والأربعون : أن كون القديم عندهم لیس بمتبعض ولا منقسم 
معناه أنه شيء واحد في الخارج ليس بذي أبعاض ولا بمنقسم ET‏ 
ن EEL OCI‏ 
الوجه التاسع والأربعون : حقيقة حقيقة قولهم نفي القسمين جميعاً عن 

کلام الله E TTT‏ 
الاتحادية يقولون : إن الرب هو الوجود وهم على قولين OEE‏ 
تحقيقق الأمر : أن هؤلاء يجمعون بين إثبات الباري ونفيه وبين اللإقرار به 
وأنكارة E O O‏ 


الوجه الخمسون : أن ما ذكره ابن فورك من كون الموصوف شيا واخدا 
ليس بذي أبعاض يصلح أن يحتج به على إمكان أن تكون صفته واحدة 
ليست بڏي أبعاض ولا أجزاء TEDA E CEE‏ 
الوجه الحادي والخمسون : أن وحدته إما أن تصحح هذا بأن يقال هذه 
) الصفة هي هذه الصفة أو لا تصحح ذلك TET‏ 
الوجه الثاني والخمسون : أن يقال : ما تعني بقولك : كما يعقل متكلم 
هو شىء واحد ليس بذي أبعاض ولا أجزاء IRENE‏ 
الوجه الثالث والخمسون : يقال لابن فورك : قولك كما يعقل . متكلم 
هو شيء واحد ليس بذي أبعاض والذي أوجب كونه كذلك قدمه من أين 


في قدمه أن يكون كذلك وأنت لم تذكر ذلك DA‏ 
الوجه الرابع والخمسون : أن حجتهم على إنكار تكلم الله بالحرف 

والصوت نقيض ما احتجوا به على الكلام النفساني ESLE es‏ 
كلام القاضي أبي بكر في الكلام النفساني TET‏ 
تعليق الشيخ عليه N LD E‏ 
الذي نجده أنه لا يمكننا أن نجمع بين صوتين في محل واحد وقتاً 

OTT TET TOT TEE TCT TT TTT EET وأاحدا‎ 


الوجه الخامس والخمسون : أن المثبتين للحروف القديمة قولهم أقرب 


۱1۹ 


إلى المعقول من قول أهل المعنى الواحد القديم TT‏ 


الترتيب والتعاقب نوعان E OE EEE SNORE‏ 
ال س ¢ وأثبتم ذ ذلك شاهداً غاا ES OLS Se Sh‏ 
اجدفي وات جد ست في ست N o n‏ 


الصفات O PTT OIE EEE TIT ETE‏ 
الوجه التاسع والخمسون : يقال له - أيضاً - الألفاظ الواردة في قولك : 
لانه مقدس عن التجزىء والتبعيض ألفاظ مجملة IES‏ 
TTT ETE a a Sl‏ 
الوجه الستون : أن آقوالهم التي يصفون فيها الرب بأنه واحد هي من أعظم 
أصول أهل الشرك والإلحاد WEEE OES ELTA DERSE‏ 
ھۆ لاء يقسرون التوحيد واسم الله الواحد بثلاث معان RS‏ 
أبو المعالي بنى رآيه في كلام الله على أنه يستحيل قيام الحوادث به a‏ 
تعليق الشيخ على كلام أبي المعالي بأن مداره على ثلاثة أشياء ET‏ 
الجويني تمسك بنكتتين في رده على المعتزلة RO‏ 
مسألة حلول الحوادث جعلتها الجهمية من المعتزلة ومن اتبعهم من 
الأشعرية وغيرهم أصاد عظيماً في تعطيل ما جاء في الكتاب والسنة a‏ 
الأشعري والرازي أقرا في آخحر عمرهما بتكافؤ الأدلة في مسألة حدوث 
الأجسام ERODE SEES OR OD‏ 
الغالب على اتباعهم الشك والارتياب INET TOIT ETILE‏ 
الكلام في اسم الله الواحد » وأن له ثلاث معان عندهم HE Se‏ 
المعنى الأول SSA DO‏ 
المعنى الثاني O O‏ 
إنكار السلف لما سماه هؤلاء توحيدا AEE OCC OO‏ 
التوحيد الذي يذکره هؤلاء مأخوذ من قول بشر المريسي وذويه وهو 
التعطيل بعينه CESED ESED CS‏ 
الخوض في الجسم والعرض ٠»‏ ونفي ذلك وجعل e‏ 
قول آهل الباطل  iS MR ADE AE‏ 


ابن کلابوالأشعري والقلانسي ممن أخذ أصل الكلام والتوحيد عن 


المعتزلة وخالفوهم في بعض دون بعض AT Les ebERESSADS‏ 
المعنى الثالث O‏ 
التوحيد الذي ذکره الله فی کتابه » وبعث به رسله VI Elvis‏ 
الود اللي لا بد مةل كرون إل ت جد اا رادة واقصة es‏ 
الإسلام يتضمن أصلين E I‏ 
الوجه الحادي والستون ٠‏ أن القرآن قد نطق بان له كلمات N SELL‏ 
ما ذكره ابن فورك من أن کلام الله معنى واحد NT o‏ 
تعليق الشيخ عليه بآن من تدبره علم أن من أبطل القول وأفسد القياس ... ۸٠۷‏ 
اختلاف الأسماء بالعربية وغيرها من الألسن على وجهين ' I OTT‏ 
الوجه الثاني والستون : ليست دلالة الكتب المنزلة e‏ 

كدلالة أسمائه على نفسه المقدسة E O O‏ 


الوجه الثالث والستون : أن قولهم : كذلك نقول في الكلام آنه واحد 
لا يشبه كلام المخلوقات ... من أفسد ما يعلم ببديهة العقل فاده .... ۸١٤‏ 
لا يقول من له عقل ودين إن القرآن إذا ترجم بالعبرية أو السريانية كان 


هو التوراة والإنجيل I TI SCN‏ 
وجوب العلم بأصلين عظيمين RA SL‏ 
الوجه الرابع والستون : أنهم لم يذكروا في الجواب عما أخبر الله به 

عن نفسه من أن له کلمات ماله حققة ATT AASLEICECN SUS S‏ 
الوجه الخامس والستون : أن القرآن , صرح بإرادة العدد من لقظ 

« الكلمات » وبإرادة الواحد من لفظ « الكلمة » AVE ASSES‏ 


الوجه السادس E‏ الله ا القران ا 2 AYO...‏ 


کلامه NT‏ الرازي AT GEASS OAT‏ 
تعليق الشيخ على هذا الإحتجاج بأن الرازي رجع عن ذلك في أجل 
کتبه E ISLA E N O RG‏ 
الوجه الثامن والستون : أن يقال هذه الحجة من آفسد الحجج عند 
التأمل E SSE RE OS‏ 


النزاع في اللفظ المشترك بين معنيين ؟ هل يراد به كلاهما على سبيل 
الجمع ؟ NEV ENES ESSA ESAD SOME LENA ESS‏ 
الوجه التاسع والستون : أنه لا يمكن أن يكون الخبر هو نفس الأمر ... ۸۳١‏ 
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الوجه السبعون : أن الأصل الذي قاس عليه أصل غير مدلول عليه e‏ 


لن ف المسألة عمدة إلا 
المدعى CITI‏ 


ما اعتمد عليه القاضي أبو بكر من الإجماع 


OG HTD EGE dG dH OG SEE HG SG SG GO hGH dH DBD GO 5S BD BH DBD H4HO SG 4G 4G # QQ 


تعليق الشيخ بأن هذا الإجماع مركب من جنس الإجماع الذي احتج به 


الطلب هو الخبر باطل . 
ال ا و عون 
وغل الول ا دي 
الوجه الالت والسعون ٠‏ 
الوجه الرابع والسبعول : 


متعدد|ا متحدا EE‏ 


E o e وأاحد ؟‎ 


اللنصارى ا 2 


أن الرازي اعترف في أجل كتبه أن القول بون 
داقر مع ل لرن رة ال 
yT‏ 
ما شك فيه لو صح لکان غایته آن يکون الكلام 
. 4 


O. P»pD®GOHGdGOG4G #4 G&G 4G GO GO GD GO GCG COD HG GG EG EHED Gg Gg EG GG GG GSD Gg. ®» 


الجهمية ضاهوا النصارى فيما هو ضلال OMER E‏ 


أصناف النصارى وأقو الهم 
قولهم بالحلول والاتحاد 


الاخحتلاف في قوله تعالى # ولا تقولوا ثلاثة € › وقوله # لقد كفر الذين 


قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4 


O. © 4 © GG © GO GOGO DGD EH GEO Hd HH GO CG OG 4G CGO GOOG O GPE EH HS ® ¢ 


مضاهاة القائلين بأن الكلام معنى واحد قائم بذات الرب للنصارى e‏ 
ابن الزاغواني ومن وافقه قالوا ما هو ظاهر الفساد في مقابلة هؤلاء n‏ 
دعوى أن الصوت المسموع من العبد و 

قديم بدعة منكرة IGE CLOSE‏ 
الوجه السابع والسبعون : أنه قد اشتهر بين علماء الأمة وعامتهم أن حقيقة 
قولهع أن اقرا لن 9ال دو e‏ 
الوجه الثامن والسبعون : أن أئمة الطوائف قالوا : إن قول ابن كلاب 

والأشعري في القرآن والكلام قول مبتلع .......... A‏ 
بعض اتباع الأشعري خالفوه وجعلوا ذلك من أقواله المتروكة E‏ 


ما قاله أبو محمد الجويني 


AVY 


ما قاله أبو حامد الاسفرائيني RO‏ 


O E ا الخ الک‎ 
e e SE ERR ERE LRA رحمه الله - عن هوؤلاء‎ - a 


أئمة الكلابية والأشاعرة يذهبون إلى أن اليدين والوجه والعينين صفات 


ثابتة لله RTO ESILE ELEC EEO‏ 
أبو المعالى خالف أئمته فى هذا ووافق المعتزلة O‏ 
أبو المعالى اعتمد على مقدمتين باطلتين ANOR SEEN AEE‏ 


أبو المعالي كثير المطالعة لكتب أبي هاشم قليل المعرفة بالكتاب والسنة 


IEEE EN E a. وإجماع سلف الأمة‎ 


ما قاله أبو المعالى فى الآجري ونحوه ... A‏ 
تعليق الشيخ بأن | القول يجب رده لأمور E a aa e‏ 


الأول : أنه سمى أصحابه أهل الحق وهذه دعوى يمكن لكل أحد أن 


يقول لأصحابه مثلها CENI TEE CSL‏ 
آهل الق هم آهل الكتاب والسنة O ETE‏ 


الثاني : آنه ذكر عنهم أنهم اتبعوا السمع والشرع وذکر عنهم آنه لم یثبت 


RR ND ER E LE DE CC DCE O E ا‎ 


O EE RNS ANT O OLO Se a Ce إنکار لی أبلغ‎ 


الرابع : ما يثبتونه من أمر الأخرة على وجه الجلة يشركهم فيه آحاد 


O العوام‎ 


الخامس : لم يقل أحد من سلف الأمة أن العقل لا يحسن ولا يقبح 
السادس تة الاغار الت أخبر بها الرسول عن رنه أخبارا متشابهة 


من حال هل البدع e N LA E a A O Ê J‏ ا 
السابع : قياسه لما سماه المتشابه في الأخبار على المتشابه في آي الكتاب 
ليلحقه به في الإعراض عن ذکره وعدم الاشتغال به . ERS‏ 
الثامن : ما قاله عن أئمة السلف لا يقوله إلا من كان من أبعد الناس عن 
معرفتهم RD SDS E E‏ 
التاسع : حديث النزول من أشهر الأحاديث في موطأً مالك TE‏ 
احادیث الضحك متواترة عن النبي - عليه السلام SOTE EETEPIETY‏ 


ابو المعالي مع فرط ذکائه وحرصه على العلم قليل المعرفة انار 


SERENE MECLISA LETS ELL DET النبوية‎ 


عامة المستأخرين سلكوا خلفه SG E‏ 
روی الشافعى فى كتبه بعض أحاديث الصفات IS‏ 
روى الأئمة حديث خلق آدم على صورته SS RES‏ 


۰ : إن سائر أئمة الإسلام مطبقون على ذم الذي بنی عليه 


RE O TE TD ETE TEE ابو المعالي اصول ديه‎ 


الحادي عشر : الذي أوجب للأئمة جمح هذه الأحاديث وتبويبها 


ETT CET TET TIT EEE ما أحدثت الجهمية‎ 


الثاني عشر : أن آبا المعالي وأمثاله يضعون كتب الكلام التي تلقوا 


أصوله عن المعتزلة والمتفلسفة A‏ 


الثالث عشر : أن معرفة أبى المعالى وذويه بحال هؤلاء الأئمة لا يكون 


أعظم من معرفتهم بالصحاية RVI TEETER‏ 


الرابج عشر : أن من سماهم أهل الحق متناقضون في الشرعيات 


a O ee a E O a e RF E o e Ee ee a OR Ee والعقليات‎ 
و و ی ر و و ا و‎ SL 


الخامس عشر : أن هذه القواعد التي جعلتموها أصول اک ف 


NOOTEESET NTIS TTT اأصول‎ 


anan nunnensnoenmnMuGnGnHME GGG GM SG Ha OG 4A GG GG O lM BH QC CG OG ® F ا‎ 
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الأشاعرة والمعتزلة بث شون کر امما شتر ن هن اأضول الدب طرق هة 


a A EEA Ve oN A ES OP, أو فأاسدة‎ 
E E e ما ذکره ات إسماعيل الأنصاري عن الأشعرية‎ 


ما ذكره أبو القاسم ابن عساكر من لعن الأشاعرة وما حصل بسبب ذلك 


N O E OT O ATT OO TET من المحنة‎ 


ما ذكره أبو القاسم ابن عساكر من صحة اعتقاد أبى الحسن الأشعري . 


زد ابن ساگ ,غل الآهوازي OT TT TE PES E:‏ 
الأشعرية تعلموا الكتاب والسنة من أتباع الإمام أحمد a‏ 


لا ریت آن للأشعري كلاماً حسناً في الرد على أهل البدع O‏ 


( فصل ) مذهب الأشعري وطبقته و إثبات الصفات الخبرية 


owen nmnnuesnsnmnuensnoesesoenmnGaanenueRsoss HS Go QQ Q4 4Q .* 4 4 ® الفهارس‎ 
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